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(۳۹) - بَابُ كون الشرَّكِ أَقَبَحَ الذنوب. وَبَيَانٍ أعظيها بَعْدَهُ ‏ حديث رقم (111) 


2 


(9") - (بَابُ كوْنِ الشَرْك أَقْبَحَ الذنُوبء وَبَيانِ أَعْظَيِهًا بَعْدَهُ) 


وبسندنا المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال : 

 )85( ]4[‏ (١حَدَتَنَا‏ عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ وَكَالَ عْْمَانُ: حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِل» 
عَنْ عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اث قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يل: أي لذن 


ت 
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¢ لیم 2 ل: قلت : ٿم أي؟ قال: ثم أن تقتل وَلدَك؛ مخافة أنْ يَطْعَمَ مَعَك‎ 
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لَ: قلتُ: ثم أيّ؟ قَالَ: «ثمَ أنْ نْرَانِي حَلِيلَةَ جَارك). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو الحنظلي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت 
حجة فقية ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

۲ - (مَنْصّور) بن المعتمر السّلميئ» أبو عتّاب الكوفيْ» ثقة ثبت [1] 
(ت17١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص195. 

۳ - (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقة مخضرم [۲] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01//5. 

.]۲[ (عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ) الْهَمْدانِيَء أبو ميسرة الكوفيّ» ثقة مخضرم‎ - ٤ 

رَوَى عن عَمرء وعلىئ» وابن مسعود» وحذيفة» وسلمان» وقيس بن 
سعد بن غبادة» ومَعْقِل 5 مُقَرّن المزنيئ» وعائشة» والنعمان بن بشيرء 
وآخرين. 

ورَوّى عنه أبو وائل» وأبو إسحاق السّبيعيٌء وأبو عَمّار الهمدانيّء 
والقاسم بن مُخَيوِرة» ومحمد بن المنتشرء ومسروق» وهو من أقرانه» وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال عاصم بن بَهُدلة» عن أبي وائل: ما اشْتَمّلت هَمْدانية على مثل أبي 
ميسرة» قيل له: ولا مسروق؟ فقال: ولا مسروق» وقال انف نعيم» عن 
إسرائيل: كان أبو ميسرة إذا أخذ عطاءً تَصَدَّق منهء فإذا جاء إلى أهله فَعَذُوه 
وَجَدوه سواءً» وقال عمرو بن مرة» عن أبي وائل: قال أبو ميسرة» وكان من 
أفاضل أصحاب عبد الله» فذكر قصة» ورَوَّى ابن أبى خيثمة فى «تاريخه» عن 
مسروق قال: ما بالكوفة أَحَدٌ أحبّ إلى أن أكون في مِسْلاخه من عمرو بن 
شُرَحبيل» وقال ابن معين: أبو ميسرة ثقة» وقال ابن سعد في «الطبقات»: أنا 
وكيع» عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: رأيت أبا جُحيفة في جنازة أبي 
ميسرة » وذكره ابن حبان فی «الثقات»» وقال: كان من العبّاد» وكانت ركبته 
كركبة البعير من كثرة الصلاة» مات في الطاعون قبل أبي جحيفة سنة ثلاث 
وستين» وقال ابن سعد: مات فى ولاية ابن زياد. 

أخرج له الجماعة» سوى ابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط وأعاده بعذه. 

[تنبيه]: «شرحبيل» - بض الشين المعجمةء وفتح الراء - غير منصرف؛ 
لكونة اما غلا اعا 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والإخبار» والعنعنة من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. وكذا عمرو بن شُرّحبيل. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى إسحاقء فمروزي» ثم 


.۸٠ /۲ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


(۳۹) - بَابُ كوْنٍ الشّرْك آقح الذنُوبء وَبَيَانٍ أَعْظَمهَا بَعْدَهُ ‏ حديث رقم (15؟) 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية مخضرم› عن مخضرم: بق وائل» عن عمرو» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 1 

(حَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود وء أنه (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله بية)» وفي 
زؤاية الأعمفن الكالية اقال وجل نا رسؤل الشدائ الدذني كين ؟ ما رفي 
رواية للبخاري من طريق الثوري» عن منصور وسليمان الأعمش» كلاهما عن 
ات وائل» ن ان ميسرة» عن عبد الله ضف «قال: شا لنت اول 
رسول الله ية : أي الذنب عند الله أكبر؟...»» وفي رواية: «قلت: يا 
رسول الله. . »٠.‏ وفي رواية لأحمد من وجه آخر عن مسروق» عن ابن 
مسعود: «جلس رسول الله يكل على نشز من الأرض» وفعدت أسفل منه» 
فاغتنمتٌ خلوتهء فقلت: بأبى وأمّى أنت يا رسول اللهء أي الذنوب أكبر؟. ..» 
الحديث. 


عند الله أكبر؟»» ووقع في رواية عاصمء عن عبد الله: «أعظم الذنوب 
عند الله؟»» أخرجها الحارث» وفي رواية أبي غبيدة بودن عق الأعمي : 
«أي الذنوب أكبر عند الله؟»)» وفي رؤانة "الأغمش عند احم وغيره: «آى 
الذنب أكبر؟»» وفي رواية الحسن بن عبيد الله» عن أبي وائل: «أكبر الكبائر». 

لا يقال: السؤال عن أفضل الأعمال له وجهء وهو أن يقدّم الأعظم 
فالأعظمء وأما أعظم الذنوب» فترك السؤال عنه أفضل وأرجح؛ ليقع الكت 
عن الجميع ؛ لأنا تقول وهه ايها :وهو أن كرت التيدزن مه أكثر وأقدء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن تكون بعض الذنوب أعظم 
من بعض من الذنبين المذكورين فى هذا الحديث بعد الشرك؛ لأنه لا خلاف 
بين الأمة أن اللواط أعظم إثماً واا فكأنه ية إنما قصد بالأعظم هنا ما 
تكثر مواقعته» ويظهر الاحتياج إلى بيانه في الوقتء كما وقع في حقٌ وفد عبد 
القيس حيث اقتصر في منهياتهم على ما يتعلق بالأشربة؛ لفسُوّها في بلادهم. 


(آَيّ الدب أَعْظَمْ) أي أشدّ عقوبة (عِنْدَ اللل؟): وللبخاريّ: «أي الذنب 
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وتعقّبه الحافظ. فقال: وفيما قال نظر من أوجه: 

[أحدها]: ما نقله من الإجماعء ولعله لا يقدر أن يأتي بنقل صحيح 
صريح بما ادّعاه عن إمام واحدء بل المنقول عن جماعة عكسهء فإن الحدّ عند 
الجمهورء والراجح من الأقوال إنما تَبَتَ فيه بالقياس على الزناء والمقيس عليه 
أعظم من المقيس» أو مساويه» والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به» أو 
رجمهما ضعيف . 

[وآما ثائياً]: فما من مفسدة فة إلا ويو جك مغلها فى الرنا واد ولو لم 
يكن إلا ما قيد به في الحديث المذكور. فإن السا فة دين جد ولا 
يتأتى مثلها في الذنب الآخرء وعلى التنزل فلا يزيد. 

[وأما ثالثاً]: : ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة 
إلى ذلك. 

[وأما رابعاً]: فالذي مَئَّل به من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتَصَر لهم 
على بعض المناهي» واس فيه تصرح ولا إشارة بالحصر في الذي اقتَصَر 
عليه» والذي يظهر أن كلاً من الثلاثة على ترتيبها في العِظمء ولو جاز أن 
يكون فيما لم يذكره شيء يتصف بكونه أعظم منها لما طابق الجواب السؤال. 

نعم» يجوز أن يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكر» فيكون التقدير 
في المرتبة الثانية مثلاً بعد القتل الموصوف» وما يكون في المُحْش مثله أو 
نحوهء لكن يستلزم أن يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شيء هو أعظم مما 
ذكر في المرتبة الثالثة» ولا محذور في ذلك. 

وأما عَدٌ عقوق الوالدين في أكبر الكبائر في حديث أبي بكرة له الآتي 
في الباب التالي» فيجوز أن تكون رتبة رابعة» وهي أكبر مما دونها. انت 
کلام اا و ٠‏ 

(قا) ية «أَنْ تَجْعَلَ لله نِدأً) بكسر النون: أي نظيراًء وقال الفيّومي: 
الم بالكسر: المثلء والنّدِيد مثلهء ولا يكون الد إلا مخالفاً. والجمع أندادء 
مثلّ حِمْل وأحمال. انت 


.۱۱۹ «الفتح» ۱۱۸/۱۲ ۔‎ )١( 


 )*9(‏ باب کون الشرك أَقْبَحَ الذَنُوبٍء وَبيانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ ‏ حديث رقم (14؟) 


وقال النووئ! الد المثل :زوق شمو عن الأخنشن فال الند: الد 
والشّبْهُ وفلان نِد فلان» ونَدِيده» وتدِيدته: أي مثله. انتهى”"' . 

(وَهْوَ خَلَفَك) جملة في محلّ نصب على الحال» أي: والحال أن الله 
تعالى هو الذي خلقك وحده» دون أن يشاركه في ذلك أحدّء حتى يسرك في 
العبادة. ۰ 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هو نحو قوله تعالى: فلا جَحْصَلُا يه 
أندَادا سم نَمو [البقرة: 0617 ومعناه: أن اتّخاذ الإنسان إِلْهاً غير خالقه 
المنعم عليه» مع علمه بأن ذلك المتَّحَذْ ليس هو الذي خلقه» ولا الذي أنعم 
عليه» من أقبح القبائح» وأعظم الجهالات» وعلى هذاء فذلك أكبر الكبائرء 
وأعظم العظائم. انتهى" . 

(قَالَ) ابن مسعود ذَكِ (قُلْتُ لَهُ) بيا (إِنَّ ذلك لَعَظِيمٌ) أي إن هذا 
الذنب» وهو جعل الند لله 8# لذنبٌ عظيم.ء لا ذنب فوقه. (قال) ابن 
مسعود دنه (قُلْثُ: ثم أيّ؟) أي: ثمّ أي شيء يكون أعظم ذنباً عند الله تعالى 
بعد جعل الندّ له؟ء وتقدّم أن الأولى عدم تنوينه؛ لأنه مضاف لفظاً إلى 
محذوف» والتقدير: ثم أي ذنب أعظم؟ (قَالَ) كل («نُمَ أن تَفْثُلَ وَلَدَكَ؛ 
مَخَاقَةَ)» وفي رواية للبخاريّ: «خشية. . .2 (أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) أي لأجل خوفك 
أن يشاركك في طعامك» وقال في «الفتح»: أي من جهة إيثار نفسه عليه عند 
عدم ما يكفي» أو من جهة البخل مع الوجدان. انتهى”” . 

وخصٌ الطعام بالذكر؛ لأنه كان الأغلب من حال العرب» وكذا تقييده 
بخشية الأكل معه؛ لكون عادتهم أنهم يقتلون أولادهم لخشيتهم ولك 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا من أعظم الذنوب؛ لأنه قتل نفس 
محرّمة شرعاًء محبوبة طبعاً» مرحومة عادةًء فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلاً 


على غلبة الجهل والبخلء وغِلّظ الطبع والقسوة» وأنه قد انتهى من ذلك كله 


.۲۸۰/۱ «شرح مسلم» ۲/ ۸۰. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.)٤۷٦٥( «فتح» ۸ ۳ «کتاب التفسير» رقم‎ 2 
.٠١١ /۱۹ دع راجع : «عمدة القاري»‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

١ 
إلى الغاية القصوى» وهذا نحو قوله: #ولا تنلا أَوْلَدَكُم من إِمْلَقٍ» الآية‎ 
[الأنعام: ١١٠]ء أي فقرء وهو خطاب لمن كان فقره حاصلاً في الحالء فيُخِئْف‎ 
عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه ولوازمه» وهذه الآية بخلاف الآية الأخرى التي‎ 
قال فيها: #حشة ملق [الاشراء ١۳اه ائه طا لمن كان واجدا لما يتفق‎ 
عليه في الحال» غير أنه يقتله مخافة الفقر في ثاني الحال» وكان بعض جفاة‎ 
الأعراب وجُهّالهم ربما يفعلون ذلك وقد قيل: إن الأولاد في هاتين الآتين‎ 
هم البنات» كانوا يَدفنونهنَ أحياء أَنَمَةَ وكبْراً» ومخافةً العيلة والمَعَرَّة» وهي‎ 
4© الموؤودة التي ذكر الله تعالى: #وَإدا الْمَوَمدَهُ سيت (© باي د يلت‎ 
.]4- ۸ [التكوير:‎ 

والحاصل أن أهل الجاهليّة كانوا يصنعون كل ذلك فنهى الله تعالى عن 
ذلك. وعظم الإثم فيه والمعاقبة عليه» وأخبر النبي ييه أن ذلك من أعظم 
الكبائر . اه" 

(قَالَ) ابن مسعود ذه (قُلْتٌ: ثُمَّ أي؟ قَالَ) تكله («نْمَ أن نراي حَلِيلَة 
جَارِكَ)) بفتح الحاء المهملة بوزن عظيمة» أي التي يحل له وطؤهاء وقيل: التي 
تُحلّ معه في فراش واحد» وقال في «الفتح»: هي مأخوذة من الحجل؛ لأنها 
تحلّ له» فهي قَعِيلة بمعنى فاعلة» وقيل: من الحلول؛ لأنها تحل معه» ويحل 
معها . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: «الحليلة»: هي التي يحل وطؤها 
الا اراق 

و«الجار»: هو المجاور في المسكن» والداخل في جوار العهدء 
و«نّزاني»: أي تحاول الزنى» يقال المرأة تزاني مُزاناةً» مِن رَنى» والزنى وإن 
كان من أكبر الكبائر والفواحش» لكنه بحليلة الجار أفحش» وأقبح؛ لما يَنضمٌ 
إليه من خيانة الجارء ومَّنّْك ما عظم الله تعالى» ورسوله ييه من حرمته» وشدة 
قبح ذلك شرعاً وعادةًء فلقد كان الجاهليّة يتمدّحون بصون حرائم الجارء 
ويعُضُون دونهم الأبصارء كما قال عنترة [من الكامل]: 


.۲۸۱ - ۲۸۰/۱ «المفهم»‎ )١( 


(۳۹) - باب كُوْنٍ الشّرْك قح الذنُوبٍء وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ ‏ حديث رقم )۲۹٤(‏ 


عض طرْفِي مَا بَدَتْ لِيَ جَارَتِي حنَّى يُوَارِيَ جَارَتِي ماروا“ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله كله : «أن تزاني حليلة جارك» هي 
بالحاء المهملة» وهي زوجته» سّمّيت بذلك؛ لكونها تجل لهء وقيل: لكونها 
تجل معه» ومعنى «تزاني»: أي تزني بها برضاهاء وذلك يتضمن الزنا وإفسادها 
على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني» وذلك أفحش» وهو مع امرأة الجار 
أشد قبحاًء وأعظم جُرْماً؛ لأن الجار يتوقع من جاره الب عنه» وعن حريمه» 
ويأمن بوا وهن اليد وقد امن باكر وا لااد إل ناذا قابل هذا 
كله بالزنا بامرأته» وإفسادها علیه» مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره 
منه» كان في غاية من القبح. انتهى”" . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قدّم النبي بيه هذه الثلاثة الأشياء؛ 
لاعتياد الجاهليّة بها من الكفر بالله كك» وفاحش الزناء ووأد البنات» وهي 
الإشارة بقتل الولد ‏ والله أعلم ‏ لأن العرب إنما كانت تيد البنات لوجهين: 
لفرط الغيرة» ومخافة فضيحة السبي والعار بهنّ». أو لتخفيف نفقاتهنّ ومؤنهنٌ» 
وهو معنى قوله تعالى: حَنْيَدَ ملق الآية» ومعنى قوله كَلله: «مخافة أن يطعم 
معك)» وكانوا يتحمّلون ذلك في الذكور لِمَا يوْمّلون فيهم من شد العضدء 
وجماية الجانب» وكثرة العشيرة» وبقاء النسل والذكر» وقد نبّهَ الله تعالى على 
هذا عر لوا مْيْرَ أسدهم الان َل مَجَهُمُ4 الآيتين [النحل: 8ه -34]. 

ثم ذكر الزناء وخصّه بحليلة الجار؛ لأنه عُظم بابه؛ إذ لا يُزاني الرجل 

غالباً 1 من يمكنه لقاؤه» ويجاوره في محلته وقريته. 

ونبّه بإضافة الحليلة إلى الجار على عظيم حقه» وأنه يجب له عليك من 
القيزة عليه يت الفاحشة ما بحب للك والحدية الآخر يتنه اه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 


(۱) «المفهم) 4/۱ (۲( «شرح مسلم) ۲/ *۸. 
(۴) «إكمال المعلم» .5٠١ 5094/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [۳۹/ 754 و718] (45)غ و(البخاريّ) 
فى «التفسير» »)٤٤۷۷(‏ و«الأدب» ( © و«الحدود» »)581١١(‏ و«الديات» 
(5871)» و«التوحيد» »)۷٥۲۰(‏ و(أبو داود) فی «الطلاق» (۲۳۱۰ و۳۲٥۷)ء‏ 
و(الترمذئ) في «التفسير» ۳٠۸۲(‏ و١۸٠۳)ء‏ و(النسائن) في «المحاربة» (40154 
و6١ »)٤‏ و«الكبرى» «((TEVAg TEVVg Y7)‏ ا في المسنده» (۱/ ۳۸۰ 
و١5‏ و٤٤‏ و477)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ٠١١(‏ و١١٠)ء‏ و(أبو نُعيم) في 
مستخرجه» (758 و5094)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۸/۸)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أعظم الذنوب» وهو ما تضمّنه هذا الحديث. 

۲ - (ومنها): بيان تفاوت الذنوب فيما بينهاء فمنها ما هو أكبرء ومنها ما 
هو كبير» ومنها ما هو صغير» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك إن 
قاع اله مالو : ٠‏ 

 “‏ (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فيه أن أكبر المعاصي 
الشرك» وهذا ظاهرٌء لا خفاء فيه» وأن القتل بغير حقٌّ يليه» وكذلك قال 
أصحابنا : أكبر الكبائر بعد الشرك القتل» وكذا نص عليه الشافعيّ رحمه الله 
تعالى في «كتاب الشهادات» من «مختصر المزني»» وأما ما سواهما من الزناء 
واللواطء وعقوق الوالدين» والسحرء وقذف المحصنات» والفرار يوم الرّحف»› 
وَأَكْلٍ الرباء وغير ذلك من الكبائرء فلها تفاصيل» وأحكام تُعْرَف بها مراتبهاء 
ويَختلف أمرها باختلاف الأحوالء. والمفاسد المترتبة عليهاء وعلى هذا يقال 
في كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائرء وإن جاء في موضع أنها أكبر 
الكبائرء كان المراد: من أكبر الكبائر» كما تقدم في أفضل الأعمال. انتهى"» 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)0غ( ااشرح مسلم) ۸1/۲ 


(9*) - بَابُ كَوْنٍ الشَرْكِ أَقْبَحَ الذنُوب, وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ- حديث رقم (54؟) 


(المسألة الرابعة): في الاختلاف الواقع في سند هذا الحديث: 

(اعلم): أنه وقع اختلاف في هذا الإسنادء ولم يُشر إليه المصتّف» وقد 
أشار إليه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه)» فقال في «كتاب 
الحدود): 

(281)- حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» قال: 
حدثني منصورء وسليمان» عن أبي وائل» عن أبى ميسّرة» عن عبد الله اه 
قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَأَّءه وهو 
خلقك»» قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تَمَتّل ولدك من أجل أن يَظعَم معك»» قلت: 
ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». 

قال يحيى: وحدثنا سفيان» حدثنى واصل» عن أبى وائل» عن عبد الله 
قلت: يا رسول الله مثله» قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن» وكان حدثنا عن 
سفيان» عن الأعمش› ومنصور» وواصل» عن ا وائل» عن أبي ميسرة » 


شويع ر0 


قال: دغه دعه. 

وقوله: «قال عمرو» هو: ابن علي الفلاس» فذكرته لعبد الرحمن ‏ يعني 
ابن مهدي -. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: هكذا ذكره البخاريً عن عمرو بن علىّ» 
ذم رواية يحيى على رواية عبد الرحمنء وعَقّبها بالفاء» وقال الهيثم بن خف 
فيما أخرجه الإسماعيلي عنه: عن عمرو بن عليّء حدثنا عبد الرحمن بن 
مهديٰ» فساق روايته» وحذف ذكر واصل من السندء ثم قال: وقال عبد الرحمن 
مرة: عن سفيان» عن منصورء والأعمش وواصلء فقلت لعبد الرحمن: حدثنا 
يكين بن هيد فدكر هة قال عبن الرجمن ‏ دغه 

والحاصل أن الثوريّ حَدّث بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة» 
وأما واصل فحذفهء فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مُفَضَلآَء وأما 
عبد الرحمنء فحَدَّثْ به أولاً بغير تفصيلء فَحَمَلَ رواية واصل على رواية 
فور والأعيضنء فجمع الثلاثة» وأدخل أبا ميسرة في السندء فلما ذَّكَرَ له 
عمرو بن عليّ أن يحيى فَصَّله كأنه ترَّدّد فيه» فاقتصر على التحديث به عن 
سفيان» عن منصور والأعمش حَسْبٌ. وترك طريق واصل» وهذا معنى قوله: 
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«فقال: دغه دَغه». أي اتركه» والضمير للطريق التي اختّلف فيهاء وهي رواية 
وال وقد زاة الف بن كلك ف رة بعد اقول غا اقلم نکر 
واصلاً بعد ذلك»» فعُرف أن معنى قوله «دَغه»: أي اترك السند الذي ليس فيه 
ذكر أبي ميسرة. َ 

وقال الكرماني رحمه الله تعالى: حاصله أن أبا وائل» وإن كان قد رَوَى 
كثيراً عن عبد الله فإن هذا الحديث لم يروه عنه» قال: وليس المراد بذلك 
الطعن عليه» لكن طَهَرَ له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة؛ لموافقه الأكثرين. 

قال الحافظ: كذا قال» والذي يظهر ما قَدَّمته أنه تركه من أجل التردد 
فيه؛ لأن ذكر أبي ميسرة» إن كان في أصل رواية واصل» فتحديثه به بدونه 
يستلزم أنه طَعَنَ فيه بالتدليس» أو بقلة الضبط» وإن لم يكن في روايته في 
الأصل» فيكون زاد في السند ما لم يسمعه»ء فاكتفى برواية الحديث عمن لا 
ترَدّد عنده فیه» وک چ ع وقد كآن عند الرحمق دك به رة عن 
سفيان» عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة» كذلك أخرجه الترمذي» والنسائيّ» 
لعن الترمدي بعد أن ساقه بلفظ واصل ت عليه بالسنة المذكوق طريق 
سفيان» عن الأعمش ومنصورهء قال بمثله» وكأن ذلك كان في أول الأمر. 

وذَّكرَ الخطيب هذا السند مثالاً لنوع من أنواع مدرج الإسناد» وذَكَرَ فيه 
أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى» عن سفيان» فيصير 
الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل . 

قال الحافظ: وقد أخرجه البخاريّ فى «الأدب») عن محمد بن كثير» لكن 
اقتصر من السند على منصورء وأخرجه أبو داود» عن محمد بن كثير» فضم 
الأعمش إلى المنصورء وأخرجه الخطيب من طريق الطبرانيَ» عن أبي مسلم 
الليثيّ» عن معاذ بن المثنى» ويوسف القاضي ‏ ومن طريق أبي العباس الْبَرْتيَ 
- ثلاثتهم عن محمد بن كثير» عن سفيان» عن الثلاثة» وكذا أخرجه أبو نعيم 
8 «المستخرج» عن الطبرانيّ» وفيه ما تقدم. 

وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصورء وعلى الأعمش» في ذكر أبي 
ميسرة وحذفه» ولم يُختّلف فيه على واصل في إسقاطه في غير رواية سفيان. 

وقد أخرجه الترمذي» والنسائيئ من رواية شعبة» عن واصل» بحذف أبي 


و 
0 


ثُوب. وَبَيَانِ أَعظَيهًا بَعْدَمُ ‏ حديث رقم (1568) 


بس 


 )*9(‏ باب كوْنٍ الشرك أَقْبَحَ الذ 


ميسرة» لكن قال الترمذيّ: رواية منصور أصمٌ - يعني بإثبات أبي ميسرة -. 

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه» وقال: رواه الحسن بن عبيد الله» عن 
أبي وائل» عن عبد الله كقول واصلء ونَقَلَ عن الحافظ أبي بكر النيسابوري 
أنه قال: يُشبه أن يكون الثوريّ جمع بين الثلاثة لما حَدَّث به ابن مهديّ» 
ومحمد بن كثير» وفَصَّلّهِ لَمَا حَدَّثْ به غيرهما ‏ يعني: فيكون الإدراج من 
سفيان» لا من عبد الرحمن» والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى» وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

31 (...) - (حَدَكَنَا عُفْمَانُ بْنُ بي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ جَبِيعاً 
عَنْ جَرِيرء ٿال عُثْمَانُ: حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
ربیل قال : ال عَبْدُ الله: قَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ الل أي الذَّْبَ كبر عند اللو؟ 


E‏ م ع معدم u, ly‏ ملعم a f‏ 12م 2ع 2 of‏ شم دوه سو سه 
قال: «أَنْ تَدْعْوَ لله نِدَاء وَهُوَ حَلَمَك). قال: ثم أَيّ؟ قال: «أنْ تَمَنّل وَلدك؛ 
Of o‏ سوسس سسا لت tef‏ 9 وى I‏ ا E‏ اطع يع 
مَحَافَةَ أن يطعم مَعَكَاء قال: ثم أَىّ؟ قال : «أنْ ترَانى حَلِيلة جَارك»», فَأنرّل الله كك 
تصضديقها: #والدِين لا ينغو مم آله لها ءاخر ولا يقتلوب التفّس التي حرم أله 


7 سرس له سار رص رومت 
. 


إل احق رت ومن يَفْعَلْ ذلك يلق ااا (©* [الفرقان: 38]). 
رجال هذا الإسناد: ستة. وهم المذكورون في السند الماضي› غير: 

]5[ (الأعمش) سليمان بن مِهْرَانَء الإمام الحافظ الحجة الثبت‎ ١ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص797.‎ )١57ت(‎ 

وقوله: (فَأَنْرَلَ الله كك تَصْدِيقَهَا) أي ما يُصدّق هذه المقالة من القرآن» 
ولفظ البخاريّ: «قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله و: «#وَالْدِبنَ 
لا ينعت مم آله لھا ءاخر علا يقتلن التقس الى حرم اله إلا الح وَل 
بروي))» قال في «الفتح»: هكذا قال ابن مسعودء والقتل والزنا في الآية 
مطلقان» وفي الحديث مقيّدانء أما القتل فبالولد خشية الأكل معهء وأما الزنا 
فبزوجة الجارء والاستدلال لذلك بالآية سائعُ؛ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا 
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ES‏ س 
والقتل» لكن قتل هذاء والزنا بهذا أكبر وأفحش» وقد روى اد من 
حديث المقداد بن الأسود طليهء قال: قال رسول الله بل : «ما تقولون في 
الزنا؟»» قالوا: حرام قال: «لأن یزنی الرجل بعشرة نسوة أت اة من أن 
4 ۴ أن حا 4( 
يرني با مرا ه جاره ٠.‏ 

قال القرطبى رحمه الله تعالى: ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذا 
الذنب الذي ذكره النبئ كله وليس كذلك؛ لأن الترمذيّ قد روى هذا 
الحديث» وقال فيه: وتلا النبى ب هذه الآبة: ولي لا ينعت مم لَه إِلَهًا 
َاحَرَ € الآية» بدل «فأنزل الله ار أنه كله قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما 
قد كان أنزل منهاء على أن الآية تضمّنت ما ذكره في حديثه بحكم عمومها. 
O :‏ 
انتهى كلام القرطبي ‏ . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا رجح القرطبيّ رواية الترمذي على 
رواية الشيخين » من أن الآية'تزلت يسبب هذا السؤال» لكن الذي يظهر أن ما 
فيهما أصح»› فتبصّرء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في امسنده»: 
)۳۳٤۲(‏ ۔ حدثنا على بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا 
خد ين سه الا تفار قال تحت ااه الكلامي يفوك ت 
المقداد بن الأسودء يقول: قال رسول الله ية لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟»» 
قالوا: حزمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة» قال: فقال رسول الله كل 
لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة» أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»» 
قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟». قالوا: حرمها الله ورسولهء فهي حرامء قال: 
«لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات» أيسر عليه من أن يسرق من جاره». 
وهذا إسناد صحيح؛ ومحمد بن سعد الأنصاريً» روى عنه جماعة» وقال فيه ابن 
معين: ليس به بأس» ووثقه ابن حبّانء وأ بو ظبيّة الكلاعيّ روى عنه جماعة» 
ووثقه ابن معين» وابن حبانء» وقال الدارقطني: لا بأس به» والباقون من رجال 
۱ ' 

)۲( ۲ ا«كتاب التفسير» رقم (8!/560). 

(۳) «المفهم» ۲۸۱/۱ ۔ ۲۸۲. 


)٠٠١( بَابُ کون الشَّرْك أَقْبَحَ الذئُوبء وَبََانٍ أَعْظَوِهًا بَعْدَهُ  حديث رقم‎  )*9( 


وقوله: (# ولا يتل النّفّسَ الى حرم له ل َِلْحَيّ#) معناه: أي لا 
تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا مُحِمّين في قتلهاء وقيل: معنى 
إل 4 : أي ما يق أن تقل به النفوس» ین كُثْر بعد إيمان» أو زنى 
ا 

وقوله: (#وَلَا بزؤي)) أي يستحلون الفروج بغير نكاح» ولا ملك 
يمين» قال القرطبي: دَلّت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل 
النفس بغير الحق» ثم الزنى» ولهذا ثبت في حد الزنى القتل لمن كان محصناء 
أو أقصى الجلد لمن كان غير محصن. انتهى”" . 

وقوله: (#ومن يفعَل ذلك يلق أََامَا#) قيل: معناه جزاءَ إثمه» وهو قول 
الخليل» وسيبويهء وأبي عمرو الشيبانيّ» والفراء» والزجاج» وأبي عليّ 
الفارسيّ» وقيل: معناه عقوبةًء قاله يونس» وأبو عبيدة» وقيل: معناه جزاءً 
قاله ابن عباس» والسديّ» وقال أكثر المفسرين» أو كثيرون منهم: هو وادٍ في 
جهنم عافانا الله الكريم» وأحبابنا منهاء قاله النووي" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى» في «تفسيره» :۷١/١۳‏ 

قوله تعالى: ولي لا يعت مم آله إلا ءاخر إخراجٌ لعباده 
المؤمنين من صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بود البنات 
وغير ذلك من الظلمء والاغتيال» والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم 
مباحاً» وقال من صرف هذه الآية عن ظاهرها من أهل المعاني: لا يليق بمن 
أضافهم الرحمن إليه إضافة الاختصاص» وذكرهم ووصفهم من صفات المعرفة 
والتشريف وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمدّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم 
أغلى وأشرقء فقال: معتاعا: لا يدعوة المرى إلهاء ولا يلون اننم 
بالمعاصي» فيكون قتلاً لهاء ومعنى إلا يلحي أي بسكين الصبر» وسيف 
المجاهدةء فلا ينظرون إلى نساء ليست لهم بمحرم بشهوة» فيكون سفاحاًء بل 
بالضرورة» فيكون كالنكاح» قال شيخنا أبو العباس: وهذا كلام رائقٌء غير أنه 


.ال"/١7 «تفسير القرطبي» 75/17. (۲) «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.A۱ - ۸° /۲ شرح مسلم»‎ (۳) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عند السبر ماكق ع وهي نبعة باطنية» ونزعة باطلية» وإنما صح تشريف عباد الله 
باختضامن الأضافة» يعد او لرا لك لفات اللحميةة كا عن نقائض 
ذلك من الأوصاف الذميمة» فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلي؛ تشريفاً 
لهمء ثم أعقبها بصفات التخلي؛ تبعيداً لهاء والله أعلم. 
قال أبو عبد الله القرطبئن: ومما يدل على بطلان ما ادّعاه هذا القائل» 
من أن تلك الأمور ليست على ظاهرهاء ما رَوَى مسلم“ من حديث عبد الله بن 
مسعود نه قال: قلت: يا رسول الله» أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: « 
تدعو لله ناء وهو خلقك»» قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»» فأنزل الله 00 
ا لوین لا يدعو ع آله للها ءاخر ولا يقلو النفّس اتی حر نَم أل 
ل لحن ولا يزيت ومن يِفَل ذلك يلق ناما 4©9. والأثام في كلام 50 
العقاب. وبه قرأ ابن زيدء وقتادة هذه الآية» ومنه قول الشاعر [من الوافر]: 
جَرَّى الله ابْنَ عُرْوَةَ حَيْتُ أمْسَى عُقُوقاً وَالْعُْقُوقُ لَهُأَنَامُ 
أي جزاءً وعقوبة» وقال عبد الله بن عمروء وعكرمة» ومجاهد: إن 
#أثاما» وادٍ في جهنم جعله الله عقاباً للكفرة» قال الشاعر [من المتقارب]: 
لَقِيتُ الْمَهَالِكَ فِي حَرْبتَا وَبَعْدَ الْمَهَالِكِثُلْقِي أَنَامَا 
وقال السّديّ: جبل فيهاء قال: | 
وَكَانَ مَقَامُمَا نَدْعُوعَلَيْهِمْ بأبطح ذِي الْمَجَازٍِ لَه أََامُ 
وفي «صحيح مسلم» أيضاً: عن ابن عباس» أن ناساً من أهل الشرك 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمداً يِه فقالوا: إن الذي تقولء 
وتدعو إليه لحسنٌء ولو تُخبرنا أن لما عملنا كفارةء فنزلت: ##وَالدِنَ لا ينغت 
مع أله لما e‏ إل ال وله بزو ومن شل ملك 
يلق أا @4› ونزل: # کیا 
قيل: إن هذه الآية: # يواد 


a 


أَلّذِينَ أ رفوا عل ل شی [الزمر: ۴۳] الاية» وقد 
ا 


ادى 
ی الَدينَ رفوا نزلت في وحشي يّ» قاتل حمزة» قاله 


)١(‏ الأولى ما رواه الشيخان»ء فتنبّه. 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائِرِ وَبَيَانِ أكْبَرِهَا - حديث رقم (55؟) 


O 
.' سعيد ابن جبيرء وابن عباس ور . انتهى كلام القرطبي‎ 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت ی الذي قبله» والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
ان مقي ی ل دو ارين حك 3 ميغ رر مروتو و‎ ١ لي‎ 4 
. «إن أريد إلا اصح ما اسْتَطعتٌ وما نيقي إلا ياه عله كوت وَل يب‎ 


3 


 )50(‏ (بَابُ در الْكبَائْرِ وَبيانِ أَكْبَرِهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أول 
الكتاب قال: 

53 (۸۷) - (١حَدَتَِي‏ عَمْرُو بْنُ مُحَمَدِ ن بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ حَدَتَنا 
بيو قال : كنا عِنْدَ رَسول الله ل فَقَالَ: «آلا ا بأكبر الْكبَائْرٍ؟ ئلاثاً - 
الإشرَاك بالل وَعْقُوقُ الْوَاِلِدَيْنِء وَشَهَادَة الور 8 قَوْلُ الرُور؛» وَكَانَ 
رَسُولُ الله كله متكت فَجَلّسَء فَمَا َال يُكَرَرْهَاء حى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمُرُو ابْنُ مُحَمَّدِ بن بُكَيْرٍ بن مُحَمَّدٍ النَاقِدُ) أبو عثمان البغدادي» 


نزيل الرَقَة ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 71/4. 
١‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عْلَيّة) هو ابن إبراهيم بن مِفْسَّم الأسديّ مولاهم» أبو 
بشر البصريء ثقة حافظ [۸] (ت97١)‏ تقدم فى «المقدمة» 7"/7. 
 "‏ (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ) - بضمّ الجيم مصعْراً ‏ هو سعيد بن إياس أبو 
رَوَى عن 5 الطميل» وأبي عثمان النهْدي. وعبد الرحمن بن أبي بكرة» 
وأبي نضرة العبدي» وأبى العلاء يزيد بن عبد الله بن ال وعبد الله بن 
شقيق» وغيرهم. 
ورَوّى عنه ابن عُلَّيِّة» وبشر بن المفضل» وجعفر الضبّعيء وأبو قدَامة 


.۷١ 16/١7 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


والحمادان». والثوري» وشعبة»ء وابن المبارك» وأبو أسامة» ووهيب» ومعمرء وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: الْجُريري محدث أهل البصرة» وقال الدوريٌ» 
عن ابن معين: ثقةء وقال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته» فمن كتب عنه 
قديماً فهو صالح» وهو حسن الحديث» وقال يحيى القطان عن كهمس: أنكرنا 
الجريري أيام الطاعونء وقال ابن سعد عن يزيد بن هارون: سمعت من 
الجريري سنة »)٤۲(‏ وهي أول سنة دخلت البصرة» ولم نكر منه شيئاًء وكان 
قيل لنا: إنه قد اختلط. وسمع منه إسحاق الأزرق بعدناء وقال أحمد بن 
حنبل» عن يزيد بن هارون: ربما ابتدأنا الجريري» وكان قد أنكرء وقال ابن 
معين» عن ابن عَدِيَ: لا نَكْذِبٍ الله سمعنا من الجريري وهو مختلطء وقال 
الآجري» عن أبن داود: أرواهم عن الجريري ابن علي وكل من أدرك أيوب 
فسماعه من الجريري جَيّدء وقال النسائي: ثقة أنكر أيام الطاعون»ء وقال ابن 
معين: قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس: أسمعت من الجريري؟ قال: 
نعم» قال: لا ترو عنه ‏ يعني: لأنه سمع منه بعد اختلاطه -» وقال الدوري 
عن ابن معين: سمع يحيى بن سعيد من الجريري» وكان لا يروي عنهء وقال 
ابن سعد: كان ثقة ‏ إن شاء الله إلا أنه اختلط فى آخر عمره. وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: سألت ابن علية: أكان الجريري اختلط؟ فقال: لاء كبر الشيخ 
فَرَقّ وقال النسائي: هو أثبت عندنا من خالد الحذاء. وقال العجلي: بصري 
ثقة» واختلط بآخره» رَوَى عنه في الاختلاط يزيد بن هارونء وابن المبارك» 
وافن آي عد .وكل نا وو عه مل حرلا السار فيو مخ ا 
الصحيح عنه حماد بن سلمة» والثوري» وشعبةء وابن علية» وعبد الأعلى من 
أصحهم سماعاً منه قبل أن يختلط بثماني سنين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أحاديث الجريريّ لا 
تصح إلا إذا جاءت من طريق قدماء أصحابه. وهم المذكورون في كلام 
العجليّ. فتنبّهء وإلى هذا أشرت في «ألفيّة العلل»» حيث قلت : 


)١(‏ أي من الثقات الذين اختلطوا. 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائرِء وَبَيَانٍ أَكْبَرِهَا ‏ حديث رقم (15؟) 


قَبْلَ اهِلاله رَوَى النّوْرِيُ ‏ يشر نايل يا أحَيْ 
وَبَعْدَهُ يَزِيدٌ سيت وكين تراس عون لاجد 
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْهُ مَا ا تلظ بل گر النَّيْحُ قَرَقَّ مَا ضَبَظ 
فقوله: «بشر» هو ابن المفضل» و(إسماعيل» هو ابن علية» و«يزيد» هو 
ابن هارون» وعيسى «هو ابن يونس»» و«نجل ابن ابي عدي» هو محمد بن 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. ۰ 
وقال ابن سعد: قالوا: توفى سنة .)١55(‏ وكذا أرّخه ابن حبان» وقال: 
كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين» ورآه يحيى بن سعيد القطان» وهو 
مختلط» ولم يكن اختلاطه فاحشاً . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (8") حديثاً . 
[تنبيه]: قوله: «الْجُريري» - بضم الجيم» وفتح الرافه مهيكرا ‏ اة 
إلى جُرَير بن عُبّاد'' بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن 
بكر بو وال قال الاي وا فل لن زياس >> الختريرئ؟ لأنه من 
ولد جُرَير بن عباد أخي الحارث بن عباد» وقد قيل: إنه من مولى بني قيس بن 
تعلبة بن بكر بن وائل. انتهى”"'. وال تعالى أعلم. 
؟ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي بَكرَة) نُفيع بن الحارث الثقفيء أبو بَحْر 
ويقال: أبو حاتم البصري» وهو أول مولودء ولد في الإسلام بالبصرة» ثقة [۲]. 
رَوَى عن أبيه» وعلي» وعبد الله بن عمرو بن الأسود بن سَرِيعء والأشج 
الْعَصَري . 
وَرَوَى عنه ابن أخيه ثابت بن عبيد بن أبي بكرة» وابن ابنه بحر بن 
مَرّار بن عبد الرحمن» وخالد الحذاء» ومحمد بن سيرين» وعلي بن زيد» 
وقتادة» وجماعة. 
ذكره ابن خبان في «الثقات». وقال ابن سعد: هو أول مولود ولد 


)١(‏ «عبَاد ‏ بضم العين» وتخفيف الباء ‏ بطن من بكر بن وائل». انتهى. «شرح 
النووي» ..۸٤/۲‏ 
(۲) راجع: «الأنساب» ۷۸/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲ سل مم ل کے 


بالبضرة فَأُطعَم أبوه أهلَ البصرة جَرُوراً فكفتهم»ء وكان ثقةًء وله أحاديث 
ورواية» وقال ابن خلفون فى «الثقات»: يقال: ولد سنة »)١5(‏ ومات سنة 
(5» وكذا رخ وفاته الاق القَرّاب» وقال خليفة: توفي بعد الثمانين» وقال 
العجلي: بصري تابعي ثقة» وقال البلاذريَ: حدثني أبو الحسن البلاذري» 
حدقي ابو الین المداتى > قال كان عبد الرتمن تبن ایک اتا 
وشارف التسعين» ووقع في بعض النسخ من «مختصر السنن» للمنذري بتقديم 
السين على الباءء وهو خطأء وقال أبو هلال: كان زياد وَلى عبد الرحمن 
نيوت الأموالء :وولى عند الله سجتعاقء<وقال أبن النفظاة: ولاه عله ت 
او ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

ه ‏ (أَبُوهُ) هو: نفيع بن الحارث بن كُلّدة بن عمرو الثقفيّ» وقيل: اسمه 
مَسرُوح» الصحابي المشهور وَيه: مات سنة إحدى وخمسين: وقيل: سنة 
ثنتين وخمسين (ع) تقدم في «المقدمة» 27١/5‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث 
بالإفراد في الأول» والجمع في موضعين» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ ابن اجه 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخهء فبغداديّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ: سعيد عن 
عبد الرحمن. 1 ۰ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مخ لقن بصورة الكنية» وهو أبو بكرة طبه فإنه 
لقي لی تعن خو ف جک البئر» فأسلمء وكان عبداًء فأعتقه 
النبئ ياء ومن معه من العبيد» وكانوا جماعة. 

5 (ومنها): أن عبد الرحمن أول مولود في الإسلام بالبصرة» كما سبق 
آنفاً. والله تعالى أعلم . 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائرِء وَبَيانِ أكْبَرِهَا - حديث رقم (15؟) 


عن اند لمن بن بي بكر عن أيه قبع بن الحارت جه له أنه 
(كَالَ: كنا عند رَسُول الله ككل قَقَالَ : «ألا) أداة استفتاح» وتنبيه (أتتكُمْ). وفى 
رواية للبخاري: «ألا أخبركم»» وهي رواية أبي عوانة في «المستخرج)› (بأكُبر 
الْكَبَاء ئِرِ) قال الشيخ ابن دقيق العيد كنْهُ: هذا يدل على انقسام الذنوب إلى 
صذائر وكبائر» وعليه أيضاً يدل قوله تعالى :إن نوا گار ما تهون 
عن [النساء: »]#١‏ وفى الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر؛ لأن من 
قال: كل ذنب كبيرة» فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء واحد» فكأنه 
قيل: ألا أنبئكم بأكبر الذنوب؟» وعن بعض السلف: أن كل ما نهى الله ب 
عنه فهو كبيرة» وظاهر القرآن والحديث على خلافهء ولعله أخذ الكبيرة باعتبار 
الوضع اللغوي» وَنَظْرَ إلى عم المخالفة للأمر والنهي» وسَمّى كل ذنب كبيرة. 

قال: ويدلٌ أيضاً على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر؛ لقوله ككل : 
«ألا أنيّتكم بأكبر»» وذلك بحسب تفاوت مفاسدهاء ولا يلزم من كون الذي ذكره 
أنه أكبر الكبائر استواء رتبها في نفسهاء فإن السرا بالله تعالى أعظم كبيرة من 
كل ما عداه من الذتوب المذكورة في الأحاديث التي ذكر فيها الكبائر.. انتهى 8 

[تنبيه]: قوله: «أكبر الكبائر» ليس على ظاهره من الحصرء بل «من» فيه 
مقدرةٌء فقد ثبت في أشياء 4 أنها من أكير الكتائر: 

(منها): حديث أنس وليه في قتل النفس» فقد وقع في رواية للبخاري في 
«الديات» من طريق شعبة» عن ابن أبي بكرة» أنه سمع أنساًء عن النبى كله 
قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس. . .» الحديث. 

(ومنها): حديث ابن مسعود وه المتقدم: «أيٌ الذنب أعظم؟»» فذكر 
فيه لك نا تاك الحان > 

(ومنها): حديث عبد الله بن امن الجهني م ضيه مرفوعاً قال: «من أكبر 
الكبائر . . .» فذكر منها: «اليمين الغموس)› ا الترمذيّ بسند حسن» وله 
شاعد من حدية عبد اله بن قمرو بن الغاضص, اء غد أحمد: 


.٤۳۸/٤ «إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية «العدّة»‎ )١( 


KI‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

(ومنها): حديث أ هريرة طبه رفعه: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء 
في عرض رجل مسلم»» أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. 

(ومنها): حديث بريدة َيه رفعه: «من أكبر الكبائر. . .» فذكر منها: منع 
فضل الماء» ومنع الفحل. أخرجه البزار بسند ضعيف. 

(ومنها): حديث ابن عمر وها رفعه: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله», 
أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف. 

ويَقرب منه حديث أبي هريرة له مرفوعاً: «ومن أظلم ممن ذَهَبٍ يلق 
كخلقي. . .» الحديث. متَفقٌ عليه. 

(ومنها): حديث عائشة ويا مرفوعاً: «أبغض الرجال إلى الله الألدّ 
الخصم»» متَفقٌ عليه. 

(ومنها): حديث عبد الله بن عمرو ويا مرفوعاً : «من أكبر الكبائر أن 
د الرجل أباه . ٠ ٠‏ ولكنه من جملة العقوق» والله تعالى أعلم. 

(تاثاً) أي قال لهم ذلك ثلاث مات على عادته في تكرير الشيء ثلا 
ا ا له الام على عفار فل وهه للق الذي د ر 
منه الفاكهيّ أن المراد بقوله: «ثلاثاً» عدد الكبائر» وهو غلظء فقد وقع عند 
البخاري في «كتاب استتابة المرتدّين» بلفظ : «أكبر الكبائر: الإشراك» وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزور» ثلاث وأصرح منه ما وقع عند أبي عوانة في «مسنده» 
بلفظ : «ألا أخبركم بأكبر الكبائر» قالها ثلاثاً», وقد ترجم البخاري رحمه الله 
في «كتاب العلم)» اباب من أعاد الحديث ثلاثاً؛ ليفهم عنهاء وذكر فيه طرفا 
وها ادرت ا 

(الإشراك بالله) قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحتمل أن 
يراد به مطلق الكفرء فيكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجودء ولا سيما في 
بلاد العرب» فذكره تنبيهاً على غيره من أصناف الكفرء ويحتمل أن يُراد به 
خصو إلا أنه يرد على هذا الاحتمال لاقل تين أن يحض العفو اعطح 
فخا من الإشراك» وهو e‏ لأنه نفيٌ مطلقٌء والإشراك إثبات مقيّدٌ 


)۱( «الفتح» 11/0 «كتاب الشهادات» رقم (5568؟). 


(40) - باب ذكر الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أَكْبَرهَا - حديث رقم (ID‏ 


فيترججّح الاحتمال الأول على هذا. انتهى'''. 

(وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) أي عصيانهماء وترك الإحسان إليهماء وأصل الْعَقّ: 
الال هي كريد كبا "يقال شكه ا و يقال :: هق الول ااه 
عُقُوقاًء من باب قَعَدَ: إذا عصاه» وترك الإحسان إليه» فهو عاق» والجمع 
عَقَقَّه قاله في «المصباح)”" . 

وقال في «المفهم»: «عقوق الوالدين»: عصيانهماء وقطع البرٌ الواجب 
عنهماء وأصل العَقّ: الشقٌّ والقطع» ومنه قيل للذبيحة عن المولود: عقيقة؛ 
لأنه يُسَقَ حُلقُومهاء قاله الهروي وغيره”". 

وقال في «الفتح»: «الْعُقُوق؛ بض العين المهملة: مشتقّ من العقّ» وهو 
القطع» والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده» من قول أو فعل إلا في 
شرك» أو معصية ما لم يتعنّت الوالد» وضبطه ابن عطيّة بوجوب طاعتهما في 
المباحات فعلاً وتركأء واستحبابها في المندوبات» وفروض الكفاية كذلك» 
ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين» وهو كمن دَعَته أمه ليمرّضها مثلاً» حيث 
يفوت عليه فعل واجب إن استمرٌ عندهاء ويفوت ما قصدته من تأنيسه لهاء 
وغير ذلك لو تركها وفعله» وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة» كالصلاة 
أول الوقت» أو في الجماعة. انتهى . 

وقال النوويّ في «شرحه»: أما عقوق الوالدين» فهو مأخوذ من الْعَقَء 
وهو القطعء ودَكَرٌ الأزهريّ أنه يقال: عَنَّ والده يَعْقَّهِ ‏ بضم العين - عَقَا 
وعُقُوقاً: إذا قطعه» ولم يَصِلّ رحمهء وجمع العاقٌّ: عَقَقَةَ - بفتح الحروف كلها 
- وعُقَقٌ - بضم کک ا E‏ 
بالفتح» وعَمَقٌ محرّكة. وعُمَقّ بضمتين» وجمع الأولى عَقَقَةَ مُحرّكة» وكلها 
بمعنى واحد» وهو الذي شَّنَّ عصا الطاعة لوالده» هذا قول أهل اللغة. 

وأما حقيقة العقوق المحرّم شرعاًء فَقَّلَّ من ضبطه» وقد قال الشيخ الإمام 
أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لم أقف في عقوق الوالدين» وفيما 


.577/7 المصدر السابق. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
° ٠ دع «الفتح»‎ .A/ «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يختصان به من الحقوق على ضابط أغتمده» فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما 
بأمران نة وينهيان عنه باتفاق العلماءء وقد حرم على الولد الجهاد بغير 
إذماة لا شق عليهما من توفع قتلهء أو قطع عضو من أعضائه» ولشدة 
تفجعهما على ذلك» وفنا ال ذلك كل سافان فيه على تف أو عضو 
من أعضائه. انتهى كلام الشيخ أبي محمد. 


وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في «فتاويه»: العُمُوق 
المحرّم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياًء ليس بالْهَيّن» مع كونه ليس من 
الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس 
بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوقٌ. وقد أوجب كثير من العلماء 
طاعتهما في الشبهات» قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر 
في طلب العلم» وفي التجارة بغير إذنهماء مُخالِفاً لما ذكرته» فإن هذا كلام 
مطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلقء» وال عام انتهى كلام النووي 
بزيادة في الضبط”" . 


(وَشَهَادَةٌ الرُورِ) أي الشهادة بالكذب والباطل» وإنما كانت من أكبر 
الكبائر؛ لأنها يُتوصّل بها إلى إتلاف النفوس والأموال» وتحليل ما حرم الله 
وتحريم ما حلّل الله فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراًء ولا أكثر فساداً منها 
بعد الشرك“. 


د أ 


(أدْ كول الرور) هكذا في رواية ابن عليّة عن الجريري ب«أوا وفي رواية 
خالد عله : ألا وقول الزور» وشهادة الزور» بالواو» قال الشيخ ابن دقيق 
العيد رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون من باب ذكر الخاص بعد العامٌ؛ لأن 
كلّ شهادة زور قول زور» بخلاف عكسه. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: أما الزور» فقال الثعلبيٌ المفسر» واب 


وت 


إسحاق وغيره: أصله تحسين الشيء. ووصفه بخلاف صفته» حتى يحيل إلى 


)١(‏ «شرح مسلم» ۸۷/۲ بزيادة من «القاموس» في ألفاظ العقوق. 


11/١ «المفهم»‎ (۲) 


(40) - بَابُ ذکر الْكَبَائْرِء وَبَيَانِ أكْبَرِهًا ‏ حديث رقم (105) 


من سمعه أو راه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما وهم أنه حَقّ. 
2000 
وقال في «الفتح»: وضابط الزور وَضْفٌ الشيء على خلاف ما هو به 
وقد يضاف إلى القول» فيشمل الكذب والباطل» وقد يضاف إلى الشهادة» 
فيختصٌ بهاء وقد يضاف إلى الفعل» ومنه «لابس ثوبي زورا» ومنه تسمية 
الشعر الموصول رُوراًء كما سيأتي. في موضعه»ء وقد اختثّلف في المراد بقوله 
تعالى: ولت لا شْهَدُوت ازور [الفرقان: »]۷١‏ والراجح أن المراد به 
الباطل» والمراد أنهم لا يحضرونه. انتهى'".  ٠‏ 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ينبغي أن يُحمل قول الزور على 
شهادة الزور؛ لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً 
كبيرة» وليس كذلك» وقد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة» وما يقاربها لا 
تسقط العدالة» ولو كانت كبيرة لأسقطت» وقد نص الله تعالى على عظم بعض 
الكذبء فقال تعالى: ##وَمن يخيب حَطِكَدَ او ا د رم يه- برا فَقَدٍ أَحْتَمَلَ 
مهتا وَِنْمَا مُبِينَا 4 [النساء: »]١١١‏ وعظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب 
تفاوت مفاسده» وقد نص في الحديثِ الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة» 
والغيبة تلف بحسن القول المختاب ةا فالغيبة بالقذفه كبيزة؟ الإيجابها 
الخد ول تنا وي ا بقبح الخلقة» أو الهيئة:فقاللبامن-مقلا > -وليسن 
العقوق» وقول الزور مساوياً للإشراك بالله قطعاً إلا إذا فعل ذلك معتقداً حلّه 
ومعلوم أن الكافر شاهد بالزورء وقائل به. انتهى”” . 

وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأن كل 
شهادة زور قول زور بغير عكس» ويَحْمّل قول الزور على نوع خاص منه. 

ورجّح الحافظ ما قاله الشيخ ابن دقيق العيدء قال: ويؤيده وقوع الشك 
في ذلك في حديث أنس وليه الذي بعده» فدلٌَ على أن المراد شيء واحد. 


)۱( شرح مسلم) / A‏ 
(۲) «الفتح» 455/٠١‏ «كتاب الأدب» رقم الحديث (//091). 


(۳) «إحكام الأحكام» ٤٤٤/٤‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۳۸/۱۰ ۔ ۳۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

8 الل يو تاه 7 عي يلصا د قط للك 
وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفرء فإن الكافر شاهد 
بالزور» وهو ضعيف» وقيل: المراد من يستحل شهادة الزور» وهو بعيد. 
ا 

(وَكَانَ رَسُولُ الل يك مُتباً» فَجَلّسَ) جلوسه اة بعد أن كان منْكئاً يُشعر 
بأنه اهت بهذا الأمرء وهو يفيد تأكيد تحريمه» وعِظم قبحه» وسببٌ الاهتمام 
بذلك كون قول الزورء أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها 
أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعُقُوق يَصرف عنه الطبع» وأما 
الزور فالحوامل عليه كثيرة» كالعداوة» والحسد» وغيرهماء فاحتيج إلى 
الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك 
قطعاًء بل لكون مفسدة الزور متعدّية إلى غير الشاهد» بخلاف الشرك» فإن 
مفسدته قاصرة غالب" . 

(هَمَا زَالَ يُكَرَّرُهَا) أي يكرّر جملة «شهادة الزور»ء أو قول الزورء ولفظ 
البخاريّ في «كتاب الأدب»: «فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزورء ألا 
وقول الزور» وشهادة الزورء فما زال يقولهاء حتى قلت: لا يسكت»» (حَتّى 
قُلنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ) إنما قالوه» وتَمَنّوه شفقةٌ على رسول الله بء وكراهةً لما 
يُرْعِجَهُ ويْعْضِبه» وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه اء والمحبّة له 
والشفقة عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكر طلي هذا متَفقٌ عليه.. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» [557/550] (۸۷)ء و(البخاري) في 
«الشهادات» (5565). و«الأدب» (091/5)» و«الاستئذان» ٦۲۷۳(‏ و٤۲۷٦)»‏ 


.)091/( «كتاب الأدب» رقم الحديث‎ 455 ٤٤٥/٠١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.51١ 7/5 «الفتح»‎ )۲( 


(40) - بَابُ ذِكْرٍ الْكَبَائْرِء وَبَيَانِ أَكبَرِهَا ‏ حديث رقم (15؟) 


و«استتابة المرتدّين» (5419)» و(الترمذي) فى البرّ والصلة »)۱۹١١(‏ 
و«الشهادات» و(١2»)770‏ و«تفسير القرآن» ونم وفى «الشمائل» »)١۱۳١(‏ 
و(أحمد) فى «مسئده» (۰/ ۳٣‏ و۳۸)ء و(أبو عوانة) فى لامسنده) »)١55(‏ و(أبو 
نعي) فى ج و الى ع 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الكبائرء وأكبرهاء وهو الشركء. وهو وجه المناسبة 
لإيراده في هذا الباب. 

۲ - (ومنها): بيان انقسام الذنوب إلى كبير وأكبرء ويؤخذ منه ثبوت 
الصغائر؛ لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منهاء والاختلاف في ثبوت الصغائر 
مشهورء وأكثر ما تمسك به من قال: ليس في الذنوب صغيرة كونه نَظرّ إلى 
عظم المخالفة لأمر الله ونهيه» فالمخالفة ا إلى جلال الله كبيرة» لكن لمن 
أثبت الصغائر أن يقول: هى بالنسبة لما فوقها صغيرة» كما دل عليه حديث 
الباب» وقد فُهِمَ الفرق يد العف والكبيزة من مدارك الشوع: وسياتي في 
أبواب الصلاة ما يُكَمْر الخطايا ما لم تكن كبائر» فَتَبَتَ به أن من الذنوب ما 
يكم بالطاعات» ومنها ما لا يُكَمَّرهِ وذلك هو عين الْمُدَّعَىء ولهذا قال الغزالي 
رحمه الله تعالى: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيهء ثم إن 
مراتب: كل من الصغائر: والكبائر مختلف بحسب تفاوت.مفاسدها. 

۳ - (ومنها): بيان تحريم شهادة الزور؛ لما يترتّب عليها من المفاسدء 
زإن كانت مزاتبها قفاوت وق معتاها کل تنا كان رورا من تعاط لمر ما 
ا ۰ ۰ 

٤‏ - (ومنها): أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر» ولا شك في عظم 
مفسدته؛ لعظم حقّ الوالدين. 

5 (ومنها): بيان انقسام الكبائر إلى شرك وغيره. 

5 (ومنها): الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه. 

. (ومنها): استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً؛ لمهم‎ ٠ 

(ومنها): انزعاج الواعظ في وعظه؛ ليكون أبلغ في الوعي عنهء 
والزجر عن فعل ما يَنْهَى عنه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


4 (ومنها): أن فيه التحريض على مجانبة كبائر الذنوب؛ ليحصل تكفير 
الصغائر بذلك» كما قال ڪك: #إن نبوا ڪباير ما هون عَنْهُ کي ڪَنکه 
سیتانک4 [النساء: ]۳١‏ الآية. 

٠‏ (ومنها): أن فيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاًء وتمتي 
عد قضيدة لعا برب على التب ين مر امزاجهه بوا تمان اغ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

(AA) [YY]‏ - (وَحَلَِي يَحْيَى بْنْ حَبیب الحَارڈ بين » حَدَثَنا خَالِدٌ؛ وَهوَ 
ابْنُ الْحَارثِء حَدَئنَا شعْبَة أَحبَرَنَا عبد الله بْنُ أبي بكر »عن ن سء ن انب يلل 
في الْكَبَائر قال : ارڈ بالل وَعْقُوقُ ق رالد لين ونل القَس» وول الرور»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحَيّى بن حَبِيبِ الْحَار رثيّ) البصريّ» ثقة ]١١[‏ (ت۸٤۲)‏ (م4) تقدم 
في «الإيمان» .156/١5‏ 

١‏ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُّليم الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريً» 
ثقةّ ثبت ۸1] (مت5كم1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 57 7. 

. (شعْبَةٌ) بن الح المذكور في الباب الماضي‎ ٣ 

5 -(عييدُ لله بْنّ أبي بكر) بن أنس بن مالك» أبو معاذ البصرئ» ثقةّ .]٤[‏ 

رَوَى عن جدّهء وقيل: عن أبيه» عن جده. 

ورَوّى عنه أخوه بكر بن أبي بكر بن أنس» والحمادان» وشدّاد بن سعيد» 
وشعبة» وعتبة بن حميد الصَّبَىَ» ومبارك بن فَضَالة» وهشيم» ومحمد بن عبد العزيز 
الراسبيّ على خلاف فيه» ومُرَجَى بن رَجَاءء وعلىّ بن عاصم» وآخرون. 

قال أحمدء وابنٌ معين» وأبو داود» والنسائيئ: ثقةء وقال أبو حاتم: 
صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذاء 
وأعاذه بعدة؟ ود ۲6۷(7 )2 أن زج اظلع من بعض خجر 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائرِ وَبَيَانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم (1517) 


النبئ ل. . .». و(۳١٠۲):‏ «(إذا سلّم عليكم أهل الكتاب...»» و(57731): 
«من عال جاريتين. . .»» و(5555): (إن الله كك قد وگل بالرحم ملكا...2. 

0 (آننن) بن مالك الصحابي الشهير نه تقدم في «المقدمة» ۳/۲» 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ _(منها): أنه من خماسيّات المصتف» وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» كالسند الآتى» وكذا ما قبلهء 
قال التروق رمه الله الى .وما لادان الان همات يع ا هدا وما 
بعدة فهما غرف كلف من ارا إلى اخرهماء إلا أن شع راسظي 
بصريّ» فلا يقدح هذا في كونهما بصريين» وهذا من الطرف المستحسنة» وقد 
تقدّم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفيين. انتهى'"' . 

(ومنها) : أنه قد قدّمنا فائدة قوله: «وهو ابن الحارث»» ولم يقل : «خالد بن 
الحارث»ء وهو أنه إنما سَمِحَ في الرواية «خالداً»» ولخالد مشاركون في اسمهء 
فأراد أن يُمَيّزه لمن يحدّثهم» ولا يجوز له أن يقول: حدثنا خالد بن الحارث؛ لأنه 
يصير كاذباً على شيخه» حيث لم يقل له ذلك» وإنما قال: حدّثنا خالدٌ» فَعَدَل إلى 
زيادة قوله : «وهو ابن الحارث»؛ لتحصل الفائدة بالتميز» والسلامة من الكذب. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء وهو عبيد الله بن أبي بكر 
عن جذه اشن بن مالك اه . 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً ول أحد المكثرين السبعة» روى (785؟) حديثاًء 
وهو المشهور بخدمة النبئ ية خدمه عشر سنين» وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة وء ومن ا منهم» مات سنة (۲) أو (4۳)ء وقد جاوز المائة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شرح الحديث فسيأتي في الذي بعده» 
وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.۸۳ /۲ «شرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حر بيب ر ا 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال : 1 

1 (...) - (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيِدِ بْنِ عَبْدٍ الْحَمِيدِ. حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
مالك قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ل الْكَبَائِْرَ أو سيل عن الْكبَائْر ََالَ: «الشّرك 
بالل وَكَْلُ النَمْسِء وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»ء وَكَالَ: «آلا أَنَْكُمْ بِأكبَرٍ الْكَبَائْرٍ ؟. قَالَ: 
١كَوْلُ‏ الزُورِاء أو قَالَ: «شْهَادَةٌ الزُورِك» قال شعْبَةٌ : وَأكْيْد ظني أنه شَهَادَةٌ الزُورِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة أيضاً: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيِدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ) القرشي الْبُسريّ - بض الموحدة» 
وسكون المهملة ‏ من ولد بُسْر بن أرطاة العامري» يُلَفَّبِ حَمْدانء البصري» 
قَدِمَ بغداد» يُكنى أبا عبد الله ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن مروان بن معاوية» وغندرء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد 
الوهاب الثقفي» وابن مهدي» والقطان» ووكيع» وأبي رُكير المدني» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه» وابن ابي عاصمء 
وزكرياء الساجيّ» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سّمِع منه أبي بالبصرة في الرحلة الثالثة» وسئل عنهء 
فقال: صدوق» وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

قيل : إنه مات بعد سنة خمسين ومائتين» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديئاً”"' . 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَّر) أبو عبد الله البصريّ» المعروف بِعُنْدره ثقةٌ 
صحيح الكتاب [4] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» 27/7 والباقون تقدّموا 
في السند الماضي» وكذا لطائف الإسناد» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وكذا له عند ابن ماجه )١١(‏ حديثاً» وعند البخاريّ أربعة أحاديث» وهذا هو الذي 
سجَل في برنامج الحديث (صخر)» ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة» أن 
البخاريّ روى عنه سبعة أحاديث» ومسلماً خمسة أحاديث» والظاهر أن ما في 
البرنامج أقرب إلى الصواب» فتأمله» والله تعالى أعلم. 


(40) - بَابُ ذکر الْكَبَائِرِ وَبْيَانٍ أَكْبَرِهَا - حديث رقم (۲۹۸) 


شرح الحديث: 

عن بيد الله بن أبي بَكْرِء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِك) طب (قال : 
وک وول الله علا الْكَبَائِرَ ره أو سْيْلَ عَنِ الَبَائِر)» كذا وقع في هذه الرواية عند 
المصئف بالشكٌ» ووقع عند أي عوانه في «مسنده) من طريق قي داود» عن 
شعبة بلفظ : «سُئل النبئ كك عن الكبائر» فقال. . .» بدون شكٌ. 

ووقع عند البخاريّ كرواية المصتف بالشكٌ» فقد رواه في «كتاب الأدب» 
عن شيخ المصتف» بسنده» ولفظه» فقال في «الفتح»: كذا في هذه الرواية 
بالشكڭ» وجزم في الرواية التي في «كتاب الشهادات» بالثاني» قال: «سئل. . . 
إلخ»» ووقع في «كتاب الديات» عن عَمرو» وهو ابن مرزوق» عن شعبة» عن 
ابن أبي بكر» سمع أنساًء عن النبيّ يي قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله. . 
الحديث» وكذا رَوَيناه في «كتاب الإيمان» لابن منده» وفي «كتاب القضاة» 
للنقاش» من طريق أبي عامر الْعَقَديّء عن شعبة» وقد عَلَّن البخاري في 
«الشهادات»» طريق أبي عامر»› ولم يسق لفظه» وهذا موافق لحديث ات 
بكرة َه في أن المذكورات من أكبر الكبائرء لا من الكبائر المطلقة. انتهى'" . 

(قَقَالَ) يكل («الشرك بالله), تقدّم الكلام عليه» (وَقَتْلُ النفْسِ) التي 8 اله 
قتلها إلا بالحقٌ» (وَعْقُوقُ الوَالديْنِ») تقدّم ا 

رقا وللبخاريّ: «فقال»» بالفاء («آلا بك كبر الْكَبَائِرٍ؟ قال : 
«فَوْلُ الزور) قال في «الفتح»: هذا ظاهره أنه خصّ أكبر الكبائر بقول الزورء 
ولكن ل 3 أشرت إليها قبل قد تؤذن بأن الأربع المذكورات مشتركات 
فی ذلك . 

اوا اا الرورا» قال شح اك بالا الجوحدة؛ (ظَنَي أنه 
شَهَادَة الرُورِ) كذا في هذه الرواية شك شعبة» ووقع في رواية خالد بن 
الحارث» عن شعبة التي قبلها: «وقول الزور»» ولم يشك. وكذا وقع الجزم 
بذلك في رواية وهب بن جريرء وعبد الملك بن إبراهيم عند البخاري في 
«كتاب الشهادات»» قال قتيبة: «وشهادة الزور»» ولم يشكُ. 


.)091//( «كتاب الأدب» رقم الحديث‎ 457/٠١ «الفتح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

٤ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله يه: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ء قول الزور» أو شهادة الزور»ء فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام 
منه؛ وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك» وكذا القتلء فلا بد من تأويله» وفي 
تأويله ثلائة أوجه: 

[أحدها]: أنه محمول على الكفرء فإن الكافر شاهد بالزور» وعامل به. ٠‏ 

[والثاني]: أنه محمول على المستحلٌ» فيصير بذلك كافراً. 

[والثالث]: أن المراد: من أكبر الكبائرء كما قدمناه فى نظائرهء وهذا 
الاك هر الظامر :أو الراب ثانا حملة على الك فة أن هذا 
خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق»ء وأما قبح الكفرء وكونه أكبر 
الكبائر فكان معروفاً عندهم. ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك» فحمله 
عليه يخرجه عن الفائدة. 

ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث» وإطلاقه» والقواعد أنه لا فرق 
في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرةء بين أن تكون بحق عظيم أو حقير» وقد 
يحتمل على بُعْد أن يقال فيه الاحتمال الذي قَدَّمته عن الشيخ أبي محمد بن 
عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» 7717/5901 و578] (۸۸)ء و(البخاري) 
في «الشهادات» (10۳(« و«الأدب» (لالا9ه), و«الديات» (١1۸۷)ء‏ 
و(الترمذي) في «البيوع» .)۱١١۷(‏ و«التفسير» »)۳١٠۸(‏ و(النسائي) في 
«القسامة» (5874)». و«الکبری» »)۳٤۷۳(‏ و(أحمد) فئْ «(مسنده» (۳/ ٠۲۲٠ء‏ 
(وأبو عوانة) في «مسنده» »)١51/(‏ و(أبو نعيم) في قت بيه 2610© وفوائد 
الحديث تقدّمت في حديث أبي بكرة ذه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


 )40(‏ بَابُ ؤكر الْكَبَائِرء وَبَيَانِ أَكُبَرِهَا ‏ حديث رقم (19؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )89( 1‏ (حَدَتَنِي هَارُونُ 9 ا الالء حَدَثَنا ابن وَهْبِ » قَالَ: 
حَدَئَنى سَلَيْمَان : اا عن قزر بن بو عن أي ات ع أبن وير أذ 
0 الله کا قال : ١‏ اجْتَبُوا اسيع الْمُوبقَاتِ». قِيلَ : پا رَسُولَ الل وَمَا هنَّ؟ قَالَ: 
«الشرك بالل وَالسّحْرُ وكَثْلُ النَفْسِ الي حَرَّمَ الله إلا لا بِالْحَقٌ وَأَكل ال اليم 
وَأكل الرَّاء وَالتََلّي يوم الرَخفء وََذْفُ الْمُحْصَّنَاتٍ الْعَافَِاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (هَارونٌ بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الأَيلِيٌ) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة - السعدي 
مولاهم» أبو جعفر» نزيل مصرء 0 ۰ )۲٥۳(‏ (م د س ق) تقدم في 
«الإيمان» ۲۹/ .١١5‏ 

١‏ -(ابن وَهب) هو : غبك اله بن وعجا بن ملم القرشن نّ مولاهم» أبو محمد 
المصريّ الفقيه» ثقة حافظ عابدٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

ا (سَلَيْمَانٌ : بْنُ بلال) التيمي مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» ثقةٌ [۸] (ت۱۷۷) رع( تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

- (نَوْرُة" بن رَيْوِ) اليل - بكسر الدال المهملة» بعدها تحتانيّة‎ ٤ 
.]٦[ المدنيّ» ثقة‎ 

رَوَى عن سالم أبي الغيث» وأبي الزناد» وسعيد المقبريّ» وعكرمةء 
والحسن البصري» وغيرهم» وأرسل عل ابن عباس . 

ورَوّى عنه مالك» وسليمان بن بلال» وابن عجلان» وعبد الله بن 


سعيد بن ات هنل» والدرَاورديٰ› وجماعة. 


)١(‏ باسم الحيوان المعروف. اه. «ت» ص07. 

(۲) قال الحافظ: قوله: أرسل عن ابن عباس يخالفه قولُ ابن الحذّاء» حيث ذكره في 
«رجال الموطأ»» فذكر عن ابن الْبَرْقَِ أن مالك ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس 
وثور. انتهى. «تهذيب التهذيب» .7157/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کل م لے 


قال أحمد» وأبو حاتم : صالح الحديث» وقال ابن معين» وأبو زرعة» 
والنسائيّ: ثقة» وقال ابن عبد البرٌ: هو صدوق» ولم يتهمه أحد بكذب» وكان 
يُنسّب إلى رأي الخوارج» والقول بالقدر» ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الآجريّ: سئل أبو داود عنه» فقال: هو 
نحو شريك ‏ يعني : ابن أبي تمر -» قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبي في 
«الميزان»: اتهمه 0 الْبَرقِيّ بالقدر» ولعله شه عليه بثور بن يزيد. انتهى. 

قال الحافظ: والْبَرْقِيَ لم يتهمه» بل حَكى في الطبقات أن مالكاً سئل : 
كيف رَوَيت عن داود بن الحصين» وثور بن زيدء وذكر غيرهماء وكانوا يُرْمَون 
بالقدر؟ فقال: كانوا لآن يَجْرُوَا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن 
يكذبوا كُذَبةٌ وقد ذكر المزي أن مالا روى أيقيا عن ثور بن يزيد الشاميّ» 
فلعله سئل عنه» وذكره ابن المديني في الطبقة التاسعة من الرواة عن نافع . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: مات سنة »)١75(‏ لا يختلفون في ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أحاديث: هذا الحديث. 
وحديث :)١١5(‏ «إن الشملة لتلتهب عليه ناراً...»» و(5055): «لو كان 
الإيمان عند الثريًا...», و(75877): «إن العرق يوم القيامة ليذهب. . 
و(5909): «ذو السويقتين من الحبشة يخرّب بيت الله. ..)» و(١591):‏ « 
تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان. . »٠.‏ و(٠۲۹۲):‏ اسمعتم بمدينة 
جانب منها في البرّ...». و(5987): «الساعى على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد. . .»» و(۲۹۸۳): ١كافل‏ اليتيم له أ لقره أنا وهو كهاتين::. 

هبو الْعَيْثِ) هو: سالم مولى ابن مطيع المدنيئ» ثقةٌ []. 

رَوَى عن أبي هريرة» وعنه ثور بن زيد الديليّء وسعيد المقبري» 
وإسحاق بن سالم» وصفوان بن سَليم» وعمر بن عطاء» وعثمان بن عمر بن 
موسى التيميّ» ويزيد بن خُصّيفة. 

قال أحمد: لا أعلم اخ رَوَى عنه إلا ثورء وأحاديثه متقاربية» وقال 
الدُوريّ» عن ابن معين : فق ثقة يكتّب حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال ابن سعد: كان ثقهع حسن الحديث» وذكر ابن شاهين أن كلام أحمد بن 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائِرء وَبَيَانِ ابرا - حديث رقم (19؟) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب الأحاديث التسعة التي تقدّمت في 
ترجمة ثور بن زيد. 

١‏ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ونه تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة . 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الببخاري» والترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فأيلى» ثم مصري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
(9 ) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة وه (أَنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: «اجْتَيِبُوا) أي ابتعدواء 
وهو أبلغ من اترّكوا (السَّبْعَ)» قال العلماء رحمهم الله تعالى: ولا انحصار 
للكبائر في عدد مذكورء وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سّئل عن 
الكبائر: أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين - ويُروَى إلى سبعمائة - أقرب. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله ية : الكبائرٌ سبع» فالمراد به من 
الكبائر سبع» فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم» فهي مخصوصة بلا شكٌ» 
وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع» وفي الرواية الأخرى: ثلاثٌ» وفي 
الأخرى: أربعٌ» لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعهاء لا سيما فيما كانت 
عليه الجاهلية» ولم يَذْكُر في بعضها ما ذَكّر في الأخرى»ء وهذا مُصَرّح بما 
ذكرته من أن المراد البعض» وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه» 
وجاء في النميمة» وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر» وجاء في غير 
ميل : من الكبائر التمين الوس 4 واستسلال يت الله الحراء.. انى : 


.۸٤ /۲ «شرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حلمم ل سے 

(الْمُوبقًاتِ») بموخدة» فقاف: أي المهلكات» جمع موبقة» من أوبقه: 
إذا أهلكه. قال في «القاموس»: وَبَقَ كَوَعَدَه وَوجل› وَوَرِتَء وبوقاء وَمَؤيق : 
هلك كَاسْتَوْبَنَه وکمَجلس : الفلكء ا وَالْمَحْبسء وواد في جهنم 
وکل شيءِ الو ا وأوبقه: حبَّسَةء وأهلكه. انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «الموبقات»: الْمُهلكات» جمع موبقة» 
من أوبق» ووابقه: اسم فاعل من وَبَقَ يَبِقُ وُبُوقاً: إذا هَلَّكَء والْمَوْبِقُ مَمْعِلُ 
منه» كالموعدء. مَفِْلُ من الوعد. ومنه قوله تعالى: #وحعلنا نم مويق 
[الكهف: »]٥١‏ وفيه لغة ثانيةٌ : وَبِقَ بكسر الباء يَوْيَوْ بَقّ بالفتح SE ETE‏ 
وَبِقَ يَبِقّ بالكسر فيهماء وأوبقه: أهلكه» وسّمْيت هذه الكبائر مُوبقات؛ لأنها 
نيلات فاعلها في الدنيا بما يترتّب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من 
العذاب»ء ولا شك في أن الكبائر أكثر من هذه السبع بدليل الأحاديث المذكورة 
في هذا الباب» وفي غيره» ولذلك قال ابن عبّاس وها حين سُئل عن الكبائر» 
فقال: «هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع»» وفي رواية عنه: «هي إلى 
سبعمائة أقرب منها إلى سبع»» وعلى هذاء فاقتصاره 4 على هذه السبع في 
هذا الحديث يحمل أن 7 لأنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت م 
ثم بعد ذلك أعلم بغيرهاء ويّحتمل أن يكون ذلك لأن تلك السبع هي هي التي 
دعت الحاجة إليها فى ذلك الوقت. أو التى سيل عنها فى ذلك 
وكذلك القول في كل ا حص عدداً من الكبائر' وال تعالى أعلم. انتهى 
كلام القرطبی رحمه الله تعالى'''. 

(قِيلَ: يا رَسُولَ الل وَمَا هنَّ؟) أي السبع المهلكات؟ (قال) لل («الشرك 
بالله) خبر لمحذوف دل عليه السؤال: أي هي: الشرك بالله تعالى» ويجوز نصبه 
بدلا من «السبع»» أو على أنه مفعول ار أي أعنيء ونحوه» وهكذا 
إعراب ما بعده. 

وكون الشرك من الكبائر» بل هو أكبرها على الإطلاق» صريح | النض 
القرآنيّ» حيث قال يله : ولذ قال لمن لابو وهو يعظم يبق لا شرك با ك 


.YAT/ «المفهم»‎ (۱) 


)559( بَابُ ذكر الْكَبَائْرِء وَبَيَانِ أَكُبَرِهَا  حديث رقم‎  )40( 


لَك لَظْلرٌ عَظِيمٌ 402 القمان: 2118 وتقدّم حديث ابن مسعود ونه المتفق 
عليه» قال: قلت: يا رسول الله أيّ الذنب أعظم؟. قال: «أن تجعل لله نذا 
وهو خلقك. . .» الحديث» وفيه: وأنزل الله تصديق قول النبئ لل : طوَالدِنَ لا 
يوت مم أله إلا ءاخر [الفرقان: 14]. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قبح الكفرء وكونه من أكبر الكبائرء 
فكان معروفاً عندهم» ولا يتشكك في لله ا الل ا 

(وَالسَّحْرُ) - بكسر السين» وسكون الحاء المهملتين -» قال ابن فارس: 

هو إخراج الباطل في صورة الحقٌء ويقال: هو الخديعة» وسَّحَرَهُ بكلامه: 

استماله برقته» وحسن تركيبه» قال العام فخر الدين فى «التفسير): 
«السحر» في عرف الشرع: مخض نكل آم کی با 8 
حقيقته» ويَجرِي مَجرى ا و قال تعالى: عل إِليّهِ بن ون سحيام م 
نی 4 [طه: 53]» وإذا أُطلق د غ وقد يُسْتَعمَلُ مُقَيِّداً فيما يُمْدَّح ويُحْمّدء 
نحو قوله عليه الصلاة والسلام: (إن من الات لسا أي إن بعض البيان 
سِخْرٌ؛ٍ لأن صاحبه يُوَضُح الشيء المشكل» ويَكُشِف عن حقيقته بحسن بيانه» 
فَيَشْتَهِيل القلوفب: كما تسمال بالسحرة. وقال س لما كان في البيان من 
إبداع او وغرابة التأليف ما يذب السامع» ويخرجه إلى 0 
عن غيره شَبّه بالسحر الحقيقيٌّ» وقيل: هو السحر الحلال» ذكره الفيوميّ 

وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما aS‏ فهو 
دليل ا الي المشهور. ومذهب الجماهيرء أن السحر حرام» من 
الكبائر فعله وتعلّمُهُ وتعليمه» وقال بعض أصحابنا: إن تعلمه ليس بحرام» بل 
AT‏ عاق ماتشةة :و3 عبن TE E‏ القائل 
يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحرهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
الور 

(وَكَْلُ النّفْسٍ الي حَرّمْ الله إلا بالْحَقَ) أي كأن تقل بريئاً عمدأء فيقتَص 


.5348- ۲۹۷/۱ «شرح مسلم» ۸۸/۲. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.۸۸/۲ «شرح مسلم»‎ )۳( 


ES‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


منهاء أو ترّني مُحصَئَة فَتُرْجَمَء (وَأكُلُ مَالٍ ييا بفتح الياء التحتانيّة» وكسر 
التاء الفوقانيّة» يقال: ينم ْنَم من بابي د ور ها بضم الياء وفتحهاء 
لكن الْيُنْم في الناس من قَبَّل الأب فيقال: صغير يَتِيمٌ: والجممٌ أَيْتَامُ 
ويتّامى» وصغيرة يتيمةٌ» وجمعها يَتَامَىء وفي غير الناس من قَبّل الأمّ» وأيتمت 
المرأة إيتاماًء فهي مويِمٌ: صار أولادها يَتَامَىء فإن مات الأبوان فالصغير 
لَطِيمٌء وإن ماتت أمه فقطء فهو عَجِيٌء قاله الوم . 

والمراد إتلاف ماله وإنما خص الأكل؛ لکونه 0 لمقصوه 
المالء قال الله ڪك: إن اين يأكُلُونَ مول الست طلا !5 ا 
طونم 7 رسَبصلون سَعِيرا )€ [النساء: .]٠١‏ 

(وَأكلٌ الرّبَا) المراد كسب الرباء وإنما خصٌّ الأكل؛ 
يكتسب له» ويشمل ربا الفضل وربا النسيئةء قال تعالى: #الذِرت 
يَأْكُلُونَ ريا ل يفوم إل كنا يفوم الى يخبط ليطن من الْمَيّنْ4 الآية 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

(والوَلّي يَوْمَ الرّحْف) أي الفرار من الجهادء ولقاء العدرٌ ذ في الحرب» 
و«الرَّحْفُ»: الجيش يَرْحَفُون إلى العدرّ: أي ر ينال زعت إبه يبعت 
رخفا من باب مَنَعَ: إذا مشى نحوهء أفاده ابن الأثير في «النهاية»2 . 

وقال أبو العباس القرطبئ رحمه الله تعالى: و«الرَّحْفُ): القتال» وأصله: 
المشي اده كالصبيّ يَرْحَفٌ قبل أن يمشي» والبعير إذا أعيى» فَجَرَّ 
00 ا لأنه بُزکف فی والتولّي عن القتال إنما 
ل ل ضعفي المسلمين على ما يأتي 
في «الجهاد» _ إن شاء الله تعالى -. انتهى 29 . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما عذه يل النَولّي يوم الزحف من 
الكبائر» فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرةً» إلا ما حُكِيَ عن 
الحسن البصريّ رحمه الله تعالى أنه قال: ليس هو من الكبائرء قال: والآية 


0 
٠. 


)۱( «المصباح المنير» ۲/ 1۷۹. (۲) «النهاية» .٤٤۸/۲‏ 


(۳) أي طرف خقه. )٤(‏ «المفهم» .۲۸٤/۱‏ 


(40) - بَابُ ذِکر الْكبَائِر وَبَيَانِ أَكبَرِهَا ‏ حديث رقم (59؟) 


الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصّة» والصواب ما قاله الجماهير: 
إنه باتي. انتهى 297 ۰ 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يتاه ارين 
امیا ذا ليبس ال كما رحن كلا ول هم الاد 469 [الأنفال: ]٠١‏ ما 
نصّه: أمر الله كلق في هذه الآية أن لا يولي المؤمنون أمام الكفارء وهذا الأمر 
مُقِيّد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين» فإذا لقيت فته من المؤمنين فئة هي 
ضعف المؤمنين من المشركين» فالفرض ألا يفروا أمامهم» فمن فر من اثنين 
فهو فارٌ من الزحف» ومن قَرّ من ثلاثة» فليس بفارٌ من الزحف» ولا يتوجه 
عليه الوعيد» والفرار كبيرة مُوبقة بظاهر القرآن» وإجماع الأكثر من الأئمة. 

وقالت فرقة» منهم ابن الماجشون في «الواضحة»: إنه يراعى الضعفٌ 
والقوةٌ والعْدَهّ» فيجوز على قولهم أن يفر مائة فارس من مائة فارس» إذا عَلِموا 
أن ما عند المشركين من النْببدَةِ والبّسّالة ضِعْفُ ما عندهم» وأما على قول 
الجمهورء فلا يحل فرار مائة إلا مما زاد على المائتين» فمهما كان في مقابلة 
مسلم أكثر من اثنين» فيجوز الانهزام» والصبر أحسن» وقد وَقّفَ جيش مُؤتة 
و آلاف في مقابلة مائتي ألف» منهم مائة ألف من الروم» ومائة ألف 
من الْمُسْتَعغربة من لَحُم وجُذام. 

قال: ووقع في تاريخ فتح الأندلس أن طارقاً مولى موسئ بن نُصَير سار 
في ألف وسبعمائة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة» فالتقى وملك الأندلس لذريق» وكان فى سبعين ألف عتان» فرَّحَفَ 
الل ار وعجر فن اف الطاعية نرين ران ال 

قال ابن وهب: سمعت مالكاً يسأل عن القوم يلقون العدوٌء أو يكونون 
في مَحْرّس يَحْرُسونء فيأتيهم العدرٌء وهم يسيرهء أيقاتلون» أو ينصرفون 
فيؤذنون أصحابهم؟ قال: إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم» وإلا انصرفوا 
إلى أصحابهم فآذنوهم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى" . 


.۸۸/۲ «شرح مسلم»‎ )١( 
.۳۸١ - ۳۸۰ /۷ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

+<<+<+<+<+”<7ت7ب”تإ ”<”ب ‏ + ج 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما قاله الجمهور من أنه لا 
يحل الفرار إلا فيما زاد العدو على الضعف هو الحقّ؛ لظهور ححجتهء والله 
تعالى أعلم . 

(وَقَذْفُ الْمُحْصََاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) أي رميّهنَ بالزنى» و«الإحصان» 
هنا: العِفَّةّ عن الفواحشء و«الغافلات» أي عما رُمين به من الفاحشة» أي هنّ 
بريئاتٌ من ذلك لا حبر عندهنٌ منهء قاله القرطیه . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما الخ ف الغافلات): فبكسر 
الصاد وفتحهاء قراءتان في السبعء قرأ الكسائيئ بالكسرء والباقون بالفتح» 
والمراد ب«المحصنات» هنا: العفائف» وب«الغافلات»: الغافلات عن 
القواحش 2 وما كلقن بد ا 

[فائدة]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: «الإحصان» في الشرع خمسة 
أقسام : 

[أحدها]: الإحصان في الزناء الذي يوجب الرجم على الزاني» وهو 
الوطء بنكاح . 

[والثاني]: الإحصان فى المقذوف» وهو العفّة» وهو الذي يوجب على 
قاذفه ثمانين جلدة. ۰ 

[والثالث]: الإحصان بمعنى الحرية. 

[والرابع]: الإحصان بمعنى الترويج . 

[والخامس]: الإحصان بمعنى الإسلام. 

فأما الإحصان في الزناء فليس له ذكر في القرآن العزيز إلا في قوله 
تعالى : طُحْصِنِينَ غير مُسَفِحِينَ4» قالوا: معناه مُصيبين بالنكاح» لا بالزنا. 

وأما الأربعة الباقية فمذكورة في الكتاب العزيزء فأما الإحصان في 
المقذوف» فهو المراد بقول الله كك: #ولدِينَ بم المخصتت م ر ياوا بأَريعَةٍ 
س الآية» وفى قوله تعالى : إن الب موت الْسْحْصَكتِ» [النور: ]۲۳١‏ الآية. 

وأما الاحمنان بمعنى الحريةء فهو المراد بقوله تعالى: #والحصتت صن 


.A4 /۲ و‎ (۲( .TA£/ «المفهم»‎ (۱) 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائِرِ وَبَيَانِ أكُبَرِهَا - حديث رقم (19؟) 


سه 


الوت لصتت من الَذِنَ أوثوأ الكتب ن بيك [المائدة: 0] الآية» وفي قوله 
تعالی : 9و2 مَن لَمْ يَنْتَطِعْ نگم طول أ أن سح المحصكت [الساء: ]٠١‏ الآية. 

وأما N‏ المراد بقوله تعالى: # مت 
يڪم اکن رانک 4 [النساء: ۲۳]ء إلى قوله: وسكت مى السا إل 
ملكت | ا نڪ الآية. 

ر الإحصان بمعنى الإسلام» فهو المراد بقوله تعالى: لإا أُحَصِنَّ ن 
اتر بِسَحِمَّة 4 الآية. 

واختلف العلماء في المراد بِأَحْصِنّ هذاء فقيل: أسلمن» وقيل: تزوجن» 
وقد قُرئ بفتح الهمزة ة وضمها قراءتان في السبع» قال الواحدي: من ضمها 
فمعناه: أَخْصِنّ بالأزواج» أي تزوجن» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ومن فتحهاء فمعناه: 
أسلمن» كذا قاله ابن عمرء وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ والشعبيّ» 
وإبراهيم» والسَّدَيَ ‏ رحمهم الله تعالى -. 

فأما شرط المحصن الذي يرجم في الزناء فهو البالغ العاقل الحرٌ الواطئ 
في نكاح صحيح في حال تكليفه وحريته. 

وأما المحصن الذي يُجلد قاذفه ثمانين جلدة» فهو البالغ العاقل الحر 
المسلم العفيف» وإن شئت قلت في الموضعين: المكلف بدلا عن البالغ 
العاقل» والأول أولى؛ لثلا يحرج السكران والنائم» فإنهما ليسا مكلفين. 

قال الإمام و الإحصان في اللغة أصله المنع» وكذلك الحصانة» 
ومنه مدينة حصينة» ودِرع حصينة» أي تمنع صاحبها من الجرح» والحصن: 
الموضع الحصين؛ لمنعه» والْحِصَان ‏ بكسر الحاء -: الفرس؛ لمنعه لصاحبه 

من الهلاكء والْحَصَان بشع الخاد السراة العفيفة؛ لمنعها فرجها من 
الفساد» وحَصّنت المرأة تحصن حُصْناً”'' فهي حَصَانء مكل + جيدت تين جنا 
فهي جَبَان. 
وقال الفيَومِيَ: و«الحصان» ‏ بالفتح -: المرأة العفيفة» وجمعها حُصُنٌ» 


أ 


.٠١77ص ذكر فى «القاموس» أن «حصناً» المصدر مثلّث الحاءء فراجعه‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

س کے 
وقد حَصِئَّت مثلث الصادء وهي بَيّنة الحصانة ‏ بالفتح -: أي العفة» وأحصن 
الرجل بالألف: تَرَوّجء والفقهاء يزيدون على هذا: وئ في نكاح صحيح› 
قال الشافعيّ: إذا أصاب الحرّ البالغ EN‏ الحرة البالغة بنكاح» 
E‏ والشرك› والمراد في نكاح صحيح› > وا سم الفاعل من 
أخصّنّ: إذا تزوج مُحْصِنٌ ‏ بالكسر 2 اا قاله ابن القطاع» ومحصَنْ 
- بالفتح - على غير قياس» والمرأة مُحْصَئَةٌ E‏ 
ومنه قوله تعالى: وحصت من آليّسَآه4: أي ويَحْرّم عليكم المتزوجات» وأما 
أخصّنت المرأة فرجها: إذا عَمّت» فهي مُحْصِئَة e‏ الکن ابا 
وقرئ بذلك في السبعة»ء ومنه قوله تعالى: و من لَمْ سطع مك طول أن 
يكح الْمخْصَكتٍ الْمُؤْمِكَتِ» المراد الحرائر العفيفات» وقوله: وحصت من 
لمت وَانْحْصَكَتٌ من أل أونوا الكتب من يلك المراد الحرائر أيضاً. | 
کلام الفیومے. 

قال الواحدي: وأما الإحصان» فيقع على معانٍ ترجع إلى معنى واحدء 

: الحرية» ا وكون المرأة ذات زوج» فالإحصان هو أن يحمي 
00 ويمنع» والحرةٌ تحصن نفسهاء وتُخْصّن هي أيضاًء والعفة مانعة من 
الزناء والعفيفة تمنع نفسها من الزناء والإسلام مانع من الفواحش» والمحصَنَة 
المزوجة؛ لأن الزوج يمنعها. 

قال الواحديّ: واختَلّف القراء في قوله تعالى : مامَلْمُحْصَئَتُ من الس 
فقرأوا بفتح الصاد وكسرها في جميع القرآن» إلا الحرف الأول في النساء 
#والمخصكتُ من السا فإنهم ا فتحهء قاله أبو عبيدة. انتهى كلام 
الواحدي اننا 


)۱( «المصباح المنیر» .٠١۹/۱‏ 
)۲( راجع : «تهذيب الأسماء واللغات)» وقد حذفت بعضه؛ لركاكته» وزدت بدل 
المحذوف من عبارة «الصبا اح المنير». 


(50) ۔ بَابُ ذكر الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أكْبَرِهَا ‏ حديث رقم (19؟) 


ه e r‏ 55 َه 0 - ها" م 86 عي تر عتم 2 1 
قد ورد الإخصّان في الشرع على حخمسّة أقسّام رَوَاهها النبّلا 

ا 2 1 
عِقَدَالئْكَالٌ وَالإِسْلَامُ 


ت 
o‏ 
5 


E.‏ كبن تسرام 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [5594/50؟] (۸4)ء و(البخاري) في 
«الوصايا» (55/ا؟2)7 و«الطبٌ» (٤٦۷٥)ء‏ و«الحدود» (1۸0۷)» و(أبو داود) ف 
«الوصايا» .)۲۸۷٤(‏ و(النسائێ) فى «الوصايا» .)۳٦۹۸(‏ و«الكبرى» (16۹۸( 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ۱٤۸(‏ و۹٤۱‏ و(أبو چ ف (مستخرجه) (2)5517 
و(ابن حبان) فى «صحيحه» »)005١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)۲٤۹/۸(‏ 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثارة :08417/١(‏ و(البخوي) في «شرح الستةه 
»)٤٥(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان قبح الشرك بالله تعالى» وهو وجه مناسبة إيراده هنا؛ 
لأن الشرك ضد الإيمان» ومناقض لهء فلا بد أن تُعلم أنواعه» حتى لا يقع فيه 
المؤمن جهلاء فيفسد عليه إيمانه. 

۲ - (ومنها»: بيان انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 

(ومنها): بيان وجوب الاجتناب عن هذه السبع الموبقات التي تُهلك 
من تلبّس بهاء وترديه في جنهم - أعاذنا الله تعالى بمنه منها -. 

 :‏ (ومنها): شدة حرص النبئ ية على تحذير أمته عن اقتراف ما يُهلكهاء 
ويُرديهاء فهذا مصداق قوله 8#: مڌ بَةحكُمْ رسو ڪين شيڪم عير 
مو ما عَننِشْرٌ حر يڪم لمر رعو يحم 4079 [التوبة: 114]. 

ه ‏ (ومنها): تحريم الفرار من الزحف» وقد اختلف العلماء» هل الفرار 
يوم الزحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ES:‏ 


فرُوي عن أبي سعيد الخدريّ َيه أن ذلك مخصوص بيوم بدرء وبه قال 
نافع» والحسن» وقتادة» ويزيد بن أبي حبيب» والضحاك» وبه قال أبو حنيفة» 
وأن ذلك خاص بأهل بدر» فلم يكن لهم أن ينحازواء ولو انحازوا لانحازوا 
للمشركين» ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فئة إلا 
النبئ ب فأما بعد ذلك» فإن بعضهم فئة لبعض» قال إلكيا: وهذا فيه نظر؛ 
لأنه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارءلم يأمرهم النبي ية بالخروج» ولم 
يكونوا يرون أنه قتال» وإنما ظنوا أنها العير» فخرج رسول الله ية فيمن حَفتَ 
معة . 

وروی عن "ابن عباس». وسائر العلقاء أن" الآبة باقية إلى يوم القيامة. 

احنّحّ الأولون بما ذكرناء وبقوله تعالى: «يَوْمَيِذِ». فقالوا: هو إشارة 
إلى يوم بدر» وأنه نسح حكم الآية بآية الضّعْفء ENR Es‏ 
ليس بكبيرة» وقد قَرّ الناس يوم أحدء فعفا الله عنهم. وقال الله فيهم يوم 
حنين : 2 و ر4 [التوبة: »]٠١‏ ولم يقع على ذلك تعنيف . 

وقال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه 
قوله تعالى: إا ٌْ4 وحكم الآية باق إلى يوم القيامة» بشرط الضّعْف 
الذي بينه الله تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسخ. 

والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال» وانقضاء الحرب» وذهاب اليوم 
بما فيه» وإلى هذا ذهب مالك. والشافعيّ» وأكثر العلماء» وفي «صحيح 
مسلم»» عن أبي هريرة طبه أن رسول الله بي قال: «اجتنبوا السبع 
ارات وفيه: «والتولي يوم الزحف»» وهذا نض في المسألة» وأما يوم 
أ فإنما ف التاسش سن أكثر هن ضعفهم› ومع ذلك عُتْقُواء وأما يوم حنين 
فكذلك من فر إنما اتكشف عن الكثرة. انتهى كلام القرطبت”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى : دقن يما ذكن أن ما“ قالة التندهوو من أن 
الآية عن مش تة وان الحكم عامٌ لا يختصٌ بيوم برهي ارات لظهور 
حجته» والله تعالى أعلم . 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» ۳۸۱/۷ - ۳۸۲. 


(40) - باب ذكر الْكبَائِرء وَبَيَانِ أَكْبَرِهَا - حديث رقم (519) 


[فائدة]: الفرار من الزحف من كبائر الذنوب» كما سبق» فمن فر 
فليستغفر الله ك لما أخرجه الترمذي من حديث بلال بن يسار بن زيدء قال : 
حدثني أبي » عن جدّي» تمع الدين ا يفول : «من قال: أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الح القيّوم» وأتوب إليه» عفر له» وإن كان قد قَرٌ من الزحف"'', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى ذكر ما ورد من الآثار فى الموبقات» وما قاله 
أهل العلم في ذلك: ۰ ۰ 

ل المراد بالموبقة هنا الكبيرة» كما ثبت في 
حديث أبي هريرة ذَيْه من وجه آخرء أخرجه البرّار» وابن المنذر» من طريق 
عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة يبه رفعه: 
«الكبائر الشرك باه وقتل النفس...») الحديث» مثل رواية أبي الغيث» إلا أنه 
ذكر بدل «السحر»: الانتقال إلى الأعرابيّة بعد الهجرة. ٠‏ 

وأخرج النسائيّ» والطبرانيَ» وصححه ابن حبّان» 0 ريق 
a Ia‏ عن أبي هريرة» وأبي سعيد وء قالا: قال 
رسول الله ي : «ما من عبد يُصلي الخمس»› ويجتنب الكبائر السبع» إلا فتحت 
له أبواب الجتة» الحديث» ولكن لم يفسّرها. 

والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالم» وقد وافقه كتاب عمرو بن 
حزم الذي أخرجه النسائئ» وابن حبان في «صحيحه»» والطبرانيٌ» من طريق 
سليمان بن داود» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه» عن جدّهء قال: «كتب رسول الله مي كتاب الفرائض» والديات» 
والسنن» وبَعَتَ به مع عمرو بن حزم إلى اليمن» الحديث بطوله» وفيه: «وكان 
في الكتاب: وإن أكبر الكبائر الشرك»» ا سالم سواءًء 
وللطبراني من حديث سهل بن أبي حثمة» عن علي وَبْه رفعه: «اجتنب الكبائر 
السبع»» فذكرهاء لكن ذكر «التعرب بعد الهجرة»» بدل «السحر»» وله في 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الترمذي» راجع: «صحيح الترمذي» للشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى ۱۸۲/۳ رقم الحديث (۲۸۳۱). 
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«الأوسط» من حديث أبي سعيد َيه مثله» وقال: «الرجوع إلى الأعراب بعد 
الهجرة». ولإسماعيل القاضي من طريق المظلب بن عبد الله بن حنطب» عن 
عبد الله بن عمروء قال: (صعد النبي كل المنبرء ثم قال: أبشرواء مَن صلى 
الخمس.. واجتنب الكبائر السبع» نودي من أبواب الجنّة»» فقيل له: أسمعت 
النبي ييه يذكرهنّ؟ قال: نعم» فذكر مثل حديث علي سواءً»ء وقال عبد الرزرّاق: 
أنبأنا معمرء عن الحسن» قال: «الكبائر الإشراك بالله»» فذكر مثل الأصول7) 
سواءًء إلا أنه قال: «اليمين الفاجرة»» بدل «السحر». 

ولابن عمرو فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»» والطبريّ في 
«التفسير»» وعبد الررّاق» والخرائطئ EE‏ الأخلاق»» وإسماعيل 
القاضي في «أحكام القرآن», E‏ قال: «الكبائر تسع»» فذكر 
السبع المذكورة» وزاد: «الإلحاد في الحرم» وعُقُوق الوالدين». 

ولا داود» والطبرانيّ» من رواية عُبيد بن عُمير بن قتادة الليثيٌ» عن 
أبيه» رفعه: «إن أولياء الله ال ومن يجتنب الكبائر»» قالوا: ما الكبائر؟ 
قال: «هنّ تسعٌء أعظمهنٌ الإشراك باله»» فذكر مثل حديث ابن عمر سوا إلا 
أنه عبر عن «الإلحاد في الحرم» باستحلال البيت الحرام. 

وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب» قال: «هنّ 
عشرا» فذكر السبع التي في الأصل» وزاد: «وعقوق الوالدين» واليمين 
الخموس» وشرب الخمر». 

ولابن أبي حاتم من طريق مالك بن حريث» عن علي ونه قال: 
«الكبائر»» فذكر التسعء إلا مال اليتيم» وزاد العقوق» والتعرّب بعد الهجرة» 
وفراق الجماعة» ونكث الصفقة. وللطبرانيّ عن أبي أمامة أنهم تذاكروا 
الكبائرء فقالوا: الشرك» ومال اليتيم» والفرار من الزحف» والسحرء 
والعقوق. وقول الزورء والغلولء. والزناء فقال رسول الله كَلِهِ: «فأين تجعلون 
الذين يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً؟» . 

وعند عبد الرزّاق» والطبرانى» عن ابن مسعود و#ه: «أكبر الكبائر 


)١(‏ يعني: السبعة التي أوردها البخاري. وهي التي أوردها مسلم أيضاً. 
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الإشراك بالل والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله؛ واليأس من 
روح الله»» وهو موقوف. 

وروی إسماعيل بسند صحيح» من طريق ابن سيرين» عن عبد الله بن 
عمرو مثل حديث الأصل”', لكن قال: «البهتان» بدل السحرء والقذف» فسئل 
عن ذلك؟ فقال: البهتان يجمع . 

وفي «الموظأ» عن النعمان بن مرّة مرسلا: «الزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» فواحش»» وله شاهد من حديث عمران بن خصين عند البخاري في 
«الأدب المفرد»» والطبراني» والبيهقيّ؛ وسنده حسنٌ» وسيأتي في «الطهارة» 
جنيك إرن عاتن نالشيم ووو ا .ويرك ی و 

ولإسماعيل القاضي» من مرسل الحسن» ذكر «الزنا والسرقة»» وله عن 
أن إسحاق السبيعيّ: «شتم أبي بكر وعمر»» وهو لابن أبي حاتم من قول 
مغيرة بن مقسم . 

وأخرج الطبري عنه بسند صحيح: «الإضرار في الوصيّة من الكبائر»» 
وعنه: «الجمع بين الصلاتين من غير عذر»» رفعه» وله شاهد أخرجه ابن أبي 
حاتم عن عمر قوله» وعند إسماعيل من قول ابن عمر ذكر النْهُبة» ومن حديث 
بريدة عند البزّار: منع فضل الماء» ومنع طروق الفحل» ومن حديث أبي هريرة 
عند الحاكم: «الصلوات كقارات إلا من ثلاث: الإشراك باله» ونكث الصفقة» 
وترك السنّة»» ثم فسّر نكث الصفقة بالخروج على الإمام» وترك السئة بالخروج 
عن الجماعة» أخرجه الحاكم» ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه: «أكبر 
الكبائر سوء الظنّ بالله». 

ومن الضعيف في ذلك نسيان القرآن. أخرجه أبو داود» والترمذي» عن 
أنس َيه رفعه: «نظرت في الذنوب» فلم أرَ أعظم من سورة من القرآن أوتيها 
رجل» فنسيها»» وحديث: «من أتى حائضاًء أو كاهناًء فقد كفر». أخرجه 
الترمذي . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا جميع ما وقفت عليه» مما ورد 


. يعني: رواية البخاريٰ» وهي رواية مسلم أيضاً‎ )١( 
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| 

التصريح بأنه من الكبائر» أو من أكبر الكبائر» صحيحاًء» وضعيفاً» مرفوعاً 
وموقوفاء وقد تتبّعته غاية التتبّع» وفي بعضه ما ورد خاصّاء ويدخل في عموم 
غيره» كالتسبب في لعن الوالدين» وهو داخل في العقوق» وقتل الولد» وهو 
داخل في قتل النفس» والزنا بحليلة الجارء وهو داخلٌ في الزناء والنْهُبة» 
والغلول» واسم الخيانة يشمله» ويدخل الجميع في السرقة» وتعلّم السحرء 
داخل في السحرء وشهادة الزورء وهي داخلة في قول الزورء واليمين الغموس» 
وهي داخلة في اليمين الفاجرة» والقنوط من رحمة الله» كاليأس من روح الله. 

والمعتمد في كل ذلك ما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه صحيح» وهي 
السبعة المذكورة في حديث الباب» والانتقال عن الهجرة» والزناء والسرقة» 
والعقوق» واليمين الغموس»› والإلحاد في الحرم» وشرب الخمر» وشهادة 
الزور» والنميمة» وترك التنرّه من البول» والغلول» ونكث الصفقة» وفراق 
الجماعة» فتلك عشرون خصلة» وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عدّه من ذلك 
أقوئ من المختلف فيه» إلا ما عضده القرآن» أو الإجماعء» فيلتحق بما فوقه. 
ويجتمع من المرفوع» ومن الموقوف ما يقاربها. 

ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع . 

واب بأن مفهوم اردق لذن بح وهو جواب ضعيف. 

وا غلم كلا بالمذكورات» ثم أعلم او و 0 
أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل» أو من وقعت له واقعة» 
ونحو ذلك. 

وقد أخرج الطبريّ» وإسماعيل القاضي» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قيل له: الكبائر سبع» فقال: هنّ أكثر من سبع»ء وسبع» وفي رواية 
عنه: هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية إلى السبعمائة. 

ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع» وكأن المقتصر 
عليها اعتمد على حديث الباب المذكور. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى"» 
وهو بحت نفيسٌ جدّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «الفتح» ۱۸۹/۱۲ - 191١‏ «كتاب الحدود» رقم (/ا180). 
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(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تقسيم الذنوب إلى 
صغائر» وكبائر: 

قد اختلف السلف في الكبائر والصغاتر» فذهب الجمهور إلى أن من 
الذنوب كبائر» ومنها صغائر. 

وشدّت طائفة منهم: أبو إسحاق الإسفرايينيَ» فقال: ليس في الذنوب 
صغيرة» بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» وثُقِل ذلك عن ابن عبّاس» وحكاه 
القاضي عياض عن المحقّقين» واحتجّوا بأن كل مخالفة لله» فهي بالنسبة إلى 
جلاله كبيرة. ٠ ١‏ 

ونسبه ابن بظال إلى الأشعريّة» فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 
هو قول عامّة الفقهاء» وخالفهم في ذلك من الأشعريّة أبو بكر بن الطيّب» 
وأصحابهء فقالوا: المعاصي كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها: صغيرة» بالإضافة 
إلى ما هو أكبر منهاء كما يقال: المَبْلة المحرّمة صغيرة بإضافتها إلى الزناء 
وكلّها كبائرء قالوا: ولا ذنب عندنا يُغْمّر واجباً باجتناب ذنب آخرء بل كل 
ذلك كبيرة» ومرتكبه في المشيئة غير الكفر؛ لقوله تعالى: ل َه ا يَمْفْرٌ أن 
مقر يد وَيمْرٌ ما مون ذلك لمن يكاي [النساء: 48]. وأجابوا عن الآية التي احتج 
أهل القول الأول بها» وهي قوله تعالى: #إن ددرا س هون عنَّه 4 
اا ]أن المرادالشرك: 

وقد قال الفرّاء: من قرأ «كبائر»ء فالمراد بها 9 وكبير الإثم هو 
2 وقد يأتي لفظ الجمع» والمراد به الواحد» كقوله تعالى: ١‏ 
وج الْمَرْسَلِينَ 9©* [الشعراء: 21٠٠١‏ ولم يُرسل إليهم غير نوح 4 قالوا: 
وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة. ١‏ 

قال النوويّ: قد تظاهرت الأدلّة من الكتاب والستة إلى القول الأول» 
وقال الغزالي في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة» لا يليق بالفقيه. 

قال الحافظ: قد حقّق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة» واختاره» 
وبيّن أنه لا يخالف ما قاله الجمهورء فقال في «الإرشاد»: المرضيّ عندنا أن 
e E‏ بالاضافة إلى الأقراة) نولو 
كان في حقّ الملك لكان كبيرة» ا أعظم من عُصِيء فكل ذنب بالإضافة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز اہ ل کے 
إلى مخالفته عظيم» ولكن الذنوب» وإن عظمت» فهي متفاوتة في رتبها. 

وظنّ بعض الناس أن الخلاف لفظيئ» فقال: التحقيق أن للكبيرة 
اعتبارين» فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض» فهي تختلف قطعاًء وبالتسبة إلى 
الآمر الناهي» فكلّها كبائر. اه. والتحقيق أن الخلاف معنويّ» وإنما جَرَى إليه 
الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدالَ على أن الصغائر تُكمّر باجتناب الكبائرء 
كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ: ما استريع عو بن عاط الاك E‏ 
كبيرة؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن ة في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله: 
#ألَذِنَ نو یو کو کک َالْفَوِسَ إل a‏ [النجم: ۳۲]» وقوله: #إإن تيبو 
ا هو عت گور عنم سينك [انساء: 017١‏ فجعل في المنهيّات 
e‏ ا في الحكم»› إذ جعل تكفير السيئات في الآية 
مشروطاً باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى 
ذلك على حبر القرآن؟ . 

قال الحافظ : ويؤيّده ما سيأتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
تفسير اللمم» لكن النقل الاو غ أخرجه إسماعيل القاضي» والطبري 
بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عبّاس» فالأولى أن يكون المراد 
بقوله: «نهى الله عنه» محمولاً على نهى خاصّء وهو الذي قُرن به وعيدء كما 
يد في الرواية الأخرى عن ابن عباس» فيحمل مطلقه على مقيّده جمعاً بين 
كلاميه . 

وقال الطيبيئن: الصغيرة والكبيرة أمران نسبيّان» فلا بد من أمر يضافان 
إليه» وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة» أو المعصيةء أو الثواب» فأما الطاعة» 
فكل ما تكفره الصلاة مثلاً هو من الصغائرء وكلّ ما يكمّره الإسلام» أو الهجرة 
فهو من الكبائر. 

وأما المعصية» فكل معصية يستحقٌّ فاعلها بسببها وعيداً» أو عقاباً أزيد 
من الوعيد» أو العقاب المستحقٌ بسبب معصية أخرى» فهي كبيرة. 

وأما الثواب» ففاعل المعصية إذا كان من المقرّبين» فالصغيرة بالنسبة إليه 
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كر فقد وقعت المعاتبة في حقّ بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم 
معصية. اه. 

وكلامه فيما يتعلّق بالوعيد والعقاب يخصّص عموم من أطلق أن علامة 
الكبيرة ورود الوعيد» أو العقاب في حقّ فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل 
النفس مثلاً كبيرة» كأنه وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب» لكن ورد الوعيد 
والعقاب في حى قاتل ولده أشدّء فالصواب ما قاله الجمهورء وأن المثال 
المذكورء وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعالى“ وهو بحتٌ نفيسٌ جدّاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الكبيرة: 

قال النووي رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء في حد الكبيرة» 
وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس «'#ا: كل شيء نَهَى الله عنه فهو 
كبيرة» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ الفقيه الشافعيَّ» وحكى 
القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا المذهب عن المحققين. 

واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى 
كبيرة . 

وذهب الجماهير من السلف والخلف» من جميع الطوائف إلى انقسام 
المعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو مرويّ أيضاً عن ابن عباس وِ#اء وقد تظاهر 
على ذلك دلائل من الكتاب والسنة» واستعمال سلف الأمة وخلفهاء قال أبو 
حامد الغزالئ فى كتابه «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق 
بالفقيه» وقد قُهِمَا من مدارك الشرع» وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله غيره 
بمعناه» ولا شك في کون الجتخالفة ف ا ا الله الى 
ولكن بعضها أعظم من بعض» وتنقسم اا ذلك ال .نا كمه الصلوات 
الخمس» أو صوم رمضان.ء أو الحجٌء أو العمرة» أو الوضوءء أو صوم عرفة» 
ا صوم عاشوراء» أو فعل الحسنة: أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث 


)١(‏ «فتح» ۲ _ ١١‏ «كتاب الأدب». 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س ٢ہ‏ لے 
الصحيحة» وإلى ما لا يُكمره ذلك» كما ثبت في «الصحيح): «ما لم يَعْشَ 
كبيرة»» فِسّمّى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائرء 
ولا شك في حسن هذاء ولا يُخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ لكونها أقل قُبْحاًء ولكونها متيسرة 
التكفير» والله تعالى أعلم. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» فقد اختلفوا في ضبطها 
اختلافاً كثيراً منتشراً جداً. 

فروي عن ابن عباس وا أنه قال: الكبائر كلّ ذنب ختمه الله تعالى بنارء 
أو غضب» أو لعنةء أو عذاب» ونحؤٌ هذا عن الحسن البصريّ. 

وقال آخرون: هي ما اوعد الله عليه بنارء أو حدّ في الدنيا. 

قال الحافظ: وممن نص على هذا الأخير الإمام أحمدء فيما نقله 
القاضي أبو يعلى» ومن الشافعية الماورديّ» ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه 
الحدودء أو توجه إليها الوعيد» والمنقول عن ابن عباس» أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند لا بأس به» إلا أن فيه انقطاعاًء وأخرج من وجه آخر متصل لا 
بأس برجاله أيضاًء عن ابن عباس قال: كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة» وقد 
ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى» منها: قول إمام الحرمين: كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقّة الديانة» وقول الْحَلِيميَ: كل 
محرم لعينه منهيّ عنه لمعنى في نفسه» وقال الرافعي: هي ما أوجب الحدّء 
وقيل: ما يُلحَق الوعيدُ بصاحبه بنصٌ كتاب أو سنة. هذا أكثر ما يوجد 
للأصحاب» وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند 
تفصيل الكبائر. انتهى كلامه. 

وقلك:استشكل مان كثيرا ما ورو الوص نكو كبيزة لا خد فيل 
كالعقوق . 

وأجاب بعض الأئمة بأن مُراد قائله: ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرةً. 

وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: لم أقف لأحد من العلماء على 
ضابط للكبيرة» لا يَسْلّم من الاعتراض» والأولى ضبطها بما يُشعر بتهاون 
مرتكبها بدينه إشعارَ أدون الكبائر المنصوص عليها . 


(40) - بَابُ ذكر الْكبَائْرِء وَبَيانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم (19؟) 


قال الحافظ: وهو ضابط جِيّدٌ”''. 

وقال أبو حامد الغزالى فى ال والضابط الشامل المعنوي في ضبط 
الكبيرة أل كن ببعفية نوم المرسعيها من غير استشعار خوف» وحذار ندم» 
كالمتهاون بارتكابهاء والمتجرئ عليه اعتياداً» فما أشعر بهذا الاستخفاف 
والتهاون» فهو كبيرة» وما يُحْمّل على قَلّتات النفس» أو اللسان» وفترة مراقبة 
التقوى» ولا ينفك عن تندم يمتزجٌ به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع 
العذالة ع لمن هق مكتيرة: 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في «فتاويه»: 
الكبيرة كل ذنب كبر وعَظّم عِظماً يَصِحّ معه أن يُطلّق عليه اسم الكبير» ووصف 
بكونه عظيماً على الإطلاق» قال: فهذا حد الكبيرة» ثم لها أمارات» منها: 
إيجاب الحدّء ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار» ونحوهاء في الكتاب أو 
السنة» ومنها: وصف فاعلها بالفسق نضّاء ومنها: اللعن» كالَعَنَ الله مَن غيّر 
مَتَارَ الأرض». 

وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه 
«القواعد»: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة» فاعرض مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر» فهي 
نالعا ئرء وان ساوت اد #قاسد الكبائر» أو رَبَت عليه فهي من الكبائرء 
فن شت م الربٌ 8#» أو رسوله كل أو استهان بالرسل» أو كذب واحداً 
منهم» أو صَمَحَ الكعبة بالعَذِرَة» أو ألقى المصحف في القاذورات» فهي من 
أكبر الكبائر» ولم يصرّح الشرع باه کر ولك لى امك ارا مخض لمن 
يزني بهاء أو امسك مسلماً لمن يقعله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من 
مفسدة أكل مال اليتيم» مع كونه من الكبائر» وكذلك لو دَلَ الكفار على 
عورات المسلمين» > مع علمه أنهم يسعاضلون كلانه .ونون خَرَمَهم 
وأطفالهم» ويَعْتّمون"“ أموالهم» فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم 


.)091//( «كتاب الأدب» رقم الحديث‎ ٤٤٥١ - ٤۲٤/٠١ «الفتح»‎ )١( 
. من باب فرح‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سل ۹ہ ل کے 


الزحف بغير عذرء مع كونه من الكبائر» وكذلك لو گذب على إنسان كذباً يَعلم 
أنه يقتل بسببه» أما إذا گذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه تمرة» فليس كذبه من 
الكبائر» قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزورء وأكل مال اليتيم من 
الكبائرء فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهرء وإن وقعا في مال حقير» فيجوز 
ا ل 
من الكبائر» وإن لم تتحقق المفسدة» ويجوز أن يَضبَّط ذلك بنصاب السرقة» 
قال: والحكم بغير الح كبيرة» فإن شاهد الزور متسبب» والحاكم مباشرء فإذا 
جعل السبب كبيرة» فالمباشرة أولى. قال: 

و الكبائر بأنها كل ذنب رن به وعيدٌ» او أو 
لَعْنّ > فعلى هذا كل ذنب عُلِم أن مفسدته كمفسدة ما قُرِنَ به الوعيدء أو الحدّء 
أو اللعن» أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة» ثم قال: والأولى أن تُضبّط الكبيرة 
بما شیر بتهاون مرتكبها في دينه إشعارَ ا الكبائر المنصوص عليهاء والله 
أعلم . انتهى كلام الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام أبو الحسن الواحديّ المفسر وغيره: الصحيح أن حَدَّ الكبيرة 
غير معروف» بل وَرَدَ الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائرء وأنواع 
بأنها صغائر» وأ نواع لم توصف»› وهي مشتملة على صغائر وكبائر» والحكية 
في عدم بيانه أن كول ال فخا مخافة أن يكون من الكبائر» قالوا: وهذا 
شه اعا ليلة ادر وساعة وما الجمعة» وساعة إجابة الدعاء من الليل» 
واسم الله الأعظم» ونحو ذلك» مما أخفي » والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى 
كلام لوو ا 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضاً في «الفتح» في «كتاب الحدود» بعد 
أن ذكر الأحاديث الواردة في الكبائر» ما نضّه: وإذا تقرر ذلك عُرف فساد مَن 
عَرّف الكبيرة بأنها ما 0 فيها الحدّ؛ لأن أكثر المذكورات ل يجب فيها 
الحدء قال الرافعيّ في «الشرح الكبير»: الكبيرة هي الموجبة للحدّء وقيل: ما 


(۱) «شرح مسلم» للنوويّ ۸٤/۲‏ - 286 بزيادة من «الفتح» 555/١١(‏ - 1750) رقم 
الحديث (5ل/اوه _ .)٥۹۷۷‏ 


(40) - بَابُ ؤكْر الْكَبَائِرء وَبَيَانِ أكْبَرِهَا - حديث رقم (559) 


يُلْحَق الوعيد بصاحبه بتصّ كتاب أو سنئة» وهذا أكثر ما يوجد للأصحاب» 
وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر» 
وقد أقره في «الروضة»» وهو يُشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعية الجمع 
بين التعريفين» وليس كذلك» فقد قال الماوردي فى «الحاوي»: هى ما يوجب 
الحدّء أو توه إليها الوعيدء و«أو» في كلامه للتنويع» لا للشكڭ»› 9 يقول 
عالم: إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في «الصحيحين» بالعقوق» 
واليمين الغموس» وشهادة الزور» وغير ذلك؟ والأصل فيما ذكره الرافعيّ قول 
البغوي في «التهذيب»: من ارتكب كبيرة» من زناء أو لواط» أو شرب الخمرء 
أو حك » ار ر ا قيلة:هرة ا 
قال: فكل ما يوجب الحدّ من المعاصي فهو كبيرة» وقيل: ما يُلحَق الوعيد 
بصاحبه بنص كتاب أو سنة. انتهى. والكلام الأول لا يقتضي الحصرء والثاني 
هو المعتمد. 

وقال ابن عبد السلام: لم أقف على ضابط الكبيرة - يعني: يسلم من 
الاعتراض - قال: والأولى ضبطها بما يُشعر بتهاون مرتكبها إشعارٌ أصغر 
الكبائر المنصوص عليهاء قال: وضبطها بعضهم بكل ذنب قُرِن به وعيدٌء أو 
لعن . 

قال الحافظ: وهذا أشمل من غيره» ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد؛ 
اذ .ا هره الك 9 يلر من ورود الوه هلل فعا ويدخل فيه ترك 
الواجبات الفورية منها مطلقاء والمتراخية إذا تضيقت. 

وقال ابن الصلاح: لها أماراتٌ: 

[منها]: إيجابٌ الحد. 

[ومنها]: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوهاء في الكتاب أو السنة. 

[ومنها]: وصف صاحبها بالفسق. 

[ومنها]: اللعن. قال الحافظ: وهذا أوسع مما قبله . 

وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن لهيعةء > عن أبي سعيد وڪوه 
رفو غا : «الكبائر کل ذنب أدخل صاحبه النار»» وبسند صحيح عن الحسن 
البصريّ قال: كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار فهو كبيرة). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مه 
ون اج التقاديق قول الفزظيع؟ فى الفا کل ذب أطلق عليه 
بنصٌّ كتاب» أو سنة» أو إجماع أنه كبيرة» أو عظيم» أو أخبر فيه بشدة 
اقا أو علق علد الد أو لوال عليه فيو كر 
قال الحافظ: وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد» أو اللعن» أو 
الفسق من القرآن» والأحاديث الصحيحة والحسنة» ويّضَمٌْ إلى ما ورد فيه 
التنصيص في القرآن» والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ 
مجموع ذلك عرف منه تحرير عددهاء وقد شرعتٌ في جمع ذلك» وأسأل الله 
الإعانة على تحريره بمنه وكرمه. 
وقال الحليمي في «المنهاج»: ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد 
تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك» إلا الكفر 
بالله» فإنه أفحش الكبائر» وليس من نوعه صغيرة. 
قال الحافظ : ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش» ثم ذكر الحليميّ أمثلة 
لما قال» فالثاني : كقتل النفس بغير حقٌ» فإنه كبيرة» فإن قتل أصلاً أو فرعاًء أو ذا 
رحم» أو بالحرم» أو بالشهر الحرام» فهو فاحشة» والزنا كبيرةٌ» فإن كان بحليلة 
الجار» أو بذات رحمء أو في شهر رمضان» أو في الحرم» أو جاهر به فهو فاحشة . 
والأول: كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرةٌ» فإن كان مع امرأة الأب» أو 
حليلة الابن» أو ذات رحم فكبيزة» .وسرقة ها دون النصضات صغيرة فإن كان 
المسروق منه لا يملك غيره» وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة. وأطال 
في أمثلة ذلك» وفي الكثير منه ما يُتَعََّبِء لکن هذا عنوانه» وهو منهج حسنٌ» 
لا بأس باعتباره» ومدارَّهٌ على شدة المفسدة وخفتهاء والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى'''» وهو بحت نفيسٌ. 
(المسألة السابعة): قال العلماء رحمهم الله تعالى: الإصرار على الصغيرة 
يجعلها كبيرة» ورُوي عن عمرء وابن عباس» وغيرهما وَقير: «لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار»» و أن الك نكي ا 
والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. 


)١(‏ راجع: «الفتح» 1۲ ۰ -_ ١9١‏ «كتاب الحدود» رقم الحديث (/ا586). 


(40) - بَابُ ذِكْرٍ الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أَكبَرِهَا ‏ حديث رقم (۲۷۰) 


قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حَدّ الإصرار: هو أن تتكرر 
الضغيرة تكزاراً يشعر بقلة سالاته بدي إشعار:ارتكات: الكبيرة يذلكء قال 
وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع» بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به 
أصغر الكبائر . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: الْمُصِرٌ مَّن تلبس من 
أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة» أو باستدامة الفعل» بحيث يدل به 
ذنبه في حيز ما يُطلّق عليه الوصف بصيرورته كبيراً عظيماًء وليس لزمان ذلك 
ا والله تعالى أعلم» ذكره النوويّ رحمه الله تعالى في الشرحه) 217 
وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصوابب وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أو الكتاب قال: 

[70؟]  )40(‏ (حَدَكَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا اللَيْتُ ٠‏ عَنِ ابْنِ الْهَاِء عَنْ 


ل 


سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ» عن حميد بن عبد الرَحْمَنٍ 0 
ن رول الله لا قال : «مِن الْكَبَائْر ث ثم الرَّجْلٍ وَالِدَيهِ), قَالُوا: يا سول الل 
وَهَل يَشْيِمُ الوَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟» قَالَ: 55 ا اا الرَجُل فيسب فيك أَيَاهُ» وَيَسَبّ أ 


3s 


00 
فيسب أمه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (قُكَيْبَةٌ بُ سَعِيدِ) التَقّفيَء أبو رجاء البَغْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
في «المقدمة» 5/ و6‎ 00 6 )5:٠تر‎ 


شت فقية 1 مشهور ۷1 e‏ 3 في شح المقدّمة) ج۲ ا 


عبد الله 0 ثقة قا مک | [o3‏ 525 (ع) تقدم في «الإيمان» 


.۸۷ - ۸٦/۲ «شرح مسلم» للنوويّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


مابر مير 


٤‏ - (سَعْدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريً» أبو إسحاق» 
ويقال: أبو إبراهيم» أمه أم كلثوم بنت سعدء وكان قاضي المدينة والقاسم بن 
محمد حَئٌّء ثقة فاضل عابدٌ [6] (ت5١١)‏ وقيل: غير ذلك (ع) تقدم في 
«المقدمة» ه/ ١ا".‏ 


عو سس ن2 ى بير o72‏ 


6 (حميد بن عبد د الرَّحْمَن) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقةّ [۲] 
(ته١٠)‏ الصحيح )ع( تقدم في «الإيمان» 7/77 .7١7‏ 

- (عَبْدَ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصِ) الصحابيّ ابن الصحابي ويا (ع) تقدم 
في «المقدمة» 2.18/5 والله تعالى أعلم. 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة من صيغ الأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فبغلاني» والليث» 
فمصري» ومن المعلوم أنهما دخلا المدينة» فقد أخذا عن مالك وغيره من 
أهلها . 

> - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: | 
الهاد» وسعدء ونححميدء ورواية الأولين من رواية الأقران» فإن كليهما من 
الطبقة الخامسة. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي: 

وَإنْ ترذ مَعْرفَة الْعَبَاوِلَهْ قَابْنُ الرُِبَيْرٍ وَابْنُ عَمْرِو عَادَلَّهُ 
مَعَّ ابن عباس وَنَجْلٍ مْمَرَا وَغَلُطَنْ مَنْ غَيْرَهَذًَا گرا 

وهو أحد الفقهاء المكثرين من الصحابة وء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبِْ الله ن عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الل يكل 
قَالَ: ١منَ‏ الْكَبَائِرِ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : يعني : أنه من أكبر الكبائر؛ 


(50) - بَابٌ ذِكْرِ الْكَبَائِر وَبَيَانِ أَكبَرهَا ‏ حديث رقم (۲۷۰) 


لأن شتم المسلم الذي ليس بأب كبيرة» فشتم الآباء أكبر منه. انتهى'" . 

وتعقبه بعضهم بأنه لم يقصد شتم أبيه» وليس فعل السبب كفعل المسيّب 
على كلّ حال» فالصواب كونه كبيرةً» كما جعله في الحديث. انتهى”" . 

والجارٌ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (شَثُمْ الرَّجْلِ) هذا لا يخص الرجل» 
بل يعم النساء أيضاً؛ TT‏ فتنيّه . 

(والديه») وللبخاريّ: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» وله 
في «الأدب المفرد»: «من الكبائر عند الله أن يسبّ الرجل والده». 

و«الشتم» : ا يقال : هه ثكم و م اي بريه ونر سلما 
ومَشْتَمَةَ بفتح التاء» ومَشْتمَةَ بضمّها: سبّهء أفاده في «القاموس)”". 

(قَانُوا) أي الصحابة الحاضرون مجلس تحديث يي (يَا رَسُولَ الله وَهَلْ 

يَشْيِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟)» قال في «المفهم»: استفهام إنكار واستبعاد لوقوع ذلك 

يد وهو دليل على ما كانوا عليه من المبالغة في بر الوالدين» 
ومن الملازمة لمكارم الأخلاق والآداب. | ا 

وقال في «الفتح»: هو استبعاد من السائلين؛ لأن الطبع المستقيم يأبى 
ذلك قَبَيّن بي في الجواب أنه وإن لم يتعاظ السَّبّ بنفسه في الأغلب الأكثرء 
لكن قد يقع منه التسبب فيه» وهو مما يمكن وقوعه كثيراً. 

(قَالَ) بي («نَعَمْ) أي يقع شتم الرجل والديهء وذلك أن الشخص (يَسْبُ) 
بضمّ السين المهملة» من باب نصرء والسبّ: العار (أَبَا الرَّجْلِ) هذا لا يخ 
الرجلء بل لو سب أبا المرأةء فكذلك» فتنبّه (فَيَسّيّ) الرجل المسبوب أبوه 
(أَبَاهُ) أي أبا السابٌ مجازاة لجريمته (وَيَسْبٌِ مه أي أم الرجل (فَيَسبّ) 
المسووت أنه ايف 07 أي أم السابٌ كذلك. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن 
يُنسّب إليه ذلك الشيء» وإنما جيل هذا عقوقاً؛ لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد 


)غ0( «المفهم» .1A0/1‏ 


(۲) راجع: «مكمل إكمال الإكمال» .1948/١‏ 
(۳( ا المحيط» ص١أ٠١٠.‏ )2 «المفهم» 1/١‏ 8. 


E3‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۲ 
تأذياً ليس بِالْهَيّن كما تقدم في حد العقوق. وفيه قطع الذرائع» فيؤخذ منه النهي عن 
بيع العصير ممن يتخذ الخمرء والسلاح ممن يقطع الطريق» ونحو ذلك. انتهى . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن سبب الشيء قد يُنزّله 
الشرع منزلة الشيء في المنع» فيكون حجةً لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمرأً 
ويمنع بيع ثياب الخرّ ممن يلبسهاء وهي لا تحل له» وهو أحد القولين للمالكيةء 
لتحي لقعا N‏ ال وهو من نحو قوله تعالى : ولا سبوا 
لبرت يذعونَ م مِن دون الله فيسوا اله عدو بعر يي [الأنعام: 1۰۸ والريعة م هي 
الامتناع مما ليس ممنوعاً في نفسه مخافةً الوقوع في محظور. الع ؟» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» ۲۷١ /٤١[‏ و١۲۷]‏ (40).» و(البخاري) 
فى «الأدب» »)٥۹۷۳(‏ وداب دار فى «الأدب» »20١51(‏ و(الترمذي) في «البر 
والضيلة» (01817ه 'ول(أخمد) فى مسد (552/5:و514:و535)+ و(آبو.عرائة) 
في «مسنده» »)۱0١(‏ و(أبو 0 في المستخرجه) (757 و2)555 وفي «الحلية» 
(۳/ ۷۲ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 5١١(‏ و5؟7١5)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

١‏ (منها): تحريم سب الوالدين» وكونه من الكبائر. 

۲ - (ومنها): بيان عظمة حقّ الوالدين» وأن أيّ فعل يتأذيان به فإنه 
حرام» وإن لم يكن مباشرة. 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل 
في سد الذرائع» ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى مُحَرّم يحرم عليه ذلك 
الفعل» وإن لم يقصد إلى ما يَحْرْمء والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: 


. 1/١ «المفهم»‎ (۲( A^ /Y اشرح مسلم)‎ 01) 


(40) - بَابُ ذِكْرٍ الْكبَائرِِ وَبَيَانٍ أَكْبَرِهًا ‏ حديث رقم (۲۷۰) 


طول َنبا ايت يتوه ين دون آله سبوا لله عدا يبر ر4 الآية. 

٤‏ - (ومنها): أنه استنبط منه الماوردي ا تحريم بيع ثوب الحرير ممن 
شق أنه ل وم الأمرد ممن يتحقق أ نه يفعل به الفاحشة» والعصير 
ممن يتحقق أنه يتخذه حيرا 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه العمل 
بالغالب؛ لآن الذي سب أبا الرجل يجوز أن يست الآخر أناء» ويجوز أن لا 
يفعل» لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله. 

5 (ومنها): أن فيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله» مما يُشْكل عليه. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه إثبات الكبائر» وقد سبق قريباً تمام البحث فيه. 

 /‏ (ومنها): أن فيه أن الأصل يَمْضْلَ الفرع بأصل الوضع» ولو فضله 
الفرع ببعض الصفات» قاله في «الفتح»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى بيان مسألة مهمّة لها صلة بهذا الحديث» بل هو 
من أصولها القوّية» ا الإشارة إلى ذلك» وهي البحث عن سد 
الذرائع . 

(اعلم): أن «الذرائع»: جمع ذريعة» وهي في اللغة: ما كان طريقا إلى 
الشيء. أما في الاصطلاح فالأكثرون يقصرونها على ما أفضى إلى محرّم» 
فقالوا: هي كل عمل ظاهر الإباحة» يُتوصّل به إلى فعل محظورء وبعضهم يرى 
أنها تعمّ جميع الوسائل: المباحة» والمحرّمة» ومن هؤلاء: القرافيٌ» وابن تيميّة» 
وابن القيمٌ رحمهم الله تعالى» قالوا: هي ما كانت وسيلة إلى الشيء» وصرّح 
القرافي بأنه كما يجب سدّهاء يجب فتحهاء وتكره» وتُندب» وتباح . 1 

وقد شاع أن المالكيّة هم القائلون دون غيرهم بس الذرائع» وذلك إنما 
كان بسبب توسّعهم فيهاء كما نبّه عليه القرافيّ؛ إذ قد قال بها الحنابلة أيضاء 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن»: انفرد بها مالك» وتابعه عليها أحمد في 
بعض رواياته» وخفيت على الشافعيّ وأبي حنيفة» بل جاء عن بعض العلماء ما 


000( راجع : «الفتح» 8/٠‏ 2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فيد أن من عافن مالعا فى عله ا ا الق علد التاضيل + :وعملرا 
بها في فروعهم» .فقد تقل :الشوكاتئ عن القرطين أنه قال؛ سد الذرائع ذهب إليه 
مالك وأصحابه» وخالفه أكثر الناس تأصيلاًء» وعملوا عليه في أكثر فروعهم 
تفصيلاً . ا 

ولقد حقّق هذا الموضوع الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه البديع 
«إعلام الموقعين»ء فأجاد» وأفاد. ودونك نصّهء قال رحمه الله تعالى : 

(فصل في سد الذرائع) 

لَمَا كانت المقاصد لا يُتَوَصَّل إليها إلا بأسباب وطرق» تفضي إليهاء 
كانت طرقها وأسبابها تابعةً لهاء معتبرة بهاء فوسائل المحرّمات الغا صن في 
كراهتهاء والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء وارتباطاتها بهاء ووسائل 
الطاعات والقربات في محبتهاء والإذن فيهاء بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
فوسيلة المقصود تابعة ا وكلاهما مقصودء لكنه مقصودٌ قصدَ الغايات» 
وهي مقصودةٌ قصدَ الوسائل . 

فإذا حَرَّم الرب تعالى شيئاًء وله طرق ووسائل» تفضي إليه» فإنه يُحَرّمهاء 
ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حِمَاهء ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه» لكان ذلك نقضاً للتحريم» وإغراءً للنفوس به» وحكمته 
تعالى» وعلمّةُ يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك» فإن أحدهم 
إذا مَنَع جنده» أو رعيته» أو آهل بيته من شيء. ثم أباح له الطرّق» والأسباب» 
والذرائع الموصلة إليه» لع متناقضاًء ولحصل من رعيته ود هوقا 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حَسْمَ الداءء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة 
إليه» وإلا فَسَّد عليهم ما يَرُومون إصلاحه» فما الظن بهذه الشريعة الكاملة» التي 
هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها 
ومواردها» عَِمَ أن الله تعالى» ورسوله ڳلا سذ الذرائع المفضية إلى المحارم» بأن 
حرّمهاء ونَهَى عنهاء والذّريعة ما كان وسيلةٌ وطريقاً إلى اله 


.1١1ص راجع: «أحكام القرآن» ۲/ “ا4لاء و«إرشاد الفحول»‎ )١( 


(40) - بَابُ ذِكْر الْكَبَائرِ وَبَيَانٍ أكْبَرِهَا - حديث رقم (۲۷۰) 


ولا بُ من تحرير هذا الموضع قبل تقريره؛ ليزول الالتباس فيه» فنقول: 

الفعل» أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: 

[أحدهما]: أن يكون وضعه للإفضاء إليها» كشرب المسكر المفضي إلى 
مفسدة السكر» وكالقذف المفضى إلى مفسلة الفِرَيّة» والزنا المفضي إلى 
اختلاط المياه» وفساد الفراش» و ذلك» فهذه أفعال وأقوال» وضعت 
مفضية لهذه المفاسد» وليس لها ظاهرٌ غيرها. 

[والثاني]: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائزء أو مستحب» فيتَخَذْ 
وسيل إلى المحرم» إما بقصدهء أو بغير قصل منه. 

فالأول: كمن يعقّد النكاح قاصداً به التحليل» أو يعقد البيع قاصداً به 
الرباء أو يخالع قاصداً به الحنث» ونحو ذلك. 

والثاني: كمن يُصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي» أو يسب أرباب 
المشركين بين أظهرهمء أو يصلي بين يدي القبر لله» ونحو ذلك» ثم هذا 
القسم من الذرائع نوعان: 

[أحدهما]: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. 

[والثاني]: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته» فههنا أربعة أقسام: 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني: وسيلة موضوعة للمباح» قُصِد بها التوسل إلى المفسدة. 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح» لم يقصّد بها التوسل إلى المفسدةء 
لكنها مفضية إليها غالباً» ومفسدتها أرجح من مصلحتها . 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسلتها . 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم» ومثال الثالث: الصلاة في أوقات 
النهي» ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم» وتزين المتوفى عنها في زمن 
عدتهاء وأمثال ذلك. 

ومثال الرابع: النظر إلى المخطوبة» والمستامة» والمشهود عليهاء ومن 
يطؤها ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي» وكلمة الحق عند ذي 
سلطان جائر» ونحو ذلك» فالشريعة ادك بإباحة 17 القسمء أو استحبابه» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ماسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س ل > > 


أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة. وجاءت بالمنع من القسم الأول؛ 
كراهة أو تخرييا بحسب درجاته في المفسدة» بقي النظر في القسمين الوسط› 
هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهماء أو المنع منهما؟ فنقول: 

الدلالة على المنع من وجوه: 

(الوجه الأول) : قوله تعالى: #ولا سبوا ما رترت يَدَعُونَ من دون اله سيوأ 
اله عدوا بير عر [الأنعام: ]٠١8‏ فحَرّم الله ان سب آلهة المشركين» مع 
کون الفا للّه» وإهانة لآلهتهم ؛ لكونه ذريعة إلى سبهم ا 
وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبّنا لآلهتهم. وهذا 
كالتنبيه» بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لئلا يكون سبباً في فعل ما لا 
يجور. 

(الوجه الثاني): قوله تعالى: لوا يَضْرِيْنَ بأَتَجلِهنَ عَم ما فين 
ES‏ [النور: ١۳]ء‏ فمنعهن من الضرب بالأرجل» وإن كان جائزاً 57 فة 
لئلا يكون 55 إلى سمع الرجال صوت الخلخالء فيثير ذلك دواعي الشهوة 
منهم إليهنّ . 

0 الغالث): قوله تعالى: «ايتأَيُّهها الب اموأ سعدن أن مت 
تكن وی کر ينوا ال ي كلت مو4 الآية [النور: ۸٠ء‏ أمر تعالى مماليك 
عم ومن 0 يبلغ منهم الحلمء أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات 
الثلاثة؛ لئلا يكون دخولهم هَجْماً بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على 
عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان 
في غيرهاء وإن أمكن في تركه هذه المفسدة؛ لندورهاء وقلة الإفضاء إليهاء 
فجعلت كالمقدمة. 

(الوجه الرابع): قوله تعالى: #يِتأَيُهَا لدبت ءامَنُوا لا مَقُولُواْ ويا وفوا 
أَنظرَيًا 4 [البقرة: 211١4‏ نهاهم ب أن يقولوا هذه الكلمة» مع قصدهم بها الخير؛ 
لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم فإنهم كانوا 
يخاطبون بها النبي بي ويقصدون بها السبّء يقصدون فاعلاً من الرُعُونة» فتهي 
المسلمون عن قولها سدّاً لذريعة المشابهة» ولئلا يكون ذلك ذريعةً إلى أن يقولها 
البهود للدي كله نشا بالمسلميق» دون بها غر ها شك المسلمون: 


(40) - بَابُ ذکر الْكَبَائْرِ وَبَيَانِ أَكْبَرِهَا ‏ حديث رقم (۲۷۰) 


(الوجه الخامس): قوله 00 لكليمه موسى وأخيه هارون: ##آذْمبَا إل 
فرعو 7 طن © فقوا لم وَل ا 26 تَدَكْرُ أو هى @4 [طه: c۳‏ 44[ 
فأمن تعالي: أن بلا الول لأعظم أعا أعدائه» وأشدّهم كر وأعتاهم عليه؛ لثلا 
يكون إغلاظ القول لهء مع أنه حقيقٌ به ذريعة إلى : تنفيره» وعدم صبر صبره لقيام 
الححة نماك عن الها اكلا در عن ا هر لقره اه خالا 


(الوجه السادس): أنه تعالى نَهَى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليدء 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لكلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم 
مفسدة من مفسدة الإغضاءء واحتمال الضيّم» ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم 
وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

(الوجه السابع): أنه تعالى نَهَى عن البيع وقت نداء الجمعة؛ لثلا يُتَخَذْ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 

(الوجه الثامن): ما رواه حميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
'عَمْرو و#ها: أن رسول الله ييل قال: «من الكبائر شَتم الرجل والديه»» قالوا: 
يا رسول الله» وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب 
أباه» ويسب أمه فيسب أمه»» مُتَّفْقٌ عليه» ولفظ البخاري: «إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ 
قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه»» فجَعّل 
رسول الله ية الرجل سابَاً لاعناً لأبويه بتسببه إلى ذلك» وتوسله إليه» وإن لم 
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يعصذه . 

(الوجه التاسع): أن النبي بي كان يكف عن قتل المنافقين» مع كونه 
مصلحة؛ لئلا يكون ذريعةً إلى تنفير الناس عنهء وقولهم: إن محمداً يقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام» ممن دَخَل فيه» ومن لم 
يدخل فيه» ومفسدةٌ التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم 
من مصلحة القتل . 

(الوجه العاشر): أن الله حَرّم الخمر؛ لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه» لكن حرم القطرة الواحدة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ري E‏ 
منهاء وحَرّم إمساكها للتخليل» > وتجسها"؛ ؛ لئلا تتّخذ القطرة ذريعةً إلى 
ا ويُتَحَذْ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب» ثم بالغ في سد 
الذريعة» فنهى عن الخليطين» وعن شرب العصير بعد ثلاث» وعن الانتباذ في 
الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيهاء ولا يُعْلَّم به حسماً لمادّة قربان المسكرء 
وقد صرح بل بالعلة في تحريم القليل؛ ٠‏ فقال: a‏ 
لأوشك أن تجعلوها مثل هذه». 

(الوجه الحادي عشر): أنه ية حَرَّمَ الخلوة. بالأجنبية» ولو في إقراء 
القرآن. والسفرٌ بها ولو في الحجء وزيارة الوالدين؛ سدًا لذريعة ما يحاذر من 
الفتنة»ء وغلبات الطباع . 

(الوجه الثاني عشر): أن الله تعالى أمر به بِعَضُ البصرء »> وإن كان إنما يقع 
على محاسن الخلقة» والتفكر في صنع ا سذا لذريعة الإرادة» والشهوة 
المفضية إلى المحظور. 

(الوجه الثالك مشر أن المي 5 توي عن بناء المساجد ی 
ولَّعَنَ مّن فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور» وتشريفهاء واتخاذها مساجدء 
وعن الصلاة إليهاء وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر بتسويتهاء ونهَى 
عن اتخاذها عيداً» وعن شد الرحال إليها؛ لثلا يكون ذلك ذريعةً إلى اتخاذها 
أوثاناً» والإشراك بهاء وحَرَّمَ ذلك على من قصده» ومن لم يقصدهء بل قَصَدَ 
خلافه؛ سذًا للذريعة. 

(الوجه الرابع عشر): أنه ية نَهَى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند 
غروبهاء وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمسء» وكان 
النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدّاً لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي 
ذريعة إلى المشابهة في القصدء مع بعد هذه الذريعة» فكيف بالذرائع القريبة؟ . 


)١(‏ القول بنجاسة. الخمر ليس عليه دليلٌ صريح» وسيأتي تحقيق القول فيه في محله - إن 
شاء الله تعالى -. 

(۲) «الحسوة» بضم الحاء المهملة: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة» 
و«الحسوة» بفتحها: المرّة. 


)۲۷۰( بَابُ ذكر الْكَبَائِرء وَبَانِ أكْبَرِهَا - حديث رقم‎  )40( 


(الوجه الخامس عشر): أنه بل نَهَى عن التشبه بأهل الكتاب» في 
أحاديث كثيرة» كقوله وَلِه: «إن اليهود والنصارى لايصبّعُون فخالفوهم)» 
وقوله: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم». وقوله في عاشوراء: 
«خالفوا اليهود صوموا يوماً قبلهء أو يوماً بعده»» وقوله: «لا تشبهوا 
بالأعاجم», ورَوَّى الترمذيّ عنه يَكهِ: «ليس منا مَن تَشَّبِّه بغيرنا»» ورَوَى الإمام 
أحمد عنه: من تشبه بقوم فهو منهم». 

وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد 
وال 

(الوجه السادس عشر): أنه بيا حرم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»» حتى لى رصنك:الهرأة 
بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرّمة» كما عَلَل به لني ل 

(الوجه السابع عشر): أنه حرم نكاح أكثر من أربع؛ لأن ذلك ذريعة إلى 
الْجَوْره وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل الحرام» 
وعلى التقديرين فهو من باب سذ الذرائع» وأباح الأربع» وإن كان لا يَؤْمَن 
الجور في اجتماعهنّ؛ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن» فكانت مصلحة 
الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة. 

(الوجه الثامن عشر): أن الله تعالى حرم اة السحرة وجا حي 
حَرّم ذلك في عدة الوفاة» وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة» فإن 
إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة» والكذب في انقضاء 
عدتها. ١‏ 

(الوجه التاسع عشر): أن الله عقد الاج ف حال العدّة» وفي 
الإحرامء وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل؛ لعلا بنذ العقد ذريعة إلى الوطءء 
ولا يُنتَقَض هذا بالصيام ؛ فان رم فرت حذا : فليس عليه كلفة في صبره بعض 
يوم إلى الليل. 

(الوجه العشرون): أن الشارع حَرَّم الطيب على المحرم؛ لكونه من 
أسباب دواعي الوطءء فتحريمه من باب سذ الذريعة. 

(الوجه الحادي والعشرون): أن الشارع اشترَط للنكاح شروطاً زائدة على 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


العقد. تقطع عنه شه السمَاح» كالأعلام» والواي» ومنع المرأة أن ثليه بنفسهاء 
ونَدّب إلى إظهاره حدي استّحَبٌ فيه الدفةة والصوت. والوليمة؛ لأن في 

الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع الفاح بصورة النكاح» وزوال يعض مقاصد 
النكاح» من جحد الفراش» ثم أَكّد ذلك بأن جعل للنكاح حريماً من العدة: 
تزيد على مقدار الاستبراءء وأثبت له أحكاماً من المصاهرةء وحرمتهاء ومن 
الفواوة زائدةً على مجرد الاستمتاع» > فعلم أن الشارع جعله سبباًء ووصله بين 
الناس بمنزلة الرحم» كما جَمَعَ al‏ فجعلم با و و 
[الفرقان: 54]» وهذه المقاصد تمنع شه بالسفاح› وت أن نكاح لمجلا 
بالسفاح أشبه منه بالتكاح”" . 

الوه الثاني والعشرون): أن النبي به نَهَى أن يجمع الرجل بين سَلّف 
وبيع”" 2 ومعلوم أنه الو أفرد أحدهما ع الآخر صح وإ وإنما ذاك لأن اقتران 
أحدهما بالآخر رة إلى أن يقرضه ألفاً. ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف 
أخرى. فيكون قد أعطاه ألفاً وشلعة: كماتمائة؟” لا حل مته ألفين» وهذا هو معنى 
الرباء فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق» وقد احبّحّ بعض المانعين 
لمسألة مد عَجوّةء بأن قال: : إن من جوَّزَها يجوز أن يبيع الرجل ألف دينار في 
تايل لنت وخمسمائة مفردة» قال: وهذا E‏ إلى الرباء 5 ثم قال: يجوز أن 
يقرضه ألفاء ويبيعه المنديل بخمسمائة» وهذا هو بعينه 9 هين عنه 
رسول الله وء وهو من أقرب الذرائع إلى الرباء ويلزم من لم يَسّدَّ الذرائع أن 
يخالف النصوصء ويجيز ذلك» فكيف يترك أمراًء ويرتكب نظيره من كل 
وجه. 

(الوجه الثالث والعشرون): أن الآثار المتظاهرة في تحريم ال لعينة عن 
النبي ية وعن الصحابة ون تدل على المنع من عَؤد السلعة إلى 0 وإن 
لم يتواطئا على الرباء وما ذاك إلا سدّاً للذريعة. 

(الوجه اا أن النبي كَل مَنَعَ المقرض من قبول الهديةء 


.۲٠۱ /۳ أي لأن هذه الخصائص غير متيقّنة فيه» راجع : «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة‎ )١( 


(40) - بَابُ ذكر الْبَائِرِ وَبَيانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم (۲۷۰) 


وكذلك أصحابه حتى يحسبها من دينه» وما ذاك إلا لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى 
تأخير الدين لأجل الهدية» فيكون رباًء فإنه يعود إليه ماله» وأخذ الفضل الذي 
استفاده بسبب القرض . 


(الوجه الخامس والعشرون): أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من 
قبول الهدية» وهو أصل فساد العالم» وإسناد الأمر إلى غير أهله» وتولية 
الْكَوَنَهَه والضعفاء والعاجزين» وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله 
وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تَجَرٍ عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء 
حاجته» وحُبّك الشيءَ يُعْمِي ويّصِةٌء فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته؛ مكافأة 
له» مقرونة بِشَرّوه وإغماض عن كونه لا يصلح. 

(الوجه السادس والعشرون): أن السنة مَضَّت بأنه ليس للقاتل من 
الميراث شيء إما عمداً» كما قال مالك» وإما مباشرةً كما قال أبو حنيفة» وإما 
فتلا مفتحوناً بقتصاض» أو دة ٠او‏ عفازة وإما'ققلاً يقير حى :وإما قلا 
مطلقاًء كما هي أقوال في مذهب الشافعيّ» وأحمد» والمذهب الأول» وسواء 
فد القائل آن جل الميرات ار لم صد فة رعا هذا القضهغن 
معتبرة في المنع وفاقاًء وما ذاك إلا أن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا 
الفعل» مسد الشارع الذريعة بالمنع. 

(الوجه السابع والعشرون): أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
ا المطلقة المبتوتة في مرض الموت» حيث ينهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد» إن لم يقصد الحرمان؛ لأن الطلاق د إذا لم يهم ففيه 
خلاف معروف» مأخذه أن المرض أوجب كلق فيا ممالم فد كز من 
قطعة أو سا للذريعة بالكلية» وإن كان فى أصل المسألة خلافٌ متأخرٌ عن 
إجماع السابقين. 1 


و 


(الوجه الثامن والعشرون): أن الصحابة وعامة الفقهاء ون اتفقوا على 
قتل الجميع بالواحد» وإن كان أصل القصاص يَمْنَع ذلك؛ لئلا يكون عدم 
القصاص ذريعةً إلى التعاون على سفك الدماء. 


(الوجه التاسع والعشرون): أن النبئ يي نَهَى أن فطع الأيدي في الغزو؛ 


البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

صصختت تس ا 
لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفارء ولهذا لا تقام الحدود في الغزوء 
كما تقدم. 

(الوجه الثلاثون): أن النبيّ ل تھی عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا أن تكون له عادةٌ توافق ذلك اليوم» ونَهّى عن صوم يوم الشكٌء 
ذاك إلا لئلا يذ ذريعة إلى أن يُلْحَقَ بالفرض ما ليس منه» وكذلك حَرَّم صوم 
يوم العيد تمييزاً لوقت العبادة عن غيره؛ لئلا يكون ذريعةً إلى الزيادة في 
الواجب» كما فعلت النصارى» ثم أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطرء 
وتأخير السحور»ء واستحباب تعجيل الفطر في يوم العيد قبل الصلاة» وكذلك 
نَدَبَ إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلهاء فكره للإمام أن يتطوع في مكانه» وأن 
يستديم جلوسه مستقبل القبلة» كل هذا سدّاً للباب المفضي إلى أن يزاد في 
الفرضن ها ليش منه. 

(الوجه الحادي والثلاثون) : أنه گلا کره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله 
تعالى» وا لمن ل إلى ا أو نود أو شجرةة ا ا أن 
يجعله على أحد جانبيه» ولا يَصْمُدٌ إليه صَمْدا"''؛ قطعاً لذريعة التشبه بالسجود 
إلى غير الله تعالى. 

(الوجه الثاني والثلاثون): أنه شَرَعَّ الشفعة» وسَّلّط الشريك على انتزاع 
الشّقُصٍ من يد المشتري؛ سَدَاً لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة والقسمة. 

(الوجه الثالث والثلاثون): أن الحاكم مَنْهِيَ عن رفع أحد الخصمين على 
الآخرء وعن الإقبال عليه دونه» وعن مشاورته""» والقيام له دون خصمه؛ لثئلا 
يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخرء وضعفه عن القيام بحجته» وثقل لسانه بها 


)١(‏ فيه حديث ضعيف أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (1۹۳) بسند ضعيف» عن 
ضباعة بنت المقداد بن الأسودء عن أبيهاء قال: «ما رأيت رسول الله بيا يصلي 
إلى عود. ولا عمود» ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن» أو الأيسرء ولا 
يصمد له صَمْداً). 

(۲) هكذا النسخةء ولعله «ومسارته» بالسين المهملة بدل المعجمة: أي تكليمه سر 
والله تعالى أعلم. 


(40) - بَابُ ذِكْر الْكبَائِرِِ وَبَيانِ أَكْبَرِهَا ‏ حديث رقم (۲۷۰) 


(الوجه الرابع والثلاثون): أنه ممنوع من الحكم بعلمه؛ لئلا يكون ذلك 
ذريعة إلى حكمه بالباطل» ويقول: حكمت بعلمي. 

(الوجه الخامس والثلاثون): أن الشريعة مَنَعَتَ من قبول شهادة العدوٌ على 
عدوّه؛ للا يذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوّه بالشهادة الباطلة. 

(الوجه السادس والثلاثون): أن الله تعالى مَنَعَ رسوله ييه حيث كان بمكة 
من الجهر بالقرآن» حيث كان المشركون يسمعونه» فيسبّون القرآن» ومن أنزله» 
ومن جاء به» ومن أنزل عليه. 

(الوجه السابع والثلاثون): أن الله تعالى أوجب الحدود على مرتكبي 
الجرائم التي تتقاضاها الطباع» وليس عليها وازعٌ طبعيّ» والحدود عقوبات 
لأرباب الجرائم في الدنياء كما ججعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبواء 
ثم إنه تعالى جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فمن لقيه تائبا و 
توا لم يعذبه مما تاب منه» وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة اوخا 
قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه في أصح قولي العلماءء فإذا رفع إلى الإمام لم 
سقط توبته عنه الحدّ؛ لملا يُتََخَذْ ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله؛ إذ لا يَعجر 
كل من وجب عليه الحدّ أن يُظهر التوبة؛ ليتخلص من العقوبة» وإن تاب توبةً 
نضوها سذا الدزؤيعة السكوية ا 

(الوجه الثامن والثلاثون): أن الشارع أَمَر بالاجتماع على إمام واحد في 
الإمامة الكبرى»ء وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف» مع كون 
صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن» وذلك سا لذريعة 
التفريق والاختلاف والتنازع» وطلباً لاجتماع القلوب» رتالف الكلمةه ا 
أعظم مقاصد الشرعء وفك سند الذويعة إلى ما يناقضه بكل طريق» حتى في 
تسوية الصف فى الصلاة؛ لبلا تختلف القلوب» وشواهد ذلك أكثر من أ 

(الوجه التاسع والثلاثون): أن السنة مَضَّت بكراهة إفراد رجب بالصوم» 


)١(‏ أي كالزناء وشرب الخمرء والسرقةء والقذف» دون أكل الميتة» والرمي بالكفرء 
ونحو ذلكء» فإنه اكتفى فيه بالتعزير. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزلا لے 
وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصومء وليلتها بالقيام سدّاً لذريعة اتخاذ شرع لم 
يأذن به الله من تخصيص زمانء أو مكان بما لم يَحُصَّه به» ففي ذلك وقوعٌ 
فيما وقع فيه أهل الكتاب. 

(الوجه الأربعون): أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها؛ لئلا تُفضي 
مشابهتهم إلى أن يعامّل الكافر معاملة المسلمء فَسَدَّت هذه الذريعة بإلزامهم 
التميز عن المسلمين. 

(الوجه الحادي والأربعون): أن النب كلل أَمَرَ رَ ناجية بن كعب الأسلميّ» 
وقد أرسل معه هدية» إذا عَطبَ منه شيء دون المحل أن ينحره» ويصبغ نعله 
التي قلّده بها في دمه. ولي رن الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد 

لذن أهل ی قالو 21 بويا ذالة إلا لأنه لو جاز أن يأكل منهء أو بهم أهل 

ا فريما دعاه ذلك إلى أن ب يقَصّر في عَلَمهاء وحفظها؛ 
لحصول غرضه من ءَ عطبها دون المحل» »> كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو 
ورفقته» وإهدائهم إلى أصحابهم. فإذا اس من حصول غرضه في عطبها كان 
ذلك أدعى إلى حفظهاء حتى تبلغ محلهاء > وَأَخْسَمَ لمادة هذا الفساد. وهذا من 
ألطف أنواع سد الذرائع . 

(الوجه الثاني والأربعون): أن النبي يلل أَمَرَ الملتقط أن يُشْهد على 
اللقطة» وقد عَم أنه أمين» وما ذاك إلا 0 لذريعة الطمع والكتمان» فإذا بادر 
وأشهد. كان أحسم لمادة الطمع والكتمان» وهذا أيضاً من ألطف أنواعها. 

(الوجه الثالث والأربعون): أنه يله قال: «لا تقولوا: ما شاء اللهء وشاء 
محمد ودم الخطيب الذي قال: «من بطع الله ورسوله» فقد رشد» ومن 
عصاهما فقد غَوَى»)» سذاً لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظء 
وحسماً لمادة الشرك حتى في اللفظء ولهذا قال للذي قال له: ما شاء الله 
رفكت اجن ا فحت ماذة الك وه اريه ف ال 
كما سَدَّها في الفعل والقصدء فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله أكمل صلاة 
وأتمّها وأزكاها وأعمّها. 

(الوجه الرابع والأربعون): أنه يل أَمَر المأمومين أن يُصَلُُوا قعوداً إذا 


(40) - بَابُ ذِکر الْكَبَائِر وَبيَانِ أكْبَرهًا - حديث رقم )97١(‏ 


صَلَّى إمامهم قاعداًء وقد تواتر عنه ذلك» ولم يجئ عنه ما ينسخهء وما ذاك إلا 
نا لذريعة مشابهة الكفار» حيث يقومون على ملوكهم» وهم قعود» كما علله 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» وهذا التعليل منه يُبطل قول من قال: إنه 
منسوح ) مع أن ذلك دعوى لا دليل ا 

(الوجه الخامس والأربعون): أنه ية أمَر المصلى بالليل إذا تَعَس أن 
يذهب» يرد وقال: «لعله يذهب يستغفر» فيسب نفسه)» فأمره بالنوم؛ لثلا 
تكون صلاته في تلك الحال ذريعة إلى سَبّه لنفسه» وهو لا يشعر؛ لغلبة النوم. ٠‏ 

(الوجه السادس والأربعون): أن الشارع ‏ صلوات الله عليه تَهَى أن 
يَخُطب الرجل على خظبة أخيه» أو يستام على سَوْم أخيه» أو يبيع على بيع 
أخيهء وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى التباغض والتعادي» فقياس هذا أنه لا 
يستأجر على إجارته» ولا يخطب ولايةً ولا منصباً على خطبته» وما ذاك إلا 
لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. 

(الوجه السابع والأربعون): أنه نَهَى عن البول في الْجْحْرء وما ذاك إلا 
لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه» وقد يكون من مساكن الجن 
فيؤذيهم بالبول» فربما آذوه. 

(الوجه الثامن والأربعون): أنه نَهَى عن البراز في قارعة الطريق» والظل» 
والموارد؛ لأنه ذريغة لاستجلاب اللَّعْنَء كما عَلّل به ية بقوله: «اتقوا الملاعن 
الثلاث». وفى لفظ : «اتقوا اللاعنين»ء قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 
«الذي يتل :في طريق: الناس» رفي ظليي». 

(الوجه التاسع والأربعون): أنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى 
يروه قد خرج؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم لغير الله» ولو كانوا إنما 
يقصدون القيام للصلاة» لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة» ولا مصلحة 
فيهاء قَنْهُوا عنه. 

(الوجه الخمسون): أنه نَهَى أن توصل صلاة بصلاة الجمعة» حتى 
يَتَكلمء أو يَخْرّج؛ لئلا بنذ ذريعةً إلى تغيير الفرض» وأن يزاد فيه ما ليس 


.- سيأتي تحقيق المسألة في محلّه من «كتاب الصلاة»  إن شاء الله تعالى‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

منهء قال السات بن يريد صت البسعة فى المقضؤرة» فلما سَلم الاما 
قمت فى مقامى» فصليت» فلما دحل معاوية أرسل إل» فقال: لا تعد لما 
تسلف زا ليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تبكلمء أو تخرجء فإن 
النب كل أَمَرَ بذلك ألا توصل الصلاة حتى يتكلم» أو يخرج. 

(الوجه الحادي والخمسون): أنه أمَّر من صلى في رحله» ثم جاء إلى 
المسجد أن يصلي مع الإمام» وتكون له نافلة؛ لثلا يُتَخَذْ قعوده» والناس 
يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به» وأنه ليس من المصلين. 

(الوجه الثانى والخمسون): أنه نَهَى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلى 
لمصلٌء أو مسافرء وكان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدهاء وما ذاك إلا لأن 
النوم قبلها ذريعة إلى تفويتهاء والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل» فإن 
عارضه مصلحة راجحة» كالسمر في العلم» ومصالح المسلمين لم یکره . 

(الوجه الثالث والخمسون): أنه نَهَى النساء إذا صلين مع الرجال أن 
يرفعن رؤوسهن قبل الرجال؛ لئلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عورات الرجال 
ادق يووا الأزوء كبا جا الل ذلك فى انت 

(الوجه الرابع والخمسون): أنه الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه 
إلى غيره» كما رواه بقية» عن المجاشع بن عمروء عن عبيد الله» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن النبي يَلةِ: «ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه» ولا 
يتختطاء إلى غبزهة وها داك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المشجد الذئ ية 
وإيحاش صدر الإمام» وإن كان الإمام لا يتم الصلاة» أو يمى ببدعة» أو يُعْلِن 
بفجور» فلا بأس بتخطيه إلى غيره. 

(الوجه الخامس والخمسون): أنه تَهَّى الرجل بعد الأذان أن يخرج من 
المسجد حتى يصلي؛ لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة» 
كما قال عمار َيه لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم . 

(الوجه السادس والخمسون): أنه نَهَى عن الاحتباء يوم الجمعة» كما 
رواه أحمد فى «مسنده» من حديث سهل بن معاذ» عن أبيه: «تَهَى رسول الله با 
عن الاحتباء 8 الجمعة»» وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم. 


(40) - باب ذْكرٍ الْكَبَائرِِ وَبيانِ أَكْبَرِهَا - حديث رقم (۲۷۰) 


(الوجه السابع والخمسون) + أنه تَهَى المرأة إذا حرجت إلى المسجد أن 
تتطيب» أو تصيب بَخُوراً» وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال» وتشوّفهم إليهاء 
فإن رائحتها وزينتها وصورتهاء وإبداء محاسنها تدعو إليهاء فأمرها أن تخرج 
تَهِلَهَه وأن لا تتطيب» وأن تقف خلف الرجال» وأن لا تسبّح في الصلاة إذا 
نابها شيءُ» بل تُصَفّقَ ببطن كفها على ظهر الأخرى» كل ذلك سدّاً للذريعة» 
وحمايةٌ عن المفسدة. 

(الوجه الثامن والخمسون): أنه نَهَى أن تَنْعَت المرأةٌ المرأة لزوجهاء حتى 
كأنه ينظر إليهاء ولا يخفى أن ذلك سدٌّ للذريعة» وحمايةٌ عن مفسدة وقوعها 
في قلبه» وميله إليها بحضور صورتها في نفسه» وكم ممن أحبٌ غيره بالوصف 
قبل الرؤية. 

(الوجه التاسع والخمسون): أنه نَهَى عن الجلوس بالطرقات» وما ذاك 
إلا لأنه ذريعة إلى النظر إلى المحرم» فلما أخبروه أنه لا بذ لهم من ذلك» 
لاع ار ق فار وة كال :اعفن اضر وف 
الأذى» ورد السلام». ۰ 

(الوجه الستون): أنه نَهَى أن يبيت الرجل عند امرأة» إلا أن يكون 
ناكحاًء أو ذا رحم محرمء وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى 
المحرم. 

(الوجه الحادي والستون): أنه نَهَى أن تباع السَلعُ حيث تباع» حتى تَنْقَل 
عن مكانهاء وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى جحد البائع البيع» وعدم إتمامهء إذا 
رأى المشتري قد رَبِمَ فيهاء فيغرّه الطمع» وتش نفسه بالتسليم» كما هو 
الواقع» وأكّد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يُضْمَنَء وهذا من محاسن 
الشريعة» وألطف باب لسذ الذرائع. 

(الوجه الثاني والستون): أنه نَهَى عن بيعتين في بيعة» وهو الشرطان في 
اليه في الحديث الآخر»ء وهو الذي لعاقده أوكس البيعتين» أو الربا في 
الحديث الثالث» وذلك سذ لذريعة الرباء فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة» ثم 
اشتراها منه بمائتين حالّة» فقد باع بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ 
بالرباء وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهماء وهذا من أعظم الذرائع إلى الرباء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سل ۷ ل > 


وأبعد كل البعد مَّن حَمّل الحديث على البيع بمائة مؤجلة» أو خمسين حالّة 
وليس ههنا رباء ولا جهالة» ولا غررء ولا قمار» ولا شيء من المفاسدء فإنه 
خيره د بين آي الثمنين شاءء ون دا بالعدهو تحمو ريف اللي بين ب لاجد 
TT‏ ثلاثة آيام» وأا فإنه فرق بين عقدين» كل منهما د ظاهرةٌ ا 
إلى الرباء وهما السلف والبيع» والشرطان في البيع؛ و وعدا العقدان بينهما من 
النسب والإخاءء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في 
التحريم. فصلوات الله وسلامه على مَنْ كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور. 

(الوجه الثالث والستون): أنه َع أن يُمَرَقَ بين الأولاد في الماع 
وأن لا يرك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد؛ لأن ذلك قد يكون در 
إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش» ولا سيما 
مع الطول. والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه» وهو لا 
يشعر» وهذا أيضاً من ألطف سد الذرائع. 

(الوجه الرابع والستون): أنه تى أن يقول الرجل : : بشت نفسي» » ولكن 
ليقل : لَقِسَتَ نفسي » ا لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش» سيدا الدويجة 
اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظء فإن الألفاظ تتقاضى معانيهاء وتطلبها 
بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى» ولهذا قَلَّ مَن تجده يعتاد لفظاً 
إلا ومعناه غالب عليه» قَسَدَّ رسول الله يكل ذريعةً الخبث لفظاً ومعنى» وهذا 
أيضاً من ألطف الباب. ٠‏ ْ 

(الوجه الخامس والستون): أنه نَهَى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته: 
عبدي وأمتي» ولكن يقول: فتاي وفتاتى» ونْهَى أن يقول لغلامه: وَضْئْ ربك» 
أطعم ربك؛ سذاً لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى» وإن كان الربٌّ ها هنا هو 
المالك» كرب الدارء ورب الإبل» فعَدَّل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى 
والفتاة» ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد؛ حمايةً لجانب التوحيد» وسداً 
لر ارك 

(الوجه السادس والستون): أنه نَهَى المرأة أن تسافر بغير محرم» وما ذاك 
إلا أن سفرها بغير محرم» قد يكون ذريعةً إلى الطمع فيهاء والفجور بها 

(الوجه السابع والستون): أنه نَهَى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم» 


(40) - بَابُ ذكر الْبَائِرء وَبَيَانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم (۲۷۰) 


فيما يحدثون به؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل» وتكذيبهم 
قد يكون ذريعة إلى التكذيب بالحقٌ» كما عَلْل به في نفس الحديث. 

(الوجه الثامن والستون): أنه نَهَى أن يُسَمّي عبده بأفلح» ونافع» ورباح» 
ويسار؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من الظيّرة بأن يقال: ليس ها هنا 
يسار» ولا رَباح» ولا أفلح» وإن كان إنما قصد اسم الخلام» ولکن دا 
لذريعة اللفظ المكروه الذي يستوحش منه السامع. 

(الوجه التاسع والستون): أنه نَهَى الرجل عن الدخول على النساء؛ لأنه 
ذريعة ظاهرة. 

(الوجه السبعون): أنه نَهَى أن يُسَمّى باسم بَرّة؛ لأنه ذريعة إلى تزكية 
النفس بهذا الاسم» وإن كان إنما قَصَد العلمية. 

(الوجه الحادي والسبعون): أنه تهى عن التداوي بالخمرء وإن كانت 
مصلحة التداوي راجحةً على مفسدة ملابستها؛ سدّاً لذريعة قربانهاء واقتنائهاء 
ومحبة النفوس لهاء فَحَسَّمَ عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي» 
وهذا من أبلغ سد الذرائع. 

(الوجه الثانى والسبعون): أنه نَهَى أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ لأن 
ذلك در إلى خرن :وكير فلت وه الد 

(الوجه الثالث والسبعون): أن الله واه الأمة على القادر على نكاح 
الحرة» إذا لم يخش العَنَتَ؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده» حتى لو كانت 
الأمة من الآيسات من الْحَبَّل والولادة لم تحل له؛ سدّاً للذريعة» ولهذا منع 
الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج في دار الحرب؛ خشية تعريض ولده للرق» 
وعَلله بعلة أخرى» وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في زوجته. 

(الوجه الرابع والسبعون): أنه نَهى أن يورد مُمْرِض على مُصِحٌ؛ لأن 
ذلك قد يكون ذريعة إما إلى إعدائه» وإما إلى تأذيه بالتوهم والخوف» وذلك 
سبب إلى إصابة المكروه له. 

(الوجه الخامس والسبعون): أنه نَهَى أصحابه عن دخول ديار ثمود» إلا 
أن يكونوا باكين» خشية أن يصيبهم مثل ما أصابهم» فجَعَل الدخول من غير 
بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


(الوجه السادس والسبعون): أنه نَهى الرجل أن ينظر إلى من فُضّل عليه 
فى المال واللباس؛ فإنه ذريعة إلى ازدراته نعمة الله عليه» واحتقاره لهاء وذلك 
دشت ا 

(الوجه السابع والسبعون): أنه تَهى عن إنزاء الحمر على الخيل؛ لأن 
ذلك ذريعةٌ إلى قطع نسل الخيل» أو تقليلهاء ومن هذا نهيه عن أكل لحومها 
- إن صح الحديث فيه إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلهاء كما تهاهم في بعض . 
الغزوات عن نحر ظهورهم لَمّا كان ذريعةٌ إلى لحوق الضرر بهم بفقد الظهر. 

(الوجه الثامن والسبعون): أنه تهى مَن رأى رؤيا يَكرّههاء أن يتحدث 
بهاء فإنه ذريعة إلى انتقالها من مرتبة الوجود اللفظي إلى مرتبة الوجود 
الخارجي» كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظئ» وهكذا عامّة الأمور 
تكون في الذهن» ثم تنتقل إلى الحس» 5 من ألطف سد الذرائع» وأنفعهاء 
ومن تأمل عامة الشرٌ رآه متنقلاً فى درجات الظهورء طَبَقاً بعد طَبّقَ من الذهن 
إلى اللفظ إلى الخارج. ۰ 

(الوجه التاسع والسبعون): أنه سئل عن الخمر تُتَّحَذ خَلَهًُ؟ فقال: «لا»» 
مع إذنه في خل الخمر الذي حَصّل بغير التخليل» وما ذلك إلا سدًا لذريعة 
إمساكها بكل طريق؛ إذ لو أذن فى تخليلهاء لحبسها أصحابها لذلك» وكان 
ذريعة إلى المحذور. ۰ 

(الوجه الثمانون): أنه نَهَى أن يُتَعاطى السيفٌُ مسلولاًء وما ذاك إلا أنه 
ذريعة إلى الإصابة بمكروه» ولعلّ الشيطان يُعينه» وينزع في يده» فيقع 
المحذورء ويُقرب منه. 

(الوجه الحادي والثمانون): أنه أمر المارّ في المسجد بنبال أن يُمسك 
على نصلها بيده؛ لئلا يكون ذريعةً إلى تأذّي رجل مسلم بالنّصَال. 

(الوجه الثاني والثمانون): أنه حرم الشباء وهو المفاخرة بالجماع؛ 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ :)057١‏ «الشياع حرام»» كذا رواه بعضهم» وفسّره 
بالمفاخرة بالجماع» وقال أبو عمر: إنه تصحيف» وهو بالسين المهملة» والباء 
الموخدة» وقد تقدّم» وإن كان محفوظاًء فلعلّه من تسمية الزوجة شاعة. انتهى. 


(40) - بَابُ ذكْر الْكَبَائْرِ وَبَيانِ رمَا - حديث رقم (۲۷۰) 


لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبه» وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه من 
الحلال» فيتخطى إلى الحرام» ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية اللهء 
وهم المتحدّثون بما فعلوه من المعاصي» فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه» 
وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله . 

(الوجه الثالث والثمانون): أنه نهى عن البول في الماء الدائم» وما ذاك 
إلا أن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه» وعلى هذاء فلا فرق بين القليل 
والكثير» وبول الواحد والعددء وهذا أولى من تفسيره بما دون القلتين» أو بما 
يمكن نزحه»ء فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمةء 
إذا جاوزت القلتين» أو لم يُمكن نزحهاء فإن في ذلك من إفساد مياه الناس» 
وموازفهم ما اي .به ر فحكمة شريعته اقتضت المنع من اليول افيه قل 
أو کثر؛ ا لذريعة إفساده. 

(الوجه الرابع والثمانون): أنه ھی أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌء 
فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم» كما عَلّل به في نفس الحديث. 

(الوجه الخامس والثمانون): أنه نَهَى عن الاحتكار» وقال: ١لا‏ يحتكر 
إلا خحاطى»»ء فإنه ذريعة إلى أن يُضَيِّقَ على الناس أقواتهم» ولهذا لا يمتع من 
احتكار ما لا يضر الناس. 

(الوجه السادس والثمانون): أنه تھی عن منع فضل الماء؛ لعلا يكون 
ذريعة إلى منع فضل الكلاء > كما عَلّل به في نفس الحديث؛ فجعله بمنعه من 
الماء انا مالک لأن صاحب المواشى ن إذا لم :اشرب من ذلك 
الماء» لم يتمكن من المرعى الذي حوله. 

(الوجه السابع والثمانون): أنه نَهَى عن إقامة حدّ الزنا على الحامل حتى 
تضع؛ لثلا يكون ذلك ذريعةً إلى قتل ما في بطنهاء كما قال في الحديث 
الآخر: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» لأمرت فتياني أن يحملوا معهم 
حُرَّماً من حَطبء فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة؛ فأَحَرّق 
عليهم بيوتهم بالنار»» فمنعه من تحريق بيوتهم التي عَصُوا الله فيها بتخلفهم عن 
الجماعة» كون ذلك ذريعة إلى عقوبة من لم يجب عليه حضور الجماعة من 
النساء والأطفال. 


البحر المحيط الثنجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 
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(الوجه الثامن والثمانون): أنه نَهَى عن إدامة النظر إلى المجذومين» وهذا 
- والله أعلم لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بإيذائهم. وهي من ألطف الذرائع. 
وأهل الطبيعة يعترفون به» وهو جار على قاعدة الأسباب» وأخبرني رجل من 
علمائهم أنه أجلس قرابة له» يكحل الناس» فَرَمِدَ ثم برئ» e‏ 
فر رازا قال فعلمت أن الطبيعة تنتقل» > وأنه من كثرة ما يفتح عينيه في 
أعين الرمِدٍ نقلت الطبيعة الرَّمَدَ إلى عينيه» وهذا لا بد معه من نوع استعداد» 
وقد جُبلّت الطبيعة والنفس على التشبه والمحاكاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة العدوى قد حقّقت القول فيها في 
شرح النسائيّ» ورجّحت أن حديث: «لا عدوى» على ظاهره» بدليل حديث: 
«فمن أعدى الأول». وأما حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد» فمؤوّل 
بأوجه من التأويلات» منها: أن يحدث له ذلك الجذام فيسيء الظنّ بأنه إنما 
حصل له يسبب مخالطته له فقطع الشارع عرق ذلك الظة بالأمر بالفرار عنه» 
وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى » فما ذكره ابن القيّم من 
قصّة أهل الطبيعة فظاهر في ميله إلى ترجيح القول بالعدوى» وأن ذلك من باب 
الأسباب» لكن الأرجح ما ذكرته لك. فتبصّرء والله 4# أعلم بالصواب. 

(الوجه التاسع والثمانون): أن النبي يي نَهَى الرجل أن ينحني للرجل» 
إذا لقيه كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم» ممن لا علم له بالسنة» بل 
يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغة في خلاف السنة؛ جهلاً حتى يصير 
أحدهم بصورة الراكع لأخيه» ثم يرفع رأسه من الركوع» كما يفعل إخوانهم من 
السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات» أخذوا من الصلاة سجودهاء 
وأولئك ركوعهاء وطائفة ثالثة قيامها يقوم عليهم الناس» وهم قعود» كما 
يقومون في الصلاة» فقاسمت الفِْرَقٌ الثلاث أجزاء الصلاة» والمقصود أن 
النبي بي نْهَى عن انحناء الرجل لأخيه سدّاً لذريعة 00 كما نبي عن 
السجود لغير الله» وكما تهاهم أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام» وهو 
جالس» مع أن قيامهم عبادة لله تعالى» فما الظن إذا كان القيام تعظيماً 
0 وعبودية له فالله المستعان. 

(الوجه التسعون): أنه حرم التفرّق في الصرف» وب بيع الربوي بمثله قبل 


(40) - بَابُ ذكر الْكبَائِر وَبَيَانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم (۲۷۰) 


القبض؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الرباء فحماهم من 
قربانه» باشتراط التقابض في الحال» ثم أوجب عليهم فيه التماثل» وأن لا يزيد 
أحد العوضين على الآخر» إذا كانا من جنس واحدء حتى لايباع مُذّ جيدٌ 
بمدّين رديئين» وإن كانا يساويانه؛ سذًا لذريعة ربا النساء الذي هو حقيقة الرباء 
وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول» حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة» أو 
صفة» أو سكة» أو نحوهماء فَمَنْعُهُم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل 
أولى» فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خَفِيت على كثير من الناس» 
حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل» وقد ذكر 
الشارع هذه الحكمة بعينهاء فإنه حَرّمه سدّاً لذريعة ربا النَّسَاءء فقال في حديث 
تحريم ربا الفضل: «فإني أخاف عليكم الرَّمَااء والرَّمَاا'' هو الرباء فتحريم 
الربا نوعان: نوع حرم لما فيه من المفسدة» وهو ربا النسيئة» ونوع خُرّم تحريم 
الوسائل» وسدّاً للذرائع» فظهرت حكمة الشارع الحكيم» وكمال شريعته الباهرة 
في تحريم النوعين» ويلزم مّن لم يعتبر الذرائع» ولم يأمر بسدها أن يجعل 
تحريم ربا الفضل تعبداً محضاًء لا يُعْقَل معناه» كما صرح بذلك كثير منهم. 

(الوجه الحادي والتسعون): أنه أبطل أنواعا من النكاح الذي يتراضى به 
الزوجان؛ سدّاً لذريعة الزنا: 

فمنها: النكاح بلا وليّء فإنه أبطله سدّاً لذريعة الزناء فإن الزاني لا يَعجز 
أن تقول للمرأة: أنكحيني نفسك بعشرة دراهم. ويشهد عليها رجلين من 
أصحابه» أو غيرهم» فمنعها من ذلك سدًا لذريعة الزنا. 

ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه» في إمساك 
المرأة» واتخاذها زوجة» بل له وَطرٌ فيما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة» وإن 
اختلفت الصورة. ا 

ومن ذلك تحريم نكاح المتعة الذي يَعقّد فيه المتمتع على المرأة مله 
يقضي وطره منها فيهاء فَحَرّم هذه الأنواع كلها سدّاً لذريعة السفاح» ولم يُبح 
إلا عَفْداً مؤبداً» يَقْصِد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه» ويكون بإذن 


)١(‏ قال فى «القاموس»: «الرَّمَاءُ» كسماء: الربا اه. 
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الوليّ» وحضور الشاهدين» أو ما يقوم مقامهما من الإعلان» فإذا تدبرت 
حكمة الشريعة» وتأملتها حقّ التأمل» رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد 
الذرائع» وهي من محاسن الشريعة وكمالها. 

(الوجه الثاني والتسعون): أنه منع المتصدق من شراء صدقته» ولو 
وجدها تباع في السوق سدّاً لذريعة العَؤْد فيما رح عنه» ولو بعوضه»ء فإن 
المتصدق إذا مزع من تملك صدقته بعوضهاء فتملكه إياها بغير عوض أشدّ 
منعاًء وأفطم للنفوس عن تعلقها بما حرجت عنه لله. والصواب ما حَكم به 
النبي ية من المنع من شرائها مطلقاً. ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعةً إلى 
التحيّل على الفقيرء بأن يّدفع إليه صدقة مالهء ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء 
ويّرَى المسكين أنه قد حصل له شيء مع حاجته» فتسمح نفسه بالبيع» والله 
عالم بالأسرارء فمن محاسن هذه الشريعة الكافلة مد ار ةة ومنع المتصدق 
من شراء صدقتهء وبالله التوفيق. 

(الوجه الثالث والتسعون): أنه نَهَى عن بيع 5 صلاحها؛ لثلا 
يكون ذريعة إلى أكل مال المشتري بغير حقّء إذا كانت مُعَرّضْةً للتلف» وقد 
يمنعها الله. وأكد هذا الغرض» بأن حَكم للمشتري بالجائحة» إذا تلفت بعد 
الشراء الجائزء وكل هذا لثلا يُظْلّم المشتري» ويُؤكل ماله بغير حقٌّ. 

(الوجه الرابع والتسعون): أنه نَهَى الرجل بعد إصابة ما قُدّر له أن يقول: 
لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذاء وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان» 
فإنه لا يَجدِي عليه إلا الحزن والندم» وضيقة الصدرء والسخط على المقدورء 
واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك» وذلك يضيف رضاهء 
وتسليمه» وتفويضهء وتصديقه بالمقدورء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» وإذا أعرض القلب عن هذاء انفتح له عَمَّل الشيطان» وما ذاك لمجرد 
لفظ «لو»ء بل لِمَا قارنها من الأمور القائمة بقلبهء المنافية لكمال الإيمان» 
الفاتحة لعمل الشيطان»ء بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له» وهو 
الإيمان بالقدرء والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية» وأنه ما شاء الله كان. ولا 
بد فمن رضي فله الرضى» ومن سط فله السّخْطء فصلوات الله وسلامه على 
من كلامه شفاءًٌ للصدورء. ونور للبصائرء وحياة للقلوب» وغذاء للأرواح» 


)۲۷۰( بَابُ ذكر الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أَكبَرهَا - حديث رقم‎  )40( 


وعلى آله» فلقد أنعم به على عباده أتم نعمة» ومنّ عليهم به أعظم مِنّة» فلله 
النعمة وله المنة» وله الفضلء وله الثناء الحسن. 

(الوجه الخامس والتسعون): أنه بي نَهَى عن طعام المتباريين» وهما 
الزجلان يقصد كل منهما مباراة الآخرء ومباهاته» إما في التبرعات» كالرجلين 
َم يَضْنَع كل منهما دعوةٌ يفتخر بها على الآخرء ويباريه بهاء وإما في 
ال الا ھی كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من 
صاحبه» وص الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاء» وهذا النهي يتضمن 
سد الذريعة من وجهين : 

[أحدهما]: أن تسليط النفوس على الشراء منهماء وأكل طعامهما تفريج 
لهماء وتقوية لقلوبهماء وإغراء لهما على فعل ما كرهه الله تعالى ورسوله 25 

[والثاني]: أن ترك الأكل من طعامهما ذريعةٌ إلى امتناعهماء وكَمُهما عن 
ذلك 000 

(الوجه السادس والتسعون): أنه تعالى عاقب الذين حَمَّروا الحفائر يوم 
الجمعة» فوقع فيها السمك يوم السبت» فأخذوه يوم الأحدء ومسخهم الله قردة 
وخنازير» وقيل: إنهم نصبوا الشّبَاك يوم الجمعة» وأخذوا الصيد يوم الأحدء 
وضورة"الفعل الذي كعلوه مكالف لما توا له ولك لكا علو الشتاك 
والحفائر ذريعة إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت ا منزلة من 
اصطاد فيه؛ إذ صورة الفعل لا اعتبار بهاء بل بحقيقته» وقصد فاعله» ويلزم 
مَن لم يسُدَّ الذرائع أن لا يُحَرّم مثل هذاء كما صَرَّحوا به في نظيره سواءًء وهو 
لو صب قبل الإحرام شبكة» فوقع فيها صيدٌء وهو محرمٌ جاز له أخذه بعد 
الحلٌ» وهذا جار على قواعد مَن لم يعتبر المقاصدء ولم يسد الذرائع. 

(الوجه الاح و العو قال الإمام اخم نفى«رسول الله يي عن بيع 
ا د ولا ريب أن هذا التي الإعانة على المعصية» ويلزم 
مَّن لم يَسَدَ الذرائع أن يُجَوّز هذا البيع» كما صَرَّحوا به» ومن المعلوم أن هذا 
البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان» وفي معنى هذا كل بيع» أو إجارة» 
أو مغاوضة + تعين جل "مغصنية الله» كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق» 
وبيع الرقيق لمن يَنْسّق به» أو يؤاجره لذلك»ء أو إجارة داره» أو حانوته» أو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية» وبيع الَّمَّع» أو إجارته لمن يَعصِي الله 
عليه» ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يُبغضه الله» ويسخطه. 

ومن هذا عَضْرٌ العنب لمن يتخذه خمراًء وقد لعنه رسول الله يه هو 
والمعتصر عا ويلزم مَن لم يَسُدَّ الذرائع أن لا يَلْعَن العاصرء وأن يُجَوّز له أن 
يعصر العنب لكل أحدء ويقول: القصد غير معتبر في العقد. والذرائع غير 
معتبرة» ونحن مطالَبُون في الظواهرء والله يتولى السرائر» وقد صَرَحُوا بهذاء 
ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله كلا . 

(الوجه الثامن والتسعون): نهيه ية عن قتال الأمراء» والخروج على 
الأئمة» وإن ظلموا أو جارواء ما أقاموا الصلاة؛ ستاً لذريعة الفساد العظيم» 
والشر الكثير بقتالهم. »> كما هو الواقع. فإنه حصل بسبب قتالهم. والخروج 
عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن» 
وقال: (إذا بويع الخليفتان» فاقتلوا الآخر منهما»؛ سدّاً لذريعة الفتنة. 

(الوجه التاسع والتسعون): جمع عثمان ولب المصحف على حرف واحد 
من الأحرف السبعة؛ لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على 
ذلك الصحابة ون . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: وتسور على ةا الكو ون e‏ 
الحوافق لأسماء الله الحسنى التى من أحصاها دخل الاو انه من 
أحصى هذه الوجوهء وعَلِم أنها ف الدين» وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون 
قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى» ومعرفة أحكامه. وله وراء ذلك أسماءٌ 
وأحكام. 

قال رحمه الله تعالى: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه أمر 
ونهي» والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسهء والثاني وسيلة إلى المقصودء 
والنهي نوعان: أحدهما ما يكون المنهيّ عنه مفسدة في نفسهء والثاني ما يكون 
es‏ إلى للم فصار 0 الذرائع المقضية إل لرام انحن ريا ع الذين : 
الت كلام ابن الق ٠٠‏ وهو بجت تفل ع رف انس[ الا تجاه رها 


.۲٠۸ - ۱۸۰/۳ راجع: «إعلام الموقعین عن رب العالمين»‎ )١( 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أَكبَرِهَا ‏ حديث رقم )717١1(‏ 


عدا ره فت نه شد والله تعالى وليّ التوفيق» وهو الهادي لأقوم 
طريق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

3 (...) - (وحَدتتا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَىء وَابْنُ 


8 
2 
و دا ع مو 


2 2 ا 7 00 ت 


0 . 8 


1 5 o 
الإستاد ¢ مثله)‎ 


ا س 0 o‏ 5-9 اص 26 Evy‏ م o‏ 0 0 اس 2 
حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ حَدَثتا سُفيَانُء كلاهمًا عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَء بهذا 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب . ا 1 

۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) بن عُبيدء أبو موسى العَتَّزَيَ البصريّ المعروف 
بالرّمِنِ» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت157١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ - (ابْنْ بَشار) هو: محمد بن بشّار المعروف ببندار المذكور قبل باب. 

. (محَمّدُ 9 جَعْمّر) المعروف بغندر المذكور قبل باب أيضاً‎ - ٤ 

6د (شقية) بن ا المذكون قل جهن 

٦‏ - (مُحَمَّدٌ بْنُ حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين» المروزيً» نزيل بغداد» 
صدوقٌ رما وَهِمَ» وكان قَاضْلاً ]1١[‏ (ت770) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ 

۷ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصري» الثقة المتقنُ الحافظء 
الإمامُ القدوةٌ. من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص80". 

۸ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ» الثقة الثبت الحجة 
الفقيه» من كبار [۷] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

4 (سَعْد بن إِبْرَاهِيمٌ) المذكور في السند السابق. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) أي بالإسناد الذي قبله» وهو: عن عبد الله بن عمرو. 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن ابن الهادء 
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[تنبيه]: أما رواية شعبة التي أحالها هناء فقد م الإمام أحمد» في 
«مسنده»» فقال: 

حدثنا محمد بن جعفر» وحجاج.ء قالا: حدثنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن حميد» قال حجاج: سمعت حميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي به قال: «إن من أكبر الذنب» أن يسب الرجل والديه»» 
قالوا: وكيف يَسْب الرجل والديه؟ قال: «يَسّبٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسب 
أمه فيسب أمه). 

وأما رواية سفيان» فساقها الإمام أحمد أيضاًء فقال: 

حدثنا وكيع» حدثنا مسعر» وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن عمروء رفعه سفيان» ووقفه مسعرء 
قال: «من الكبائر أن يشتم الرجل والديه»» قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ 
قال: «يسب أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه»» وشرح الحديث» 
ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أَرِيِدُ إل الْصَلمَ ما استطقت وما ريق إلا باد علبي كوك وه أي . 


 )41(‏ (بَابُ تخريم الْكِبْرِء وَبَيَانٍ مَعْنَاهُ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ. الكتاب قال : 

[1 (4۱) - (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ ُن الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بن بث رِء 
َإِبْرَاهِيمُ بْنُ يئار جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بن حم ال اب ن الْمُتَنَى : حَدَنَنِي 
تخ بن ئل را شتيء عل أن بن تيب عن دیل ایز 
إِبْرَاهِيم النَحَعَِ» عَنْ عَلْقَمَة عن عبد الله بْنِ مَسعُودٍء عن ن التب يلل ال : ده 
ټذځل اة ن کان في لبه مال نره ِن كبر». قال َجل: إن الرّجْلَ يحب 
اَن يَكُونَ ؟ َوه حَسَناً وَنَعْلَهُ حَسَنَةَ قَالَ: «إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِبِّ الْجَمَالَ» الْكِبْر 
بطر الْحَقٌّ وَعْمْطُ النّاسٍ)). 


)۲۷۲( بَابُ تَحْرِيم الْكِبْر وَبيانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )41( 


0 هذا الإسناد : عشرة: 
(إبْرَاهِيم بن ديتار) التَمّاره أبو إسحاق البغدادي» ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن إسماعيل بن علية» وابن عيينة» وهشيم» وغيرهم. 

وروی عنه مسلمء وأبو زرعة» وموسى بن حماد» وأبو يعلى» وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل» وعدة. 

قال أبو زرعة» ومحمد بن إبراهيم بن جنادة: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال أبو القاسم البغويّ: مات سنة (۲۳۲). 

قال الحافظ : وذكر ابن خلفون أن أبا داود رَوَى أيضا عنه» نقلته من خط 
مغلطاي؛ وفرّق ابن حبّان بين شيخ أبي زرعةء وشيخ أبي يعلى. 

وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

؟ - (يَحَبَى بْنْ حَمَّادِ) بن ابي زياد الشيبانيٌ مولاهمء. أبو بكرء ويقال: 
أبو محمد البصري» حَتَنُ أبي عَوَانة» ثقةٌّ عابدٌ» من صغار [4]. 

رَوَى عن أبي عوانة» وعكرمة بن عمار» وشعبة» وحماد بن سلمة» 
وهمام بن يحيى» وجرير بن حازم» وجويرية بن أسماءء وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» وروى هو أيضاً والباقون له بواسطة إسحاق بن 
راهويهء وإبراهيم بن دينار» والحسن بن مدرك الطحان» وإسحاق بن منصور 
الْكَوْسَحء وإبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانيَء وأحمد بن إسحاق السُرْمَاريَ 
وحميد بن زونه وأبي داود الحراني» وأبي موسى محمد بن المثنى» 
وبُندار» وأبي قدامة السرخسي» ومحمد بن مَعْمَّر البحراني» وعبد الله بن 
غه الو اا هة ولا ارو ر ون عدت مع أن سم 
إبراهيم بن عبد الله الكجيّ. 

قال ابن سعد: كان ثقَدٌ كثير الحديث» وقال أبو حاتم : ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام : لم أر أعبد منه» 
وقال العجليّ: بصريّ ثقة» وكان من أروى الناس عن أبي عوانة. 

وقال البخاري» عن الحسن بن مذرك: مات سنة خمس عشرة ومائتين 

روى عنه البخاري» والمصتف» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ»» 
والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط: هذا 
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الحدیث» وحديث :)١55(‏ «من كانت له أرضء» فليهبها.. .)2 و(559١):‏ 
«نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة. ..)» و(۷١۱۷):‏ «جِلَّدَ النبئ إل 
أربعين. . .)» و(57١5):‏ «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. . ٠٠.‏ و(501): «إني 
لَبِعُفْر حوضي أذود الناس. . .». 

۳ - (أَبَانُ بْنْ تَغْلِبَ) - بفتح المثئّاة» وسكون المعجمة؛ وكسر اللام - 
الربَعىَء أبو سعد الكوفيء ثقةٌء نكلم فيه للتشيّع [۷]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» والحكم بن عُتيبة» وفُضَيل بن عَمرو 
الْفقَِمِيَه وأبي جعفر الباقر» وغيرهم. 

وروّى عنه موسى بن عقبة» وشعبة» وحماد بن زيد» وابن عيينة» 
وجماعة. 

قال أحمدء ويحيى» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» زاد أبو حاتم: صالحء 
وقال الْجُوزجانيَ: زائغ» مذموم المذهبء مُجاهرء وقال ابن عديّ: له نُسَحٌ 
عامتها مستقيمة» إذا رَوَى عنه ثقة» وهو من أهل الصدق فى الروايات» وإن 
كان مذهبه مذهب الشيعة» وهو في الرواية صالح» لا ol‏ 

قال الحافظ: هذا قول مُنصف» وأما الجوزجانى» فلا عبرة بحطه على 
الكوفيين» فالتشيع في عرف المتقدمين» ع تان نفدل علي على عثمان» 
وأن علياً كان مصيباً في حروبه» وأن مخالفه مخطئ» مع تقديم الشيخين 
وتفضيلهماء وربما اعتقّد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله بلا وإذا 
كان معتقد ذلك ورعاً دیا صادقاً مجتهداً» فلا 5 روايته بهذاء لا سيما إن 
كان غير داعية. 

وأما التشيع في عُرْف المتأخرين» فهو الرفض المحضء فلا تُقْبّل رواية 
الرافضي الغالي» ولا كرامة. 

وقال ابن عجلان: ا أبان بن تغلب رجل من آهل العراق أن التسَالة 
ةع نولك حرج الحاكم حديث أبان في «مستدركه» قال: كان قاصٌ الشيعة» 
وهو ثقة» ومَدَحَه ابن عيينة بالفصاحة والبيان» وقال العقيلن: سمعت أبا عبد الله 
يذكر عنه عقلاً وأدباً وصحةً حديث» إلا أنه كان E‏ > وقال ابن 
سعد: كان ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات»» ورخ وفاته ومنه نقل ابن 


(41) - باب تخُريم الْكبْرِ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم (۲۷۲) 1 
- ۹۱ 
منجويه» وقال الأزديّ: كان غالياً في التشيع» وما أعلم به في الحديث بأساً. 

وقال أبو نعيم في «تاريخه): مات سنة »)۲٤١(‏ وكان غاية من الغايات» 
وقال أحمد بن سَّيّار: مات بغد سنة (۱٤۲)ء‏ وقال أبو بكر بن منجويه: مات 
سنة .)۲٤١(‏ 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: 
هذا الحديث» وأعاده بعده» وحديث :)١515(‏ «ليس هو كما تظنّون. 
و(٤۷٤):‏ «كنا مع النبي ييه لا يحنو أحد منا ظهره. 

[تنبيه]: قد تقدّم أن أبان يجوز صرفه» وترك صرفه» وأن الصرف أفصحء 
وأما «تَعْلب» فهر 0 التاء الفوقانيّة» وسكون المعجمة» وكسر اللام“. 

٤‏ - (فُضَّيْلٌ الْفْقَيْمِيُ) هو: ا ل والقاف» 

مصعْراً - التميمي» أبو النضر الكوفي» ثقةٌ [3]. ٠‏ 

رَوَى عن أبيه» وإبراهيم النخعيّء وثابت البنانيّ» وعامر الشعبي» 
وسعيد بن جبير» اك ل القند ن¿ الحصين» وعائشة بنت طلحة» وإياس بن 
الطقيل» ومجاهد بن جَبْر» ويحيى بن الجرّار» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أخوه الحسن بن عمروء والعلاء بن المسيّب» والأعمشء» 
ومنصورء والحجاج بن أرطاة» وأبو إسرائيل الْمُلائيَ وأبان بن تَعْلِبء 
وعبيد بن مِهران المكتب» وغيرهم. 

و حم بن ا مریم › عن ابن معين: ا دة وقال العجليّ: 
كوفي ثقة» وأخوه حسن كوفيّ ثقةء وهو أصغر من فُضيل» وقال أبو حاتم: لا 
بأس به» وهو من كبار أصحاب إبراهيم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة عشر ومائة» يخطئ» وكذا قال ابن منده في تاريخ وفاتهء 
وفيها أرّحَه أبو موسى محمد بن المثنى وغيره» قال ابن سعد: كان ثقَةًء وله 
أحاديث . 

أخرج له المصئف. وأبو داود في «القدر»» والترمذيّ» والنسائيّ» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. هذا الحديث» وأعاده بعدى 


(1) راجع: «شرح النووي» ۲/ ۸۹. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وحديث (5557): (إن 7 خلق الجنة» ۰ النار» فخلق لهذه.. 
و(5959): (يا رب ألم تُجرني من الظلم... 

وله عند الترمذيّ حديث الباب فقط» وعند ابن ماجه حديثان: أحدهما 
في الطهارة» والثاني في الحجٌ. 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» 
أبو عمران الكوفيّ الفقيه» ثقة» يرسل كثيراً ]٠[‏ (ت45) (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 07. 

5 (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئن الكوفئ» ثقةٌّء فقيةٌ عابدٌ [1] 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) ق «المقدمة» 7/5 ه. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي»› وكذا الصحابي تقدّم قبل باب» والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من ثمانيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه من صيغ 
الأداء التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه إبراهيم» فإنه من 
أفراده» وقيل: روى عنه أبو داود» وغير يحيى بن حماد» فأخرج له أبو داود 
في «الناسخ والمنسوخ»» وأبان بن تغلب» فما أخرج له البخاري» وكذا 
فضيل بن عمرو لم يُخرج له البخاري» وأخرج له أبو داود في «القدر». 

٠“‏ (ومنها): أن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشار من الشيوخ التسعة الذين 
اتفق بالرواية عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطةء وقد سبق بيانهم غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيون. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيئّ: إبراهيم» عن علقمة» وهو 
خاله؛ لأن أمه مليكة بنت قيس أخت علقمة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بن مَسَعُووٍ) ذه (عَنِ الَبييَ يكل أنه (قَالَ: «لا) نافية» ولذا 
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رفع الفعل بعدها (يدخل الْجَنَّدَ مَنْ) اسم موصول فاعل يحل (كانَّ في كَلْبه 


)۲۷۲( بَابُ تَحريم الْكبْرِء وَبَيانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )41( 


و 23 


مثقال ذرةٍ) برفع «مثقال» على أنه اسم «كان» مؤخراًء وخبرها الجارّ والمجرور 


5 


[تنبيه]: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: ١‏ 
كان في قلبه مثقال ذرّة» كذا رويناه من أصل الحافظ أبي القاسم العساكري» 
ومن أصل أبي عامر الْعَبْديَء وهو في أصل أبي حازم الْعَبْديْء والأصل 
المأخوذ عن الجلودئ: «لا يدخحل الحنة تقال رة سن كبن وهو تنح 
الأول» أي لا يدخلها صاحب مثقال ذرّة من كبر. انتهى” . 

ومِثْقَالُ الشىء بكسر فسكون: ميزاثة من مثلهء ويقال: أعطه ثِفله وزانَ 
حمل : أي وزنه. أفاذه الفيتومي”" . 

وقال القرطبي: المثقال مِفْعالٌ من التفْل» ومثقال الشيء: وزنهء يقال: 
هذا على مثقال هذا: أي على وزنه. انتهى”” . 

«والذرّة»: واحد الذَّرّء وهي صغار النمل» ومائة منها زنّة حبّة شعيرء 
قاله في «القاموس»““. ۰ 

وقوله: (مِنْ کبر) بيان ل«مثقال»» قال أبو العبّاس القرطبيّ كانه : ا 
والكبرياء في اللغة: هر لظم يقال فيه: كبر الشيء بضمٌ الباءء أي عَظم» 
فهو كبير وكبّارء فإذا أفرط قيل: كُبّار بالتشديد» وعلى هذا فيكون الكبر 
والعظمة اسمين لمسمّى واحدء وقد جاء فى الحديث ما يُشْعِر بالفرق بينهماء 
وذلك أن الله تعالى قال: «الكبرياء ردائى» وال إزاري» فمن نازعني واحداً 
منهما قذفته في النار)!*) ْ 
0 فقد فرّق بينهماء بأن عبّر عن أحدهما بالإزار» وعن الآخر بالرداء» وهما 


.۸۷ ٥ص «الصيانة» ص۲۷۳. ش (؟) «المصباح» ۳/۱ «ق)»‎ )١( 

(9) «المفهم» ۲۸۹/۱. (5) «القاموس المحيط» صلاه”. 

)٥(‏ رواه مسلم (5570). وأبو داود »)٤۰۹۰(‏ وابن ماجه )5١55(‏ من حديث أبي 
سعيد» وأبي هريرة ا“ وهذا اللفظ لاني داود» وابن ماجه» ولفظ مسلم عن أبي 
سعيد الخدري» وأبى هريرة» قالا: قال رسول الله كَكلِِ: «العز إزاره» والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز سے 
مختلفان» ويدل أيضاً على ذلك قوله: «فمن نازعنى واحداً منهما»» إذ لو كانا 
واحدا لقال: فمن نازعنيه» فالصحيح إذن الفرق. ١‏ 

ووجهه أن جهة الكبرياء تستدعى مُتَكَبّراً عليه» ولذلك لما فسّر الكبر 
قال: «الكبر: بطر الحقّء وغَمط الناس» وهو احتقارهم» فذكر المتكبّر عليه 
وهو الحقّ أو الخلق» والعظمة لا تقتضي ذلك» فالمتكبّر يلاحظ ترفع نفسه 

: 

على غيره بسبب مزية كمالهاء فيما يراه» والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير 
ترفع لها على غيره» وهذا التعظيم هو المعبّر عنه بالعُجب في حقّنا إذا انضاف 
إلبه نيان نالعال علا فيا ا تيده ولك الكمال: 

وذ قفون هذا فالكيرياء واه مق ا وات كمال اله ال واجبان 
له؛ إذ ليست أوصاف كمال الله وجلاله مستفادة من غيره» بل هي واجبة 
الوجود لذواتها بحيث لا يجوز عليه العدم» ولا النقص» ولا يجوز عليه تعالى 
نقيض شيء من ذلك» فكماله وجلاله حقيقة له بخلاف كمالناء فإنه مستفاد 
من الله تعالى» ويجوز عليه العدم» وطروء النقيض والنقص» وإذا كان هذا 
فالتكبّر والتعاظم حرق منّاء ومستحيلٌ في حقّناء ولذا حرّمهما الشرع» وجعلهما 
من الكبائرع: لن من لاحظ كمال نفسه ناسيا مئة الله تعالئ :عليه قيمااخضّه به 
كان جاهلاً بنفسه وبربّه» مغترّاً بما لا أصل لهء وهي صفة إبليس الحاملة له 
على قوله كك : #أتأ عر مله [الأعراف: »]١١‏ وصفة فرعون الحاملة له على 
قوله كك : آنا ريم الكل [النازعات: 0654 ولا أقبح مما صارا إليه» فلا جَرَمَ 
كان فرعون وإبليس أشدٌّ أهل النار عذاباء نعوذ بالله من الكبر والكفر. 

زأمااتك لالط امن تفينه E‏ وكات ذاكرا افيه نثة لكان علي هه 
وأن ذلك من تفضّله تعالى ولطفه» فليس من الكبر المذموم في شيء» ولا من 
التعاظم المذموم» بل هو اعترافٌ بالنعمة» وشكرٌ على المنة. 

والتحقيق في هذا أن الخلق كلهم قوالِب وأشباخ» تجري عليهم أحكام 
القدْرة فمن خصّه الله تعالى بكمال» فذلك الكمال يرجع للمكمّل الجاعلء لا 
للقالب القابل» ومع ذلك فقد كمل الله الكمالَ بالجزاءء والثناء عليه» كما قد 
نقص النقص بالذمًّ والعقوبة عليه» فهو الْمُعْطِيء والْمُئْنِيء والْمُيْلِيء والْمُعانِيء 
كيف لا وقد قال العلي الأعلى: «أنا الله خالق الخير والشرّء فطوبى لمن خلقته 


)۲۷۲( بَابُ ريم الْكِبْرء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ  حديث رقم‎ - )4١( 


للخير» وقدّرته عليه» والويل لمن خلقته للشرّء وقدّرته عليه)”'2. فلا حيلة تَعْمَّل 


مع فهر #لا يسل عا يفْعَلُ وهم سل 4029 [الأنبياء: ۲۳]. 

ولّمًا TS‏ فالمتكبّرٌ عليه إن كان هو الله 
تعالى» أو رسوله عه أو الحقٌّ الذي جاء به رسوله. فذلك الكبر كفرّء وإن 
كان غير ذلك ذلك الك شهب وكبيرةه كاف على الجن ها الس 
عليها أن فضي به إلى الكفرء فلا يدخل الجنّة أبداًء فإن سلم من ذلك ومذ 
عليه الوعيد عوقب بالإذلال والصّعَارء أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى لا 

ل قد اكه : 5 و وه 

يبقى في قلبه من ذلك الكبر مثقال ذرّة» وخلص من خبّث كبره حتى يصير 
0 فحينئذ يتداركه الله برسحمتة» ويخلضة بإيمانه وبر کته وقد نض علي هذا 
ونُقواء أذن 0 ا والله تعالى أعلم. انتهى كلام افرط 
رحمه الله تحالی , 

وقال النووي 5 يه : وأما قوله كَكِلَة: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال وة من کبر)» فقد اختلف 2 اله فذكر الخطابئ فيه وجهين : 

[أحدهما]: أن المراد التكبر عن الإيمان» فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً 


إذا مات عليه. 
[والثاني]: أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة» كما قال الله . 
امي و ما فى صَدُورهِم د ين غل [الأعراف: 57]» وهذان التأويلان فيهما 


ا فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف› وهو الارتفاع 
على الناس» واحتقارهم» ودفع الحقّء فلا ينبغي أن يُحمّل على هذين التأويلين 
المُخرجين له عن المطلوب» بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من 

المحققين» أنه لا يدخل الجنة دون ج إن جازاه» وقيل: هذا جزاؤه لو 
جازاهء وقد يتكرم بأنه لا يجازيه» بل لا بُدَ أن يدخل كل الموحدين الجنة» إما 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في «شرح السنّة» عن أبي أمامة» بإسناد ضعيف. 
(۲) رواه البخاري فى «صحيحه) .)٦٠۳٠(‏ وأحمد فى (مسندہ) ۱۳/۳ وا" و٤۷.‏ 
(۳) «المفهم) ۲۸٦/۱‏ -588. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


أوّلاً وإمًا ثانياً» بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مُصِرّين عليهاء 
وقيل: لا يدخلها مع المتقين أَوَّلَ وَهْلّة. انتهى"" . 

وسئل شيخ الاسلام ابن تيميّة كآنه عن معنى هذا الحديث» فقيل له: 
قوله ككِِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر»» هل هذا 
ال اون ا آذ بالكنارة نان قل مخشوص ا 
فقولنا ليس بشيء؛ لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان» وإن قلنا: مخصوص 
بالكافرين» فما فائدة الحديث؟ . 

فأجاب كن تعالى بأن لفظ الحديث في «الصحيح»: «لا يدخل الجنة من 
في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان». 

فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة» كما في قوله تعالى: #إِنَّ 
ست سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيدَخُلونَ هم دايخريت 4 [غافر: »]٦۰‏ ومن هذا كبر 
إبليس» وكبر فرعون» وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان» وكذلك كبر 
اليهودء والذين أخبر الله عنهم بقوله: أَفَكلْمَا جایکم رسو با لا تجو أشنم 
سكم ريا كدب وَوزِينًا فو( [البقرة: 47]» والكبر كله مباين للإيمان 
الواجب» فمن في قلبه مثقال ذرة من كبرء لا يفعل ما أوجب الله عليه» ويترك 
ما حرم عليه» 5 يوجب له جحد الحقٌّء واحتقار الخلق» وهذا هو الكبر 
الذي فَسّره النب يي حيث سئل في تمام الحديث» فقيل: يا رسول الله» الرجل 
تصن أن كون كوه خسنا بوعل a‏ “هن لكين :جاتحتال حلت إن الله 
جميل يحب الجمالء الكبر بَطرٌ الحقٌء وعَمْط الناس». 

و١بَطرٌ‏ الحقً»: جحده» ودفعه» و«عَمُط الناس»: ازدراؤهمء» واحتقارهم» 
فمن في قلبه مثقال ذرة من هذاء يوجب له أن يَجْحَد الحقّ الذي يجب عليه أن 
يقر به» وأن يحتقر الناس» فيكون ظالِماً لهم مُعتدياً عليهم» فمن كان مُضَيّعاً 
للحق الواجب ظالِماً للخلق» لم يكن من أهل الجنة» ولا مُسْتَحِقَاً لهاء بل 
يكون من أهل الوعيد. 

فقوله ككلِْهِ: «لا يدخل الجنة» متضمن لكونه ليس من أهلهاء ولا مستحقًاً 


.٩۱/۲ راجع: «شرح مسلم»‎ )١( 


(6۱) - باب تَحْرِيمٍ الْكبْر وَبَيَانِ مَعْتَاه - حديث رقم (VY)‏ 


لهاء لكن إن تاب» أو كانت له حسنات ماحية لذنبه» أو ابتلاه الله بمصائب» 
كَمّر بها خطاياه» ونحو ذلك» زالت ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة» 
فيدخلهاء أو غَثَرَ الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسهء فلا يدخلهاء 
ومعه شيء من الكبرء ولهذا قال مَّن قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفيّ 
هو الدعول المطلق الى :لآ يكوة م دات لا الدغرل اله النائ يغضل 
لمن دخل النار» ثم دخل الجنةء فإنه إذا أطلق في الحديث: فلانٌَ في الجنة» 
أو فلان من أهل الجنة» كان المفهوم أنه يدخل الجنة» ولا يدخل النار. 
فإذا تبين هذا كان معناه: أن من كان في قلبه مثقال ذَرّة من كبر ليس هو 
من أهل الجنة» ولا يدخلها بلا عذاب» بل هو مُسْتَحِقٌّ للعذاب؛ لكبره» كما 
يستحقها غيره من أهل الكبائرء ولكن قد يُعَذَّب في النار ما شاء الله فإنه لا 
يُخَلّد في النار أحد من أهل التوحيد» وهذا كقوله يكلةِ: «لا يدخل الجنة قاطع 
رَحم). وقوله: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء وله مفو بحم تيا وان الا 
أدلكم على شيء» إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»» وأمثال هذا من 
أحاديث الوعيد» وعلى هذاء ا عام في الكفار» وفي المسلمين. 
وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام» فيقال له: ليس كل 
المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب» بل أهل الوعيد يدخلون النار» ويمكثون 
فيها ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفّاراًء فالرجل الذي معه شيء من الإيمان» 
وله كبائر» قد يدخل النار» ثم يخرج منها إما بشفاعة النبي ية وإما بغير 
ذلك» كما قال يية: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»»؛ وكما في «الصحيح» أنه 
قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» وهكذا الوعيد في 
قاتل النفس» والزاني وشارب الخمرء وآكل مال اليتيم» وشاهد الزور» وغير 
هؤلاء من أهل الكبائر» فإن هؤلاء» وإن لم يكونوا كفارا» لكنهم ليسوا من 
المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب. 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن قُسّاق أهل الملة ليسوا مخلدين في 
النار» كما قالت الخوارج» والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان 
والطاعة» بل لهم حسنات وسيئات» يستحقون بهذا العقاب» وبهذا الثواب» 
وهذا مبسوط في موضعهء والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله 


البحر المحيط الثنجاج اشر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
ل۹ تبت کے 


تعالی» وهو تحقيقٌ نفيس» وهو الذي سبق اختيار النوويّ له تبعاً للقاضي 
عياض» وغيره من المحققين» فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ رَجُْلّ) هو مالك بن مُرارة الرُمَاوِئُ» قاله القاضي عياضء وأشار 
إليه أبو عمر بن عبد البر رحمهما الله تعالى» وقد جمع أبو القاسم خَلّف بن 
عبد الملك بن بشكوال الحافظ في اسمه أقوالاً من جهات» فقال: هو أبو 
ريحانة» واسمه شمعونء ذكره ابن الأعرابئ» وقال على ابن المدينئ فى 
«الطبقات»: اسمه ربيعة بن عامرء وقيل : ا E‏ 
ابن السكن» وقيل: معاذ بن جبل» ذكره ابن أبى الدنيا فى «كتاب الخمول 
والتواضع)»ء وقيل: مالك بن مُرَارة ا فاو او في اغريب 
الحديث»؛ وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصي» ذكره معمر في «جامعه»» 
وقيل: خُرَيم بن فاتك. هذا ما ذكره ابن بشكوال. 

وقولهم: «ابن مُرَارة الرّهاوي»: هو مُرارة ‏ بضم الميم» وبراء مكررة» 
واخره هاء ‏ و«الرّهاويَ»: هنا نسبة إلى قبيلة» ذكره الحافظ عبد الغنيٌ بن سعيد 
المصريّ بفتح الراءء ولم ر ابن ماكولاء وذكر الجوهريّ في «(صحاحه»: 
أن الرّهَاويَ نسبة إلى رُمَا بضم الراءء حيّ من مَڏجج . 

وأما «اشمعون»: فبالعين المهملةء وبالمعجمة» والشين معجمة فيهما. 
انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى'"". 

إن الرّجُلَ حك أن کون ونه جنا ون ت إنما أن اة 
لأن النعل مؤنثة» قال الفيوميّ: التغل : الا وهي 01 وككللى على 
التاسومة» والجمع أنعُلٌ» ونعًالء مثل سهم وأَسْهُم وسِهام. | 0 

(قَالَ) ية مجيباً عن سؤال الرجل («إِنَّ الله حمل تيك 00 أي 
الْحَسْنء e‏ الجمال: الْحْسْنُ في الْحُلْقِ وَالْخَلْء جَمَل 
ككرّمَ» فهو جَميل» كأمير» وغُرَابِء ورّمّان. انتهى . 

وقال في «المصباح»: جَمِلَ الرجل بالضم والكسر - يعني : : من بابي كرم» 


.٩۲/۲ «مجموع الفتاوى» 1۷۷/۷ ۔ 51/4. (0) «شرح مقدّمة مسلم»‎ )١( 
.517 7/7 «المصباح المنير»‎ 69 [ 


)۴۷۲( بَابُ تَحْرِيم الكِبْرء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )4١( 


ا فهو جَميل» وامرأة RE‏ قال سیبویه : الخال ركه الحسن» 
والأصل جَمَالَةٌ بالهاء» مثل صَبْحَ صَبَاحَةَ لكنهم حذفوا الهاء؛ تخفيفاً؛ لكثرة 
الاستعمال» وتجمل تجلا بمعنى تزين » وتحسن : إذا اجتلب البهاءَ والإضاءةً. 
ا 

وال اقرط رح اه الي الخال ل هو الخشن»: بعال حمل 
الرجل» يَجِمُلٌ بالضمٌ جَمَالاً فهو جميلٌ» والمرأة جميلة» ويقال: جَمْلاءُ عن 
الكسائيٌ. 

وهذا الحديث يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى» وقال بذلك 
جماعة من أهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في معناه» فقيل: معناه معنى الجليل» 
قاله القشيريّ. وقيل: معناه ذو النور والبهجة: أي مالكهماء قاله الخطابيّ. 
وقيل: جميل الأفعال بكمء والنظر إليكم» فهو يحب التجمّل منكم في قلة 
إظهار الحاحة إلى فة قالة الصترقع ».وقال:الجميل: الْمَتره عن النقائض 
الوصوف بصفات الكمال» الآمر بالتجمّل له بنظافة الثياب والآبدان»: والترّاهة 
عن الرذائل والطغيان. انتهى . 

وقال النوويّ فى «شرحه»: اختلفوا في معناه» فقيل : إن معناه أن كل أمره ولا 
حَسَنٌ جميل» وله الأسماء الحسنى» وصفات الجمال والكمال» وقيل: جميل 
بمعنى مُجَمِل» ككريم وسميع» بمعنى مُکرم» ومُشسميع» وقال الإمام أبو القاسم 
القسَيرِيٌ رحمه الله تعالى: معناه جليل» وى الإمام أبو سليمان الخطابيّ أنه 
بمعنى ذي النور والبهجة: أي مالكهماء وقيل: معناه: جميل الأفعال بكم» باللطف 
والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العمل» ويعين عليه» ويثيب عليه الجزيل» ويشكر 
عليه. انتهى”" . وسيأتي تمام البحث في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى -. 

(الْكِبْدُ بَطَدُ الْحَنّ) دا وخبره» ومعناه: دفع الحقٌّ» وإنكاره؛ ترق 


۶ 


وتجبرا“» قال في «القاموس»: «الْبَطد) اة النشاظط الأ وقلَةٌ 


.۲۸۸/۱ «المفهم»‎ )۲( .٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)۳( شرح مسلم» 4۰/۲ 
)٤(‏ «شرح مسلم» ۲/ ۰٩۰‏ و«المفهم» ۲۸۹/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

أ لے 
احتمال النْعْمّة» والدَّهَسشُء والْحَيْرَةُ أو الطّغيانُ بالنعمة» وكَرَاهِيةٌ الشيء من 
غير أن يَستَحِقّ الكراهةً» فِعْل الكل كفَرِحَ» وبَطرٌ الحقٌّ: أن يتكبّر عنه» فلا 
ل ا 

وقال في «النهاية»: «بَطْرٌ الحقٌ»: هو أن يجعل ما جعله الله حقّاً من 
توحیده» وعبادته باطلاً» وقيل: 0 يتجبّر عند الحقّء فلا يراه حمّاء وقيل: 
هو أن يتكبّر عن الحقّء فلا يقبله. انتهى . 

(وَخَمْطٌ النّاسٍِ») أي احتقارهم» وهو بفتح الغين المعجمة» وإسكان 
الميم» وبالطاء المهملةء قال في «النهاية»: «العَمْطُ): الاستهانة» والاستحقارء 
وهو مثل الْمَمْصٍ ‏ بالصاد » يقال: عَوِظ يَعْمَظُ - بالكسر في الماضي» والفتح 
في المضارع -» وعَمَط يَعْمِط ‏ بالفتح في الماضي» والكسر في المضارع -. 
اليو 

وقال في «القاموس»: عمط الناسَ: كضرب» وسَّمِعَ: استحقرهم» 
والعافية لم يَشْكُرهاء والنعمةً بَطْرَهَاء وحَمّرها. انتهى ^ . 

وقال النوويّ في «شرحه)»: هكذا هو في نسخ لصحيح مسلم» ينك قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هناء 
وفي البخاريّ إلا بطاءء قال: وبالطاء ذكره أبو داود فى «مصنفه»» وذكره أبو 

عيسى الترمذي وغيره «عْمْص» بالصاد» وهما بمعنى ا وا ا 
a‏ لما يَرَى من رفعته عليهم» > يقال فى الفعل منه: عَْمَطَهُ ر بفتح الميم 
يَعْمطه بكسرهاء وعوظة کال ت ا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث:. 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وله هذا تفرّد به المصئّف 
رحمه اللّه تعالى . 


.٠١١ /١ «القاموس المحيط» ص۷١". (۲) «النهاية»‎ )١( 
.50١7؟7ص «القاموس المحيط»‎ )٤( .۳۸۷ /۳ «النهاية»‎ )۳( 


(41) - بَابُ تَخْرِيم الْكِبْرِ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم (۲۷۲) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصتف که هنا فى «الإيمان» /٤۱[‏ ۲۷۲ ولالا” و٤۲۷] »)٩۹١(‏ 
و(أبو داود) في «اللباس» (۰۹۱ 57 و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» ٠۱۹۹۸(‏ 
و٩۱۹۹)»‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (59) وفي «الزهد» »)٤١۷۳(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في (مصتفه» (89/9)» و(أحمد) ت (مسنده) (۳۹۹/۱ و٣١٤‏ و5١65‏ 


و١551)»:‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (85)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه» (510 
و١٣۲)»‏ و(ابن خزيمة) فى «التوحيد» (ص٤۳۸)»‏ و(ابن ۾ حبّان) ف (#صحيحه) 
».)5١55(‏ و(ابن منده) ك «الإيمان» (550 و١051‏ و057)» و(الطبرانيّ) 
( ۱۰۰۰۰ وا۰١٠٠‏ و۱۰۰ و۳ ) و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
57» ولالبغوي) في اشرح الستّة» »)۳١۸۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده“ 

١‏ (منها): بيان تحريم الكبر» وأنه من الكبائر التي توجب لصاحبها 
دخول النارء وأنه ينافي الإيمان» ولذا مُنْع من كان عنده مثقال ذرّة من كبر من 
دخول الجنة» مع أن من كان عنده مثقال حبة خردل من إيمان يدخل الجنة» 
فعَلِم بهذا أنه مناف للإيمان» وهو وجه إيراد المصتف له في «كتاب الإيمان». 

۲ - (ومنها): بيان فضل الإيمان» وأنه سبب لدخول صاحبه الجنة» 
وتحريمه على النار. 

۳ _ (ومتها): بيان زيادة الإيمان ونقصانه. 

e (ومتها): بيان أن الله 8# لا يظلم أحداء‎  : 
كمثقال ذرّة» أو حبة خردل» كما قال كك : إن الله ل يللم يقال َو وإ ن بك‎ 
.]4١ َة مها وَيْوْتِ من لَدْنَهُ أا عَظِيمًَا @6) [الساء:‎ 

- (ومنها): أن الجميل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى» وقد قال به 
جماعة» وهو الحقٌّء وسيأتى تحقيق الخلاف فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ٠‏ ۰ 


)١(‏ المراد: الفوائد التى اشتمل عليها الحديث برواياته» لا بخصوص سياق المصتف› 


3 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲ لم کے 


5 (ومتها): إباحة التجمّل بلبس الثياب الجميلةء والنعال الجميلة» لكن 
تشرط أن يلو ذلك من الل :والاشرافة 4 لذا أحرجة ا عم ا 
وار بماد عاد ضح عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده وه قال : 
قال رسول الله کل : «كُلُواء وتَصَدَّقواء السو في غير إسراف ولا e‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أسماء الله تعالى» هل هي 
توقيفيّة» أم لا؟: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قد اختَلّفَ أهل السنة في تسمية الله تعالى» 
ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرعء ولا مبعه» 
فأجازة طائفة : ومنعه آخرون. إلا أن يرد به شرع مقطوع به» من نص كتاب الله 
أو سنة متواترة» أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد خبر واحد» فقد اختلفوا فيه» 
فأجازه طائفة» وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل» وذلك جائز بخبر 
الواحد» ومنعه آخرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله 
تعالى» وطريق هذا القطع» قال القاضي: والصواب جوازه؛ لاشتماله على 
العمل» ولقوله الله تعالى: اور السا كسى ادعو ا [الأعراف: .]18١‏ والله 
أعلم. انتهى كلام النووي”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ جواز تسمية الله تعالى ووصفه بما 
ورد في خبر الآحاد» مثل هذا الحديث» وأن خبر الآحاد الصحيح الثابت عن 
رسول الله ية مما يوجب العلم والعمل معاًء والقول بأنه لا يوجب العلمء 
والاشتراط في باب العقائد التواتر قول ضعيف» بل باطلٌ» وإن كان كثر 
القائلون به من المتكلّمين ومن سار على منهجهم» وقد ذكرتٌ تحقيقه في 
«التحفة السنية» وشرحهاء وقد تقدّم أيضاً في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفدء 
والله تعالى وليّ التوفيق. ) 

وقال في ار اختّلِف في الأسماء الحسنى» هل هي توقيفية؟ بمعنى 
أنه لا يجوز لأحد أن يَسْتَنَّ من الأفعال الثابتة لله تعالى أسماءء إلا إذا وَرَدَ 


.٩۱ - ٩۰/۲ «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


)۲۷۲( بَابُ تَحْرِيم الْكِبْرِء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ  حديث رقم‎  )41( 


نَصّء إما في الكفات: أ النكة:فقال الف المشهور عن أمتحابنا أنها 
توقيفية» وقالت المعتزلة» والكرامية: إذا دَلَّ العقل على أن معنى اللفظ ثابتٌ 
في حقّ الله جاز إطلاقه على الله وقال القاضي أبو بكرء والغزالي: الأسماء 
توقيفية دون الصفات» قال: وهذا هو المختارء واحتج الغزاليّ بالاتفاق على 
أنه لا يجوز لنا أن نُسَمّي رسول الله ككل باسم لم يسمه به أبوه» ولا سَمّى به 
نفسه» وكذا كل كبير من الخلق» قال: فإذا امتّئع ذلك في حقّ المخلوقين» 
فامتناعه في حق الله تعالى أولى» واتفقوا على أنه لا يجوز أن يظلق عليه اسمء 
ولا صفةٌ تُوهِم نقصاًء ولو وَرَدَ ذلك نضّاء فلا يقال: ماهدٌء ولا زارع» ولا 
فالقٌء ولا نحو ذلك. وإن ثبت في قوله وبْكَ: لقعم الْمَهِدُوتَ4 [الذاريات: 48]» 
لام كن الرَرِعُونَ» [الواقعة: 14]» #فالق كلب ألو( [الأنعام: »]۹١‏ ونحوهاء 
ولا يقال له عاك ولا ا وإن وز کر یک أن 4 ا عر ا 
اما بها [الذاريات: .]٤١‏ 

وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب والسنة 
والإجماع» فكل اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وصفه» وما لم يرد لا يجوزء 
ولو صح معناه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يَصِفْ به نفسه . 

والضابط أن كل ما أذن الشرع ا سوا كان ا أو غير 
مُشْتَقّه فهو من. أسمائه. وکل ما جاز أن ينْسَبَ إليه» سواءٌ كان مما يدخله 
التأويل أو لاء فهو من صفاتهء ويُطلّق عليه أيضاً. 

قال الحليم: الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس: 

[الأولى]: إثبات الباري؛ ردا على المعطلين» وهي الحيّ» والباقي» 
والوارث» وما في معناها . ا ٠‏ 

[والثانية]: توحيده ردا على المشركين» وهي الكافي» والعليّ» والقادرء 
ونحوها. 

[والثالئة]: تنزيهه ردا على المشبّهة». وهى القدوسء. والمجيدء 
والمحيط. وغيرها. ٠‏ 

[والرابعة]: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه؛ ردًاً على القول بالعلة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز لل طسبم 
والمعلول. وهي الخالق. والبارئ» والمصوّرء والقويّ» وما يلحق بها. 
[والخامسة]: أنه 50 اخترّعَ» ومُصَرّفه على ما شاءء وهو القيُوم» 
والعليم» والحكيم» وشبهها 
وقال أبو العباس بن مَعَدَّ: من الأسماء ما يدل على الذات عيناء 
وهو الله وعلى الذات مع سلب» كالقدوس» والسلام» ومع إضافة» كالعليٌ 
العظيم» ومع سلب وإضافة» كالملك والعزيزء ومنها: ما يرجع إلى صفة» 
كالعليم» والقديرء ومع إضافةء كالحليم» والخبير» أو إلى القدرة مع إضافة» 
كالقهارء وإلى الإرادة» مع فعل وإضافة» كالرحمن الرحيمء وما يرجع إلى 
صفة فعل» كالخالقء والبارئ» ومع دلالة على الفعل» كالكريم واللطيف» 
قال: فالاسماء كلها لا تخرج عن هذه العشرة» وليس فيها شيء -- إذ 
لكل اسم خصوصية مَاء وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى. | 
كلامه. 
وقال الفخر الرازيّ: الألفاظ الدالة ثلاثة ثابتةٌ فى حقّ الله قطعاًء وممتنعة 
تطعا وثابنة لكن مفرونة يكيقيةة قلقم الأول ماما جوز ذكزه شرا 
فمضافا وهو كثيرٌ جدًاً كالقادر والقاهر» ومنه ما يجوز مفرداً ولا يجوز 
مضافاً إلا بشرط» كالخالقء فيجوز خالقٌء ويجوز خالق كل شيء مثلاً» ولا 
يجوز خالق القِرَدّة» ومنه عكسه يجوز مضافاًء ولا يجوز مفرداًء كالمنشىئء 
يجوز منشئ الخلق» ولا يجوز منشئ فقطء والقسم الثاني: إن ورد 5 
بشيء نه أطلق: وحمل على ما يليق به» والقسم الثالث: إن ورد بشىء 
أطلق ما ورد منه» ولا يقاس علیه» ولا يتصرف فيه بالاشتقاق» كقوله 7 
وَمَحِكَرٌ هه وليَْبرِئئُ پو فلا يجوز ماكرء ومستهزئ. انتهى ما ذكره 
في «الفتح)""' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ أن أسماء الله تعالى توقيفيّة من 
حيث الدعاء بها» وأما الإخبار بهاء فبابه واسع» فيجوز أن يحبر عن الله 4# 
بكل ما لا ذم فيه أصلاًء بل فيه كماله تعالى» وإن لم يرد بذلك نص» وسيأتي 


.)55٠١( «الفتح» ۲۲۹/۱۱ -557 «كتاب الدعوات» رقم الحديث‎ )١( 


)۲۷۲( بَابُ تَحْرِيم الْكِبْرِء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ  حديث رقم‎  )41( 


تحقيق ذلك في كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فى المسألة التالية - إن 
شاء الله تعالى -» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قد حقّق هذا الموضوع الإمام الناقد البصير ابن قيّم 
الجوزيّة رحمه الله تعالى في كتابه «بدائع الفوائد»» أحببت إيراده هناء وإن كان 
فيه طولٌ؛ لكونه مشتملاً على تحقيقات بديعة» لا توجد عند غيره مجموعة» 
قال رحمه الله تعالى: 

(فائدة جليلة): ما يجري صفةء أو خبراً على الربٌ تبارك وتعالى أقسام: 

[أحدها]: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذات» وموجود» وشيء. 

[الثاني] : ما يُرجع إلى صفات معنوية : كالعليم» والقدير» والسميع . 

[الثالث]: ما يرجع إلى أفعاله» نحو: الخالق» والرزاق. 

[الرابع]: ما يرجع إلى التّنزِيه المحض » ولا بد من تضمنه فوا إذ لا 
كمال في العدم المحض» كالقدوس» والسلام. 

[الخامس]: ولم يذكره اک الناس» وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة» لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه» لا على معنى 
مفرد» نحو: المجيد العظيم الصمد» فإن المجيد مَن اتصف بصفات متعددة ) 
من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذاء فإنه موضوع للسعة» والكثرة» 
والزيادة: فته استميحد الْمَرْخُء والعنار": واويحة الثاقة قفا ونه وى 
لْعَرشٍ ليد 409 [البروج : 1°[« ةا لسعته وعظمه وشرفه» وتأمّل 
كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله تعالى على رسوله بل كما 
غاا کا لأنه فى مقام طلب المزيد» والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» 
فأتّى في هذا المطلوب باسم يقتضيه» كما تقول: اغفر لي» وارحمني» إنك 


)١(‏ قال فى «القاموس»: «الْمَرْخْ): شجر سريع الْوَرِيء و«الْعَمَارُا كسحاب: شجرٌ يُتنَخذ 
منه الزناد» وقال أيضاً: استمجد الْمَرْحّ وَالْعَمَارٌ: استكثرا من النار. انتهى. ص 
765 و۲۸۸ و۳۹۸. 


(۲( أي أشبعها » أو علفها ملء بطنهاء أو نصف بطنها . انتهى . «ق» ص۲۸۸. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

أنت الغفور الرحيم» ولا يَحْسّن: إنك أنت السميع البصير"» فهو راجع إلى 
المتوسل إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل» وأحبها إليه. 

ومنه الحديث الذي فى «المسند)ء والترمذي : «أَلِظُوا بيا ذا الجلال 
والإكرام»”" . ٤‏ ش 

ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدّء لا إله إلا أنت» المنان» بديع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام»» فهذا سؤال له» وتوسل إليه 
بحمده» وأنه الذي لا إله إلا هو المنانء فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» وما 
أحق ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعاً عند المسؤول» وهذا باب عظيم من أبواب 
التوحيدء أشرنا إليه إشارةٌء وقد قُتِحَ لِمَن بَصّره الله تعالى. 

ولنرجع إلى المقصود» وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات 
عديدة» فالعظيم من انَصّف بصفات كثيرة من صفات الكمال» وكذلك الصمدء 
قال ابن عباس «#ها: هو السيد الذي كمل فى سؤدده» وقال أبو وائل“ : هو 
اليك لذو ای روهز :فال ی ای لس ا و ك قال 
الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد» فقد صَمَدَ له كل شيء» وقال ابن الأنباري: 
لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحدء الذي يَصمد 


)١(‏ هكذا قال ابن القيّم» والمقام مقام نظرء وتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(؟) حديث صحيح» أجاد في تخريجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» راجع: 
«الصحيحة» 54/5 ١ه‏ رقم (1616). 

() ذكر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» كلام ابن عباس ويا هذا مطوّلاً. فقال: قال 
علي بن طلحة» عن ابن عباس: هو السيّد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف 
الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل 
في حلمهء والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفتهء لا 
تنبغى إلا له» ليس له كفءء ولیس كمثله شىء» سبحان الله الواحد القهّار. انتهى. 
ا ا کک 4 0. ۰ 

(5) وقع في النسخة: «ابن وائل»» والظاهر أنه تصحيف» راجع: «تفسير ابن كثير في 
«سورة الإخلاص»» والله تعالى أعلم. 


)71/7( بَابُ تَحْرِيم الْكبْرء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎ - )4١( 


إليه الناس في حوائجهم وأمورهم» واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع»› 
والقصد: الذي اجتمع القصد نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤدد» وهذا أصله 
في اللغة» كما قال [من الطويل] : 
ألا بكر الذاعي بير بوي اشد بعرو بن تزتوع وال الد 

والعربُ تُسمي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه» واجتماع 
صفات السيادة فيه. | 

[السادس]: صفة تَحصّل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر» 
وذلك قدر زائد على مفرديهماء نحو: الغنن الحميد العفو القدير الحميد 
المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة» ا المزدوجة في القرآن» فإن 
الغِنّى صفة كمال» والحمد كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله 
ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من اجتماعهماء وكذلك العفو القدير 
والحميد المجيد والعزيز الحكيم» فتأمله» فإنه من أشرف المعارف. 

وأما صفات السلب المحض» فلا تدخل فى أوصافه تعالى» إلا أن تكون 
متضمنة لثبوت» كالأحد المتضمن لانفراده ال والإلهية» والسلام المتضمن 
لبراءته من كل نقص يُضَادٌٌ كماله» وكذلك الإخبار عنه بالسّلوب» هو لتضمنها 
م كقوله تعالى: آل ا ية وآ و4 [البقرة: »]٠٠١‏ فإنه متَضَمُنٌ لكمال 
حياته وقيوميته» وكذلك قوله تعالى: #ومًا ان امون 4 [ق: ۳۸] متضمن 
لكمال قدرته» وكذلك قوله: #إومَا يمرب عن رَيْكَ ن ينمال در [يونس: ]1١‏ 
متضمن لكمال علمهء وكذلك قوله: للم يلد وَلَمَ يُولَدَ 49 [الإخلاص: *] 
متضمن لكمال صمديته وغناه» وكذلك قوله: لولم یک ل كرا مد 
©@) [الإخلاص: ؛] متضمن لتفرده بكماله» وأنه لا نظير له» وكذلك قوله 
تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ4 [الأنعام: 1٠١‏ متضمن لعظمته» وأنه جَلَّ عن أن 
يدرك بحيث يحاط به» وهذا مُطَرِدٌ في كلّ ما وَصَف به نفسه من السُلُوبء 
ويجب أن تَعْلّم هنا أمور: 

[أحدها]: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يَدخْل في 
باب أسمائه وصفاته» كالشيء» والموجود» والقائم بنفسه» فإنه يُحْبّر به عنه» 
ولا يدل في أسمائه الحسنى» وصفاته العليا. 


5 البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لك بجع ص اتات 

[الثاني]: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص» لم تدل 
بمطلقها في أسمائه» بل يُطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد» والفاعل» 
والطتائم ...فرق هذه الالقاظ لأ تبعل دفي اماه واا خلط :من اة الان 
عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريدء فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة » 
ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخبراً. 

[الثالث]: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يُشْتَنََّ له منه اسم 
مطلق» كما غَلِطَ فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن 
الماكرء تعالى الله عن قوله» فإن هذه الأسماء لم يُطلق عليه سبحانه منها إلا 
أفعال يرط م فاا وذ أن تسكن بأسماتها: 

[الرابع]: أن أسماءه كك الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف بها لا 
ينافي العَلمية» بخلاف أوصاف العبادء فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم 
مُشْترَكَةٌ فنافتها العلمية المختصةء بخلاف أوصافه تعالى. 

[الخامس]: أن الاسم من أسمائه له دلالاتٌ: دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم . 

[السادس]: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبارٌ من حيث الذات» واعتبار 
من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول: مترادفة» وبالاعتبار الثاني : متباينة . 

[السابع]: أن ما يُطلّق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما 
يُطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاًء كالقديم والشيء والموجود 
واا 

فهذا فصل الخطاب فى مسألة أسمائه» هل هى توقيفية» أو يجوز أن 
تلق عله ھا خض ما الم برو ب الي ؟: ۰ 

[الشامن]: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يُشتَىّ منه المصدرٌ والفعلٌ» 
يحبر به عنه فعلاً ومصدراً» نحو السميع البصير القدير» يُطلَق عليه منه السمع 
والبصر والقدرة» ويُخُبّر عنه بالأفعال من ذلك» نحو #قد سَيعَ 4 
[المجادلة: »]١‏ و#لفقدرًا هعم ميرك 467 [المرسلات: ۲۳]ء هذا إن كان الفعل 
متعدياًء فإن كان لازماً لم يُخْبّر عنه به» نحو الحيّ»ء بل يُطلّق عليه الاسم 
والمصدر دون الفعل» فلا يقال: حي . 


(VY) باب تحر بم الِْبْرء وَبَيانِ مَغَْاهُ - حديث رقم‎ - )٤۱( 


[التاسع]: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كمالهء 
والمخلوق كماله عن فعالهء فاشتقّت له الأسماء بعد أن كَمُلَ بالفعل» فالربٌ 
لم يزل كاملاً فحَصَلَّت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته» فأفعاله 
صادرة عن كماله» كَمُلَ فَمَعَلَه والمخلوق فَعَلَ فَكَمُل الكمال اللائق 

[العاشر]: إحصاء الأسماء الحسنى» سينا اس العم a‏ 
فإن المعلومات عر إما أن تكون خلا له تخالى» أو أمراء: زما عِلْمُ نما كوه 
أو عِلَْمٌ پیا غه ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان 
بها ارتباظ المقتضى بمقتضيه» فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى» وهذا 
كله حَسَنٌ» لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم. والإحسان إليهم»› 
بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه» فأمره كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان؛ 
إذ مصدره أسماؤه الحسنى» وفعله کله لا پخرج عن العدل والحكمة والمصلحة 
والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى» فلا تفاوت في خلقه ولا عت ولم 
يَخْلّقَ خلقه باطلاً ولا سُدّى ولا عبثاً» وكما أن كل موجود سواه فبایجاده» 
فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم بها 
أصل للعلم بكل ما سواه» فالعلم بأسمائه» وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» 
فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أخصى + جميع العلوم؛ إذ إحصاء 
أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاهاء ومرتبطة 
بهاء وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى» ولهذا لا تجد فيها 
خللاً ولا تفاوتاً؛ لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعلهء إما أن يكون 
لجهله به» أو لعدم حكمته» وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم» > فل بلق 
فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. 

[الحادي ففرا نا اما كلها جعي اليل ها أشنم غير ذلك أضلاء 
وقد تقدم أن من أسمائه ما يُطلق عليه باعتبار الفعل» نحو الخالق والرازق 
والمحيي والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض»› لا شر 
فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشئُقّ له منه اسم» ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» 
وهذا باطلٌ» فالشر ليس إليه» فكما لا يدخل في صفاته» ولا يَلحَق ذاته» لا 
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يدخل في أفعاله» فالشرٌ ليس إليه» لا يضاف إليه فعلاً ولا وصفاًء وإنما يدخل 


فى مفعولاته . 
وقرف بين الفعل والمفعولء فالشر قائم بمفعوله المباين لهء لا بفعله 
الذي هو فعله. 


فتأمل هذاء فإنه حَفىَ على كثير من المتكلمين» ورات فيه أقدامء ولت 
فيه أفهام, وهَدَى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 

[ الثاني عشر]: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التى من أحصاها دخل 
الجنة» وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح : 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى: #ويلر الأمهاك سى دوه 
ا 
يها # [الأعراف: »]۱۸١‏ وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاءٌ ثناء وعبادةٍ. 

والثانى : دعاء طلب ومسألة. فلا يتلى عليه إلا باسماته الحسنى » وصفاته 
العلى» وكذلك لا يسال إلا بهاء فلا يقال: يا موجودء أوبنا شىء »2 فنا ذات 
اغفر لي» وارحمني» بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك 
المطلوب» فيكون السائل متوسلا إلية ذلك الاسم. 

e‏ متوسلا إليه ب سم 

ومن تأمل أدعية الرسل 4# ولا سيما خاتمهم يي وإمامهم» وَجَدَها 
مطابقة لهذاء وهذه العبارة أولى من عبارة مَن قال: تَحَلْقُوا بأسماء اللهء فإنها 
ليست بعبارة سديدة» وهى منترّعة من قول الفللاسفة بالتشبه بالإله على قدر 
الطاقة. 

وأحسن متها عبارة ابي الحكم بن برهان» وهي التعبد» وأحسن منها 
العبارة المطابقة للقرآن» وهى الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. 

فمراتبها أربعٌ» أشدها إنكاراً عبارة الفلاسفة» وهي التشبه» وأحسن منها 
عبارة مَن قال: التخلق»ء وأحسن منها عبارة مَن قال: التعبد» وأحسن من 


)۲۷۲( بَابُ تَحْرِيم الْكِبْرِء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ  حديث رقم‎  )41( 


[الثالث عشر]: اختَلّف التُّطَار في الأسماء التي تُطلّق على الله» وعلى 
العبادء كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها: 

فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقةٌ في العبدء مجاز في الربّء وهذا 
قول غلاة الجهمية» وهو أخبث الأقوال» وأشدّها فساداً . 

الثاني: مقابلها وهو أنها حقيقة في الربّ» مجازٌ في العبد» وهذا قول 
5 الان الا 1 ٠‏ 

الغالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة» وهو الصواب» 
واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب تعالى 
منها ما يَليق بجلاله» وللعبد منها ما يَلِيق به. 

وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلهاء وتصحيح 
صحيحهاء فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو 
كان المقضوه بسطها لاستدعت يشريخ أو أ كر 

[الرابع عشر]: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: 

اعتبارٌ من حيث هوء مع قطع النظر عن تقييده بالربَ تبارك وتعالى» أو 
العبدء اعتباره مضافا إلى الرب مختصًا بهء اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به 
فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتاً للربٌ والعبد» وللرب منه ما يَليق 
بکماله» وللعبد منه ما يَليق به. 

وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات» والبصير الذي يلزمه 
رؤية المبصرات» والعليم والقدير وسائر الأسماءء فإن شرط صحة إطلاقها 
حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فما لَزِمّ هذه الأسماء لذاتهاء فإثباته 
للرب تعالى لا محذور فيه بوجه» بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه. 
ولا يشابههم» فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه» وجَحَد 
صفات کماله» ومن أثبته له على وجه يمائل فيه خلقه» فقد شبّهه بخلقه» ومن 
شبّه الله بخلقه فقد كَمَّرء ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه. بل كما 
يليق بجلاله وعظمته» فقد برئ من فَرْث التشبيه» ودم التعطيل» وهذا طريق 
آهل السنة. 

وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله» كما يلزم حياة 
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7 ا 
العبد من النوم والستَة والحاجة إلى الغذاء» ونحو ذلك» وكذلك ما يلزم إرادته 
من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به» ودفع ما يتضرر به» وكذلك ما يلزم علوّه 
من احتياجه إلى ما هو عال عليه» وكونه محمولاً به مفتقراً إليه محاطاً به» كل 
هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. 

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بهاء فإنه لا يثبت للمخلوق 
بوجه» كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم» وقدرته وإرادته 
وسائر صفاته» فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. 

فإذا أحطت بهذه القاعدة خبراً وعقلتها كما ينبغي» خلضت من الأفتين 
الل هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وآفة التشبيه» فإنك إذا وفيت 
هذا المقام حقه من التصورء أثبّتّ لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة» 
فصت من التعطيل» وفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم» فخلصت 
من التشبيه» فتدبر هذا الموضع› واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب» 
والله الموفق للصواب. 

[الخامس عشر]: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران 
لفظيان» وأمران معنويان . 

فاللفظيان: ثبوتيّ» وسلبي» فالثبوتيّ أن يُشْتَوَ يشْتَنَّ للموصوف منها اسم» 
والسلبيّ أن يمتنع الاشتقاق لغيره . 

والمعنويان: ثبوتيّ» وسلبيء فالثبوتئ أن يعود حكمها إلى الموصوف»› 
ويخبّر بها عنه» والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره؛ ولا E‏ عنه» 
وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. 

فلنذكر من ذلك مثالاً واحداً: وهو صفة الكلام» فإنه إذا قامت بمحل» 
كانت هو التكلمء as‏ وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون 
غيرة) فيقال: قال» وأمرء ونهی» ونادى» وناجی» وأخبرء وي وتكلمء 
وكلّم ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغيره» فَيُسئَدَلٌ بهذه الأحكام 
والأسماء على قيام الصفة به» وسلبها عن غيره على عدم قيامها به» وهذا هو 
أصل السنة الذي رَدُوا به على المعتزلة والجهمية» وهو من أصِمٌ الأصول طرداً 
Ee‏ 


)۲۷۲( بَابُ تَخْرِيم الْكبْرِء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )41( 


[السادس عشر]: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرهء ولا تُحَدٌ 
بعددء فإن لله تعالى أسماءً وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده» لا يعلمها 
ملك مقرب» ولا نبي مرسلء» كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو 
للق سيت به نفسك: أو أنزلتة فى كتايك) أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك»» فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 


قسمٌ سَمّى به نفسهء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهمء ولم ينْزِل به 
كتابّةٌُء وقسم أَنْرّل به كتابه» فتعَرَّفَ به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم 
غيبه» فلم يلع عليه أحد من خلقهء ولهذا قال: «استأئرت به»: أي انقَرّدت 
بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء 
التي أنزل الله بها كتابه. 

ومن هذا قول النبيّ ييه في حديث الشفاعة: لاف على من محامده بما 
لا أحسنه الآن»ء وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته. 


ومنه قوله عَلئَِه : دلا ات ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)9" , 


)١(‏ هو ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»» فقال: 
(؟0") حدثنا يزيد» أنبأنا فضيل بن مرزوق» حدثنا أبو سلمة الجهنيّ» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» ع أبيه» عن عبد الله. قال: قال رسول الله يي : 7 
أصاب أحداً قط همّء ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدكء وابن أمتك» 
ناصيتي بيدك» ماض في نک عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك» 
سَمّيت به نفسك» أ واف اا من خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء 0 
وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرجاًاء قال: فقيل: يا 
رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». 
وقوله: «فرجاً» بالجيم» وفي رواية «فرحاً» بالحاء المهملة. 
وهو حديث صحيح» على الراجح» وقد أشبع الكلام فيه الشيخ أحمد شاكر في ٠‏ 
تعليقه على «المسند» /٥(‏ 207737 والشيخ الألبانيّ في «الصحيحة) )751١ - ”757/١(‏ 
رقم (۱۹۹)» فراجعه تستفد. 

(۲) متفق عليه . (۳) رواه مسلم وأبو داود. 
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وأما قوله كَكلِ: «إن لله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة)0"', 
فالكلام جملة واحدةء وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة»ء لا خبر 
مستقبل» والمعنى: له أسماء متعددة» يِن شأنها أن من أحصاها دخل الجنةء 
وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك» 
وقد أَعَدَّهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم موك لخن 
الجهاد» وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. 

[السابع عشر]: أن أسماءه تعالى منها: ما يُطلّقَ عليه مفرداً ومقترناً 
بغيره» وهو غالب الأسماءء فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» وهذا 
يسوغ أن يُذْعَى به مفرداً ومقترناً بغیره» فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا 
رحيمء وأن يُفْرّد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه» والخبر عنه بما يسوغ لك 
الإفراد والجمع . 

ومنها: ما لا يطلق عليه بمفرده» بل مقروناأ بمقابله» كالمانع والضار 
و فلا يجوز أن يفرّد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفوٌء فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل؛ لأن 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم عطاءً ومنعاً ونفعاً وضرًاً وعفواً 
وانتقاماًء وأما أن يُثتّى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغء فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مَجرّى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل 
بعض حروفه عن بعضء» فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد» ولذلك 
لم تجئ مفردة» ولم تُطلَّق عليه إلا مقترنة» فاعلمه. 

فلو قلت: يا مُذِلَ يا ضار يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه 
ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها . 

و أن الصفات ثلاثة أنواع : صفات كمال» وصفات نقص› 
وصفات لا تمدخ تقتضى كمالاً ولا نقضاء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسماً 
انعا وهو ما 0 كمالاً انفضا باعتبارين» والرب تعالى مُنَرّه عن الأقسام 


(۱) متفقٌ عليه. 


)۲۷۲( بَابُ تَحریم الْكِبْرِء وَبيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )41( 


الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها صفات كمال محض» فهو 
موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله» وهكذا أسماؤه الدالة 
على صفاته» هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا 
يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً 
بمرادف محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذاء فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى. 
وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص» فله من صفة الإدراكات: العليم 
الخبيرٌء دون العاقل الفقيه» والسميع البصير» دون السامع والباصر والناظرء 
ومن صفات الإحسان: الب الرحيم الودود» دون الرفيق والشفوق ونحوهماء 
وكذلك العلئٌ العظيم» دون الرفيع الشريف» وكذلك الكريم» دون السخيّء 
والخالق البارئ المصورء دون الفاعل الصاد نع المشكل» والغفور العفوٌ» و5 
الصّفُوح الساتر» وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها ايليا 
وأ سيا وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمّل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماءء كما 
أن صفاته أكمل الصفات» فلا تَعْدِل عما سّمَّى به نفسه إلى غيره» كما لا 
تَتَجَاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله َة إلى ما وصفه به المبطلون 
واليعطلوة: 

[التاسع عشر]: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عِدَّة صفات» 
ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناولَ الاسم الدال على الصفة الواحدة 
لهاء كما تقدم بيانه» كاسمه العظيم والمجيد والصمدء كما قال ابن عباس فيما 
رواه عنه ابن في حاتم في تفسيره : الصمد السيد الذي قد کمل في سؤدده» 
والشريف الذي قد كَمّل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم 
الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد 
كمل فى حکمته» وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسوّددهء وهو الله 
انه هذ «صقته لاتق إلا ل لبن لها كفو أححد» ولیس كمكله شي 
سبحان الله الواحد القهارء نا لفغ . ْ 


- وأبو الشيخ في «العظمة» (۹۸)ء والبيهقيّ‎ 1٩۲ /۲١ أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 
۹٠٠ل‏ کے 


وهذا مما حَفِي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى» 
فَمّسَّر الاسم بدون معنا ونقصه من حيث لا يَعلّم» فمن لم يُحط بهذا علما 
بحس الاسم الأعظم حقه» وهَضّمه معناه» فتدبره. 

[العشرون]: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه» وهي را اد في 
e‏ قال تعالى: وریہ السا اسي فادغو E‏ دروا ادن 
يدوت ف + KA‏ سيجرو ا کا اون @4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 

والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت 
لهاء وهو مأخوذ من الميل. ٠‏ كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللَْحْدُ و 
السِّىُ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط» ومنه للحن في الدين 0 

عن الحق إلى الباطل» قال ابن السّكيت: الْمُلْحِدُ: المائل عن الحق» المدخل ‏ 
فيه ما ليس منهء ومنه الْمُلْتَحَدٌُه وهو مُفْتَعَلُ من ذلكء» وقوله تعالى: #ولن يَحدَ 
من دون َا [الكهف: ۲۷]ء أي من تَعْدِل إليه» وتهرّب إليه» وتلتجئ إليه» 
وتبتهل فتميل إليه عن غيره» تقول العرب: التحد فلان إلى فلان: إذا عَدَل 
إليه . 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 

[أحدها]: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى 
من العزيزء وتسميتهم الصنم إلهأء وهذا إلحاد حقيقةًء فإنهم دلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

[الثاني]: تسميته بما لا يَلِيق بجلاله» كتسمية النصارى له أبأ» وتسمية 
الفلاسفة له موجباً بذاته» أو عِلَّةَ فاعلةٌ بالطبع» ونحو ذلك. 

[وثالئها]: وصفه بما يتعالى عنه» ويتقدس من النقائص» كقول أخبث 
اليهرد : إنه فقير» وقولهم: : إنه استراح بعد أن خلق خلقهء وقولهم: #يد أله 
معو [المائدة: 14]» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته . 

[ورابعها]: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجَحَْدٌ حقائقهاء كقول مَن يقول 


= في «الأسماء والصفات». وفي إسناده: أبو صالح كاتب الليث»ء وهو متكلّم في 


)۲۷۲( بَابُ تحرِيم الْكبْرِ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )4١( 


من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجرَّدَةٌ لا تتضمن صفات» ولا معاني» 
فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريدء 
ويقولون: لا حياة له» ولا سمعء ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به. 
وهذا من أعظم الالحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغةً وفطرةٌ» وهو يقابل إلحاد 
المشركين» فإن أولئك أغطوا أسماءه وصفاته لألهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات 
كماله» وجحدوها وعظّلوهاء فكلاهما مُلْحِد في أسمائه. 
ثم الجهمية وفُروخهم متفاوتون في هذا الإلحادء فمنهم الخالي» 

لع والمتكوفيه: 

وگل مَن جحد شيئاً مما وَصَف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله َل 
فقد لحد في ذلك» فلستقل» أو لک 

[وخامسها]: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبّهون 
علوًاً كبيراً» فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك تَمَوا صفة كماله 


بي كبو ت وا ا 


وجحدوهاء وهؤلاء شبّهوها بصفات خلقه. الإلحاد» وتفرّقت بهم 
رق 
وبَرّأ الله أتباع رسوله ية وورثته القائمين بسنته عن ذلك كلهء فلم 
يَصِقُوه إلا بما وَصَف به نفسه» ولم يجحدوا صفاته» ولع برها يعات 
غ ولم يَعْدِلوا بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنّى» بل أثبتوا له الأسماء 
والضفاتته وفوا عنة مشابهة المخلوقات» فكان إتباتهم برا من التشبة» 
وتنزيههم خلا من التعطيل» لا گمّن شَبَّهَ حتى كأنه يعبد صنماًء أو عَطل حتى 
كأنه لا يعبد إلا عدما. 
وأهل اة وس ق الكل » كما أن أهل الإسلام وسط في الملل؛ 
وقد قد مصابيح معارفهم من لجرو مركو رود لا رقي ولا عَربيّةَ یکاد رتا 
ىء وو E‏ ور عل ور دی 2 ورو من 4215 [النور: ١١]ء‏ 
فعا الى آذ نيليا و وها ا الل إلى الوضول إلى مرضاتة: 
ومتابعة رسوله يه إنه قريب مجيب. 
فهذه عشرون فائدةً مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف 
به الرب تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتهاء ومراعاتهاء ثم اشر الأسماء 


ا 
تتو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1۸ ک٠ا‏ > > کے 


الحسنى» إن وجدت قلباً عاقلاً» ولساناً قائلاً» ومحلً قابلاً» وإلا فالسكوت 
أولى بك» فجناب الربوبية أجل وأعرّ مما يخطر بالبال» أو يُعبّر عنه المقال» 
قوق َل ذى علو عي [يوسف: ]۷١‏ حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل 
وعسى الله أن بين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى» مراعياً فيه 
أحكام هذه القواعد» بريئاً من الإلحاد في أسمائه» وتعطيل صفاته» فهو المان 
بفضله» والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلام العام ابن القيّّم رحمه الله تعالى» 
ولقد شفى» وكفى لمن تأمّله بالإنصاف» ولم يُعم بصيرته التقليد والاعتساف. 

ا لا يع فوا بد إذ كيتنا وهب ل6 ين أشن رة إن أت الوَمَابْ 40 
[آل عمران: ۸]ء اللهم أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» اللهم آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

 )...( ٢‏ (حَدَثَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَمِيِمِىٌ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ 
کلاهمَا عَنْ عَلِيَ بْنِ مُسْهِر قَالَ مِنْجَابٌ : : أ حبرا ابن مُسْهرِ عَنِ الْأَعُمَضٍ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ ‏ عَنْ عَلْقَمَةَ > عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: قَالَ رَ سول الله لا : دلا ذل انار 
حَدْ في فليو يقال حب خَزْلٍ ون إممَان ولا دغل الْجَنَهَ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ 
حَبّةِ خَرُدلِ مِنْ كِبْرِيّا»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

ENE (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ اللَمِيمِي) هو: ي‎ - ١ 
لاب لو حي ثم موحدة  بن الحارث بن عبد الرحمن ن التميميّ» أبو محمد‎ 
.]٠١[ الكوفيّ» ثقةٌ‎ 

رَوَى عن عليّ بن مُسهرء وبشر بن عُمارة الخثعميّء ويزيد بن المقدام بن 


شريح بن هانى» وحصين بن عمرو الأحمسئ»› وحاتم ب بن إسماعيل» وأبي 
الأحوص» وشّريك» وابن المبارك» وأبى عامر الْعَقَدي وجماعة. 


)۲۷۳( بَابُ تحْرِيم الْكِبْرِء وَبَيَانِ مَْنَاهُ - حديث رقم‎  )4١( 


وروی عنه مسلم» وروی ابن ماجه في «التفسير» عن رجل عنه» وأبو 
حاتم » والذهلي» وأبو خيثمة » زهير بن حرب» وموسى بن إسحاق الأنصاريٰ› 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة» وبَقِىَ بن مَخُلّد وأحمد بن علي الْأبّار: 
وجعفر بن محمد الفريابيّ» وآخرون. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»)› وقال هو ومطين وغيره: مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين 

وله في هذا الكتاب (15) حديثاً . 

۲ - (سُوَيْدُ بن سَعِل) بن سهل الْمَرَوي الأصل » ثم الْحَدَثَانيَ» ويقال E‏ 
أبو محمد» صدوقٌ في نفسه» إلا أنه عَوِي فصار يَتَلَقّن ما ليس من حديثه» فأفحش ابن 
معين القول فيه» من قدماء [١١](ت REGO‏ 

۳ - (عَلِنُّ بْنْ مسهر ر) الفُرشيّ ب¿ الكوفيّ» قاضي المَؤْصل ثقة» له غرائب 
بعدما أضرّ [۸] (ٿ 0۸۹ ع( تقدم في «المقدمة» 1/7. 


° 


٤‏ (الا عمش) سليمان بن مهران المذكور قبل باب » والباقون تقدّموا في 
السند الماضى. 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: في هذا الإسناد لطيفتان من لطائف 
الاسئاد: 


(إحداهما): أن فيه ثلاثةً تابعيين يروي بعضهم عن بعضء وهم: 
الأعمش» وإبراهيم» وعلقمة. 

(والثانية): أنه إسناد كوفيّ» فمئْجَاب» وعبد الله بن مسعود» ومن بينهما 
كوفيُون» إلا سويد بن سعيد» رفيق منجاب» فيغني عنه منجاب. انتهى'" . 

وقوله: (لا يذل الئَارَ مَنْ كَانَ فِي كَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبَّةِ) المراد به دخولٌ 
الكقار» وهو فول الخلود. قاله النوويّ رحمه الله تعالى. 

وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: المراد بالإيمان في هذا 
الحديث: التصديق القلبيّ المذكور في حديث جبريل 46» ويُستفاد منه أن 
التصديق القلبيَ على مراتب» ويزيد وينقص. 


(۱) شرح النووي» 4/۲ .4١-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدّة للكفار التي لا يرج منها من 
وحلها؛ لأنه قد جاء في أحاديث الشفاعة: أن خلقاً كثيراً ممن في قلبه ذرّات 
كثيرة من الإيمان يدخلون النارّء ثم يخرجون منها بالشفاعة» أو بالقَيْضة» ووجه 
التلفيق أن النار دَرّكات» كما قال الله تعالى: ##إنَّ أَلْتفِقِينَ في ألدَّرْدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
ارا واا فى العذات على مراد ویر کات كما قال ال 
تجا > و وال و لْمَدَابٍِ» [غافر: 45]» وأن نار من يُعذّب من 
الموخدين أخفّها عذاباًء وأقربها خروجاًء فمن أدخل النار من الموحدين لم 
يدخل نار الكقار» بل ناراً أخرى يموتون فيهاء ثم يُخرجون منهاء كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام القرطبت7 . 

وقوله: (مِنْ خَرْدَلٍ) بفتح. فسكون: حب شجر معروف. قاله في 
«القاموس». 

وقوله: (مِن كِبْرِيّاء) ممنوع من الصرف؛ لواجوة هلة واسرة تقوم مقام 
العلتين» وهي ألفي الات الممدودة: كما قال في «الخلاصة»: 

قَأَلِفٌ التَأَنِيثْ مُظَلَقَامَنَعْ صَرْف الَّذِي حَوَاهُ كَيْمَمَاوَكَمْ 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

 )...( ]775[‏ (وَحَدَنَنَا محمد به بْنُ بَشَّارِء حَدَثَنا أَبُو داودء حَدَكَنَا شعْبَةٌ 
عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ قُضَيْلِ عَنْ إنراهيم» > عَنْ عَلْقَمَةَ عن عب لهم 
الت يكن كَالَ : 00 لجنا كل في قير ا 
رجال هذا الإسناد: 


ا 


0 


ات او داود) بن e‏ ا الطيالسن الغ خا 


)00( «المفهم» ۸4/۱. 


 )47(‏ باب الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا شر بالله شَيئاً... إلخ - حديث رقم (10؟) 


[9] (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم فى «المقدمة» 8/ ۷۳ء والباقون تقدّموا قبل حديث» وكذا 
شرح الحديث» ومسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ايد إل الضلحَ ما اعت وما وفيت إلا ي علو وت وإ أَيب4 . 
 )50(‏ (بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشرك بالله شيعا 
دَخَلَ الْجَنَّ وَأنَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً دَخَلَ الَّارَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )41( ]7176[‏ ١حَدَتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْ حَدَنَنَا أبي» وَوَكِيعٌ 
عَنِ الامش عَنْ شَقِيق. عَنْ عَبْدِ الل قَالَ وَكِيعٌ : ال رَسُولُ الله ا وتال ابْنُ 
تُمَيْر: سَمِعْتُ رَسُولَ اله يه يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ رك بالل شَيْعاً مَحَلَ النَارَاء 
5-7 آنا : ومن مَاتَ لا شرك بالل شيعا دَخَلَ الْجَنَة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

تكد ويد قي لقب شان الى سد لساكوين 
ثقةٌ حافظ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت14) (ع) 5" في «المقدمة» 0/7. ٠‏ 

١‏ (أبُوه) عبد الله بن ثُمَير الْهَمْدانِيء أبو هشام الكوفيّ» ثقة» صاحب 
حديث» من أهل السئّة» من كبار [4] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 5. 

۳ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِبح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

 :‏ (شقيق) بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [۲] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٠0٥۷/١‏ 
والباقيان تقدّما في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله تعالى» وفيه من صيغ 
الأداء: التحديث» والعنعنة» والقول» والسماع. 
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۲ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالحفاظ الكوفيين. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ مخضرم‎  : 

ه ‏ (ومنها): قوله: «قال وكيع: قال رسول الله كله وقال ابن ثُمَير: 
سمعت رسول الله كَكِةِا. هذا وما أشبهه من الدقائق التي يبه عليها الإمام مسلم 
رحمه الله تعالى» وهى من الدلائل القاطعة على شِدّة تحريه» وإتقانه» وضبطه» 
وعرفانه» وغدّارة 547 ودف وبراعته في الغوص على المعاني» ودقائق 
علم الإسناد» وغير ذلك» فرحمه الله تعالى. والدقيقة في هذا أن ابن نمير قال 
في روايته: إن ابن مسعود قال: «سمعت رسول الله كلها فصرّح بالسماعء. 
وهذا متصلء لا شك في وقال وكيع في روايته: إنه قال: «قال 
رسول الله ياء وهذا مما اختَلّفَ العلماء فيه» هل يُحْمّل على الاتصالء أم 
على الانقطاع؟ فالجمهور أنه على الاتصال» ك«سمعت»» وذهبت طائفة إلى أنه 
لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه» فإذا قيل بهذا المذهب» كان مرسل 
صحابيّ» وفي الاحتجاج به خلافٌ» فالجماهير قالوا: يُحْتَحٌّ به وإن لم يحتج 
بمرسل غيرهم» ودَمَبٍ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ الشافعيّ رحمه الله 
تعالى إلى أنه لا يُحْنَجّ به» فعلى هذا يكون الحديث قد رُوي متصلاً ومرسلاً» 
وفي الاحتجاج بما روي مرسلا وضلا حلاف معروف» قيل: الحكم 
للمرسل» وقيل: للأحفظ رواية» وقيل: للأكثرء والصحيح أنه تمذم رواية 
الوصل» فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى» وذكر اللفظين؛ لهذه الفائدة» ولئلا 
بكرن راونا المع ققد حمسو ع أن وة ال اول واه ا 
أعلم» أفاده النوويّ رحمه الله تعالى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي من صنيع الإمام مسلم 
رحمه الله تعالى هذا أنه لا يريد بيان اختلاف الحكم من حيث الاتصال 
والانقطاع» وإنما يريد بيان اختلاف الشيوخ في صيغ الأداءء فبيّن اختلاف ابن 
نمير ووكيع في اللفظ الذي قاله ابن مسعود به فقال الأول: قال: «سمعت 
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رسول الله ية وقال الثانى: «قال رسول الله كَكةِ)ا. فعنده لا فرق بين اللفظين 
من حك الال اطا كاه لا ال ونما فين من باب الاتتياط 
في أداء ما تحمّلهء وبيان الواقع من ألفاظ الشيوخ في رواياتهم» فهو كمثل 
قوله في مواضع أخرى: حدّثنا فلان وفلان» فقال فلان: حدثناء وقال فلان: 
أخبرناء وتارة يقول: حدّثنا فلان وفلان» فقال فلان: حدثناء وقال فلان: 
حدّثني» فلا شك أن هذا وأمثاله لا يختلف الحكم فيه بالاتصال والانقطاع»› 
وإنما هو لمجرّد بيان الاختلاف في صيغ الأداء. 

والحاصل أن صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا ليس لبيان اختلاف 
الحكم من حيث الاتصال والانقطاع» وإنما هو من باب الاحتياط والتدقيق في 
أداء ما سمعه على الوجه الذي سمعهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود ه4 (قَالَ وَكِيعٌ) في روايته (قَالَ رَسُولُ الله يكللة) 
أي قال عبد الله وط : «قال رسول الله بء فعبّر بلفظ «قال» (وقال) عبد الله 
(بْنُ ُمَيِْ) في روايته قال عبد الله هه : (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ) أي فعبر 
بلفظ ايت («مَنْ مَاتَ) «من» شرطيّة» أو موصولة مبتدأء جوابهاء أو خبرها 
جملة «دخل»» وقوله: (يشْرِكُ بال شَيْئا) جملة في محل نصب على الحال 
(دَخَلَ الثَّارَ) قال النووي رحمه الله تعالى: هكذا وقع في أصولنا من اصحيح 
مسلم»» وكذا هو في «صحيح البخاري»» وكذا ذكره القاضي عياض رحمه. الله 
تعالى في روايته ل«صحيح مسلم»» ووجد في بعض الأصول المعتمدة من 
«صحيح مسلم» عكس هذا: قال رسول الله ية : «من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة»» قلت أنا: «ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار»» وهكذا ذكره 
الحميدي فى «الجمع بين الصحيحين)» عن اصحيح مسلم) رحمه الله تعالى» 
وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه «المخرج على صحيح مسلم)»ء وقد صح 
اللفظان من كلام رسول الله َيه في حديث جابر المذكور بعد هذا. 

فأما اقتصار ابن مسعود هيه على رفع إحدى اللفظتين» وضمه الأخرى 
إليها من كلام نفسهء فقال القاضي عياض وغيره: سببه أنه لم يَسُْمّع من 
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النبي ب إلا إحداهماء وضَمّ الهلا خرن لكا كلق سن عبات سالب 
ووحيه» أو أخذه من مقتضى ما سَمعه من النبي كلا . 

وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث إن اللفظتين قد م صح رفعهما من 
حديث ابن مسعود ذه كما ذكرناه» فالجيّد أن يقال: سمع ابن مسعود ذه 
اللفظتين من النبي لَه ولكنه في وقت حَفِظ إحداهماء وتيقنها عن النبي يلل 
ولم يَحْمَظ الأخرى» فرفع المحفوظة» وضمٌ الأخرى إليهاء وفي وقت آخر 
حَفِظ الأخرى» ولم يحفظ الأولى مرفوعة» فرفع المحفوظة» وضمٌ الأخرى 
إليهاء فهذا جمعٌ ظاهرٌ بين روايتي ابن مسعود و#نه» وفيه موافقة لرواية غيره 
في رفع اللفظتين» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» هذا الجمع الذي ذكره 
النوويّ»ء ودونك عبارته : 

قال: قوله: «من مات يُشرك بالله... إلخ» في رواية أبي حمزة» عن 
الأعمش - أي عند البخاري - في «تفسير البقرة»: «من مات» وهو يدعو من 
دون الله نذأ وفي أوله: «قال النبئ يكل كلمة» وقلت أنا أخرى» . 

ولم تختلف الروايات في «الصحيحين» في أن المرفوع الوعيدء 
والموقوف الوعد» وزعم الحميدي ذ في «الجمع». وتبعه مغلطاي في «شرحه». 
ومن أخذ عنه: أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس» »> بلفظ: 
«من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة» e‏ من فات شرك بان شا 
دخل النار». 

وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة» والإسماعيليَ من 
طريق وكيع بالعكس» لكن بَيِّن الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في 
البخاريّ» قال: وإنما المحفوظ أن الذي قلبه أبو معاوية"“ وحدهء وبذلك جزم 
ابن خزيمة في «صحيحه»» والصواب رواية ا وكذلك أخرجه أحمد من 
طريق عاصم» وابن خزيمة من طريق يسار" » وابن حبان من طريق المغيرة 


.۲۷/۱ في «نسخة): «أبو عوانة»» والإصلاح من امسند أف عوانة»‎ )١( 
الظاهر أن الصواب «سيّار»» والله تعالى أعلم.‎ )۲( 


)۲۷١( بَابُ الدلييل عَلَى أنَّ مَنْ مَاتَ لا يشرد بالله سَيْياً... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


كلهم عن شقيق» وهذا هو الذي يقتضيه النظر؛ لأن جانب الوعيد ثابت 
بالقرآن» وجاءت السنة على وفقه» فلا يحتاج إلى استنباط» بخلاف جانب 
الوعدء فإنه في محل البحث؛ إذ لا يصح حمله على ظاهره» كما تقدم. 

وكأ ابن مسعود ذه لم يبلغه حديث جابر نه الذي أخرجه مسلم 
بلفظ: قيل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيا دخل النار». 

وقال النوويّ: الجيد أن يقال: سَمع ابن مسعود اللفظتين من النبي كلل 
ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنهاء ولم يحفظ الأخرى» فرفع المحفوظة› 
وضمٌ الأخرى إليهاء وفي وقت بالعكس» قال: فهذا جمع بين روايتي ابن 
مسعود» وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين. انت 

قال الحافظ: وهذا الذي قال محتمل بلا شكٌء لكن فيه بُعْدّء مع اتحاد 
مخرج الحديث» فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعودء لكان احتمالاً قريباً» مع أنه 
يُسْتَغرب مِنٍ انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته» وشيخهم ومن فوقه» فنسبة 
السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسّف. انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الحافظ رحمه الله تعالى» 
من ردّه الجمع الذي ذكره النووي» واستبعاده له؛ حيث إن مخرج الحديث . 
واحد؛ إذ مثل هذا الجمع إنما يقبل إذا تعدّد مخرج الحديث» هو الصواب في 
نظري؛ لوضوح حجته» واستنارة محجّته» وأما اعتراض العينيّ عليه في ذلك 
فمما لا يخفى على منصف كونه من عادته المستمرة فى الاعتراض» والتحامل 
دون تأمّل» فتنبّه لذلك» وتأمّله بإنصاف» والله تعالى الهادي الناسواء الس : 

[تنبيه]: حَكى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اسي أن 
e‏ أبي بكر بن عياش» عن عاصمء مرفوعاً كلّه» . 
وأنه وَهِمَّ في ذلك. ١‏ نتهى ا 

EET‏ 0 ونه (وَُلْتُ آئا: «وَمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ لاحر 


.)١15٠0 - ۱۲۳۹( «كتاب الجنائز» رقم‎ ۱۳١ /۳ راجع: «الفتح»‎ )١( 
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۲۹ 
الْجَنَّةَه) قال الكرمانئ رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: من أين عَلِم ابن 
مسعود ويه هذا الحكم؟. 

[قلث]: من حيث إن انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبّب» فإذا انتفى 
الشرك انتفى دخول النارء وإذا انتفى دخول النار يلزم دخول الجئة؛ إذ لا ثالث 
لهماء أو مما قال الله تعالى: #إنَّ أله لا يَغَفْرٌ أن يرك بو الآية [النساء: 44]ء 
و ار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما عبّر ابن مسعود ويه إلى ما قاله مع 
أن المتجه أن يقول: «ومن مات لا يُشرك بالله شيا لا يدخل النار»؛ لكون عدم 
دخوله النار غير محقّق بتقدير عصيانه» بخلاف دخول الجتة فإنه محمَقّ 
للموخد» ولو كان آخراء فلذا جَرّم به» والله تعالى أعلم'" . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: قول ابن مسعود نه : «وقلت أنا. . . 
إلغة يعني بذلك: أنه لم يسمم هذا اللفظ من الت 6 نضا وإنما استتبطه من 
الشريعة» إما دليل خطاب قوله بية: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»» أو 
من ضرورة انحصار الجزاء في الجنّة والنار» أو من غير ذلك» وعلى الجملةء 
فهذا الذي لم يسمعه ابن مسعود وليه من النبئ بيا هو حى في نفسه» وقد رواه 
جابر نه في الحديث التالي من قول النبي كلِ. انتهى”" . 

وقد اعترض القاضي عياض رحمه الله تعالى على قوله: «إما بدليل 
اللخطاية 4:ودونك عيارتة». فال امعد به يمضه علق عة ليل الخطاب» 
وفي الاستدلال به ضعفٌ» وهو كلام من لم يُميّز دليل الخطاب؛ إذ لا يدل 
وجوب النار لمن مات على الكفر على وجوب الجنة لمن كان على ضده» 
وإنما دليل خطابه أنه لا يدخل النار» وأما صحّة قول ابن مسعود وليه فمن 
دليل صخة التقسيم» لا من دليل الخطاب؛ لأنه لَمَا قال كِ: «من مات يُشرك 
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)باب الدّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باه سَيْئاً... إلخ - حديث رقم (۲۷) 


بالله شيئاً دخل النار»» وصح أنه ليس ثَمّ منزل ثالث» سوى الجنّة والنار» وتميّز 
بهذا اللفظ نازل أحدهماء بَقَى الصنف المخالف له للأخرى» فكيف» وقد جاء 
بنضله بعد هذا عن التب 6 في حديث جابر 45 وجاءت التصوضء 
والظواهر البيّنة وإجماع أهل السبّة على صخة ذلك. انتهى كلام القاضي 
رمه الله تع 30 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بدليل الخطاب هنا ليس 
ببعيد؛ لأن المراد دليل الخطاب الذي تُعَيّنَ المراد منه هنا الأدلّةٌ الأخرى»ء كما 
أبداها القاضي نفسه في وجه صحة قول ابن مسعود» ففي الحقيقة لا اختلاف 
بين ما قاله القاضي» وما سبق عن القرطبئ» فتأمّله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: روى الإمام أجل هذا الحديث في «مسنده» وفي آخره زيادة» 
ولفظه : ش 

حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصمء عن أبي وائل» قال: 
قال عبد الله: سمعت رسول الله ييه يقول: «من جعل لله يدا جعله الله في 
النار»» و قال: وأخرى أقولهاء لم انشا عند ان ناك ل يفل يدا 
أدخله الله الجنة» وإن هذه الصلوات كفاراتٌ لما بينهنّ» ما اجتنب المقتل». 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا فى «الإيمان» [57/ ]۲۷٠١‏ (47)» و(البخاري) فى 
«الجنائز) (۱۲۳۸)» و«التفسير) (5591)» و«الأيمان والنذور» »)1٦۸۳(‏ وات 
داود الطيالسي) في «مسنده» (555). و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۳۷٤‏ و۳۸۲ 
و٤‏ و۷٤٤‏ و5556 و٣٤٤‏ و5575 و555). و(النسائيّ) في «التفسير» من 


)١(‏ «إكمال المعلم» ۱ -ه"2. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲۸ 
«الكبرى» »)۱٠۹٤٤(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنئله) »)۳١(‏ و(ابن منده) فى 
«الإيمان» (55 ولا" و58 و59 و۷۰ و۷ و۷ و۷۳)» والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1 -(متها): نيان أن م مات يشرك بالل تحال شا وغل التار» ومين 
مات لا يشرك به شيئاً دخل الجنّة» فالإيمان سبب في دخول الجنّة» وهو وجه 
المطابقة في إيراده في «كتاب الإيمان». 

١‏ (منها): أن فيه دلالةَ على أن ابن مسعود َه كان يقول بدليل 
الخطاب» ويحتمل أن يكون أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنارء 

e‏ أن فيه إطلاق الكلمة على الكلام» حيث قال ابن 
مسعود وه كما فى رواية: «كلمتان سمعت إحداهما من رسول الله ي 
والأخرى آنا فرلا ثم ذكره» وإطلاق الكلمة على الكلام كثير شائع في 
كلام العرب» فقد وقع في قوله تعالى: 2 ها کلم هو هر ايها ا 
٠١‏ إشارة إلى قوله: ##رَبٌ أرَجعون) [المؤمنون: 44]» وقولهم: «لا إله إلا الله) 
كلمة «الإخلاص»» وقوله كِ: «أصدق كلمة قالها شاعر» كلمة لبيد: 

الا كن شما خلا الله با 
وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» حيث قال: 
EEE E EY‏ وَالْقَوْلُعَمْ وَكِلْمَةٌبهَاكَلامُ قَدْيُوَمْ 
وها أن شكمه که بتخؤل التار على سن مات شرك باه شيناً 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» (2)4595 فقال: 
حدثنا عبد الرحمن ‏ هو ابن مهدي - عن سفيان» قال: حدثنا عبد الملك بن 
عُمير» قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
الا كل شَيْءٍ ما خلا الله باطل 
وكاد أمية بن اي الصَلْتَ أن لمم . وهو حديث صحيح › وأخرجه أيضاً ابن ماجه 
في «سننه») .(TVEV)‏ 


- و 


(45) - بَابُ الدَّييل عَلَى اَن مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله شيا ... إلخ - حديث رقم (7175) 


د ادكه و كول عن عاض لا كدرل ا كينا الى ديت 
جار ل ٠ O E‏ 

اا مكرك العا و غ ی ا 
فرق فيه بين الكتابئ اليهوديٰ والنصراني وبين عَبَدََ الأوثان» وسائر الكفَرّة» ولا 
فرق عند أهل ال الكافر ا ولا بين من خالف ملة الإسلام» 
وبين مَّن انتسب إليهاء ثم حُكم بكفره ببجحْده ما يَكْمْر بجحده» وغير ذلك. 

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة» فهو مقطوع له بهء لكن إن لم 
يكن صاحب كبيرة» مات مُصِرًاً عليهاء دحل الجنة أوّلاء وإن كان صاحب 
كبيرة مات مُصِرَاً عليهاء فهو تحت المشيئة» فإن عَنَا الله تعالى عنه دل أوَّلآً» 
وإلا عدب ثم أخرج من النارء وحلّد في الجنة”" . 

اللهم اجعلنا من أهل الجتة» ولا تجعلنا من أهل النار بفضلك وجودك 
وكرمك» يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» آمين» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[۷] (4۳) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي واو كَرَبْب» قَالَا: حَدَ َد 
بُو مُعَاوِيَة عَن الأَعُمَش ٠‏ عَنْ بي سُفَيانَ» عَنْ جَابرِء قَالَ : :1 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل مَا الْمُوحِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يشر باش شَيْئاً مَخَلَ 
الجَنَةَء وَمَنْ مَاتَ يشر بالل شيا دحل الئّارَه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شيبة) هوا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب . اها 

١‏ - (أَبُو كُرَيْب) هو: محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
[٠](ت517١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 


(۱) راجع : شرح النووي» ۲/ ۹۷. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ج ي 

۳ - (أبُو مُعَاوِيَة» هو: محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» ثقةٌ أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت195١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

4( ف اتان و مهزان المتكرى :قن الت الها م 

(أبُو سُفْيَانَ هو: طلحة بن نافع الواسطيّ الإشكاف» نزيل مكّة 
صدوق [5](ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 5 

5 (ججاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِىَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّء وَقّْاء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (454) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 21١1/5‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه 
شيخان» وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أبا بكر» فما أخرج له 
الترمئندئ: 

 '‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

5د (ومتها): أنه مشلسمل بالكوفيين :غير الصا قحد وأبن 
سفيان» فواسطيّ» ثم مكي. اا 0 

(ومنها): أن أبا معاية أحفظ من روى عن الأعمشء» فهو المقدّم من 
أصحابه» إلا أن يكون الثوري» فإنه إمام مقدّم في شيوخه كلهم 

_ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعّ: الأعمش» عن أبي سفيان. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وله أحد المكثرين السبعة من الصحابة وان 
فقد روى )١05٠(‏ حديئاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جابر) و له أنه (قَالَ: أنَى الت تكله رَجُل) وفي رواية أبي عوانة من 
طريق مالك بن سعيد» عن الأعمش: «جاء أعرابيّ إلى النبيّ لها ولا يعرف 


5 و 


(9) بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكَ با بالل شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (17/5؟) 
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اسع الجن كلما قالهصناحت به :لمعك" : (فََالَ: يَا رَسُولَ الل مَا 


الْمُوحِبَّتَانِ؟) قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في «(مستخرجه): 
«الموجبتان»: الخصلتان اللتان توجبان الجنة والنار. انتهى . 

وهما» استفهاميّة مبتدأ خبرها ما بعدهاء ويجوز العكس» أي ما هما 
الخصلتان اللتان توجبان دخول الجنة» ودخول النار؟» وفيه أن التوحيد موجب 
لدخول الجنّة» والشرك موجب لدخول النار. 

قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما ذكره الحافظ أبو 
نُعيم 5 معنى الموجبتين» ما نصّه: والوجوب 7 ذلك واقع بالإضافة إلى 
العبدء لا بالإضافة إلى الله تعالى الله عن ذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجوب المنسوب إلى الله تعالى هنا نظير 
الحقّ المنسوب إليه في حديث معاذ وله حيث قال له النبئ كَلِةِ: «أتدري ما 
حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلمء » قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاًاء ل وا قال: «الله ورسوله أعلمء > قال: أن لا 
يعذبهم)” 2 "» فالواجب هو ما أوجبه على نفسه لعباده فضلاً منه وكرماء لا أنه 
يجب عليه شيء» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) يله («مَنْ مَاتَ لا يسر بالله شَيْعاً مَحَلَ الْجَنَّهَ وَمَنْ مَاتَ يُشرك 
بالله شَيْئاً دَحَلَ النّارَه) قال القرطبيَ رحمه الله تعالى: إن من مات لا يتخذ 
مع الله شريكاً في الإلهيّة» ولا في الَْلّْقَء ولا في العبادة» فلا بد من دخوله 
الجنّة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والمحنة» وأن من مات على 
الشرك لا يدخل الجنّةء ولا يناله من الله تعالى رحمةء ويُخْلّد في النار أبد 


)01( (اثنبيه المعلم بمبهمات صحيبح مسلم» ص .1١١‏ 
)۲( «المستخرج» "58/١‏ . (۳) «الصيانة») ص۲۷۷. 


(:) هو ما أخرجه الشيخان من حديث معاذ بن جبل له قال: قال النبي كَك: « 
معاذ أتدري ما حن الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن يعبدوه» 
ولا يشركوا به شيئاًء أتدري ما حقهم عليه؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن لا 
يعذبهم). 


Bi‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

الآباد 0 غير انقطاع عذاب» 0 5 آباد» وهذا معلوم ضروريّ من الدين» 
مُجِمّعٌ عليه بين المسلمين. ١‏ 

آتنبيه] : حديث جابر 8 هذا أورده المصئف مختصراًٌ وهو حديث 
مطوّل» وقد ساقه الإمام أحمد» وغيره مطولاً ونصه في «مسند أحمد) : 

 )١571(‏ حدثنا النضر بن إسماعيل» أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي 
ليلى» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: أتى النبيّ ية رجل» فقال: يا 
رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قال: يا رسول الله و 
الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جراد وأ دمه)» قال: يا رسول الله 
ا ة أفضل؟ قال: «مَن هبجَر ما كرة الله کل»» قال: يا رسول الله فأ 
المسلمين أفضل؟ قال: «مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده»» قال: 
رسول الله» فما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 
ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَفبْه هذا تفرد به المصئّف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» ۲۷٦/٤۲1‏ و۲۷۷ و۲۷۸] (۹۳)» 
و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۳۲۵ و٤۳‏ و٤۳۷‏ و۳۹۱ و۳۹۲)» و(عبد بن حميد) 
فى المسئده) ٠١0(‏ و7١٠)»‏ و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (۳۱ و۲٣‏ و٣٣‏ 
و4٤‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (7717 و۸٣۲‏ و59). 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث عبد الله بن مسعود ول 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)00( «المفهم» ۱/. 


عو 


)۲۷۷( باب الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْمَاتَ لا يُشْرِك با بالله شيعا . .. إلخ - حديث رقم‎ (f) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولٌ الكتاب قال : 


 )...( ۷‏ (وَحَدَئَنِي أَبُو ايوب الْمَبْكَانيُ » سُلَْمَانُ بْنُ بيد الل وَحَجُاج بن 


3 
ع سيب ممو د 


الشاعر قَالَا: حلا عبد اميك بن روء حدقا تا قَرَّةٌ عَنْ أبي الربَيِْء حَدََا جار بن 
عَبْدٍ الله قال “ تنيت رسول اله عله 2 ول «مَنْ لَقِيَ الله لله لا برك به شَيْئاً مَخَلَ 


0 


3 


الْجَنهء وَمَنْ لقِيَهُ يُشْرِكُ به دَحَلَ الثّارَه قَالَ أَبُو أَيُوت : قال أ بو الرْبيْر »عن جابر) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (آَبُو أَيُوبٍ الْمَيْلَانِنُ» سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله) بن عمرو بن جابر المازنيّ 
البصري» ةة“ [۱۱] (ت155) (م س) تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ ص*". 

١‏ (حَجََاحُ بْنُ الشاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن الحججاج 
الثقفيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]١1[1‏ (ت104) (م د) تقدم في «المقدمة» 5/ .4٠‏ 

[تنبيه]: «الْعَيْلانِيَ) ‏ بفتح الغين المعجمة» وسكون التحتانيّة -: نسبة إلى 
عَيّلان» اسم لبعض أجداده» قاله في «الأنساب» 5/ ۰۳۰ و«اللباب» ۲/ ۳۹۹-۳۹۸. 

۳ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن عَمْرِو) الْقَيسِىَء أو غار لدی شن ثقه 
]٩[‏ (ت٤۲۰)‏ 8 تقدم في «المقدمة) 1/5 7. 

3 - (قدَة) بن خالد الستدوسي البصري» تق ناب [5] (ت5١6١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١151/5‏ 

(أَبُو الرُبيْر) هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
صدوقٌ يُدلْس [4] (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

وجابرٌ ذه تقدّم في السند الماضي› وكذا شرح الحديث» وبيان مسألتيه. 

وقوله : (قَالَ أَبُو أَيُوب : ا أَبُو الرَبَيْر : عَنْ جَابرٍ) معناه: أن شيخيه: أبا 
اوت ا وک ا اکا عار ابي ای عن جابر» 
فقال أبو أيوب : عن جابر»» وقال حجاج: «حدثنا جابر»» فأما «حلثنا» 
فصريحة في الاتصال» وأما «عن»» فَمحُتَلّفٌ فيهاء فالجمهور على أنها 


)١(‏ قال فى «التقريب»: صدوقٌء وما هنا أولى؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه 
النسائيئ» وابن حبان» وهو شيخ المصئّف. والنسائيئ» ولم يتكلم فيه أحدّء فتنيّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

سما سے 
للاتصال» ك«حدئنا»» ومن العلماء من قال: هي للانقطاع» ويجيء فيها ما 
قدّمناه في الاختلاف الواقع بين عبد الله بن تُمير» وبين وكيع قبل حديث» إلا أن 
هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعئ» نبّه عليه النوويّ رحمه الله تعالى”"' . 

ومن لكذانقك هذا الإسدافة ا تجن كباب تاك الت A‏ 
شيخان قرن بينهماء وأنه مسلسل بالبصريين إلى ا الرنينء فمکئ» وغير شيخه 
حجاج» فبغدادي» وأما جابر وه » فمدنيّ» وقد سكن مكة أيضاً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ا بي ا رح لله تعالى المذكور اول الكتاب ل 

[17] (...) - (وَحَدَنْيِي إِسْحَاق مَنْصُورِء أَخْبَرَنًا مُعَاذُ وَهُوَ ابن 
هشتام» قَالَ: حَدَني أبي» عَنْ أبي ازير عَنْ جار أنّ ت الل يكل َال بوئله). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - شخان بن تقو بن ب م الْكَوْسَحء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةٌ ثبت ۱۱1] (ت١0؟)‏ (خ م ت س ق) عدر لبان . 

۲ (مَعَاذ) بن هشام بن أبي عبد الله الد سْتَوَائيَ البصري» وقد سکن 
اليمن» صدوقٌ ربما وَهِمّ [9] (ت۲۲۰) (ع) تقدم في «الإيمان» 1535/17. 

*-(أَبَوهُ) هو: هسام بن أبي عبد الله سَنْبّر» أبو بكر البصري الدَّسْنُوَائيُ» ثقةٌ ثبت 
رمي بالقدرء من كان1] 7ت ف في «الإيمان» ۱٥١۹/۱۲‏ . 

والباقيان تقذما قبله. 

وقوله: (وهو ابن هشام) قد تقدّم البحث عن فائدة زيادة لفظ «وهو» قبل 
باب» فلا تكن من الغافلين. 2 

وقوله: (بوِئْلِهِ) أي بمثل حديث قرّة عن أبي الزبير الماضي . 

[ننبيه]: رواية هشام هذه أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»» فقال: 

0 حدثنا أبو عُبيدة الحدّاد. حدثنا هشام» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: قال رسول الله لله : م ل 
ومن مات يشرك به دخل النار» . 


(۱) شرح النووي» ۲/ 40. 


)۲۷۹( بات الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يشر بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


وأخرجها شا ص عوانة في (مسنده)» 2)958/١(‏ فقال: 

(5*) حدثنا الدَّندَانَ» واسمه موسى» قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
ماحناء السترري 6 عن أبي الزبير» عن جابر» عر عن النبيّ بيو قال: ) 
ّى الله لا يشرك به شيا أدخله الجنة» ومن لقيه يُشْرك به أدخله النار»» والله 
الي أعلم اعرا واف الج والمات» ”وهو عيبا رتم الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )44( ]71/9[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّارٍ قال ابن الْمَكَنَى : 
ا شنب عن وَاصِلٍ الأَحْدب» عَن الْمَعْرُورٍ بن 
سُوَيْدِء قَالَ: سيف أن" در ر يُحَدَتُ عَنِ الي له أله قَالَ: «أثاني جبریل ل 
شور أنه مَنْ مَاتَ مِنْ : أنَتك ل رك بالله شيعا دحل الجَنّدَاء قَلتٌ: وَإِنْ 
زَنَى» وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَق0). 
هذا ا 

(مُحَمَدُ بْنُ المُنَى) أبو موسى العنزيّ المعروف بالزون المذكون في الات الماضي. 

۲( إن کشا مو د بقارا روت ارا کر قن الاه اا فی ابا 

٣‏ (محمد بن جع جَعْمَرِ) المعروف در المذكون قبل باب: 

. (ش 9 بن انان الإمام المشهور المذكور في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه ‏ (وَاصِلٌ الأَخدث) هو: واصل 0 حيّان الأحدب الأسديّ الكوفيّ» 
باع السّابري - بمهملة» وقد A o oz‏ 

رَوَى عن أبي وائل» وشریح القاضي› والمعرور بن سويد وإبراهيم 
النخعيّ» وقبيصة بن يُرْمة» وعبد الله بن أبي الْهُذِيل» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أبو إسحاق الشيبانيّ» وعبد الملك بن سعيد بن آبجر» وجرير بن 
حازم» ومغيرة بن مِقُسم» ومِسُعر» ومَهْديٌ بن ميمون» والثوري» وشعبة» وآخرون. 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائيّ: ثقة» وقال ابن معين في رواية 


(1) نوع :مق الغياتب؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لم لے 


أخرى: ثبتٌ» وقال أبو حاتم: صدوقٌء صالح الحديث» وقال العجليء 
ويعقوب بن سفيان» .وأبو بكر البزار: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو نعيم: مات سنة عشرين ومائة» وقال ابن حبان: مات سنة تسع 
وعشرين ومائة» وقال خليفة: مات في ولاية مَرُوان بن محمد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط : هذا الحديث» 
وحديث :)٠٠١(‏ «لا يدخل الجنة نمام)» و(۲۸۸): كنت أفركه من ثوب 
رسول الله وَل . . . 1 و(۳۷۲): «إن المسلم لا ينجس»» و(۸۲۲): «سمعنا القرائن» 
وإني لأحفظ القرائن. . ٠٠.‏ و(879): «إن طول صلاة الرجل. . .٠ء‏ و(1531): (إنك 
امرؤ فيك جاهلية . . .» و(۰)۲۳۸۳ «لو كنت متّخذاً من أهل الأرض خليلاً . . .. 

” - (الْمَعْرُورٌُ بُ سُوَيْدِ) الأسدي» أبو أميّة الكوفي» ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن عُمَر» وأبي ذرّء وابن مسعودء وخريم بن فاتك» وأم سلمة. 

ورَوى عنه واصل الأحدب» وسالم بن أبي الجعد» والأعمشء 
والمغيرة بن عبد الله الْيَشْكْرِيَء وعاصم بن بَهْدلة» وبكر بن الأخنس» وجَوَاب 
التيميّء وإسماعيل بن رجاء الرُيّيديَ. 

قال إسحاق بن منصور»ء عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو حاتم» وقال 
العجلي: تابعيّ ثقةٌ من أصحاب عبد الله وقال ابن مَهْديَء عن شعبة» عن 
وأضل: كان المعروو رل لاد ترا ی يا تت أي وكا كتير :الحديك» 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وقال الأعمش: رأيته وهو 
ا ری واد ت ایروا ا واا دک ابن خا فى ات 

وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط»› هذا الحدیث» وحديث :)١90(‏ 
إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. . .٠ء‏ و(440): «هم الأكثرون 
أكوا لا ويا 155 :زنك اصرق قراف عبد اسل ير اعنافه تعد 
و(5177): «قد سألتٍ الله لآجال مضروبة...)» وأعاده بعده» و(/5741؟) «من 
جاء بالحسنةء فله عشر أمثالها. . .». 


)١(‏ قوله: «أسود الرأس واللحية» سقط من نسخة «تهذيب التهذيب»ء فاستدركته من 


شرح النووي على مسلم. 


(41) - باب الدّليل عَلَى أَنَّمَنْ مَاتَ لا بسر بالله سَيْئاً... إلخ - حديث رقم (۲۷۹) 


۷ (أَبُو ذَرّ) الغِمَاريَء واسمه جندب بن جنادة على الأصحٌ الصحابيٌ 
الشهير طبه مات سنة (””7) (ع) تقدم في «الإيمان» 4 75"ء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه له شيخان 
قرن بينهماء وفيه من صِيّغْ الأداء: التحديث» والعنعنة» والسماع. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخيه من مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما مر 
قريبا. : 

٤‏ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني مسلسل 
00 

- (ومنها): أن معروراً من ظُرَفِهِ ما سبق آنفاً من قول الأعمش: رأيته 
وهو 0 ٠٠‏ سنة أسود الرأس واللحية. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ويه ذو مناقب جمّةء فإنه من السابقين الأولين 
في الإسلام» وإن تأخرت هجرتهء فلم يشهد بدراء يقال: إنه قال: أنا رابع 
أربعة» ويقال: خامس خمسة» أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلده» وحديث 
إسلامه» وإقامته بماء زمزم مشهور في «الصحيحين»» فمناقبه أكثر من أن 
تحصن 4 وأخبار زعادتة+ ورفضة الدنيا: أشهر من أن يفصي واه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث: 

(عنِ الْمَعْرُورِ) بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وبراء مهملة مكررة 
افق شر يعن المي مصكّْراًء أنه (قَالَ: RIF‏ آنا كر 5 ضيه (يُحَدَّتْ) 
جملة في محل نصب على الحال» وعلى قول من يقول: بع من أخوات 
«ظن, فالجملة في محل نصب مفعول ثان له (عَنِ الى نه أنه قال : «أتاني 
جِبْرِيلُ :4ز) هكذا صرّح في هذه الرواية بأنه جبريل ##› ووقع في رواية 
للبخاريّ في «الجنائز» بلفظ : «أتاني آت»» وزاد الإسماعيليّ من 0 مهدي 
في أوله قا قال: كنا مع اوسرد الله كل فن مسو له فلا کان في بيعضن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

الليل تَنَكََىء كَلَبِتَ طويلاً» ثم أتاناء فقال ...2 فذكر الحديث (قَبَشَرَنِي) وفي 
رواب '«فاخبرت ؛ ( أنه عن مات من أَنعَكَ) آي من أمة الإجابة» وحمل أن 
يكون أعمّ من ذلكء أي أمة الدعوة» وهو مُتَّجِدٌ (لَا يُشْرِكُ بالل شَيْئا) قال 
القرطبيّ رحمه الله تعالى: معناه بحكم أصل الوضع: أن لا يتخذ معه شريكا 
في الألوهيّة» ولا في الخلق»ء كما قدّمناه» لكن هذا القول صار بحكم العرف 
عبارةً عن الإيمان الشرعي» ألا ترى أن من وحّد الله تعالى» ولم يؤمن 
بالنبي ييه لن ينفعه إيمانه بالله تعالى» ولا توحيده» وكان من الكافرين 
بالإجماع القطعي؟. انتهى. (دَخَلَ الْجَنَةَه) أي صار إليها إما ابتداء من أول 
الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع عليه من العقاب» قاله العيني رحمه الله تعالى" . 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى أن عاقبته دخول الجنة» وإن 
كان له ذنوب جمّةء أو ترك من الأركان شيئاًء لكن أمره إلى الله تعالى» إن 
شاء عفا عنه» وأدخله الجنّة» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنّة 
ا ا 

(قَلْتٌ) القائل هو أبو ذرّ 4ء وفي رواية الترمذي: قال أبو ذرّ: يا 
رسول الله... وقال في «الفتح»: ويمكن أن يكون النبئ ئة قاله مسُتوضحاء 
وأبو ذرٌ قاله مُستبْعِداء وقد جَمّع بينهما في «الرقاق» من طريق زيد بن وهب» 
عن أن 9 ضيه . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه الحافظ بأنه جمع 
بين قولي النبي كَل وأبي ذرّ ضه: «وإن زنى» وإن سرق»» هو ما أخرجه 
البخاري ۴ كنات الزقاقة من «صحيحهاء وسيأتي لمسلم 2 في «كتاب 
الزكاة»» قال البخاريٰ رحمه الله تعالى: 

(5457) حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن زيد بن وهبء عن أبي ذرٌ ذه قال: خر چت لبلة من اللبالي) فإذا 


.۷ /۸ «المفهم» ۱ -_1۹۲. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.٤۷۹ ۔‎ ٤۷۸/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 
TT /Y «الفتح»‎ (6) 


(45) - باب الدَلِيل عَلَى اَن مَنْ مَاتَ لا شر بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (۲۷۹) 


رسول الله َيه يمشى وحدهء وليس معه إنسان» فال فظنت أنه کو أن بی 
معه أحدء قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» 
قلت: أبو ذرٌ ‏ جعلنى الله فداءك ‏ قال: «يا أبا ذرٌ تعال». قال: فمشيت معه 
ساعةً» فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أعطاه الله خيراًء 
فتَقَحَ فيه هة وهال وبين يديه» ووراءه» وعَمل فيه خيراً). قال: فمشيت 
معه ساعةًء فقال لي: «اجلس ها هنا»» قال: فأجلسني في 0 حوله حجارةٌ: 
فقال لي: «اجلس ها هنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق ذ في الحرّة حتى لا 
أراه» قَلَبتَ عنى» فأطال اللْبْث» ثم إني سمعته : وهو مُقبل» وهو يقول: «وإن 
سَرّق» وإن زنى»» قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله - جعلني الله 
فداءك ‏ مَن تكلم في جانب الحرّة؟ ما سمعت أحداً تاج إليك شيئاً» قال: 


2# 


«ذلك جبريل ## عَرَضَ لي في جانب الحرة» قال: بسر أمتك» أنه من مات لا 
ترك بال قينا دعل الج قلت ا جربل :وان شرق حورن زتى؟ قال: 
نعم» قال: قلت: وإن سَرَق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر». انتهى 

(وَإنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَّقَ؟) قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى : حرف الاستفهام 
فيه مقدّرء وتقديره» أيدخل الجنّة وإن زنى وإن سرق؟» والشرط حال. 

[فإن قلت]: ليس ذ في الجواب استفهام» فيلزم منه أن من لم يسرق» ولم 
يرن لم يدخل الجنّة؛ إذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط . 

[قلت]: هو من باب «نعم العبد صُهيبء لو لم يَخْفٍ الله لم يَعْصِها 
والحكم في المسكوت عنه ثابتٌ بالطريق الأولى. انتهى . 

(قَالَ) ل («وَإِنْ َنَىء وَإِنْ سَرَّقَ») قال الزين ابن الْمُئيْر رحمه الله تعالى : 
حديث أبي ذرّ وه من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتّكال عليها ببعض الْجَهَلَة 
إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره» فإن القواعد استقرت على 
أن حقوق الآدميين لا تَسقّط بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يَلزم من 
عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يُدخله الجنة» ومن تم رَد کيا 
على أبي ذر وه استبعاده . 


000( شرح صحبح البخاري» للكرمانىٌ 5 ةغ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «دخل الجنة» أي صار إليهاء إما ابتداءً 
من أول الحال» وإما بعد أن يَقع ما يقع من العذاب ‏ نسأل الله العفو 
والعافية "» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي در ڪه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا فى «الإيمان» /٤۲[‏ ۲۷۹ و٠۲۸]‏ (45)» و(البخاري) 
في «الجنائز» ١۲۴۷(‏ و۸٩٤۱(‏ و«الاستقراض» (۲۳۸۸)ء و«بدء الخلق» 
(250©» و«اللباس» (0۸۲۷). و«الاستئذان» .)1۲٦۸(‏ و«الرقاق» ٦٤٤۳(‏ 
و٤٤٤‏ و۸۷٤۷).‏ و(أبو داود) (5517)» و(الترمذي) في «الإيمان» »)۲٣٤٤(‏ 
و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» ١١١5(‏ و۱۱۱۷ و۱۱۱۸ و۱۱۱۹و۱۱۲۰)» 
و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» .)٤٤٤(‏ و(أحمذ) في «مسنده» 5١/6(‏ 
و۲٥۱‏ و٩۹٥۱ »)١5١9‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (70 و2077 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۲۷۰ و771). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ١59(‏ و۱۷۰ و940١‏ 
و7١5).‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (۷۸ و١4‏ و١8‏ و۸۲ و٤۸‏ و86 و۸ 
و۸۷)» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ ٠١(‏ و٤٥)».‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة. 

۲ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الكبائر لا تسلّب اسم الإيمان» فإن 
غير المؤمن لا يدخل الجنة. وأن أربابها من المؤمنين لا يخلدون في النار. 

۳ - (ومنها): أنه إنما ذكر من الكبائر نوعين فقط؛ إشارة إلى أن الذنوب 
تنقسم إلى قسمين: حقّ لله تعالى» وأشار إليه بالزناء وحقٌّ للعباد» وأشار إليه 
بالسرقة . 


.۱۳۳ /۳ «الفتح»‎ )١( 


عو 


(47) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا برك بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (۲۷۹) 


 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى: الحديث دليل على شدّة 

تهمّم النبئ ية بأمر أمتهء وتعلّق قلبه بما يُنجيهم» وخوفه عليهم» ولذلك سكن 
جبريل ي قلبه بهذه البشرى» وهذا نحو حديث عمرو بن العاص ويا الآتي 
e‏ إن النبي ئي تلا قول إبراهيم 4 : قن يعن له ِي 
وَمَنْ عَصَافٍ فإك عَفُورٌ تَّحٌ4 [إبراهيم: »]۳١‏ وقول عيشى ##: #إن ميم 
7 اا وإن عفر ا َك نت لمر كيم 9 [المائدة: »]١١8‏ فرفع 
انب بيه يديه» وبكى» وقال: «ربٌ أمتي أمتي»» فنزل جبريل» فقال له مخبراً 
عن الله تعالى: إن الله OR‏ العف ولا يسوؤكء, رواه مسلم» وهذا 

منه كل مُقتضى ما جَبَلّه الله تعالى عليه من الْحلْقَ الكريم» وآنه بالمؤمئين 
رؤوف رحيم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى"" . 

ه ‏ (ومنها): أن أصحاب الكبائر لا يُخَلّدون في النار» وأن الكبائر لا 
تسب اسم الإيمان» وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة» والحكمة في 
الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حقّ الله تعالى» وحقّ العبادء 
وكأن أبا ذرٌ ولي استحضر قوله و : «لا يزني الزاني حين يزني» وهو 
مؤمن»؛ لأن ظاهره مُعارض لظاهر هذا الخبر» لكن الجمع بينهما على قواعد 
أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل» وبحمل حديث الباب على عدم 
التخليد في النار. 

5 (ومنها): أن بعض أهل العلم قال: إن هذا الحديث وأمثاله محمول 
على ما قبل نزول الفرائض» والأوامر والنواهي» قال الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى بعد أن أخرج الحديث» ما نصّه: هذا عند الموت» أو قبله إذا تاب» 
ونَدِمَ وقال: «لا إله إلا الله» غفر له. انتهى. 

۷ - (ومنها): ا ا تقرّر عند الطالب في مقابلة 
ما يَسمّعُْه مما يخالف ذلك؛ لأنه تقرّر عند أبي ذز كه من الآيات» والآثار 
الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار وبالعذاب» فلّمًا سَممع أن مَن مات لا يشرك 
بالله تعالى دخل الجنةء استَفُْهَم عن ذلك بقوله: «وإن زَنَىء وان سَرَق2 


)غ0( «المفهم» ۱. 
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1٤۲ 
واقتصر على هاتين الكبيرتين؛ لأنهما كالمثالين فيما يتعلق بحق الله تعالى وحق‎ 
العباد» وأما قوله في الرواية الأخرى: «وإن شرب الخمر»» فللإشارة إلى خش‎ 
تلك الكييرة4: لأنها تؤدي إلى كلل العقل: الذي شرف به الانسان على الهات:‎ 
وبوقوع الخلل فيه قد يزول التوقي الذي يخجز عن ارتكاب بقية الكبائر.‎ 

۸ - (ومنها): أن فيه أن الطالب إذا أَلَحَّ في المراجعةء يُرْجَرُ بما من يليق 
هاخا من قوله عله : «وإن رَغْمَ أنفث بي ذرٌ). 

قال في «الفتح» يريد شرح قوله: «ما من عبد قال: لا إله إلا اله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة»: 

وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على مَن وَحَّد ربه» ومات على 
ذلك تائباً من الذنوب التي أشير إليها في الحديث» فإنه موعود بهذا الحديث 
بدخول الجنة ابتداءًء 8 فی حقوق الله باتفاق أهل السنةء وأما حقوق العباد 
فيشترط ردٌّها عند الأكثرء 5 بل هو كالأولء. ويثيب الله صاحب الحق بما 
شاءء وأما من تلبّس بالذنوب المذكورة» ومات من غير توبة» فظاهر الحديث 
أنه أيضاً داخل في ذلك» لكن مذهب أهل السنة أنه فى مشيئة الله تعالى» ويدل 
عليه حديث اة بن الصامت ولي الماضى» فإن و لوف أت ا د 
ذلك» فلم يعاقّب بهء فأمره إلى الله تعالى» إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا عنه»» 
وهذا الْمَْسَّر مقدّم على المبهم» وكلّ منهما يرذ على المبتدعة من الخوارج» 
ومن المعتزلة الذين يعون وجوب خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير 
توبة في النار ‏ أعاذنا الله من ذلك بمته وكرمه -. 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث» 
فإنه لو كانت التوبة مشترطة» لم يقل: «وإن رَنَىء وإن سرق»» قال: وإنما 
المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداءً» وإما بعد ذلك والله تعالى أعلم. انتهى”'. 

وقال في موضع آخر من «الفتح»: وقد حمله البخاريّ كما مضى في 
«اللباس» على من تاب عند الموت» وحمله غيره على أن المراد بدخول الجنة 
أعمّ من أن يكون ابتداءًء أو بعد المجازاة على المعصية» والأول هو وَفْقٌ ما 


.)0878- 5875( «كتاب اللباس» رقم الحديث‎ 5986/٠١ «الفتح»‎ )١( 


(47) - باب الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ مَاتَ لا يشر بالله شَيئاً... إلخ - حديث رقم (۲۷۹) 


فهمه ابو در ينهء والثاني أولى للجمع بين الأدلة» ففي الحديث حجة لأهل 
ا ڈ على مَن َعَم من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات 
من غير توبة يُكَلّد في النارء لكن في الاستدلال به لذلك نظر؛ لِمَا مر من 
سياق كعب بن ذُمْل عن ا الدرداف» أن ذلك في حق مَنْ عَمِل سوءاًء أو ظلم 
نفسه» ثم استغفرء وسنده جيد عند الطبرانيٌ 

وحمله بعضهم عل تالحرو و خم يواعد ا لقوله فة اشر 
أمتك»» و«أن من مات من أمتي». 

وتعقب بالأخبار الصحيحة الواردة في أن بعض عُصَاة هذه الأمة و 
ففي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة ويك : «المفلس من أمتى::: . الحديث» 
ا الواردة في أن ا تتوداك و 
إلا الله دخل الجنة»» وفي بعضها: «حُرّم على النار» أن ذلك كان قبل نزول 
الفرائض» والأمر والنهي» وهو مروي عن سعيد بن المسيب» والزهري. 

ووجه التعقب ذكر الزنا والسرقة 'فيه» فذكر على خلاف هذا التأويل. 

وحَمّله الحسن البصريّ على من قال الكلمة» اا 
وَجَبء واجتناب ما نهيء ورجحه الطيبيَ إلا أن هذا الحديث يخيش فيه 
ال لخاد اسا فر الا لى اا غر شاك فا الا دعل 
الجنة)» وفي آخره: «وإن زَنَى» وان سق 

وقيل : ادكلها سنيف أي هري وي مكل مجلم رافظ اما عبن علد ينهد 
أن لا له الاش .ؤآن مجهدا وول اللهء إلا حَرّمه الله على النار»؛ لأنه أت 
فيه بأداة الحصرء و«مِن» الاستغراقية» وصرح بتحريم النار» بخلاف قوله: 
«دَحَل الجنة)» فإنه لا ينغي دخول النار أوٌّلا . 

قال الطيبيّ: لكن الأول يترجح بقوله: «وإن رَنَىء وإن سَرّق)»؛ لأنه 
شر لمجرد التأكيدء ولا سيما وقد كَرَّره ثلاثاً مبالغة» وحَنَم بقوله: «وإن رَغْمَ 
أنف أبي ذر٠؛‏ تتميماً للمبالغة» والحديث الآخر مُظْلَقٌ يُقبل التقييد» فلا يقاوم 
قوله: «وإن زنى» وإن سَرَق2. 

وقال النووي تعد أن ذكر المثون في ذلك» والاختلاف في هذا الحكم: 
مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب في المشيئة» وأن من مات موقنا 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
بالشهادتين يدخل الجنة» فإن كان دَيّناً أو سليماً من المعاصي دخل الجنة 
برحمة الله» وخرم على النارء وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو 
بعضهاء وارتكاب النواهي أو بعضهاء ومات من غير توبة فهو في تحظر 
المشيئة» وهو بصَّدّد أن يَمضى عليه الوعيد» إلا أن يشاء الله أن يعفو عنهء فإن 
شاء أن يعذبه» فمصيره إلى ا بالشفاعة. انتهى . 

وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره: «وإن رَنى وإن سَرّق» دخل الجنةه 
لكنه قبل ذلك إن مات مُصِرَاً على المعصية في مشيئة الله» وتقدير الثاني: 
«حَرّمه الله على النار» إلا أن يشاء اللهء أو حرمه على نار الخلودء والله تعالى 
أ 60 
5 [فائدة]: قال الطيبئ رحمه الله تعالى: قال بعض المحققين: قد يتخذ من 
أمثال هذه الأحاديث الْمُبطلة وَالْملاحيّة ذريعة إلى طرح التكاليف» ودقع 
الأحكام» وإبطال العمل معتقدين بأن الشهادة وعدم الشرك كافيء وربّما 
يتمسك بها المرجئة» وهذا الاعتقاد يستلزم كيّ بساط الشريعة» وإيطال 
الحدود» والزواجر السمعيّة» ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في 
الطاعات» والتحذير عن المعاصي والجنايات غير متضمّن طائلاً» وبالأصل 
باطلاً» بل يقتضي الانخلاع عن u‏ الدين والملّة» والانسلال عن قيد الشريعة 
والستة» والخروج عن الضبطء. والولوج في الخبط وترك الناس سُدّى 
مَهْمَلِينء يموج بعضهم في بعض» مُعَطلِين من غير مانع» ولا دافع» وذلك 
يُفضي إلى حَرّاب الدنياء بعد أن أفضّى إلى خراب العُقْبىء والْمُسَّبِّثْ بهذا 
الحديث» ونظيره ساقظ» وعن معارج القدس إلى حضيض النفس لاقط» مع أن 
قوله في بعض طرق الحديث: «أن يعبدوه» يتضمن جميع أنواع التكاليف 
الشرعية» وقوله: «ولا يشركوا به شيئاً» يَشْمَل كلا قسمي الشرك: الجلي 
والخفي . 

فلا راحة للتمسك به في ترك العمل؛ لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب صم 
بعضها إلى بعض» فإنها في حكم الحديث الواحد» فيحمّل مطلقها على 


(۱( «الفتح» 7751-0١‏ «كتاب الرقاق» رقم الحديث (15560). 


)۲۸١( بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا شر بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


الطيبئ رحمه الله كي بزيادة من «الفتح)”", وهو يحت نفيسٌ» وتقرير 
نيس والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال : 

]58٠١[‏ ). ..) - (حَدئَِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَحْمَدُ بن راش قالا: حَدَثَنا 
عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنْ عبد عَبْدٍ الْوَاثِء حَدَنَنَا ايء قال : حَدَئَنِي حسَين حكن المعله: ؛ عَنٍ ابن 


يد 


ين أي بن ير حل | نَّ أبَا اله سود اللي حه أن أبَا و 
قال : أَنَبْتُ التَبِىَ يكل وَهُوَ نَايِم» عَلَبْهِ نَوْبٌ ابض د م بت اذا هو تائم 2 
0 اسْتَيْقَظَ» فَجَلَّسْتُ إِلَيْو فَقَالَ: «مَا مِنْ عَْدٍِ قَالَ: لا إل إل الك ثم 
مَاتَ عَلَى ذلك إل دَخَلَ الْجَنَّةء قلت : وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقَّ؟ قَالَ: «وَإنْ زَنَىء 
وَِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زىء إن سَرَقَ؟ قَالَ: دون رَنَى» وَإِنْ سَرَقَ؛ لان ثم 
قَالَ في الرَّابعَةِ: «عَلَى رفم نف ابي در ال : فَخَرَجَ ُو در وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ 
رغم م نك أبي 0 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (رُهَيد : بن حَرْب) بن شَدَادء أبو خيثمة النسائيئ» نزيل بغدادء ثقةٌ 
ثبت [۱۰] (ت7174) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بر بن خراش) هو: اسا ب السو د ا أبو جعفر 
البَغداديّ» خُرَاسانيَ الأصل» عة" 111]. 


.٤۷۷ /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(0) هو من قوله: «فلا راحة... إلخ». 

(۳) قال في «التقريب»: صدوق» وما هنا أولى؛ لأنه وثقه الخطيب البغداديّ» وابن 
حبان» وهو من شيوخ مسلم في (صحيحه)» وروى عنه جمع من الثقات» ولم أر 
لأحد طعناً فيه» فهو ثقة على الإطلاق» فتنبّه . 
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رَوَى عن شَبَّابة» وأبي عامر الْعَقّديَه وابن مهدي. وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وجماعة. 

ورَوى عنه مسلم» والترمذيّ» وعبيد العجليّ» وعبد الله بن أحمدء والسرّاج . 

قال الخطيب: كان ثقةًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال السرّاج: 
مات سنة )۲٤۳(‏ عن ستين سنة. 

وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

٠‏ (عَبْدُ الصَّمَدٍ ُن عَبْدٍ الْوَارِثِ) الْعَنبِريَ مولاهم التَّنُوريَ”"2. أبو سهل 
البصريّء ثقةٌّء ثبت في شعبة [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

٤‏ - (أبُوهُ) هو: عبد الوارث بن سعيد بن دكوان الْعَنبِريَ مولاهم» أبو 
عُبيدة التنوري» ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/18. 

ه ‏ (حُسَيْن الْمُعَلَّمُ) هو حسين بن ذكوان الْمُعَلّمِ المكتب الْعَوْذيٌ 
البصري» ثقةٌ ربّما وَهِمّ [1] (ت50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۹/۱۹. 

 ”‏ (ابْنُ يُرَيْدَة) هو: عبد الله بن بُريدة بن الْحْصَيبٍ الأسلمئ» أبو سهل 
المروزيَ» قاضيهاء ثقةٌ [۳] (ت5١1)‏ وقيل: )١١10(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/١‏ . 

۷ - (يَحْيَى بن يَعْمْرَ") البصري» نزيل مرو وقاضيهاء ثقةٌ فصيحٌ. يُرسل 
[۳] مات قبل المائة» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/١‏ 

۸ (أَبُو السود الدَّيلِيُ) البصريً» اسمه ظالم بن عَمُرو بن سفيان» وقيل غير 
ذلك » ثقةٌ فاضلٌ» مخضرَمٌ [1] مات سنة (19) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ ۲۲۲. 

OEE E E CEC OO PRS نتفبيه]:‎ 
۰ بالضمء بعدها همزة او‎ 


)١(‏ بفتح التاء المثثاة» وتشديد النون. 

(۲( هو: بفتح التحتانية» وسكون العين المهملة» وضم الميم. وفتحها. شرح النووي» 
5/١‏ و«التقریب» ص ۳۸۰۹. 

(۳) يقال: عمرو بن ظالمء ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: عمرو بن عثمانء» أو 
عثمان بن عمرو. 


(45) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يشر بالله شَيئاً... إلخ - حديث رقم (۲۸۰) 


وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: وأما «الدَّيليَ» فكذا وقع هنا 
بكسر الدال» وإسكان الياء» وقد اختلِف فيهء فذكر القاضي عياض أن أكثر 
أهل السنة“ يقولون فيه» وفي كَل مَن يُنْسَبٍ إلى هذا البطن الذي في كنانة: 
يلي - بكسر الدال» تإسكان الناء كنا ذكرناء وأن أهل العربية يقولون فيه: 
الدُوّليَ - بضم الدال» وبعدها همزة مفتوحة ‏ وبعضهم يكسرهاء وأنكرها 
النحاة» هذا كلام القاضي . 


وقدرضبط الشيخ ابو عمزو بن الماع رحمه الله تعالى هذاء وما يتعلق 
به ظا خا وهو معنى ما قاله الإمام أبو عليّ الغسانيّ» قال الشيخ: هو 
الذيليّ» ومنهم من يقول: الدُوّليَ على مثال الْجُْهَنِيَّ» وهو نسبة إلى الثير 
بدال مضمومة» بعدها همزة مكسورة - حَيّ من كنانة» وفْتَحوا الهمزة في 
النسب» كما قالوا في النسب إلى تمر نَمَريّ - بفتح الميم ‏ قال: وهذا قد 
حكاه السيرافيٰ عن أهل البصرة» قال: ووجدت عن أبي عليّ القاليّ - وهو 
بالقاف - ا في «كتاب البارع» أنه حَكى ذلك عن الأصمعيّ» وسيبويه» وابن 
السّكيت» والأخفش» وأبي حاتم» وغيرهم» وأنه حَكَى عن الأصمعيّ» عن 
عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه: أبو السود الدئلى - بضم الدال» وكسر 
الهمزة - على الأصل»ء وحكاه انشا عن يونس وغيره عن العرب» قال: يَدعونه 
في النسب على الأصل» وهو شاد في القياس» وذكر السيرافيَ عن أهل الكوفة 
أنهم يقولوق : ابوا مود الد يكس الال وياء ساكنة - وهو محكيّ عن 
الكسائيّء وأبي عبيدء القاسم بن سلام» وعن صاحب «كتاب العين»» 
ومحمد بن حَبِيب 7" كانوا يقولون في هذا الحيّ من كنانة: الدّيل ‏ بإسكان 
الباء وكشر الذال. :ويجعلوته مثل الثيل اللي هو حن من عبد القيشة راما 
الول - بضم الدال» وإسكان الواو ‏ قحي من بني حنيفة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ لعله أراد بأهل السئّة هنا المحدّثين؛ لأنه قابلهم بأهل العربيّة» فينظرء والله تعالى 
أعلم . 

(۲) منسوب إلى قالي قلاء بلدةٌ من ديار بكر. 

(۳) بفتح الباءء غير مصروف؛ لأنها أمه. «شرح النووي» .٠1/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کہا اب تب 


انتهى كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله تعالى . 

وإلى قياس القاعدة في النسب إلى نحو ذُيْلء وتمر» وإبل أشار ابن مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة» حيث قال: 

وَأوِْ ا الْمَلْبٍ انْفِتَاحاً وَقَعِلْ وَفَمِلٌتَيْتَهُمَا افْمَحْ وَفِهِلْ 

وأما الصحابيّ َه فقد تقدّم في السند الماضيء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وأن له فيه 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» فالأول: ما أخرج 
له الترمذي. والثاني : تفرد به هو والترمذي. 

۳ (ومتها): أنه مسلسل بالبضريين» غير شيحية: افيغداديان: 
والصحابي» فمدني» ثم رَبَذيّ. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخرهء إلا قوله: «عن 
ابن بريدة». 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: ابن بريدة» عن يحيى بن يَعْمُر» عن ابي الأسود الذَّيليَ. 

> (ومنها): أن أبا الأسود هو أوَّلُ مَن تكلم في النحوء وولي قضاء 

البصرة لعليّ بن أبي طالب َيه والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الإسناد غير «أحمد بن خِرّاش» تقدّم بتمامه في (۲۹/ )۲۲٤‏ 
«باب بيان حال إيمان من رَغِبٍ عن أبيه» وهو يَعْلّم)» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن بُرَيْدَة هو عبد الله. أخو سليمان» وكانا توأمين» ويقال: إنهما 
ماتا في سنة واحدة ١ن‏ یحی بْنَ يَعْمَرَ) بفتح أوله. وسكون ثانيه» وفتح ثالثه» 
ويضم (حَدَنَهُ أن أبَا الأَسْرَدِ الدّبِلِيَ) تقدم الخلاف في ضبطه (حَدَنَّهُ أن أبَا 


00 «صيانة صحيح مسلم» ص۲۸۱ - 2787 و«شرح النووي» 40/7 - 


(45) - باب الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكَ بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (۲۸۰) 


در طبه حَدَّنهُ تال أبو ذرّ طب تيت النِّيَ يل وَهُوَ نِم جملة في محل 
ب ت الحان هن التنهول» وقول عليه ترك انيه ال أا ةا 
متداخل» أو مترادف» قال الطيبيَّ: قال الشارحون: ليس هذا من الزوائد التي 
لا طائل تحتهاء بل قصد الراوي بذلك أن يقرّر التثبّت والإتقان فيما يرويه في 
آذان السامعين؛ ليتمكّن في قلوبهم. انتهى'"'. 

وقال في «الفتح»: وفائدة وصفه الثوب» وقوله: «أتيته» وهو نائم» ثم 
أتبته» وقد استيقظ» الإشارة إلى استحضاره القصّة بما فيها؛ ليدلٌ ذلك على 
إتقانه لها. انت . 

ن تیته) کا (قَإِدًا هو نَايم) «إذا» هي الفجائية» أي ففاجأني نومه ق 
تيه وَقَدِ ا ا هيت عل د 0 > قَقَالَ: 
«مَا) نافيةٌ (مِنْ) زائدة ا وقوله: (عَبْدِ) مبتدأ خبره جملة «إلا دخل 
الجنة» (قَالَ: لا إِلَهَ إلا للك ثُمّ مَاتَ عَلَى دَلک) قال الطيبيّ رحمه الله تعالى : 
فيه إشارة إلى الثبات على الإيمان حتى يموت؛ احترازاً عمن ارتدّء ومات 
عليه» فحينئذ لا ينفعه إيمانه السابق» قال: «وثُمٌ» للتراخي في الرتبة» كقوله 
تعالى: لی لیت كَلْوأْ را اه كم اقرا ۳۰ وقوله کل : 
«قل: آمنت بالله» ثم استقماء ورا ات ا E‏ . ل دَخَلَ الْجَنَةَ) قال 
الطيبيّ : الاستثناء مفرغ» أي ما من عبد آمن» ee‏ 
الأحوال إلا حال دخول الجبّة. انتهى. قال أبو ذز كه : (قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى» 
وَإِنْ سَرَقَّ؟) قال ابن مالك رحمه الله تعالى: حرف 00 في أول ا 
مقدّرء ولا بد من تقديره» وقال غيره: التقدير: 9 إن زنى» أَوَ إن e‏ 
دخل الجنّة. وقال الطيبت: أدخل الجنّةء وإن زنى» وإن سَرّق» والشرط 
حال :ول تذكر ارات ماله وا ي الإنكاره ان واه ی زان 


م م 


سرف . 


.٤۷۸/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.(OATA _ «کتاب اللباس» رقم ل0۹‎ ۲۹٩ /٠ «الفتح»‎ (۲( 
.٤۷۸/۲ «الکاشف»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال في «الفتح»: ووقع في رواية عبد العزيز بن رُقيع"'2: «قلت: يا 
جبريل» وإن سَرَقَء وإن زنى؟ قال: نعم»» وكررها مرتين للأكثرء 
للمستملي› وزاد في آخر الثالئة: «وإن شرب الخمر»» وكذا وة قع التكرار ثلا 
في رواية ا الأسودء عن أب در في «اللباس»» لكن بتقديم الزنا 0 
السرقة"» كما في رواية الأعمش» ولم يقل: «وإن شرب الخمر»» ولا وقعت 
في رواية الأعمش» وزاد أبو الأسود: على رغم أنف ابي ذرٌ»» قال: وكان 
أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول: «وإن رَغْمَ أنف أبي ذرٌ). انتهى . 

(قَالَ) ي («وَإِنَْ ر ون حَرَقَ1) أي بلخلياء > وإن تلبس بالمعاضي 
الكبار (قُلْتٌ : : وَإِنْ ذنى» ِن سَرَقَ؟» قَالَ) ب («وَإِنْ رَنَىء وَإِنْ سَرَقَّ) ثلاثاً) أي 
كان تكرير أبي ذرٌ دنه للسؤال» وتكرير النبي كَل للجواب ثلاث مرّات» قال 
الطيبيَ رحمه الله تعالى: أما تكرير أبي ذرٌ له فلاستعظامه شأن الدخول مع 
مباشرة الكبائرء وتعسجبه منه» وأما تكرير النبى يل فللإنكار على استعظامه: أي 
اليكل ا بال ا الله تعالى واسعة على خلقه» وإن 
كَرِهتَ ذلك فقد قال الله تعالى: فل يَِبَادِىَ الَذِنَ أرما عل اسه ل لا تقنطوأ 
ين َد أله [الزمر: ١٥]ء‏ وإنما ذكر من الكبائر نوعين» ولم يقتصر على 
واحد؛ لأن الذنب إما حق الله تعالى» وهو الزنى»ء أو حقّ العباد» وهو أخذ 
مالهم بغير حقٌء وفي تكريره أيضاً معنى الاستيعاب والعموم» كقوله تعالى: 
لوهم رَدْفُهُم فيا بكرة وعشيًا» [مريم: :]٦۲‏ أي دائماً. انتهى . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه حجة لمذهب أهل السنة 
أن أصحاب الكبائر لا يُقطع لهم بالنار» وأنهم إن دخلوها اا منهاء وختم 
لهم بالخلود في الجنة» وقد تقدم هذا كله ترا والله تعالى أعلم. 
ا 

نم قَالَ) كل (في) المرّة (الرَّابِعَةِ: «عَلَى رغم أف أبي ذَرَه) - بفتح 


000( يعنى : E‏ فقد رواه من طريقهء عن زيد بن وهب» عن أبى ذرٌ اه . 


0) أي وهي رواية مسلم هنا. (۳) «الكاشف» .٤۷۹/۲‏ 
(5) «شرح النووي» ؟/ا5. 


)180( بَابُ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا شر باشو شَيْاً... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


2ٌ 


الراء» وضمهاء وكسره» مأخوذ من الرَّعَام ‏ بفتح الراء وهو التراب» قال 
ا في «القاموس»: «الرَّعُم): الكرف 0 » اة ورَغْمَّهُء كعَلِمَة 
: كَرِهَه 0 كالرَّعَام والفرة الل ورَعُمَ أنفى لله تعالى: 

١ كين‎ 0 

٠. ذل عن كروِ.‎ ٠. 

قال ري أفاد كلام المجد رحمه الله تعالى أن رَعُمَ 
مثلّث الغين» من باب نصرء ومنع » وقرب» كما أن مصدره الرَّعْم مثلّث الراءء 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال الفيوميّ: هو كناية عن الذلّء كأنه لصق بالرّغام بالفتح: أي التراب 
هَوّاناًء ويتعدّى بالألف» فيقال: أرغم الله أنفهء قال: وهذا من الأمثال التي 
جرت في كلامهم بأسماء الأعضاءء ولا يريدون أعيانهاء بل وَضَعوها لمعانٍ 
غير معانى الأسماء الظاهرة» ولا حظ لظاهر الأسماء من طريق الحقيقة» 
قولهم: كلامه تحت قدميّ» وحاجته خلفت ظهري» يُريدون الإهمال» وعَدَمٌ 
الاحتفال. انتهى" . 

وقال النووي: معنى أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالرّعَام وَأذلف فمعنى 
قوله كله : «على رغم أنف أبي ذرٌ): عل ذل منه؛ لوقوعه مالفا لِمَا يريد» 
وقيل: معناه على كراهة مئه» وإنما قال له كَل ذلك ؛ لاستبعاده العفو عن 
الزاني والسارق المنتهك للحرمة» واستعظامه ذلك» وتصوّر أ ذَرٌ بصورة 
الكاره الْمُمَانع وإن لم يكن ممانعاًء وكان ذلك من أن ذر؛ لشدة نفرته من 
معصية الله تعالى وأهلهاء > قاله النووئ رمه الله تال" : 

وال اف عناص :ريه الله عالق © أضل ال ر ع يتمع ارات 
وضتها : الذلّء» من الرّغام بالفتح أيضاًء وهو التراب» يقال: أرغم الله 


ع 


انف أئ أذلّهء كأنه تلضقه بالترات.من الذل: فيكون هذا في الحديث على 


3 


وجه الاستعارة» والإغياء فی الكلام: أي وإن خالف سوال أبى ذرّء واعتقاده» 


.7١54/8 «القاموس المحيط» ص50١٠٠2. وشرحه «تاج العروس»‎ )١( 
.45/7 «شرح النووي»‎ )۳( .777 71/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 
. تقدم أن راءه مثلئة» فتنبه‎ 2 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
E EC o۲‏ 


واستعظامَه الغفران للمذنبين» وترداده السؤال عن ذلك» فأشبه من أَرْغِمَ بما لا 
يُريد ذلا وقهراً. 

وقيل: معناه: وإن اضطرب أنفه» يعني لكثرة ترداده وسؤاله» ومنه قوله 
تعالى : #مرعَمًا كيرا [النساء: :]٠٠١‏ أي اضطراباً في الأرض. 

وقيل: معناه: وإن كره» يقال: ما أرغم منه شيئاً: أي ما أكرهه» ومعنى 
هذا كله في التجوّز بمعنى الأول؛ إذ لا يكره أبو ذرٌ رحمة الله لعباده. ولا ما 
أخبر به نبيّه يك من فضل الله كك٠‏ وسعة مغفرته. انتهى كلام القاضي 
رحمه الله ا 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: رويناه بفتح وهي إحدى لغاته»ء 
فإنه يقال بفتحهاء وضمّهاء وكسرهاء وهو مصدر رَعُمَّ بفتح العين» وكسرها من 
بابي : نصرء وتَعِبَء وهو مأخوذ من الرَّغَام وهو الثّرَابء يقال: أرغم الله 
أنفه: أي ألصقه بالثّراب» ورَغمَ الي ف لله: أي حََضَعَ ودَلَّء فكأنه لَصِقَّ 
بالات والمراعمة الحشاضيةة وَالْمْرَاعَمُ +" الكذهت والقو و 
تعالى : يد في الْأرضٍ ا 6٠٠‏ وإنما واجه النبي كه أبا 
ذرٌ بهذه الكلمة؛ لِمَا فهم عنه من استبعاده دخول من زنى ومن شرق الجدة 
وكأنه وَفَعَ له هذا الاستبعاد بسبب ظاهر قوله كَكهِ: «لا يزني الزاني» وهو 
مؤمن. . .» الحديث» متفقٌ عليه» وما هو في معناه» فَرَّدَّ النبي ييه هذا الوهم. 
وأنكره» وكان الحديث نصّاً في الردّ على المكمّرة بالكبائر» كما تقدّم. 


ای : 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه أبو ذرٌ ضقن #ه («َحَرَجَ ُو د( ڪه (وهو د قول( 
جملة حاليّة من الفاعل (وَإِنْ رَغِمَ أف أي كر - به بفتح الغين المعجمة» 
وكسرها» وضتهات كنا اسلف ةة اتنا : 


إنما قال أبو ذرٌ وله ذلك؛ سني 
سعة فضل اللّه تعالى ورحمته 2 وانقياداً للح ل 0 


000/١ «المفهم»‎ (١ الى‎ 5/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
./۱ «المفهم»‎ (۳) 
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)۲۸١( باب تَخْريم قل الْكَافرِ بَعْدَ ن ال : «لا إل إلا اله)  حديث رقم‎  )4( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما ما يتعلّق بالحديث من المسائل» فقد 
استوفيته في الحديث الماضي» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن اید إلا کح ما استَطتث وما يَنيقٍ إلا باد عبد كوك وإ يب . 


000 


IFT e e‏ حَدَتَنَا لَيْتْ (ح) وَحَدَ نا محمد بر 


چ 
8 
o N.‏ 


6. ا a4‏ و 5 وه 0 E‏ 3 
لف » نهاك ني يشجروء ف ا 0 
يَعْدَ أَنْ ؟ قال ر سول الله ككل : : «لا تَفْتلةك قَالّ: فَقُلتُ: یا رَسُولَ الل إنه قَدْ 
26 0 ره سم 22 6 3 سا و 

قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ھک قال رَسُول الله ل : «لا تقثله. 


ِن فَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَيك قَبْلَ أَنْ تَقْتلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْرِلَيهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ 


رجال هذا الإسناد: سبعه 

١‏ - (قُتَيبَةٌ بُ سَعِيلٍ) الثقفي البغلاني المذكور قبل بابين. 

۲ - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ المذكور قبل بابين أيضاً. 

٣‏ (مُحَمَّدٌ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري, ثقةٌ ثبت 
[١](ت515)‏ (م ق) تقدّم في «الإيمان» .158/1١7‏ 

٤‏ - (ابْنْ شِهاب) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدنيّ الفقيه الحافظ الحجة الثبت» من رؤوس ]٤[‏ 
(«ت5١١)‏ (ع) تقدم في ت المقدّمة) جا ص58". 

(عَطَاء بْنُ يزيد اللي المدنيّ» نزيل الشامء ثقةٌ [۳] (ت5١٠)‏ (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة» أيضاً ج۲ ص٦۸1٤.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ عَدِيٌ بْنِ الْخِيَارِ) - بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف 
التحتانيّة - بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشي التَؤفليَ المدنئ» ثقة [1]. 

رَوَى عن عمرء وعثمان» وعليّ» وعيد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» 
والمقداد بن الأسودء ووّخشيّ بن خرب» ا بن مَحرمة» وابن عباس » 
وكعب الأحبار. 

ورَوّى عنه عروة بن الزبير» وعطاء بن يزيد الليثيّ» وحميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» وجعفر بن عمرو بن أمية» وعبيد الله بن المغيرة بن 
مُعيقيب» وعروة بن عياض» ومعمر بن أبي حبيبة» ويحبى بن يزيد الباهليّ . 

قال أبو القاسم البغويّ: بلغني أنه ولد على عهد رسول الله كله وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وقال: أمه: أمّ قتال بنت 
سيد ن أبي العيص» ومات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان 
تق ثقة» قليل الحديث» وقال خليفة: مات في آخر خلافة الوليد» وقال العجليّ : 
تابعيّ قشعن كان :العا بحن وهو ان اغمات فال ابن ماكرلا ل 
أبوه يوم بدر كافراًء وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري» عن عطاء بن يزيدء 
عن عُبيد الله بن عدي بن الْخْيّاره وكان من فقهاء فُريش وعلمائهم» وقد أدرك 
أصحاب النبي كله متوافرين» وذكره ابن حبان في الصحابة» وقال: ولد في 
زمن النبي ييه ثم ذكره في ثقات التابعين» وقال: مات سنة (415). 

قال الحافظ: وأما كون أبيه قتل ببدر فليس بمتفق عليه» فقد ذكر ابن 
سعيد أباه في مسلمة الفتح» وذكر له المدينيَّ قصة مع عثمان بن عفان في 
خلافته» ولعلها التي وقعت في البخاريّ بسبب الوليد بن عقبة. انتهى”"' . 

أ اهارن المت واب اوك رالا ولبين لی هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷ - (الْمِقّْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ) هو: E‏ 
ربيعة بن تماق بن مَطرود الْبَهْرَانِيَ الْكِنْديَء أبو الأسود الزهري» ويقال: أ 
عمروء ويقال: أبو مَعْبّد» وقيل غير ذلك في نسبه. 


.7١ 7/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)۲۸١( باب تحریم کنل الْکافر بَعْدَ أن كَالَ: ١لا إل إلا ال حديث رقم‎ - )٤۳( 


قال ابن الكلبيّ: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دما في قومه» فلجق 
بحضرموت» فحالف كندة» فكان يقال له: الكندي» وتزوّج هناك امرأة» فولدت 
له المقداد» فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكنديّ» فضرب 
رجله بالسيف» وهَرّب إلى مكة» فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري» وكتّب 
إلى أبيه» فقدِمَ عليه» فتبتى الأسودٌ المقدادء فصار يقال له: المقداد بن 
الأسودء وغلبت عليه» واشتهر بذلك» فلما نزلت: دهم لِأَمَهم» 
[الأحزاب: 5] قيل له: المقداد بن عمروء واشتهرت شهرته بابن الأسود. 

أسلم قديماء وشهد بدراًء والمشاهد» وكان فارساً يوم بدر» ولم يثبت 
ممن شّهدها فارساً غيره. 

روى عن النبي ي وعنه عليّ بن أبي طالب» وأنس بن مالك» 
وعبيد الله بن عدي الخيار» رڪ بن الحارث» وسليمان بن يسار» 
وسّليم بن عامرء وأبو معمر عبد الله بن سَحْبَرَة الأزدي» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وججبير بن ثفير» وتُمر بن إسحاق» وزوجته ضُبّاعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب» وابنته كريمة بنت المقداد» وابنته ضبّاعة على خلاف في ذلك. 

قال ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شِماسة 
الْمَهْريَء عن سفيان بن صهَّابةء قال: كنت صاحب المقداد بن الأسود في 
الجاهلية» وكان رجلاً من بَهُراء» فأصاب دما قَهَرَبِ إلى كندةء فحالفهم» ثم 
أصاب الهجرة الثانية» في قول ابن إسحاق» ثم سهد بدراً والمشاهد» ويقال: 
إن رسول الله ي آخى بينه وبين عبد الله بن رَوَاحة» وقال زِرٌ بن حبيش» عن 
عبد الله بن تس أل مَن أظهر إسلامه سبعة» فذكره فيهم› وقال مخارق» 
عن طارق» عن ابن مسعود: شهدت من المقداد مَشْهَداًء لأن أكون صاحبه 
أحبّ إليّ مما عُدِل به» فذكر القصة يوم بدرء وهي في البخاري. 

وقال أبو ربيعة الإيادي»ء عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه: أن النبى َكل 
أَمَرَنِي بحب أربعة» وأخبرني أنه يحبهم: عليّء والمقدادء وأبو دَرّ» وسلمان. 


أخرجه الترمذي› وابن ماجه» وسنده چ 


.١١١ - ۱٥۹/٩ «الإصابة»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

1٩ 

وذكر البغويّ من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن زِرّ: أول من 
قاتل على فرس فى سبيل الله المقداد بن الأسود. 

ومن طريق موسى بن يعقوب الرَّمَعىَء عن عمته قريبة» عن عمتها كريمة 
بنت المقدادء عن أبيها: شهدتٌ بدراً على فرس لى» يقال لها: سَبْحَة. 

ومن طريق يعقوب بن سليمان» عن ثابت البناني» قال: كان المقداد 
وعبد الرحمن بن عوف جالسين» فقال له: ما لك لا تتزوج؟ قال : زجني 
ابنتك» فغضب عبد الرحمن» وأغلظ له» فشكا ذلك للنبى مي فقال: أنا 
أزوّجك» فزوّجه بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. 

وأخرج يعقوب بن سفيان» وابن شاهين» من طريقه بسنده إلى كريمة زوج 
المقداد: كان المقداد عظيم البطن» وكان له غلام رُوميَّء فقال له: اش 

2 3 و‎ ٤ 

بطنك» فاخرج من شحمه حتى تلطف. فشق بطنه» ثم خاطه. فمات المقداد» 
وهَرّب الغلام. 

قال خليفة بن خياط. وغير واحد: مات سنة ثلاث وثلاثين» قال 
بعضهم : وهو ابن سبعين سنة بالجرّف» على ثلاثة أميال من المدينة» وحمل 
إلى المدينة» ودفن بها. 

وفي «فوائد ابن الْبُحْثْريَ؛» من رواية سّوَار بن حمزة» عن ثابت» عن 
أنس: أن المقداد قال: لا أَتَحَمَّل على أحد أبداًء فكانوا يقولون: تَقَذّم» 
فصا فيأبى» وفيه فة أنه حين ا ستعمله النبیٰ ی . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط”": هذا 
الخذيك:: ويحديك (56+ 08+ #احتليوا هذا اللبق يها و( 85؟): اند 


الشمس يوم القيامة من الخلق. . ct.‏ و(۳۰۰۲): «أن ل فى وجوه المداحين 
التراب. . .»» وأعاده بعذه. 


.١55/5 و«تهذيب التهذيب»‎ ء١٠١١‎ - ١694/5 «الإصابة»‎ )١( 
حديثاًء اتفقا على‎ )٤١( (5):-ذكرت في «قرّة العين» (ص۷٥٤) أنه روى من الأحاديث‎ 
حديث» وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث.‎ 


)181( باب تَحْرِيم قَثْلٍ الْكَافِرِ بَعْدَ أن قَالَّ: «لا إل إلا اله»  حديث رقم‎  )( 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن له فيه شيخين» فرّق بينهماء وإنما لم يقرن بينهما؛ 
لاختلافهما في صيغة الأداء» وفي اسم شيخهماء حيث قال قتيبة: حدثناء 
وقال ابن رُمح: أخبرنا الليث» فالأول أخذه سماعاًء والثاني أخذه قراءةٌ 
والأول قال: ليٹ» والشاني قال: الليث بإدخال «أل»» وهو جائز للمح 
الأصل› كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِ دَحَلَا لِلَمْح ما قَدُ كَانَ عَنْهُ ثُقِلَا 
كَالْمَضْلٍ وَانْحَارِثِ C.C,‏ ارت ويسوياة 

۳ - (ومنها): أن فيه من صيغ الآداء: التحديث» والعنعنة» والإخبار. 

> - (ومنها): كتابة (ح) وهي إشارة إلى تحويل السند» وقد تقدّم أنها 
مختصرة من التحويل» أو من الحديث» أو من صحٌء أو من حاجز. 

ه ‏ (ومنها): أن فى قوله: «واللفظ متقارب» إشارة إلى أن لفظ هذا 
السياق ليس لواحد منهماء وإنما هو معناه» ولكن لفظهما متقاربانء وإلى هذا 
أشار السيوطي في «ألفيّة الحديث»» حيث قال : 

وَمَنْ رَوَى مَْناً عَنَ اشيَاخ وَقَدْ ERB ENE‏ تين 


صر 2 


مُفعصراً بِلَفْظ وَاحِدوَلَمْ ت يُبَيِّنِ امْحيِصَاصَهُ فَلَمْيُلَمْ 
أو قَالَ «قَدْ تَقَارَبَا في اللَّفْظِ) أَوْ راد المُخْتئ على شلف حَكوا 


وَإِنَ ER TE EES EE‏ مَعْ «قَالَ» أو «قالا» قَذَاكَ ادن 
٦‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن 
شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن عُبيد الله بن عدي . 
۷ (ومنها): أنه لیل بالمدنيين» من ابن شهاب» وقتيبة بغلاني» 
والباقيان 
مسعود 1 e‏ منهم : : المقداد ا إلى 
الحبشة» ويكنن أبا الأسود. وقيل : أن عمروء وقيل: أبا معبد» ولیس له فى 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

10۸ 
«الصحيحين» إلا أربعة أحاديث» وهذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» 
وكذا عبيد الله» كما أسلفناه آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عنِ الْمِقَدَادِ بن الأَسْوَدِ) تقدم أنه المقداد بن عَمروء وإ وإنما الأسود تبثاه 
(أنّهُ) أي المقداد (أَخبرَة) أي أخبر عبيد الله (أَنَهُ قال : يَا رَسُولَ اش أَرَأَيْتَ إِنْ 
لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكفَّارِ) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا هو في أكثر 
الأصول المعتبرة» وفى بعضها: «أرأيتَ لقيتٌ» بحذف «إن»» والأول هو 
العو ان ي 

ووقع عند البخاريّ بلفظ : «قال: يا رسول الله إن لقِيتٌ كفاراًء فاقتتلناء 
فضرب إحدى يدي بالسيف. . .»2 قال في «الفتح»: قوله: «إن لقيت» كذا 
للأكثر بصيغة الشرط» وفي رواية أبي ذرٌ: «إني لقيثٌ كافراًء فاقتتلناء فضرب 
يدي فقطعها»» وظاهر ا أن ذلك وقعء والذى في نفس الأمر بخلافهء 
وإنما سأل المقداد عن الحكم في ذلك لو وقع. انت 

(فَقَائلَنِي فُضَرَبَ إِحدّى يَدَيّ بالسّيِف ٠‏ فَقَطَعَهَا ٠‏ لاد مِٿي) أي اعتصم 
مني» وهو معنى قوله: «قالها مُتَعَودا) : أي معتصماً» وهو بكسر الواوء قاله 
النوويٰ» وقال الفيوميّ : لاذ الرجل بالجبل» ل لِوَاذاً بكسر اللامء وحكي 
التثليث» وهو الالتجاءء ولاذ بالقوم» وهي المذاثاة وألاذ بالألف لغة فيهما. 
انتهى . 

وقال المجد: اللَّوْدُ بالشىء: الاستتارء والاحتصان بهء كاللواذء ملع 
ولاق :وال ودف ع FEENEY‏ نوما تطبه 
ومنكقطف الوادي» جمعه َلْوَاد . اند و 


(يشَجَرَةِ) قال في «الفتح»: الشجرة مثال. انتهى. يعني أنه إنما كر على 
سبيل المثال. لا على سبيل التحديد» فلو لاذ بغير شجرة» كالجدار ونحوه» 


.1١١- 7١5/8 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.7 ١6 إفرة «القاموس المحيط» ص‎ . ٠١ شرح مسلم) ؟/‎ (۲) 


)۲۸۱( بَابُ حرم قشل الكافر بَعْدَ أَنْ قال : « لاإ إل الل - حديث رقم‎ - )٤۳( 


كان حكمه كذلك (فَقَالَ: أَسْلَمْتَ لله أي دخلت في دين الإسلام» وتات ت 
وفيه دليل على أن كلّ من صَدَّرَ عنه أمرٌ يدل على الدخول في دين الإسلام من 
قول أو فعل حم له لذلك بالإسلام» وأن ذلك ليس مقصوراً على النطق 
بكلمتي الشهادة» وقد حَكم النبى بي بإسلام بني جَذِيمة الذين قتلهم خالد بن 
الوليد» وهم يقولون ::صَيَأنا صباا »ول يتحسبنوا أن يقولوا ‏ الما فما يلغ 
النبي ية قال : «اللهم إني أبرأ إليك مما صَنَّعَ الا رفا ده إلى اا 
ثم وَدَاهمء رواه البخاري. 

على أن قوله فى هذه الرواية: «أسلمت لله» يَحْتَمِل أن يكون ذلك نقلا 
بالمعنى» Ta‏ الرواة عَبّر عن قوله: لا إله إلا الله بأسلمت» كما قد 
جاء مُفسّراً في رواية أخرى» قال فيها: فلَمًا أهويثٌ لأقتله قال: لا إله إلا الله. 

00 ا َسُولَ دا اليا أي الكتملة التي هى قولة: 


حو ١‏ ير 


ذَلِكَ) أي ما 0 (بغة ن نَطَعَهًا) أي يده (اكأقثلة؟» أعاده 
ا 0 (قَالَ رَسُولُ الله له «لا تله 00 تت نه يحرليك ثبل أن 
عصمة الدم؛ إذ قد نطق بما يوجب عصمته من كلمتي الشهادة. ا قال 
الكرمانيّ ك تعالى: القتل ليس سبباً لكون كل منهما بمنزلة الآخرء لكن عند 
النحاة مؤول بالإخبار: أي هو سبب لإخباري لك بذلك» وعند البيانيين المراد 
لازمه. كقوله: يباح دمك إن عصيت. انتهى ٠‏ 

(وَإِنَكَ بِمَنْزْلَيِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُو ل كَلِمََهُ الي قَالَ») قال النوويّ رحمه الله 
تعالى: اختلف في معناه» فأحسن ما فيل فيه » وأظهره ما قاله الإمام الشافعيٌ» 
وابن القصار المالكيئ» وغيرهما: إن معناه: فإنه معصوم الدم» مُحَرّمٌ قتله بعد 
قوله: لا إله إلا الله» كما كنت أنت قبل أن تقتله» وإنك بعد قتله غير معصوم 
الدم» ولا مرم القتل» كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا الله قال ابن 


.» 5/١ «المفهم)‎ 0١) 
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القصّار: يعني: لولا عُذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك» قال القاضي : 
وقيل: معناه: أنك مثله في مخالفة الحقٌء وارتكاب الإثم» وإن اختلف أنواع 
المخالفة والإثم» فيسمى إثمه كفراًء وإثمك معصيةً وفسقاً. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال الخطابي: معناه: أن الكافر مباح الدم بحكم 
الدين قبل أن يسلم» فإذا أسلم صار مُصان الدم كالمسلم» فإن قَتَلهِ المسلم بعد 
ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين» وليس المراد إلحاقه 
في الكفرء كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. 

وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذء فالأول: أنه مثلك في 
صون الدم» والثاني: أنك مثله في الْهَدَر. 

ونقل ابن التين عن الداودي» قال: معناه: أنك صرت قاتلا كما كان هو 
قاتلاً» قال: وهذا من المعاريض؛ لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه» 
وإنما أراد أن كلا منهما قاتل» ولم يُرد أنه صار كافراً بقتله إياه. 

وتَقَل ابنُ بطال عن المهلب معناه» فقال: أي أنك بقصدك لقتله عمدا 
آثم» كما كان هو بقصده لقتلك آثماًء فأنتما في حالة واحدة من العصيان. 

وقيل: المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن تسلم» وكنت مثله في 
الكفرء كما كان عندك حلال الدم قبل ذلك. 

وقيل: معناه: أنه مغفور له بشهادة التوحيد» كما أنك مغفور لك بشهود 
بدر. 


ونقل ابن بطال عن ابن القصّار أن معنى قوله: «وأنت بمنزلته»: أي في 
إباحة الدم» وإنما قَصَدَ بذلك رَدْعه وزجره عن قتله» لا أن الكافر إذا قال: 
أسلمت حرم قتله. 

وتَعْقَّبٍ بأن الكافر مباح الدم» والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله» ولم 
يكن عَرّف أنه مسلم» إنما قتله مُتأَوَلآء فلا يكون بمنزلته في إباحته. 

وقال القاضى عياض: معناه: أنه مثله فى مخالفة الحقٌّء وارتكاب الإثم» 
وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفراًء والآخر معصية» وقيل: المراد إن 


(۱) شرح مسلم» للنووي 00 . 


)۲۸١( بَابُ تَحْرِيم کنل الْكَافِرٍ بعد أن َال : «لا لَه إلا ال - حديث رقم‎  )4( 


قتلته مستحلاً لقتله» فأنت مثله فى الكفرء وقيل: المراد بالمثلية أنه مغفور له 
بشهادة التوحيد» وأنت مغفور لك بشهود بدر. 

ونمل ابن التين أيضاً عن الداوديّ أنه أوّله على وجه آخرء فقال: يفسره 
حديث ابن عباس الذي في آخر الباب"» ومعناه: أنه يجوز أن يكون اللائذ 
بالشجرة القاطعٌ لليد مؤمناً يكتم إيمانه» مع قوم كُمّار» عَلّبوه على نفسه» فإن 
قتلته فأنت شاك فى قتلك إياه أنى ينزله الله من العمد والخطأء. كما كان هو 
بكرا أن انهم E‏ أن يكون يتم إيمانه. 

ثم قال: فإن قيل: كيف قَطع يد المؤمن» وهو ممن يکتم إيمانه؟ . 

فالجواب: أنه دَفَع عن نفسه من يريد قتله» فجاز له ذلك» كما جاز 
للمؤمن أن يدفع عن نفسه من يريد قتله» ولو أفضى إلى قتل من يريد قتله» فإن 
دمه يكون مَدَرآَء فلذلك لم يقد النبيّ يه من يد المقداد؛ لأنه قَطعها متأولا. 

وتعقّبه الحافظ : فقال: وعليه مؤاخذات: 

منها: الجمع بين القصتين بهذا التكلّف» مع ظهور اختلافهماء وإنما 
الذي ينطبق على حديث ابن عباس قصة أسامة الآتية بعد هذاء حيث حَمَل 
على رجل أراد قتله» فقال: إني مسلم فقتله ظتَاً أنه قال ذلك مُتَعَوّذاً من 
القتلء وكان الرجل في الأصل مُسلماء فالذي وقع للمقداد نحو ذلك» كما 
سأبيّنه» وأما قصة قطع اليد فإنما قالها مستفتياً على تقدير أن لو وقعت؛. كما 
تمذم تقريره» وإنما تَضَمّن الجواب النهي عن قتله؛ لكونه أظهر الإسلام» فحقّن 
دمه» وصار ما وقع منه قبل الإسلام عَفُواً. 

ومنها: أن في جوابه عن الاستشكال نظراً؛ لأنه كان يمكنه أن يدفع 
بالقول» بأن يقول له عند إرادة المسلم قتله: إني مسلمء فك فته ولبسن له 
أن يبادر لقطع يده مع القدرة على القول المت كور وو ا : 


)١(‏ أراد ما أورده البخاريّ تعليقاًء فقال: وقال حبيب بن أبي عَمْرة» عن سعيد» عن 
ابن عباس» قال: قال النبئ بي للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه» مع 
قوم كُقَارء فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت تُخفي إيمانك بمكة من قبل». 
(۲) «الفتح» 198-205 رقم الحديث .)1۸1٥(‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس بين أكثر هذه التأويلات تعارضٌ» 
وأولاها وأقربها في نظري ما تقدّم عن الشافعيّ رحمه الله تعالى. 

قال الحافظ أبو عوانة في «مسنله» بعد إخراجه الحديث» ما نصّه: 
سمعت الربيع بن سليمان» قال: سمعت الشافعيّ يقول: معناه: أن يصير مباح 
الدم» لا أنه يصير مشركاًء كما كان مباح الدم قبل الإقرار. انتهى . 

وحاصله أنه معصوم الدم» مُحرّمٌ قتله بعد قوله: لا إله إلا الله» كما كنت 
أنث كذلك قبل أن تقتله» وأنك بعد قتله غير معصوم الدم» ولا محرّم القتلء 
كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا اله وهذا معنى واضحٌ. فتأمله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المقداد بن الأسود ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا فى «الإيمان» ”8١/57[‏ و۲۸۲ و8 ؟] (40), 
و(البخاري) في «المغازي» »)5٠ ١90‏ و«الديات» (58565)» و(أبو داود) فى 
«الجهاد» (2545 و(النسائئ) فى «السير» من «الكبرى» (۳۷٥۸)ء‏ ا 
الززاق) قن وه 00۷ و أ ی فل و 
و17/ طلا و(أحمد) فى «مسنده» (8/5 و٤‏ وه). ف عوانة) فى «مسنله» 
180 و۱۸۸ و۱۸۹4( رات نعيم) في «مستخرجه» (۲۷۲ و۲۷۳ ۷٤‏ وهل/ا؟). 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)١55(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (55 و٣٥‏ ولاه 
و58 و٩٥‏ و56)». و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار) (607/1).» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۸/ .)۱۹٩‏ والله تعالى اع 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها) : بيان تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله. 


.)۱۸۹( «مسند آبی عوانة» 1۷/۱ رقم‎ )1١( 


دلا لَه إلا الله حديث رقم )۲۸١(‏ 


2 


 )46(‏ باب تَخريم ثل الْكَافِرٍ بَعْدَ أن قَالَ 


؟ ‏ (ومنها): أنه اسْدِلٌ به على صحة قول من قال: أسلمت لله» ولم 
يزد على ذلك» هكذا قيل: لكن فيه نظر؛ لأن ذلك كافي في الكف» على أنه 
ورد في بعض الروايات الإشارة إلى أنه قال: لا إله إلا الله» وهي رواية معمرء 
عن الزهريّ الآتية بعد هذا. 


 *“‏ (ومنها): أنه ا 0 عن النوازل قبل وقوعها؛ 
بناءً على ما تقدم ترجيحه من أن المقداد د ضيه إنما سأل عمًا لم يقع له وأما 
ما قل عن بعض السلف من كراهة ذلك فمحمول على ما يَنْدّر وقوعه» وأننا يا 
يمكن وقوعه عادة ٠‏ فیشرع السؤال عنه؛ ليُعْلَم حكمه إذا وقع. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل كلمة التوحيد؛ إذ بقولها عُصِم دم من كان كافراً 
طول حياته . 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل الصحابة ين حيث إنهم كانوا حريصين على 
التفقّه في دين الله تعالى» فكانوا يسألون النبي يإ حتى عما لم يقع؛ ليعلموا 
حكمه إذا وقع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه] : أورد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه' بعد هذا 
الحديث» ما نصّه: 

وقال حبيب بن أبي عَمْرة» عن سعيد» عن ابن عباس» قال: قال 
النبئ ية للمقداد: «إذا كان رجل مؤمِنٌ» يُخفي إيمانه» مع قوم كفارء فأظهر 
إيمانه» فقتلته» فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل». 

فقال في «الفتح»: قوله: «وقال حبيب بن أبي عمرة»: هو القَصَاب 
الكوفيّ› لا يعرف اسم أبيه» وهذا التعليق وصله البرّار» والدارقطنيّ في 
«الأفراد»» والطبراني في «الكبير» من رواية أبي بكر بن علي بن عَظاء بن مُقَدَّم؛ 
والد محمد بن أبي بكر الْمُقَدَّمَيّه عن حبيب» وفي أوّله: بعث رسول الله كله 
سي فيها المقداد» فلما أتوهم وجدوهم تفرّقواء وفيهم رجل له مال كثيرٌء لم 
يَبْرَح» فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله» فأهوى إليه المقداد فقتله. 
الحديث» وفيه: فذكروا ذلك لرسول الله كَل فقال: «يا مقداد» قتلت ر 


4 4 


قال: لا إله إلا اللهء فكيف لك بلا إله إلا الله؟» فأنزل الله : يتا الت 


59 = 
. 
٠ ٠. 
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اموا لذا ضرم في سيل ألو سأ الآية [النساء: 94]» فقال النبي بي للمقداد: 
«كان رجلا مؤمناً يخفي إيمانه. . ٠.‏ إلخ. 

قال الدارقطنيّ: تفرد به حبيب» وتفرد به أبو بكر عنه. 

قال الحافظ : قد تابع أبا بكر سفيان الثوري» لكنه أرسلهء أخرجه ابن أبي شيبة» 
عن وكيع» عنه» وأخرجه الطبريّ» من طريق أبي إسحاق الفزاريّ» عن الثوريّ كذلك» 
ولفظ وكيع بسنده» عن سعيد بن جبير: احََرّج المقداد بن الأسود في سرية. . .»» فذكر 
الحديث مختصراً إلى قوله: فنزلت» ولم يذكر الخبر الْمُعَلّق. انتهى”. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]187[‏ (حدتا إِسْحَاق بن !: ايء وَعبْدُ بن حُمَيْوِء الا : أَحْيّرَنًا 

عَبْدُ الرَزَاقِء قَالَ: أ خْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَئَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي » حَدَثَنا 
الْوَلِيدُ بر بن مُسْلِم > عَنِ الأَوْرَ اع 0 وَحَدَنَنَا محمد بن رَاقِع » حَدَئنَا عبد اراق 
أ خبَرَنًا ابن جُرَيّج» جميعا عَنِ الزْهْرِيّ» ِهَذَا الِإسْنَاد ما الْأَوْرَاعِنُ ٠‏ وَابْنُ جرج 

حَدِييِهِمًَا: َقَالَ: MERG‏ تيحن وا نور قزر 


ت 


حَدِيهِ : كَلَمّا أَهوَيْتُ لَِثلهُ قال : لا إِلَه إلا الل#). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (إسْحَاق بن ارايم هو ابن راهويه المروزيّ الحافظ الإمام ]11۰ 
(ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 58/0. 


مع و or‏ 


عند ين غا يق تعر ي أبى عمد قيل: اسمه 

عبد الرحمن» ثقة حافظ ]1١[‏ (144) (خت م ت) تقدم ة فى «الإيمان» // .١71‏ 

۳ - (عبد الرَّرْاقٍِ) بن همام الحميري مولاهم. انو كر الغا ف 

حافظ مصئث عمي في آخره» فتغير» وكان يتشيع ]٩[‏ (ت۲۱۱) (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١18/5‏ 


)00( «الفتح» ۱۹۸/۱۲ «كتاب الديات» رقم الحديث (5855). 


)۲۸۲( باب تحریم کیل الْكَافْرِ بعد اَن قال : «لَا إل إلا اله حديث رقم‎  )4( 


> هس 


٤‏ - (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

ه ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري الْخَطمى» أبو موسى المدنيّ» قاضي 
نيسابور» ثقةٌ مُتقنٌ .]1١[‏ رَوَى عن ابن عيينة» والوليد بن مسلم» وجرير بن 
عبد الحميدء وأبي ضَمْرة» وابن وهب» ومعاذ بن معاذ» ومَّعْن بن عيسى 
لْقَرَازْهِ وغيرهم. 

وروی عنه مسلمء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابنه موسى بن 
إسحاق الحافظ القاضي» وابن خزيمة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وصالح جَرّرة؛ 
وموسى بن هارون» وبقِيٌ بن مَخْلَدء والحسين القبانيَ» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: كان أبي يُظيِب القول فيه في صدقه وإتقانه» وقال 
النسائيئ: أصله كوفي» وكان في العسكرء ثقةٌء وقال الخطيب: وَرَدَ بغدادء 
وحَدّث بهاء وكان ثقة» وقال ابن عساكر: وَلِيَ القضاء بنيسابور» وقال يحيى بن 
محمد الذهليّ: هو من أهل السنةء قال البغويّ: مات سنة )۲٤٤(‏ بحمص» 
وقال ايو ال محمد احم الوا الْوَراق “نات بجر زاجعا عن 
دمشق» وقال الحاكم: قَدِمَ نيسابور أوّلاً على القضاء في حياة يحيى بن يحيى» 
ثم وَرَدَ ثانيا سنة (50)» وذكره ابن جبان في «الثقات» . 

وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

5 (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيء قد لكنه 
كثير التدليس والتسوية [78(ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤۸/٠١‏ 

۷ - (الْأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه 
الدمشقيّ› ثقة ثبت إمام [۷] (ت/ا١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

۸ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ النيسابوريّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١1[‏ (145) (خ م 
د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

٩‏ - ١(ابْنُ‏ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأمويّ 
مولاهم المكيّ» ثقةٌ فقيه فاضل» يدلّس» ويُرسل [5] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۲۹/١‏ والزهريّ تقذم في السند الماضي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل۹ ل کے 
وقوله: (جَمِيعاً عن الرْمْرِيٌ) يعني أن ترا والأوزاعيّ» وابن جريج 
كلهم رووا هذا الحديث عن الزهري. 
وقوله: (بهذًا الإسْتَاد) أشار به إلى الإسناد الماضى» وهو إسناد الليث» 
عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء عن 
المقداد بن الأسود. 
وقوله : (أَمّا الأوْرَاعِ وَابْنُ جرج قفي حَدِيِئِهِمَا) هكذا وقع في كثير من 
النسخ بلفظ: «ففي حديثهما» بفاءين» توهذا هو الأصل» والجيّد؛ لأن جواب 
«أما» يجب اقترانه بالفاء» كما قال في «الخلاصة»: 
انا کا يك مِنْ شَيْء) وَمَا لي EE‏ وا | 
ووقع في أكثر الأصول بلفظ : «في ا 2 ENR TTT‏ 
وجه؛ لأنه قد تُحذف الفاء من جواب «آما» قليلاً» وإن قُدّر القول فلا يكون 
قليلاًء بل هو كثير» كما قال في «الخلاصة» أيضاً: 
وَحَذْفُ ذِي الْمَا مَل فِي تَر إا لَمْيَكُ قول مَعَهَا قذ نذا 
فالأولى هنا تقدير القول معهاء فيكون تقدير الكلام: أما الأوزاعي» وابنُ 
جريج» فقالا في حديثهما: كذاء ومثل هذا في القرآن العزيزء وكلام العرب 
كثير» فمنه في القرآن قوله يك : 
لاما لذن أَسْوَدّتٌ وجوشهُمٌ کرم 4 أي فيقال لهم: أكفرتم؟» 
وقوله كك : ##وَأمًا لن کفروا فار تكن اتی ل لبك [الجائية: »]۳١‏ ومنه قول 
الشاعر [من الطويل]: 
قَأما الْقِعَالٌ لا قِعَالَُ لَدَيْكُمٌ وَلَكِنٌّ سَيْراً في عِرَاض الْمَوَاكِبٍ 
والله تعالى أعلم. ۰ 
[تنبيه]: رواية الأوزاعيّ التي أشار إليها المصّف هناء أخرجها ابن منده 
في «الإيمان» (۲۰۳/۱). فقال: 
(09) أنبأ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوريّ» حدثني 
بي ثنا دُحَيمء وهشام قالا: ثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيّ» عن 
الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عَديّ بن الخيار» عن 


)۲۸۲( باب تحریم کنل الْكَافِرِ َع أن َال : «لا إل إلا الله)  حديث رقم‎  )4( 


2" 


المقداد بن الأسودء قال: قلت: يا رسول الله» رجل فصع يدي» ثم لاذ مني 
بشجرةء أأقتله؟. . فذكر الحديث. انتهى . 

ثم قال: هذا حديث وهم من حديث الأوزاعي» وتفرّد به الوليد» وعنه 
مشهور» وأخرجه مسلم من هذا الوجهء والصواب من حديث الأوزاعيّ» عن 
إبراهيم بن مُرَّةَء عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي. 
انتهى . 

قال الجامع: سيأتي قريباً تمام البحث في رواية الأوزاعيّ هذه إن 
شاء الله تعالى -. 

وأما رواية ابن جريج»ء فقد أخرجها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

(۲۲۷۱۳) حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن 
عطاء بن يزيد الليثيٌ» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» أنه قال أخبزني أن 
المقناد حر أنه فال نا شرل الله أرايك إن لت ريخلا من الكماره 
فقاتلني» فاختلفنا ضربتين» فضرب إحدى يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمت للهء أقاتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال 
رسول الله كَل : «لا تقتله»» قلت: يا رسول الله» إنه قَطع إحدى يديء ثم قال 
ذلك بعدما قطعهاء أقاتله؟ فقال رسول الله ككَةِ: «لا تقتلهء فإن قتلته» فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 

وكذا أخرجها أبو عوانة المسنده) ٦11/۱(‏ - 1۷) رقم (۱۸۷). 

وقوله: (وََمَا مَعْمَرُ قَفي حَدِ ايثه با إلخ) ی رواية اور دن رانية من 


:و 


الزهريّ بلفظ: «كَلَمًا أَهُوَيْتٌ لِأَفْبُلَهُء قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله» بدل رواية 
الأوزاعيّ» وابن ج عنه بافظ : لأشْلَيت لله)» وقد تقدّم أنه بمعناه. 

وقوله: (فَلَمَا أَهْوَيْتُ لِأقَثلَهُ... إلخ) معناه: مِلْتُ لقتله» قال الجوهري: 
أهوى إليه بيده ليأخذى. وقال الأصمعيّ: أهويتٌ اي : إذا أومأت إليهء 
قال أهويت له بالف قاما'هوف: فا مقط إلى أسفاح6.ويقال: 
انهوى بمعناه» فهو مُنْهَّوِه قاله في «المفهم)”"' . 


.5595- 5“ /١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۸ کل ل > لے 


وقال في «الإكمال»: قال الخليل: أهوى إليه بيده» وقال أبو بكر بن 
القُطيّة : هوى إليه بالسيف» والشي هُويَاًء وأهويته: أي أملته» وقال أبو زيد: 
والإهواء: التناول: باليد والضرت.: انت . 

وفي «المصباح»: وأهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيده» وأهوى إلى 
الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن فُرّْب» فإن كان عن بُعد قيل: هَوَى إليه 
غير أل واهرية اي بالالف : أومات ا 

[تنبيه]: رواية ا أخرجها أبو عوانة فى «مسنده» »)٦۷ /١(‏ 
فقال : ۰ 

(1) حدثنا السَلمى» ومحمد بن مهل الصنعانئ» قفالا : ثنا عبد الرزاق» 
قال: أنبا معمر» عن الزهريء عن عطاء بن يزيد الليثي» ثم الْجَنْدَعىَء عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن الأسود حدثه»ء قال: قلت: يا 
رسول الله » أرأيت إن اختلفت آنا ورجل من المشركين ضربتين بالسيف» فقَطع 
يدي» فلما أهويت إليه لأضربهء قال: لا إله إلا الله أقتلهء أم أَدَعْهِ؟ قال: 
«لاء بل دَغه»» قلت: وإن قطع يدي؟ قال: «وإن فعل»» فراجعته مرتين أو 
ثلاثاء قال النبي كلِ: «إن قتلته بعد أن يقول: لا إله إلا اللهء فأنت مثله قبل 
أن يقولهاء وهو مثلك قبل أن تقتله». انتهى . 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: (اعلم): أن في إسناد بعض 
روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطنيّ وغيره» وهو قول مسلم: 

«حدثنا إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميد قالا: أنبأ عبد الرزاق» أنبأ 
معمر (ح) وحدثنا إسحاق بن موسى» حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي 
(ح) وحدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج جميعا عن 
الزهريّ بهذا الإسناد» . 

فهكذا وقع هذا الإسناد في رواية الْجُنُوديَء قال القاضي عياض: ولم 
يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان ‏ يعني رفيقَ الْجُلُوديَ ‏ قال القاضي: قال أبو 
مسعود الد شقيّ : هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد» عن عطاء بن 


.555 - ٦٤۳/١ «إكمال المعلم» 4 . (۲( «المصباح المنير)‎ )١( 
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)۲۸۲( بَا ر َحرِيم كَْلٍ الْكَافِرِ بعد أن قالَ: دلا لَه إا اله حديث رقم‎ - )٤۳( 


يزيد» عن عُبيد الله» قال: وفيه حلاف على الوليدء وعلى الأوزاعيّ. 

وقد بَيِّن الدارقطنئ فى «كتاب العلل» الخلاف فيهء وذكر أن الأوزاعيٌ 
يرويه عن إبراهيم بن مر واخيّليف عنه» فرواه أبو إسحاق الفزاريٰ» ومحمد بن 
شعيب» ومحمد بن حِمْير”"». والوليد بن مَرْيّده عن الأوزاعيّ» عن إبراهيم بن 
مره عن الزهريً» عن عبيد الله بن الخِيّاره عن المقداد» لم يذكروا فيه 
عطاء بن يزيد. 

واختّلِف عن الوليد بن مسلم» فرواه أبو الوليد”" القرشي» عن الوليدء 
عن الأوزاعيّ» والليث بن سعد» عن الزهري»؛ عن عبيد الله بن الخيار» عن 
الشات لم بكر فعا ر اف راه ن رة 

وخالفه عيسى بن مُسَاوِرء فرواه عن الوليد» عن الأوزاعيّ» عن حميد بن 
عبد الرحمن»ء عن عبيد الله بن الخيار» عن المقداد» لم يذكر فيه إبراهيم بن 
مُرّة» وجَعّل مكان عطاء بن يزيد حميد بنَ عبد الرحمن. 

ورواه الفريابي» عن الأوزاعيّ» عن إبراهيم بن مُرَّة» عن الزهري 
مرسلاء عن المقداد. ْ 

قال أبو علي الجيانن”": الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره 2 
أوَلاَه من رواية الليث» ومعمرء ويونس» وابن جريج» وتابعهم صالح بن 
كيسان. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى” . 

قال النوويّ: وحاصل هذا الخلاف والاضطراب» إنما هو في رواية 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيئ» وأما رواية الليث» ومعمرء ويونس» وابن جريج» 
فلا شك في صحّتهاء وهذه الروايات هي المستقلّة بالعمل» وعليها الاعتمادء وأما 
رواية الأوزاعيء فذكرها متابعةٌ» وقد تقرر عندهم أن المتابعات يُحْتَمّل فيها ما فيه 
نوع ضعف؛ لكونها لا اعتماد عليهاء وإنما هي لمجرد الاستئناس . 


)١(‏ وقع في شرح النوويَ: «محمد بن حميد» بالدال» وهو غلط» فتنبه. 
(0) وقع في شرح النووي: «فرواه الوليد. .. إلخ» وهو غلطء فتنبه. 
(9) راجع: «تقييد المهمل» ۳/ لالالا ‏ ۷۷۹. 

(5) راجع: «إكمال المعلم» 457/١‏ 550. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزن لعمسبللللللل ل سسسب م 
فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي فى رواية الوليد»ء عن الأوزاعين, لا 
يَفْدّح في صحّة أصل هذا الحديث» فلا خلاف في صخځته» وقد قدمنا أن أكثر 
استذراكات الدارقطنى من هذا النحوء ولا يوّثر ذلك فى صخة المتون» وقدمنا 
اش اعتذار مسلم ا الله تعالى عن نحو هذا بأنه ا الاعتماد عليه» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”''»: وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[18] (...) - (وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء قَالَ: 
َخْبَرَنِي يُونْسُ. عَنٍ ابن شهاب» نَالَ: حَدَنَِي عَطَاءُ بن يزيد اللي ث 
الْجُنْدَعِي. ق عْبَيْدَ الله بْنَ عَدِيٌّ بن الْخَِارِ أَحْبَرَهُ أنَّ الْمِقّدَادَ بْنَّ عَمْرِو 7 
الأَمْوّدِ الْكِنْدِيٌ وَكَانَ حَلِيفاً لبي زُْهْرَةٌ وَكَانَ مِمّنْ شهد بذراً مع م رَسُولٍ الل علا 
أنه قَالَ: «يَا رَسُولَ ا أَرَأبْت إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكَمَارٍ. e‏ ذَكَرَ بِمِئْلٍ 
حَدِيثٍ اللَيْثِ) . 


0 


رجال هذا الإسناد : : 


١‏ - (حر ير يَحْبَى) التّجيبِيَ» بو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]1١[‏ (ت۳٤۲)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


مع ت 


۲ - (ابْنْ وَضب) هو : عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيي مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقيه» خاو اند [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

ا(مونسن) تن يزيد من اي النْجَاد الأيليّء | يزيد الأموي مولاهم» 
ثقة ثبتّ» من كبار [۷] (ت109١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ »١5‏ والباقون 
تقدموا في الحديث الماضي : 

وقوله: (اللَبينُ ؛ ثم الْجُنْدَعِي) فبضم الجيم»ء وإسكاد النون» وبعدها 
دال» ثم عين مهملتان» وتفتح الدال» وتضم لغتين» واجنْدُع) نظ .ف اليك 


)00( ااشرح مسلم) 10/۲ _ 1 


)۲۸۳( باب تَحْرِيم کل الْکافِر بَعْدَ اَن قَالَّ: «لا إل إا اش - حديث رقم‎ - )٤۳( 


فلهذا قال: الليثيّ» ثم الجندعيء فبدأ بالعام» وهو ليثء ثم الخاص» وهو 
جندع» ولو عْكس هذاء فقيل: الجندعي» ثم الليثيّ» لكان خطأ من حيث إنه 
لا فائدة في قوله: «الليثىٌ» بعد الجندعيّ» ولأنه أيضاً يقتضى أن ليثا بطن من 
جندع» وهو خطأء قاله النووي رحمه الله تعالى”" . ١‏ 

وقوله: 3 الْمِقْدَادَ ن عمرو ابن الأَسْوَدِ) هو المقذاد ابن الأسود الذي 
سبق في السند الماضي» قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه): قد يعلط في 
ضبطه» وقراءته» والصواب فيه أن يمَرَأً اعمرو) مجرورا متنا + و«ابنّ الأسود» 
بنصب النون» ويُكتب بالألف؛ لأنه صفة للا وهو منصوبٌ» فينصب»ء 
وليئن:«ابن» ها هنا واقعاً بين علمين مالين فلهذا قلنا: تفعين كعابته 
الال وتو -قرئ وين الاسر بجر اين تسد الععدى»«وصتار رو بن 
الأسود» وذلك عل صريحٌ» ولهذا الاسم نظائر» منها: «عبد الله بن عمرو ابن 
آم مكتوماء كذا رواه مسلم كه آخر الكتاب» في حديث الجَسّاسةء 
و«عبد الله بن أب ابن لول و«عبد الله بن مالك ابن بحينة»» و«محمد بن 
عل ان الْحَنَفِيّةا والإسماعيل ! بن إبراهيم ابن عُلَيّةة» و«إسحاق بن ارام اتن 
000 و«محمد بن يزيد ابنُ ماجه»» فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابناً لمن 

> فيتعين أن يُكتّب «ابن» بالألف»› وأن يُعْرَب اقات الال اكور اوا 
5 مكتوم» زوجة عمروء واشلولة زوجة أبَىَ» وقيل غير ذلك مما سنذكره 
في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ و«بحينة» زوجة مالك» وام عبد الله» وكذلك 
«الحنفية»» زوجة على ضللء ٠‏ عليه زوجة إبراهيم» واراهويه»» هو إبراهيم» 
والد إسحاق» وكذلك «ماجه» هو يزيد" فهما لقبان» والله تعالى أعلم. 

ومرادهم في هذا كله تعريفُ الشخص بوصفيه؛ ليَكمُل تعريفه» فقد يكون 
الإنسان عارفاً بأحد وصفيه دون الآخرء فيجمعون بينهما؛ ليتم التعريف لكل 
أحدء وقُدّم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأسود؛ لكون عمرو هو 
الأصلء وهذا من المستحسنات النفيسة» والله تعالى أعلم. 


2000 ااشرح النووي» ا 
(۲) هذا فيه اختلاف بين العلماء» وقد حققته في مقدمة اشرح سنن ابن ماجه»» فارجع 
إليه» تستفد . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لك ١ ١‏ ا 
وقوله: (الْكِنْدِيَ) قال النووي رحمه الله تعالى: فيه إشكال من حيث إن 
آهل اليه قالوا 4 و علط هن ا الا بالتعاء ك 
وبالفاء ‏ ابن قُضَاعةء لا خلات نه في هذاء وممن نقل الإجماع عليه 
القاضي عياض وغيره - رحمهم الله تعالى -. 
وجوابه: أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصريً» كاتب الليث بن 
سعد رحمه الله تعالى ‏ قال: إن والد المقداد حالف كِنْدّة» فنسب إليهاء 
ورّوينا عن ابن شِمّاسة» عن سفيان» عن صُهّابة ‏ بضم الصاد المهملة» وتخفيف 
الهاء» وبالباء الموحدة ‏ الْمَهْريَّء قال: كنت صاحب المقداد ابن الأسود في 
الجاهلية» وكان رجلاً من بَهُراءء فأصاب فيهم دماًء فَهَرّبِ إلى كندة 
فحالفهم» ثم أصاب فيهم دماًء فَهَرّب إلى مكة» فحالف الأسود بن عبد يغوث» 
فعلى هذا تَصِحٌ نسبته إلى بهراء؛ لكونه الأصل» وكذلك إلى قُضّاعةء وتصح 
نسبته إلى كندة؛ لِحِلْفه أو جلف أبيه» وتصح إلى زُهْرة؛ لحلفه مع الأسود. 
انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَكَانَ حَلِيفاً لِبَيِى زُهْرَ أي لمحالفته الأسودٌ بن عبد يغوث 
الزهريٌء فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه أيضاًء مع تبنيه إياه» 
كما أسلفنا هذا كله قريبا. 
وقوله: (أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرو ابْنَ الأَسْوَدٍ الْكِنْدِيّ ‏ إلى قوله: أنه قَالَ: يَا 
رَسُولَ اللى... إلخ). ا 
فأعاد لفظة «أَنَّهُ)؛ لطول الكلام» ولو لم يذكرها لكان صحيحاًء بل هو الأصل» 
ولكن لما طال الكلام جازء أو حَسّنَ ذكرهاء ونظيره في كلام العرب كثيرٌء وقد جاء 
مثله في القرآن العزيز» والأحاديث الشريفة» ومما جاء في القرآن قوله كك حكاية عن 
الكفار : يدم کک ا ئم وکر با ووا أن مرت 407 [المؤمنون: ه«]ء 
فأعاد أُتَوْْ4؛ للطول» ومثله قوله تعالى : وکنا اهم کب ِن عند أل صرق لا 
مَمَهُمَ واا من ل فوت ڪل الد كوا مکنا اشم تا روا كَدرُوا بي لَه 
لَه عل الكفريت © ينما أشتروأ بو اسه أن كدرو اً» [البقرة: 4 [٩‏ فأعاد 
َلَمَا جَآمَهُم 2 وقد تقدّم تحقيق نظير هذه المسألة» فلا تكن من الغافلين . 
[تنبيه]: رواية يونس التي أحالها المصنف على رواية الليث ساقها 


)184( بَابُ تَحرِيم ثل الكافر بعد أن َال : دلا إِلَه إلا الل حديث رقم‎ - (e) 


البخاري رحمه الله فى «صحيحه) فقال: )1۸٦٥(‏ حذّثنا عبدان» حدثنا عبد الله 
حدّثنا يونس عن اف حدّثئنا عطاء بن يزيد» أن عبيد الله بن عدي حدّثه أن 
المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدّئه» وكان شهد بدراً مع النبي كلا 
أنه قال: يا رسول الله إني لقيتٌ كافراً» فاقتتلناء فضرب يدي بالسيف»› 
فقطعهاء ثم لاذ ملي بشجرة» وقال: أسلمت للهء آقتله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله كِ: «لا تقتله»» قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يديء ثم قال 
ذلك بعدما قطعهاء آقتله؟ قال: «لا تقتلهء فإن قتلتهء فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي فا قال». انتهى 

وتمام شرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما في كك الماضي» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )45( ]4[‏ ١حَدَتََا‏ ابو بر بْنْ ابي شَيْبَة حَدَتَنَا أَبُو خَالِدٍ ر الأخمَرُ ل) 
وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِء وَإِسْحَاق ق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي مُعَاوِيَة اهما عَنِ الأَعمَضِ؛ 
عن ن أي ا اسا بن ربل وَمَذَا حَديث ابن أبي شب قَالَ: بَعَثَنَا 
e‏ الل اة في سَرِيّة» فَصَبِّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْئَة فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ: لا إِلَه 
إلا ا عَم وح في فيي من ولِكء كَدكَرئُْ لبي پک كَل رَسُولُ اله كلة: 
«أَقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَقَتَلْتَهُ؟»» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الث إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِنَّ 
السّلاحء قَالَ : ا ل لي ا 


سے 


َل حى تَمَنَيْتّ اني أُسْلَمْتٌ يوم 000 فقا سعد وَأَنَا واه لا أَقْثْلُ مُسْلِماً 
07 وو 2 o of‏ س ےو ھر 0 و درم 
على بل أ لمن بن تاتا كذ : قَالَ رل : آلَمْ يمل الله : #وفلئلوهم 


3 
0 سا همعو مهم 


كك [الأنفال: ۳۹]؟» فَقَالَ سَعْدٌ: قد 
Ty‏ ا نّ أَنْ تُقَاتِلُوا حَنَّى تكونٌ فِثْنَةٌ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
فى الباب الماضى. 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 
سال > دل 


۲ - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَمُ) هو: سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ» صدوق 
يُخطئ [۸] (ت۱۹۰) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .٠۲١‏ 

و كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 

٤‏ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) هو ابن راهويه المذكور قبل حديث. 

5 - (أَبو مُعَاويَة) هو : محمد بن خازم الضرير المذكور في الباب الماضي . 

. (الأى عمَشٌ) هو: سليمان بن مِهْران المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (أبُو ظَبْيَانَ _ بفتح الظاء المعجمة» وسكون الموخدة- هو 
خصين بن جُندب بن الحارث بن وَحْشِيَ بن مالك الْجَنْبِىَ - بفتح الجيم 
وسكون النون» ثم موحّدة ‏ الكوفيّء» ثقة [1]. 

رَوَى عن عمرء وعليّء وابن مسعودء وسلمان» وأسامة بن زيد» 
وعمار» وحذيفة» وأبي موسى» وابن عباس» وابن عمر» وعائشة› وغيرهم» 
ومن التابعين عن علقمة» وأبي غُبيدة بن عبد الله بن مسعودء ومحمد بن سعد بن 
أبي وقاص› وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابنه قابوس» وأبو إسحاق السَّبيعىَء وسلمة بن كُهيل» 
والأعمش» وحصين بن عبد الرحمن» وأبو حَصِين» وعطاء بن السائب» 
وسماك بن خرب» وجماعة. 

قال ابن معين» والعجليّء وأبو زرعة» والنسائي» والدارقطنئ: ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد كان ثقة» وله أحاديث» 5 
أحمد بن حنبل: كان شعبة يُنكر أن يكون سَمِع من سلمان» وقال أبو حاتم: قد 
أدرك ابن مسعود» ولا أَظَنْهُ سمع منهء ولا أظنه سمع من سلمان حديث العَرّب» 
ولا يثبت تع الأسداع من علن» والذي ثبت له ابن عباس» وجرير»ء وثال ابن حرم : 
ا ولا أدركه. وسئل الدارقطني : ألقي أب و بان غ وع قال : 
نعمء وقال عَبّاس الدُوريّ: سألت يحيى عن حديث الأعمش» .عن أبن ظَبْيان» 
الراك عسر ةيا اانظياة ا ا ی لبد هذا أب ب 1ن لذي 
يَرِوِي عن عليّء ورَوَى عنه سلمة بن كُهَيلء ذاك أبو ظبيان آخرء هو القرشي . 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة (84) وقال ابن سعد وغيره: مات سنة 
(40)» وقيل: غير ذلك . 


(4) - بَابُ تَحْرِيم ثل الْكَافِرِ بعد أن قَلَ دلا لَه إلا الل حديث رقم (185) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث» 
وأعاده بعده» وحديث (۲۳۱۹): من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ك . 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: وأما قوله: «عن أبي 
ظبيان»: فهو بفتح الظاء المعجمة» وكسرهاء فأهل اللخة يفتحونهاء ويُلحُنون من 
كدرها واف الخدت كينها :ركذلك تلد ابن ساكو لا ویره اتی . 

OER‏ ل عي ای ا 
امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن 
بكر بن عَوف بن عُذّرة بن زيد اللات بن رُفّيدة بن لَوْر بن كلب بن وبرة 
الكلبيّ» أب ك الآ كيذ وكير فلك فى کو ال ابن 
الْحِسَّء مولى رسول الله يا وأمه أم أيمن حاضنة النبئ كيا . 

رَوَى عن النبئ كَل وعن أبيه» وأم سلمة. 

ورَوّى عنه ابُتاه: الحسن خمد .وار اا واو هررق وکر 
وابو عثمان الَمْديء وعمرو بن عثمان بن عفان» وأبو وائل» وعامر بن سعد» 
وعروة بن الزبير» والرّبْرِقان بن عمرو بن أمية الضَّمْريَء وقيل: لم يلقهء 
والحسن البصريّ على خلاف فيهء فقد قال ابن المدينيّ» وأبو حاتم: إن 
الحسن النضري لم يسمع مه شيئاء وا 

استعْمّلّه رسول الله يل على جيش فيه أبو بكر وعمر وء فلم يتمذ حتى 
توفي انب يذ فبعثه أبو بكر إلى الشام. 

وكان عمر نه د يجله ويُكرمه» وفَضّله في العطاء ء على ولده عبد الله بن 
عمر» واعتزل أسامة لفن بعد قتل عثمان ضف إلى أن مات في أواخر خلافة 
معاوية» وكان قد سكن الْمِرَّة من عَمَلِ دِمَشْقَء ثم رجع» فسكن وادي القرىء 
ثم نزل إلى المدينة» فمات بها بِالْجَرُفء وصح ابن عبد البر أنه مات سنة 
أربع وخمسين» وهو ابن (9/5)» وقال ابن حبان: مات سيدنا رسول الله كَل 
ولأسامة عشرون سنة» زاد ابن سعد: ولم يُعرف إلا الإسلام» ولم ین تغيرة؛ 


(۱) شرح النووي» 0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
7 سلا ل > کے 


وذكر ابن أبي خيثمة أن النبي كلِ: توفي وله (18) سنه وقال مصعب 
الزبيري : توفي آخر أيام معاوية بن أبي سفيان» سنة (۸) أو (04)“. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (01) حديثاً”"2. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصتف رحمه الله تعالى» وفيه من صيغ 
الأداء: التحديث» والعنعنة . 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبى بكرء 
وإسحاق» فالأول ما أخرج له الترمذيء والثاني ما أخرج له ابن ا 

۳ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل» فله إلى الأعمش 
إسنادان: الأول: أبو بكرء عن أبي حيّان» عن الأعمش. والثاني: أبو كريب 
وإسحاق كلاهما عن أي معاوية» عن الأعمدن: ٠‏ 

 :‏ (ومنها): : أنه له فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بين اثنين منهماء ل 
كريب هو من التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطةء 
وقد تقدّموا غير مرّة. 

- (ومنها): أن أبا معاوية أثبت من روى عن الأعمش. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: الأعمشء عن أبي ظبيان. 

- (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب الستة من يُكنى بأبي ظبيان غير 
هذاء وأما أبو ظبيان القرشي الذي يروي عن عمرء وعنه سلمة بن كُهيل» وهو 
مجهول من الطبقة الثالثة» فليس من رجالهاء وإنما يُذكر في كتب الرجال 
للتمييز فقطء فتنيّه . 

وتقدّم أيضاً أن هذا الباب أول محل ذكره في هذا الكتاب» وتقدّم عدد 


)غ2 راجع : «الإصابة» Y/‏ 0 و«تهذيب التهذيب» .٠ ١8د 7/١‏ 

)۲( هكذا في برنامج الحديث (صخر)» والذي ذكرته في «قرّة العين» نقلاً عن ابن 
الجوزيّ: أنه روى من الأحاديث (۱۲۸) حديثاًء اتفق الشيخان على )٠١(‏ حديثاًء 
وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بحديثين » ولا اختللاف بين هذا وبين ما في 
البرنامج؛ لأن ما في البرنامج بالمكرّرات» فتأمله» والله تعالى أعلم. 


9 


)2 - باب تَحْرِيم قل الكَافِِ بعد أن قَالَ لَ: ١لا‏ إِلَه إلا الله حديث رقم (84؟) 


مرويّاته» وأن اسمه حصين بن جندب» ولا يوجد فى هذا الكتاب ممن اسمه 
حصين إلا ثلاثة: هذا أحدهم» والثاني خصين بن 8 الرحمن» أ الهذيل 
الكوفيّ الثقة من الطبقة الخامسة» والثالث: خصين محمد الأنصارئ السالميٌ 
المدنيّ من الطبقة الثانية» ويزيد البخاريّ على هؤلاء حصين بن ثُمير الواسطيّ 
ف الطيقة ا ش 1 

4 (ومنها): أن صحابيّه حب رسول الله يي وابن حبّه» فقد أخرج 
البخاريّ في «صحيحه» عن أسامة بن زيد راء عن النبي ككلِِ: أنه كان يأخذه 
الو ويقول ال اها اماه ار كنا فل راق ر 
وفضائله شهيرة» وأن هذا الباب أول محل ذكره في هذا الكتاب» وتقدّم عدد 
مرويّاته فيه» والله تعالى أعلم . 
و" الحديث : 

عَنْ ابي ظَبْيَّانَ) بظاء معجمة مفتوحة» ثم را ساكنة» ثم ياء آخر 

0 (عَنْ أَُسَامَةَ بر بْن رَيْدِ) وء وقوله: (وَهَذَا حَدِيثُ ابن أبي شَيْبَةً) يعني 
أن 0 یسات هو نافيك اي كربق أن که وأما شيخاه: 
كريب» وإسحاق بن إبراهيم» فروياه بمعناه (قَالَ) أسامة ولي لبه (بَعََنَا رَسُولُ الله 7 
في سَرِيَّةِ) بفتح السين المهملة» وكسر الراء» وتشديد الياء: القطعة من الجيش» 
فعيلة بمعنى فاعلة» والجمع سراياء وَسَرِيَاتء مثل عَطِيّة وعَطَايًا وعَطيّات . قاله 
الفيويقة وقال ابن الأثير: السَّرِيّة: طائفة من الجيشء» ٠‏ يبل أقصاها أربعمائة 
تبْعَثُ إلى العدوّء سُمّوا بذلك؛ لأنهم يكونون حُلاصة الْعَسكر وخيارهم» من 
الشيء السَرِيَّء أي النفيس» وقيل: سُمُوا بذلك؛ لأنهم يَنمُذون سِراً و 
ولیس بالوجه؛ لأن لام ال رو 

(قِصَبَّحْنَا) بتشديد الباء الموخدة» ويجوز تخفيفهاء يقال: صَبَحهء 
كمنَعَةُ» وصَبّحه بالتشديد: إذا أتاه وقت الصبح"» أي أتيناهم» وهَجَمْنا 
عليهم اچاب فل أن لوانتا فته قولة تعاك وقد حه كه 


.7١/ص (؟) راجع: «القاموس»‎ .۳٦۳ /۲ «النهاية»‎ )١١ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
عذاب مُسَتَقِرٌٌ 209 [القمر: 8"] (الْحُرَمَاتِ مِنْ جَْهَيْتَةً) «الْحْرّقات)» - بضم 
المهملة وفتح الراءء ثم قاف -: هم بطن من جهّينة» ولذا قال: « 
جهينة» وسُّمُوا بذلك؛ لوقعة كانت بينهم وبين بني مُرّة بن عوف بن سَعْد بن 
ذَبْيَّانء فأحرقوهم بالسهام؛ لكثرة من لّوا منهمء ذكره في «الفتح"”"2: وذكر 
في موضع آخرء فقال: نسبة إلى الحرقة» واسمه جُهيش بن عامر بن ثعلبة بن 
مودعة بن جُهينة» تَسَمَى الْحُرّقة؛ لأنه حرّق قوماً بالقتل» فبالغ في ذلك» ذكره 
ابن N‏ 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: «الْحُرقات» رَوَيناه بضمّ الراء» وفتحهاء 
وهو موضع معروفٌ من بلاد ججهينة» يُسمّى بجمع المؤنث السالم» كعرفات, 
وأذوقات اه : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكره القرطبيئّ» ومما سبق 
عن «الفتح»: أن «الحرقات» تُطلق على قبيلة» وعلى بلدة» وقد جمع بينهما في 
دلت اللباب»» حيث قال ما حاصله: الحرقي بضم الحاء» وفتح الراء» وفي 
آخره قاف: هذه النسبة إلى الْحُرقات من جُهينة» وبطنٌ من غافق» وناحيةٌ 
بشمان. .اع : 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذه السرية يقال لها سَريّة غالب بن عبيد الله 
الليثيٌ» وكانت في رمضان سنة سبع › فيما ذكره ابن سعد» عن شيخه.ء وكذا 
ذكره ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني شيخ من أسلم» عن رجال من قومه» 
قالوا: بعث رسول الله با غالب بن عبيد الله الكلبيّ» ثم الليثيَّ إلى أرض بني 
مُرَة» وبها مِرُداس بن نَهِيك حليف لهم من بني الْحُرّقة» فقتله أسامة» فهذا بين 
السبب في قول أسامة: «بعثنا إلى الحرقات من جهينة»» والذي يظهر أن قصة 
الذي قَتَلء ثم مات فدفن» ولفظته الأرض غير قصة أسامة؛ لأن أسامة عاش 
بعد ذلك دهراً طويلاً» وترجم البخاري في «المغازي»: «بَعْتُ النبي مَل 


.)5816  541/5( كتاب المغازي» رقم الحديث‎ 5 /١١ «الفتح»‎ )١( 
.)٤۲۷۴ _ ٤۲۷۲( كتاب المغازي» رقم الحديث‎ ١ /۷ «الفتح»‎ )۲( 
.۲٤۳/١ «المفهم» ۱. () «لبٌ اللباب»‎ )۴( 
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(e)‏ - باب تَحْريم قَْلٍ الْكَافِرِ بعْدَ أ گال : دلا إل إا الله» ‏ حديث رقم (85؟) 


أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة)» فجرى الداودي فى «شرحه» على 
ظاهره» فقال: «تأمير مَّن لم يبلغ». 

ووك 

وتعقب من وجهين : 

[أحدهما]: أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير؛ إذ يحتمل أن 
يكون جَعل الترجمة باسمه؛ لكونه وقعت له تلك الواقعةء لا لكونه كان 
الأمير. 

[والثاني]: أنها إن كانت سنة سبع أو هان فما كان أسامة يرد إلا 
بالا لأنهم ذكروا أنه كان له لما مات النبئ بيه ثمانية عشر عاماً. انتهى'" . 

(كَأَد ركت رَجُلةً) وفي الرواية التالية: «فَصَبَحنًا الْقَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ وَلَححْقْتَ 
أا وَرَجُلُ مِنَ الْأنْصَارٍ رَجُلاً مهم هلما عَشِينَاُ قَالَ: ا إِلَهَ إلا الله كف عَنْهُ 
ااا لدت َ حَبَّى لته . 
مرداس. بن عمرو اک وا ا املف الم ريا د وهو قول ابن 
الكلبيّ؛ فاا وساق القصة. 

وقال صاحب «التنبيه»: هو مرداس بن تهيك» قاله ابن بشكوال» وجزم به 
ابن | ق في «الهدي». وذكره الطبري» ويقال: مرداس بن عمرو بن تهيك» 
وقال ابن طاهز: هو مرداس بن عُمَّر المَدَكئ. انتهى. نقله عنه الحافظ وليّ 
الدين العراقيّء والظاهر أنه تحريفٌ من الكاتب» وإنما هو ابن عَمرو بالواو في 
آخره» وهذا الرجل يقال فيه: مرداس بن عمرو» ويقال: مرداس بن تهيك» 
قاله الذهبي في «التجريد». انتهى'" . 

وذكر باب كف إن اا سد ا ا حه قال : بعث رسول الله ككل سَرِيَة 
فيها أسامة إلى بی ضمرة» فذكر فقتل أسامة الرجل . 

وقال ابن أبي عاصم فى «الديات»: حدثنا يعقوب بن خحميد» حدثنا 
يحيى بن سَليم» عن هشام بن حسان» عن الحسن» أن رسول الله يلل بعث 


.۲۰۳/۱۲ «الفتح»‎ )١( 
.١١ راجع : تيه المعلم بمبهمات صحیح مسلم» ص‎ () 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


خيلاً إلى فك فأغاروا عليهم» وكان مِرُداس الْمَدَكيَ قد خرج من الليل» وقال 
لأصحابه: إني لاحق بمحمد وأصحابه» فبَصْرَ به رجل» فحَمّل عليه» فقال: 
إني مؤمنء فقتله» فقال النبئ كَلِ: «هلا شَقَّقت عن قلبه؟»» قال: فقال 
أنس به : إن قاتل مرداس مات» فدفنوه» فأصبح فوق القبرء فأعادوه. 
فأصبح فوق القبر مراراًء فذكروا ذلك للنبي يي فأمّر أن يُطْرّح في واد بين 
جبلين» ثم قال: «إن الأرض قبل من هو شر منهء ولكن الله وَعَظّکم». 

قال الحافظ: إن ثبت هذا فهو مرداس آخرء وقتيل أسامة لا يسمي 
ذاه وقد وقع مثل هذا عند الطبري في قتل مُحَلّم بن جَثَامَة عامرٌ ب 
الأضبط. وأن مكلجا ات ودفن لفظته ا فذكر نحوه. ا 

(فْقَالَ: لا لَه إل الله لل فَطعنته) أ بالرمح» ففي ففى الرواية الآتية: «فأدركت 
رل فطعنته برمحي حتى قتلته»» وفي حديث جندب الآتي أيضاً: «فلما رفع 
عليه السيف قال: لا إله إلا اللهء فقتله». 

ويُمكن الجمع بأنه رَمَع عليه السيف أوَّلاء فلما لم يتمكن من ضربه 
بالسيف طعنه بالرمح» قاله في «الفتح». 

(فَوَقَعَ في نَفْسِي مِنْ ذلك فَذَكَرْتَهُ لِلنّبِيَ كلل) وفي الرواية التالية: «فلما 
قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي ياء ولا منافاة بينهما؛ لأنه يُحْمَل على أن ذلك 
بلغ النبي ية من أسامة» لا من غيره» فيكون تقدير الثاني: بلغ ذلك النبئ كلا 
مني» أفاده في «الفتح». 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قول أسامة في الرواية الأولى: 
«فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي يكلا وفي الرواية الأخرى: 
«فلما قيمنا بلغ ذلك النبي ية فقال لي: يا أسامة»ء أقتلته؟». وفي الرواية 
الأخرى: «فجاء البشير إلى النبئ بء فسأله. فأخبره حتى أخبره خبر الرجل» 
فدعاه - يعني : أسامة Em‏ 
من ذلك شيءٌ بعد قتله» ونَوّى أن يسأل عنهء فجاء البشيرء فأخبّر به به قبل مَمَدَم 
أسامة» وبلغ النبي ية أيضاً بعد قدومهمء فيال اسسام فذكره» ولیس في 


)١(‏ المصدر السابق. 


)184( باب تَحْرِيم قَثل الْكَافرٍ بَعْدَ أن قال : «لا إل إلا الل حديث رقم‎ - )٤۳( 


قوله: «فذكرته» ما يدُلَ على أنه قاله ابتداء قبل تقدّم علم النبيّ كَل به» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام النووي”. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله لة: «أَكَالَ: لا إِلَهَ إلا الك وََتَلْتَهُ؟») قال ابن التين 
رحمه الله تعالى: في هذا اللَّوْمِ تعليم» وإبلاغ في الموعظة حتى لا يُمْدِم أحدٌ 
على قتل من تلفظ بالتوحيد. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: في تكراره القول إنكار شديدء وزجر 
وكيد وإغراضن عم قول عدر أسامة الذي أنذاة رل '(زثما قالينا كوف من 
السلاح». انتهى 

(كَالَ) أسامة (قُلْتٌ: یا رَسُولَ الل إِنّمَا قَالَها) أي كلمة التوحيد (خَوفاً من 
السلاح) وفي رواية حصين الآتية: «إنما كان مُتَعَوّذاًة» وفي رواية ابن أبي 
عاصم من وجه آخرء أسامة: (إنما فَعَل ذلك ليَحرِز دمه) . 

(قَالَ) کله («أَقلا سَقَفْتَ شَقَفْتَ عَنْ قله حَنَّى تَعْلَمَ َكَالَهًا م لا؟») قال النوويّ 
رحمه الله تعالى: الفاعل فى قوله: «أقالها؟» هو القلب» ومعناه: أنك إنما 
كُلْفتَ بالعمل بالظاهرء وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى 
معرفة ما فيه» فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان» وقال: «أفلا 
شققت عن قلبه»؛ لتنظر هل قالها القلبٌُء واعتقدهاء وكانت فيه» أم لم تكن 
فيه» بل جَرّت على اللسان فحسبٌ؟» يعني: وأنت لست بقادر على هذاء 
فاقتصر على اللسان فحسبٌء يعني : و انتهى كلام النووي 
رحمه الله تال 

(قَمَا زَالَ) بي (يُكَرّرُهَا عَلَىَ) أي يُعِيد مقالته المذكورة» وقال القرطبيّ: 
كول + و ها ية الألكان» وظامرهذه:الرواية: :أن الذي كر غليه 
إنما هو قوله: «أفلا شَقَقَتَ عن قلبه» حتى تعلم أقالها أم لا؟»» وفي الرواية 
الأخرى: أن الذي كرّره عليه إنما هو قوله: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة؟»» ووجه التوفيق بينهما أن يكون النبي ييه كرّر الكلمتين 


.٠٠٤/۲ «شرح النوويّ»‎ )۲( .٠٠١/۲ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۰ ل 
سار ل ملح 


ا غين أن جن 'الزواة دكن اخ الكل وذ أو )لاخر ا : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون بعض الرواة رواه 
بالمعنى» والله 2 أعلم . 

(حَنَّى تَمَنَيْتُ أنّي أَسْلَمْتُ يَْمَئِ) أي أن إسلامي كان ذلك اليوم؛ لأن 
الأبلام ا ل فتمنى أن يكون ذلك الوقت ول دخوله في الإسلام؛ 
ليأمن من جّريرة تلك الْمَعْلة ولم برد أنه می أن لا يكون مسلما قبل ذلكة. 

وقال الخطابي: لعل أسامة تأوّل قوله تعالى : لفل يك يْمَعَهُم اينم لما 

َأ باس 4 [غافر: »]۸٠‏ ولذلك 59 النبيّ عد فلم پلزمه ديه ولا غيرها. 

قال الحافظ : كأنه حَمّل نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى» وليس ذلك 
المرادء والفرق بين المقامين أنه فى مثل تلك الحالة ينفعه نفعاً مقيداًء بأن 
حت الكك عنه حتى تت امومع هر قال ذلك الها من ليده ار مق 
القتل؟» وهذا بخلاف ما لو هَجَّم عليه الموت» ووَّصَلَ خروج الروح إلى 
الغرغرة» وانكشف الغطاءء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة» وهو 
المراد من الآية. انتهى. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وإنما تمنى أسامة أن يتأخّر إسلامه إلى 
يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجناية السابقة» وكأنه استصغر ما كان منه من 
الإسلام» والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية؛ لِمّا 
حَصَلَ في نفسه من شدّة إنكار النبئ بيه لذلك وعِظّمه. 

[فإن قيل]: إذا استحال أن يكون قتل أسامة لذلك الرجل عمداً؛ لما 
ذكرتم» ونبَتَ أنه خطأء فلم لم تلزمه الكقّارة» والعاقلةَ الديةُ؟. 

[فالجواب]: أن ذلك مسكوت عنه» وغير منقول شية منه في الحديث» ولا 
في شيء من طرقه» فيَحْتَمِلٌ أن يكون النبئ ييه حَكُمَ بلزوم ذلك أسامة وعاقلته» 
ولم يُنقَلء وفيه بُعد؛ إذ لو وقع شيء من ذلك لنّْقِل في طريق من الطرق» مع أن 
العادة تقتضي التحديث بذلك والإشاعة» ويحتمل أن يقال: إن ذلك كان قبل نزول 
حكم الكقّارة والدية» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبت""'. 


)۱( «المفهم» ۲۱ - ۹۷. (١‏ «المفهم» ۱ -_-1۹۸4. 


)۲۸١( ۔ باب تَحْرِيم کنل الْكَافْرٍ بَعْدَ اَن َال : «لا إل إلا اش - حديث رقم‎ )٤۳( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني الراجح» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قالّ) أي أبو ظبيان (فَقَالَ سَعْدٌ) أي ابن أبي وقاص ه4 (وَأَنَا واش لا 
َل مُسْلِماً حَنّى يَفْثْلَهُ ذو الْبُطَيْنِ) - بضم الباء - تصغير بَّظن» قال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: قيل لأسامة: ذو الْبّْين؛ لأنه كان له بطنٌ عظيم. 
انتهى. وقوله: ( يَعْنِي أَُسَامَةَ -) العناية من أحد الرواة» المصتّف» أو من 
فوقه» يعني بقوله: «ذو البطين»: أسامة بن زيد صاحب القصّة هنا . 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه أبو ظبيان (قَالَ رَجُلّ) منكراً قول سعد ول 
المذكور (آكمْ بل الله: لويش حى ل تكرت فة ويڪو الي ڪا 
يو [الأنفال: 84]؟)» قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى في «تفسيره» 
:)۳٠۳/1(‏ هذا أمرٌ بالقتال لكل مشرك» في كل موضعء على من رآها 
ناسخةء ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم : 
لمن لوك والأول أظهرء وهو أَمْرٌ بقتالٍ مُطلق» لا بشرط أن يبدأ الكفارء 
دليل ذلك قوله تعالى: ويک لذن تمك وقال يل: «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» فدَلّت الآية والحديث على أن سبب القتال هو 
الكفر؛ لأنه قال: حى لا تكرت فهِتَنَةٌ*: أي كُفْرٌّء فجَعّل الغاية عدم 
الكفرء وهذا ظاهرٌء قال ابن عباس» وقتادة» والربيع» والسَّدَّيَء وغيرهم: 
الفتنة هنا الشرك» وما تابعه من أذى المؤمنين» وأصل الفتنة الاختبار 
والامتحان. مأخوذ من فلت الفضة: إذا أدخلتها فى النار؛ لتميز رديئها من 
جَيّدها . انتهى كلام القرطبت"''. ۰ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» :)۳٠۹/۲(‏ وقال 
الضحاك عن ابن عباس : #أوَيَئِلُوهُمَ عى لا تكن تة يعني: لا يكون شرك› 
وكذا قال أبو العالية» ومجاهد» والحسن» وقتادة» والربيع نو انين لدی 
ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري»ء 
عن عروة بن الزبير وغيره» من علمائنا: عى لا تكد فته حتى لا يُفْئَنَ مسلم 


.504 _ ۳٣۳/۲ «جامع أحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


على دينه» وقوله: #وَيَكُونَ ارين كلم يو قال الضحاك» عن ابن عباس 
في هذه الآية» قال: يُخُلّص التوحيد لله وقال الحسن» وقتادة» وابن جرير: 
«رَيَكُونَ ألتِينُ لم يو4 أن يقال: لا إله إلا اله وقال محمد بن 
إسحاق: ويكون التوحيد خالصاً لله ليس فيه شرك ويُخْلّع ما دونه من الأنداد» 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَيكُونَ اين ڪلم ي4 لا يكون مع 
دينكم كفرٌء ويشهد لهذا ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وء عن 
رسول الله ية أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابهم على الله وَيْدَا. 

وأخرجا من حديث أبي موسى الأشعريّ بيه قال: سئل رسول الله يِه عن 
الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله كك؟ 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله كبك“ . 

(فَقَالَ سَعْدُ) بن أبي وقاص ده رداً على إنكاره (قَدْ قَائَلْنَا) أي الكثّار 
(حَنَى لا تون فة أى حتى لا يفن الكقار المؤمنين (وَنْتَ وَأَمْحَابَك) يريد 
الذين يتقاتلون بينهم». لا للكفرء بل لأغراض أخرى بتأويل» أو بغير تأويل» 
فسعد نه ممن لم ير القتال معهم (ثرِيدُونَ أَنْ تُقَاتَلُوا حَتَّى تَكونٌ فِْنَة) أي حتى 
توجد الفتنة بين المسلمين. 

[تنبيه]: هذا الذي جرى بين سعد بن أبي وقاص ذه وبين الرجل» قد 
جرى مثله لعبد الله بن عمر زاء وذلك فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في «(صحیحه»» فقال : 

)5١16(‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر زاء أتاه رجلان في فتنة ابن الزبيرء فقالا: إن الناس 
صَتَعُواء “وات ابن عمر» وصاحب النبي كله فما يمنعك أن تَحْرّج؟ فقال: 
يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقالا: ألم يقل الله: قوشم حى لا تكن وِنك»#؟ 
فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين للهء وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى 
تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . 


.۷۸ - ۷٥ /۷ «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


)584( بَابُ تَحْرِيم کنل الْكَافِرِ بَعْدَ اَن قَالَ: «لا إل إلا ا - حديث رقم‎  )4( 


وزاد عثمان بن صالح» عن ابن وهب» قال: أخبرني فلان» وحيوة بن 
شريح» عن بكر بن عمرو الْمَعَافِريَء أن بُكير بن عبد الله حدّثه» عن نافع: أن 
رجلاً تى ابن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» ما حَمَّلك على أن تَحْجّ عاماًء 
ول عاماء وتترك الجهاد فى سبيل الله ك وقد عَلِمت ما رَعْب الله فيه؟ 
ال٤‏ يا ابن أخي» ئي ي الإسلام على حفن إيمان بالل ورسولة ».والعتلؤات 
الخمس› > وصيام رمضان» وأداء الزكاة» وحج الت فال يا آنا عبد الرحمن 
و لرن يمان ِن لومي أفنتلوأ اعا ا 
ن بعت إِحَدَنْهُمَا عل الحیری میلو الى تی سی تفنة إل أَمر ا 6 
# يوشم عق لا تَكوْنَ نةً4؟ قال: فعلنا على عهد رسول الله بء وكان 
الإسلام قليلاً» فكان الرجل يُقْتّن في دينه» إما قتلوه» وإما يعذبونه» حتى گثر 
الإسلام» فلم تكن فتنة» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان 
فكان الله عفا عنهء وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنهء وأما علي فابن عم 
رسول الله وء وحتنه» وأشار بيدهء فقال: هذا بيته حيث ترون. 

و(١570)‏ حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا بيان أن ابن وَبَرَة 
حدثه» قال: حدثني سعيد بن جبيرء قال: حرج عليناء أو إلينا ابن عمر وء 
فقال رجلٌ: كيف تَرَى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان 
محمد يي يقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على 
الملك. هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أسامة بن زيد رك هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [”57/ ۲۸٤‏ و٥۲۸]‏ (47)» 
و(البخاري) في «المغازي» «(E19‏ و«الديات» (1۸۷۲). و(أبو داود) في 


«الجهاد) .)۲۹٤۳(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (0/ »)۲٠١‏ و(النسائيت) فى «الكبرى» 
كما فى «تحفة الأشراف» »)55/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١97(‏ و9١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۱۸٦‏ 
و95١‏ وه9١‏ و95١)2‏ و(أبو نعیم) س «مستخرجه) ۲۷١(‏ و۲۷۷)» و(ابن 
حبّان) في (صحيحه» »)517/2١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده : 

. (منها): بیان تحريم قتل الكافر بعدما قال: «لا إله إلا الله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): الإنكار على من د ا فى اتدل حمن اللمر ادم بظنْ 
أنه إنما يريد به غرضاً دنيويًاً؛ لأن الحكم بما ظهرء لا بما استتر 

(ومنها): بيان قدر «لا إله إلا الله»» فإن النبى بل قال لأسامة ذاه : 
«كيف تصنع بلا إله إلا الله»؟ . ٠‏ 

٤‏ - (ومنها): أن «لا إله إلا الله» تُحَاجّ عن صاحبها يوم القيامة؛ لأنه يكل 
قال له: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟»)» وهو نظير ما .وفع 
لأبي طالب»ء حيث قال له النبي يَكهِ: «أي عم قل : لا إله إلا الله كلمةً حا 
لك بها عند الله»» متفقٌ عليه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على تر تب الأحكام على أسبابها الظاهرة دون 
الباطنة . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله يَك: «أفلا شَمَقت عن قلبه؟)» فيه 
دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصولء أن الأحكام يُعْمّل فيها بالظواهرء 
اله ولى الصرای قي 07 

٦‏ - (ومنها): أن فى قول أسامة ٠4‏ «حتى تمنيث أنى أسلمتٌ يومئذ» 
ا يانه وح هاا سيق لاقل لك من عمل ال في مقابلة هذه 
المَعْلةَ لَمَا سَمِع من النبي كَل من الإنكار الشديدء وإنما أورد ذلك على سبيل 
المبالغة» قاله القرطبئ . 

۷ لومنها): آن الإسلام يجت ما قبله» فإن أسامة ك ما تمت إسلامه 
لإ لسرا عه بان موسي لكاي 
العاص 5 ذه الآتي للمصئف أنه كي قال له: «أما علمت أن الإسلام يَهُدِم ما 
كان قبله» وأن الهجرة ة تَهدِم ما كان قبلهاء وأن الحج يهم ما كان قبله؟». 


.٠١١/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


)184( بَابُ تَحْرِيم کنل الْكَافِرِ بَعْدَ أن قال : «لا إل إا ا - حديث رقم‎  )4( 


۸ - (ومنها): أنه اا التووي على رذ الفرع الذي ذكره الرافعيّ 
فيمن رأى كافراً أسلمء ٠‏ فأكرم إكراماً كثيراًء فقال: ليتني كنت كافراً لأكرم» 
وقال الرافعي : يكفر بذلك» ورذه النووي : ا ل بكر لأنه جازم الإسلام 
في الحال والاستقبالء وإنما تَمَنّى ذلك في الحال الماضي مُقَيّداً له بالإيمان؛ 
ليتم له الإكرام» واسَدَلَ بقصة أسامة اه ثم PE Tey‏ 

4 (ومنها) : A e ES‏ إن هذه القصة كانت 
Ty‏ ومن كَمّ تَخَلّف عن 
علي طايه في الْجَمَّل وصفين. | 

١‏ _ (ومنها): أن ا قال: فيه دليلٌ لأهل السئّة على أن حديث 
النفس كلام وقولٌء فهو رد على من أنكر ذلك من المعتزلة. وأهل البدّع. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال القرطبيّ بهذا الحديث على إثبات 
الكلام النفسيّ» إن أراد به ما أراده المتكلمون من أن المراد بكلام الله تعالى 
هو الكلام النفسي» وأما الكلام اللفظيّ فهو عبارة عن النفسيّء وهو مذهب 
الأشاعرة وغيرهم من من أهل الكلام» فهذا مذهبٌ باطل ا لنصوص 2 
والسنّة التي هي صريحة في إثبات الكلام اللفظئ» كقوله تعالى: #وَإِنَ أحد ين 
الْمنريِنَ تجا ره حقَّ يَنْمَعَ كم أو [العوبة: +] الآيةء وكقوله 1 5 
قرأ حرفاً من كتاب الله» فله به حسنةٌ» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم 
حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف""''» وغير ذلك من 
النصوص» وقد استوفيت البحث فى هذه المسألة فى «التحفة المرضيّة». 
را و اج عيشي راه الى الم اتراك راك ار والمانا: 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في عدم ذكر وجوب القصاص والدية 
والكفارة على أسامة نه في هذا الخديت: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: أما كونه ييل لم يوجب على أسامة 
قصاصاًء ولا ديةّ» ولا كفارةًء فقد يُسْتَدل به لإسقاط الجميع» ولكن الكفارة 


. بإسناد صحيح‎ )١14870( حديث صحيحٌ ) أخر جه الترمذي فى «جامعه»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


واجبةٌ» والقصاص ساقظ للشبهةء فإنه ظنّه كافراًء وظنّ أن إظهاره كلمة التوحيد 
في هذا الحال لا يجعله مسلماً. وفي وجوب الدية قولان للشافعي رحمه الله 
SOS‏ واه نوها بقع عن العلماتة ويجات عن طلم UN‏ 
في قصّة أسامة وَبه: بأنها ليست على الفورء بل هي على التراخي» وتأخير 
البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول» وأما 
الدية على قول من أوجبهاء فيَحْتَمِل أن أسامة كان فى ذلك الوقت معسرا بهاء 
خوك إن ا ۰ 

وقال في «الفتح»: وأما كونه ي لم يُلزمه ديةَ» ولا كفارةً فتوقف فيه 
الداوديّ» وقال: لعله سكت عنه؛ لعلم السامع» أو كان ذلك قبل نزول آية 
الك والكفارة: 

وقال المازريّ رحمه الله تعالى: لم يَذكُر في الحديث قصاصاًء ولا 
عقلاًء فيحتمل أن يكون إنما أسقّط ذلك عنه؛ لأنه متأوّلٌ» ويكون ذلك حجة 
في إسقاط العقل على إحدى الروايتين عند المالكيّة في خطأ الإمام» ومن أَذِن 
له في شيءء فأتلفه غلطاًء كالأجير والخاتن. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لا امتراء أن أسامة ويه إنما قتله 
متأوّلاًء وظاتاً أن الشهادة عند معاينة القتل لا تنفع» كما لا تنفع عند حضور 
الموت» ولم يَعلّم بعد حكم النبي بيه فيه ألا تراه كيف قال: إنما قالها 
متعوّذاً؟» فحكمه حكم الخاطئ» فسقوط القصاص عنه بَيّنُّء وأما سقوط الديةء 
فلكونه من العدرّء ولعله لم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته كما قال 
تعالى: إن کات ين ور عدو لک ومو مؤي َر ىة مُؤمكةَ» 
الآية [النساء: ۲٩]ء‏ فلم يجعل عليه قصاصاًء ولا ديةٌ سوى الكقّارة» وهذا 
مذهب ابن عبّاس» وجماعة في الآية أنها في المؤمن يُمَتَل خطأء وقومه كفارء 
فليس على عاقلته سوى الكفارة. 

وذهب بعضهم إلى أن الآية فيمن كان أولياؤه معاهدين» وذكر عن مالك» 


(1) «شرح النووي» .٠١6/7‏ 


74 


)۲۸٤( باب تَحْرِيم قل الْكَافرٍ بعْدَ أن و قال: دلا له إل ا - حديث رقم‎ - (f) 


والمشهور عنه أنها فيمن لم يهاجر من المسلمين؛ لقوله تعالی : وَل ءامنا وَل 
ا ما لک من وَليَتهم ن ىء ی اا4 [الأنفال: 977]. 

فيكون هذا الحديث ومثله» َة لهذم المقالات» أو يكون قتله هذا لم 
يُعلّم إلا بقول ا که ۰ ولم تَقّم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافاً . 

قال الجامع: في قوله: «إلا بقول أسامة... إلخ» نظر؛ لأنه سيأتي في 
الرواية الآتية: أن البشير بلغ ذلك النبئ بي قبل أسامة» فتبضّرء والله تعالى 
أ 
قال: ولم يكن لأسامة له مالٌ» فيكون فيه الديةء أو يكون قد تحقّق 
النبي بي بوحي الله تعالى أن المقتول لم يقل: لا إله إلا الله مخلصاء بل قالها 
معتصماً بها من القتل» غير معتقد لهاء فكان كافراً فى الباطن» لكن شدّد 
النبئ ية على أسامة الأمرء جلمد فلي :زات ور اكقه كاه م لان 1 
و وممن يكتم إيمانه» كما قال للمقداد وَِيِهء فلهذا كان أسامة بعل لذ 
. يقاتل مسلماً» وحَلّف على ذلك» ولهذا عد عن نصرة علي نه . انتهى كلام 
القاضي رحمه الله ا 

قال الجامع : قوله: «إن المقتول لم مَل مخلصاًء بل معتصماً. . . إلخ» 
فيه نظر؛ إذ السياق يدفعه» فتأمله بإنصاف» ولهذا قال القرطبيّ رحمه الله تعالى 
بعدما ذكر نحو هذه الأجوبة» ما نضصّه: وهذه الأوجه لا تَسْلَمُ عن الاعتراض» 
وتتبع ذلك يخرج عن المقصود» ولم أجد لأحد من العلماء اعتذاراً عن سقوط 
إلزام الكقارة» فالأولى التمسّك بالاحتمالين المتقدّمين. انتهى كلام القرطبي" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد القرطبيٌ بالاحتمالين: احتمال كون 
النبي كل حكم بلزوم ذلك لأسامة وعاقلته» ولكنه لم يُنقَلء واحتمال أن يكون 
ذلك قبل نزول حكم الكمّارة والدية. 

والذي يظهر لي أن الاحتمال الثاني هو أوجه الاحتمالين» وأرجحهماء 
وذلك لأن الاحتمال الأول بعده ظاهرٌء كالاحتمالات السابقة؛ لأن كونه كلا 
حكم بهء ثم لا ينقله أحد من الرواة» ولا يثبت في طرق من طرق الحديث 


.۲۹۸ (؟) «المفهم» ۲۹۷/۱ ۔‎ .458- ٤٤٥/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


أبعد» وأبعد؛ لأن العادة تقتضي التحدّث بمثل ذلك» وإشاعته. 

والحاصل أن أقرب الأجوبة هو: أن الواقعة إنما وقعت قبل شرع الكمارة 
والدية» فليُتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


 )...( ]186[‏ (حَدَتا ا الدَوْرَقِيُ حَدَتَنَا هَشَيْمٌ حر نا حصي 
حَدَنَنَا أ بُو ظَبْيَانَ» قَالَ: COTS‏ بْنَ ريد بْنِ حَارِنَةَ يَحَد يُحَدَتُ قَالَ: يَعَثَنَا 
رشول للم يله إلى حرق م جَهَيْئَةَ مَصَبَّحْنَا القَوْم َهَرَمتاهُمْ وَلْحِفْتُ آنا 


ع ميو 


وَرَجُلَ مِنَ الأنْصَارِء رجلا نهم فَلَمّا عَشِينَاهُ َالَ: لا إل إلا اث فَكفٌ عَنْهُ 

الأَنْصَارِيٌ . وَطْعَدْنَه برمڃي حتّی َتَلَُهُ قَالَ: كَلَمَا قَدِمَئاء بلع ذلك الي كد ل 

لی: «يَا أُسَامَةُ أَكََلتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله؟». قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
قا 1 


لله » 


إِنّمَا كَانَ مُتَعَوّذاً قَالَ: فَقَالَ: «أَكَتلتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلْه إلا ا؟ قَالَ: كَمَا رَالَ 
يزه عل حلى تع أني آم أن شقنت قل ذلك التذم. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (يَعْقُوبُ الدَوْرَقَِيُ) هو يعقوبة بن إبراهيم بن یوین افلح العبدي 
مولاهم» اتو رسفت الدورقي البغدادي» E‏ ثقة [١١٠](ت50”5)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7٥0‏ . 


يمه 


خازم ا 85 د نبت ا التدليس والإرسال الخفي [v1‏ 00 8 
تقدم في «المقدمة» ۳/ ۹. 
٣‏ (خُصَّيْن) بن عبد الرحمن السلمي, أبو الهُذيل الكوفي» ابن عم 
منصور د بن المعتمر» ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر [5] (ت>؟١)‏ وله (۹۳). 
رَوَى عن جابر بن سمرة» وعمارة بن رُوَيبة» وعن زيد بن وهب» 
وعمرو بن ميمون» ومُرّة بن شَرَاحيل» وهلال بن يساف» وأبي وائل» وأبي 
ظبيان» والشعبي» وغيرهم . 


7 


)۳( - بَابُ تَحْرِيم قَْلٍ الْكَافْرِ بعد أ َال : دلا إل إلا الث حديث رقم (۲۸) 

وروى عنه شعبة» والثوري» وزائدة» وجرير بن حازم» وسليمان التيمي» 
وهشيم بن بشير» وخلف بن خليفة» وجرير بن عبد الحميد» وخالد الواسطي› 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم عن أحمد: حصين بن عبد الرحمن الثقة المامون؛ من كبار 
أصحاب الحديث» وقال ابن معين : فة . وقال العجلي : مه د ثبت في الحديث» 
والواسطيون أروئ e‏ عله» وقال اشن أبى حاتم: مالك أبا زرعة عله» 
فقال: ثقة» قلت: : يحتج بحديثه؟ قال: إي والله» وقال عق حاتم : صدوق ثقة 
في الحديث» وفي آخر عمره ساء حفظه» وقال هشیم : 2 عليه (97) سنة» 
وکان أكير سن الا عن وقال على بن عاصم عن حصين: جاءنا قتل الحسين» 
فمكثنا ثلاثاً كأن وجوهنا طلِیت رماداًء قلت: مثل من أنت يومئذ؟ قال: رجل 
متاهد» وقال أسلم بن سهل فى «تاريخ واسط): ثنا أحمد بن سنان» سمعت 
عبد الرحمن يقول: متيو عن حصي اعد إلي من سفيان» وهشيم أعلم الناس 
بحديث حصين » وال على بين بعاصم قَدِمُت الكوفة يوم مات منصور» فاشتد 
علىّ» فلقيت حصيناً - يعني: وأنا لا أعرفه _ فقال: أدلك على مَنْ يذكر يوم 


و 
ع 


أهديت أم منصور إلى أبيه؟ قلت: مَنْ هو؟ قال: أناء قال أسلم: قال هشيم : 
رَوَى حصين عن ستة من الصحابة» قال أسلم : واتصل بنا أنه رَوَى عن ثمانية 
وامرأتين» فذكر أبا جحيفة» وعمرو بن حريث» وابن عمرء وأنساًء وعُمارة بن 
زويبة» وجابر بن سمرة» وعُبيد الله بن مُسلم الحضرمي» وأم عاصم امرأة 
عتبة بن فُرقده وأم طارق مولاة سعدء كذا قال» قال الحافظ: وفيه بعض 
ما فيه. 

وقال النسائي: تغير» وذكره الْعُقِيليَء ولم يذكر إلا قول يزيد بن هارون: 
إنه نَسِيَ . وقال الحسن ‏ يعني : الحلواني ‏ عن يزيد بن هارون: اختلطء وأنكر 
ذلك ابن المديني في «علوم الحديث». فقال: ما اختلط. ولكن تغير» وقال ابن 
عدي: له أحاديث» وأرجو أنه لا بأس به» وذكر ابن أبي خيثمة عن يزيد بن 
غاروة قال «طليك الحديت» وکو عن را عليه انار ر ليتوه 


)١(‏ اسم موضع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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وقال ابن حبان في أتباع التابعين من «الثقات» له: يقال: إنه سمع من عُمارة بن 
زُوَيبة» فإن صح ذلك فهو من التابعين» وكان قد ذكر في التابعين: حصين بن 
عبد الرحمن السْلَّميّ» سَمِع عمارة بن رُويبة» رَوَى عنه أهل العراق» مات سنة 
.)١7(‏ قال الحافظ: فكأنه ظنّ غير هذاء وهو هوء وإنما لما وقع له الغلط 
في تاريخ وفاته ظنه آخرّء والصواب في سنة وفاته ‏ كما قاله مطيّن - 


سنة .)١75(‏ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديثاً» والباقيان تقدّما في 
السند الماضى. 


وقوله: (وَلَحِفْتُ أا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال في «الفتح»: «لم أقف على 
اسع الأنصاريّ المذكور فى هذه القصّة»» وكذا قال صاحب «التنبيه»: لا 
أعرف الأنصاريّ» وقال في «هدي الساري»: لم أعرف اسم الأنصاري» 
ويحتمل أن يكون أبا الدرداء له ففي تفسير عبد الرحمن بن زيد ما يرشد 
الي ا 

وقوله: (رَجَِلا مِنَهُم) قد تقدّم أنه مرداس بن نهيك» أو ابن عمرو بن 

وقوله: (قَلمًا عَشِْينَا) بفتح أولهء وكسر ثانيه» معجمتين» من باب تَعِبَ 
أي : لحقنا به» حتى تَعْطَى پٽا. | 

وقوله: (فَلَمَّا قَدِمْنَا) أي المدينة النبويّة. 

وقوله: (بَلَعَ ذَلِكَ النّبِيَ كله) وفي رواية الأعمش الماضية: «فوقع في 
نفسي من ذلك شيء» فذكرته للنبي كلا وفي حديث حي بن مداه طبه 
الآتى: افجاء البشير إلى الت كا اله فاش ی أخيرة ر 
الرجل: .40 وتقدم وجه التوفيق بين هذه الروايات في الحديث الماضي» فلا 

وقوله: نما كان مَتَعَوّذا) أي متحصنا ومعتصما بهذه الكلمة» وتمام شرح 


010( راجع : «تنبيه المعلم» ص١5‏ - 1۲. 
زفق راجع : «الفتح» ۲ واهدي الساري» ص/7١".‏ 


)185( باب تَحْرِيم ثل الْکافر بعد ان قال : «لا إل إلا اش - حديث رقم‎  )46( 


الحديث» وبيان المسائل المتعلّقة به» قد استوفيتهما في الحديث الماضي» فلا 
تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )47( ]187[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بن خِرَاشء حَدَثَنَا عَمُرُو بْنُ 
عَاصِمء حَدَكنَا مُمْتَرٌ كَالَ: سَمِعْتُ آبي يُحَدْتُ أَنّ حَالِدا لبج ابْنَ أي 


2 سے 


ت وع 02 


و و 4ھ 0 سم > مه ا سوس و ٠.‏ ب و ور 07 
صَفْوَانٌ بْن مُخرزء حَدَّتَ عَنْ صَفْوَانَ بن مُځرز٬‏ آنه حَدٿ٬‏ أن جندَب بْنَ عبد الله 
کے 8 53 5 ً وس ا ر ا 2 re oro red‏ 


NI 


نفرا 
وَعَلَيْهِ بُؤئُنٌ أَصْفَرُء كَقَالَ: تَحَدَنُوا ما كنم تَحَدَنُونَ بو حَنَى دَارَ الْحَدِيِتُء فَلَما 
دار الخدت إلَبِق مر التَؤينَ عن راسد فقا إنّي اتک ولا أرِيدُ أَنْ 
أُخْبِرَكُمْ عَنْ بيك : إِنَّ رَسُولَ اله يله بَعَتَ بَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمِ مِنَ 
الْمُسْرِكينَ» وَإِنّهُمُ لاء فَكَانَ رَجُلٌ مِنّ الْمُصْرِكِينَ إا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إلى رَجُل 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَد لَهُ كققله وإ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَد حَفْلَتكُ قال : وتنا 


ورمع وهو عار لتم وء 2 


نُحَدَثُ أنه أُسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ قَلَما رَكَعَ عَلَيْهِ السَيّفٌ قَالَ: لا لَه إلا الك فَمَتَلَهُ 
نَجَاء الْبَشِيرُ إِلَى الل يكل كَسَأَلَهُ فأَحْبرَهُ حَنَى أَحَبَرَهُ خَبَرَ الرّجُلء يق صَنَعَ» 
فَدَعَاهُ قَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لم قَتلْتَهُ؟» قَالَ: يا رَسُولَ الله أَوْجَعَ في المُسْلِمِينَ وَقَتَلَ 
قلاناً وَفْلاناًء وَسَمّى لَهُ تَمَراً وَإِنِي حَمَلْتُ عَلَيْء قَلَمّا رَآَى السَيْفٌ قَالَ: لا إل 
إلا اف قال رَسُولُ الله 6 «أَتَْتَهُ؟) كَالَ: َعَم قَالَ: «نَكَيْفَ تَصْنَعٌ بلا له 
إلا الك إا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) كَالَ: يا رَسُولَ الل اسْتَغْفِرْ لي قَالَ: «وَكَيْفَ 
تَصَْعٌ با إِلَه إلا للك إا جَاءثْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ؟؛ ثَالَ: مَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ 
يَقُولَ: «كَيْفٌ تَصْتَعْ بلا إل إلا الك إِذا جَاءت يَوْمَ الْقِيَامَة؟») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. -(أَحْمَدُ ب الْحَسَنِ بْنِ خِرّاش) أبو جعفر البغداديّ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۲ - (عَمْرو بن عَاصِمِ) بن عبيد الله بن الوازع الكلابيّ القيسي» أبو عثمان 
البصريٰ› ا في بف شيء» من صغار [1]. 

رَوَى عن جذهء وشعبة» وحمّاد بن سلمة» وهمام بن يحيى» وجرير بن 
حازم» وسليمان بن المغيرة» وعمران القطان»ء ومعتمر بن سليمان» وعدة. 

ورَوَى عنه البخاريّ» وروى هو والباقون له بواسطة أحمد بن إسحاق 
السَرْماريَء والحسن بن علي الخلال» وأحمد بن الحسن بن خرَاش» وأبو 
خيثمة» وأبو موسى محمد بن المثنى» وبندار» وعُقبة بن مُكْرّمء وإبراهيم 
الجُوزجانيء وعبد بن حميدء والدارميّ»ء وأبو داود الحراني» ومحمد بن يونس 
الُْدِيميَ» وآخرون. 

قال ابن معين: ثقةٌء وقال ابن سعد: صالح» وقال الآجريّ» عن أبي 
داود: لا أنشط لحديثهء قال: وسألته عنه» وعن الحوضي في همامء فقدم 
الحوضيّء قال: وقال بندار: لولا فَرّقي من آل عمرو بن عاصمء لتركت 
حديثه» وقال النسائيّ: ليس به بأسء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
إسحاق بن سيار: سمعته يقول: كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً. 

7 ذكر الذهبي قول بندار عَبّر بقوله: لولا شيء لترکته» ثم قال: وكذا 
قال أبو داود: يا بُندار» قال: لولا سلامةٌ في بندار لتركته. 

قال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وكذا ذكر ابن 
حبان» وزاد: في غرة جمادى الأولى. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء هذا 
الحديث» و(٠٦):‏ «من صلى البردين دخل الجنة)» و(505١5):‏ «كان 
رسول الله ية يزورها...»). و(5100): «إنى أرحمهاء قُتل أخوها معى»» 
و(:5١5):‏ «بارك الله لكما في غابر E‏ و(55506): «من جمع القرآن 
على عهد رسول الله ياء و(7755): «هل حضرت الصلاة معنا. 

٣‏ - (مَعْتَمِر) بن سليمان التيميئ» أبو محمد البصرئ» الملقّب بالظفيل» 
تقد من كبار ]٩[‏ (ت۱۸۷) (ع) بقع في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْحَان التيمي» أبو المعتمر البصري» ثقةٌ 
[:](ت”57١).‏ وهو ابن (/1ا9) سنة (ع( تقدم في «المقدمة» "/9. 


)185( باب تَحْرِيم کنل الْکافر بَعْدَ أن َالَ: «لا إل إلا ا - حديث رقم‎  )4( 


ه ‏ (خَالِدٌ اليج ابْنُ أخِي صَفْوَانَ بن مُحْرِزْ) هو: خالد بن عبد الله بن 

مُخرز المازنيّ البصريّ» صدوقٌ ۷1]. 

رَوَى عن عمه صفوان» وعن عبد الله بن عمر» وال عن مه 8ه 
وعن زرارة بن ¿ أوفى» والحسن البصري» Os‏ امسق > وغيرهم. 

وروی عله سليمان التيمئ» وعاصم الأحول» وعوف الأعرابيّ» 
وإبراهيم بن طهمان» وغيرهم . 

قال العجلئ: ثقةٌ» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصتف» هذا الحديث فقط» والنسائيّ. 

5 (صَفْوَانٌ بن مُحْرِزِ) بن زياد لار وقيل: الباهلي» وقال 

الأصمعئ : كان نازلاً فى بنى مازن» ولیس منهم ۰ ف عاد [€]. 

رَوَى عن ابن عمر» وابن مسعود» وعمران بن خصين» وأبي موسى 

وروك عة أبو صَخْرة جامع بن شداد» وخالد بن عبد الله الأثبج. 
وعاصم الأحول» وقتادة» ومحمد بن واسع› وعلى بن زيد بن جذدعان» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: جليل» وقال ابن سعد: كان ثقة» وله قصل وورَعٌ» قال 
الواقدي : توفي في ولاية بشر بن مروان› وقال ابن ادلي نات مات 
سنة )۷٤(‏ في ولاية عبد الملك» وكان من العباد» 0 يبكي فيه» 
وروی محمد بن نصر في "قيام الليل» من طريق يزيد الرَّقَاشَىَ : : أن صفوان بن 
محرز كان إذا قام إلى التهجد قام معه سكان داره من الع لوا بصلاته» 
وقال العجلي : بصري تابعي ثقة 

قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبي» ما نصه: قتادةٌ ومحمد بن واسع» 
وعلى بن زيد بن جُدْعان إنما طلبوا العلم قبل التسعين وبعدهاء فهذا يدل على 
أن الواقدي وَهِمّ في تاريخ موته» وتَبِعَه ابنُ حبان. 

قلت : ما وَهِمَ الواقديّ» فقد قال خليفة في «الطبقات»: مات بعد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5و سل ل کے 


انقضاء أمر ابن الزبير بقليل» ومن هنا أخذ ابن حبان قولَّهُ: مات سنة أربع؛ 
لأن قتل ابن الزبير كان آخر سنة ثلاث» وما ذكره الحافظ أبو عبد الله الذهبي 
من أن الذين سماهم لم يطلبوا العلم إلا بعد ذلك لا يمنع سماعهم من 
صفوان» فكم ممن سَّمِعَ حديثاً أو أحاديث قديماًء ثم اشتغل بعد مُدّة وطَلَبَء 
والله أعلم. ١‏ انتهى 60 

أخرج 17 البخاريّ» والمصنف› والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط : هذا الحديث» و :)٠١5(‏ «أنا بريء 
ممن حَلَّقء وسَلّق» وخَرّق»» و(0754؟): ايُدنَى المؤمن يوم القيامة من 
ربه نن . . 

۷ - دف بن عَبْدِ عَبّدِ الله الْبَجَلِيُ) هو: دت بْنْ عَبّْدٍ الله بن سفيان 
البَجَلىَ اللي سي ثم قاف أبو عبد الله وقد يَنسَّب إلى جدذه» 
فيقال: جندب بن سفيان» سکن الكوفة» ثم البصرة» قَدِمها مع مصعب بن 
الزبير» وروى عنه أهل المصرين» قلت: وروى عنه من أهل الشام شهر بن 
حوشب» فقال: حدثني جندب بن سفيان» قال ابن السكن: وأهل البصرة 
يقولون: جندب بن عبد الله وأهل الكوفة يقولون: جندب بن سفيان» غير 
شريك وحده» ويقال له: جندب الخيرء وأنكره ابن الكلبيّ» وقال البغوي 
قال اله جنب الخير» وجندب الفاروق» وجندب ابن أم جنات وقال ابن 
حبان: هو جندب بن عبد الله بن سفيان» ومن قال: ابن سفيان نسبه إلى جده» 
_ وقد قيل: إنه جندب بن خالد بن سفيان» والأول أصح» وحَكى الطبرانيَّ نحو 
ذلك» وفي الطبرانيٌ من طريق أبي عمران الْجَوْنيٌ ع قال: قال لی جندب: كنت 
عن ليد ا الله ل غلاماً حَرَورا . ۰ 

رَوَى عن النبي يِه وعن حذيفة» وروى عنه الأسود بن قيس» وأنس بن 
سيرين» والحسن البصري» وأبو مِجْلّز» وأبو عمران الْجَونيَ» وأبو تميمة 
الْمُجَيمِيَ: وصفوان بن مُحرزء وغيرهم. 

وقال البغوي عن أحمد: جندب ليست له صحبة قديمة» قال البغوي: 


(۱) «تهذيب التهذيب» .5١6- ۲۱٤/۲‏ (؟) «الإصابة» .6009/١‏ 


لغ 

ضرمل 
م 
cC‏ 
CR‏ 


وهو جندب ابن أم جندب» وقال ابن حبان: هو جندب الخير» وقال خليفة: 
مات في فتنة ابن الزبيرء وذكره البخاري في «التاريخ» فيمن توفي من الستين 
إلى السبعين . 
أ عله التعياعة» ولق نذا :العا :0 ج زالله اتنا 
جرع في 1 


أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعةء إلا شيخهء فتفرّد به هو 
والترمذيٰ› ا الأثبج» فتفرّد به هو والنسائيٰ > وصفوان بن محرزء فما 
أخرج له أبو داود. 

۳ ۔ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديثء» وبالبصريين» إلا شيخهء فبغدادي» 
والصحابي سكن الكوفة» ثم البصرة» وروى عنه أهل البلدتين”") 

٤‏ (ومنها): أن من شیخه› وما وأباى هذا أول محل ذكرهم في 
هذا الكتاب» وقد تقدّم عدد مروياتهم آنفاء فلا تغفل . 

- (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والراوي عن عمه. 

١‏ (ومنها): أن رواية سليمان بن طرخان عن خالد الأثبج من رواية 
الأكابر عن الأصاغر؛ لأن سليمان تابعيّ» وخالد من تابعي التابعين» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

عن سليمان التيمي (أَنَّ خَالِداً الأبْبيجَ) - بفتح الهمزة» وبعدها ثاء مثلثة 
ساكنة» ثم باء موحدة مفتوحة» لم جيم - قال أهل اللغة: «الأنْبخ: هو عَرِيض 
)١(‏ هكذا في برنامج الحديث اصخراء والذي ذكرته في «قرة العين» نقلاً من 

الجوزيّ: أن له )٤١(‏ حديثاًء اتفق الشيخان على سبعة» وانفرد مسلم بخمسة 

أحاديث» والظاهر أن ما في البرنامج مع التكرار كما هو ظاهر لمن تأملهء والله 
تعالى أعلم. 


(۲) راجع: «الإصابة» .51١7/1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملللم بل الحجاج - كتاب الايمان 
E ۹۸‏ ا 0 


ار 


بح - بفتح الثاء والباء - وقيل : ناتئ لبج والسَبج : ما بين الكاهل والظهرء 
ا : مقدّم أعلى الظهر مما يلي الْعْنْقَ كما في «المصباح» (ابْنَ أَخِي 
صَفْوَانَ بن مخرز) بإسكان الحاء المهملة» وبراء» ثم زاي (حَدَتَ عَنْ 
صَفْوَانَ بن مُحْرِزْء أَنَّهُ) أي صفوان (حَدَّتَء أن جنْدَبَ) بضم الجيم» والدال 
وتفتح (ابْنَ عَبْدٍ اله الْبَجَلِىَ) - بفتحتين - نسبة إلى قبيلة بَجيلة - بفتح» فكسر 
دوفو ابن امار من اراش من مرو عن الخركة ابن الأسداين الوت 
وقيل: «إن بجلة اسم أمهم» وهي بن سكل الكو راكنا باهلة ولدتا قبيلتين 
عظيمتينء نزلت الكوفة»» قاله في الأنساب”. (بَعَتَ) أي أرسل (إِلَى 
عسعس) - بعينين» وسينين مهملات» والعينان مفتوحتان» والسين بينهما ساكنة 
عاتن افيف اللاو قال الحافظ ارو مر بن عبد ال رة 
تعالى في «الاستيعاب»: هو بصري رَوَى عن النبئ كَل يقولون: إن حديثه 
مرسلء وإنه لم يسمع النبي كَل وكذا قال العاف في «تاريخه»: حديثه 
مرسل» وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين» قال البخاريّ وغيره: كنية 
عَسْعَس أبو صفرة» وهو تميميّ بصري» وهو من الأسماء المفردة» لا يُْرّف له 
نظيرء قاله النوويّ في «شرحه”" . 

وقال في «الإصابة» (5919/5): 

عَسّعَس بن سلامة» أبو صفرة التميميّ البصري» له ذكر في «الصحيح» في 
. حديث جندب» وذكره ابن أبي حاتم بين صحابيين في الأفراد» من حرف 
العين» ولم يُمْصِح البخاري بشيء» بل رَسَمْ الترجمة» وقال: نسبه شعبة عن 
الأزرق» وكذا صنع مسلمء وقال ابن منده: ذكر في الصحابة» ولا يثبت» 
وقال ابن عبد البر: يقولون: إن حديثه مرسل» وبذلك جزم العسكري» وابن 
حبّان» وقد رَوَى حديثه أبو داود ااي عن شعبة» عن الأزرق» عنه: أن 
النبي ية قال: «(صبر ساعة فى بعض المواطن» خير من عبادة أربعين 
غإناءبب السديكاو ونه ا ا أخرجه الدارقطنيّ» وقال ابن المبارك في 
«الزهد»: أنبأنا محمد بن ثابت العبديٰ» حدثنا فا رئاب» سمعت 


.٠١5 ٠٠۳/۲ راجع: «الأنساب» ۲۹۷/۱. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


- 


)585( بات د تخريم كنل الكَافِرِ بعد أن َال : ١لا لَه إا لل»  حديث رقم‎  )47( 


عسعس بن سلامة يقول اسان سأحدثكم ببيت من شعر» فتعجبواء فقال 
[من الطويل]: 
إن تنج مِنْهَا تنح مِنْ ِي عَْظِيمَةٍ وَإِلَا لي لا إِحَالْكَ مَاضِيَا 

أي إن تنج من مسألة القبرء فأخذ القوم يبكون بكاءً ما رأيتهم بَكوا من 
شی ما يكوا ومنل انتهن : 

(رَمَنَ َة ابن ار أي أيام حربه مع بني أميّة» وهي قصّة مشهورة› 
وذلك أن ابن الزبير حين مات معاوية ذَبْهِ امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية» 
وأَصَرَّ على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلمٌ بن عقبة بالمدينة» فكانت 
وق الكرف م اوه الجيش إلى مكة» فمات أميرهم سا بن عقبة» وقام 
بأمر الجيش الشاميّ حُصَّين بن ثُمَيره فحصر ابن الزبير بمكة» ورَمّوا الكعبة 
ِالْمَنْجَدِيقَ حتى احتَرَقَتء ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية» فرجعوا إلى 
الشام» وقام ابن الزبير في بناء الكعبة» ثم دعا إلى نفسه» فبويع بالخلافةء 
وأطاعه أهل الحجازء ومصرء والعراق» وخراسان» وكثير من أهل الشام» ثم 
غَلَب مروان على الشام» وقَمَلَ الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبير يمرج 
راهط» ومضى مروان إلى مصر»ء وغَُلب عليهاء رالات كلذ فى د أربع 
وستين» وكَمّل بناء الكعبة في سنة خمس» ثم مات مروان في سنة خمس 
وستين» وقام عبد الملك بن مروان مَقّامه» وغَلَّبِ المختار بن أبي عُبيد على 
الكوفة» فَمَّرّ منه من كان من قبل ابن الزبير» وكان محمد بن علي بن أبي 
طالب المعروف بابن الحنفية» وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة» منذ قُيِل 
الحسين» فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له» فامتنعاء وقالا: لا نبايع حتى 
يجتمع الناس على خليفة» وتبعهما جماعة على ذلك» فشدد عليهم ابن الزبير» 
وحَصّرهمء فبلغ المختارء فجهز إليهم جيشاًء فأخرجوهماء واستأذنوهما في 
قتال ابن الزبير» فامتنعاء وخرجا إلى الطائف» فأقاما بها حتى مات ابن عباس 
سنة ثمان وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رَضُوَّى جبل بينبع» فأقام 
هناك» ثم أراد دخول الشام» فتوجه إلى نحو أيلة» فمات في آخر سنة ثلاث» 


.5١؟/5 «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلك» وعند الواقديّ: أنه مات بالمدينة سنة 


إحدى وثمانين» ورّعمت الكيسانية أنه حي لم Cte‏ وانة المهدئ. وأنه لا 
يموت حتى يملك الأرض» في خرافات لهم كثيرة» ليس هذا موضعهاء ذكر 
هذا كله في «الفتح»“. 

(فَقَالَ) جُندب َيه (اجْمَعْ لي ثَمَراً) بفتحتين: جماعة الرجال من ثلاثة 
إلى عشرة» وقيل: إلى سبعة» ولا يقال: نفرٌ فيما زاد على العشرة» قاله 
الفيومئ” . (مِنْ إِخْوَانِك) الظاهر أنه أراد بالإخوان ما يعم النسب والدين» 
كما قال تعالى: إت اموي إتَوةٌ4 الآية (حَنّى حَدَكَهُمْ) بالنصب ب«أن» 
مضمرة بعد «حتى)» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدلَ (حَنَّى) مَكَذَا إِضْمَار «أنْ» حنم ک«جد تی تسر ڌا حَرَن» 

ومعنى ل هنا التعليل» > بمعنى «کي»» آي کي اي كر تعالى : 
لاعلا رالوت يكنيلوتكم حي و 1 الآية [البقرة: 0]1١7‏ وقوله: هم ليبن يمول لا 
تفقوأ عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أله EE‏ الآية" [المنافقون: ۷] (فَبَعَنتَ) 
عسعسل سول ]| ِلَنْهِمْ) أئ إلى إخوانه» قال ا «التنبيه»: لا أعرف هذا 
الرسول. انتهى“. (فَلَما اجُتَمَعُوا جَاء جُنْدَبٌ) ذاه (وَعَلَيْهِ بُرُْْ) جملةٌ في 
محل نصب 8 الحال» و«الْبَوْنْسُ) - بضم الباءء وسكون الراءء ع الوه 
قال ابن الات هو كل ثوب رأسه منهء مُْتَزِقٌ به» درَاعَة کان» أو هة أو 
مِمْظرةء أو غيرهاء وقال الجوهريّ: هو قَلَنْسُوَةٌ طويلةٌ كان النْسَاك يَلبِسُونها في 
صدر الإسلام» وهو من الْبِرْسٍِ ‏ بكسر الباء - القطن» والنون زائدة» وقيل: إنه 
غير عربيّ. انتهى 

وقوله: (أَصْفَدُ) ضقة لز نة اة لون دوق الخدرة و الام 


.)٤٦٦٥( «كتاب التفسير» «سورة التوبة» رقم الحديث‎ ١18 - ١0//8 «الفتح»‎ )١( 
.51١1//7 «المصباح المنير)‎ (۲) 

(9) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .٠٠٠١/١‏ 

(5) ١تنبيه‏ المعلم) ص”537”. (6) «النهاية» ١/؟7١.‏ 


)185( باب تخریم نل الْكَافِرِ بَعْدَ أن قَالَ : «لا إل إل الل - حديث رقم‎  )4( 


أيضاً الأسود”"؟. (فَقَالَ) جندب و (تَحَدَنُوا) فعل أمر من التحدّث» وإنما 
آمرهم؛ لئلا يستوحشواء فيقطعوا حديثهم بسبب حضوره حياءً منه (بِمَا نشم 
تَحَدَُونَ بِهِ) بفتح التاء» أصله تتحدّثون» فحُذفت منه إحدى التاءين تخفيفاًء كما 
في قوله تعالى: رل اليك [القدر: 4]» وقوله: 6 بن [الليل: 114 
وقوله: لب لَمْ دى €6 [عبس: ١]ء‏ قال في «الخلاصة»: 
وَمَا بِتَاءَيْنِ انتورئ :قد بتر فين عَلن نا كاين اليب 

(حَتََى دَارَ الْحَدِيتُ) أي انتقل الحديث بين الحاضرين من شخص إلى آخر 
(كَلَمَا دَارَ الْحَدِيتُ إِلَبْو) أي إلى جندب ولب (حَسَرَ) بفتح السين المهملة» من 
باق فصر وضرب ى كفت ورال (الْبَوْنْسَ عن راسو آي كته 
مواجهتهم» ويمكنهم مواجهته بلا مانع يمنع من رؤيته. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما ما فعله جُندب بن عبد الله ضيه من 
جمع النفر» ووعظهم» ففيه: أنه ينبغي للعالم» والرجل العظيم المطاع» وذي 
الشّهْرة أن بسكن الناس عند الِّْن» ويَعظهمء ويُوَصّح لهم الدلائل. انتهى". 

(فَقَالَ: إِنّي أَنَيدْكُمْء وَلَا ابد أن أُحْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيْكُمْ) بي قال النوويّ 
رحمه الله تعالى: كذا وقع في جميع الأصول ‏ أي بزيادة «لا» ‏ وفيه إشكال 
من حيث إنه قال في أول الحديث: ابَعَتٌ إلى عسعس» فقال: اجمع لي نفرا 
من إخوانك حتى أحدثهم»» ثم يقول: بعده: «أتيتكم» ولا أريد أن أخبركم»؛ 
فيحتمل هذا الكلام وجهين: 

[أحدهما]: أن تكون «لا» زائدة» كما فى قول الله تعالى: للا بعلم اَهَل 
لكب [الحديد: ۲۹]» وقوله تعالى: ما مسك أل َد [الأعراف: .]١١‏ 

[والشاني]: أن يكون على ظاهره» أتيتكمء ولا أريد أن أخبركم عن 
نبيكم لا بل أعظكمء وأحدثكم بكلام من عند نفسي» لكني الآن أزيدكم 
على ما كنت نويته» فأخبركم أن رسول الله ي بَعَتَّ بَعْاّء وذكر الحديث» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”" . 


)01( «المصباح المتير» ."٤١ /١‏ (۲( شرح النووي» 6/١‏ . 
(۳( شرح النووي» ؟/6. 


البحر المحيط الأجاج شر صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الإيمان 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول أقرب عندي؛ لأن زيادة 
«لا) كتين في كلام العرب. 

ثم إني وجدت في هامش بعض النسخ. ما نصّه: «إني أتيتكم » وَل ازيل 
أن أخبركم إلا عن نيكم وعلى هذا فقد زال الإشكال, والله تعالى أعلم. 

(إنَّ رَسُولَ الله ككل بَعَتَ بَعْناً) من باب منع أي أرسل سريّة» قال الفيوميّ: 
تت رسوا ا : أوصلته» وابتعثه كذلك» وفي المطاوع: فانبعث» مثل كسرته 
و :كل شيء: يديع فة فإن الفعل يتعدّى إليه بنفسه» فيقال: بعثته» 
وکل شيء لا ينبعث بنفسهء کالکتاب» 0 فإن الفعل يتعذى إليه بالباء 
فيقال: بَعَثْتٌ به» وأوجز الفاراب» فقال: بَعَنَهُ: أي أَهَبّهُ وبَعَتّ به: : وَجْهَه. 
ا مِنَ الْمُْلِمِينَ هم السريّة اين تف تقڌمرا في قصّة أسامة فب (إلى قوم 

0 هم الْحُرقات من جهينة (وَإِنَه هم الا بفتح القاء. أصله التقيواء 

قلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» فصار 
التقوا بفتح التاء؛ لأنها ليست ما قبل الواو (فَكَانَ رَجُل من ن الْمُشْرِكينَ) هو الذي 
قتله أسامة وه كما تقدّم (إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ) بكسر الصاد» من باب ضرب 
(إِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ - لَه يقال: قصدت الشيء» وله وإليه قَُضداًء من 
باب ضرب: إذا طلبته بعينه . (ققَتلَُ وَإِنَّ رَجُلاً مِنّ E‏ آي 
غفلة ذلك الرجل المشرك الذي أكثر القتل فى المسلمين (قَالَ) جندب ولب 
(وَكُنَا نُحَدَّتْ) بض النون» وفتح الدال المشدّدة: أي تحبر (أَنّهُ) أي ل 
الذي قصد غفلة ذلك المشرك (أَسَامَةٌ بن رَيْدِ) راء هذا مخالف لما سيأتي من 
رواية الطبرانيَ في «الكبير» من طريق شهر بن حوشب» عن جندب وه » فإن 
فيه: أن ذلك ال ليا مات لَمَطنْهُ الأرض ثلاث مرّات» وهذا بيقين أنه ليس 
أسامة له إلا أن في شَّهْرِه والراوي عنه عبد الحميد بن بَهُرام» كلاماً في 
الاحتجاج بهماء وقد سبق في «شرح المقدّمة» أن رجّحت كون شهر حسن 
الحديث» لكن إذا خالفت روايته ما في «الصحيح»» فما في «الصحيح» يقدّم بلا 
شك. فليتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم. 


)000( «المصباح المنير» .077/١‏ 0( «المصباح» 6/۲ 0. 


)185( باب تَحْرِيم تل الْكَافِرٍ بَعْدَ اَن َال : «لا ِل إل ا - حديث رقم‎  )4( 


(قَلَمًا رَفَعَ عَلَيْ السَّيّفّ) هكذا وقع في بعض النسخ: «رفع» بالفاء» ووقع 
في بعضها: «رجع» بالجيم» قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه): قوله: 
«فلما رجع عليه السيت»» كذا في بعض الأصول المعتمدة: «رَجَعَ» بالجيم» وفي 
بعضها: «رَفْعَ) بالفاء» وكلاهما صحيح› و#السيك#قتصوت على الروا ي 
فَارَقَعَ»؛ لتعديه» و«رَجَعَ) بمعناه» فإن ١(رَجَعَ)‏ يستعمل لازماء ومتعدياء والمراد 
هنا المتعدي. ومنه قول الله کل : #إفإن رلت آله لک طَأيِفَةَ # [التوبة: ۸۳]» وقوله 
تعالى : لقلا رعشن إل لكر » [الممتحنة: ١٠]ء‏ والله تعالى أعلم. ان: 

(قَالَ) ذلك المشرك (لا إِلَهَ إلا اش فَمَتَلَهُ قَجَاء الْبَشِيرٌ) أي الذي يحمل 
البشارة بنصر المسلمين» وهزيمة الكقّارء وهو اسم فاعل من بَمَّرٌ (إلى 
لبي كل فَسَأَلَهُ) أي عن خبر الحرب (تَأَخْبَرَهُ حَنَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الوّجْل) يعني 
الذي قيل: إنه أسامة (كَبْفٌ صَنَمٌ) أي بالرجل المشرك الذي قتله بعد.قوله: لا 
إله إلا الله (قَدَعَاة) أي دعا النبى بي ذلك الرجل (فَسَألَهُ فَقَالَ) هذا تفسير 
لسؤاله (الِمَ قَلْنَهُ») أي بعد قوله: لا إله إلا الله» وقد تعلم أني قلت: أُمرتٌ 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم (قَالَ: يَا رَسُّولَ الله ء أَوَجَعَ في الْمُسْيِمِينَ) أي ألحق بهم الضررء 
وآلمهم بالضرب والقتل (وَقَتَلَ قلاناً وَُلاناًء وَسَمّى لَهُ تَمَراً) لكنهم ى 
كما قال صاحب «التنبيه»”". (وَإِني حَمَلْتٌ عَلَيْه) أي شددتٌ عليه» واجتهدتُ 
في قتله (فَلَمّا رَأَى الكَيْفٌ قَالَ: لا إل إلا انك قال رَسُولُ الله يلل : : ١أَمَتَلتَهُ؟1)‏ 
كرّر عليه 5 للإنكار (قَالَ: نعم قَالَ: ١لَكَبْفٌ‏ تَصْنَعُ لا إِله إل الله إِذَا 
جَاءَت يوم م القياة مَةِ؟)) ای لبخاصمك بها صاحبها (قَالَ: يا رَسُول ایل استَغْفِر 
لي قَالَ) يله («وَكَبْف تَصْنَُ بلا إِلَه إل الل إِذّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟») 0 
أن للدي (قَالَ : تَجَعَل) 7 3 يَزِيدُهُ) أي الرجل القاتل (عَلَى أَنْ يَقُو 
كيف تَصْنَعٌ بلا إِلَهَ إل ال إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القَيَامَةٍ؟»). والله تعالى 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جندب بن عبد الله ضيه هذا تفرّد 


)١(‏ «شرح النووي» .٠٠٠١/۲‏ (؟) «تنبيه المعلم» ص”57. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


5 ٍ : ٍ 7 ب اوي 


به المصتف رحمه الله تعالى» ولم يُخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» وقد 
أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۳/ )٩۱‏ بنحوهء فقال: 

)٠١۲1(‏ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدَّثنا عبد الرحمن بن 
مهديٰ» حدثني عبد الحميد بن بَهُرام» حدّثنا شهر بن حوشب» قال: حدثني 
جندب بن سفيان» رجل من بجيلة قال: إني عند رسول الله يه حين جاءه بشير 
من سَرِيّة بعتّهاء فأخبره بالنصر الذي تَصَرّ الله سريته» وبفتح الله الذي كح لهم» 
قال: يا رسول الله» بينما نحن بطلب العدوٌء وقد هَرَّمهم الله إذ لجقت رجلا 
بالسيف» فلما أَحَسٌ أن السيف قد واقعه. التفت» وهو يَسْعَىء فقال: إني 
مسلم» إني مسلمء فقتلته» وإنما كان يا نب الله متَعَوّذاًء قال ية : «فهلا شَفَقت 
عن قلبه» فتّظرت» صادق هن أم كاذبٌ؟» قال: لو شققت عن قلبه ما كان 
يُعْلِمني القلبٌ؟. هل قلبه إلا مُضْعَةٌ من لحم؟ قال كَكلِِ: «فأنت قتلته لا ما في 
قلبه علمت» ولا لسانه صدّقتَ4» قال: يا رسول الله» استغفر لى» قال کل : 
«لا أستغفر لك»» فدفنوه» فأصبح على وجه الأرض» ثلاث مرات» فلما 
رأى ذلك قومه استَحْيّواء وروا مما لَتِيء فاحتملوه» فألقَوْه في شِعْب من تلك 
الشعات النهن : ٠‏ 1 

وأخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير؛ (؟95/1١)‏ رقم (77/ا١1).‏ 

قال الحافظ الهيثميّ رحمه الله تعالى في «المجمع» : وفي إسناده 
عبد الحميد بن بَهُرام» وشهر بن حَوْشَبٍء وقد اخثّلف في الاحتجاج بهما. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شهر فقد روى عنه جماعة» وأثنى 
عليه أحمد» ووثقه ابن معين» وفي وؤاية هة أنه قال ست + ووئقه العجليٌ» 
وغيرهمء وقد حقّقت الكلام فيه في «شرح المقدّمة»» وتوصّلتٌ فيه إلى أنه 
حدق الحديك: 

وأما عبد الحميد فقد a‏ أحمد» وابن معين» وابن المدينيٌّ» وأبو 


. وفي رواية الطبرانيئ: قال: فمات ذلك الرجل» فدفنوه.‎ )١( 
.۲۷/١ (؟) «مجمع الزوائد»‎ 


)۲۸۷( بَابُ قَوْلٍ لني يكل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ قَلَيْسَ مناه حديث رقم‎ -)٤٤( 


داود» وغيرهم» وقال شعبة: E‏ وقال اید أحاديثه عن شهر مُقارت» 
كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن» وقال أبو حاتم : ليس به بأس» أحاديثه 
عن شهر صحاح» لا أعلم رُوي عن شهر أحاديث أحسن منهاء وقال أحمد بن 
صالح المصري : عبد الحميد بن بهرام لق یعجبنی حليثه» أحاديثه عن شهر 

وخلاصة القول فيهما أن حديثهما حسنٌ. يصلح للاحتجاج به» وما تكلم 
فيهما إلا المتشدد» كشعبة» فلا تلتفت إليه» وتبصّر بإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المراجع والمآب. 

«إن أریڈ إلا الِصَلمَ ما أسَتَطقت وما نیقی إلا ل عه َكلت وله أييث». 


)٤٤(‏ - (بات قول ال يكل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ » فَلَبْسنَ مِنَاه) 


وبالسند المتصل إلى الامام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
[YAY]‏ (958)- (حَدَنَنِي َير بن حَرْب» وَمحَمَّد ال قالا: حا 


- 
ا 


بَحْيَى» وَهوَ الَْطَانُ (ح) وَحَدَثْنَا ا شةب عدا ئو أمامة: وَائْنُ 

م كلهم عَنْ بيد الى عَنْ افع عن ابن عُمَرَ٬‏ عَنِ النَبِيَ يك (ح) وَحَدَثَنا 
فك 1 N‏ َرَت عَلَى مالك عَنْ انی ٠»‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ٬‏ أن 
الي كله قَالَ : الخال السّلاح. قَلَيسَ مِنَاه) . 
رجال الاسناد: تسعة 

: (رْهَيْرْ بن حَرْبٍ) المذكون قم باب‎ ١ 

: (محمُد بن می المد كور قبل باب أيضا‎ ١ 

 “‏ (يَحْيَىء وَهُوَ الْقَطَّانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فرُوخ القظان» أبو 
سعيد البصري الإمام الحجة الناقد البصير [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا ص 856". 


.٤۷٣ _ ٤۷۲/۲ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کل۹٢‏ کے 

٤‏ - (أبُو بكر بن أبي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي. 

ه ‏ (أَبُو سمه هو: حماد بن اسا بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» 
ثقةّ ثبتٌء من كبار [4] (ت٠١۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/١ه.‏ 

5 - (ابْنْ نُمَيْر) هو: عبد الله بن مير المذكور قبل باب. 

داأفكنة انا دو عفر بو حفس نر عام بن عبر بع ا 
الْعْمَرِئَ أبو عثمان المدنيّ» ثقةٌ ثبت قدّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع وقدمه ابن معين في القاسم في عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [05] 
(مات سنة بضع و50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

(مَالِك) بن أنس الإمام الحجة الفقيهء إمام دار الهجرة [۷] (ت19794) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8//". 

4 (تافع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الفقيه الثقة الثبت [] 
(ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

٠‏ (ابْنْ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ الصحابي ابن 
الصحابي ا (VY)‏ رع تقدم في «الإيمان» »٠١7/١‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف بالنسبة للإسنادين الأولين» ومن 
رباعيّاته بالنسبة للثالث» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد في هذا الكتاب» 
كما تقدم بيانه في «شرح المقدّمة». وهذا هو (۸) من رباعيات الكتاب. 

- (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه: زهير» وابن 
أبي شيبة» فما أخرج لهما الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء المدنيين من عبيد الله ومالك 
والباقون کوفيون» سوى القطان» فبصري» وزهير فنسائي» ثم بغدادي. 

٤‏ - (ومنها): كتابة (ح) مرتين إشارة إلى التحويل» وقد مرّ تمام البحث 
فيها غير مرة. 

ه ‏ (ومنها): أن إسناد مالك» عن نافع» عن ابن عمر وها أصحٌ 
الأسانيد على الإطلاق عند البخاريّ رحمه الله تعالى» وزاد بعضهم الشافعيّ» 


(44)- باب قول الت ڳل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلّاح. فَلَيْسَ مِنّاه ‏ حديث رقم (۲۸۷) 


وأحمد» فقال : صح الأسائيد: أي عن الشافعئ» عن مالك» عن نافع » 
عن ابن عمر وء وإليه أشار السيوطي في «ألفية الحديث» بقوله: 
قَمَالِكُ عَنْ نافع عن سَيِّدِهُ وَزِيدَمَا لِلشَافِعِيْ قَأَحْمَدهُ 

5 (ومنها): قوله: «وهو القظان» إنما زاد «وهو»؛ لأن شيخه لم يذكر 
لفظ القظان» وقد تقدّم البحث عنه مستوفّى غير مرّة. 

۷ (ومنها): قوله: «واللفظ له»» يعني: أن متن الحديث المذكور هنا 
لشيخه يحيى بن يحيى» وأما الشيوخ الثلاثة الآخرون فرووه بمعناه» وهذا من 
تدقيق المصئّف رحمه الله تعالى» وشدّة احتياطه فى التنبيه على دقائق الرواية مع 
أن هذا من المستحسنات» لا من الواجبات» كما أشار إليه السيوطي في «ألفيّة 
الحديث» بقوله : 

وَمَنْ رَوَى مَيْناً عَنَ اشيَاخْ وََذْ تَوَاقَقَا مَعْنَّى وَلَفْظ ما اتد 
مُفُتصِراً بِلَفْظ وَاحِدِوَلَمْ يُبَيِنِامْحيِصَاصَهُفَلَّمْيُلَمْ 
و قال فد ارا فى اللفظ ار والكدالنشن على لف كا 


52 


وَإِن يكو ا ق مم قال ا 6ل فاك اخسن 

4 (ومنها): أن صحابيّه ولل أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة وء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حن) عبد الله (ابْن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ الي تل قَالَ: «مَنْ 
حير م ایا اها ررك كر ا وا نين للمقايينة» 
أو المراد ب«علينا»: كل من كان أهلّ أمن» أو حرام الدم بالإيمان» أو الذمّةء 
أو الامكمان» قاله ادى ٠‏ 

(السّلاح) وفي حديث سلمة بن الأكوع اه الآدن: انق مل عليتا 
السيف». قال أبو العبّاس القرطبيٌ رحمه الله تعالى: يعني بذلك: النبي كَل 
نفسه وغيره من المسلمين» ولا شك في كفر من حارب النبي كلوه وعلى هذا 


.١ ١7 /۷ «شرح السندي»‎ 2000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فيكون قوله يَككِ: «فليس منا»: أي ليس بمسلم»ء بل هو كافرء وأما مَّن حارب 
غيره من المسلمين» متعمّداً. مستحلاً من غير تأويل» فهو أيضاً كافرٌ كالأول» 
وأما من لم يكن كذلك» فهو صاحب كبيرة إن لم يكن متأوّلاً تأويلاً مسوّغاً 


5 )22 
بو چه. أاشسهىن 2 . 


وقال في «الفتح»: معنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم 
به بغير حقٌ؛ لما في ذلك من تخويفهم» وإدخال الرَّعْبٍ عليهم» لا من حَمَّله 
لحراستهم مثلاًء فإنه يحمله لهم» لا عليهه”". قال: وكأنه كَنَى بالحمل عن 
المقاتلة» أو القتل للملازمة الغالبة. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحتمل أن يراد بالحمل ما يُضادٌّ 
الوضع» ويكون كناية عن القتال به» ويحتمل أن يراد بالحمل: حملها؛ إرادة 
القتال به لقرينة قوله: «علينا»» ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به 
وعلى كل حال» ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين» والتشديد فيه. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: جاء الحديث بلفظ: «مَنْ حَمّل علينا 
السلاح»» أخرجه البرّار» من حديث أبي بكرة» ومن حديث سمُرة» ومن 
حديث عمرو بن عوف و#ن» وفي سند كل منها لينٌ» لكنها يَعضِدُ بعضها 
فا وعند أحمد من حديث أبي هريرة ويه بلفظ : «من رمانا بِالنَّبْلء فليس 
متاك وهو عند الطبرانئ فى «الأوسطاء بلفظ : «الليل» بدل «النبل»» وعند 
اراو شن خد دة له مثله . ا 

(فَلَيْسَ مِنَاه) قال القرطبئ رحمه الله تعالى: مذهب أهل الحقّ أنه لا يُكمّر 
أ قن الل ارات كبر ف ما عا القرك ل و و 
اليس متا» في حى مثلٍ هذا على معنى: ليس على طريقتناء ولا على شريعتناء 
إذ سنّة المسلمين» وشريعتهم التواصل» والتراحم» لا التقاطع» والتقاتل» 
ويجري هذا مُجرى قوله كَك: «من غشّناء فليس متا»» ونظائرو» وتكون فائدته 


() «المفهم» 0١‏ تكتاب الإيمان». 
(0) «فتح» ١78/1١5‏ «كتاب الديات» حديث رقم (5874). 
)۳( ١افتح)‏ 014 - ۱۸ .«كتاب الفتن» حديث رقم (۷۷۰). 


(45)- باب قول الت ڪل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاح ‏ َيس مناه - حديث رقم (۲۸۷) 


الرَّدْعَ» والزَّجْرَ عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير 
سبيله : لست منك» ولستّ متي» كما قال الشاعر [من الوافر]: 
وا الت في دنورا قن لنت وك ولت يني 

انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالی'. 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرحه»: مذهب أهل السنّة والفقهاء: 
أن مَن حَمّل السلاح على المسلمين بغير حقٌّء ولا تأويل» ولم يستحلهء فهو 
عاصء ولا يكفر بذلك» فإن استحله فهو كافرء فأما تأويل الحديث» فقيل : 
هو محمولٌ على المستحل بغير تأويل» فيكفر» ويخرّج من الملة» وقيل: معناه 
ليس على سيرتنا الكاملة» وهديناء وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يكره 
قول من يُفسّره باليس على هدينا»» ويقول: بئس هذا القول» يعني: بل يُمْسَكُ 
عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر. انتهى” . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فليس منّاه: أي ليس على طريقتناء أو ليس 
متبعاً لطريقتنا؛ لأن من حقّ المسلم على المسلم أن ينصّره» ويُقاتل دونه لا 
أن يُرَعِبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله» أو قتله» ونظيره: «من غشنا فليس 
منّا»» و«ليس متا من ضرب الخدود» وشقٌّ الجيوب»» وهذا في حقٌ من لا 
يُستحلّ ذلك» فأما من يستحله» فإنه يكفر باستحلال المحرّم بشرطه» لا مجرّد 
حمل السلاح. 

والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرّض لتأويله؛ 
ليكون أبلغ في الزجرء وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره» 
فيقول: معناه ليس على طريقتناء ويَّرَى أن الإمساك عن تأويله أولى لما 
ذكرناه. 

والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل الْبْعّاة من أهل الحقٌء فيحْمّل على 
البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظالماًء قاله في «الفتح)”" . 


)١(‏ «المفهم» ٠٠/١‏ «كتاب الإيمان». 
(۲) «شرح مسلم» ٠١8/5‏ «كتاب الإيمان». 
(9) «فتح» ٤‏ «کتاب الفتن» حديث رقم .)۷٠۷۰(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز ٢ے‏ 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا قلنا في مثل قول النبئ كله : 

«لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق» وهو 


مؤمن»» وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له»» وقوله &4: 8 إِنَّمَا المؤئوت الذي 
م > مه ر 7 ال 5 2 ر 5 هدس ?و سے مي سس سسا بام 
إا ذكر أله حلت فوم [الأنفال: ؟] الآيةء وقوله: ما مريو ألَري َامَنُوا 


ر 


ياي وَرَسُولو كُمَّ لم باب هدوا يتوه وأشسهت في سيل اهر [الحجرات: 
٥‏ وقوله: لس آل أ لا وجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربِ 4 [البقرة: ۱۷۷] الآية 
إلى قوله: وكيك لري صَدَفْراً أك هُمْ لفن4 [البقرة: .]٠۷۷‏ 

إذا قال القائل في مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإيمان» أو نمَّى عنه 
كنال الاينات 5 املف فالمراد تكفا الايماة اا كمال ا 
المستحبٌ. كمن ترك رمي الجمارء أو ارتكب محظورات الإحرام» غير 
الوطءء ليس هذا مثل قولنا: غسل كاملّء ووضوءٌ كاملء وأن المجزئ منه 
ليس بكامل» ذاك نفي الكمال المستحب» وكذا المؤمن المطلق هو المؤدّي 
للإيمان الواجب» ولا يلزم من كون إيمانه ناقصاً عن الواجب أن يكون باطلاً 
حابطاً كما في الحج» ولا أن يكون معه الإيمان الكاملء كما تقوله المرجئة 
ولا أن يقال ولو أذ الواجب لم يكن إيمانه كاملاً» فإن الكمال المنفيّ هنا 
الكمال المستحب. 

فهذا قُرقانٌ يزيل الشبهة فى هذا المقام» ويُقَرّر النصوص كما جاءت. 

وكذلك قوله بل: «مَن عَشّنا فليس منا»» ونحو ذلكء لا يجوز أن يقال 
فيه: ليس من خيارناء كما تقوله المرجئةء ولا أن يقال: صار من غير 
المسلمين» فيكون كافراًء كما تقوله الخوارج»ء بل الصواب أن هذا الاسم 
الْمُْضْمّر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب 
بلا عقاب» ولهم الموالاة المطلقة» والمحبة المطلقةء وإن كان لبعضهم 
درجات في ذلك بما فعله من المستحب» فإذا عَشّهِم لم يكن منهم حقيقة؛ 
لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب» ولا يجب 
أن يكون من غيرهم مطلقاًء بل معه من الإيمان ما يُستحقٌ به مشاركتهم في 
تعفن الثوات+ ومعة هن الكبيرة ما تحن به الحفاي» كما يفول من استا خر 
قوماً ليعملوا عملاً» فعَمِلَ بعضهم بعض الوقت» فعند التوفية يصلّح أن يقال: 


(45) - باب قَوْلٍ ال ل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاح, قَلْمْسَ هنا حديث رقم (۲۸۷) 


هذا ليس منّاء فلا يستحقّ الأجر الكامل» وإن استحقٌّ بعضه. انتهى كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالی» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» /٤٤[‏ ۲۸۷] (48)» و(البخاري) في 
«الديات» »)1۸۷٤(‏ و«الفتن» )۷۷۰ و(النسائئ) فى «المحاربة» (؟5١٠5))»‏ 
وفى «الكبرى) »)٥٦۹۳(‏ و(ابن ماجه) فى «الحدود) (51/5؟4)7, و(أبو داود 
الفا فى «(مسئله) (۱۸۲۸)» ا فى «مسئده) (۲/ ۳ و5١‏ ولاه 
و537١‏ واد و(أبو عوانة) في «مسنده» 5 و(أبو ا في (مستخرجه) 
(۲۷۹ و0٠78)»‏ و(الطحاوي) فی «مشكل الآثار» (۲/ ۱۳۲ - ۱۳۳)» و(البيهقي) 
«الكبرى» (۸/ ۲۰)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم حمل السلاح على المسلمين من غير حق؛ لما 
فيه من ترويعهم» وتخويفهم» بغير سبب شرعيّ . 

١‏ - (ومنها): بيان عِطَم حرمة المسلمين عند الله تعالى» فلا يحل لأحد 
أن يتعرّض لهم بأذى؛ إلا بما شرعه الله تعالى عليهم» من الحدود. 

(ومنها): أن مَّن حَمّل سيفه على المسلمين من غير مُبيح لذلك» 
فليس له حرمتهم» بل يؤخذ على يديه» ويعاقب بما يكف شره عنهم. 

٤‏ - (ومنها): بيان خطر حمل السلاح على من لا يستحقه. فقد حكم 
الشارع عليه بأنه ليس من المسلمين» وهذا وإن كان فيه التفصيل السابقء إلا 
أنه خطر عظيم» أعاذنا الله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء إنه جواد 


.۲۹۳/۱۹ «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


a‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
سے 
كريم» رؤوفٌ رحيم» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيريّ النيسابوريّ رحمه الله تعالى المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )49( ]184[‏ (١حَدََنَا‏ أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَابْنُ ثُمَيْرِء قَالَا: حَدَثَنَا 
مُصعَبٌ وهو ابن قدا حَدَئَنَا عِكرمَة ْنُ عار عَنْ ياس بْنِ سَلَمَ > عن 
أبيهِء عر عن الي ي قال : «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا اسيم فَلَيْسَ مِناه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

اد( بكر بن ن أبي شَية) المذكون را 

۲ - ( ابو ن ُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانَيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» RE‏ ول نافيل 1 ٠‏ ](ت:5١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

۳ (مصَعَبٌ بن بن الْمِقّدَام) الْخَنْعمِيَ ا أبو عبد الله الكوفيّ» 
صدوقٌء له أوهام 41 

رَوَى عن فطر بن خليفة» وزائدة» ومحري بز مار ومبارك د بن فَضَالةء 
ومِسّعرء وأبي حنيفة» اوري وداود بن نُصيرء وإسرائيل» والحسن بن 
صالح» وغيرهم. 

ورَوَى عنه إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» وابن 
نمير» والقاسم بن زكريا بن دينار» وعبد الرحمن بن دينار» ومحمد بن رافع» 
وغيرهم. 

قال الغلاب عن ابن معين: ثقة» وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن 
معين : ما أرق نه اسا وقال أبو داود: لا ا به» وقال أبو حاتم : صالح» 
وقال عبد الله بن على ابن المدينئ» عن أبيه: ضعيف» وقال العجلى : كوفئ 
متعبدٌ» وقال ابن جين في «الثقات»: قال يحيى بن معين: صالحء وتال ان 
قانع: كوفيّ صالح» وقال الساجيئ: ضعيفٌ الحديث» كان من العْبّادء وقال 
أحمد بن حنبل: كان رجلاً صالحاًء رأيت له كتاباًء فإذا هو كثير الخطأء ثم 
نظرت في حديثهء فإذا أحاديثه متقاربة عن الثوريّ» وقال ابن المنادي: كتبت 


(44) -يَابُ قَوْلٍ الس يكل : ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ فَلَيْسَ مناه حديث رقم (۲۸۸) 


عنه أيام ابن رفيدة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال علي بن جيم 
الأودي عنه: كنت أرى رأي الإرجاءء فرأيت في المنام کان في عنقي ملا 
فترکته . 

قال محمد بن عبد الله الحضرميٌ وغيره: مات سنة ثلاث ومائتين 

أخرج له المصئف». والترمذيٰ» والنسائيٰ ع» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا الحديث» و (415): «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله. . ۰٠.‏ و(۲٥۱۸):‏ (إنه ستكون هنات وهنات...)» 
و(١61؟):‏ «ما رأيت رجلا أشدّ عليه الوجع من رسول الله كلا . 

٤‏ - (عِكْرِمَةٌ بْنُ بن عمّا عَمّار) الْعِجلىَ؛ أبو عمّار اليماميّ» بصري : الأصلء ثقةٌ 
إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فيضعًف؛ لاضطرابه فيه [5] (مات قبيل 
۰ (ع) تقدم في «الإيمان» .١105 /١7‏ 

ه ‏ (إِيَاُ بْنُ سَلَمَةَ) بن الأكوع الأسلميّ» أبو سلمة» ويقال: أبو بكر 
المدنيى» ثقة ثقَة [Y1 ê‏ 

رَوَى عن أبيه» وابن لعمار بن ياسرء وعنه ابناه: سعيد ومحمدء وأبو 
الْعْمَيسء وعكرمة بن عَمّار» وعُمّر بن راشد» وابن أبي ذئب» ويعلى بن 
الحارث» وغيرهم . ۰ 

قال ابن معين» والعجليّ» والنسائيّ: ثقة» وقال ابن سعد: توفي بالمدينة 

سنة »)١١19(‏ وهو ابن (۷۷) سنة» وكان ثقةء وله أحاديث كثيرةٌ» وهكذا قال 
ابن المديني في تاريخ وفاته» وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً . 

5 - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع : سان بن عبد الله بن 
بَشِير بن يَقَطّة بن حزيمة بن مالك بن سّلامان بن أسلم الأسلميء أبو مُسلمء 
ويقال: أبو إياس» ويقال: أبو عامر» وقيل: اسم أبيه وهب» وقيل: اسم بشير 
سّير» وقيل: قيس . 

شَهِدَ بيعة الرضوان» وروى عن النبي يله وعن أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وطلحة. 


وروی عنه ابنه إياس» ومولاه يزيد بن أبي عُبيد» وعبد الرحمن بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

کا کے 
عبد الله بن كعب بن مالك» والحسن بن محمد بن الحنفية» وزيد بن أسلمء 
وموسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» 
وغيرهم . 

كان تتجاعا زاميا» وينال كان ق الفرس كنذا عل فد ركان 
شك اليد ش 

قال يحيى بن بكير» وغير واحد: مات سنة أربع وسبعين» وهو ابن 
ثمانين 'مينة : 

وفي «صحيح البخاري»: عن يزيد بن أبي عُبيد قال: لما قتل عثمان حرج 
سلمة إلى الرَبَذْق وتزوج بها امرأةق وولدت له أولاداٌ فلم يرل بها حتى قبل 
أن يموت بليال» فنزل المدينة» قال أبو نعيم: استوطن الرَبَّذة بعد قتل عثمان» 
توفي سنة »)۷٤(‏ وقيل: ستين» وذكر إبراهيم بن المنذر أنه توفي سنة »)1٤(‏ 
وذكر الكلاباذي عن الهيثم بن عَدِيَ أنه مات في آخر خلافة معاوية. 

قال الحافظ: وهو غلظ؛ فإن له قصة مع الحجاج بن يوسف الثقفي في 
إنكاره عليه اختيار البدو» واعتذار سلمة بأن النبي بي أذن له في البدوء 
والقصة مشهورة» ذكرها البخاري في الاصحيحه) ) وغيره» ولم يكن الحجاج في 
زمن معاوية» ولا ابنه يزيد صاحب أمر» ولا ولاية» وهذا يرجح قول من قال: 
مات سنة (٤۷)ء‏ لكن في تقدير سِنّه على هذا نظراً؛ فإنه عَلَّط مَحْض؛ إذ يلزم 
منه أنه شَّهد بيعة الرضوان» وعمره اثنتا عشرة سنة» وقد قال هو فيما صح 
عنه: بايعت النبئ ييه يومئذ على الموت» ومن كان بهذا السنّ لا يتهيأ منه 
هذاء فيحَرّر هذاء ثم رأيت مَدَار مِقَدَار سنه على الواقديّ» وهو من تخليطه. 
والمزي تَبِعَ فيه صاحب «الكمال»ء وكذا النوويّ فى «تهذيبه» تبعَ صاحب 
«الكمال»» وصاحب «الكمال» تَبِعَ ابن طاهر» والصواب خلاف هذا. 

ثم رجح الحافظ تاریخ وفاته تة )¥4( وصخځحه فى «الإصابة» 
CVF f‏ 
أيضا”''. 


.۷١ _ ۷٤/۲ و«تهذيب التهذيب»‎ 2١7/5 راجع: «الإصابة»‎ )١( 


(44)- بَابُ قَوْلٍ الت ا : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ. فَلَيْسَ مناه حديث رقم (۲۸۸) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۳١(‏ حديثا" والله تعالى 
أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة» من صيغ الأداء» وفيه للمصنّف شيخان» قرن بينهما. 
أخرج له الترمذي› وغير مصعب » فما أخرج له البخاريٌ» وأبو داود. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ: عكرمة» عن إياس» 
والابن عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو من الشجعان» يسبق 
الفرس لوا وقصته حين أغارت غطفان على لقاح رسول الله عله وهي 
ترعى بذي قَرّد مشهورة في «الصحيحين» وغيرهماء وهذا أول محل ذكره من 
هذا الكتاب» وكذا ولده إياس» ومصعب بن المقدام. وقد مر آنفاً عدد ما رواه 
المصئف لجميعهم › والله تعالى أعلم . 

وقوله: («من سل عَلَيْنَا المَيْفٌ)) وفي رواية 5 عوانة في «مسنده» بلفظ : 
«من سل علينا السلاح»» ورواية ابن حبّان في «صحيحه» بلفظ : «من حمل علينا 
السلاح». 

والس : انتزاعك الشىءء وإخراجه في رفق» قال في «القاموس»"» وفي 
«المصباح»: للت السك ساد من بات فل وسللث ال أخلته» ومنه 
a A A E E 4 28‏ 
قيل: يُسَلَ الْمْيِتٌ من قبل .رأسه إلى القبر: أي يُوحذ.. انتهى' ". وتمام شرح 
الحديث» وفوائده تقدّمت في شرح الحديث الماضي. 


(1) هكذا في برنامج الحديث «صخر)»ء والذي كتبته في «قرّة العين» نقلاً عن ابن 
الجوزيٌّ: أنه روى (۷۷) حديثاًء اتفق الشيخان على )١5(‏ حديثاًء وانفرد البخاريّ 
المكررات» فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

)۲( راجع : «القاموس المحيط) ص٤ .٩۱‏ )۳( «المصباح المنير» 085/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹٢ے‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع وه هذا تفرّد به المصنّف 
رحمه الله تعالى» فلم يُخر جه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ]۲۸۸/٤٤[‏ (44). و(أبو داود 
الطيالسي) في (ممسنده) (2)555175 و(أحمد) في ((امستنده) 1/٤‏ و٤٥‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 207١5‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» .»)١59(‏ و(أبو 
نخ فی ((امستخرجه) c«(YAI)‏ و(ابن حبان) فى ((صحیحه) «c(fOAA)‏ 
و(الطبراني) في «الكبيرا ٦۲٤۲(‏ و۹٤۲٦‏ و5501). و(البغوي) في «شرح 
السنة» .)٠٠٠٠١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال : 

)٠٠١( ]5[‏ - احَدَثََا أبُو بكر بن أبي شيب وَعَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ 
الأشعريٌء وأو كُرَيْبِء قالوا: حَدَثَنَا أبُو أَسَامَةَ عَنْ بريد عَنْ أبى برد 
عَنْ ابي مَوسّىء عَنِ النبيَ ب قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السّلاحَ فليس 
مِنا)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور قريباً. 

۲ - (عَبْدُ الله بن بَرّادٍ الأشْعَرِي) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن 
أبن بردة بن ا موسى الأشعريّ» 0 عامر الكوفيّ» وهو عَم عبد الله بن 
عامر بن برّاد» دون ]١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خت م) تقدم في «شرح المقدمة» جا 
ص86 .١‏ 


:)2 - باب قول الب يكل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ» فَلَيْسَ مِنّا» - حديث رقم (۲۸۹) 


[تنبيه]: روى ابن ماجه في ةا أ حادق عن عبد الله بن عامر بن 
يراد نسبه فى بعضها إلى جده» فيظن الظان أنه هذاء ولیس به» فلیتنته» 
والله تعالى أعلم. 

* - (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 

٤‏ (أَبُو أُسَامَةَ مَهٌ) حماد بن أسامة المذكور قبل حديث. 

يدت د امي الى عرد اجن ان حرشي الاتعزي 
الكوفئ» يُكنى أبا بردة» 58 يخطئ قليلاً [5] (ع) تقدم في «الإيمان) 
7/5 . 

5 ابو بره بن أبق موسي الاشفوئ و«قيل :"اشم هةعامرء وقيل؛ 
الحارث» ثقةٌ [۳] (ت٤١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 171/17. 

۷ - (أَبُو مُوسَى) الأشعريّ» عبد الله بن قيس بن سَليم بن حضار الصحابيٰ 
الشهير» مات وليه (60) وقيل بعدها (ع) تقدم ف في «الإيمان» /١5‏ الا١اء‏ 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه ثلاثة 
من الشيوخ قرن بينهم» وأبو كريب أحد مشايخ الستة بلا واسطة» كما مر بيان 
ذلك قريباً. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء غير شيخيه: أبى بكر»ء فما 
أخرج له الترمذي» وابن بَرَادء فتفرّد به هوء وعلق له البخاري. 

٤‏ - (ومنها) : أنه مسلسل بثقات الكوفيين» ومسلسل بالكنى» غير بريد» 
وأما عبد الله بن برّاد» فمعه أبو بکر» وأبو كريب. 


0 - (ومنها) : أن فيه رواية الراوى» عن جده» عن ية فأبو بردة جد 


.۳۰۷ /۲ نبّه على هذا فى «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
518" 


لبريد بن عبد اللهء والله تعالى أعلم» وشرح الحديث وفوائده تقدّمت في حديث 
ابن عمر و#اء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ولب هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» »)2٠٠١( ]۲۸۹/٤٤[‏ و(البخاري) في 
«الفتن» .)۷٠۷١(‏ وفي «الأدب المفرد» له »)١78١(‏ و(الترمذي) في «الحدود) 
»)١509(‏ و(ابن ماجه) في «الحدود» (۷۷٥۲)ء‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(2545)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الِصَكَمَ ما استطقث وما وفيت إلا لله علو ركت وإ أيبْ4 . 


 )45(‏ (بَابُ قَوْلٍ التي : «مَنْ عَششَنَاء فَلَيْسَ ينا») 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال: 


نل آذ 0 25 كه م2 عي کا مر 0 or‏ 
-)١١١]59١[‏ (حَدَثَنَا فتييه بن سعید»› حدثنا يُعقوب› وهو ابن عبد 


4 
ت 


الرَّحْمَنِ القَارِيٌ (ح) وَحَدَنَنَا بُو الأخوّصء مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَنّتا ابْنُ أبي 
o2 vy 2‏ و مه ° 0 EEE {or for‏ ۹ 
حازمء كلاهما عن سهيل بن ابي صَالِحء عن أبيهء عن أبي هریره»› أن 
o . MH 1 5 EE‏ ا ل of 2 “of‏ 5 2 عو .9 7 2 
رَسول الله كلل قال: «من حَمّل علينا السلاحء فليس مناء ومن غشنا 
َيس مِنا0). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


1( فة نشا المذكور فين يانت: 


22 


و 


١‏ (يَعْقَوبٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ القَارِيٌ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 


(45) - باب قول الت بكل: «مَنْ عَشتاء فَلَمْسَ مناه - حديث رقم (۲۹۰) 
11۹ 


محمد بن عبد الله بن عَبْدٍ القاري”' المدني» نزيل الإسكندريّة» ثقةٌ [۸] 
(ت۱۸۱) (ع) تقدم في فى «الإيمان» ه"/ 164 7. 
 *‏ (أَبُو لوص حك بْنُ حَيِّانَ) - بالمثتّاة التحتانيّة - البغوي» نزيل 


.]٠١[ E بغداد»‎ 


الرؤاسي» وابن علية» ا ا ان اده ووكيع» 
وجماعة. 

وروی عنه مسلم نيا ادا وأحمد بن حنبل » والذهلئ» وأحمد بن 
منيع› وعثمان بن خَرَّرَاذْ وحاتم بن الليث الجوهري» وعباس الذوري» 
وصالح بن محمد» وجماعة. 

قال عبد الخالق بن منصور: ښالت ابن معين عه فقال ال عدت يما 
سمع» فكيف يكذب؟» وقال ابن ات خيثمة» عن ابن معين: ثقة» وقال 
يعقوب بن شيبة: كان تبتاء وقال صالح بن محمد الأسدي: 500 وقال ابن 
سعد: سَّمِع سماعاً كثيراً» وكان ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال هوء 
وغيره : مات سنة سبع وعشرين ومائتين. 

تقذ نه ال ةا الحا و : 

(أه بن اي حَازِم) هو: عبد العرير بن ابي اجانم شلمة فى ورجار 
المخزومي مولاهم»› ا مام المدنيء صدوق فقية [4]. 

رَوَى عن أبيه» وسهيل بن ابي صالح»› وهشام بن عروة» وموسى بن 
عقبة» ويزيد بن الهاد» والعلاء بن عبد الرحمن» وكثير بن زيل ب بن أسلمء 
وغيرهم. 


(۱( «القاري» بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة بجودة الرمى . 
(۲) ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»: أن مسلماً روى عنه ثلاثة أخاديث 
انتهى . وأراه غلطاً. فتنيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

: Y۰ 

وروی عنه عبد الرحمن بن مهدي» وابن وهب» والقعنبي» وإبراهيم بن 
حمزة الزبيري» وعلي بن المديني» وإسماعيل بن أبي أويس» وسعيد بن أبي 
مریم › وهشام بن عمار» ومحمد بن الصباح الجرجرائيٌ» وغيرهم . 

قال أحمد: لم يكن يُعْرّف بطلب الحديث» إلا كتب أبيه» فإنهم يقولون: 
إنه سمعهاء وكان يتفقه» لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه» ويقال: إن كتب 
سليمان بن بلال وقعت إليه ولم يسمعهاء وقد رَوَى عن أقوام لم يكن يعرف أنه 
سمع منهم» وقال ابن معين: ثقة صدوق» ليس به بأس» وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبي عن عبد العزيز بن أبي حازم» وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وعبد 
الرمن بن زىك د بن أسلمء > فقال: متقاربون» قيل له: فعبد العزيز؟ قال : ال 
الحديث» وقال هوه وأبو زرعة: عبد العزيز أفقه من الدّرَاوردي» وأوسع حديثاً 
منه» وقال النسائي : ثقة» وقال مرة: اليه ا وذكره ابن عبد البر فيمن 
كان مدار الفتوى عليه في أ زمان مالك وبعدهء وقال أحمد بن علي الأبار: 
ثنا أبو إبراهيم التَّرجُمانيَ قال: قال مالك: قوم يكون فيهم ابن أبي حازم لا 
يُصيبهم العذاب» قال أبو إبراهيم: مات وهو ساجدء وقال ابن حبان في 
«الثقات»: مات سنة »)١185(‏ وله ثنتان وثمانون سنة» وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث» دون الدَّرَاوردي» وقال مصعب الزبيري: كان فقيهاً» وقد سمع 
مع سليمان بن بلال» فلما مات سليمان أوصى له بكتبه. وقال العجليّ» وابن 
ل 

وقال ابن سعد: ولد سنة »2٠١/(‏ وقال عبد الرحمن بن شيبة: مات سنة 
أربع وثمانين ومائة» وهو ساجدء وكذا أَرّخه مُطَيِّنَء وزاد: ويقال: سنة 
(18). 

أخرج الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۲) حديثاً . | 

ه ‏ (سهیل : بن أبي صَالِح) أبو يزيد المدنئ» ثقةٌ» تغيّر حفظه بآخره [1] 

مات في خلافة المنصور (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/1١5‏ 

]1[ (أَبُوهُ) هو: أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.٤/۲ تقم ف «المقدمة»‎ )٠١١ت(‎ 

لابق هريْرَة) َيه تقدم في «المقدمة» ۲ والله تعالى أعلم. 


(45) - بَابُ قَوْلٍ التي يكل: «مَنْ عَشَنَاء فلَيْسَ مناه حديث رقم (۲۹۰) 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة من صيغ الأداء. 

- (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه محمد بن 
حيان. فقد تفرد به هو . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول بغلاني» والثاني 
بغداديَ» ويعقوب» وإن نزل الإسكندريّة» غير أنه مدني الأصل . 

٤‏ - (ومنها): كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» وقد تقدّم البحث فيها 
مستوفى غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو صالح: من أثبت من 
روى عن آبي هريرة وَه» وهو أحفظ من روى عن رسول الله َل روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثا . 

وقوله: (ليس منا) ذكر أبو نعيم في «مستخرجه» بعد إخراجه الحديث» ما 
نضّه: قال أبو عبيد: «ليس منا»: أي هذه الأفعال» والأخلاق هى التى عليها 
الكقار» ليست من أفعالنا. انتهى. 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شرح الحديث. فالجزء الأول منه 
تقدّم في الباب الماضي» والجزء الثاني سيأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
ال 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طليه هذا تفرد به المصئف» فلم 
يخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا فى «الإيمان» [50/ ۲۹۰] »)٠١١(‏ و(ابن ماجه) 
في «كتاب الحدود» (0/اه 0 و(البخاري) فى «الأدب المفرد» »)۱۲۸١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ »)٤١۷‏ و(أبو عوانة) ف المسنده») (۱۵۸) مختصراً 


على الجزء الأول منه» و(أبو نُعيم) في (امستخر جه) 1A0)‏ و (A‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الاإيمان 
۲۲۲ 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أل 
الكتاب قال : 

)٠١7( ]141[‏ - (وَحَدَنَنِي يَحْيَى بُ أَيُوتء وَقُتَيِبَة» وَابْنُ حجر جَمِيعاً 
عن إِسْمَاعِيل بن جَعْفْرٍ قال ابن أَيُوتُ: حَدَثََا إسْمَاصِيلُ ٠‏ قال : شري الْعَلاق 
عَنْ ابي ء عَنْ أبئ هُرَيْرَةَ أن رَسُوِلَ اله ية مر عَلَى ص صُبْرة طَعَامء فاحل بت 
ف الك أصَابِعَهُ بَلَلاً فَقَالَ: «مَا هذا يَا صَاحِبَ الطَعَام؟»» قَالَ: أَصَابَبْهُ 
السَّمّاءُ يا رَسُولَ الى قال : «أَقَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطََام» كَيْ يراه النَامِنُ» مَنْ عش 
لبس بني». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابِريَ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت174) وله 
(۷۷) سنة - م د عس) تقدم في «الإيمان» ”/ .١1١١‏ ظ 

١‏ (ابْنُ حُجر) هو: علي بن حجر السعديّ المروزي» ثقة حافظ» من 
صغار [9] (ت٤٤۲)‏ وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة») 5/7. 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْةَ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرّرَفَىَء أبو إسحاق 
القارئ المدنيّء ثقة ثبت ]1۸ (ت۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

٤‏ (العلة )انو ف لرچین كن يعقوت الْحرَّقَىَ» أبو شِبْلٍ المدنيّء 
و 00 وم [8 ا خيس pC a‏ في «الايمانه ۸ . 


- (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهنيَ الحرقيٌ الا ف ثقةٌ [9] (ع) 
تقدم «الإيمان» ۸/ .۱٥‏ 
وقتيبة» وأبو هريرة به تقدّما في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والإخبار» والعنعنة من صيغ الأداءء وله فيه ثلاثة مشايخ قرن بينهم . 7 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه يحيى» فتفرّد به هو 
وأبو داود» وأخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والنسائيّ في امسند 


على وغير العلاء» فما أخرج له البخاريّ إلا في «جزء القراءة». 


(45) - بَابُ قَوْلٍ التي يلله: «مَنْ عَشَنَاء فلَيْسَ مناه - حديث رقم (۲۹۱) 
۳ 

۳ ۔ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخه» فالأول بغدادي» والثاني 
بغلانيّء والثالث مروزي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيء والابن عن أبيه: العلاء 
عن أبيه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن أبي هُرَيْرَة) وی (أَنَّ رَسُولَ الله كي مَرّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَام) وفي رواية 
ات عوانة فى «مسنده»: «جاء النبئ يهل إلى السوق» فإذا نوا ا فأدخل 
NT‏ 5 بللاً. . .». ۰ 

و«الصّبْرة؛ بضمٌ الصاد المهملة» وإسكان الباء الموحّدة» جمعها صُبَر 
مثل غُرْفَة وعُرّفء وعن ابن دريد: اشتريتٌ الشيء صُبْرَة أي بلا كيل» ولا 
وزن» وقال الأزهري: الصّبرة: الْكُومة0© المجتمعة من الطعام» سُّمّيت صُبْرةَ 
لإفراغ بعضها على بعض» ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صَبير. انتهى" . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «صبرة الطعام»: هي الجملة المصبورة» 
أي المحبوسة للبيع» والصَّبْرٌ: هو الحبس. انتهى”” . 

و«الطعام» بالفتح: اسم لما يؤكل» ويطلقه أهل الحجاز على الْبّرّه قال 
ابن الأثير: الطَّعَام عام في كل ما يقتات» من الحنطة» والشعير» والتمر» وغير 
ذلك. انتهى”؟ . 

وقال في «التهذيب»: «الطَعْم» بالضمٌ: الحبّ الذي يُلقَى للطيرء وإذا 
أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عَنَوْا به البّرّ خاصّةًء وفي العرف: الطَعَامم اسم 
a‏ اذام لما درس e‏ 

(فَأَدْحَلَ) كله (يَدَهُ فيها) أي في تلك الصّبْرة» وذلك بالوحي» ففي رواية 
أبي داود من طريق سفيان بن عيينة» عن العلاء: أن رسول الله ييه مر برجل 
يبيع طعاماًء فسأله كيف تبيع؟ فأخبره» فأوحي إليه أن أدخل يدك فيهء فأدخل 


.050 /۲ «الْكؤْمة» بفتح الكاف» وضمها : القطعة من التراب وغيره» قاله في «المصباح»‎ )١( 
.7"٠٠/١ «المفهم»‎ )9( .٠٠۹/۲ «شرح النووي»‎ )۲( 
.۳"۷۳/۲ راجع : «المصباح المنير»‎ (0) .1١75/9 «النهاية»‎ )5( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
يناه كيه ا و ل فقا ل برشو الله كل ر ا 
فاخن أحمد في «مسنده»» من حديث ابي بردة بن نيار وله قال: 
مع النبي يا إلى تَقيع المصلَّىء فأدخل يده في طعام» ثم أخرجهاء 
فإذا هو مغشوش» أو مُخْتَلِفْء فقال: «ليس منا من غشنا»» وفي سنده شريك بن 
عبد الله» وجميع بن عُمير متكلّم فيهما. 
(فتالت أَصَابِعْهُ مه بَلَلا) أي نداوةًء ورطوبةً» قال في «القاموس»: «الْبَلَل) 
محرّكة والْلَهُ والْبلالُ بكسرهماء وَالْبُلالةٌ بالضمَ : الّدْوَء" » ويله بالماء لد 
ويله E a‏ »وكات لحا و تتفم وك EU‏ 
الحلق. انتهى 0 
(فَقَالَ) بي مستفسراً سبب البلل (مَا) استفهاميّة» أي أي شيء (هَذَا) 
البللٌ (يَا صَاحِبَ الطَّعَام؟؛) أي ما سبب رطوبة باطن طعامك هذا؟ (قَالَ) 
صاحب الطعام (أَصَابَتهُ الْسَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله) وفي رواية أبي عوانة: «قال: يا 
رسول الله أصابه مطرْء فهو هذا البلل الذي ترى». 
ا ا لك لوه ن الات أواضل العاف كل 
ما علاك فأظلّكء قاله ا 
وقال الفيّومي : السماء المطر: موتثة؛ لأنها في معنى السحابة» وجمعها 
سُمِىٌّء على فُعُولِء والسماءٌ السقف: مذكّرٌء وکل عال سماءٌ حتى يقال لظهر 
الفوس عا وليه شل من العا الوا من الها وا تة إلى 
السماء سمائينٌ بالهمز على لفظهاء وسماويّ بالواو اعتباراً بالأصل» وهذا حكم 
اليقدة إذا كامس يدلا أن عاد أو كانت ا 
وقال ابن منظور: السماء: المطر مذْكّرٌء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى 
أتيناكم: أي المطرء ومنهم من يؤتئه» وإن كان بمعنى المطر» كما يذكر 


(۱( ارج أبو داود في الاسئئه) بسند 0 (440؟). 

(۲( «التّدُوة» بضمٌ» فسكونء ويقال أيضاً : النَدَاوة بالفتح» راجع: «المصباح» . 
2 «القاموس المحيط» ص۸۷۱. ©( «المفهم» ° 

للد «المصباح المنیر» ۲۹۰/۱. 


مه هه 
: 


(45) - باب قول الت يكل: «مَنْ عَشَنَاء فَلَيْسَ مِنَاه - حديث رقم (۲۹۱) 


السماء» وإن كانت مَِوْنْبَةٌء كقول تعالى: #أَسَّمَهُ منفطر بوْء.»؛ وقال مُعَود 
الحكماء”'' معاوية بن :مالك من الوافر]: 
E RTE‏ وَإن انو عصان 
ويجمع على اميد وسوی 5 فُعُول» قال رؤبة [من الرجز]: 
تسلف ة الأزوخ ولي فف أزطاء نهنا عوك 
(ثَالَ) ية («أَنَلَا جَعَلْتَهُ) أي المبلول (قَوْقَ الطّعَام؛ كي يَرَاهُ النَّامِنُ) وفي 
رواية أبي عوانة: «أفلا جعلته على رأس الطعام حتى يراه الناس»ء أي لأجل 
أن يروه» فلا يكونوا مخدوعين (مَنْ) شرطيّة (خَشنَ) الغثٌ: ضد النصيحة» وهو 
يكسرالفين المعجمةة يقال عه ينه غشاء وأصله من اللين المغشوش» أي 
المخلوط بالماء تدليساًء قاله القرطبئ”“ . 
وقال الفيّوميّ: عَشّه عَشَأَه من باب قتل» والاسم العش بالكسر: لم 
للضي ووو لد الا و ر :وط الماع ای 
(قَلَيْسَ مني )) كذا في الأصول بلفظ «(مني»» وهو صح 9 أفي 
نعيم في امستخرجه) : «من غشّنا فليس منّا»» وعند آي عوانة: «من غشٌ فليس 
مٽي» من غشٌ فليس منْي») مكرّراً ولفظ أبي داود» وابن ماجه: «ليس متا من 
غش». 
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه»: حدثنا الحسن بن 
الصباح» عن علىّء عن يحيى» قال: كان سفيان يكره هذا التفسير: ليس متا : 
لبدو متلنا E‏ 0 


)١(‏ سُمّى معوّد الحكماء؛ لقوله فى هذه القصيدة: 

LUE NANE RE Î 

انتهى. «لسان العرب» ٠ ۰ .۳۹۹/۱٤‏ 
(۲) ويروى: «إذا نزل السماء... إلخ». (9) راجع: «لسان العرب» .5099/١5‏ 
(5) «المفهم» .۴١٠١ 3٠9١/١‏ (5) «المصباح المنير» .٤٤١/۲‏ 
(0) «شرح النووي» .٠٠۹/۲‏ 
(۷) أخرجه أبو داود في «سننه» بسند صحیح برقم .)۲۹۹٩(‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

هف 

وقال البغويّ في «شرح السئة»: لم يرد به نفيه عن دين الإسلامء إنما أراد 
أنه ترك اتباعي؛ إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالناء أو ليس هو على سنّتي وطريقتي 
في مناصحة الإخوانء هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك» يريد به الموافقة 
والمتابعةء قال الله ل إخباراً عن إبراهيم 42 : لسن يعن قِنَمْ مي الآية 
[إبراهيم: »]۳١‏ والخش تقد نقيض النصحء > مأخوذ من الغشش› وهو المشرب الكدر. 

وقد تقدّم تمام اك فيه في الباب الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا تفرّد به المصتّف» فلم 
يبخر جه البخاري . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه المصنّف هنا في «الإيمان» [7931/55] (١١٠)ء‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» .)٤٥١(‏ و(الترمذي) في «البيوع» (١٠١٠)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«التجارات» »)۲۲۲٤١(‏ و(الحميدي) فی «(مسنده» .)۱٠١۳۳(‏ و(أحمد) في (امسنده) 
(557/5)» و(أبو عوانة) في المسئده) »)١6590(‏ و(أبو تُعيم) في (مستخرجه) 
(85)» و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (5405)» و(الطحاوي) في «مشكل الاثار» 
»)۱۳٤/۲(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (060 و١550‏ و007)» و(البيهقيّ) في 
«الکبری» (0/ 207٠١‏ وا في (اشرح السئّة» »)5١75١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الغشّء وأنه من الكبائر التي تنافي مقتضى 
الإيمان؛ إذ الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلمء فإذا غشّه فقد ناقض 
ذلك» وهذا هو وجه المطابقة فى إيراده فى أبواب الإيمان؛ إذ هو من 
ا 7 1 

١‏ (ومنها): ما كان عليه النبي يي من العناية بما يجري بين الناس من 
التعامل» وإرشاد الضال إلى الحقٌء وتحذيره من الوقوع في خيانة إخوانه» ومن 
ثم في خيانة نفسه؛ إذ من لم يناصح إخوانه لم يناصح نفسه. 


(45) - باب قول الت بكلِه: «مَنْ عُشتاء فَلَيْسَ مِنَاه - حديث رقم (۲۹۱) 
Y۷‏ 
 :‏ (ومتها): أن التدليس ذ في البيع حرام مثل أن يُخفي العيب» 
يصري الشاةء أو يغمّر وجه الجارية» ت المشتري حسناء» أو يَجِعّد 
شعرهاء غير أن البيع مع ذلك يصحء ولكن ت يَثببت للمشتري الخيار إذا وقف 
عليه» كما أثيت ذلك له النبى کا حيث ا فيما أخرجه الشيخان واللفظ 
لمسلمء من حديث أبي هريرة 5له: أن رسول الله ييه قال: «لا يُتَلّقَى 
الركبان لبيع› وداب کم على بع عدن ولا تناجشواء ولا يبع 
حاضر لباد» و روا الإبل والغنمء > فين ا اعا الك فهو جر 
النظرين» بعد أن كلما فإن رَضيها أمسكهاء وإن سخطها رَدّها وصاعاً 


من تمر). 


قال الإمام البغويّ رحمه الله تعالى: ولو اطلع المشتري على العيب بعدما 
هلك ما اشتراه في يدهء أو كان عبداً قد أعتقه» فيرجع بالأرش» وهو أن يُنظر 
كم نقص العيب من قيمته» فيسترجع بنسبته من الثمن» وقال شريح: لا يرد 
العبد من ادّفان» ويّردَ من الإباق الباث» والادّفان: أن يروغ عن مواليه اليوم 
أو اليومين» ولا يغيب عن المصرء وعنه: أنه كان يرد الرقيق من العَبّس» وهو 
البول في الفراش» فأما إذا باع عبداً قد ألبسه ثوب الْكتّبة» أو زيّاه بزيّ آهل 
حرفة» فظنّه المشتري كاتباً» أو محترفاً بتلك الحرفة» فلم يكن» فلا خيار له 
على أصح المذهب؛ لأن الرجل قد يَلبَس ثوب الغير عارية» والمشتري هو 
الذي اغترٌ به» فلا خيار له. انتهی' . 

وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من «كتاب البيوع» ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ر 4 


f‏ < مل م سس {2e1‏ 024 می 
#إن ريد إلا الْإضَلّح ما Ee‏ ريق إل لله عه كوت وله أب . 


مص ر 


.158- ۱١۷/۸ «شرح الستة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۸ 


 )55(‏ (يَات تَحْرِيمٍ ضَرْب الخذووء وشي قَّ الْجِيُوبء 


وَالدُعَاءِ يدَعوّى الْجَاهِيَة) 


سر صر جه صر 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

 )٠١"( 73‏ (حَدَثَنَا یحی بْنُ يَحْيَىء حبرا بو مُعَاوِيَة (ح) وَحَد حَدَثَنَا 
۴ بَكْرٍ بن ن أي فة اا مَعَاوِيَة» وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَنَنَا ابن ُمَيْر» حَدَ حَد 
أبي» جمِيعاً عَنِ الأعمَشِء قن عبد اله بن مره قن زوق عن بد الى قله 
قال سول الله كه : «لَبِْنَ ما مَنْ ضرت الشئوة: أو شى الجيُوت» أو د 
بدَعوّى الْجَامِليةِ) . 


سے سے 


0 2 5 مه 017 ا i Ea‏ ت o2‏ 
هذا حَدِيتُ یحی › وام ابن نکر وان بكرء فقالا: «وشق. ودعا» بغير 
2 و و 


ألِف). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (عَبد الله بْنُ مُرَةَ) الْهَمْدانَِ الْخَارفيَ ‏ بالراء والفاء ‏ الكوفيئ» ثقة 
[*] (ت۱۰۰) رع( تقدم في «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. ۰ 

- (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعي» أبو عائشة 
الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ عابدٌ [۲] (ت؟١1)‏ (ع) تقدم في «الإیمان» ۲۷/ ۲۱۷. 

٣‏ (عبد ال بن مسعود بن غافل بن حبيب الذي أنق«طيد ارخا 
الصحابي الشهير فل ذه (ت۳۲) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ١١ء‏ والباقون كلهم 
تقدّموا قريباً» والله ل أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه ثلاثة 
من الشيوخ فرق بينهم» وفيه التحديث» والعنعنة» من صيغ الأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه: يحيى» وأبي 
بكرء فالأول ما أخرج له أبو داودء وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذيّ. 


(4۲( يات تَحْرِيم ضَوبِ الْخُدُودٍ وَشَقَّ الْجِيُوب »... إلخ - حديث رقم‎ - )٤0 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه يحيى» فنيسابوري» وقد 
دخل الكوفة أيضا. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق. ) 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ويه ذو مناقب جمّة» فهو أحد السابقين إلى 
الإسلامء وأحد كبار العلماء من الصحابة وء وأحد من أمر النبئ بيا بأخذ 
القرآن عنهء وأمّره عمر وه على الكوفةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود وليه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل4 : «لَيْسنَ مِنَا) 
أي من أهل سنتناء وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة 
إيراده بهذا اللفظ المبالغةٌ في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الرجل 
لولده عند معاتبته: لست منك ولست مِنيء أي ما أنت على طريقتي. 

وقال الزين ابن الْمُئَيِّر رحمه الله تعالى» ما ملخصه: التأويل الأول 
يستلزم أن يكون الخبر إنما وَرَدَ عن أمر وجوديً» وهذا يصان كلام الشارع عن 
الحمل عليه والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تَعَرّض لأن 
بُهْجّر» ويُعْرّض عنهء فلا يَختلِط بجماعة السنة؛ تأديباً له على استصحابه حالة 
الجاهلية التي قَبَّحها الإسلام» فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر 
زائد على الفعل الموجود. 

وقد تقدّم عن سفيان بن عيينة أنه كان يكره الخوض في تأويله» ويقول: 
ينبغي أن يُمْسَك عن ذلك؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر. 

وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل: أي أنه حرج من فرع من فروع 
الدين» وإن كان معه أصلهء حكاه ابن العربيّ. 

قال الحافظ: ويظهر لي أن هذا النفي يُمَسّره التبري الآتي في حديث أبي 
موسى ذه التالي لهذا الحديث بعد باب» حيث قال: «فإن رسول الله ل 
بريء. .شا اف البراءة الانفصال من الشىءء وكأنه تَوَعَده بأن لا يدخله في 
شفاعته مثلاً . ۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وقال المهلب: قوله: «أنا بريء»: أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك 
الفعل» ولم يرد نفيه عن الإسلام. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه 
قال: إن الصواب في مثل هذا الحديث أن المراد به نفي كمال الإيمان 
الواجب» لا نفي أصل الإيمان» ولا نفي الكمال اا ذلك معه 
من الايمان عا م ره مشاركة المرمعين ف انب ااا اون حف 
الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحقٌ به العقاب والوصم بالفسوق”" . وهذا 
تحقيق حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ) ولفظ البخاريّ: «من لطم الخدود»» وهو بمعناهء 
يقال: لظمّت المرأة وجهها لَظمأء من باب ضَرَّبَ: ضربته بباطن كمّهاء قاله 
الفيومئ . 
و«الْخذُود» - بالضمٌ -: جمع خد بالفتح -» كملس وفلوسش؛ وهو : مِنّ 
المخجر" إلى اللَّحِيء قاله في «المصباح». 

وقال في «القاموس»: «الْكَدَّان» ‏ بالفتح 0 و«الحُدَتَان» 9 بالضم ما 
جاوز مور العينين إلى منتهى الشَّدْقء أو اللذان يكتنفان الأنف عن يمين 
وشِمَالء أو من لذن الْمَحْجِرٍ إلى اللّحيء مذكّرٌ. انتهى . 

E ولاك لكرة" لفالف ف باللفي ولعتو‎ ET 
۰ : دال في ذلك أيضا‎ 

(أَوْ شَقَّ الْجْيُوتَ) ولفظ البخاري: «وشَّقٌ) بالواو» وهي التي سيشير إليها 
المصتف من رواية جرير» وعيسى بن يونس. 

ثم إن الواو في هذه الرواية بمعنى «أو»» فالحكم في كل واحد منهاء لا 


(۱) راجع : «مجموع الفتاوى» ۲۹۳/۱۹ ۔ .۲۹٤‏ 

(۲) «المصباح المنير» .٠٥١/۲‏ 

9الرا وران مخ :ومنت الخد ومن المي ما وار اوا م 
البرقع » أو ما يظهر من نِقَّابها . انتهى . «القاموس». 

)٤(‏ «القاموس المحيط» ص”7507. 


(55)- باب تَحْرِيم ضَرْبِ الخذودء وشق الْجِيُوب .... إلخ حديث رقم )4۲( 


في المجموع؛ لأن كلا منها دال على عدم الرضاء والتسليم فتنبّه. 

و«الجيوب»: جمع جَيْبٍ - بالجيم» والموحدة ‏ وهو: ما يُمْتَح من 
الثوب؛ لِيدْحَل فيه الرأس» والمراد بشَّقّهِ إكمال فتحه إلى آخره» وهو من 
علامات التسخط. 1 ش 

(أَوْ دَتَا) وللبخاريّ: «ودعا» بالواو» وسيشير إليها المصتف أيضاء وهي 
من النياحة» ونحوهاء وكذا الندْبِةُ» كقولهم: واجبلاه» وكذا الدعاء بالويل 
این 

فقد أخرج ابن ماجه» وصححه ابن حبان من حديث أبي أمامة ذا : 
«أن رسول الله يل لَّعَنَ الخامشة وجِهّهَاء والشاقّة جيبهاء والداعية بالويل 
والثبور». | 

قال النوويّ: وأما «دعوى الجاهلية»» فقال القاضي عياض : هي النياحة» 
وتَذْبُهُ الميتَء والدعاء بالويل» وشبهه» والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل 
الإسلام. انتهى”" . 

وقال القرطبئت رحمه الله تعالى: «دعوى الجاهليّة» هنا: هي النياحة. 
و رالدعاء والويل وی وا اليك ينا لم يكن فيض فنا 
كانت الجاهليّة تفعله» ويحتمل أن يراد بها نداؤهم عند الهياج والقتال: يا بني 
فلان مستنصراً بهم في الظلم والفسادء وقد جاء النهي عنها في حديث آخرء 
وقال: «دمُوها فإنها منتنة»» متّفِقٌ عليهء وأمر بالانتماء إلى الإسلام» فقال: 
«ادعوا بدعوة المسلمين التي سمّاكم الله بها»". والأول أليق بهذا الحديث؛ 
لأنه قرنه بضرب الخدودء وشقّ الجيوب. انتهى”" . 

[تنبيه] : عموم هذا الحديث يَشمل الذكور والإناث» وتخصيص الإناث 


.1١٠١ «شرح النووي» ؟/‎ )١( 
حديث صحیح› أخرجه الترمذيّ في «كتاب الأمثال» من «جامعه» مطوّلاً من حديث‎ )۲( 
.)7018( الحارث الأشعريّ ذه برقم‎ 


"01/١ «المفهم)‎ (۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


کے 
في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة» فإن هذه الأفعال إنما هي عادتهنّ, لا 
عادة الذكورء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: ذكر الحافظ في «الفتح)"'' أنه وقع في رواية مسلم بلفظ : 
«بدعوى أهل الجاهلية» بزيادة لفظة «أهل», وهذه الرواية لم أجدها في النسخ 
التي عندي » ولعله وقعت له نسخة أخرى بها. 

ووقع عند النسات ي في «الكبرى» بلفظ : «ودعا بدعاء أهل الجاهلية» . 

وقد أشار النساء ئيّ في «المجتبى» إلى اختلاف شيخيه: علي بن حشرم 
والحسن بن اسف فلفظ على : «ودعا بدعاء الجاهليّة», ولفظ الحسن: 
«ودعا بدعوى الجاهلية». ٠‏ 

و«الدّعاء» - بالضمٌ والمدّ -» و«الدَّعْوَى) ‏ بالفتح» والقصر ‏ مصدران 
ل«دعا يدعو). يقال: دعوت فلاناً دُعاءً» ودَعْوّى: إذا ناديته» وطلبت إقباله. 
والله تعالى أعلم. 

وقولهة 01 إشارة إلى التاق الد كزر يلظ فلأو شى الوت أو 
دعا بدعوى الجاهلية» ب«أو» (حَدِيتُ يَختَى) بن يحبى» شيخه الأول» يعني: أنه 
رواه ب«أو) ذ في الموضعين (وَأَكَا ابن 1 نمیر) أي محمد بن عبد الله بن نمير» 
حه الباليك وتو بَكرِ) أي ابن أبي شيبة» شيخه الثاني (فَقَالَا) في حديئهما 
(«وشی› وَدَعَا) بِغَيْرِ أليف) يعني الألف التي قبل الواو» أي إنهما قالا: «وشقٌّ 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهليّة» بالواو» بدل «آو»» وقد سبق أن الواو هنا 
بمعنى «أو»؛ لأن هذه الأشياء بمفرداتها منكرة» فلا يُشترط اجتماعهاء فتنبّه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود وه هذا معفق عليه . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


00( راجع : «الفتح» ؟/ 6 1. 


(0)- يات تَحْرِيم ضُرْبِ الْخُدُوي وش الْجَيُوب »... إلخ - حديث رقم )4۲( 


أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» [55/؟597؟ و۲۹۳] »)٠۱١۳(‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» ١595(‏ و۲۹۷ و۱۲۹۸)» و«المناقب» 2)706١9(‏ 
و(الترمذي) 8 «الجنائز» (449)» و(النسائئ) فى «الجنائز» ۱۸٦١(‏ و١١۱۸‏ 
و855١)‏ ف «الكبرى) (۱۹۸۷ و۱۹۸۹ و و(ابن ماجه) في «الجنائز» 
»)١685(‏ و(أحمد) ”85/١‏ و۳۲٤‏ و١٤٤‏ و٦٥٤‏ و550)ء و(ابن الجارود) 
»0١(‏ و(ابن حبان) في ا(اصحيحه) 2)73١59(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
۳ و55)» و(البغوي) في «شرح السنّة» .)٠١۳١۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم ما ذكر فيه من ضرب الوجه وغيره؛ لأن ذلك 
مشعرٌ بعدم الرضا بالقضاءء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم» 
أو التسخّط مثلاً بما وقع» فإنه ارتداد عن الإسلام» أعاذنا الله من ذلك» 
وأماتنا على الإسلام بمنّه وكرمه آمين. 

۲ (ومنها): أن هذه الأشياء من صنيع الجاهليّة» فيجب على المسلم 
الابتعاد عنها. 

(ومنها): وجوب الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمره؛ لأنه 
تعالى أعلم بمصالح عباده» أرحم بهم منهم لأنفسهم» وإنما يبتليهم بالمصائب؛ 
إما ليكفّر عنهم سيّئاتهم» وإما ليرفع بها درجاتهم, كما قال تعالى: إن لله 
يالاس لوف بحم » [البقرة: »]١5‏ وقال تعالى: #وصيج أن كَكرهوأ سينا وهو 
حر م وص أن ميا هيا وهو مر لَك وال يَمَكمْ وشت لا تلوت( [البقرة: 
3 فواجب العبد إذا أصيب بمصيبة أن يسترجع» ويَعلم أنه يُعَوضِ من 
عند الله تعالى خيراً مما أصيب بهء كما قال الله تعالى: اَي إا َمَبَتهُم 
ُصِبَةٌ لوا إن به وا له ونون © وليك عله صلوت ين رهم وة 
وَأَوْلَيِك هُمُ الْمُهْتَدُونَ 469 [البقرة: ٠٠١‏ - 157]. 

وقد أخرج المصئف في (صحيحه) من حديث أم سلمة وكين أنهنا قالت: 
سمعت رسول الله ييه يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله : 
لإا لَه وا إل جم [البقرة: 26151 اللهم أجُرني في مصيبتي» وأخلف لي 
خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها». 
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وأخرج اسشا من حديث صهيب ذه قال قال رسول الله 2 اغا 
لأمر المؤمن» إن أمرّه كله خيرٌء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سَرَّاء 
شر فكان خيراً له» وإن أصابته ضَرَّاء صبرء فكان خيراً له . 

وأخرج البخاريّ في اصحيحه) من حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله ية قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ. إذا 
قَبَضْتٌ صَفِيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة». 

ومفتاح ذلك كلّهء والطريق الموصل إليه هو صدق الإيمان» وإخلاص 
التوكل عليه» وقوّة الرجاء والالتجاء إليه» فإنه الكافي لعبده» وهو الفتّاح لباب 
الصبر والرضاء كما قال تعالى: «#ألش لله يِكَافٍِ عَبْدَم» [الزمر: ١۳]ء‏ وقال: 
8ا أسَابَ من مُصِيبَةٍ إلا دن أو وس يوم با َد بم الآية [التغاين: .]١١‏ 

والحاصل أن واجب المسلم تجاه المصائب الصبرء والرضا بالقضاءء 
والالتجاء إليه» والتوكل عليه فإنه ينال بذلك الأجر العظيمء والفضل الجسيم»ء 
كما أوضحته النصوص المذكورة. 

«اللهم اهدنا فيمن هديت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» 
وقنا شرٌ ما قضيت.ء. فإنك تقضي» ولا يقضى عليكء» وإنه لا يذل من واليت» 
ولا يَعِرّ من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت»» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى 
المذكور أولَ الكتاب قال: 

3 (...) - (وحَدَتَنَا مُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةء حَدَنَنا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَثَنا 
ِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِنُ بْنُ حشرم قَالَا: حَدَلَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ جَمِيعاًء عَنٍ 
الامش بِهَذَا الْإسْتَاد وَقَالَا: «وَشَقَّ وَدَعَا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عْفْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبسيَّء أبو الحسن الكوفيء ثقةٌ حافظ [۱۰] (ت۲۳۹) (خ م د س ق) 
تقدم في «الإيمان» 7577/76. 


(5) - بات تَحْرِيمٍ ضَرّب الخذووء وش قَّ الْجْبُوب.. .. إلخ حديث رقم )۳44( 


۲ - (جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد بن قُرْط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري اا نقد صحيح الكتاب [8] (۱۸۸) 5 تقدم في «المقدمة» / 60 

۳ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو: ابن راهويه المذكور قريباً. 

٤‏ - (عَلِىٌ بْنُ خَشْرّم) - بمعجمتين» وزان جَعْمّر - المروزي» ثقة» من 
صغار [۱۰] (ت/501؟) (م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٤‏ 

6 (عِيسَى بن يُونْسَ) , بن أت عاك السّبِيعَ» أخو إسرائيل الكوفيّ» 
نزل الشام مرابطأًء ثقةٌ مأمون [۸] (187) (ع) تقدم في «المقدمة» 218/0 
والأعمش سبق في السند الماضي . 

وقوله: (بهَذا الاسْتَاد) أي اساد عمشء عبد الله بن مُرْةَ» عن 
مسروق» عن عبد الله له . 

وقوله (وَقَالَا: وَشَّقَّ وَدَمَاه) ضمير التثنية الجرير»ء وعيسى بن يونس» 
يعني : أنهما روياه بالواو بدل «أو». 

[تنبيه] : رواية عيسى أخرجها النسائئ في «المجتبى» »)۱۸٦١ /١19(‏ فقال: 

أخبرنا على بن حَشْرّم. قال: حدثنا عيسى» عن الأعمش (ح) أنبأنا 
الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا ابن إدريس» عن الأعمش» عن عبد الله بن 
441 عن روو و عيذ 1ه "قال قال و ا "انين فنا من 
ضرب الخدودء وشَّقَّ الجيوب» ودعا بدعاء الجاهلية»» واللفظ لعلىّء وقال 
الحسن: «بدعوى). ۰ 

وأما رواية جريرء فلم أجدهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ش 

وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

 )٠١4(][‏ (حَدَنَنَا الْحَكُمُ 8 موس لْمَنَطَرِيُ حَدَنتا یی بن 
e‏ قاسم بْنَ مُحَبِمِرَةَ حَدَله َالَ: 

ني أَبُو بُرْدةَ بْنُ أبِي مُوسى» ال : وجح ابو مُوسَى وَجَعا كَقْيِيَ عَلَيْه وََأْسُهُ 
0 امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلهء فَلَمْ يَسْتَطِْ أَنّْ يرد عَلَيْهَا شَيْئاً 
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سا٢ =m‏ 
كت a‏ 1 كس و لع | ل کلت 505 د لے لله ى مم 
لما أَنَاقَ قَالَ: انا بَرِيء مما بَرىَ مِنْهُ رَسُولُ الله لا فلن رَسُولَ الله َك رى 
مِنَ الصَالِقَة وَالْحَالِفَ وَالمتَاقّة) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (الحَكمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطرِيٌ) هو: الحكم بن موسى بن أبي زُهَير 
شيرراد البغدادي» أبو صالح الْقَنَطري» ثقة“ .]٠١[‏ 

رَأى مالك , نانس ورَوَى عن ضمرة بن ربيعة» وإسماعيل بن عياش» 
وشعيب بن إسحاق». وابن المبارك» والوليد بن مسلمء ويحيى بن حمزة 
الحضرمي › وغيرهم . 

ورَوَّى عنه البخاري تعليقاً» ومسلم» وأبو داود في «المراسيل»» وروی له 
حاتم وأحمد بن حنبل »› وابنه عبد اللّه» والدارمئ» وأبو قدامة السرخسىٌ» 
وابن المدينئ» والذهلي» والزعفراني» واو زرعة الدمشقئن» ومحمد بن 
يحيى بن سليمان المروزي» وجماعة. 

قال ابن معين: ليس به بأس» وقال مرةً: ثقةٌء وكذا قال العجلىّ» وقال 
أن حاتم : صدوق» وقال ابن سعد: Er‏ كثير الحديث» وكان ر مالحا 
ثبتاً في الحديث» وقال موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى » و صالح 
الشيخ الصالح. وقال: بلغني عن ابن المديني أنه قال كذلك» وكذا قال 
البغويّ. وقال صالح جزرة: الثقة المأمون» وقال ابن قانع : ا وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». 

وقال البخاري وجماعة: مات سنة (۲۳۲)» زاد البغوي: ليومين من 
شوال. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»» 
والنسائيٌ 4 وابن ماجه» وله في هذا الكتاب )1۸( حديثاً . 


)١(‏ قال في «التقريب»: صدوقٌ» وما قلته أولى» كما يظهر من ترجمته» فلم يتكلم فيه 
أحد» بل وثقّوه فتنبه . 


(45) - بَابُ تخريم ضَرْبٍ الْخُدُودِء وَشَقَّ الْجْيُوبٍ.... إلخ - حديث رقم )۲۹٤(‏ 


[تنبيه]: «الَْنْطَريَ» - بفتح القاف. وسكون النون» وفتح الطاء -: منسوب 
إلى قَنْطرَة بَرَدَانَ - بفتح الباء والراء -: حِسْرٌ بغداد» قاله النووي في «شرحه». 

وذكر السمعانيٌ في «الأنساب»ء والمجد في «القاموس»: أن «القَنْطرَّة» 
اسم لعدّة مواضع كثيرة» وذكرا بعض من ينتسب إليهاء ولكن لم يذكر الحكم بن 
موسى إلى أيها ينتسب؟» والله تعالى أعلم. 

۲ -(يَحْيَى بن حَمْرَة) بن واقد الحضرمت» أبو عبد الرحكن الْبَتُلْهِيَ 
الدمشقي القاضي» من أهل بيت لَهْيَاء ثقة» رُمي بالقدر [۸]. 

رَوَى عن الأوزاعي» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وثور بن يزيدء 
ونصر بن علقمة» وزيد بن واقد» وسليمان بن أرقم» وسليمان بن داود 
الخولاني» وعمرو بن مهاجرء ومحمد بن الوليد الرَبَيّديّ» ويحيى بن الحارث 
الذمَاري» ويزيد بن أبي مريم الشاميء وجماعة. 

وروی عنه ابنه محمدء وابن مهديّ» والوليد بن مسلم» وأبو مسهرء 
ومحمد بن المبارك» ومروان بن محمد» ويحيى بن حسان» وعبد الله بن 
يوسف» والحكم بن موسى» وأبو النضر الفراديسيّ» ومحمد بن عائذ» 
وهشام بن عمار» وعلي بن حجرء وآخرون. 

قال صالح بن أحمد عن أيه بين كه بأس» وكذا قال الْمَرُوذيٌ عن 
أحمدء وقال الغلابي وغيره عن ابن معين: ثقة» قال الغلابي: كان ثقة» وكان 
يُرمَى بالقدرء وقال الدُوريّ عن ابن معين: كان قدريّاًء وكان صدقة بن خالد 
أحب إليهم منه» وقال عثمان الدارمي عن دُحيم: ثقة عالمء لا أشك إلا أنه 
لقي علي بن يزيد» وقال الآجري عن أبي داود: ثقة» قلت: كان قدريا؟ قال: 
نعم. وقال النسائي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا هشام بن عمار» ثنا 
يحيى بن حمزة» وكان قاضياً على دمشق ثقة. وقال عبد الله بن محمد بن 
سيار: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحه. وقال عمرو بن 
دُحيم: أعلم أهل دمشق بحديث مكحول الهيثم بن حميد» ويحيى بن حمزة. 


20515 5١/4 و«الأنساب» لابن السمعاني‎ 2٠١١/7 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
€ 5:٠١ص و«القاموس المحيط)‎ 
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کم لے 


وقال العجلي: ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة مشهورء وقال مروان بن 
يجيد ا المنصور سنة ثلاث وخمسين» فلم يزل قاضياً حتى مات» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ولد سنة ثلاث ومائة» ومات سنة ثلاث 
وثمانين ومائة» وكذا قال أبو مسهر وغيره» قال أبو سليمان بن رزَبْر: ولد سنة 
اثنتين» وقيل: سنة خمس» وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث» هذا الحديث» 
وحديث :)١5١١(‏ «وإنها لحابستنا. . .»).» و(1558١):‏ «فلا تفعلواء ازرعوهاء 
أو أزرعوها...». و(1888): «رجلٌ يُجاهد فى سبيل الله بماله.. 
و(۳۴۷٠۱):‏ «لا تزال طائفة من أمتي ا و(۱۹۷): «أضيخ هذا 
اللحمء فأصلحته...). و(٤١۲۸):‏ «تدنى الشمس يوم القيامة من 
الخلق. . .»» و(5955): اح الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا. 

۳ - (عَْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بن جَابرٍ) الأزدي» أبو عُتبة الشاميّ الدارانق: 
ثقَةٌ [۷] (مات سنة بضع و١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1548/٠١‏ 

٤‏ - (الْقَاسِمُ بْنْ مُخَيْوِرَة) - بالمعجمة لر دا عرو الْهَمْدانيَ 
- بالسكون - الكوفيٌ» نزيل دمشق» ثقةٌ فاضلٌ .]١1‏ 

رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
مامة» وأبي مريم الأزدي» وعلقمة بن قيسء ووّرّاد كاتب المغيرة» وأبي 
بردة بن أبي موسى» وغيرهم. 

ورَوى عنه أبو إسحاق السّبيعىَ»ء وسِمَاك بن حَرْبء وعلقمة بن مَرْنّد 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وَالْحَكم بن عُتيبة» وسّلّمة بن كُهيلء 
والحسن بن الْحُرّ وحسان بن عطية» وموسى بن سليمان» ويزيد بن أبي مريم 
الشاميّ. وغيرهم . / 

وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث» وقال الدّوريٌ» عن ابن معين: 
لم نسمع أنه سَمِع من أحد من الصحابة» وقال احا ين و و ره عن 
اد شعي اق وقال أبو حاتم: صِدوق ثقةٌ كوفيٌ الأصلء كان عله 
بالكوفة» ثم سكن الشامء وقال عباد بن العَوّام؛ عن إسماعيل بن أبي خالد: 
كنا في كُتَّابهء وكان لا ولا يأخذ مناء وقال العجليّ» > واب خرّاش: ف 


أ 


مه 
يه 
به م 


(5؟) - باب تَحْرِيم ضَُوْبٍِ الْخُدُوي وشق الخبوب.: إلخ - حديث رقم (۲۹4() 


وقال الأوزاعيئ: أتى القاسم بن مُخَيُمِرة عمرٌ بن عبد العزيز» فمَرَض له» وأمر 
له بغلام» فقال: الحمد لله الذي أغناني عن التجارة» قال: وكان له شريك كان 
إذا رَبح قاسمه» ثم قعد في بيته» فلا يخرج حتى يأكله» قلت: وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: ما أخسّبه سَمِع من ابن ابي موسى» وكان من خيار 
الناس» ومن صالحي أهل الكوفة» انتقل منها إلى الشام مُرَابطاء وقال في 
موضع آخر: سأل عائشة عما يَلبَس المحرم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حبّان: ما أحسبه سمع من ابن أبي 
موسی» فيه نظر لا يخفى» فقد أخرج له مسلم هذا الحديث من روايته عنه» 
وقد صرّح بأنه حدّثه» فكيف يستقيم هذا الحسبان؟» اللهمّ إلا أن يريد بابن أبي 
موسى غير أبي بردة» فليتأمّل» والله تعالى أعلم . 

قال خليفة وغير واحد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقال 
عمرو بن علي وغيره: مات سنة مائة» وقيل: سنة إحدى ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «التعاليق»» والمصئف, والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذاء وحديث :)۲۷١‏ «ثلاثة أيام ولياليهنّ 
للمسافر. ..). 

و«أَبُو يده و«أَبُو مُوسَى الأشعري» تقدّما قبل باب» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة» من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الترمذي» وأخرج له البخاري في التعاليق» وأبو داود في «المراسيل»» وغير 
القاسم» فعلق له البخاريّ. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين غير شيخه»ء فبغداديً» وأبي بردة» 
وأبي موسىء» فكوفيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: القاسم» عن أبي بردة» 


والابن عن أبيه: ابي بردة عن أبي موسى وليه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س لے 


٥ه‏ - (ومنها): أن صحابيّه ليه من مشاهير الصحابة وء ذو مناقب 
ججة» أمّره عمر» ثم عثمان 2 وو لخن الحكمين بصفين» والله تعالى 


عن الْقَاسِم بْنِ مُحَيْمرَةَ ‏ بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» مصعَّراً - 
(قَالَ: حَدَنَنِي أَبُو بُرَْةَ بْنُ أبي مُوسَى) قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث» 
وقوله: (قَالَ) تفسير ل١حدّثني»‏ (وَجِعَ) بفتح الواو» وكسر الجيم ‏ من باب 
َعِبَ: أي مرض (أَبُو مُوسَى) الأشعري عبد الله بن قبس ه» وقوله: (وجَعً) 
منصوب على أنه مفعول مطلقٌ. 

[فائدة]: قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: وَحِعَ فلاناً راس أو بطئهُ» يُجعل 
الإنسان مفعولاًء والعضو فاعلاً. وقد يجوز العكسٌء وكأنه على القلب لفهم 
المعنى» يَوْجَعُ وَجَعأًء من باب َعِبَء فهو وَجِعُ: أي مَرِيضٌ مالم ويقع 
الْوَجَعُ على كل مرض» وجمعه أوجاءً. مثل سَبّب وأسباب» ووجَاعٌ أيضا 
بالكسرء مثل جَبّل وجبال» وقومٌ وَجِعُونَ وَوَجْعَىء مثل مَرْضَىء ونساءٌ 
وَجِعَاتٌ. ووَجَاعَى» وريّما قيل: أوجعه رأسّهُ بالألف» والأصل: وَحِعَهُ ألم 
سه :وأ وهف ألم راه لكنه حاف للعلم به» وعلى هذاء فيقال: فلان 
مَوْجُوعٌ. والأجودٌ: مَوْجُوعٌ الرأس» وإذا قيل: زيدٌ يَوْجَعٌ رَأسَهُ بحذف المفعول 
انتصب الرأسنُ» وفي نصبه قولان: قال الفرَاء: وَجِعْتٌ بَطْنَكَء مثل رَشِدتَ 
أمرّكٌء فالمعرفة هنا في معنى النكرة» وقال غير الفرّاء: نْصِبَ البطنُ بنزع 
الخافض» والأصل وَحِعْتَ من بطنك» ورَشِدتَ فى أمركَ؛ لأن المفسّرّات عند 
ار كوه إلا كرات وهنا على الل نر التي بعرلا 
واضحٌ» أما إذا جيل الشخص فاعلاً. والعضرٌ مفعولاً. فلا يَحتاج إلى هذا 
التأويل. انتهى كلام الوم . 

(فَعْشِيَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول: أي 


اجن 


غمى عليه» قاله ابن الأثيرء وقال 


.159- 558/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)۲۹4( بات تَحْرِيمٍ ضَرْب الْخُدُودٍ وَ وشي شق اللجيُوب». .. إلخ - حديث رقم‎  )0( 


١ 


الفيّومى : 00 عليه بالبناء للمفعول عَشْياً بفتح الغين» وضمُّها لغةٌّء والْعَشْيَه 
بالفتح: | لمرّمٌ» فهو مَعْشْيٌ عليه ويقال: إن الْعَشْي يُعَطَلٌ الْقُوَى المحرّكة» 
والأؤرِدة الساضة لضعف القلب سبب وچ شديد» أو بَرْدء أو جوع مُفُرط» 
وجل + العف هو الإغماء» وقيل: الإغماء: امتلاء بون الدماغ من بلعم 
بارد غْلِيظٍ. وقيل: الإغماءً سَهو وو" يلخن ارفا جه فور الأعضاء لغلة. 
ا 

ا في حجر امْرَأَ جملة في محل نصب على الحالء و«الْحِجْرً) 
بفتح الحاء المهملة» وكسرها لغتان» قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى : فال 
بالفتح والكسر -: الثوبُء والْحِضْنٌ» والمصدر بالفتح لا غير» وقال أيضاً في 
Ss‏ «هي اليتيمة تكون في حجر وليها: يجوز أن يكون من 

جر الثوب» وهو طرفه الْمُقَدَّم؛ لأن الإنسان يري وَلَدهُ في حَجره. انتهى" . 

وقال الفيومي : وحَجْجِرٌ الإنسان بالفتح» وقد يُكسر: حِضنةُ» وهو ما دون 
إبطه إلى الكشح. انتهى" . 

وقوله: (مِنْ أَمْلِهِ) بيان ل«امرأة» (قَصَاحَتِ امْرَأَةَ مِنْ أَمْلِهِ) أي رفعت 
صوتها بالبكاء» وفي الرواية التالية من طريق أبي صخرة عن عبد 0 
يزيد» وأبي بردة: وات امرأته أم عبد الله تصيح برنة. . . . وللنسائي 


0 ١ 


ذا 


طريق يزيد بن أوس» عن أم عبد الله امرأة أبي موسى» عن أبي موسى»› كر 
الحديت دون القصّة» ولان عب في «مستخرجه) من طريق ربعي » قال: 
«أغمى على أبى موسى» فصاحت امرأته بنتٌ أبي دومة». 

قال التشافظ برتحهة "الله تعالن :> فصلا على أنها آء هبنت ابي 
دومة» وأفاد هين بن شه فين «تاريخ البصرة» أن اسمها صفية بنت دومون» 
وأنها والدة أبى بردة بن ¿ أبي موسى» انارت E‏ 

ا 1420 

على البصرة من قبل عمر بن الخطاب 5 ضيه . انتهى 

(فَلَمْ يَسْتَطِعْ) أبو موسى اه أن ره عَلَيّْهَا شَيْئَاً) أي من الإنكار على 


."57/١ (؟) «النهاية»‎ .54/8 - ٤٤۷/۲ «المصباح المنير؟‎ )١( 
.1١91//7 «المصباح» ۱ --_1۲۲. (5) «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
۲< س٢‏ تاتس 


فعلها (قلمًا أَقَاقَ) أي رجع من غيبوبة عقلهء قال 5 «القاموس»: أفاق من 
مرضه: رجعت الصخة إليه» أو رجع إلى الصخة»ء كاستفاق. انتهى” . وقال 
في «المصباح»: أفاق المجنون إفاقة: رجع إليه عقله» وأفاق السكران إفاقةًء 
والأصل: آفاق من اشكر كنا اسقط شن تز انه (قال) آمو 
موسى 5 (أَنَا برِيءَ مما بَرِىَ مِنْهُ رَسُولُ الله لو كَلِهِ) قال النوويّ رحمه الله 
تعالى: كذا ضبطناهء وكذا هو في الأصول «ممّا»» وهو صحيح : أي من الشيء 
الذي بَرِئ منه رسول الله یی انتهى”". 

قال في «القاموس»: بَرئ من الم يرا ويبرؤٌ - بضم الراءة “نادزت راء 
- بالفتح -» ويْرَاءَةٌ - بالضمّ -» وبُرُوءاً - بضمّتينٍ ا وأبْرَأك مقع وراك 
وأنت بَرِيءٌ» جمعه بَريئونء وكَمْقَهَاءَ وكرام اراق واا و ا 
بضمء ففتح -» وهي بهاء» جمعه بَرِيئاتٌ» وَبَرِيَاتٌ وَبَرَايَاء كحَطَايَاء وأنا بَرَاءٌ 
منه» ا ولا يجَمَعٌ ' ولا وت أي بَرِيءٌ. انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: أصل البراءة الانفصال عن الشيء» 
واليتونة من وة ارا من العيوب والذَّينِء ويحْتَمل أن يريد به أنه متبرَئّ 
من تصويب فعلهم هذاء أو من الْعْهُدة اللازمة له ا 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله: «أنا بريء ممن حَلَىَ»: أي 
من تصويب فعلهنٌ» أو مما يستوجبن عليه من العقوبة» أو من عهدة ما لَزِمَني 
في بيانه عليهنء وتعريفهنّ ما فيه من الإثم» وأصل البراءة الانفصال» 
والبينونة» ومنه: بارأ الرجل امرأته إذا فارقها. انتهى9 © . 

وقال النووي بعد نقله كلام عياض» ما نصّة: ويجوز أن يراد به ظاهره. 
وهو البراءة من فاعل هذه الأمورء ولا يُقدّر فيه حذف. انتهى" . 


() «القاموس المحيط» ص۸۲۸. (۲) «المصباح المنير» .٤۸٤/۲‏ 
)۳( (شرح النووي» ؟/ .١١٠١‏ 

(5) الرّخال بكسر الراء» وضمها: الأنثى من أولاد الضأن. اه. «ق» ص٥٠٠.‏ 
(5) «المفهم» ۳۰۱/۱ .۳٠۲‏ (5) «إكمال المعلم» .٤٥١/١‏ 
(۷) «شرح النووي» .١١١/7‏ 


(45) - بَابُ تَخرِيم ضَرْبٍ الْخُدُود وَشَقّْ الْجْيُوبٍ.... إلخ - حديث رقم (114) 


(فَإنَ رَسُولَ الله بي الفاء للتعليلء أي لأنه ي (بَرضَ مِنَ الصَّالِقَة اسم 
فاعل من صَلَّق ‏ بالصاد المهملة» والقاف -: أي التي ترفع صوتها بالبكاء عند 
المصيبة» ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد (وَالْحَالِقَة اسم فاعل من حلق 
الشعرء أي التي تحلق رأسها عند المصيبة (وَالشَّافّة اسم فاعل من شق 
الشية: إذا قطعه» أي تقطع ثوبها عند المصيبة. 

قال القاضي عياض كَنْهُ: قال المازريّ: قال أبو عبيد: الصالقة بالصادء 
والسين» والسَّلّق: هو الصوت الشديد» من قوله تعالى: #سلقوڪم اَن 
حِدَادٍ» [الأحزاب: »]4١‏ قال الهرويّ: ف«الصالقة»: التي ترفع صوتها في 
المصيبات» و«الحالقة»: التى تخلق شعرها عند المصيبات» قال غيره: 
و«الشاقة»: التي تشق ثوبها فى تلك الحال» كما قال ية فى الحديث الآخر: 
سرت ا :كول عرو وال ا نقذ قرول في القن 
الحديث: «فأقبلت امرأته برنّة)» فقال لها هذا الكلام» وهو معنى «دعوى 
الجاهليّة» في الحديث الآخرء قال أبو زيد: و«الصّلق): الوَلوّلة بالصوت 
الشديد» وذّكر عن ابن الأعرابن أنه ضرب الوجهء فإذا كان على هذاء فيفسره 
إؤةالتحديك ال خر ال ا ضَرَبَ الخدود»» يريد عند المصيبة. انتهى 
كلام الفا يي 

وقال النوويّ فى «شرحه»: قوله: «الصالقة» والحالقة» والشاقّة»» وفي 
الزواية الأخرى: ا ممن حَلَقَ» وسَلَقَ» وَخَرَّقَ)»: ف«الصالقة» وقعت في 
الأصول الها وهم لق يا دوا جا رهما ا الكل 
والصَّلَّقَء وسَلَقّء وَصَلَقَء وهي صالقةٌ وسالقة» وهي: التي ترفع صوتها عند 
المصيبة» و«الحالقة»: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة» و«الشاقة»: التي 
تَشُقّ ثوبها عند المصيبة» هذا هو المشهور الظاهر المعروف» وحَكى القاضي 
عياض» عن ابن الأغرابن أنه قال: «الصَّلّق»: ضرب الوجه”"؛ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه اوعد والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۲) «إكمال المعلم» ٤0٩/۱‏ -١ه6غ.‏ )۳( شرح النووي» ۱°/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى وليه هذا تفرّد به المصتف 
رمه اله غا 

[تنبيه]: هذا الحديث علّقه البخاريّ رحمه الله تعالى عن شيخ المصتف» 
فقال: وقال الحكم بن موسى: حدّثنا يحيى بن حمزة» ثم ساقه» فقال في 
«الفتح»: ووقع في رواية أبي الوقت: «حدّثنا الحكم»» وهو وَهَمّء فإن الذين 
جمعوا رجال البخاري في «صحيحه» أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه» فدلٌ 
على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق» وقد وصله مسلم في 
«صحيحه). فقال: «حدثنا الحكم بن موسى» وكذا ابن حبّانء فقال: أخبرنا 
أبو يعلى» حدّثنا الحكم». انتهى”" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [7944/55 و۲۹۵ و795] (5١٠)ء‏ 
وعلّقه (البخاري) في «الجنائز» »)١797(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» (١۳٠۳)ء‏ 
و(النسائي) في «الجنائز» ١851١(‏ و۱۸۳ و٥٦۱۸‏ و855١‏ وا185١)ء‏ و(ابن 
ماجه) في «كتاب الجنائز» .)١585(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (795/5 و٤٠٤‏ 
و١1١ة)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده») ٠١۳(‏ و٤1‏ و٥٥‏ :و10( و(ابن حبان) 
قن (صحیحه) (۳۱0۰ و٥۳۱‏ و10۲ و10 و٤10(«‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (15/5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن هذه الأمور منافية للإيمان؛ إذ هي تدلّ على عدم 
الرضا بقضاء الله تعالى» والرضا به من جملة أمور الإيمان» وهذا هو وجه 
إيراد الحديث فى أبواب الإيمان. 

۲ - (ومتها) : تحريم رفع الصوت بالبكاء والويل عند المصيبة» وكذلك 


)١(‏ هذا الصواب» فأما ما ذكرته في «شرح النسائي» من أنه متف عليه» فسهو مٽي»› 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
00 راجع: «الفتح» ۳/ ۱۹۷ «كتاب الجنائز» رقم الحديث .)١595(‏ 


(45) - باب تَحْرِيم ضَوْب الْخُدُووِء وَشَقَّ الْجْيُوب.... إلخ ‏ حديث رقم (1910) 


حلق الشعرء وشي الثوب؛ لأنها تدلّ على السخط بقضاء الله 3# . 

۳ (ومنها): التبري من أصحاب البدع والمعاصي» والإنكار عليهم» 
وعدم السكوت على مخالفاتهم . 

 :‏ (ومنها): فضلٌ الصحابيّ الجليل أبي موسى الأشعري د وه فقد قام 
بالنهي عن المنكرء وهو في تلك الحالة حيث اشتدٌ مرضه حتى عشي عليه» فلم 
يترك امرأته تقع في المخالفة» بل أنكر عليهاء وشدّد النكيرء وهكذا ينبغي 
للمسلم أن يكون همه دائماً في الدعاء إلى الله تعالى في السرّاءء والضرّاء» - 
والمنشط والمكره» في أقرب الناس إليه وأبعدهم» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[6 (...) - (حَدَنَنَا عبد بْنُ حَمَيّدِ وإسحاق 03 مَنْصُورِء قَالَا: أَخْبَرَنا 
جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِء أَحْبَرَنَا بُو عُمَيْسِ ال ت اا م ا 
الرَّحْمَنِ ُن يَزِبِدَء وَأبي بُرْحَةَ بْنِ أبي م موسي كالا: أَغْمِي عَلَى أبي مُوسَى 
وَأَقْبَلَتِ امرَأنهُء ام عبد الى تصِیح برو قَالَا: 0 ي قاق قال : ألم تَعْلَمِي ؟: وَكَانَّ 
يُحَدَنْهَا أن رَسُولَ الله لا قَالَ: «أنَا بَرِي* مِمَنْ حَلَقَ› وَسَلَقَّ وَخَرَقَ1). 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما ٠‏ 

١‏ (عبد بر e‏ نصر الْكِسِىَء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميدء 
ثقةٌ حافظ ۱۱1] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في فی «الإيمان» ۱۳۱/۷. 

(إِسْحَاقٌ بن مَنَصُورِ) الْكَوْسَجُ بو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة 
0 [3] (ت١01؟)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

۳ (جَعْفَرٌ : ل عو ابن ی و أبو عون 
الكوفي» صدوقٌ [9]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالدء وإبراهيم بن مسلم الْهَجَريَء 
والأعمش» وهشام بن عرو ويحيى ابن سعيد» والستعودي» وآبى الْعْمَيس) 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وجماعة. 


البحر المحيط الثجاج ر جح صحيح الإمام مسلى ہل الحجاج - كتاب الايمان 


وروی عنه أحمد بن حنبل »› والحسن بن علي الخلواني» وإسحاق بن 


راهويه» وعبد بن حميدء وبندار» وهارون الال وابنا أبي شيبة » وبق 


خيثمة» وجماعة. 

قال أحمد: رجل صالح» ليس به بأس. وقال أبو أحمد الفراء: قال لي 
أحمد: عليك بجعفر بن عون. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق 
وذكره ابن حبان» وابن شاهين في «الثقات». وقال ابن قانع في «الوفيات»: 
كان ثقة. وقال البخاري: مات سنة .)7١5(‏ وقال أبو داود: سنة »)۲٠۷(‏ 
قيل: مات وهو ابن (۸۷)ء وقيل: (917) سنة. أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

٤‏ - (أَبُو عْمَيْسِ) - بضمٌ العين المهملة» وفتح الميم» وإسكان الياءء 
وبالسين المهملة. E‏ عتبة بن عبد الله بن غُتبة بن عبد الله بن مسعود 
المسعودي الكوفيّ» ثقة [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وإياس بن سَلَّمة بن 
الأكوع» وأبي صخرة جامع بن شداد» وعون بن أبي جحيفة» وقيس بن مسلم 
الْجَدَلىَء وابن أبي مُليكةء وعليَ بن الأقمر» وعبد المجيد بن سهيل بن 
عبد الرحمن بن عوف» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن إسحاق» وهو من أقرانه» وشعبة» ومحمد بن ربيعة 
الكلابيّ» ووكيع» وأبو معاوية» وعبد الواحد بن زياد» وابن عيينة» وحفص بن 
غياث» وعمر بن عَلِيَ الْمْقَدّميَ» وأبو أسامة» وجعفر بن عون» وأبو نعيمء 
وغيرهم. 

قال علي ابن المدينئ: له نحو أربعين حديثاً: وقال أحمد» وابن معين: 
له ركان اد 01 يال الجنيت ود ابن ان في ات برقال 
ابن سعد: كان ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

.]5[ صَخْرَةَ) هو: جامع بن شذاد المحاربي الكوفي» ثقة‎ 31 ٥ 

رَوَى عن صفوان بن ممُحرزء وطارق بن عبد الله المحاربي» وعبد 


(45) - باب تَحْرِيم ضَرْبٍ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجْيُوبء.... إلخ - حديث رقم (1905) 


الرحمن بن يزيد النخعي» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وآ يزذة تن أبن 
موسى» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وجماعة. 

ورَوَّى عنه الأعمش» ومسعرء وشعبة» والثوري» والمسعودي» وأبو 
العميس» وغيرهم. 

قال البخاري عن علي: له نحو عشرين حديثاً» وقال ابن معين وأبو حاتم 
والنسائي : ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة متقن» وقال العجلي : شيخ عالٍ 


2 


م 6 


ثقة» من قدماء شيوخ الثوري. 

وقال أبو نعيم : مات سنة 2١١8‏ وقال ابن سعد: مات سنة 2١58‏ وقال 
في موضع آخر: سنة 2١1717‏ وفي كتاب «الطبقات» لابن سعد: أخبرنا طلق بن 
غنام: سمعت قيس بن الربيع يقول: مات جامع بن شداد ليلة الجمعة لليلة 
بقيت من رمضان سنة »)١١8(‏ وكذا ذكر ابن حبان في «الثقات» وفاته» ثم 
قال: وقيل: سنة 2١171‏ وفيها أرخه خليفة بن خياط. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذاء وحديث 
(۲۳۱): «ما من مسلم يتطهّرء فيتم الطهور. . .)» وأعاده بعده. 
[تنبيه]: «أبو صخرة» هذا بالهاء فى آخره» قال النوويّ: كذا وقع هناء 


76 


وهو المشهور في كنيته» ويقال فيه أيضا: أبو صخرن ‏ بتحذف الهاء.: انتهى”" : 
5 (عَبْدُ الوَّحْمَنِ بْنُ يَزِيد) بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفيّ» ثقة من 


TS 
رَوَى عن أخيه الأسودء وعمه علقمة» وعن حذيفة» وعثمان» وابن‎ 
مسعودء وسَّلْمانَء وأبى مسعود الأنصاري» وأبي موسى» وعائشة» والأشتر‎ 

ْ ٠ . النخعي‎ 

وروی عنه ابنه محمد» وإبراهيم بن يزيد النخعي» وعُمارة بن عمير» وأبو 
اباق الي رازام بن موا وسلمة بين كهيل» وشرهع . 

قال ابن معين: ثقةء وقال العجلئ: كوفي تابعي ثقة» وقال الدارقطنيّ : 
هو أخو الأسودء وابن أخي علقمة» وكلهم ثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة» 


.١١١/7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۸ کل > بر 


وله أحاديث كثيرة» توفي في ولاية الحجاج قبل الجماجم» وقال يحيى بن 
بكير: سنة (۷۳)» وقال عمرو بن علي : مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين» 
وقال ابن حبان في «الثقات»: قتل في الجماجم سنة (۸۳). أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب (۲۲) حديثاً . 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه شيخان 
قرنهماء وفيه التحديث» والإخبار» والقول» والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيهء فالأول تفرد به هو 
والترمذي. وغ عنه البخاري» والثاني ما أخرج له أبو داود. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه أيضاًء فالأول كسَيّء 
والثاني مروزي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيين. 

6 (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب السبّة من يُكنى بأبى العميس إلا 
عتبة بن عبد الله هذاء ولا بأبي عكر إلا جامع بن شداد هذاء وهذا الباب 
أول محل ذكرهماء وذكر عبد الرحمن بن يزيد» وهو أخو الأسود بن يزيد 
النخعيّ» وقد أسلفت آنفاً ما لكل واحد منهم من الأحاديث في هذا الكتاب» 
فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَأَْبَلَتٍ نراه م عَبْد الله) بالرفع بدل من «امرأثُةُ»: وعبد الله 
هذا ولد أبي موسى الأشعري به وقد سبق الكلام في امرأته في الحديث 
الماضي» فلا تَنْسّ. 

وقوله: (تَصِيحٌ) بفتح أوله» مضارع صاح بالشيء يصيح» من باب باع 
صَيْحةَ وصيًاحاً: إذا ص 

وقوله: يون - بفتح الراء» وتشديد النون -: أي بصوت» قال الفيومي 
17 الشيءٌ ءٌ يَرِنَء 00 ضرب ا صَدَّتَ وله 56 E E‏ وَأ 
بالألق مله زارنت الفوسن + کوت انتهى: 


(55) - باب تَحْرِيم ضَرْبِ الْخُدُودٍ وَشَقٍّ الْجِيُوب »... إلخ - حديث رقم )2 


وقال صاحب «المطالع»: الرَّنْهُ: صوتٌ مع البكاءء فيه ترجيع» كالقَلْقَلَ 
ل اله رتت فيق شر ولا يقال ر وال ابق فى« العدية: 
القت ا رمن ا الحديك ب اغى كلام رضاح الات 

ونقل النووي عن أهل اللغة: أن الرّنْةَ» والرَّنِينء وَالإرْنَانَ بمعنى واحدء 
ويقال: رَنْتْء وأرنّت» لغتان» حكاهما الجوهري» وفيه رَد لما قاله صاحب 
«المطالع»”"' . 

وقوله: (قالا) الضمير لعبد الرحمن بن يزيدء وأبي بردة. 

قال الجامع عفا الله تغالى عنه: الحديث من أفراد المصتف» وقد سبق أن 
البخاريّ علّقه أيضاً عن شيخ المصئّف رحمهما الله تعالى» وتمام شرحهء 
ومسائله تقدّمت في الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[ (...) - (حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مُطِيعء حَدَنْنَا هشيم عَنْ حُصَّيْنِء عَنْ 
عياض الْأَشْعرِيٍ» عَنٍ انْرَأَةْ بي مُوسَى. عَنْ أي مُوسَى. عَنِ اللي بل . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله ُن مُطِيع) بن راشد البكريّ» أبو محمد النيسابوري» نزيل 
بعداد» فة 13]. ١‏ 

رَوَى عن هُشيم» وابن المبارك» وخالد بن عبد الله الواسطيّء 
وإسماعيل بن جعفر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلم» وأبو داود في «كتاب الزهد»» وروى النسائي في «اليوم 
والليلة» عن زكريا السَّجَريّ عنه» وأبو بكر بن أبي الدنياء وإبراهيم بن الجنيد» 
وعبد الله بن أحمد» ومحمد بن عبيد الله بن المنادي» وأحمد بن الحسين الصوفي 
الصغير» وإسحاق بن إبراهيم الْمَنْجَنِيِقَيَء وعبد الله بن محمد البغويّ» وغيرهم. 


دلق راجع: «شرح النووي» .١١١/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث» وقال الخطيب: 
كان ثقةء وقال أبو القاسم البغويّ: مات في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين 
ومائتين. 


وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء وحديث :)573١7١(‏ «بل هي 
الفاضحة» ما زالت تنزل: #ومتهم 2# #ومنهم». 

١‏ (هْشَّيِمُ) بن بَشِير بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطئء ثقة 
ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 

٣‏ - (حُصَيْنٌ) بن عبد الرحمن السلميء أبو الْهُذِيل الكوفي» ثقةٌ» تغيّر 
حفظه في الآخر ]٥[‏ (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 7805. 

٤‏ - (عِيَاضٌ الْأَشْعَرِيٌ) هو: ماس و عدر لزت ل سيت رَوَى 

عن النبي كَل وعن أبي موسى به وعن امرأة أبي موسى» ورَوَى عنه 
الشعبيّ» وسماك بن حرب» وحصين بن عبد الرحمن. 

قال ابن أبي حاتم» عن أبيه: رَوَى عن النبئ بيه مرسلاً» ورَوَى عن أبي 
موسى» ورأى أبا عُبيدة ‏ يعني : ابن الْجَرّاح . 

قال الحافظ : جاء عنه حديتٌ يقتضي التصريح بصحبته» ذكره البغوي في 
(معجمه)» وفي إسناده لِينّء واختُّلف على شَّرِيك في اسمه» ثم قال البغوي 
يسك في صحبته» وقال ابن حبان: له صحبة. انتهى”" . 

وقال في «الإصابة»: وحديثه عن النبى ييه عند ابن ماجه» من طريق 
ايء قال : شَهِدَ عياض عقداً بالأنبار» فقال: ما لي لا أراكم ل 
كما كان يكلس عند رسول الله كَِِ؟. ولم يسم م أباه فيهاء وأخرجه ابن منده من 
هذا الوجه» فسَمّى أباه عمراًء واخثُلف فيه على شريك» عن مغيرة» فقيل: عنه 
عن زياد بن عياض بن عوف بن عياض بن عمروء وروايته عن امرأة أبي 
موسى» عن أبي موسى عند مسلم - يعني : هذا الحديث -. انتهى . 


(۱) نقل فی «تهذیب التهذيب» (5/ ۳۳) عن «الزهرة»: أن مسلماً رُوى عنه حديثين. 
(0) «تهذيب التهذيب» ۳/ .٠٥۳‏ (۳) التقليس : الضرب بالذف. والغناء. 
() «الإصابة» 5797/5. 


(0)- باب تَحْرِيم ضَرْبِ الْخُدُوقى وَشَقَّ الْجِيُوب»... إلخ - حديث رقم )۲۹7( 


انفرد به المصئف بهذا الحديث فقط» وله عند ابن ماجه حديث واحد» 
وهو حديث التقليس المذكور آنفاً» أخرجه برقم (؟19١).‏ 

(امْرَأَةٌ بي موسّی) هي : أم عبد. الله بنت أبي د ليا فا ليا ذا 
الحديث فقط . 

وفي «تهذيب التهذيب»: أم عبد الله بنت أبي دومة امرأة أبي موسى 
الأشعري» روت عن النبيّ كله وعن أبي موسى عنه فيمن حَلَقَ» وسَلَّقَ» 
وعنها عياض الأشعري» وقَرْنْعٌ الصَّبِيَّ» ويزيد بن أوس» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وعبد الأعلى النخعيئ» وثابتٌ بن قيس . انتهى. 

وقال في «الإصابة»: أم عبد الله» امرأة أبي موسى الأشعريً» أخرج 
حديثها في «المسند» من طريق إبراهيم» عن سَهُم بن مِنُجابء عن قَرْتّع» أنه 
سمع أبا موسى الأشعري» وصاحت امرأته» فقال لها: أما علمت ما قال 
رسول الله كله قالت: بلى» ثم سكتتء فقيل لها: أي شيء قال رسول الله كو؟ 
قالت: إن رسول الله ية لَعَنَ مَن حَلَىَء أو حرق أو سَلَقِّه ورواه عنها أيضاً 
عياض الأشعري عند مسلم» ورواه عنها أيضاً يزيد بن أوس» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وآخرون» وقال موسى بن هارون فيما أخرجه دعلج في «فوائده» 
عنه» عن عبد الله بن يراد الأشعري» قال : اسم اى يرد عامر» وأمه أم عبد الله 


قرف 


5 
3 


7 5 57 0 0 و ۲ 

بنت دومِيّ» هاجرت مع أبي موسى » وقال عيره: بلت ابي دو 9 انتهى 
[تنبيه]: لم يسق ا لمصتف رحمه الله تعالى متن حديث امرأة أبى 

موسى وا هناء وقد ساقه الإمام أحمد فى «مسنده»» فقال رحمه الله تعالى: 


7 


)۱۸۸٠١(‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن سهم بن 


.544/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) قال في «القاموس». واشرحه» ۲۹۷/۸ : الدُوميّ كروميّ: هو ابن قيس بن ذُهل 
الكلبى» صحابيّ» له وفادة» ذكره ابن ماكولا عن «جمهرة النسب». انتهى. 
قلت: لم أجد من ذكر أن امرأة أبي موسى» هل هي بنت لهذا الصحابي» أم لا؟ 
والله تعالى أعلم. 

(۳) راجع: «الإصابة» .57١/8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

منْجابء عن الْقَرْنَع» قال: لَمَا مَل أبو موسى الأشعريّ» صاحت امرأته» فقال 
لها : أما علمت ما قال رسول الله وَلو؟ قالت: يلون ثم متكت فما مات) 
قيل لها: أي شيء قال رسول الله؟ قالت: قال: إن 3 الله ل لَعَنَّ مَنْ 

وأخرجه النسائىٌ ا فى «الجنائز») (/ا851١)‏ عن هناد» عن لون معاوية 
دراه مالى أعك و امات وهر ا 
الوكيل. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال : 

1 (...) - (ح) وَحَدَة نيه حَجَاجُ بْنْ الشاعرء حلا عَبْدْ الصّمَدء قا 


2 


a 


قال : 
لني ايء حَدَنَنَا دود - يَعْنِي: ابْنَ بي هنا - حَدَثَنَا عَاصِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
مُحْرِزِء عَنْ أبي مُوسَى. عَنِ لني 6لله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشاعِر) هو: حجاج ب بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 

الثقفيٌ البغخدادي» هة افا [۱۱] (ت۹٥۲)‏ (م د( تقدم في «المقدمة» 5/ .5٠‏ 

١‏ (حَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث العنبريّ مولاهم التَّنُوريَ» أبو سهل 
البصريّ» ثقة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

۳ - (أَبُوهُ) هو: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَء أبو عُبيدة 
التثُوريَ البصريء ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان؛ 177/18. 

0 نل أبي هِندِ) الْفُسْيريَ مولاهمء أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري. تق متقنّ ]٥[‏ (ت١1١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

6 (عَاصِم) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري» ثقة [4] 
(ت بعد )١5٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/0. 


١ 


RN 


5 (صَفْوَانُ بْنُ مُحُرز) بن زياد المازنئ» أو الباهلى» ثقةٌ عابدٌ ]٤1‏ 
(ت٤۷)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 5857/1417. 
[تنبيه]: لم يسق المصتف رحمه الله تعالى متن حديث صفوان بن مُحرزء 


(45) - بَابُ تَحُريم ضَرْبٍ الْخُدُودِء وش الْجْيُوبٍء... إلخ - حديث رقم (15؟) 


عن أبي موسى ويه وقد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «المسنداء 
فقال: 

)١18845(‏ حدثنا عبد الصمدء قال: ثنا أبي» قال: ثنا داود بن ابي هندء 
قال: ثنا عاصم بن سليمان» عن صفوان بن مُخرز» قال: قال أبو موسى: إني 
بريء ممن بَرِئ الله منه» ورسوله او وإن رسول الله 4 رئ ممن حَلَّقء 
وسَّلّقَء وخرق. 

وأخرجه النسائيٌ انا فال 

)18١(‏ حذثنا عمرو بن علىء قال: حذّئنا سليمان بن حرب» قال: 
حدثنا شعبة» عن عوف» عن خالد الأحدب» عن صفوان بن مُحْرِزء قال: 
أغمي على أبي موسىء فبكوا عليه» فقال: أبرأ إليكم كما برئ إلينا 
رسول الله كَلةِ: «ليس متا من حَلّق» أو تَحرّقء أو سَلَّق)ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[...] (...) (ح) وَحَدَتَني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانُِ» حَدَنَنَا عَبْدُ الصّمّدِء 
e‏ > عَنْ ابي مُوسَىء 
عَنِ التي يكل بِهَذَا الْحَدِيثْء غَيْرَ أن في حَدِيثِ عِيَاضِ الأَشْعَرِيٌ» كَالَ: «لَيْسَ 
ناك وَلَمْ يَقُلْ : «بري*). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَسَنُ ب بْنْ عَلِيٌّ الْحَلُوَانَيُ) نزيل مكة» أبو علي الخلال» ثقة 
خا له تصانيف [۱۱] (ت٩٤۲)‏ (خ م د ت ق) .١5/5‏ 

. (عَبّدٌ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث المذكور في السند الماضي‎ ١ 

۳ (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] (ت١11)‏ (ع) تقدّم 

في اشرح المقذمة» جا ص۳۸۱ . 

SSS‏ مانيو ا ا قد خ» ويقال: 

اللّحْميَّء أبو عمروء ويقال: أبو عمر الكوفيّ المعروف بِالقِبْطيّ» حليف بني 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
3-5 کے ا 
عَدِيَء ويقال له: الْمَرَسىَ ‏ بفتح الفاء والراء» ثم مهملة - نسبة إلى فَرَس له 
انی كان يقال 0 الط ك القافة» وك :الور دة 2 ور فا قبل 
للك فا الك ف ف ق ور ا 

رأى علياً وأبا موسى» وروى عن الأشعث بن قيس» وجابر بن سمرة» 
وجندب بن عبد الله البجلي» وجريرء وعبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة» 
والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث» وعطية القرظيّ» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه موسى» وشهر بن حوشب» والأعمش» وسليمان التيمي» 
وزائدة» ومسعرء والثوري» وشعبة» وسفيان بن عيينة» وزيد بن أبي أنيسة» 
وغيرهم . 

قال البخاري» عن علي ابن المديني: له نحو مائتي حديث. وقال علي بن 
الخ اوكا عن احيد» عد الاك كارب الخد عدا مع قله 
روايته» ما أرى له خمسمائة حديث» وقد غَلِط فى كثير منها. وقال إسحاق بن 
متضوز فة اد لجذا . وفال ضالح ناخد ا سماك أصلح حديثاً 
منه» وذلك أن عبد الملك يَختَلِف عليه الحفاظ . وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: مُخَلّط. وقال العجلي: يقال له: ابن الْقَبْطية» كان على الكوفةه 
وهو صالح الحديث» روى أكثر من مائة حديث» تغير حفظه قبل موته. وقال 
ابن أبي حاتم: ثنا صالح بن أحمدء ثنا علي ابن المديني» سمعت ابن مهدي 
يقول: كان الثوري يَعْجَب من حفظ عبد الملك. قال صالح: فقلت لأبي: هو 
عبد الملك بن عُمير؟ قال: نعم. قال ابن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبي» 
فقال: هذا وَهَمْء إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان» وعبد الملك بن عُمير 
لم يوصف بالحفظ. وقال البخاري: سيع عبد الملك بن عُمير يقول: إني 
لأحدث بالحديث فما أترك منه حرفاً» وكان من أفصح الناس. ورواه الميموني 
عن أحمد» عن ابن عيينة» عن عبد الملك بن عمير مثله. وقال أبو بكر بن 
فاش :نيعت أنا إسحاق الهمداني يقول: خذوا العلم من عبد الملك بن 
عمير. وقال النسائي: لمق .به ناس وقال ابن نمير: كان ثقة ثبتا في الحديث. 
وقال ابن الْبَرْقِيّ عن ابن معين: ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. وقال 
بكر بن المختار عن عبد الملك: صَعِدَ بي أبي إلى المنبر إلى عليّ» فمسح 


(45) - بَابُ تَحْرِيم ضَرْب الغو د وَشَقَّ الْجْيُوبِ.... إلخغ - حديث رقم (15؟) 


رأسى. وحَكى ابن أبى خيثمة عن ابن مُرْدَائَبَهِ: كان الفصحاء بالكوفة أربعة: 
أين عبد الملك بن عمير القبطى؟ فقال: أما عبد الملك فأناء وأما القبطى 
هلاه الس توف لو سات وقلات: سثين :. وال انكر أى 7الأسوفة مات سند 
ست وثلاثين ومائة أو نحوهاء زاد غيره: فى ذي الحجة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: ولد لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان» ومات سنة ست 
وثلاثين ومائة» وله يومئذ مائة وثلااث سئين » وكان ا وكذا گر مولده 
ووفاته ابن سعد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (79) حديثاً . 

[تنبيه]: اختلف فى ضبط «القرشى»» فقيل: بالقاف والمعجمة» نسبة إلى 
قريش »2 ويدل عليه قول ابن سعد: إنه حليف بني عدي بن كعب» وعليه مَشَى 
المي حيث قال: «القرشي» ويقال: اللْحْمِيَ»» وأما أبو حاتم» ويعقوب بن 
سفيان» وغير واحد» فضبطوه بالفاء والمهملة؛ لنسبته إلى فرسه» حتى حظأ ابن 
الأثير من قال غير ذلك». والصواب أنه يجوز فى نسبته الأمران؛ لما أسلفناه. 
والله سد 

© - ريي بن حِرّاش) - بكسر الحاء المهملة» وا عا - أبو مريم 

اسي الكوفي» د ثقةٌ عابدٌ مخضرمٌ [؟] TT e‏ 7 
مسلم هذا الإسناد» فقال: وأخرج مسلم حديث عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن شعبة» عن عبد الملك بن غمير» عن رِبعيّ» عن أبي موسىء عن النبي بل : 
«ليس مثا من حَلقَء وسَلقَ» وحَرّق». 

قال: وهذا لم يرفعه غير عبد» وأصحاب شعبة يخالفونه» ويروونه عنه 
موقوفا. انتهى 

وقد نقل القاضى عياض هذا الانتقاد من الدارقطنئ» وأقرّه عليه» وكذا 


(۱) راجع : «تهذيب التهذيب» 11۰/۲ - 5751١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

٦ 
النووي» ولكنه دافع عن مسلم» فقال: ولا يضرٌ هذا على المذهب الصحيح‎ 
المختار» وهو إذا رَوَى الحديث بعص الرواة موقوفاً» وبعضهم مرفوعاًء أو‎ 
بعضهم متصلاًء وبعضهم مرسلاً» فإن الحكم للرفع والوصل» وقيل: للوقف‎ 
والإرسال» وقيل: يُعْتَبر الأحفظ» وقيل: الأكثرء والصحيح الأول» ومع هذا‎ 
فمسلم رحمه الله تعالى لم يذكر هذ الإسناد معتمداً عليه» إنما ذكره متابعة‎ 
. وقد تكلمنا قريباً على نحو هذا. انتهى كلام النووي”"‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أجاب النوويّ» وهذا الجواب هو 
الذي يُكرّره دائماً عند كل الانتقادات التي يوجّهها الدارقطني على مسلم» وهو 
جواب فيه نظر؛ لأن الصواب أنه لا يُحكم للوصل والرفع دائماًء وإنما يُنظر 
بحسب المرجحات التي تقترن به» فربما يكون كما قال» وربما يكون بالعكس» 
وقد حقّقت هذا الت كن شرح المقدّمة» فارجع إليه تزدد علماً . 

وأما الجواب الصحيح هنا فيكون من وجوه: 

[أحدها]: أن دعوى الدارقظني تفرّد عبد الصمد عن شعبة برفع هذا 
الحديث غير صحيحة» فقد تابعه محمد بن جعفر» قال الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في «مسنده» : 

)۱۸۷١(‏ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن يزيد بن أوس» عن أبي موسى» أنه ابن عليه فبَككت عليه أم 
ولدهء فلما أفاق» قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله ككلِِ؟. قال: فسألتهاء 
فقالت: «ليس منا من سلق» وخَلّقء وحرّق». 

وتابعه أيضاً سليمان بن حرب عند النسائيئ» فقال في «سننه» : 

(6) حذثنا عمرو بن علئن» قال: حذّثنا سليمان بن حرب» قال: 
حدثنا شعبة» وفيه : «أبرأ إليكم کا إلينا رسول الله بي . وقد تقدّم بتمامه 
في الحديث الماضي . 

فهذا ثقتان ثبتان في شعبة» قد تابعا عبد الصمد في رفعه. 

[ثانيها]: أن عبد الصمد من أثبت الناس في شعبة» فقد قال عليّ ابن 


(۱) «(شرح النووي» 111/۲ ۲. 


 )45(‏ باب تَحْرِيم ضَرْبٍ الْخُدُودِء وَشَقَّ الْجْيُوب.... إلخ - حديث رقم (95؟) 


الندينق: "عبد المد ثبت في شعبة.' انتهى "1 . 

فلو فُرض تفرّده بالرفع عن شيخ هو ثبت فيهء فالحقّ قبوله» فكيف» ولم 
ينفرد به؟ . 

[ثالثها]: أن مثل هذا الانتقاد لا يضرٌ بمسلم رحمه الله تعالى» فإنه ما 
ساق هذه الطريق إلا متابعة» ومعلوم عند أهل الحديث أن المتابعة يُختفر فيها 
ما لا يُغتفر في الأصول. 

[رابعها]: أن الذين خالفوا عبد الصمد في هذا الرفع لم يذكر الدارقطنيٌ 
طريقهم حتى يوازن بينها وبين رواية عبد الصمد التي قد عرفت أنه لم ينفرد 
بهاء فأين تلك الطرق التي أشار إليها حتى يُنظر فيها؟» فيُتأمّل. 

والحاضل أن حديث أبى موسى الأشعريّ َيه هذا مما لا شك في 
صخته مرفوعاً» ولا لبس» و ارتياب فيه» فقد أورده مسلم من أربعة طرق 
صحيحة من غير طريق شعبة» ثم أتبعها بطريق شعبة» وختم بها الباب» وقد 
عرفت أن شعبة رواها عنه ثلاثة من الحفاظ المتقنين لأحاديثه: عبد الصمدء 
وعُندر» وسليمان بن حرب» فلا يُرتاب بعد هذا في صحة طريقه أيضاً من كان 
منصفاً » فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (بهَذًَا الْحَدِيثِ) أي بالحديث الذي سبق قبله» وهو حديث 
عبد الرحمن بن يزيد» وأبي بُردة بن أبي موسی» قالاء عن أبي موسى: أن 
رسول الله اة قال: «أنا بريء ممن حلق» وسَلَقَْ وخرق». 

وقوله : (خَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِ عِيّاضٍ الث شْعَرِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ مِنَاه) يعني : أن 
متن حديث عياض لفظه: «ليس متا من حلق» وسَلَقَّء وححرّق». ١‏ 

وقوله: (وَلَم يمل : ١بَرِي2))‏ يعني : أنه لم يزد في أوله قوله: «أنا بريء» 
وإنما اقتصر على ليس منا. .. إلخ. 

[تنبيه]: لم أجد رواية عياض الأشعريّ هذه» فالظاهر أنها مما انفرد بها 
المصئف رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب». واه المرجع والماب: 

«إِنْ أَرِيِدُ إل صح م ا ا وما توفي إلا باه عله کوت وه َنيب 6 . 


.08١ /۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ہہ کے 


)٤۷(‏ - (بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَخريم النَمِيمَة) 


را ا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)٠١6( ]۷[‏ - (وَحَدَنْيِي شَيْبَانَ بْنُ فَرُوحَ وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ 
أَسْمَاء الصبَعِنء قَالَا: دتا مَهَدِيٌ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِء حَدََنَا وَاصِلّ الأحدبُء عَنْ 


iors 


أبي وَائل» > عن حذيفة آله َة أن رَجُلاً َمْ الْحَديك كَقَالَ حَدَيَْة: سمحت 


g2 ي‎ 


رَسُوَلَ الله يكل يمول : دلا يَدْخُلُ الْجَنَدَ نَمَام)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (شيبان ُن فَرُوخَ"') الْحَبَطىَ» أبو محمد الأَبُلَىَء صدوق يهم ورُمي 
بالقدر» من 9 3 (ت٣۲۳)‏ (م د س) فم في «الإيمان» .١5!//1١7‏ 

۲ - (عبد الله بن محمد مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصبَعِيُ) - بضم المعجمة» وفتح 
الموخدة هو: عبد الله بن محمد بن أسماء بن عُبيد بن مُخارق. أبو 
عبد الرحمن البصريء ثقةٌ جليلٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن عمه جويرية بن أسماءء ومَهْديَ بن ميمون» وحفص بن غياث» 
وابن الميارك وغيرهم . 

وروی عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وروی له أبو داود أيضنا ) 
والنسائيئ بواسطة الذهليَء وأبو بكر محمد بن إسماعيل الطبرانيئ» وعباس بن 
عبد العظيم». والحسن بن أحمد بن حبيب» وأحمد بن سعد بن أبي مريم» 
وسّوّار بن سهل القرشيّ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وَالْبُوشَنْجيٌ» وابن وَارَة 
ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان: وموسى بن محمد بن إبراهيم بن سعد بن 
هارون» ومعاذ بن المثنئ» وأبو خليفة» ويوسف بن يعقوب القاضيء 
والحسن بن سفيان» وأبو يعلى» وغيرهم . 

قال أبو زرعة: لا بأس به» شيخ صالح» وقال أبو حاتم: ثقة» وقال ابن 


)حي شرف ل وال 


(40) - بَابُ بيان غِلَظٍِ تَحْرِيم النّمِيمَةٍ ‏ حديث رقم (1917) 


وَارَة: قيل لي: إنه أفضل أهل البصرة» فذكرته لابن المديني» فَعَظم شأنه» 
وقال أحمد بن إبراهيم الدَّؤْرقيَ: لم أر بالبصرة أفضل منه» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 
1 ذكر أبو داود» عن أبى العباس الأحولء أنه مات سنة إحدى وثلاثين 
وا ودا ره ابن ا وابن قانع» وقال: ثقة 

وله في هذا الكتاب (۱۷) حديئ . 

٣‏ - (مَهدِيٰ بْنْ مَيمَونِ) الأزدي الْمِعْوَليّ E‏ الميم» وسكون العين 
المهملة» وفتح الواو - مولاهمء أبو يحيى البصري» ثقةُ» من صغار [5]. 

رَوَى عن أبي رجاء العطاردي» وواصل مولى أبي عيينة» ومحمد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب» وغيلان بن جرير» ومحمد بن سيرين» وأبي الوازع› 
جابر بن عمروء وواصل الأحدب» وهشام بن عروة» وغيرهم. 

وروی عنه هشام بن حسانء وهو أكبر منه» وابن مهديء ووكيعء 
وعليٌ بن نصر الْجَهْضْميَء وعبد الله بن بكر السَّهْمِىَء والقطان» وحَبّان بن 
هلال» وعفان» وعبد الله بن محمد بن أسماءء وسعيد بن منصور» وشيبان بن 
فرُوخ» وجماعة. 

قال أبو سعيد الأشجٌء عن عبد الله بن إدريس: قلت لشعبة: 4 شىء 
تقول في مهدي بن ميمون؟ فقال: ثقة» وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقةء 
وهو أحب إليّ من سلام بن مسكينء وأبي الأشهب» وحَؤشب بن عَقِيل» وقال 
ابن معين» والنسائئ» وابن حراش ثقة» وقال العجليٌ: بصري ف وقال ابن 
سعد» عن ابن ع عائشة: كان كديا وکا وذكره ابن حبان فى «الثقات»› 
وقال: مات سنة إحدى» أو اثنتين وسبعين ومائة» وقال 000 محبوب 
وغيره: مات سنة إحدى وسبعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

4 (وَاضِلٌ الأحْدّت) هر واصل بن خان الأسذئ الكوفق» بياع 


)١(‏ ونقل فى «تهذيب التهذيب» (۲/ )٤١١ - 57١‏ عن «الزهرة» أنه: روى عنه البخاري 
اثنين وعشرين حديثاً» ومسلم سبعة عشر حديثاً . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١‏ ب ي 


السابري ٠‏ ثقةٌ ثبت [5] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» AY‏ 
4 ايو وائل) شغيق. بن سلمة الأسدئ) الكوفى» ثة ثقة مخضرم م [۲] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ 0۷. 
١‏ ١حُدَيْمَةُ)‏ بن اليمان الْعبسيَ» حليف الأنصار الصحابيّ ابن 


الصحابيّ و#اء مات في أول خلافة على طبه سنة (75) (ع) تقد د 
28 2 صر a‏ رم ةك 
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المقدّمة» ج٠‏ ص۷٥٤»‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه شيخان 
قرن بينهماء وفيه من صيغ الأداء التحديث» والعنعنة» والسماع. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» فالأول تفرد به هو» 
وأبو داود» والنسائي» والثاني ما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكرفين» غير الصحابيّ» فقد سكن المدائن» 
وغير شیخیه» فإنهما بصريّان» وشيبان ابل - بضمتين» وتشديد اللام - نسبة إلى 
قرية من قرى البصرة. 

(ومنها): أن صحابيّه من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو أمين 
سر رسول الله كَل فقد صح عنه أن رسول الله ككل أعلمه بما كان» وبما يكون 
إلى أن تقوم الساعةء وأعلمه أيضاً بأسماء المنافقين» حتى إن عمر ضيه كان 
اة هل هو منهم أم لاي وهو ابن صحابي» فاليمان» واسمه جسل» 
حُسَيلٌ صحابي أيضاًء استشهد بأحد وليه » والله تعالى أعلم. 
و" اعد 

حُدَيْمَة) ذه (أنَهُ بَلَمَهُ أَنّ رَجُلاً) لم يُعرف اسمه”" (يَيْمٌ الْحَدِيتَ) 

بضمّ 0 وكسرهاء قال ابن الأثير: النميمة هي: نقل الحديث من قوم إلى 
قوم على جهة الإفساد والشرّء وقد تم الحديتٌ يَيْمّه بضِمٌ النون وكسرها تَمَّاء 


)١(‏ بكسر الموخدة: ثوب رقيقٌ جيّدء قاله في «ق» ص54". 
)۲( راجع: «الفتح» 1/٠‏ واتنبيه المعلم» ص5190. 


)۲۹۷( باب بيان غِلَظٍ تَحْرِيم الَّمِيِمَةٍ  حديث رقم‎  )40( 


فهو نمّام» والاسم النميمة» ونم الحديثٌ: إذا ظهرّء فهو متعدٌ ولازمٌ. انتهى 


وقال الفيّومي: نَمَّ الرجلٌ الحديث نَمَاَء من بابي قَتَلَّء وضَرّبَ: سَعَى به 
لوقع فِثنَهه أو وَحْسَةًء فالرجل نَم - بالفتح ‏ تسمية بالمصدرء ونَمَامٌ مبالغةء 
والاسم النميمة» والتميم ا 

وقال النوويّ: قال العلماء: النميمة نفل كلام الناس بعضهم إلى بعض 
على جهة الإفساد بينهم. انتهى”” . 

وفي رواية همّام بن الحارث التالية: «قال: كان رجلٌ ينمل الحديث إلى 
الأميرء فكنًا جلوسا في المسجدء فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى 
الأمير...»2 الحديث› 5 رواية: «إن هذا يرفع إن السلطان أشياء. »٠..‏ 
وفي رواية البخاري عن همّام: «قال: كنّا مع حذيفة» فقيل له: إن رجلاً يرفع 
الحديث إلى عثمان...» الحديث» وعثمان: هو ابن عفان الخليفة 
الراشد ضيه . 

(فَقَالَ حَُذَيْمَةٌ) ضَنهء وفي رواية همّام الآتية: «فقال حذيفة إرادة أن 
يسمعه: سمعت رسول الله كَلِلةِ. . .» الحديث» يعني : : إنما ذكر حذيفة وه 
الحديث؛ أن ي يسمع الرجل العام الوعيدء فينزجر عن نميمته (سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله کل يَقُو e‏ نافية» ولذا رُفع الفعل بعدهاء وهو (يَدْخُلٌ الْجَنَّةَ) 
أي في أوّل 0-0 أو إن استحلّه» كما مر في نظائره. 

وقال النوويّ: فيه التأويلان المتقدمان في نظائره: 

[أحدهما]: أن يُحْمَل على المستحل بغير تأويل» مع العلم بالتحريم 

[والثاني]: أنه لا يدخلها دخول الفائرين» والله تعالى أعله؟ . 

(نمَامٌ)) بف بفتح النون» وتشديد الميم› تقدّم أنه للمبالغة» وفي الرواية 
التالية: «قَنّات» ‏ بقاف» ومثناة ثقيلة» وبعد الألف مثناة أخرى -: : هو النْمَامء 
وقيل: الفرق بين «المَتّات»» و«النّمَام) أن التمام الذي يَخْضّر القصة» فينقلهاء 


.1۲١/۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .١7١ «النهاية» ه/‎ )١( 
.1١7/7 «شرح النووي»‎ )٤( .١٠١/۲ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سل Eis‏ 


و«القتات» الذي يتسمع من حيث لا يَعْلّم به» ثم ينقل ما سمعه. 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن النميمة إنما تَطْلّق في 
الأكثر على مَّن يَنِمّ قول الغير إلى المقول فيه» كما تقول: فلانٌ يتكلم فيك 
كا قال وت التي مخصوفنة بهذام ا النعيفة كشت عا ركه 
کا نوا کر الل عه أن المنقول الب أو تالف وتوا كان 
الكشف بالكناية» أو بالرّمرء أو بالإيماءء فحقيقةٌ النميمة: إفشاء السرّء وهَنْك 
السَّمْرِ عما يُكْرَهُ كشفْهُء فلو رآه يُحَفِي مالاً لنفسه» فذكره» فهو نميمة. 
انتهى : 

[تنبيه]: اختّلِف في الغيبة والنميمة» هل هما متغايرتان» أو متحدتان؟ 
والراجح التغاير» وأن بينهما عموماً وخصوصاً وَجْهِيَاً. وذلك لأن النميمة مَل 
حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه» سواءٌ كان بعلمه أم بغير 
علمه» والغيبة ذكرّه في غيبته بما لا يُرضيهء فامتازت النميمة بقصد الإفساد. 
ولا يُشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها في غَيْبَة المقول فيه» 
واشتركتا فيما عَدَا ذلك» ومن العلماء من لم يَشترط في الغيبة أن يكون المقول 
فيه غائبا""» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّقٌ بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة وَل هذا مثّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» /٤۷[‏ ۲۹۷ و۲۹۸ و۲۹۹] (۱۰۵)» 
و(البخاري) «الأدب» (5005)» وفي فى «الأدب المفرد» (۳۲۲)ء و(أبو داود) 


فى «الأدب» (1). و(الترمذي) فى «البرٌ وال ۲۰۲0)» ورأبو داود 
الطيالسئ) في «مسنده» »)٤٤١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» .)٤٤۳(‏ و(أحمد) في 


(۱) راجع: «شرح النووي» ۱۱۲/۲ - .1١‏ 
(؟) راجع: «الفتح» 488/٠١‏ «كتاب الأدب» رقم الحديث .)٠٠١١(‏ 


)۲۹۷( بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَحُريم النَمِيمَةٍ  حديث رقم‎ - )٤۷( 


«مسنده) (87/6” و٩۳۸۹‏ و۳۹۱ و۳۹۲ و45" و۳۹۷ و۳۹۹ و05١5‏ و5٠١5)ء‏ 
و(النسائي) في «التفسير» »)١١06٠0(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (45 و۸۷)ء 
و(ابن حبان) في ااأصحيحه) »)0۷٦٥(‏ وفى ااروضة العقلاء» (ص76١)2‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» »)۳٠۲١(‏ وفي اال »)051١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)۲٤۷/٠١(‏ وفي «الأدب» (۳۷ و(البغوي) في «شرح الستة» 
(579” و076170). و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (8175)» و(ابن أبي الدنيا) 
في «الصمت» ١07(‏ و٤٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان غِلَظ تحريم النميمة» وأنه ينافي كمال الإيمان» وهو 
وجه المطابقة لإيراده في أبواب الإيمان. 

؟ ‏ (ومنها): حرص الشريعة على إبعاد المسلمين من أن يضر بعضهم 
بعضاً؛ إذ النميمة فيها ما لا يخفى من إفساد المجتمع . 

۳ - (ومنها): فضل حذيفة ونه حيث سلك في الدعوة مسلك الحكمة» 
فإنه لما عَلِمِ أن الرجل له وجاهة عند الأمير خشي أن لا يقبل نصيحته لو 
واجهه بهاء وبين له حديث النبى كلل أَنَمَةَ وک فأراد نصیحته» وإبلاغه 
الحديث من غير أن يعلمه أنه المعنيّ به رفع صوته بالحديث حتى يسمعء 
وينزجر عن غيه» وهذا هو عين ما أمر الله تعالى به نبيه ي في قوله : ادغ لل 
سيل ريك بالكمة: َاْمَوعِكلَةَ َة [النحل: 5؟1] الآيةء فكان من هديه ية إذا 
رأى منكراً من شخصه أن لا يواجهه بالإنكار عليه» بل ينصحه من غير مباشرة» 
فيقول: «أما بعدء فما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟». 

4 - (ومتها) : أن نقل الحديث للمصلحة جائزء ففى الرواية التالية: 0 
الْقَوْمُ: هَذَا مِمَنْ يَنْقُلُ الْحَدِيتٌ إلى الأمير؛ يعني: أنهم مكرة ]ل ا 
لينصحه» حتى يترك النميمة» فأقرهم حذيفة ل 
نميمة أيضاً؛ لما يترثّب على ذلك من مصلحة نصح حذيفة وه له» وزجره عن 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الغزالي رحمه الله تعالى: كل من حولت إليه 
نميمة» وقيل له: فلان يقول فيك» أو يفعل فيك كذاء فعليه ستة أمور: 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

[الأول] : أن لا يُصَدَّقه؛ٍ لأن النّمَامِ فاسقٌ. 

[الثاني]: أن ينهاه عن ذلك» ويَنْصَحهء ومح له فعله. 

[الثالث]: أن يبغِضه فى الله تعالى» فإنه بَغِيض عند الله تعالى» ويجب 
بُعْض من أبغضه الله تعالى. ۰ 

[الرابع]: أن لا يَظنَّ بأخيه الغائب السوء. 

[الخامس]: أن لا يّخيله ما حُكي له على التجَسّسء والبحث عن ذلك. 

[السادس]: أن لا يَرْضَى لنفسه ما نَهَى النَّمّامَ عنه» فلا يَحُكي نميمته 
عنه» فيقول: فلان حَكى كذاء فيصير به نماما ويكون آتياً ما نَهَى عنه. انتهى 
كلام الغزاليّ رحمه الله تعالى. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى بعد نقله كلام الغزالي هذاء ما نصّهُ: وكل 
هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحةٌ شرعيةٌ» فإن دَعَت الحاجة 
إليهاء فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الْمَنْك بهء أو بأهلهء 
أو بماله» أو أخبر الإمام» أو مّن له ولاية بأن إنساناً يَفْعَلُ كذاء ويَسْعَى بما فيه 
مفسدةٌء ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هذا وما 
أشبهه ليس بحرام» وقد يكون بعضه واجباًء وبعضه مستحبّاً على حسب 
المواطن. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدَّاًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]194[‏ (حَدََنا عل ِن حجر السَّعْدِيُ وَإِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمَء قَالَ 
إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ همام بن الْحَارث قال : 
كَانَ رَجُل يَنْقْلُ الْحَدِيتَ إِلَى الْأمِيرِء فَكُنَا جُلُوساً في الْمَسْجِدِء فَمَالَ الَْوْمُ: هَذَا 
مِمَنْ يَنْقُلُ الْحَدِيتَ إِلَى الأمِيرِء كَالَ: فَجَاءء حَنَّى جَلَس إِلَيْنَاء فَقَالَ حُدَيْمَةُ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو لا يفول : دلا يَدْخُلُ الْجَنّهَ كَنَات)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَلِيّ بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزي» نزيل بغداد. ثم مَرُوء ثقةٌ 


540) - يات بَيَانِ غِلْظٍ تَحْرِيمٍ التَمِيِمَةِ - حديث رقم (۲۹۸) 


حافظ» من صغار [4] (ت155) وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) 
تقدم في «المقدمة» 1/7 . 

٠‏ (إِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيم) هو: ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة حافظ 
إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 758/06. 

۳ ری بن عبد اليد بن قاط الضية + أبق غد الله الكوفن» نيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

نون بن المعتمر السلميّ» انو عتاب الكوفي» ثقة ل 7 ثىت [5>] 
(ت۱۳۲) (ع( تقدم في «(شرح المقدّمة» جا ص”195. 

(إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعئء أبو عمران الكوفيّ» ثقةٌ يُرسل 
كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

ا بْنُ الْحَارِثِ) بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن حارثة النخعيّ 

الكوفى» ثقة عابدٌ [۲]. 

رَوَى عن عمر» ey‏ والمقداد بن الأسود. وأبي مسعود» وعمار بن 
ياسر» وعدي بن حاتم » وجرير» وعائشة . 

وروی عنه إبراهيم يم النخعيّ» E‏ 000 
وذكره أبو الحسن المدائنئ فى عُبّاد أهل الكوفة» وذكر ابن سعد أنه مات في 
ولاية الحجاج» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال: وكان من الْعْبّاد» وكان لا 
ينام إلا كاعد وقال مات في إمارة يزيد ر بن معاوية سنة ثلاث» وقد قيل: مات 
فق إمارة عبد الله بن يذ الخظمرح على الكوفة سنة خسن وسعين : 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث: هذاء وأعاده 
بعده» وحديث (۲۷۲): «بال» ثم توضّأء ومسح على خفیه»» و(۲۸۸): ١‏ 
أفركه من كوبا رسول الله وه و( 197): «إذا أرسلت كلك المعلة 
وذكرت اسم الله. . .»» و(۲٠٠):‏ ذا رأيتم المدّاحين» فاحثوا في وجوههم 
التراب». 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
= ”تت بتي 
لطائف هذا الاسناد: 

| - (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه شيخان 
. قرن بينهماء وفيه من صيغ الأداء: التحديث» والإخبارء والعنعنة» والسماع. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الصحيحء سوق که فالاول :ها 
أخرج لا داودء وابن ماجه» والثاني : ما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيهء فمروزيّانَء والصحابيّ 
مدائني . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعيّ: إبراهيم» عن همام» وعلى 
قول من يقول بأن منصوراً تابعيّ صغيرء ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض» والله تعالى أعلم. 

وقوله :(كَانَ رَجُلٌّ) تقدّم أنه لا يُعرف اسمه. 

وقوله:(يَنْقُلُ الْحَدِيتَ) هو معنى قوله في الحديث الماضي: يي 
الحديث». 

وقوله :(إِلَى الأَيِير) تقدّم أنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين وله ففي 
رواية البخاريّ: «إن ل يرفع الحديث إلى عثمان) . 

وقوله: (في الْمَسْحِدِ) أي المسجد النبوي. 

وقوله: (فَجَاءَ) أي ذلك الرجل النمّام. 

وقوله: ١حَتََى‏ جَلْسَ إِلَيْنَا) أي معناء وتمام شرح الحديث» ومسائله 
تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج 
رحمه الله تعالى المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١( 3[‏ (حَدَثََا بُو بكر بْنُ بي شَيْبَة حَدَثََا بُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ. 
عن الْأَعْمَشٍ 0( وَحَدَكَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِبِوِنُء وَاللّفْظَ لَه أَحْبَرَنا ابن 
مُسْهِرِ عَنِ الأَعْمَضِء > عن إِيْرَاهِيمَ » عَنْ هَمَام بن الْحَارِثِ قَالَ: كُنَا جُلُوساً مَعَ 
حذَيْمَةً َة في الْمَسْحِدٍ ٠‏ فَجَاءَ رَجُلُ» حَنَّى جَلّسَ إِلَيْنَا ٠‏ فَقِيلَ لِحُدَيْمَةَ: ا 


(50) - باب بَيَانٍ اظ تخریم اللَمِيمَةَ حدیث رقم (۲۹4) 


إلى السلْطَانِ أَشيَاء» فَقَالَ اة إِرَادَةَ أَنْ يُسْمعَه: سفت رول الله لا 


ره وعم 0 


يَقُولَ: «لا يَدْخْل الجَنْةَ قَنَّات)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]٠١[ (مِنْجَابُ”'' بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِىُ) أبو محمد الكوفيء ثقةٌ‎ ١ 
006 (م فق) تقدم في «الإيمان»‎ )۲۱( 

١‏ - ان مْهِ) هو: عل بن مُسْهر القرشي الكوفي» قاضي الْمَؤْصِل 
ثقةّ» له غرائب e‏ أضرّ [۸] (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

وأما («أَبُو بَكْرٍ بن بي شَيْبَةَ)) واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » 
و«أبو مُعَاوِيَةَا واسمه محمد بن خازم» و«وكيع» بن ن الجراح» و«الْأَعْمَشُ) 
سليمان بن مهران» فقد تقدّموا في الباب الماضيء والباقون ذكروا في السند 
الماضي . ۰ ْ 

وقوله: (إِلى السَّلَطَانِ) تقدّم أنه عثمان بن عفان ضيه . 

وقوله: (إِرَادَة أَنْ يُسْمعَه) بنصب إرادة على أنه مفعول لأجله» كما قال 

فى «الخلاصة) : 
يُنْصَبٌ مَفْعُولاً لَه الْمَصْدَّرٌ إِنْ أبَانَ تَعْلِيلاً گ«جذ شكراً وَدِنْ) 

وقوله: ««قَنَاتٌ) بوزن نَمَّام» ومعناه. قال ابن الأثير: الْقَنَّاتُ: هو 
النَمَامء يقال: قَسّ الحديتٌ يقُّنَهُ ‏ أي من باب نصر -: إذا زوّره» وهيّأف 
وسَوَاهُ» وقيل: النّمَام: الذي يكون مع القوم و فيم عليهم» وَالْمَئّاتُ : 
الذي يَتَسَمُعْ على القوم» وهم لا يعلمون» ثم ت Ny‏ الذي 10 عن 
الأخبارء ثم يَنْمّها. ا 

وقال في «القاموس»: «الَّْتّ): نَم م لخدن القت وة ةة 
وَالْقِتَتَىء وقال أيضاً: ورجل قَنَاتٌ وقَتُوتٌء وقتیتی : نمام ارضخ أحاديث 
الناس من حيتٌ لا يعلمون» سواءٌ تَمَهَاء أم لم يَنْمّها. انتهى”"» وتمام شرح 


)۱( بكسر الميم» وسكون النون» ثم جيم ۰ ثم ألفء ثم موخدة. 
(۲) «النهاية» .١١/5‏ (۳) «القاموس المحيط». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ہا سے 
الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديث» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن ایی إلا الإضكح ما أسَتَطقتْ وما يق إلا بال َك يكت وإ 


(4) - (يَابُ بَيَانِ غِاَظِ ریم إسْبَالِ الارَارِ وَالْمَنَ بِالْعَطِّة. 


وَتَنْفِيقٍ السّلْعَةٍ بِالْحَلِفء وَبَيَانِ اة الّذِينَ لا مهم لل له يَوْمَ 
القِيَامٍَ E‏ ِلَيْهِمْ. وَلْهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ) 

وبالسند المتصل إلى إلامام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

E 0 [°°]‏ 1 بُو کر بن ابي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء وَابْنُ 
شا رِء قَانُوا: حَدَنَنَا محمد بن جَعْةَ جَعْمَرِ عَنْ شعبَةء عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُذركِ عَنْ أبي 
قا ڪن عزن ن اشن عن آي ار ڪن لبن لذ : 
ي الِْيَامَة» ولا ينر ايوم ولا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَبِيمٌ) قال : 

رَسُولُ الل يكل ات رار قال أَبُو در : 00 
قال : «الْمُسْبلُ» وَالْمَنَانُ» والمتفق سِلْعَتَهُ بالْحَلِفِ الكاذب»). 


رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي. 
۲ - (محمل به بن الْمُكنَى) أبو موسى الْعَتَرَيّ المعروف بالرّمِنِء تقدّم ريا 


۳ - (اد بن بَشَارِ) هو: محمد بن ان المعروف بابندار»» انو نکر 
البصري» ثقة ا 1 ]٠‏ (ت۲٣٥۲)‏ (ع) 2 في «(المقدمة») ۲/۲. 


2 دهع ومو o‏ 


 :‏ (محمل د ن جَغْفْرِ) المعروف با«غْنْدَرا أبو عبد الله البصري» ربيب 
كيه ثقة حافظ ]4[ (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 


ه ‏ (شغْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور المذكور قبل باب . 


١‏ (عَلِيُ بْنْ مدرك) النخعي» أبو مُذْرك الكوفي» ثقة ثقةٌّ ]٤[‏ (ت۱۲۰) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .77١ /9١‏ 


(48)- باب بَيَانِ غِلَظٍ تَحْرِيم إِسْبَالٍ الارّارِء وَالْمَنّ بِالْعَطِيّة»... إلخ ‏ حديث رقم (50*) 


۷ ایو زرف بو مرو بن خرير ين عيك الله البتجلن ‏ فيل امه هرم 
وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل غير ذلك ثقةٌ [] (ع) تقدم في «الإيمان» 
.٠ ١‏ 

۸ - (خَرَشَةُ - بفتحات» والشين المعجمة ‏ ابن الْخُرٌ) ‏ بضمّ الحاء المهملة» 
وتشديد الراء ‏ الْقَرَارئَء قيل: له صحبة» وقيل: ثقةٌ من كبار التابعين [۲]. 

كان ضما ی ج رن اطا و ری غه وع أبى دن 
وخذيفة» وعبد الله بن سلام. 

ورَوَّى عنه رِبُعىٌ بن حِرَاش» وسليمان بن مُسهرء والمسيّب بن رافع» 
وأبو زرعة بن عمرو بن جريرء وأبو حَصِين» عثمان بن عاصم» وغيرهم. 

قال الآجري» عن أبي داود: حَرّشة بن الْحُرّ له صحبة» وأخته سلامة 
بنت الْحُرٌ لها صحبة» وقال ابن سعد: توفي في ولاية بشر بن هروان على 
الكوقة وقال خليفة + مات سة 400849 وذكن ابن حبان في «الققات» في 
التابعين» وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ من كبار التابعين» وذكره ابن عبد البر» 
وأبو نعيم» وابن منده في «الصحابة»» وقال أبو موسى المدينيّ: حلط انو 
عبد الله - يعني: ابن منده ‏ بينه وبين حَرَشّة المرادي» والظاهر أنهما اثنان. 
انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث» 
وأغاةه بعدهء وتحليك 2۸0 ما الطريق. التن رابت عن يسارك فهن طرق 
اغات اهال ا ٠‏ 

4 (أبُو ذَرّ) جُندب بن جُنادة الصحابئ الشهير ظط تقدّم قريباًء والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وله فيه ثلاثة 
مشايخ قرن بينهم» وفيه من صيغ الأداء: التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشّار من مشايخ الأئمة السنّة 
يله واسطة ؛ 


البحر المحيط الأجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۳ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكرء فما 
أخرج له الترمذي. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» غير أبي بكر» فكوفيّ» 
كالباقين» والصحابي مدني» ثم رَبَذيَ ذلك . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عليّ بن 
مدرك»› ن اني زرعة» عن حَرشة. 

١‏ - (ومنها): حَرَسّة بن الْحُرّ من الأفراد» فليس في الرواة من يشاركه في 
هذا الاسم وهذا أول محل ذكره في الكتاب» وليس له في الكتاب إلا 
حدیثان» كما أسلفت بيانهما آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي دَرَ) و هه (عنٍ لني ككله) أنه (َالَ : َة لا يكَلّمُهُمُ الله لله) یك۰ 
قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي بكلام مَن رَضِيَ عنه» ويجوز أن يُكلّمهم بما 
يُكلّم به من سَخْط عليه» كما جاء في «صحيح البخاري» من حديث أبي 
هريرة نه مرقوعاً: «يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعُك فضلي» كما منعت 
فصل ما لم تَعمّل يداك)» وقد حكى الله تعالى أنه يقول للكافرين: اسشا فا 
ولا كمون [المؤمنون: 08٠١8‏ وقيل: معناه: لا يكلّمهم بغير واسطة؛ استهانة 
بهم» وقيل: معنى ذلك الإعراض عنهم» والغضب عليهم. انتهى”"' . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «ثلاثة لا يكلّمهم الله... إلخ» هو 
على لفظ الآية الكريمة» قيل: معنى «لا يكلمهم»: أي لا يُكَلّمهِم تكليم أهل 
الخيرات» وبإظهار الرّضَاء بل بكلام أهل السخط والغضبء وقيل: المراد 
الإعراض عنهم» وقال جمهور المفسرين: لا يكلّمهم كلاماً ينفعهم ويَسرُهمء 
وقيل: لا يُرسِل إليهم الملائكة بالتحية. انتهى”" . 

(ِيَومَ الْقِيَامَةِ) قيده به إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرّة بخلاف رحمة 
الدنياء فإنها قد تنقطع بما يتجدّد من الحوادث. قاله في «الفتح)”” . 


. 35/7 شرح النووي»‎ (١ ۲/۱ «المفهم»‎ (١1) 
ATA راجع : «الفتح»‎ (۳) 


(48) - بَابٌ بَيَانِ اظ غلّظ د َخْرِيم إسْبَالٍ لِازَارِءوَالْمَنْ بالْعَطِيّة». .. إلخ ‏ حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


(ولا ينظُرُ إِلَبْهُمْ) قال النوويّ: معناه: أنه يُعْرِض عنهم» ونظره 3# لعباده 
رحمته» ولطفه بهم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسيره النظر بالرحمة واللطف غير 
صحيح ») بل النظر على ظاهره ثابتٌ لله #ة. كما ثبت اللطف والرحمة» فتنبّه 
ولا تكن أسير التقلد: 

وقال في «الفتح»: معنى: «لا ينظر الله إليهم»: أي لا يرحمهم. فالنظر 
إذا اسف إلى الله تعالى كان ناز وإذا 5 إلى المخلوق كان كناية 
ويحتمل أن يكون المراد: لا ينظر الله إليهم نظرٌ رحمة. 

قال: وقال شيخنا ‏ يعني: الحافظ العراقي ‏ في «شرح الترمذي»: عبر 
عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن مَن نظر إلى متواضع رَحِمّه» ومن نظر 
إلى متكبر مَمَته» فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. 

وقال الكرماني : نة اف لخ يعور عليه النلن كنار 4 لان من اغ 
بالشخص التفتٌ إليه» ثم كر حتى صار عِبارَةً عن الإحسان» وإن لم يكن هناك 
نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقةٌ النظرء وهو تقليب الحدقة» والله مُتَرّه عن 
ذلك» فهو بمعنى الإحسان» مجازاً عما وقع في حق غيره كناية. 

قال وتويد ما الوص ع اطاط اليد اوا یا حي 
الطبراني» وأصله في «سئن أبي داود»» من حديث أبي جُرَيَ: «إن رجلاً ممن 
كان قبلکم» 0 فَتَبَحُتر فيهاء فنظر الله إليه فمقته» فأمر الأرض 
فاد د 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من نفي نظر الله 84 
حقيقةء وأنه ليس له نظرٌّء وإنما هو مجارٌ عن الرحمة غير صحيح» وإنما 
ا أن النظر لا معنى له إلا تقليب الحدقة» وهذا 
خطأً؛ لأن هذا معنى النظر المضاف إلى المخلوقين» وأما نظر الخالق» فهو 
نظرٌ يليق بجلاله ل لا نعلم كيفيّته» كما لا نعلم حقيقة ذاته العليّة؛ لأن 
الصفة فرع عن الذات. 


۹/1 راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سال کے 


فالحقٌ أن النظر ثابتٌ لله تعالى حقيقةًء لا مجازاًء وأما تفسير نظره هنا 
يانه نظر رحمة وإحسان» فلا يتنافى مع تفسيرنا المذكور؛ لأن هذا بيان 
للمقصود هنا بقرينة الأدلّة الأخرى؛ لأن نظر الله تعالى محيط بجميع مخلوقاته 
لا يخفى عليه شيء» فكان المراد هنا نظراً خاصّاًء وهو الذي يكون لأوليائه 
تعالى» وهو نظر الرحمة واللطف والإحسان» والفرق بين إثبات النظرء وكون 
المراد نظراً خاصًاًء وهو نظر الرحمة وبين نفي النظر» وكونه بمعنى الرحمة 
واضح» لا يخفى لمن تأمّله بالإنصاف» ولم يسلك سبيل التقليد والاعتساف. 

وأما الحديث الذي ذكره صاحب «الفتح» عن الطبرانيّ» وادّعى أنه يوید 
ا من عمل افر علق ال هة أو المقت» فليس كما ادّعاهء بل هو 
موضّحٌ لما قلناهء فإنه أثبت أوّلاً النظر لله ل ثم رتب المقتّ عليه بالفاء 
التعقيبيّة» فقال: «فمقتهء فأمر الأرض.. . إلخ»» فإن هذا واضحٌ في إثبات 
النظر لله تعالى» وهو الذي قلناه» وقد أوضحت المسألة في غير هذا المحلّ من 
«شرح النسائيٌ». وغيره» فتأمله بالإنصاف» ولا تسلك مسلك التقليد 
والاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(وَلا يُرَكَيِهِمْ) أي لا يطهرهم من دنس ذنوبهم؛ ؛ لِعِظَم جرّمهم؛ وقال 
الزجاج وغيره: معناه: لا يني عليهم خيراً» ومن لم يُنْنِ عليه خيراً عذبه”" . 

(وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ») أي شدي الألم الموجع» قال الواحديّ: هو العذاب 
الذي ماضن إلى قلوبهم وَجَعَهَء قال: والعذابٌ كل ما يُعْيِي الإنسانء ويَشق 
عليه» قال: وأصل العذاب في كلام العوف من الات وهو المنعء > يقال 
به عَذباً : : إذا منعته» وعذبت ا E‏ اس وسَمّي الماء عَذْبا؛ لأنه يمنع 
الْعَظْسُء > فسّمّيَ العذاب عذاباً؛ لأنه يَمْنَع الْمَعَاقَتَ من مُعاودة مثل جرمهء 
ويمنع غيره من مثل فعله. 0 

` وقال الراغب الأصفهانيّ في «مفرداته»: اختُّلف في أصل العذاب» فقال 
بعضهم: هو من قولهم: عَذَبَ الرجلٌ: إذا ترك المأكل والنوم» فهو عاذبٌء 
وقذوتة اني فى الأضل ج الاد ا0 ب "أي يجن ر 


1/۲ «إكمال المعلم» 1 . )۲( شرح النووي»‎ )١( 


(58)- بَابٌ بیان لظ غلّظ د َحْرِيم إِسْبَالٍ الِازَارِء وَالْمَنَ باَْطِيّة» ... إلخ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


وقيل : أصله من الْعَذْبِء فعذّبئة : أي أزلت عَذْبَ حياته على بناء مرّضتّة» 


وول امل ادت كاو الت اة الط أي طَرَفهاء وقد قال 

بعض آهل اللغة: التعذيب هو الضرب» وقيل: هو من قولهم: ماءٌ عَذْبٌ: 
كان فيه ّى وكَدَرّء فيكون عدبت 000 ات عيشه » ولق حياته » ولي 
السوط واللسان والشجر: أطرافها. از 

وقال الفيّومي: عَذبته تعذيباً: عاقبته» والاسم: الْعَذَابُء وأصله في كلام 
العرب: الضربُء ثم استَعْمل في كل عقوبة مُؤلمة» واستعير للأمور الشافة» 
فقيل : السفر قطعة من العذاب» وعَدّبَةٌ اللسان: طَرَفْهُ والجمع عَذَباتٌ» مثل 
و يكون لاان الشدط: 
طرَّقْهُ وعَدَبَةٌ الشجر: عُصْنُهَاء وعَدَبَّةٌ الميزان: الحيْظ الذي ترفح به. 
انتهى 0" . 

(قَالَ) أبو ذر ذه (فَقَوَأَمَا) أي هذه الْجُمَّل المذكورة (رَسُولُ الل بك 
نَلَاتَ مِرَاراً) يعني : أنه ل كرّر هذا الحديث الذي هو بمعنى الآية الكريمة 
ثلاث مرّات تأكيداً للأمر (قَالَ أَبُو ذَرّ) طبه (خَابُوا) أي لم يظفروا بمرادهمء 
والكلام يحتمل أن يكون دعاءً عليهم بالخيبة» وأن يكون إخباراً بخيبتهم» 
يقال: يخيب خيبة: إذا لم يظفر بما طَلَّبَء وخيّبه الله تعالى ‏ بالتشديد -: 
جعله خائباًء أفاده الفيّومن”” (وَخَسِرُوا) أي هَلَكُواء والكلام عليه كسابقه» 
ووقع عند النسائيّ: «فقال أبو ذرٌ: خابوا وخسرواء خابوا وخسروا»» مكررا 
(مَنْ) استفهامية (هُمْ يا يَا رَسُولَ الله؟) أي من هؤلاء الذين وُصفوا بهذه الأوصاف 
الْمُخْزِية والبلايا المحزنة؟ (قَالَ) كل («الْمُسْبلُ) خبر لمحذوف: أي أحدهم: 
«المسبل»» اسم فاعل من الإسبال» وهو إرخاء الإزار عن الحد الذي ينبغي 
الوقوف عنده. 

يعني: أن أحد الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد الشديد: هو الرجل الذي 


2 


يُرخِي إزاره» ويج طرفه حُيّلاءَ» كما جاء مفسّراً في حديث ابن عمر رضي الله 


.۳۹۸/۲ «مفردات ألفاظ القرآن» ص060. (؟) «المصباح المنیر»‎ )١( 
.186 «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1 و ت 
تعالى عنهما المتفق عليه: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء». والخيلاء: 
لكر وا لست 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا التقييد بالجرٌّ خيلاءً يُخصّص عموم 
المسبل إزاره» ويدل على أن المراد بالوعيد من جر خيَّلَاء» وقد رخص 
النبي ية في ذلك لأبي بكر الصدّيق َيه فقد أخرج الشيخان» من حديث 
عبد الله بن عمر وء قال: قال رسول الله كلِِ: «مَن جَرَّ ثوبه خيلاء» لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي» إلا أن 
أتعاهد ذلك منه» فقال رسول الله يَكِ: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء)" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الوعيد المذكور خاصٌ بمن 
جرّه خيلاء» وأما جرّه بغير الخيلاء» فحرامٌ؛ لما أخرجه البخاري» من حديث 
أبي هريرة طبه عن النبي ب قال: «ما أسمَّلَ من الكعبين» من الإزار ففي 
النار» . ۰ ۰ 

[تنبيه]: يستثنى من ذلك النساء؛ لما أخرجه الترمذي» وصخحه» من 
طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء متّصلاً بحديثه 
المذكور في قصّة أبي بكر وله : فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنَ؟ 
فقال: «يُرخين شِبْراً»» فقالت: إذاً تنكشف أقدامهنّ» قال: «فيرخينه ذراعاء لا 
يزدن عليه». لفظ الترمذي. 
1 قال الحافظ: وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلمء قَرَهِمَ» فإنها ليست 
عنده» وكأنَ مسلماً أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع» فقد 
أخرجه أبو داود» والنسائيّ» وغيرهماء من طريق عبيد الله بن عمر» عن 
سليمان بن يسار» عن أم سلمة. 

وأخرجه أبو داود من طريق الي بكر بن نافعء والنسائيّ» من طريق 
أيوب بن موسى» ومحمد بن إسحاق» ثلاثتهم» عن نافع» عن صفيّة بنت أبي 
عبيد» عن أم سلمة. 

وأخرجه النسائيّ من رواية يحيى بن أبي كثير» عن نافع» عن أم سلمة 


.7١086 سيأتي للمصنف برقم‎ )١( 


(6۸) - بات ب بيان غِاَظِ تَحْرِيم إِسْبَاٍ الِإزَّارِء وَالْمَنّ ب بِالْعَطِنّدَ ...الخ - حديث رقم )5٠١(‏ 


نفسهاء وفيه اختلاف آخر» ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء أخرجه أبو داود من رواية أبي الصَّدَّيقء عن ابن عمرء قال: 
«رخص رسول الله ية لأمهات المؤمنين شبراًء ثم استزدنه» فزادهنّ شير فكع 
يُرْسلن إليناء فنذرع لهنّ ذراعاأ». 

وأفادت هذه الرواية قدر الذراع الماذون قن وانة شيات ني اليد 
المعتدلة. 

قال الحافظ : ويستفاد من هذا الفهم التعقّب على من قال: إن الأحاديث 
المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله 

وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في محلّه من «كتاب اللباس» - إن 
شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: قال الإمام أو ف مكفيك برد جرت الط وره ودن 
إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم» وحكم غيره من القميص وغيره 
حكمه. 

قال النوويّ: وقد جاء ذلك مبيّناً منصوصاً عليه من كلام رسول الله کا 
من رواية سالم بن عبد الله» عن أبيهء عن النبي ييو قال: «الإسبال في 
الإزار» والقميص» والعمامة» مَنْ جَرَّ منها شيئاء خُيّلاءء لم ينظر الله إليه يوم 
E‏ دوا ودار LS‏ شاه E‏ حيو Ee‏ 
وسيأتي ام البحث في ذلك فى 5 اللباس» - إن شاء الله ای 35 

(وَالْمَنَانُ) زاد في الرواية التالية: «الَّذِي لا يُعْطِي شَيْعا إلا مَنّه). 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «المثان»: فال :ت الما وقد فسّره في 
الحديث» فقال: «هو الذي لا يُعطى شيئاً إلا مَنّه»: أي إلا امتنّ به على المعطى 
لهء ولا شك في أن الأمفتان بالعطاء مبطل لأجر الصدقة والعطاءء مَوَذٍ للمعظى 
له» ولذلك قال تعالى: لا بطلا نلوا صَدَقَنيَكُم ِأَلْمنَ ادى [البقرة: .]۲٠٤‏ 

وإنما كان المن کال لأنه لا يكون غالباً إلا عن البخلء والعجب» 


2000 شرح النووي» 111/۲. 


™ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

والكبرء ونسيان مئة الله تعالى فيما أنعم به عليه» فالبخيل يُعظم في نفسه 
العطيّة» وإن كانت حقيرةً في نفسهاء والعُجَبُ يحمله على النظر لنفسه بعين 
العظمة» ا يواه على اى ومتفضّلّ علیه» وإن كان له عليه حقّ 
يجب علية مراعاتف :والكبر .يبحمل على آن تقر الجبظى له ورن کان في ناه 
فاضلاًء ومُوجب ذلك كلّه الجهلء ونسيان مئّة الله تعالى فيما أنعم به عليه؛ إذ 
قد أنعم عليه مما يُعطي» ولم يخرمه ذلك» وجعله ممن يعطي» ولم يجعله ممن 
يَّسأل» ولو نظر ببصيرته لعلم أن المتة للآخذ؛ لما يُزيل عن المعطي من إثم 
المنع» وذمٌ المانع» ومن الذنوب» ولما يحصل له من الأجر الجزيل» والثناء 
الجمل: 

وقيل: المنان في هذا الحديث هو من المنّ الذي هو القطعء كما قال الله 
تعالى: الْهِمْ أَجْرُ عر مَنَتُونِ4 [فصّلت: ۸]: أي غير مقطوعء فيكون معناه: 
ار SSS E‏ > كما جاء في حديث آخر: «البخيل 
المتان»") فنعته به . 

والتأويل الأول أظهرء أفاده القرطبئ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل التأويل الثاني ضعيفٌ جدّاً. ومما 
يُضعفه ما في الرواية التالية بلفظ : «والمنان الذي لا يُعطى شيئاً إلا منّه»» فإنه 
ظاهر في ال الأول» فتنبّهء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه]: الحديث الذي أشار إليه القرطبت أخرجه أحمد فى «مسنده»» 
فقال : Î‏ ْ 

)۲٠۲۰(‏ حدثنا يزيدء أخبرنا الأسود بن شيبان» عن يزيد أبي العلاءء 
عن مُطرّف بن عبد الله بن الشخُيرء :قال : بلغني عن أبي ذرٌ حديث» فكنت 
اعانا فلقيته» فقلت له: يا أبا ذر» بلغني عنك حديث» فكنتٌ أحبٌ 
أن ألقاك» فأسألَكٌ عنهء فقال: قد لقيتَء فاسأل» قال: قلت: بلغني أنك 
تقول: سمعت رسول الله بي يقول: «ثلاثة يحبهم الله كلل وثلاثة 


)01( رواه أحمد من حديث أبي در رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح 


(۲( راجع: «المفهم» "0/١‏ رودم 


)۳۰۰( يَاتٌ بَيَانٍ غلظ ۴ غلظ د َحْرِيم إِسْبَال الازَارِء وَالْمَنْ لْمَطِية». .. إلخ- حديث رقم‎ - (EA) 


يبغضهم الله كق قال: ا فما إخالني» أكذب على خليلي محمد ياف 
ثلاثاًء يقولهاء قال : قلت: من لدان لذبن يسيم لله كنَِ؟. قال : «رجل غزا 
في سبيل الله » فلقي العدرّء اها خا فقاتل حتى قُيل)» وأنتم تجدون في 
كتاب الله لك : ¥ آله يب آرت بمرت في سیل Ena OLS‏ 
«ورجل له جار يؤذيه» فيصبر على أذاه» ويحتسبهء حتى يكفيه الله إياه بموت» أو 
حياة» ورجل يكون مع قوم» فيسيرون حتى يَشُقَّ عليهم «الكرّى»» أو «النعاس»» 
فَيَنْزِلون في آخر الليل» فيقوم إلى وُضوئه» وصلاته»» قال: قلت: من الثلاثة 
الذين يبغضهم الله؟ قال: «المَخُور المختال» وأنتم تجدون في كتاب الله وب : 
«إِنَّ َه لا يِب كل َال مور القمان: 18]» والبخيل الْمَنَانء والتاجرء 
والبياع لحلاف قال: قلت: يا أبا ذر» ما المال؟ قال: فرق لناء ودود - يعني 
بالفرق: غنماً يسيرة ‏ قال: قلت: لست عن هذا أسأل» إنما أسألك عن صامت 
المال» قال: ما أصبح لا أمسى» وما أمسى لا أصبح» قال: قلت: يا أبا ذرء 
ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين الله 
تبارك وتعالى» حتى ألقى الله ورسوله ثلاثاً يقولها. انتهى”". 

(وَالْمُتَقّنُا قال القرطبئ رحمه الله تعالى: الرواية في «الْمْنَقّق» بفتح 
النون» والفاء دة وهي مضاعَف تَمَقَ البيغ يَنْفقْ: - أي من باب ل 
تَفَاقاً : إذا خرج» وَنَفِدَء وهو ضدٌ كسَدَّء غير أن نفق الف لازم فإذا شد 

عُدّيَ إلى المفعول» ومفعوله هنا سِلْعََه). انتهى . 


(سِلْعَتَهُ) بكسر السين المهملة» وسكون الام" البضّاعة» جمعها سِلَعٌ 


مكل شنار وسدر. ومثله ا الخ وهي العُدّةَ وأما ال بالفتح. فهي 


)١(‏ الحديث رجاله رجال الصحيح» ويزيد هو ابن هارون. والله تعالى أعلم. 

زفق «المفهم» ۹۱ 

(۳) قال في «المصباح»: السّلعة - أي بكسرء فسكون -: خحرَاجّ كهيئة الِعُدَةَ تتحرّك 
بالتحريك» قال الأطبّاء: هي وَرَمّ غير ملتزق باللحم» يتحرّك عند تحريكه» وله 
غلاف» وتقبل التزيّدء لأنها خارجة عن اللحمء ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها 
عند الأمن. انتهى. «المصباح» في مادّة سلع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الخ وخا سلمات: مثل سجدة وسَجّدات» وقد نظم ذلك بعضهم بقوله 
[من الرجز]: 
وَسِلْعَةُ الْمَتَاعَ سِلْعَةُ الْجَسَدْ كُلُ بككشر السّين هَكذا وَرَدْ 
أ الي بالْمَمْح قَهْيَ الشَّجَهُ عِبَارَةٌ «الْمِصْبَاح» 00 

(بِالْحَلِفِ الكاذب») هو معنى قوله في الرواية التالية: «َالْمتئُقُ سِلْعَتَهُ 
ِالْحَلِفٍ المَاجر»» و«الْحَلِفُ» : بكسر اللامء ا وإسكانهاء وممن ذكر الإسكان ابن 
ا في أول الإصلاح المنطق». قاله النووي. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَصَفَ «الْحَلِف). وهي مَوَنّثةٌ 
ب«الكاذب»» وهو عت مذكرء وكأنه ذهب بال«الحلف» مذهب «القول)»ء 
فذكره» أو مذهب المصدرء وهو مثل قولهم: أتاني كتابه» فمرَّقتّهَاء ذهب 
ب«الكتاب» مذهب «الصحيفة»”". انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ذه انفرد به المصئّف رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» ٠١ /٤۸[‏ و01"] »)٠١5(‏ و(أبو 
داود) في «اللباس» 1٠081(‏ و۸۸٠٤)»‏ و(الترمذي) في «البيوع» ,)١5١١(‏ 
و(النسائيّ) في «الزكاة» (5977 و٤٦٥۲).‏ و«البيوع)» ٤٤٥۸(‏ و٩۹٥٤٤)»‏ 
و«الزينة» ٥۳۳۲(‏ ولاا57). وفى «الكبرى» فى «الزكاة) (755 وه5١)‏ 
و«البيوع) ٦٠0١(‏ و١500‏ و«الزينة) (۹۷۰۱ و4۷۰( و(ابن ماجه) في 
«التجارات» (8١؟2)5‏ و(الطيالسي) فى (مسنده» (5737)غ2 و(ار واي شيبة) في 
«(مصتفه» (97/9 _ "9). و(أحمد) 0 (مسنده» ١58/6(‏ و۱۵۸ و575١‏ و۸٣۱‏ 
و۱۷۷ و۱۷۸)ء و(الدارمي) في «البيوع» (١٠٠٠)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 


.٠١١/١ راجع: «تحفة الحبيب حاشية إقناع الخطيب» في الفقه الشافعت‎ )١( 


»33003/١ «المفهم»‎ (0 


)90١( باب بَبَانِ غِلَظٍ تَخْرِيم إِسْبَالٍ الِازَارِء وَالْمَنّ ِالْمَطِيّة»... إلخ -حديث رقم‎ -)٤۸( 


(۱۱۱ و۱۱۲ و۱۱۳ و60١١ 1١59‏ و۱۱۷)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۲۸۷ 
و786). و(ابن منده) في «الإيمان») 5١5(‏ و11۷)› و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
»)١94١(‏ و«الأسماء والصفات» (١/٤٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بیان ا هذه الأشياء المذكورة في الحديث» وأنها من 
الكبائر التي تنافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة لإيراده في أبواب الإيمان. 

١‏ - (ومنها): أن الله ل ينظر إلى عباده المؤمنين المستقيمين» ويزكيهم» 
يوم القيامة» وينجيهم من عذابه» وأن من أجرم بالإسبال» وتنفيق السلعة باليمين 
الكاذبة» والمئّان بما أعطى لا ينظر إليهم» ولا يزكّيهم» ولهم عذابٌ أليم. 

۳ _ (ومنها): أن هذه الأفعال المذكورة من الكبائر؛ لأنه تعالى لا يتوعد 
بهذا الوعيد الشديد إلا من ارتكب الذنوب الكبائر. 

٤‏ - (ومنها): أن المنفق لسلعته بالحلف الكاذب قد جمع بين الاستخفاف 
بحىّ الله تعالى» والكذب فيما حَلَّفَ عليهء وأخذ مال الآخر بغير حقّهء 
وغُرُوره إياه بيمينه"'" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الطيبي رحمه الله تعالى: إنما جمع بين الثلاثةء 
وقرنها؛ لأن المسبل هو المتكبّر المرتفع بنفسه على الناس» ويحتقرهم»› 
والمتان إنما منّ بعطائه لما رأى من علرّه على الْمُعْطَى له والحالف البائع 
يُراعي غِبْطة نفسه» وهَضْمٌَ صاحب الحقٌء فتحصّل من المجموع احتقار الغير» 
وإيثار النفس» ولذلك يجازيهم الله تعالى باحتقاره لهم» وعدم التفاته إليهم» 
كما يُلوّح به قوله: «ولا يُكلّمهم». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

3 (...) - (وَحَدَنَبِي أَبُو بر بْنُ حَلَّادٍ الالء حَدَنَنَا يَحْبَى» وَهُوَ 


سے سر سے U‏ 


0 o <q وهس‎ o2 ت 2 ت وهس م‎ GET 
القَطانْ» حَدَثَنَا سَفيَانُ, حَدَنَنَا لمان الأعمَشٌ» عن سَليمَانَ بن متهره عن‎ 


.508/١ راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

سل ر کے 
حَرَشَةَ بْنِ الْحْرٌء عَنْ أبي َر عَنِ النّبيَ ب ال : َة لا يُكَلَّمُهُمْ الله يَوْمَ 
لْقيَامَةِ: الْمَئَانُ الَّذِي لا يُعْطِي شَيْئاً إلا مله وَالْمْتَقَنُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِف القَاجرء 
وَالْمُسْبِلُ إزّارَه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِنُ) هو: محمد بن خلاد بن كثير البصري» 
ثقة ]۱١[‏ (ت١٤۲)‏ (م دس ق) تقدم فى «المقدمة» 7/06 .7١‏ 

١‏ - (یحیی الْمَطَانُ) هو : يحيى بن سعيد بن فَرُوخ» أبو سعيد البصريّ الإمام 
الحجة الثبت الناقد البصير [9] (ت )١198‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 7"80. 

۳ (سفيَان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ الإمام الحجة الثبت الفقيه 
الكوفئ [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم فى «المقدمة» .١/١‏ 

. (سْلَيْمَانُ الأَعُمَشْنُ) تقدم قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (سَليْمَانَ بن مُسْهر) الْمَرَاريَ الكوفي» »]٤[‏ ووهم من ذكره في 
«الصحاية». 

رَوَى عن خَرّشة بن الخرّء وعنه إبراهيم النخعئ» وهو من أقرانه» 
والأعمش. 

قال النسائيّ : ثقة وقال العجليّ : ثقَة» وذكره ابن حبان في «الغقات»» 
وذكره ابن مئدله فى «كتاب الصحابة»» وتَظأه أبو نعيم ) وقال: بل هو تابعىٌ. 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائئ» وله رن هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذاء وحديث :)۲٤۸٤(‏ «أما الطرق التى رأيتَ عن يسارك» فهى طرق 
أصحاب الشمال. . .». 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى. ‏ 

وقوله: (لَا يُعْطِى شَيْئاً) ببناء الفعل للفاعل. 

وقوله: (إلا مَنَّهُ) أي عدّده على الْمُعْطى لهء يقال: مَتَنتٌ عليه منّاً: إذا 
عَدَّدتَ له ما فعلت له من الصنائع» مثلٌ أن تقول: أعطيتك» وفعلتٌ لك وهو 
تكدير» وتغييرٌ تنكسر منه القلوب» فلهذا تَهّى الشارع عنه بقوله: الا بِطلا صِدَقَيكم 
ألْمْنَ والأذئ4 [البقرة: ]۲٠١‏ الآية» ومن هنا يقال: الْمَنُ أخو المنّ: أي الامتنان 


007( باب بان غِلَظٍ تحريم إِسْبَالٍ الارّارِء وَالْمَنّ بِالْعَطِيّة »... إلخ  حديث رقم‎ - )٤۸( 


بتعديد الصنائع أخو القطع والْهّدْمء فإنه يقال: مننتٌ الشيء مَنَاً: إذا قطعته» 
فهو مون قال الوم . 

وقولة: الف ع ا هو لفق ا إذا روما قال فى 
«القاموس»» وفي «المصباح»: ونَمَمَّتٍ السَّلْعَةٌُ» والمرأة تَمَاقاً بالفتح: كَثْرَ 
ظلابهاء وخطابها . انتهى . 

قوله : (سِلْعََهُ) بكسر السين» وسكون اللام: البِضَاعَةُء جمعها سِلَّعٌء مثل 
سِدْرَةٍ وسِدّرء وتقدّم تمام البحث فيها قريباً. 

وقوله: (بِالْحَلِف) بفتح الحاء المهملة» وكسر اللام» ويجوز تسكينها: 
ى اليمين. 

وقوله: (الْمَاجِرِ) بالجرٌ صفة ل«الحلف»ء وهو بمعنى الكاذب في الرواية 
السابقة» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدمت في الحديث الماضي» فراجعها 
تستفد» وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]"07[‏ (وَحَدَكَنِيهِ بشرٌ بن خَالِدِء حَدَتَنَا محمد - يَعْنى: ابْنَ جَعْفْر - 
عَنْ شُعْبَة قَالَ: سم سمت لمان بهذا الاسْنَادِء وَقَالَ: «كَلامَةٌ ا يُكُلمُهُمْ اله وَل 
َنْظرُ إِلَيْهُمْء وَلَا يُرَكْيِهمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ»). 
رجال هذا الإسناد : أربعة, كلهم تقدموا فى الاسنادين الماضيين › غير : 

١‏ (بشر بن خَالِدِ) الْسكري» أبي محمد الفرائضيّ النيسابوري» نزيل 
الضرة نة يُعْربٌ [۱۰] (ت97؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 7؟/ .5٠١‏ 

وقوله: (وَحَدَنَنِيه) الضمير للحديث الماضي الذي رواه عن شيخه أبي 
بكر بن خلاد الباهليّ. 


(۱) «المصباح المنير» 7/7 .٥۸١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
YAY‏ 


وقوله: (بِهَدَا الِإِسْنَادِ) أي بالإسناد المذكور قبله» وهو إسناد الأعمشء 
عن سليمان بن مُسْهِرء عن حَرّشّة بن الْحُرّء عن أبي ذر ط4 . 

وقوله: (وَقَالَ: َة لا يُكُلْمْهُمُ الله»... إلخ) يعني : أن رواية محمد بن 
جعفرء وإن كان إسناده إسناد سفيان الثوريّ» لكنه يخالفه في المتن» فسفيان 
قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المتان. .. إلخ»» وأما محمدء فرواه 

بلفظ : «ثلاثة لا يكلّمهم اللهء ولا ينظر إليهء ولا يُزگيهم. .. إلخ». 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر هذه أخرجها الإمام احا فقال في 
((مسنده) : 

١»‏ حلدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» قال: 
سمعت سليمان بن مُشسْهرء عون ا يو الح عن ابي .در قال: قال 
نول اه ك اثلاثة لا يكللمهم الله يوم القيامة) ولا ينظ إلبينم »ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المئّان بما أغظى» والمسبل إزارَة» والْمُتَْقَ سلعته 
بالحلف الكاذب». 

واا اهنا النسائيّ في «المجتبى» بسند المصئف» فقال: 

9۷ رتا بسر بن الد قال دتا غر عن شعبة» فال 
سمت سليمان دا وهو الأعمش د عن سليهان ين مسهرة عن حَرّسَّة بن الح 
عن ابي ذَرٌ قال: قال رسول الله كِكلِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله كك يوم القيامة» 
ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المئان بما أغظى» والمسبل 
إزاره» والْمُتَمَّق سلعَتَهُ بالحلف الكاذب»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)۱١۷( ] 1‏ - (وَحَدَنَنَا أب بو کر بن أبي شيب » حَدَتَنَا َكب وَأَبُو 
مُعَاوَِة عَنِ الأغمَشِء ؛عَنْ أَبِي حَازِم» عَنْ ابي هُرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ الله بل : 
نة لا لمهم لله يوم کک - قال أَبُو مُعَاوِيَة: وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ 
وَلَهُم عَذَابٌ الت ا : 


شيْخ ران وَمَلِكَ كَذَاتُء وَعَايَلُ مُسْتَكيرٌ) . 


)70( بَابُ بَيَانٍ اظ د ريم إِسْبَالٍ لِإزَارِ وَالْمَنْ بالْعَطِيّة» ... إلخ - حديث رقم‎ -)٤۸( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

][ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعى الكوفي» مولى عرّة الأشجعيّة» ثقة‎ ١ 
.١57/9 (ت على رأس المائة) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

[تنبيه]: ذكر النووي فى «شرحه» أن أبا حازم هر نلان الاغر مولي 
عرّة» وهذا خطأ؛ لأن سلمان الأغرٌ غير سلمان الأشجعئ» وكلاهما يرويان 
عن ات هريرة وله ۰ قابۇ حازم هو سلمان الأشجعئن مولى عرّة الأشجعيّة: 
وأما سلمان الأغرٌ فهو أبو عبد الله المدنيّ» مولى جهينةء فراجع ترجمتهما في 
«تهذيب التهذيب» »)۷١  59/7(‏ و«التقريب» (ص١7١)2‏ والله تعالى أعلم. 

»٤/۲ أب هرر الصحابي الشهير َيه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 
والباقون تقدّموا قبل باب» والله تعالى أعلم.‎ 
: لطائف هذا الاسناد‎ 

١‏ - (منها) : أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 


والعنعنة» والقول. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه»ء فما أخرج له 
الترمذي . 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابي» فمدنيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي حازم. 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكنى» غير الأعمش» ووكيعٌ معه أبو معاوية. 

- (ومنها): أن أبا معاوية أثبت الناس في الأعمش» إلا أن يكون 

التوري: 

۷- (ومنها): أن أبا حازم ممن لازم أبا هريرة نه» وأطال صحبته» 

4 (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث فى دهره» وهو 
رأس المكثرين السبعة من الصحابة 5-5 روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً» ا هذا 
غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراًء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يكلله: لَه لا يُكَلّمُهُمُ الله لَه يوم 
الْقِيَامَة) أي لا يكلمهم أصلاًء es‏ 0 
أهل النارء كما قال تعالى: #اأحَْنُأْ فا ولا كمون [المؤمنون: »]٠١8‏ وهؤلاء 
لا ونون أسوأ من الكمّار» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في حديث أبي 
ذز ڪه ولا يُرَكَهمْ) أي لا يطهّرهم من دنس ذنوبهم . 

وقوله: (قَالَ أَبو مَعَاوِيَة : ولا يَنْظُرُ إِلَْهِمْ) إشارة إلى اختلاف وكيع وأبي 
معاوية في الحديثء» فأما أبو معاويةء فزاد في روايته قوله: «ولا ينظر إليهم»» 
وأما وكيع فلم يذكر ذلك. 

[تنبيه]: رواية وكيع هذه ساقها الحافظ أبو عوانة كله في «(مسنده» /١(‏ 
7 فقال: 

)١1١5(‏ حدثنا علي بن حرب» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي حازمء عن أبي هريرة (ح) وحدثنا الصاغاني» قال: أنبأنا ابن نميرء قال: 
ثنا وكيع» قال: ثنا الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كك : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب 
ا شيخ زانِ» وملك كُذَابٌء وعائلٌ مستكيرٌ». 

وقال الحافظ أبو نعيم في امستخرجه): 

(184) حدثنا جعفر بن محمد الأحمسي, ثنا أبو حصين الوادعيّء ثنا 
يحيى بن عبد الحميد» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة (ح) وحدثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيانء ثنا أبو بكر بن 
ات شيبة» ثنا وکیع › واو معاوية» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن ابی 
هريرة» سمعت رسول الله َة يقول: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا 
يزكيهم ‏ قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم -: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل 
متكبر) . 

[فإن قلت]: رواية وكيع ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى كرواية أبي 
معاوية» وفيها تلك الزيادة» فقال في (مسنده» : 

(۹۸۳۷) حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 


(48)- بَابُ بَيَانِ لظ تَحْرِيم إِسْبَالِ الِإَارِء وَالْمَنّ بالْعَطِّةِ»... إلخ ‏ حديث رقم (*0*) 


قال: قال رسول الله كلل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم› 
ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍء وملك كَذَابٌء وعائل مستكيبرًا. 

فكيف تجمع بين هذاء وبين ما قاله المصنئف؟ . 

[قلت]: يمكن أن يُجمع بينهما بأن وكيعاً رَوَى الحديث بالوجهين» فنفي 
المصئف يُحمّل على أنه ما وصلت إليه رواية أحمدء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(وَلْهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ) أي مؤلِم شيخ زَانِ) خبر .لمحذوف: أي أحدهم: 
رجل كبيرٌ السنّ الذي بلغ إلى حالة لا يُحتاج فيها كثيراً إلى النساء (وَمَلِكَ 
كَذَّاتْ) وفي رواية النسائيّ: «وَالْإمَامُ الْكَذَابُف وفي رواية له: «والإمام 
الجائر) . 

(وَعَائْل) أي فقيرء والْمُعِيل: الكثير العيال. يقال: عال الرجل يعيل» من 
باب باع» فهو عائل: إذا افتقر. والْعَيْلّة: الفقرء وأعال فهو مُعِيلٌ: إذا كثر 
عياله. وجمع العائل: عالة» وهو في تقدير فُعَلَّةه مثل كافر وكَمّرّة» أفاده في 
«المصباح) . 

(مُسْتَكْبِرٌ») آي متكبّر». وعند. النساتي : و«العائل الْمَرْهُركء و«المزهُرً) 
بصيغة اسم المفعول: أي المتكبّرء من رهي الرجل بالبناء للمفعول على 
الأكثرء أو من زَهَا بالبناء للفاعل» على قلة. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: وإنما عُلَظ العقاب على 
هؤلاء الثلاثة؛ لأن الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة» 
واستخفاف أمر تلك المعاصي التي اقتحموها؛ إذ لم يحملهم على ذلك حامل 
حاجيّء ولا دعتهم إليها ضرورة» كما يدعو من لم يكن مثلهم. وبيان ذلك أن 
الشيخ لا حاجة» ولا داعية له تدعوه إلى الزنى؛ لضعف داعية النكاح في حقه» 
ولكمال عقله» ولقرب أجله؛ إذ قد انتهى طَرَفٌ ا ونحو ذلك الملك 
الكذاب؛ إذ لا حاجة له إلى الكذب» فإنه يمكنه أن يُمَشَّى أغراضه بالصدق؛ 
فإن خاف من الصدق مفسدة ورّى. 

وأما العائل المستكبر» فاستحقٌ ي فلك لقلية الكبر على هه ا لا مت 
له من خارج يحمله على الكبرء فإن الكبر غالباً إنما يكون بالمال» والْحَدّم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الما 


والجاه» وهو قد عَدِمَ ذلك كلّهء فلا موجب له إلا غلبة الكبر على نفسه» وقلة 
مبالاته بتحريمه» وتوعٌد الشرع عليه» مع أن اللائق به» والمناسب لحاله الرقّةء 
والتواضع؛ لفقره وعجزه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'" . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما سبب تخصيصه بي هؤلاء 
الثلاثة بالوعيد المذكور أن كلّ واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بُعْدها 
منه» وعدم فبروركة اهاضق ذزافيها دة وإن كان لا تعذر أحد 
بذنب» لكن لما لم تدعهم إلى هذه المعاصي ضرائر مَرْعِجَةء ولا دواع معتادة» 
ولا حملهم عليها أسبابٌ لازمةٌ أشبه إقدامهم عليها المعاندة» والاستخفاف 
بحقٌ الله تعالى» وقصد معصيته» لا لحاجة غيرها. 

فإن الشيخ لكمال عقله» وتمام معرفته بطول ما مرّ عليه من الزمان» 
وضعف أسباب الجماع» والشهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك» وبرد 
مزاجه» وإخلاق جديده عنده ما يريحه من دواعى الحلال فى هذاء ويخلى سره 
ا ل عقف نالرت الحو واا دراي ذلك اللات "والصسرارة 
الغريزيّة» وقلة المعرفة» وغلبة الشهوة؛ لضعف العقل» وصغر السنّ. 

وكذلك الإمام لا يُخشى من أحد من رعيّته» ولا يَحتاج إلى مداهنته» 
ومصانعته» فإن الإنسان إنما يُداهن» ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره. 
ويخشى أذاه» ومعاتبته» أو يطلب عنده بذلك منزلة» أو منفعة» وهو غنئّ عن 
الكذب مطلقاً . ۰ 

وكذلك العائل المستكبر قد عَيِمَّ المال» وإنما سبب الفخرء والخيلاءء 
والتكبّرء والارتفاع على القرناء إنما هو التَّروَةُ في الدنيا؛ لكونه ظاهراً فيهاء 
وحاجات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسبابهاء فلماذا يستكبر» ويحتقر 
غيره؟» فلم يبق إلا أن في استكبار هذاء وزنا الشيخ الكبير» وكذب الإمام 
ضرباً من الاستخفاف بحن الله تعالى» ومعاندة نواهيه وأوامره» وقلة الخوف 
من وعيده؛ إذ لم يب حاملٌ لهم على هذه الأفعال السيّئة إلا هذاء مع ما سبق 


."/۱ راجع: «المفهم»‎ )١( 


)باب بََانِ غِلَظٍ تَحْرِيم إِسْبَالٍ الازَارِء وَالْمَنَ بلْعَطِيّة»... إلخ ‏ حديث رقم )٠٠۳(‏ 


القدر لهم بالشقاء. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى ببعض تصرف والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا تفرّد به 
المصئف رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)٠١1( ]"٠7/54[‏ و(النسائت) فى 
«الزكاة» (5/ا6؟2)7 وفى «الكبرى) (7765). و(أحمد) فى «(مسنده» (۲/ (EY‏ 
واو هرا ی تدده 9 1١ت‏ رن لحي فی ف 0 0 ران 
حبان) فى «صحيحه» .)٤٤۱۳(‏ و(البیهقی) فی «الكبرى» (۸/ .)۱١١‏ و(البغوي) 
في ار السنة» .)١۹۱(‏ والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غلظ تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديثء وأنها 
تنافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة فى إيرادها فى أبواب الإيمان؛ لأنها 
طاذن برالفيء ی يعد ۰ ٠‏ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن مرتكبي المعاصي تتفاوت مراتبهم بحسب الدواعي 
الحاملة لهم على ارتكابهاء فمن كان له داع يحمله» ويقهره على ارتكابهاء كان 
أخفت جُرْما ممن لا داعي له إلى ذلك. 

۳ - (ومنها): بيان عظمة رحمة الله 4# الرؤوف الرحيم بعباده المؤمنين» 
حيث خمّف العقاب عن المغلوب المقهور؛ إذ حامله عليه قهر النفس. 
والشهوة» وأما من ليس كذلك» فإنه يَعْظُم عقابه» حيث كان حامله على 


الارتكاب مجرّد الاستخفاف بأمر الله تعالى» وقلة خوفه منهء ريا لا بع فوب 


سے ی ت کوت عاد > 4 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أت َلْوَهَّابُ 509 [آلعمران: 4]ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


° _ ۱/۲ واشرح مسلم للنووي»‎ ٠٤٦١ - to۸/ا «إكمال المعلم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

(A) ["‘ €]‏ - (وَحَدَنَنَا بُو بَكْرٍ بْنُّ أب بي شَيْبة واو كريب قَالَا: 
حَدَثَنَا 5 مَعَاوِيَةَ عَنِ الأَعُمَشء > عن نْ أبي صالح» عن اي هرَيْرَة وَمَذَا حَدِيث 
أبي بکر» قَالّ: قال زل الله لا : «ثَلَاثٌ لا لمهم الله له يوم القَيَامَةء ولا ظز 
ِلَيْهِمْ وَل ركهم . وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيم: وخل على ل ت 7 ِالْمَلَاق يَمْنَعْهُ يِن 
ابن السَّبِيلء وَرَجُلٌ بَايَعَ رجلا LG‏ تلن لبالا لَأَحَدَمَا بكَذَا 
وَكَذَاء مَصَدَقَهُ وَهْوَّ عَلَى غَيْرِ ذَِّكَء وَرَجُل باب يَعَ إِمَاماًء لا يُبَايعْهُ إلا لِدُنْيَاء فَإِنْ 
أعْطَاهُ مِنْهَا وَفَىء وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يف)). 
رجال هذا الاسناد: ستةء وکلهم تقدّمواء إلا: 

١‏ -(أَبَا ا هو كران الماك الزات المد فة نبث:71] 
(ت۱۰۱) (ع) تقدم في «المقدمة») ؟7/ 5. 
شرح الحديث: 

(عن بي هَرَيْرَة) طبه » وفي رواية للبخاري» من طريق عبد الواحد بن 
زياد» عن الأعمش» سمعت أبا صالح» يقول: سمعت أبا هريرة به» وقوله: 
(وَهَذَا حَدِيتُ أبي بَكر) يعني : مسا ا GE‏ 
بكر بن أبي شيبة» وآما أو کرت روه بحا( قا اي رة < قال 
رَسُولُ الله ية : «ثَلَاثٌ) هكذا معظم الأصول في هذه الرواية عن أبي هريرة ضيه 
بلفظ : «ثلاث» بحذف الهاء» وكذا وقع في بعض الأصول في الرواية الثانية عن 
أبي ذر َيه وله وجه صحيح» وهو أن يقدّر ثلاث اوه و«النفس مؤنثة»» 
وإنما جاء الضمير في «يكلّمُهم) مذكراً على المعنى» : أن معنى الأنفس 
مذگر؛ لأنه بمعنى اام أو الناسء والله يل اعد 

(لا يُكَلَّمُهُمُ الله لَه يوم م الْقِيَامَة) أي بكلام مَن رَضِي عنه» وإنما يكلّمهم 


)000( راجع: «شرح النوويّ» .١1١8/7‏ 


(48)- باب بيان غِلَظٍ د َحرِيم إِسْبَالٍ الازَارِء وَالْمَنْ بالعطِية». .. إلخ - حديث رقم )١١٤(‏ 


اسم د كما جاء في «صحيح البخاري» من حديث اتی 
هريرة طللنه ۰ مرفوعاً : «يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي» كما منعت 
فضل ما ا وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه يقول 
للكافرين : «لعَْتُوأْ فا ولا مُكَلْمُونِ» [المؤمنون: 261١8‏ وقيل: معناه: لا يكلّمهم 
بغير واسطة. استهانة بهم» وقيل: معنى ذلك الإعراض عنهم» > والغضب 
عليهم, وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في حديث أبي ذرّ ونه فلا تنس . 
(وَلَا ينظ ِلَبهِمْ) أي نظر لطف› ورحمة» وإحسان إليهم ؛ إذ نظره تعالى محيط 
بكل شيء (وَلَا يُرَكْيهِمُ) أي لا يني عليهمء ومن لم يتن عليه عذّبه وقيل: لا 
يُطهّرهم من حُحبث أعمالهم؛ لعظيم جُرْمهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ َلِيمٌ) أي شديد الألم 
ا (رَجْلّ) بدل تفصيل من «ثلاثة)» أو خبر لمحذوف: أي أحدهم رجل 
(عَلَى فَضْلٍ مَاءِ) من إضافة الصفة للموصوف: أي على ماء فاضل» والوصف 
بالفضل من باب: زيدٌ عدل. والمراد ما فصل 0 التي يستحقّها الا 
للماء» فإنه أحقّ من غيره» حتى ا حاجته منهء فإذا منع المستحقٌ بعد أخذه 
كفايته عما زاد على حاجته» فقد استحقٌ هذا الوعيد باشلا بفتح الفاء: : هي 
المفازة» والقفر التي لا أنيس بهاء قاله النووي وقال الفيّوميَ: «الفلاة»: 
الأرض لا ماءَ فيهاء ر » مثل حَضَاةٍ و وجمع الجمع: أفلاءء 
مثل سَبَبِ وأسباب. انتهى”". وفي رواية النسائيّ: «بالطريق)» وهو معنى 
الفلاة هنا (يَمْنَعْةُ) أي فضل الماء (مِنِ ابْنِ ل أي المسافرء ولفظ 
النسائيٌ : ايَمْنَعْ اين السَّبِيلٍ مِنه»» والمعنى واحدء وإن تغاير المفهومان؛ 
لتلازمهما؛ لأنه إذا منعه من الماءء فقد منع الماء منهء أفاده في «الفتح»" . 

و«ابن السبيل» : هو المسافر» و«السبيل»: الطريق ؛ وسمّي المسافر بذلك؛ 
لأن الطريق تُبْرزهء وتُظهِرهء فكأنها ولدتهء وقيل : سمي بذلك؛ لملازمته إياه» 
كما يقال في الات ا دا مرمع اب البعير الدّبر لينقّرها”* . 


.48١ /7 «المصباح المنير»‎ )۲( .١١١ - ۱١١/۲ «شرح النووي»‎ )١( 

(۳) «الفتح» 7۳ -ه6٠5.‏ 

(5) «البعير الدبر»: هو الذي تقرّحت دأيته» والدأية من البعير: هو الموضع الذي تقع 
عليه ظَلِفَةٌ الرحل» فيعقره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


() الثاني (رَجُل بَايَعَ رَجُلاً أي عقد البيع معه (يِسِلْعَةِ) قال القرطبئ 
رحمه الله تعالى: رويناه «سِلْعَةَ) بغير باء» ورويناه بالباء» فعلى الباء بايع بمعنى 
ساوم» كما جاء في الرواية الأخرى: «ساوم»» مكان «بايع»» وتكون الباء 
بمعنى : «عن»» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

كذ تشألوني بالنْسَاءِ فلي بَصِيرٌ بِأَدَْاءِ النْسَاءِ ظَبِيبُ 

أي عن النساء. وعلى إسقاطها يكون معنى «بايع» باع» فيتعدّى بنفسه» 
واسلعة» مفعوله. انتهى . 

وفي رواية جرير الآتية: «وَرَجُلٌ سَاوَمَ رجلا بسلعة»» وهو مفاعلةٌ من 
السَّوْمء يقال: سام البائع السلْعة سَؤْماًء من باب قال: إذا عَرضَّها للبيع» 
والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن» ويطلبها صاحبه بثمن دون ما 
طلبه» أفاده الفيومى . 

(يَعَد الْعَضْرِ) أي بعد صلاة العصرء وخصٌ بعد العصر مبالغةً في الذَمَ؛ 
لأنه وقتّ يتوب فيه المقصّر تمام النهار» ويشتغل فيه الموفّنُ بالذكر ونحوهء 
فالمعصية في مثله أقبح . 

وقال النوويّ: وخصّ ما بعد العصر بالحلف؛ لشرفه بسبب اجتماع 
ملائكة الليل والنهار» وغير ذلك. 

وقال الخظابيّ: خصٌ وقت العصر بتعظيم الإثم فيه» وإن كانت اليمين 
الفاجرة محرّمة في كل وقت؛ لأن الله عظم شأن هذا الوقت» بأن جعل 

ع ع ول 
الملائكة تجتمع فيه» وهو وقت ختام الأعمال» والأمور بخواتيمهاء فَعُلُت 
العقوبة فيه؛ لئلا يُقُدِم عليها تجرّؤاًء فإن مَن تجرّأ عليها فيه اعتادها في غيره. 
9 

وكان السلف رحمهم الله تعالى يُحَلْفُون بعد العصرء وجاء ذلك في 
الحديف :افا كما قاله في «الفتح»'. 

وقال القرطبيّ: وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من 
الفضل والحرمة e‏ لغيره من ساعات اليوم» ويظهر لي أن يقال: إنما كان 
ذلك؛ لأنه عقب الصلاة الوسطى» ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل» 


)۱( «الفتح» 11/1 


)€۸( - بَابُ بيان اظ ت َحْرِيم إِسْبَالٍ لِإرَارء وَالْمَنَ بالمَطِيّة ...لخ - حديث رقم )١١٤(‏ 


وعظيم القدر أكثر مما لغيرهاء فينبغي لمصليها أن يَظهّر عليه عَقبها من التحفظ 
على دينه» والتحرّز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عَقِبَ غيرها؛ لأن الصلاة 
حقّها أن تنهى عن الفحشاء والمنكرء كما قال الله تعالى: #إرك ألصَّكلؤة تنه 


2 ر r‏ رق 


عن الفحشاء وا 5 الآية [العنكبوت: 45]: أي تحمل على الامتناع عن ذلك 
مما يَحْدُث في قلب المصلي بسببها من والانشراح» والخوف من الله 
تعالى» والحياء منه» ولهذا أشار النبي ئه بقوله: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر» لم يزدد من الله إلا بعدا»ء وإذا كان هذا في الصلوات 
كلّهاء كانت الوسطى بذلك أولى» وحقّها في ذلك أكثر» وأوفى» فمن اجتراً 
بعدها على اليمين الغموس التى يأكل بها مال الغير» كان إثمه أشدّء وقلبه 
اه وال تمان ي ` 


)١(‏ قال الهيثميّ في «مجمع الزوائد؛ 8/7 :: رواه الطبرانيّ في «الكبيراء وفيه ليث بن 
أبي سليم» وهو ثقة» ولكنه مدنس» من حديث ابن عات ورواه اشا من حديث 
ابن مسعودء ورجاله رجال الصحيح. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الحديث ضعيف مرفوعاًء وقوله: ليث بن أبي 
سليم ثقة» فيه نظرء بل هو متروك؛ لأنه اختلط أخيرأًء ولم يتميّز حديثه» فترك» 
كما قاله الحافظ في «التقريب». أما أثر ابن مسعود وله فصحيحء موقوفاً عليه» 
لكن تكلم العلماء فيه» قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لا 
يصح حمله على ظاهره؛ لأن ظاهره معارض بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من 
أن الصلاة مكفرة للذنوب» فكيف تكون مكفّرة» ويزداد بها بعداً؟ هذا مما لا يُعقل» 
ثم قال: وحمل الحديث على المبالغة والتهديد ممكن على اعتبار أنه موقوف على 
ابن عباس» أو غيره» وأما على أنه من كلامه كك فهو بعيد عندي - والله أعلم -. 
قال: ويشهد لذلك ما ثبت في البخاري: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» و 
للنبي لاف فأنزل الله تعالى : «إِنَّ لسكب دهن أَلتَيكَاتِ4. انتهى مختصراً. 
وقال شيخ الإسلام الي الله تعالى: هذا الحديث ليس بثابت عن 
النبي ي ؛ لكن الصلاة ت تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه» وبكل 
حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعداًء بل الذي يصلى خير من الذي لا يصلي› 
رت آل وان فاا اى انظرة اميل افرالت ف #المتلسلة 
الضعيفة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ۱١۷ - ١5/١‏ رقم الحديث ۲. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹۲ کول 


قال: وهذا الذي ظهر لى أولى مما قاله القاضى أبو الفضل» فإنه قال: 
إنما كان ذلك لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في ذلك الوقت؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أن هذا المعنى موجود في صلاة الفجر؛ لأن النبئ ية قال: 
ل ا بالليل» وملائكة بالنهار» ثم يجتمعون في صلاة العصرء 
وصلاة الفجر». متَّفقُ عليه» وعلى هذا فتبطل خصوصيّة العصر؛ لمساواة 2 
لها في ذلك . 

[وثانيهما]: أن حضور الملائكة» واجتماعهم إنما في حال فعل هاتين 
الصلاتين» لا بعدهماء كما قد نص عليه في الحديث» حين قال: «يجتمعون 
في صلاة الفجر» وصلاة العصرء وتقول الملائكة: أتيناهم» وهم يصلّونء 
وتركناهم» وهم يصلون»» وهذا يدلّ دلالة واضحةً على أن هؤلاء الملائكة لا 
يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقطء وبها يشهدون» فتدبّر ما ذكرته» 
فإنه الأنسب الأسلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'''» وهو تحقيقٌ 
مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(فَحَلَفٌ 0 أي للذي بايعه بان عله أي لقد أخذ السلعة» يعنى: أنه 

ا 


0 0 فقد جمع بين کبائرّ 


فاستحقٌ هذا الوعيد الشديد. ننه 290 


وفي رواية البخاري من طريق أبي حمزة الشّكُريَ» عن الأعمش: «قَحَلَفَ 
ل بالطو لَقَدْ أغطي بها كَذَا وَكَذَا) بضمٌ همزة «أعطي»» ور الطاءء ب 
للمفعول : أي أعطاه غيره ثمناً معيّناً ويجوز أن يكون مبنيّاً للفاعل» والضمير 
للحالف: أي دفع هو ثمنأ معيّناء ورجح في «الفتح» هذا الثاني» قال: ووقع 
في رواية عبد الواحد» عن الأعمش بلفظ: «لقد أَعْطيتٌ بها»» وفي رواية أبي 


به 


معاوية: «فَحَلّف له بالله لأخذها 0 وفي رواية عمرو بن دينار» عن أبي 
صالح : «لقد اغى بها أكثر مها أعطي»» بفتح الهمزة والطاء» وفى بعضها 


)01 «المفهم» 1/¥° A‏ )۲( «المفهم) ۷/۱ 


(48)- باب بَيَانِ غِلَظِ د حرم إسْبَالٍ الارَارِ وَالْمَنْ الْعَطِيّة». ..إلخ ‏ حديث رقم )١١ ٤(‏ 


بضمٌ أوله» وكسر الطاءء والأول أرجح› قاله في «الفتح)”"' . 

(نَصَدََهُ) أي صدّق المحلوف له الحالف» وقوله: (وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ ذَّلِكَ) 
جملة في محل نصب على الحال: أي والحال أن الواقع خلاف ما ذكره» بل 
كان شراؤه بثمن أقلّ مما حلف عليه» وإنما حلف على ذلك ليوقع صاحبه على 
شرائه بثمن أكثر. 

وفي رواية البخاريّ: «فصدقه» فأخذَمَاء ولم يُعط بها»: أي لم يَعْطِ 
القدر الذي حَلّف أنه أغلى عِوَضَها . 

(وَرَجُلّ بَابَعَ إِمَاماًء لا يبَايِعُهُ إِلّالِنَْا) وفي رواية البخاري: «وَرَجُل باي 
إِمَاماً لِدُنْيَاة» وفي رواية: «إمامه» (فَإِنْ أ أَعطَاهُ مِنْهَا) أي من أغراضه من تلك 
الدنيا التي بايع من أجلها (وَفَى) أي ما عليه من الطاعة» مع أن الوفاء واجب 
عليه مطلقاًء وفي رواية البخاري: «إِنْ أَعْطَاهُ م مَا يُرِيدٌ وَقَى لَه (وَإنْ لم يُعْطِهِ 
مِنها) وفي رواية البخاري: « وَإِنْ 0 يُعْطِهِ): أي ما يريده» فالمفعول الثاني 
محذوف للعلم به (لَمْ يَف)» وللبخاري: «لَمْ يف له . 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى: هكذا الرواية «وفى» بتخفيف الفاءء 
و«يّف» محذوف الواوء والياء» قفا وهو الصحيح هناء رواية, ومعئّى ؛ 
لأنه يقال: وَفَى بعهده يَفِي وَفَاءَء والوفاءٌ بالعهد ندرا : 2 الغدر. 
ويقال: «أوفى» بمعنى وَقَىء وأما «وفى» المشدّد الفاء» فهي بمعنى توفية 
الحقء وإعطائه» يقال: وَفَاه حقّه يوفيه توفيّة» ومنه قوله تعالى: 9 وَإِبَرْصِيمَ 
ل َف 46 [النجم: ۴۷]: أي قام بما كلّفه من الأعمالء كخصال الفطرة» 
وغيرهاء كما قال الله تعالى: ام4 [البقرة: 174]» وحكى الجوهري: 
أوفاه. حقّهء قال: وعلى هذاء وعلى ما تقدّم فيكون «أوفى» بمعنى الوفاء 
بالعهد» وتوفية الحقٌّء والأصل في «أوفى»: أطلّ على الشيء» وأشرف 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)1( «الفتح» 2/1۳ _ 10 


a‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : ۰ 

أخرجه (المصئّف) هنا فی «الإيمان» [148/ "٠4‏ و٥۳۰‏ و05."”] (۱۰۸)ء 
و(البخاري) فى «المساقاة» (۲۳۵۸ و۲۳۹۹)ء و«الشهادات» »)۲٦۷۲(‏ 
و«الأحكام» 9 و«التوحيد) .)۷٤٤١(‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
)¥4(« و(الترمذي) في «السير» .)١595(‏ و(النسائي) في «البيوع» »)٤٤٦٤(‏ 
وفي «الكبرى» .)٦٠٥٤(‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (۷٠۲۲)ء‏ و«الجهاد» 
(۲۸۷۰). و«الفتن» .)٤۰۳۷(‏ و(أحمد) ۴ «مسنده» (۲/ »)۲٠۳‏ و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» (۱۱۸ و۱۱۹ ١٠١‏ و١٣۱‏ و٣‏ و(أبو ني في المستخرجه) 
(0 و۲۹۱ و۲۹۲)» و(ابن منده) فى الإایمان» »)٦۲ ٣و ۲٥و ٦۲۲(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ ۳۳۰) و(5/ (o۲‏ و(۸/ ۱٦۱‏ و۱۷۷ و۱۷۸)» وفي 
«الأسماء والصفات» ٠٠٥۲ /١(‏ و١۳٠۴)»‏ و(البغوي) في «شرح السنة» ١539(‏ 
و5017)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون هذه الأشياء تنافى كمال الإيمان» وهو وجه 
المطابقة في إيرادها في أبواب الإيمان؛ لأنهنا خن السو شن الان 
النصيحة للآئمة» ولعامة المسلمين» فمن فعل هذه الأشياء فقد ترك نصيحتهمء 

۲ - (ومنها): بيان غلَّظ الوعيد الشديد لمن حَدَع مسلماً في البيع بحلفه 
الكاذب. 

" - (ومنها): أن فيه الوعيد الشديد لمن نكث بيعة إمام» وحََرّجٍ عليه؛ 
وذلك لما فيه من تفريق الكلمة» وشق العصى» ونشر الفساد والظلم والفحشاء 
بين الأمة. وفي الوفاء بالعهد تحصين للفروج» والأموال» وحقن للدماء. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى أيضاً: إنما استحقٌّ مَن 
بايغ إخاما لايا هذا الوفي السديدء لاه ن ب لله تعالى باوت عليه.من 
البيعة الدينيّة» فإنها من العبادات التي تجب فيها النيّة» والإخلاص» فإذا فعلها 


(48)- بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَحْرِيم إِسْبَالٍ الِإرّارِ وَالْمَنَّ ِالْعَطِبّة.... إلخ ‏ حديث رقم (04:*) 


لغير الله تعالى من دنيا يَفْصِدهاء أو غرض عاجل يقصدهء بقيت عهْدَنُها عليه؛ 
لأنه مُنَافقٌ مُراءِ غاشنٌّ للإمام والمسلمين» غير ناصح في شيء من ذلك» ومن 
كان هذا حاله كان مثيرا للفتن بين المسلمين» بحيث يَسْفِك دماءهم» ويستبيح 
أموالهم» ويَهْتِك بلادهم» ويسعى في إهلاكهم؛ لأنه إنما يكون مع من بلغه إلى 
أغراضه» فيبايعه لذلك» وينصره» ويغضب له» ويقاتل مخالِقَه» فينشأ من ذلك 
كلف (الوتابدة وق تهون هده الما لق تن حفن أغراضد لكك يسمه 
ويطلب هلكته. كما هو حال أهل أكثر هذه الأزمان» فإنهم قد عمّهم الغدرء 
والخذلان. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالی» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدا. 

5ه (ومنها): بیان أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى» بل الغرض 
الدنيوي» فإنه وبالٌ على صاحبه» وخسران مبين. 

1 (ومنها): الوعيد الشديد لمن منع فضل الماء المسافر المحتاج إلى 
الماء» قال النوويّ: لكن يُسْتَدْنَى من ذلك الحربيئ؛ والمرتدٌء إذا أصرًا على 
الكفرء فلا يجب بذل الماء لهما. انتهى. 

۷ _ (ومنها): أن هذا الماء الذي ورد الوعيد فيه في هذا الحديث هو 
الذي قد نَهَى النبن كلل عن منعه بقوله: ١لا‏ يُمْتَمُ فضلُ الماء؛ ليمت به الكلأ», 

وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك؛ لأنه مَنْعٌ ما لا حقّ له فيه من 
مستحقّهء وربًما أتلفهء أو أتلف ماله وبهائمه» فلو منعه هذا الماء حتى مات 
عطشاً قيد منه» عند مالك؛ لأنه قتله» كما لو قتله بالجوع» أو بالسلاح» قاله 
القرطبئ رحمه الله تعالى” . 

۸ - (ومنها): أنه يستفاد من مجموع أحاديث الباب عشر خصال مذمومة» 
وهي: )١(‏ الإسبال» و(۲) المنّ بالعطاء» و(۳) تنفيق السلعة بالحلف الكاذب» 
و(5) زنا الشيخ» و(28) كَذِبٌ الملك» و(5) تكبّر الفقير» و(۷) منع فضل الماء 
من ابن السبيل» و(۸) مبايعة الإمام لأجل الدنياء و(4) الحلف بعد العصر على 
أخذ سلعة بكذاء ولم يأخذها به» و(١٠)‏ الحلف بعد العصر على مال مسلم 


./۱ «المفهم» ۸/۱ ا رم (۲) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لو کے 


ليقتطعه""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ][‏ (وَحَدَنَنِي كبز بز َنم دنا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَتَنَا 


ت رميو مه 


سَعِبِدُ بْنْ عَمْرو الاد شَعَئٌِ » أَخْبَرَنَا ع َر كلَاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ ٠‏ بهذا الإستادِ مِثْلّهُ 
َير أن في حَدٍ يث جرير : «وَرَجُل ساره رجلا بسِلْعَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْب) بن شدّاد الْحَرَشِيَ ن» أبو خيثمة النسائيئ» نزيل بخدادء ثقة 
افطل ا ٠](ت4‏ 018 (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۲/ . 


۲ - (جرير) بن عبد الحميد المذكور قبل باب . 


يو ممه 


۳ - (سَعِيُ بْنُ حَمْرو الأ شعَيِيٌ) هو : سعيد بن عمرو بن سهل الكنديّ الأشعثي 
ا ۰ (ت۲۳۰) (م س) تقدم فو فى «المقدمة» .٠۹ /٤‏ 

[تنبيه]: «الأشعثئ» بالشين المعجمة» وال المهملة» والثاء المثلّثة: 
منسوب إلى جدّه الأشعث بن قيس الكندي» فإنه سعيد بن عمرو بن سهل بن 
إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» قاله النووئ . 

٤‏ - (عَبْكّر) بفتح العين المهملة» وسكون الموحّدة» وفتح الثاء المثلّثة» 
هو: ابن القاسم الرّبِيدي ‏ بالضمٌ ‏ أبو رُبيد ‏ بالضمٌ أيضاً - الكوفي» ثقة [۸]. 

رَوَى عن خخصين بن عبد الرحمن» والعلاء بن المسيّب» ومُطَرّف بن طريف» 
وسليمان التيميّ» وإسماعيل بن أبي خالدء والأجلح بن ستان» والأعمش» وأبي 
إسحاق الشيباني» ویرد ر بن أبي زياد» والئوري› ويزيد بن أبي زياد وجماعة. 


وروی عنه أحمد بن عبد الله بن يونس» وابنه أبو خصّين عبد الله بن 


000( راجع : و ۲۳ «کتاب الأحكام» رقم (۷۲۱۲) فقد ذكره مجملاً» وأنا 
00 يها للفائدة» والله تعالى ولي التوفيق. 
)۲( «(شرح النووي» ؟/ 6 .١‏ 


(54)- يَابُ بيان غِلَظٍ 5 تخريم إِسْبَالِ الارَارِء وَالَمَنَ بالْعَطِية. .. إلخ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


اچ وسعيد بن عمرو الأ شعثيّ» وأبو نعيم» وعمرو بن عون» ويحبى بن آدم» 
ويحيى بن يحيى النيسابوريٰ» وخَلّف بن هشام ارا وأبو غسان النَهْديّ» 
وقتيبة بن سعيد» وهنّاد بن الشرئ» وكيد سياد لويف وغيرهم . 

قال صالح بن أحمدء عن أبيه: ق ل وقال ابن معين» والنسائي : 
تقد وقال آي داو فة فة وقال ابو حاتم: صدوق» وقال يعقوب بن 
سفيان: كوفيٌ ثقة وقال ابن سعد: كان ثقةًء كثيرَ الحديث» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 
۰ قيل: إنه مات سنة تسع وسبعين ومائة» وقال ابن سعد: توفي سنة 
))۷٨(‏ وقال البخاري في «تاريخه»: يقال: توفي سنة (۸). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

وقوله: (كِلَاهُمَا) أي جرير» وعبثر. 

وقوله: (بِهَذدَا الِاسْنَادِ) أي بإسناد الأغعمش» عن أبي صالحء عن أب 
هريرة ديه . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي س متن الحديث ااي 

وقوله: (غَيْرَ ق في حَدٍ لريثٍ جرير : : وجل ساوم رجلا بِسِلْعَة)) يعني : أن 
لفظ رواية جرير بن عبد الحميد مخالفة لرواية أبي معاوية» فإنه رواها بلفظ : 
«ورجل ساوم رجلاً بسلعةٍ»» بدل قوله: «ورجل بايع رجلاً بسلعة»ء وأما عبثرٌء 
فقد رواها بلفظ أبي فعا وان 

ثم إن معنى بايع» وساوم هنا واحدٌ. 

قال ابن الأثير: «المساومة»: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة» 
وفصل ثمنهاء يقال: سام يسوم سَوْماً» وساوم» واستام. انتهی . 

وقال الفيّوميَ: سام البائع السّلّْعة سَوْماًه من باب قال: عَرَضَها للبيع» 
وسامها المشتري» واستامها: طلب بيعهاء قاله الفيُومت”") 

[تنبيه]: رواية جرير التي أشار إليها المصتف أخرجها الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى في «(صحیحه»» فقال: 


.۲۹۷/۱ «النهاية» ۲/ 570. (۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(2417) حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن 
الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله كلا : 
«ثلاثةٌ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجلٌ 
على فضل ماء بطريق» يمنع منه ابنَ السبيل» ورجل بايع رجلاً لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه ما يريد وَفَى له. وإلا لم يف له» ورجل ساوم رجلا بسلعة 
بعد العصرء فحلف بالله» لقد أَعْطَى بها كذا وكذاء فأخذها». 


وأما رواية عبثر فلم أجد من أخرجها غير المصئّف. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج رحمه الله 
تعالى المذكور أول الكتاب قال: 

[05"] (. .) - (وَحَدَلنِي عمرّو النَاقدء حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ عمرو» عن ن أبي 
صالع» > عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : رَه مَرْفُوعاً قَالَ: اة لا كلهم اش > ولا يَنْظّد 


َنم وَلَهُمْ عَذَاتٍ أَلِيمْ: رَجُلْ حَلَفٌ عَلَى يَمِنء بَعْد 97 لا الْمَضْرِء عَلَى مال 
مُسْلِم فَاقتَطْعَه. ۰ وباقي حَليژو تخو حَدیث الأَعْمَّش). 


۶ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (هَمُرٌو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير الناقد» آبو عثمان 
البغداديّ» نزيل الرَقّة ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت ۲۳۲) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران ميمون الْهلالىَ» أبو محمد الكوفي» 
ثم المكيٌ الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجةء من كبار [۸] (ت۱۹۸)» وله 
(41) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص87". 

 *‏ (عمرو) بن دينار الأثرم الجْمحيّ مولاهمء أبو محمد المكيّ» 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/1١‏ 

والباقيان تقدّما قبله» والله تعالى أعلم. 

وقول قال أ ررغ الظاهن أن" لقان جهو فا ى غ ل 
الإمام البخاري بعد أن ساق الحديث من طريق عبد الله بن محمد المسندي» 


.ا و أو سن ل ام 


)€۸( - باب بَيّان غلّظ د َخرِيم إِسْبَالِ الِازَارِ وَالْمَنْ بالْمَطِية.. .. إلخ- حديث رقم (5 ۹( 


عن سفيان» ما نصّه: قال على - يعنى: ابن المدينئ -: حدثنا سفيان غير مرّة» 
عن عمرو: أنه سمع أبا ا e‏ التب تكلله. انت 

قال في «الفتح»: قوله: «قال علي: حدثنا سفيان غير مرة... إلخ»» 
يشير إلى أن سفيان كان يُرسل هذا الحديث كثيراًء ولكنه صَحََحَ الموصول؛ 
لكون الذي وصله من الحفاظ» وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ» 
وعبد الرحمن بن يونس» ومحمد بن أبي الوزير» ومحمد بن يونس فوصلوه» 
قاله الإسماعيلي» قال: وأرسله غيرهم. 

قال الحافظ: وقد وصله أيضاً عمرو الناقد» أخرجه مسلم عنه ‏ يعني : 
هذه الرواية - وصفوان بن صالح» أخرجه ابن حبّان من طريقه. انتھی ° 

وقوله: (كَاقْتَطَعَهُ) أي يأخذه لنفسه متملكاًء وهو يَفْتَعِلُ من القطع» قاله 


اوا دوين 2 أطت مال فط دده ا 
وقوله: (وَبَاتِي حَدِيِئِهِ لخو حَدٍ يث الأعْمَّش) يعني : أن بقيّة متن حديث 


عمرو بن دينار نحو حديث الأعمش» انان 

[تنبيه] : رواية عمرو بن دينار هذه ساقها الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى 
في امستخرجه» (۱/ ۱۷۷)» فقال: 

(۲۹۲) حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفرء ثنا أحمد بن الحسن 
الصوفي» ثنا عمرو بن محمد الناقد» ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
كلو عن أبي زيرف أراة رفع قال اثلاثة لا يكلمهم اله ولا بطر 

٠‏ ولهم عذاب أليم : رجلّ حَلّفَ على يمين بعد العصر على مال مسلم 
اتا ورجلٌ حَلّف لقد أعطي بسلعته أكثرٌ مما أعطي » وهو كاذب» ورجل 
بيع فضل”“ ما عندهء قال الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي» كما منعت فضل ما 
لم تعمل يداك». 


(۱)( «الفتح» ٥‏ حديث رقم (۳4). (۲) «النهاية») /٤‏ ۸۲. 

(۳) «المصباح المنير» 7/7 508. 

)٤(‏ هكذا النسخة والظاهر اپا تصحفت من : «ورجل منع فضل ماء عنده)» أو نحو 
ذلك فليُحرّر» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الاأصحيحه) : 

)5١947(‏ حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي 
صالح السمان» عن أبي هريرة نه . 

[تنبيه آخر]: قوله: «وباقي حديثه نحو حديث الأعمش»» ظاهره أن سياق 
حديث عمرو بن دينار مثل سياق حديث الأعمش» لكن بين سياقيهما تخالف› 
فقد ساق متن رواية عمرو بن دينار» عن أبي صالح., الإمام البخاريّ في 
«الشّرب» و«التوحيد» من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» 
ولا ينظر إليهم: رجل حَلّف على سلعة» لقد أعطى بها أكثر مما أعطى» وهو 
كاذب» ورجلٌ حلف على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رجل مسلمء 
ورجل منع فضل ماءء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي» كما منعت فضل ما لم 
تعمل يداك). 

قال الكرماني: ذَكَرَ عوض الرجل الثاني» وهو المبايع للإمام آخر ‏ يعني 
لأن التخصيص بعددء لا ينفى ما زاد عليه. انتهى. 

وقال الحافظ: ويحتمل أن يكون كل من الراويين» حفظ ما لم يحفظ 
الآخر؛ لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال» وكل من الحديثين مصدر 
باثلاثة»» فكأنه كان في الأصل أربعة» فاقتصر كل من الراويين على واحدء 
ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهماء فصار فى رواية كل منهما ثلاثةق, ويؤيده 
ما سيأتي في التنبيه التالي. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: أخرج مسلم هذا الحديث ‏ من رواية 
الأعمش أيضاء لكن عن شيخ له آخرء بسياق آخر ‏ يعني الحديث الماضي قبل 
الحديثين ‏ قال: فذكر من طريق أبي معاوية» ووكيع جميعاً. عن الأعمش» عن 
أب حازم» عن أبي هريرة» كصدر حديث الباب - يعني حديث أبي صالح هذا - 


)غ2 يعني : حديث أبي هريرة من رواية عمرو بن دینار» عن أبي صالح› عنه» وهو آخر 
الحديث في هذا الباب عند مسلم. 


(49) - بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تخريم قَثْل الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم )٠۷(‏ 


لكن قال: «شيخ زانٍء ومَلِكُ كذاب» وعائل مستكبر»» والظاهر أن هذا حديث 
آخرء أخرجه من هذا 0 فقال: عن سليمان بن مُسْهِرء عن 
حَرَشّة بن الْحْرٌّء عن أبي ذرٌ ڪي عا ل 0 060 كلمي ات 
يوم القيامة: المنان الذي لا ll‏ إل وال مله الا 
الفا و المي رار 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيهء 
بقادح ؛ لأنها ثلاثة أحاديث عنده» بثلاثة طرّق» ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث 
تسع خصال» ويحتمل أن تبلغ عشراً؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب» مغاير 
للذي حلف لقد أعطي بها كذا؛ لأن هذا خاص بمن يكَذِبء في أخبار الشراء» 
والذي قبله آعم منهء فتكون خصلة أخرى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله'تعالى"» 
وخ تی کی والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

طن أَرِيِدُ إل الح ما استطعت وما وفيت إلا بل عه كوك وله 


هم 
ما 

E 
Rê 


 )49(‏ (يَابُ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )٠١9( [1‏ (حَدَكَنَا اي شَيْئَة وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالَا: 
ا عَنِ الأَُمَشٍء عَنْ يي صَالِجء »عن أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ِحَدِيدة» فُحَدِيدته في پادء ترجا بها في طبه 
في تار جهَم خالداً محلا فيه أبدأ ومن شرب سا ؛ فقتل نَفْسَهُء فهو يَتَحَسَّاه 
في ار جهنم خَالِدا ا مُخَلّداً فِيهَا أبَداً وَمَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلء فَقَتَلَ نَفْسَهُء فهو 


۶و 


يَكردَى في تار جهنم م خالدا لدا فيها أَبَد») . 


)١(‏ هو الحديث الماضى قبل أربعة أحاديث. 
(۲) «الفتح» ۲٠٣/۱۳‏ «کتاب الأحكام» رقم (۷۲۱۲). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الإسناد: سنَّةٌ وكلهم تقدموا في الباب الماضي» غير 
١‏ - (أبِي سعد الأ شجٌ) وهو: a e‏ 

الكوفيّ» تق من صغار ]١١[‏ (ت!19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٤‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن شيخه الأشجٌ أحدٌ المشايخ التسعة 
الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة» وأنه 
مسلسل بالكوفيين إلى الع وبقيّة اللطائف مرّت قريباًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) ڪه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الل يكلِ: «مَنْ فل تَفْسَهُ) «من» 
شرطية» وجوابها: جملة قوله: «فحديدته. . . إلخ)» وقوله: (بِحَدِيدَةِ) متعلقٌ 
ب«قتل»» ولفظ الحديدة أعمّ من السكين» فيشمل آلات النجارء وآلات الحدادء 
وغيرهما (فَحَدِيدَتَهُ في يَدِهِ) مبتدأ وخبره (يتَوَجَأ) بمثنّاة» وواو مفتحتين» وتشديد 
الجيم» آخره همزة» بوزن يتكبّرٌء ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفاً: أي يطعن» 
والجملة في محلّ نصب على الحال. 

وقال القرطبيّ : معنى : «يتوجّأ» : يَطعن» وهو مهموز من قولهم : وجَأته بالسكين 
جاه : أي ضربته» وَوْحىءَ هو» فهو مُوجوءً. وره جنا قور مر فأما 
الوجًا ء بكسر الواو والمدّ فهو رَض الأنثيين» وهو ضربٌ من الْخِصّاء . اي 

وقال في «القاموس»: جه باليد» والسكيخ ري : ضربهء كتَّوجأه. 
انتهى'''. وفي «المصباح»: وجأته أَوْجَؤْهُ قمر ره مو ات نفع » ا 
حُذفت الواو في المضارع» ا كما قيل: يسَعُ E‏ 
وذلك: إذا ضربته بسكين» ونحوه» في أي موضع كان. اتهى ٠‏ 

وفي رواية البخاري»: «يجأ» قال في «الفتح»: بفتح أوله» EEE‏ 
الجيم» وبالهمز: أي يطعن بهاء وقد تُسهّل الهمزة» م في «يجأ) يوجأء 
فال لكي : في رواية الشيخ أبي الحسن: «يجاً» بضم م أوله» ولا وجه لهء وإنما 
يُبنى للمجهول بإثبات الواؤء 'يُوجَاً» بوزن يُوجَدُ. انتهى. 


.٥°۲ص «القاموس»‎ )۲( ."٠١/١ «المفهم»‎ )١( 
المصباح في مادّة «وجأ».‎ )۳( 


(49) - بَابُ بَيَانِ غِلّظٍ تَحْرِيم ثل الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم (7037) 


(بهَا) أي بتلك الحديدة» وهو متلق ب«يتوجّأ»» وكذا قوله: (فِي بَطَنْه) وأما 
قوله : (في نَارِ جَهَنّمَ) متعلّق بحال محذوف: أي حال كونه كائناً في نار جهنّم» 
و«جهتم» اسم لنار الآخرة ‏ عافانا الله منهاء ومن كل بلاء ‏ قال يونس» وأكثر 
النحويين: هي عجميّة» لا تنصرف للعجمة والتعريف» وقال آخرون: هي عربية» 
لم تصرف للتأنيث والعلميّة» وسميت بذلك لبعد قعرهاء يقال: بئر جهنم وجهئام 
كس اللخيم والهاءت: أي بعيدة الْقَعْرهِ وقيل: مشتقّة من الْجُهُومة» وهي الغِلّظ 
يقال: جَهُمٌ الوجه: أي غليظه» فسميت جهنم لغلظ أمرها. والله أعله'"' . 

وقوله: (خَالِداً) ا على أنه حال مقدّرة من فاعل «يتوجُاً»» وهو 
اسم فاعل من حَلَدَ بالمكان خُلُوداً: من باب قَعَدَ: إذا أقام فيه» وأخلد بالألف 
7 وقوله: (مُخَلَّدا) بفتح اللام المشددة: اشيم مفعول من التخليد» حال 
موکد لما قبله (فيها) أي في نار جهنم» وهو قعل ب«خالداً»ء اونا تسلا 
على سبيل التنازع» وكذا قوله: (أَبّداً) ظاهره موافق لقوله تعالى: #وَمن مَل 


و سک 


ومسا معدا الآية [النساء: 97]؟ لعموم المؤمة تفس القائل أيضا» لكن 
قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: قد جاءت الرواية بلا ذكر «خالداً مُخلداً 
أبداً»» وهي أصحَ» لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار. | 
وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى: ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجهء وهو 
سيول على فن كات مستا للك ومن كان متعمّداً لذلك كان كافراً» وأما من 
قتل نفسه» وهو غير مستحل» فليس بكافرء بل يجوز أن يعفو الله عنه» قال: ويجوز 
أن يراد بقوله: «خالداً مخلّداً فيها أبداً» تطويل الآماد» ثم يكون خروجه من النار 
من آخر من يخرج من أهل التوحيد» ويّجري هذا مَجرى المثل» فتقول العرب : 
خلّد الله ملكك» وأبّد أيامك» ولا أكلمك ادال ولا دهر الداهرين» وهو 
ينوي أن يكلمه بعد أزمان» ويجري هذا مجرى الإغياء في الكلام. | ا 


وقال في «الفتح»: وقد تمتك وله الد ملد فبيا أبذا» المعرلة: 


000 شرح مسلم للنووي بتصرّف ۳۰۳/۲ _ "0١5‏ كتاب الإيمان. 
(؟) «المصباح» لال ١‏ . 
)۳( المفهم ۳۱١ _ ۰ ۰/١‏ كتاب الإيمان» باب من قتل نفسه بشيء غا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لے 


وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النارء وأجاب أهل الستة عن 
ذلك بأجوبة: 

منها: توهيم هذه الزيادة» قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن 
عجلان» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة ونه فلم يذكر: «خالداً مخلّداً». 
وكذا رواه نو الزناد» عن الأعرج» عن أب هريرة وله » قال: وهو أصحّ ؛ لأن 
الروايات صخت أن أهل التوحيد يُعذبون» ثم يُخرجون منهاء ولا يُخلّدون. 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله» فإنه يصير باستحلاله كافراًء 
والكافر مخلّد بلا ريب» وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ» وحقيقته غير مرادة» 
وقيل : المعنى أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرّم الله على الموحدين» فأخرجهم من النار 
بتوحيدهم» وقيل: التقدير مخْلّداً فيها إلى أن يشاء الله. وقيل: المراد بالخلود طول 
المدة؛ لا حقيقة الدوام» كأنه يقول: يُخلد مده معيّنة» وهذا أبعدها. انتهى”"' . 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى: والظاهر أن المراد من هؤلاء الذين فعلوا 
ذلك مستحلين له وإن أريد منه العموم» فالمراد من الخلود والتأبيد: المكث 
الطويل المشترك بين دوام الانقطاع له» واستموار مديد سطع بعد حين 
بعيد؛ لاستعمالها فى المعنيين» فيقال: وقف وفنا E‏ مؤيّدا» وأدخل فلان 
بدن و عولد والمجاز خلاف الأصل» فيجب جعلهما للقدر 
المشترك بينهما؛ للتوفيق بينه وبين ما ذكرنا من الدلائل. 

[فإن قلت]: : ما تصنع بالحديث الذي يأتيى عن جندب بن عبد الله وله » 
عن النبي كَة: «بادرني عبدي بنفسه» فحرّمت عليه الجنّة)؟ . 

[قلت]: و حال» فلا عموم فيها؛ إذ يحتمل أن الرجل كان 
كافرا » أىارية» لفذة العامة : أو قتل نفسه مستبيحاًء مع أن قوله: «فحرّمت 
عليه الجنّة»» ليس فيه ما يدل ظنَاً على الدوام والإقناط الكلّىَ فضلاً عن 
القطع. انتهى كلام الطيبت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن أحسن التأويل إذا لم يكن 
مستحلا تأويل من قال: هذا جزاؤه إن جُوزي» لکن قد تكرّم الله على 


.)٠١١۳( فتح ۳/ ”044-097 كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس» رقم الحديث‎ )١( 
«الكاشف» 8//اه750.‎ )۲( 


)*017( بَابُ بيان غِلَظٍِ تَحْرِيم ثل الِانْسَانٍ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم‎  )49( 


الموحدين» فأخرجهم من النار بتوحيدهم؛ وهو أقرب التأويلات؛ ات بين 
النصوص التي تقطع بدخول ا اله ون تعلوا ما لاعن الشركة 
كما قال الله تعالى: ل له لا يعفر أن شرك بو وَيَمْفْرٌ ما دوت ذَلِكَ» 
[النساء: ]١17‏ الآية» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَمَنْ شَرِت) وفي رواية للبخاري: «ومن تَحَسَّى سما واتََحَسَّى) 
بمهملتين بوزن تغدَّى : أي شَرِبَ بتمهّل» وتجرعه» والتحسّي» والحسو واحدء 
غير أن فيه تكلفاء قاله الطيبيّ. 

(سَمَاً) هو: بتثليث السين المهملة» والفتح أفصح» وتشديد الميم» قال 

في «المصباح»: ج ما يقتل» وبالفتح أكثر» وجمعه سُموم» مثل فة 

وفلوش» وسِمَام أيضاًء مثل سَهُمء وسِهَّامء والضمٌ لغة لأهل العالية» والكسر 
لغة لبني تميم» وسَّمَّمتَ الطعامَ سَمَّاّه من باب قَتَلَّ: جعلتٌ فيه السمٌّء و«السُمً) 
نْب الإبْرّة» وفيه اللغات الثلاث» وجمعه سِمّام. انت 

وقال القرطبي: السمٌ القاتل للحيوان يقال بضم السين» وفتحهاء وأما 
السم الذي هو ل الإبرة» فبالضم لا غير. 0 

وقال السنديّ: والسمّ دواء قاتل» يُطرح في طعام» أو ماء» فينبغي أن يُحمل 
«تحسّى» على معنى أدخل في باطنه» ليعمٌ الأكل والشرب جميعاً. 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره القرطبيّ من ضبط السمٌ فيه نظر؛ لآنه 
يردّه ما سبق عن «المصباح»» فإنه ضبطه بالتثليث» ونحوه في «القاموس»» فإنه قال : 
السَمّ التَْبُء وهذا القاتل المعروف» ويثلّث فيهماء جمعه سُمُوم» وسِمَام . ا 

فقد ثبت فيهما التثليث» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فَقَتَلَ نَفْسَهُ) فائدة ذكر هذه الجملة بعد ما قبلها بيان توقف الجزاء المذكور 
عليها (فَهو يَتَحَسَاهُ) أي الس (فِي تار جَهَنَمَ خَالِداً مُخَلَّدا يها بدا وَمَنْ تَرَدَى 
مِنْ جَبَل) أي أسقط نفسه منه؛ لما يدل عليه قوله : (فَمَتَل انه نَفْسَهُ) على أنه تعمّد 
ذلك» وإلا فمجرّد قوله: «تردّى» لا يدل على التغمّدء قاله في «الفتح»”“ . 


72 “شرع الى‎ )0( .,8١١/١ «المفهم»‎ )١( 
. «فتح»‎ )٤( .1٠١١”ص «القاموس»)‎ )۳( 


البحر المحيط الثنجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وقال الطيبيّ: التردّي في الأصل: التعرّض للهلاك من الردى» وشاع في 
التدهور؛ 0 إلى الهَلَكَة والمراد به هنا أن يتهوّر الإنسان» فيرمي نفسه 
من جبل . . فهو يَتَرَدَى في ار جَهَنَم) أي ينزل من جبال النار إلى 
أوديتها ا مُخَنَّدا فيها أجدا) قال الطيبيّ : : وفي تعذيب الفسّاق بما هو من 
جنس أفعالهم جکم لا تخفى على المتفكرين من أولي الألباب. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: حديث آي هريرة طبه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» ۳۰۷/٤۹[‏ و۳۰۸] »)۱١۹(‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» ١>0(‏ و0۷۷۸( و(أبو داود) في «الطبّ» (2)781/7 
و(الترمذي) في «الطبّ) (235857., و(ابن ماجه) فى «الطبٌّ) (550"), 
و(النسائئ) 8 «الجنائز» )١1455(‏ وفى «الكبرى» 4 ۰)» و(أبو داود 
الطيالسي) (YID ICE‏ و(أحمد) فى (مسئله) (۲/ 505 و۷۸٤‏ 
و484)» و(الدارمي) في «سننه» (۱۹۲/۲)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۱۲۳ 
و٤‏ و50١),‏ و(أبو 6 في المستخرجه) (۲۹۳ و٤۲۹‏ و۹ و(ابن منده) 
في «الإيمان» (/571 و1۲۸ و559)., و(الطحاوي) فى «مشكل الاثار» ١95(‏ 
و۹۷( و(البيهقي) في «الکبری» (۸/ ۲۳ _ ١5‏ و4/ «(oo‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن هذه الأشياء تنافى كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة 
في إيراد هذا الحديث في «كتاب الإيمان». ٠‏ 

- (ومنها): تحريم قتل الإنسان نفسهء وأنه من كبائر الذنوب التي 
يستحقٌ بها العذاب الأليم. 

۴ - (ومنها): أن جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعدب بذلك الشيء. 


.7501//8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(44) - باب بَيانِ غِلَظٍ تَحريم ثل الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم )۳١۷(‏ 


٤‏ - (ومنها): ما قاله التوربشتي: لَمَا كان الإنسان بصدد أن يحمله 
الضجرء والْحُمْقَء والغضب على إتلاف نفسه» ويْسَوّل له الشيطان أن الخطب 
فيه يسير» وهو أهون من قتل نفس أخرى حرم قتلها عليه» وإذا لم يكن لصنيعه 
مطالب من قبل الخلق» فإن الله يغفر له» أعلم النبي بل المكلفين أنهم 
مسؤولون عن ذلك يوم القيامة»› e‏ به عذاباً شديداًء فإن ذلك في 
التحريم» كقتل سائر النفوس المحرّمة. انتهى . 

5ه (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا من 
باب مجانسة العقوبات الأخرويّة للجنايات الدنيويّة» ويؤخذ منه أن جناية 
الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ COTES‏ 
مطلقاًء بل هي لله تعالى» فلا يتصرّف فيها إلا بما أذن له فيه. 

قال القاضى عياض : وفيه حجة لمالك» ومن قال بقوله على أن القصاص 
من القاتل بما َل ا كان او غير خد ااا لأبي حنيفة؛ اقتداءً 
بعقاب الله كك لقاتل نفسه في الآخرة» ثم ذكر حديث اليهوديٰ» وحديث 
العرنيين . 

وتعقّبه ابن دقيق العيد» فقال: هذا الذي أخذه من هذا الحديث في هذه 
الا م ا لكن احقاء اله عالق ای انال ولبين كل .من 
ذكر الله أنه يفعله في الأخرة يُشرع لعباده في الدنياء كالتحريق بالنار» وإلساع 
الحيّات والعقارب» وسَّفْي الحميم المقظع للأمعاء. 

وبالجملة» فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا نصوص تدلّ عليهاء أو 
قياس على المنصوص عند القياسيين» ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيس 
عليه حكماًء أما ما كان من فعل الله تعالى فلاء وهذا ظاهرٌ جداًء وليس ما 
نعتقده فعلاً لله تعالى في الدنيا أيضاً بالمباح لنا فيه» فإن لله تعالى أن يفعل ما 
يشاء بعباده» ولا حكم عليه وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه. 
بواسطة» أو بغير واسطة. انتهى كلام اقيق الع 


)01( راجع : «الكاشف» 8/لاه:7؟. 
(؟) «إحكام الأحكام» 508/5 5٠١‏ بنسخة الحاشية «العذة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


۳۰۸ ! 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال القائلين بالمماثلة في القصاص 
بهذا الحديث» وإن ضعَفه ابن دقيق العيدء إلا أن لهم أدلّة أخرى» فقد استدلّوا 
بقوله تعالى: #وَإِن عَاقَبِسُمَ فَمَاقوأ بِمِئْلٍ ما عوقنم بي الآية [النحل: ١١٠]ء‏ 
وقوله: طن أعْتَّدى يكم ادوا عل بيعل ما أُعْتَدَئ مَل الآية [البقرة: 194]» 
وقوله: ىرۇ َة ميه متلا الآية [الشورى: »]4٠‏ وحديث رَضنّ النبى كلل 
راس اليهوقی الذئ رض راس الجارية» وغير ذلك من الأدلةء وا 
البحث فيه في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]04[‏ (وَحَدَنَبِي رُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَتُِ حَدَثَنا عَبْرُ (ح) وَحَدَنَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ: 
حَدَنَنَا خَالِدٌ ا ابن الْحَارثِ ‏ حَدَثَنا 3 كَل بهذا الِإسْنَادٍ مله وَفِي 
ِوَايَةٍ سْعْبَةٌ؛ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَّ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية» وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» غير: 

١‏ (يَحْيَى بْنِ حَبيبٍ الْحَارِئِيٌ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۸٤۲)‏ (م )٤‏ تقدم 
في «الإيمان» .١156/١5‏ 

١‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُّلِيم الْمُجَيمِيَء أبو عثمان البصري» 
ثقةٌ ثبت [۸] (ت18) تقدم في «الإيمان» ه"/ 747. 

وقوله: (جِرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: (عَبْكَر) بفتح العين المهملة» وسكون الموخدةء وفتح الثاء المثلثة» 
هو: ابن القاسم الرُبَيديَ. 

وقوله : (يَعْنِي ابْنّ الْحَارِثْ) العناية من المصنّف» وقد تقدّم توجيهها غير مرّة. 

وقوله: له أي كل الثلاثة:- جريز» وغير» وشعية: 

وقوله: (بهَّدًا الْإسْتَادِ) أي بالإسناد الماضي» وهو إسناد وكيع» عن 
الأعمش› عن أبي صالح› عن أبي هريرة طلنه . 


.. إلخ - حديث رقم )۳*۸( 


)٤۹(‏ - بَابُ بيان غاظ تَحْرِيم قل الإنْسّان نَفسَه. 


رفا لووف رمه اه قطان 2 وقرك ١‏ كلهم بهذا الإسناد مله في 
رواية شعبة: «عن سليمان: قال: سمعت ذكوان) : يعني بقوله: «هذا الإسناد» أن 
هؤلاء الجماعة المذكورين» وهم: جرير» وعَبْثَرٌه وشعبة» رووه عن الاقم 
كما رواه وكيع في الطريق الأولى» إلا أن شعبة زادها هنا فائدةً حسنةء فقال: 
«عن سليمان» وهو الا مدن «قال: سمعت ذكوان» ‏ وهو أبو صالح - فصر قَصَرَحَ 
بالسماع» وفي الروايات الباقية يقول: «عن»» والأعمش مُدَلْسٌ لا يُحْتَجُ بعنعنته 
إلا إذا صح سماعه الذي عنعنه من جهة أخرىء َبيّنَ مسلمٌ أن ذلك قد صح من 
رواية شعبة» والله تعالى أعلم. انتهى كلام التووي رمه اله عاك 7 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل متن الحديث السابق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اما ووا وعبثر» فلم أجد من 
ساقهماء وأما رواية شعبة» فقد ساقها البخاري فى «صحيحهاء فقال : 

(6لالاه) حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا 
شعبة» عن سليمان» قال: سمعت ذكوان» يحدث عن أبي هريرة وء عن 
النبي ية قال : «مَن تَرَدى من جبل فقتل نفسه» فهو في نار جهنم» يتردَّى فيه 
خالداً مُحَلْداً فيها أبداً. ومن تَحَسَّى سما فقتل نفسه» فسمّه في يده يتحسّاء ه في 
نار جهنم» خالداً مُخَنَّداً فيها أبداً» ومن قت نفسه ديك فا في يده 
ا في بطنه» فق ار جهنم غالا مخلداً فيها أبداً) . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ شن :عن مُليْمَان) هو الأعمكن (قَالَ) أي سليمان 
الأعمش (سَمِعْتُ ذَكْوَانَ) أي أبا صالح» وغرض المصتّف رحمه الله تعالى بهذا 
بيان لطيفة إسناديّة مهمّة جدَّاًء وهى أن الأعمش مشهور بالتدليس» وقد عنعن 
في الرواية السابقة مما يوقع في اتتهامه بالتدليس» فأزال ذلك برواية شعبة عنه 
المصرّحة بسماعه من أبي صالحء على ا لولم بعك E‏ 
فإنه قد صرّح بأنه قال: كفيتكم شرٌ تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاق» 
وقتادة» 0 ارت هذه القاغدة وقاعدة رواية اللي بن سعد». عن أبي 'الربيرء 
عن جابر به في «الجوهر النفيس»» فقلت : 


.٠١ - ۱۱۹/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س٠ل‏ > > > = 


مج ° < NÎ‏ 7 رع 21 م )ده 1< 
وكيف لا وفد كَمانَاعَلكًا من شر تدليس ثلاثةٍلنا 
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ف»لهله "قاعلذلة جيذة إذا تت لنتاينهم روَايّة 


ELT‏ مَإِنْهُ لَمْ يزو ين ذا العام 
لِغَيْرِمَاسَمِعَهُمِنْجَابرٍ اھ سی اتا و جایری 
وة اي اعل بالصيواب »اليه ارجم والات وهو حاون ار 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 

)1١١( ]09[‏ ۔ (حَدََنا یحی بْنْ یخی حبرا مَُاويَةُ ِن سَلّام : بن أبي 
سَلام التّمَشْقِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِير أن آَا قِلابة أَحْبَرَهُ أ كَابتَ بْنَ 
الاك أ ا بَايَعَ رَسُولَ الله يكل َحْتَ الشَّجَرَّةء وَأَنَّ رَسُولَ الله يلل قال : 
امَنْ حل عَلَى يَمِنِ ملو عير اسآ کاذباً هو كما قال وَمَنْ قعل كفْسه 
پشيٰءٍ عَذْبَ به يوم الْقَيَامَق وََيْسَ عَلَى رَجُلٍ در في شَىْءِ لا يَمْلِكة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


| - (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 

لانور ثقة ثبت إمام [ ۰ (ت٣۲۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

۲ - (مُعَاوِيَةٌ بْنُ سام بن أبي سام - بتشديد اللام - الدَّمَشْقِيُ) الحبشيء 
ويقال: الألْهَانيَ» بو سلام الدمشقيّ» سکن خم فة 1۷1 

رَوَى عن أبيه» وجدهء وأخيه زيد» ونافع مولى ابن عمرء والزهري. 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه الوليد بن مسلم» ومروان بن محمد» ومحمد بن المباركء 
ومحمد بن شعيب بن شابور» وعثمان بن سعيد بن دينار» وعثمان بن 
عبد الرحمن الحرانيٌ» وغيرهم. 

قال آبو بكر الأئرم سمغت أحمد بن حل » وذكر اسحاتب تح بن 
أبي كثيرء فقال: هشامٌ ‏ يعني : الدستوائيّ - يَرْجِع إلى كتاب» والأوزاعي 


(49) - بَابُ بان غِلَظٍ تَحْريم قَثْل الِانْسَانِ نَفْسَه.... إلخ - حديث رقم )٠۹(‏ 


حافظ » وهَمام ثقة» وحرب بن شذاد» ومعاوية بن سلام ثقتان» وقال يوسف بن 
موسى الْعَظار الحربئ: سئل أبو عبد الله عن معاوية بن سلام؟ فقال: معاوية بن 
سلام» وحرب بن شذاد» وعلئ بن المبارك» هؤلاء متقاربون فى حديث يحيى 
- يعني : ابن ای کر وهشام ‏ يعني : الدستوائي - فوق هؤلاء» وقال أبو 
زرخ الامش عَرَضْتٌ على أحمد حديثاء قال: من يروي هذا؟ قلت: 
معاوية بن سلام» فقال: معاوية بن سلام ثقة» وقال الدارميَّ» عن ابن معين : 
دك أهل الشام» وهو صدوق الحديث» ومن لم يكتب حديثه» مسنده 
ومنقطعه» فليس بصاحب حديث» وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة» 
وعن دحيم : جَيّد الحديث» ثقة» كان بحمص» ثم انتقل إلى دمشق» وقال 
يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق. وقال مروان بن محمد: قلت لمعاوية بن سلام 
تَعَجُباً به لصدقه: إنك لشيخ كَيِّسء وقال أبو زرعة الدمشقي: كان يحيى بن 
حَسّان ومروان يَرْمَعان مِنْ ذِكْرهء وكان ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. 
وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال العجليّ: دَفَع إليه 
بحيى بن أبن كير كتاناء ولم يقرأ ولم يسمعه . 

قال ابن عساكر بلغني أنه كان عَيّاً سنة أربع وستين ومائة» وذكر الذهبي 
أنه ترق دقن دف السبعية: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١(‏ حديثاً . 

۳ - (يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ) الطائي يَ مولاهم. أبو نصر اليماميّ» فة تة 
لكنه لن ويرسل ]0[ (ت 1 ع( تقدّم في شرح المقدّمة» ج٣‏ ص٤ .٤۲‏ 

2 (أَبُو قِلَابَةِ) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيٌ البصري»‎  : 
.۱۷۳/۱۷ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١ فاضلٌ» كثير الإرسال [۳] (ت‎ 

ه ‏ (نَابتُ بْنُ الضَّحَاك) بن حَلِيفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن 
عبد الأشهلء الأنصاري الأشهلىٌ الأوسي» أبو زيد المدنيّ» وهو ممن بايع 
تحت الشجرة» وكان ررديف رسول الله كه يوم الخندق» ودليله إلى حمراء 
الأسد» روى عن النبى كله وروی عنه عبد الله بن مَعْقِل بن مَقَرْن ال 
وأبو قلابة» عبد الله بن زيد الجرميّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1۲ لمال ل لد !و 


قال عمرو بن عليّ: مات سنة (55)» وقال البخاري» والترمذيّ: شهد 
بدراًء وحكى أبو حاتم أذنانن تقبو :فال هو ولد يد ين ايك و ا 
حاتم» فقال: إن كان ابن ثُمير قالهء فقد غَلِطَء وذلك أن أبا قلابة يقول: 
حدثني ثابت بن الضحاك بن حَليفةء وأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت» فكيف 
يدرك أباه؟ . 

قال الحافظ: ولعل ابن مير لم يرد ما فُهموه عنه» وإنما أفاد أن له ابناً 
يسم زنداء لا أنه ع وا لد زد ين ابت المشهورة :ولذلك كفن آنا ريده 
وذكر غير واحدء منهم ابن سعد وابنٌ مَنْدَه» وهارون الْحَمَّالء فيما حكاه 
البغوي» وأبو جعفر الطبري» وأبو أحمد الحاكم: أنه مات في فتنة ابن الزبير» 
زاد بعضهم في سنة (55). 

قال الحافظ: وهذا عندي أشبه بالصواب من قول عمرو بن علي؛ لأن أبا 
قلابة صح سماعه منهء وأبو قلابة لم يطلب العلم إلا بعد سنة (19). انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر في «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
6 وفيه إشكال أيضاً ؛ لأنه إذا ثبت أن أبا قلابة لم يطلب العلم إلا بعد سنة 
(19) يبعد أن يسمع ممن مات سنة (254» إلا أن يكون الرقم المذكور دخله 
التصحيف. فليحرّرء والله أعلم . 

وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا الحديث» وكرّره هنا ثلاث 
مرات» وحديث :)١549(‏ «نهى عن المزارعة»., وأعاده بعده» والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): آنه من حماستّات المصلف. رحمه الله تعالى وفه التحديف» 
والعنعنة» والإخبار. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: يحيى بن أبي کر عن أن 
قلابة. 


(49) - بَابٌ بَيَانِ غِلَظٍ تخريم قَثْلٍ الِانْسَانٍ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم )٠۹(‏ 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من خيار الصحابة» بايع تحت الشجرة» وشهد 
بدراً إن صحّء وهذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» ولیس له فيه إلا حديثان» 
كما أسلفت ذلك آنفأء وهو من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب الستة 
إلا يحو رة الخاذيفة فقظةء التحدينان التقدمان افا ا مبايعته تحت 
الشجرة عند الشيخين» وحديث: «نذر رجل على عهد النبى ية أن ينحر إبلاً 
ببوانة. ٠‏ عند أبي داود فقط» راجع ترجمته في «تحفة الأشراف» ١/7‏ 
و55١»ء‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ يَْبَى بن أبي كَفير) اسمه صالح بن المتوكل (أنّأبا فلاب بَه) بكسر 
القاف (أحَبَرَهُ) أي أخبر يحيى أن ابت ب الضحاك) واه به (آخبر ر( أي أبا قلابة 
(أَنَهُ بَايَءَ يَعَ رَسُولَ الله كَكنِ) أي 52508 وعاقده» قال في «النهاية» ما معناه: 
0 عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كأنْ كل واحد منهما باع ما عنده من 
اتح بوأعطاء خالضة تفه رطا غه «ودخيلة أمرة: اهب 7 . 

وقال القرطبيّ: البيعة مأخوذة من البيع» وذلك أن المبايعٌ للإمام يلتزم أن يقيه 
بنفسه وماله» فكأنه قد بذل نفسهء وماله لله تعالى» وقد وعد الله تعالى على ذلك 
SS‏ والمبايعة» 
والشراء» كما قال تعالى : ی اہ أقكرى ورت المڑییے اھر اموم باک لَه 
اد4 إلى أن قال : #فاستبشروا | یکم الى بَِمَمْ 5 0١‏ انتهى”"' . 
وبا سام ست كي e U‏ 


> هماس 


(تَحْت الشَّجَرَةِ) «أل» للعهد: أى الشجرة المعروفة التى ذكرها الله تعا 
ي 
في كتابه الكريمء حيث قال: للد رَضنوى اله عَنِ المؤییت إذ بایعوت ححتَ 
َلشَّجَرَوَ»# الآية [الفتح: 18]. 
وهي المبايعة المسمّاة ببيعة الرضوان» وكانت بالحديبية» هي موضع فيه 
ماء» قيل: بينها وبين مكة تسعة أميال» وذلك أن النبئ بي أقام مُنْصَرّفه من 


.55/5 «كتاب الإمارة»‎ )۲( .٠۷٤/١ «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
غزوة بني المصطلق في شوال» وخرج في ذي القعدة سنة ست من الهجرة 
e‏ واستنفر الأعراب الذين حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرهم» وخرج 
النبي ية بمن معه من المهاجرين والأنصار» ومن اتبعه من العرب» وجميعهم 
نحو ألف وأربعمائة» وقيل: ألف وخمسمائة» وساق معه الهدي» فأحرم 
رسول الله ية؛ ليعلم الناس أنه لم يٌخرج لحرب» فلما بلغ خروجه قريشاً خرج 
جمعهم صادّين لرسول الله ب عن المسجد الحرام» ودخولٍ مكةء وإنة إن 
قاتلهم قاتلوه دون ذلك» وقَدَّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كُرَاعَ الْعَمِيمء فورد 
الخبر بذلك على رسول الله ياء وهو بعسفان» فسلك طريقاً يخرج به في 
ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة» فلما بلغ ذلك خيل قريش التي مع 
خالد» جَرَت إلى قريش تعلمهم بذلك» فلما وصل رسول الله َة إلى الحديبية» 
بَركت ناقته بء فقال الناس: ححلأت ححلأت» فقال النبن: «ما خلأت» وما هو 
لها بُحُلّْقَء ولكن حبسها حابس الفيل عن مكةء لا تدعوني قريش الوم إلى حُطة 
يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها». ثم نزل ية هناكء ثم جرت السقراء 
بين رسول الله ية وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع إلى أن جاء سهيل بن 
عمرو العامريّ فقاضاه على أن ينصرف بل عامه ذلك» فإذا كان من قابلٍ أتى 
معتمرأًء ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح حاشا السيوف في قَرُبهاء ها 
ثلاث ويخرجء وعلى أن يكون بينه وبينهم صلخ عشرة آعوام» يتداخل فيها 
الناس» ويأمن بعضهم بعضاًء مع شروط أخرىء فتمّ الصلح على ذلك» وكان 
رسول الله بيه قبل الصلح قد بَعَتَ عثمان بن عفان إلى مكة رسولاًء فجاء خبرٌ 
إلى رسول الله كل بأن أهل مكة قتلوه» فدعا رسول الله كك حينئذ إلى المبايعة له 
على الحرب والقتال لأهل مكة» فبايعه أصحابه على الموت» أو على أن لا 
يفرّواء وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة التي أخبر الله تعالى أنه رَضِي عن 
المبايعين لرسول الله َيه تحتهاء وأخبر رسول الله بي أنهم لا يدخلون النارء 
وضرب رسول الله ية بيمينه على شماله لعثمان» فهو كمن شهدهاء والقصّة 
طويلة”'"» وستأتي مطوّلة في محلّها من «كتاب الفضائل» - إن شاء الله تعالى -. 


.۲۷۸-۲۷۲ /١572»تبطرقلا راجع : «صحيح البخاري»(7775) «کتاب الشروط»» و«تفسير‎ )١( 


(49) - بَابُ بَيَانٍ اظ تَخريم شل الِانْسَانِ تَفْسَهُ... إلخ - حديث رقم )۳٠۹(‏ 


(وَأَنّ وَسُولَ الله كلل) بفتح «أنَّ»؛ لكونها معطوفةً على قوله: «أنه بايع. . 
إلخ»؛ فهو مفعول ثانٍ ل«أخبر» (قَالَ: «مَنْ) شرطيّة» جوابها قوله: «فهو كما 
قال» (حَلََ) أي أقسم (عَلَى يَمِين) المراد باليمين هنا: المحلوف عليه بدليل 
ذكره المحلوف به» وهو باملة غير الإسلام»» ويجوز أن يقال: إن «على» 
- صلةٌء وينتصب «يمين» على أنه مصدر مُلاقٍ في المعنى» لا في اللفظء قاله 
القرطبيّ . 

(بِلّة) - بكسر الميم» وتشديد اللام -: الدين والشريعة» وهي نكرة في 
سباق ال فتعم جميع الْمِلَله من أهل الكتاب» كاليهود» والنصرانيّة» ومن 
لج بهم من المجوسية؛ والصابئة» وأهل الأوثان» والذّهريّة والمعظلة» 
وعَبّدَة الشياطين» والملائكة» وغيرهم . 

قال الصنعانيّ رحمه الله تعالى في «العدة): لا يتبادر من قوله: «على 
يمين بملّة» إلا أن الملة محلوف بهاء وَآنه قال الحالف: ا اليهوديّة.» وقوله: 
«كاذباً) حال من فاعل احا وعلت يتضمن عَطْمَ إذ الحلف م 
املف قلعا فقوله: «كاذباً»» فكأنه قال: من داف مها اة 
اليهوديّة» حال كونه كاذباً في تعظيمه إياها بحلفه» إذ الحلف يتفرّع عن تعظيم 
ما لف به» فكذبه كان بتعظيمه ما أهانه الله تعالى» والحلف بالشيء يتضمّن 
الأشزان هة ولا بثو ل اجب املف وة الات ان هذا حلفت 
يتضمن الإخبار باعتقاده» وتعظيم من حلف به» هذا مما لا ريب فيه. 
ا 

(عَير الإشلام) بالج صفة ل«ملّة»: أي هله غير دين الإسلام» آي دين 
کان كما ذكر بانه اشا 

(كاذباً) زاد في الرواية الآتية من طريق الغوري» عن عالق الهذاء» 


لے س 


«مُتَعَمّذاًان قال القاضي عياض رحمه اللّه تعالى: قوله: «كاذياً متعبّداً) تفرد 
بزيادتها ‏ يعنى: نفنظة اعدا ت فيان الثوري» وهی زيادة حسنة» يستفاد 
منها أن الحالف المتعمّد إن كان مُطمئنَ القلب بالإيمان» وهو كاذبٌ في تعظيم 


.5١٠5 - ٤٨۳/٤ «العذة حاشية العمدة)‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۳۹١ 
ما لا يُعتقد تعظيمه لم يكفر» وإن قاله معتقداً لليمين بتلك الملّة لكونها حقّاً‎ 
كَفْرَء وإن قالها لمجرّد التعظيم لها احتمل.‎ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار 
ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضاً"'". 

قال الجامع: توجيه الحافظ هذا بُعده مما لا يخفى على من تأمّلهء والله 
تعالى أعلم . 

قال: ودعوى عياض تفرد سفيان بهذه الزيادة إنما هو بالنسبة لرواية 
مسلم» وإلا فقد أخرجها البخاريّ من طريق يزيد بن زُريع» والنسائيّ من طريق 
ابن أبي عديّء كلاهما عن خالد الحذاءء فتنبّها"©» والله تعالى أعلم. 


ك3 1 . 


(فَهُوَ كَمَا قَالَّ) «ما» مصدريّة» أو موصولة» والعائد محذوفٌ: أي فهو 
مثل قولهء أو فهو كالذي قاله. ‏ ۰ 

ثم هو بظاهره يفيد أنه يصير كافراًء لكن يَحتمل أن يكون المراد ضعفه 
فى دينه» وخروجه عن الكمال فيه. 
۰ ويحتمل أن يكون المراد إن كان راضياً بالدخول في تلك الملّة» فيكون 
كافراً على ظاهره» خارجاً عن الإسلام. 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: يحتمل أن يريد به النبي بل : 
من كان معتقداً لتعظيم تلك الملّة المغايرة لملّة الإسلام» وحينئذ يكون كافرا 
حقيقة» فيبقى اللفظ على ظاهره» و«كاذباً» منصوبٌ على الحال: أي في حال 
تعظيم تلك الملّة التي حَلّف بهاء فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة» كقوله 
تعالى: وهو ألْحَقّ مُصَيَّكَاك [البقرة: ١4]؛‏ لأن من عظم هَل غير الإسلام كان 
كاذباً في تعظيمه دائماً في كلّ حال» وكلّ وقتٍء لا ينتقل عن ذلك» ولا يصلح 
أن يقال: إنه يعني بكونه كاذباً في المحلوف عليه؛ لأنه يستوي في ذمّه كونه 
صادقاًء أو كاذباً» إذا حلف يفلة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمّه الشرع من حيث إنه 
حَلّف بتلك الملّة الباطلة» معظّماً لهاء على نحو ما تُعظم به ملّة الإسلام الحقّء 
فلا فرق بين أن يكون صادقاً» أو كاذباً في المحلوف عليهء والله تعالى أعلم. 


)1( «فتح» .AAR/۱‏ زفق راجع : «الفتح» ۱ . 


(49) - بَابُ بيان غِلَظٍ تخريم قَثْل الِانْسَانٍ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم )۳٠۹(‏ 


وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آئمْء» مرتكبٌ كبيرة» إذ 
قد نسبه في قوله لمن يعظّم تلك الملّة» ويعتقدهاء فغلّظ عليه الوعيدء بأن 
صيّره كواحد منهمء مبالغةً في الردع» والزجرء كما قال تعالى: ##ومن يوك 
نك ِم مهم [المائدة: ٠ ١‏ انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'' . 

مر قل نَفْسَهُ بِسَيْءٍ عُذَّبَ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وفي الرواية التالية: «ومن 
قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة»» وفي الرواية التي بعدها: «ومن 
قتل نفسه بشيء عَذبه الله به في نار جهنم»» وفي رواية للبخاريّ: «ومن قتل 
نفسه بشيء عُذْبٍ به في نار جهٽم. 

وقوله: «بشيء» أعمٌّ من قوله في حديث أبي هريرة ذه السابق: 
(بخديدة»ء: وقوله أيضاً : اومن تحسّى سما وقد سبق أن هذا هن بات مجانسة 
العقوبات الأخرويّة للجنايات الدنيويّة» ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه 
كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكاً له مطلقاًء بل هي لله تعالى» 
فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. 

(وَلَيْسَ عَلَى رَجْلِ) ليس كونه رجلا قيداً في هذاء بل هو باعتبار الغالب» 
وإلا فال اه فم قلي" ويدل على ذلك رواية البخاري بلفظ : «وليس على ابن 
آدم نذر فيما لا يَملك» 06 أي وفاء نذر» فهو على حذف مضاف» و«النذر» 
- بفتح» 4 فسكون ي اتر در يَنْذِرِه قال في (اتنهابة)»: .يقال درت اندر 


وار درا تاي من بابي ضرب عر 0 أوحبت على سك شكا رعا 


من عبادة» أ صَدَفَة أو غير ذلك. :١‏ ا 


وقال في «القاموس»: a E‏ 
ا ففرا أوجبه» كانتذر» ول ماله ولو سبحانه كذاء أو النذر ما 
کان وعداً على شرط› عي شدي الله مريضي كذا نذر وعليٌ أن أتصدّق 
و انتهى 62 


وقال ابن الملقّن: النذر لَغةّ الوعد بخير أو شر وشرعا وعد بخير » دون 


)01 «المفهم» ۱ «کتاب الإيمان». (۲) «النهاية» ه/79. 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۳1۸ 
شرّء قاله الماورديّ» وقال الرافعئّ: هو التزام شيءء وعبارة غيرهما: أنه 
التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع» زاد بعضهم: مقصودة. انتهى""'. 

(فن ا على تددر ورا ولا تتلكة) جملة فى محل عر فة 
لاقيف يع :انالا عدار دن قير البللة ان الفرظي رة 
ا هذا سكي ا كلك لعي اك كرد قال لهاك عدن 
عبد فلان» أو هدي بَدَنة فلان» ولم يُعلّق شيئاً من ذلك على ملكه لهء فلا 
خلاف بين العلماء أنه لا يلزمه شيء من ذلك» غير أنه حكي عن ابن أبي ليلى 
في العتق: أنه إذا كان مُوسراً عتق عليه» ثم رجع عنه» وإنما اختلفوا فيما إذا 
علق العتق» أو الهدي. أو الصدقة على الملك» مثل أن يقول: إن ملكت 
عبد فلان فهو حرّء فلم يُلزمه الشافعيّ شيئاً من ذلك» عَم أو خَصّ؛ تمسّكاً 
بهذا الحديث» وألزمه أبو حنيفة كلّ شيء من ذلك عَم أو خَصٌّ؛ لأنه من باب 
العقود المأمور بالوفاء بهاء وكأنه رأى أن ذلك الحديث لا يتناول المعلقَ على 
الملك؛ لأنه إنما يلزمه عند حصول الملك لا قبله» ووافق أبا حنيفة مالك فيما 
إذا خحصَّ؛ تمسّكاً بمثل ما تمسّك به أبو حنيفة» وخالفه إذا عَمّْ؛ رفعاً للحرج 
الذي أدخله على نفسه» ولمالك قول آخر مثل قول الشافعي. انتهى كلام 
القرطبيئّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله تعالى في 
هذه المسألة هو الحقّ عندي؛ لظاهر حديث الباب» فتأمله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثابت بن الضّحًاك رضي الله تعالى عنه هذا 
می لي 1 


.7:09/9 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

)۲( «المفهم» اما 

(۳) فقول ابن الملقّن في «شرح عمدة الأحكام» 191/9 تبعاً لعبد الحقٌّ: «إنه من أفراد 
مسلم» غير صحيح » فتنبه» والله تعالى أعلم . 


(49) - بَابُ بَيَانِ اظ تَخرِيم قَثْلٍ الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم )۳٠۹(‏ 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) 5 فى «الإيمان» ”٠١9/59[‏ و١٠”‏ و١١”](١١١)),‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» )۳ و«المغازي» 5١!/١(‏ وا585)» و«الآدب» 
٤۷(‏ 0 ومه e‏ و«الأيمان والنذور» .)٦٦٥۲(‏ و(أبو داود) «الأيمان 
والنذور» .)۲١۷(‏ و(الترمذي) فى «النذور والآيمان» ٠١١۷(‏ و٣٤١١)‏ 
و«الإيمان» (0» و(النسائی) ي «الأيمان والنذور» (۳۷۹۷ و۳۷۹۸ 
و* «(A‏ وفي «الكبرى» ٤۸١١(‏ و٣١۷٤‏ و5155)» و(ابن ماجه) في 
«الكقارات» (۹۸٠۲)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (850)» و(أحمد) في «مسنده» 
(6/5“” و7”5). و(الدارمئ) فى السئنه) فى «الديات» (2)755 و(أبو عوانة) في 
«مسئله) (۱۲۹ و۰٣۱۳‏ و1۳ و1۳۲( و(أبو تُعيم) في ((مستخرجه) (945” 
و۲۹۷ و۲۹۸)» و(الطبراني) في «الکبیر» (۱۳۲۸ و۳۳۲١)»‏ و(البغوي) في 
«شرح السئة» .)٠١۲١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/١٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): جملة الخصال التى ذكرها المصئّف رحمه الله تعالى 
في حديث ثابت بن الضخاك ذإ هذا ثلاثة أشياء : 

١‏ «من حلف على يمين بملّة غير الإسلام كاذباً». 

۲ - «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». 

" - «وليس على رجل نذرٌ في شيء لا يملكه». 

وزاد في الرواية التالية: 000 

٤‏ - «ولعنٌ المؤمن كقتله». 

. «ومن ادّعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلّة)‎ - ٥ 

1 «ومن حلف على يمين صبر فاجرة». 

وقد جمعها البخاري رحمه الله تعالى فى سياق واحدء إلا الأخيرين» 
تذك نيدل" الاين قاف المومن ركفن ولي يدك اناوس قال في تاتب 
الأدب» من (صحيحه) : 

)2١0‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا علي بن 
المبارك» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى قلابة» أن ثابت بن الضحاك» وكان 
من أصحاب الشجرة حدثه) أن رسول الله كك قال: «من حلف على ملة غير 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۲۰ 
الإسلام» فهو كما قال. وليس على ابن آدم نذرء فيما لا يملك» ومن قتل 
نفسه بشيء في الدنياء عذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمناء فهو كقتله» ومن 
قذف موّمنا بكفرء فهو كقتله»). 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: مدار هذا الحديث في الكتب الستة» 
وغيرها على أبي قلابة» عن ثابت بن الضخاك» ورواه عن أبي قلابة خالد 
الحذاء» ويحيى بن أبي كثير» وأيوب» فأخرجه البخاريّ في «الجنائز» من رواية 
يزيد بن زريع» عن عله اسراف نا سهان N‏ الأزلى تمن حلت 
بملة غير الإسلام»» والثانية: «من قتل نفسه بحديدة»» وأخرجه مسلم من طريق 
الثوريّ» عن خالد الحذاء» ومن طريق شعبة» عن أيوب كذلك» وأخرجه مسلم 
أيضاً من طريق هشام الدستوائي» عن يحيى» فذكر خصلة النذر» ولعن المؤمن 
كقتله» ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» ولم يذكر الخصلتين 
الباقيتين» وزاد بدلهما: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة» ومن اذعى دعوى 
كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إلا قلّة»» فإذا ضُمّ بعض هذه الخصال إلى بعض 
اجتمع منها سبعة أشياء''". انتهى كلام الحافظ بتصرّفء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده" : 

١‏ (منها): بيان تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث» وأنها من 
الكبائر التي تنافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيرادها في أبواب 
الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان الوعيد الشديد لمن حلف بملَّةِ سوى الإسلام؛ 
كاليهوديّة» والنصرانيّة» وغيرهما مطلقاً. وكذا تعليق الحلف بهاء وسيأتي حكم 
الكفارة فيها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): تحريم قتل الإنسان نقسه»ء وإثمه بذلك. 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح»: «تسعة»ء والظاهر أنه مصحّف من «سبعة»» فتأمله. 
(۲) المراد: الفوائد التى اشتمل عليها حديث الضحاك بن ثابت وء لا خصوص 
سياق المصئّف هناء بل ما يأتي لهء وما أوردته في الشرح أيضاًء فتفظن . 


(44) - بَابُ بيان غِلَظٍِ تَخرِيم ثل الِانْسَانٍ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم )٠۹(‏ 


 :‏ (ومنها): بيان مجانسة الجزاء الأخرويّ للجناية الدنيويّة» وأن جناية 
الإنسان على نفسه كجنايته على غيرة في الإثم؛ 'لأن نفسه ليست ملكا له 
يتصرّف فيها كيف شاءء بل هي لله تعالى» لا يجوز أن تُعَامَل إلا بما شرع الله 
تعالى أن تُعَامَل به» فلا يجوز إلحاق الضرر بهاء من التجويع» والتعطيش» 
وغير ذلك من إلحاق الأذى. 

ومن هنا يتبيّن غلط كثير من المتعبّدين الذين يُلزمون أنفسهم التقشف» 
والزهد الخارج عن هدي رسول الله كا فيصعد أحدهم على رأس شجرة 
تحتها بحر عميق» فيذكر الله تعالى طول ليله» ويرى ذلك أعون له على مجاهدة 
نفسه» وطرد النوم عنها؛ لأنها لاستشعارها أنها إذا غفلت سقطت في ذلك 
البحر» فغرقت فيه» تطرد عنها النوم خوفا من ذلك» وهذا هو عين الغلوٌ الذي 
ورد النهي عنه . 

فقد أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك ول4 : أن رسول الله يا 
دخل المسجدء فرأى حَبّْلاً ممدوداً بين ساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟»» 
تقالراة” ارشع تعلق 1 فإذا كت تدلفه يه ا ارده ل 
أحدكم نشاطهء فإذا 3 فليقعد) . ٠‏ 

والحاصل أن إلحاق الضرر بالنفس جهل عظيم» دخل على جهلة العبّادء 
فأدخل عليهم فساداً عريضاً» ومن أغرب ما يُرى ويُسمع أن مثل هذا يُكتب في 
كتب الرقائق» كأنه من المناقب التي يُفتخر بهاء ويتعرّز بها؛ لكونها مجاهدة 
للنفس التي أمر الشرع بهاء مع أنها من المثالب التي هي من عمل الشيطان» 
دعا إليها هؤلاء الجهلة. فأطاعوه. واتبعوه» فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز 
الحكيم. 

ه ‏ (ومنها): منع النذر فيما لا يملك الإنسان» وهل يجب عليه فيه كقارة 
يمين؟ فقال الجمهور: لاء وأوجبها عليه أحمد» وسيأتي تحقيق ذلك في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): تحريم لعن المؤمن» وأن إثمه كإثم قتله. 

 *‏ (ومنها): تحريم دعوى ما ليس له من حقوق الناس» فمن فعل ذلك؛ 
ليكثر بذلك ماله عاقبه الله تعالى بنقيض قصده» فيتلف الله ماله» ويقلله. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزمب للكت 

8 (ومنها) : تحريم الحلف على يمين صبر فاجرة» وهي التي فيها 
الإلزام عند الحاكم» كما سيأتي بيانها قريباًء فمن فعل ذلك لقي الله تعالى» 
وهو عليه غضبان» كما في حديث آخرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى البحث المتعلّق بقوله يكلِةِ: «مَن حَلّف على 
يمين . . . إلخ»: ۰ 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحلف بالشيء حقيقة هو 
القسم به» وإدخال بعض حروف القسم عليه» كقوله: والله» والرحمن»› وقد 
يطلق على التعليق بالشىء يمين» كقول الفقهاء: من حلف بالطلاق على كذاء 
فالمراد تعليق الطلاق» و مجازٌء وكأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في 
اقتضاء الحثُ والمنع. 

إذا ثبت هذاء فنقول: قوله صلل : «من حَلفَ على يمين بملة غير الإسلام» 
يَحْتَمِل أن يراد به المعنى الأول. ويحتمل أن يُراد به المعنى الثانى» والأقرب 
أن المراد الثاني؛ لأجل قوله: «كاذباً متعمّداً». والكذب يحل القضيّة 
الإخباريّة التي يقع مقتضاها تارة» ولا يقع أخرىء وأما قولنا: والله» وما 
أشبههء فليس الإخبار بها عن أمر خارجيء بل هي لإنشاء القسّم» فتكون 
صورة الحلف هنا على وجهين: 

[أحدهما]: أن يتعلّق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذاء فهو يهودي» أو 
نصراني . 

[والثاني]: يتعلّق بالماضىء مثل أن يقول: إن كان فعل كذا فهو يهوديًء 
ااا الأول موقو ما مساق اتل فك لن بها الكمارة ها 
المالكيّة» والشافعيّة» وأما عند الحنفيّة ففيها الكفّارة» وقد يتعلّق الأولون بهذا 
الحديث؛ لكونه لم يّذكر فيه كفارة» بل جعل المرتّب على كذبه قوله: «فهو 
كما قال». 

وأما إن تعلّق بالماضى» فقد اختلف الحنفيّة فيه» فقيل: إنه لا يُكفّر 
اعبار اا امسق ا وقد لكر 4 لله اتصيي بسو قطان كننا نذا اناا فو 
يهودي» وقال بعضهم : والصحيح أنه لا يُكفْر فيهماء إن كان يعلم أنه يمين » 


(44) - بَابُ بيان غِلَظٍ تَحُرِيم ثل الِانْسَانِ نَفْسَهُ... إلخ - حديث رقم (4:*) 


وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر» حيث أقدم 
على الفعل. انتهى كلام ابن دقيق العيد"'' . 

6 وقال بعض الشافعيّة: ظاهر الحديث أنه يُحْكُم عليه 
بالكفر» إذا كان كاذباًء والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفّرّء وإن 
تة الق اة ان راد :ايكون متها ذلك كدر لأن 
إرادة الكفر كفرٌء وإن أراد البعد عن ذلك لم يَكْمْره لكن هل يَحْرّم عليه ذلك» 
أو يكره تنزيهاً؟ الثاني هو المشهور. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التحريم هو الحقٌ؛ لظاهر 
النض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكمارة لمن حلف 
فل غير الإسلام» أو نحو ذلك: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله ا اختلف فيمن قال: أكفر بال 
ونحو ذلك» إن فعلت» ثم فعل» فقال ابن عبّاس» وأبو هريرة» وعطاءء 
وقتادة» وجمهور فقهاء الأمصار: لا كمارة عليه» ولا يكون كافراء إلا إن 
أضمر ذلك بقلبه. 

وقال الأوزاعيّ» والثوري» والحنفيّة» وأحمد» وإسحاق: هو يمينء 
وعليه الكمّارة. قال ابن المنذر: والأول أصح؛ لقوله يَكهِ: «من حلف باللات 
والعرّى» فليقل: لا إله إلا اله»» ولم يذكر كقارة. 

زاد غيره: ولذا قال: «من حلف بملّة غير الإسلام» فهو كما قال»» فأراد 
التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحدٌ عليه» ذكره ف في «الفتح)”" . 

وقال ابن فا رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكر الروايتين عن أحمد-: 
والرواية الثانية - يعني : القول بعدم الكفارة ‏ أصمحٌ ‏ إن شاء الله تعالى -؛ فإن 
الوجوب من الشارع» ولم يرد في هذه اليمين نصّء ولا هي في قياس 
المنصوص؛ فإن الكقّارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعالى؛ تعظيما 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ٠٠٤/٤‏ - 508 بنسخة الحاشية «العدّة». 
(۲) «فتح» ا لاا 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


لاسمه» وإظهاراً لشرفه وعظمته» ولا تتحقّق التسوية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة» وقبله ابن المنذر» من 
تصحيح القول بعدم وجوب الكقارة على من حلف بملّة سوى الإسلام» أو هو 
يهودي». أو نصراني» أو نحو ذلك» ثم حنث» هو الأرجح عندي ؟ لوضوح 
حجته» وإنما الواجب عليه التوبة» والاستغفارء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( [1‏ (حَدَننِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَتَنَا مُعَادٌ ‏ وَهُوَ ابْنُ شتام - 
قَالَ: حَدَئَني اي عَنْ يى بْنِ ابي كير قَالَ: حَدََنِي ايو قاب عَنْ نَابتِ بُنِ 
الصّحَاكِ عَنِ اللي يك َالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكء وَلَعْنُ الْمُؤْمنٍ 
كَميْلِهِ وَمَنْ تل تَفْسَهُ بِسَيْءِ في الدُنْياء عُدّبّ به يَوْمَ الْقِيَامَ وَمَنِ ادَعَى دَعْوَى 
كَاذبَةٌ؛ بكر بهَاء لَمْ يده الله إلا قل وَمَنْ حَلَفٌ عَلَى يمين صَبْرٍ قاجرَّةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) ‏ بكسر الميم» وسكون السين المهملة» وفتح الميم -هو: 
مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت١71)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» ۸/ /11. 

١‏ (مُعَاذُ بن هِشَام) الدّستوائي البصريّ» سكن اليمن» صدوقٌ ريما وهم 
[](ت٠‏ ۰) (ع) تقدم کي «الإيمان» .16557/١١7‏ 

#دازابوة) يكام ين ابن عبد اه واه شر يوون حتفن ابو بكر 
البصريّ الدستوائيّ» ثقةٌ ثبتٌ» وقد رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت154١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١155/١17‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ ابت بن الضّحَاك) ڪه عَنِ الي به (َالَ: «لَبْس عَلَى رَجْلٍ تدر 


.550 455/١ «المغنى»‎ )١( 


(49) - بَابُ بيان غِلَظٍ تَخرِيم قَثْل الِانْسَانِ نَفْسَه.... إلخ - حديث رقم )*1١(‏ 


أي وفاء نذر (فِيمَا لا يَمْلِك) هذه الجملة تقدّم شرحها في الحديث الماضي. 

(وَلَعْنُ الْمُوْيِن كَقَبْلِهِ) «اللعنٌ»: الإبعاد عن الرحمة» وقطعه عنهاء 
والقتل: هو الموت والقطع عن التصرّفات. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: معناه أنه مثله في الإثم» ووجهه أن من 
قال لمؤمن: لعنه الله» فقد تضمن قوله ذلك إبعاده عن رحمة الله تعالى التي 
رَحِمَّ بها المسلمين» وإخراجه من جملتهم في أحكام الدنيا والآخرة» ومن كان 
كذلك فقد صار بمنزلة المفقود من المسلمين بعد أن كان موجوداً فيهم؛ إذ لم 
ينتفع بما انتفع به المسلمونء ولا انتفعوا به» فأشبه ذلك قتلهء وعلى هذاء 
فيكون إثم اللاعن كإثم القاتلء غير أن القاتل أدخل في الإثم؛ لأنه أفقد 
المقتول حسّاً ومعئّى» واللاعن أفقده معئّى» فإثمه أخف منه» لكنهما اشتركا في 
مُطلق الإثم» فصَدّق عليه أنه مثله. انتهى كلام القرطبي"" . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله: «ولعنُ المؤمن كقتله» 
فيه سؤال» وهو أن يقال: إما أن يكون كقتله في أحكام الدنياء أو في أحكام 
الآخرة» لا يمكن المراد أحكام الدنيا؛ لأن قتله يوجب القصاص» ولعنه لا 
يركنت ولك 

وأما الثاني: فإما أن يراد بها التساوي في الإثم» أو في العقاب» 
وكلاهما مشكل الآن» والإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل» وليس إذهاب 
الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة» وكذلك العقاب يتفاوت بحسب 
تفاوت الجرائمء قال تعالى: ن يَمَمَلْ يقال درو حا يَرَمُْ 9 ومن 
يَعْمَلْ مِنْككالَ درو شرا يَرَمْ 402 الزلزلة: ۷ - ۸]» وذلك دليل على ااك 
في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد» فإن الخيرات 
مصالح› والمفاسد 5 

قال القاضي عياض : قال الإمام - يعني المازري -: الظاهر من الحديث 
تشبيهه في الإئم» وهو تشبيه واقعٌ؛ لأن اللعنة قطع عن الرحمة» والموت قطع 
عن التصرّف. 


10--٩۱ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

قال القاضي: وقيل: لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين» 
ومنعهم منافعه» وتكثيرٌ عددهم به كما ل 

وقيل: لعنته تقتضي قطع منافعه الأخرويّة عنه» وبِعْدَهُ منها بإجابة لعنته» 
فهو كمن قتل في الدنياء وقطعت عنه منافعه فيها . 

وقيل: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم» وكذلك ما حكاه من أن 
معناه استواؤهما في التحريم. 

قال ابن دقيق العيد: وأقول: هذا يحتاج إلى تلخيص ونظرء أما ما حكاه 
عن الإمام''': من أن معناه استواؤهما في التحريم» فهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم. 

والثاني: أن يقع في مقدار الإثم. 

فأما الأول: فلا ينبغي أن يُحمّل عليه؛ لأن كلّ معصية قَلْت أو عظمت 
فهي مشابهةٌ» أو مستوية مع القتل في أصل التحريم» فلا يبقى في الحديث كبير 
فائدة» مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل. 

وأما الثاني: فقد بِيّنَا ما فيه من الإشكال»ء وهو التفاوت في المفسدتين 
بين إزهاق الروح وإتلافهاء وبين الأذى باللعنة. 

وأما ما حكاه عن الإمام من قوله: إن اللعنة قطع عن الرحمة» والموت 
قطع عن التصرّفء فالكلام عليه أن نقول: اللعنة تطلق على نفس الإبعاد الذي 
هو فعل الله تعالىء وهذا الذي يقع فيه التشبيه» والثاني: أن تطلق اللعنة على 
فعل اللاعن» وهو طلبه لذلك الإبعاد بقوله: لعنه الله مثلاً» أو بوصفه للشخص 
بذلك الإبعاد بقوله: فلان ملعون» وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه ما لم 
تتصل به الإجابة» فيكون حينئذ تسبّبا إلى قطع التصرّف» ويكون نظيره التسبّب 
إلى القتل» غير أنهما يفترقان في أن التسبّب إلى القتل بمباشرة الْحَرّ وغيره من 
مقدّمات القتل مُفْض إلى القتل بمظرد العادة» فلو كان مباشرة اللعن مفضياً إلى 
الإبعاد. الذي هو الل دائماً لاستوى اللعن مع مباشرة مقدّمات القتل» أو زاد 
عليه . 


رم 


(49) - بَابُ بَيَانِ غِلْظٍِ ریم َثْل الِإنْسَانِ نَفْسَّهُ.... إلخ - حديث رقم )١٠١(‏ 


وبهذا يتبيّن لك الإيراد على ما حكاه القاضي من أن لعنته له تقتضي 
TS‏ عباط CI O‏ لا سم 
إخراجه» كما تستلزم مقدّمات القتل» وكذلك أيضاً من حكاه من أن لعنته 
تقتضي قطع منافعه الأخرويّة عنه بإجابة دعوته إنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة» 
وقد لا تجاب في كثير من الأوقات» فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل 
بقتله» ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدّمات القتل 
المفضية إليه في مطرد العادة. 

ويحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره» أو بعضه» أن لا يكون 
تشبيهاً في حكم دنيوي» ولا أخروي: بل يكون تشبيهاً لأمر وجودي! بأمر 
وجوديّ كالقطع» والقطع مثلاً في بعض ما حكاه: أي قطعه عن الرحمة» أو 
عن المسلمين بقطع حياته» وفيه بَعْدَ ذلك نظر. 

والذي يُمكن أن يقرّر به ظاهر الحديث في استوائهما في الإثم أنا نقول: 
لا نُسلّم أن مفسدة اللعن مجرّد أذاه» بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة الدعاء 
فيه» بموافقة ساعةء لا يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه» كما دل عليه الحديث 
من قوله يَكلِِ: «لا تدعوا على أنفسكمء ولا تدعوا على أموالكم» ولا تدعوا 
على أولادكم» لا توافقوا ساعة...» الحديث» وإذا عرّضه باللعنة لذلك» 
زومت اا واا م وخا آله حال كان ذلك أ عط مق فل ان 
القتل تفويت الحياة الفانية قطعاًء والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضررا بما 
لا يُحصى» وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساوياًء أو مقاربا 
لأخمّهما على سبيل التحقيق» ومقادير المفاسد والمصالح» وأعدادهما أمر لا 
سبيل للبشر إلى الاطلاع على حقائقه. انتهى كلام ابن دقيق العيد 
نحو الل ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستشكال الذي أوردوه في هذا الحديث 
مما يُستغرب مثله» فإذا قال النبيّ ية : «لعنٌ المؤمن كقتله»» فهل ينبغي أن 
يُستشكل» ويُتساءل فيه» فيقال: كيف يتساويان؟ هيهات هیهات» فإن مقادير 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 4١5 - 4١7/5‏ بنسخة الحاشية «العدة». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الطاعات» والذنوب» والثواب والعقاب» لا تعرف إلا من الشارع» كما أشار 
إليه ابن دقيق العيد نفسه فى تقريره السابق» بل قد أجاد آخر كلامهء فإذا أخبرنا 
الشارع بشيء من ذلك فما لنا إلا التسليم. 

وقد جاءت نصوص في تعظيم لعن المؤمن غير هذاء فقد أخرج مسلم في 
«(صحيحه» من حديث عمران بن حصين وء قال: بينما رسول الله ئه في 
بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة» فَضَجِرَتء فلعنتهاء فسمع ذلك 
رسول الله مء فقال: «خذوا ما عليهاء ودعوها فإنها ملعونة»» قال عمران: 
فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يَعْرض لها أحدٌ. 

فإذا كان هذا في حيوان عند نا لح أمر ية أن يترك» ولا يُصِاحَبَ» 
كنا چا قن روا لا راا لرن ولا ينض إليهم» ولا ينتفع به أحدٌّء 
فهو أعظم من قتله» فإنه ينتفع بلحمه العبادء وهنا حرموا الانتفاع بظهره ركوبا 
وحملاًء وقد ثبت في «الصحيحين»: أنه ي علّل كون النساء أكثر أهل النار 
بكثرة لعنهنَ» وبكفر العشيرء وغير ذلك مما ورد في اللعن. 

والحاصل أن كون اللعن مثل القتل مما لا يُستراب فيه. 

قال الصنعاني رحمه الله تعالى: اللاعن قاصد باللعنة الدعاء على من 
لعنه» والداعي لا يدعو إلا راجياً للإجابة» وكونه قد لا يوافق ساعة إجابة أمرٌ 
ليس داخلاً تحت قدرته» فهو قد قصد الإجابة» وأراد حرمان من دعا عليه 
رحمة الله التي وسعت كل شيءء فاللاعن قد قصد إخراج من لعنه» وتفويته 
رحمة الله فإثمه كإثم القاتل» وأما كونه لم يُجَبْ دعاؤه فهذا أمرٌ ليس إليهء 
فهو نظير من رَمَى مؤمناً قاصداً قتله» فأخطأه بغير اختیاره» فإنه آثم إثم القاتل» 
ولذا قال كل : «القاتل والمقتول في النار»» وبيّن أن القاتل أدخل مع قاتله 
النار؛ لأنه كان حريصاً على قتل أخيهء وهنا بدعائه على أخيه كان حريصاً على 
حلول اللعنة به. 

وإذا عرفت هذا عرفت صحة ما قاله الإمام المازريّ: من أن اللعن 
كالقتل في التحريم» وفي الإثم؛ لما سَّمِعتَء ولقول ابن دقيق العيد آخراً: إنه 
لا سبيل للبشر على الاظلاع على حقائق مقادير المصالح والمفاسد إلا من 
طريق الشارع» والشارع هنا قد بيّن مفسدته بأنها تشبه مفسدة القتل» فليُلْقٍ إليه 


(49) - بَابُ بَيَانٍ غِلَظٍ تَخرِيم ثل الِانْسَانٍ نَفْسَّهُ... إلخ - حديث رقم )*1١(‏ 


زمام الإذعان بأن اللعن كالقتلء والمؤمن ليس باللعّان. انتهى كلام الصنعانيّ 
وح اللا كنال أ بوي نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَىءِ) أعمّ من الحديدة» والسمء والتردي من الجبل 
المذكورات في ان السابق (في الدُّنْيَا) متعلّق ب«قتل» (عُدَّت) بالبناء 
للمفعول (بهِ) أي بذلك الشيء الذي قتل به نفسه (يَوم الام فة مجاسة 
الجزّاء للجنايةء وقد سيق 'تحقيقه: 


(وَمَنَ اذَّعَى دَعْوَّى كاذِبَةً) قال النووي رحمه الله تعالى: هذه هي اللغة 
الفصيحة» يقال: دعوى باطل وباطلة؛ وكاذب وكاذبة» حكاهما صاحب 
«المُخكم»» والتأنيث أفصح. انتهى . 

(لِيَتَكَثَرَ بهّا) قال النوويّ ك#: ضبطناه بالثاء المثلّئة بعد الكاف» وكذا 
هو في معظم الأصول» وهو الظاهر» وضبطه بعض الأئمّة المعتمدين بالباء 
ال وو »نوهو بعص الأول أ ا یا ا 

(لَمْ يَْدهُ لله إلا قله بكسر القاف : أي يُجازيه الله تعالى بخلاف قصده» 
فإنه ما ادّعى دعوى كاذبة إلا تكثيراً لماله» فعامله الله نقيض قصده.ء فقلل الله 
ماله 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا عام في كل دعوى يتشبّع بها 
المزء امات لم جرال a‏ او سب يق اله 
ليس من جذمه“» أو علم يتحلّى به ليس من حَمَلَته» أو دِينٍ يُرائي به ليس من 
أهله» فقد أعلم النبيّ لا أنه غير مبارك له في دعواه» ولا زَاكِ ما اكتسبه بها» 
ومثله في الحديث الآخر: «الحلف مَْمَقَة للسلعة» مَمْحَفَةٌ للبركة»» متفقّ عليه 
وفي لفظ لأحمد: «اليمين الكاذبة منفقة للسلعة» ممحقة للكسب». ١‏ ا 


وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: قوله: «ومن اذعى دعوى كاذبة... إلخ» 


.٠١١/۲ «شرح النوويّ»‎ )0( .5١57/5 «العذدّة حاشية العمدة»‎ )١( 
.175١/7 «شرح النووي»‎ )۳( 

(5) «الجذم» بكسر الجيم» وتفتح: الأصلء» قاله في «القاموس» 

)0( راجع : «إكمال المعلم» . 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وري س ص ص صصختت 
يعني - والله أعلم -: أن من تظاهر بشيء من الكمال» وتعاطاه» وادّعاه لنفسه» 
ولبسن روصا له لم يَحصّل له من ذلك إلا نقيض مقصوده» وهو النقص» 
فإن كان الْمُدَّعَى مالاً لم يُبَارَكَ له فيه أو علماًء أظهر الله جهلهء فاحتقره 
الناس» فقل مقداره عندهم» وكذلك لو اذَعَى دِيئاً» أو نسباًء أو غير ذلك» 
قَضَحَه الله. وأظهر باطله» فقل انه ودل فى نفسه» فحصّل على نقيض 
قصده» وهذا نحو قوله 25: امن ار سوير ET‏ الله رداءها»» ونحو منه 
قوله تعالى: ريون أن دوا ا ا لم يفَعَلُوا» [آل عمران: ۱۸۸]» وقوله ا : 
«المتشبّع بما لم يَعْط كلابس ثوبي زور» رواه مسلم. 

وفائدة الحديث الزجرٌ عن الرياء» وتعاطيه» ولو كان بأمور الدنيا. انتهى 
کلام القرطب”. 

(وَمَنْ حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَة) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : كذا 
صخت الرواية في كتاب مسلم لهذا الكلام مقتصراً على ذكر جملة الشرط من 
غير ذكر جملة الجزاء» فِيَحْتَمِلَ أنه سكت عنه؛ لأنه عطفه على «من» التي 
قبلهاء فكأنه قال: ومن حلف يميناً فاجرة كان كذلك» أي لم يزده الله بها إلا 
قِلَّة» ويَحْتّمل أن يكون الجزاء محذوفاًء ويكون تقديره: من فعل ذلك غضب الله 
عليه» أو عاقبه» أو نحو ذلك» كما جاء فى الحديث الآخر: «من حَلّف على 
يمين؛ ليقتطع بها مال مسلم» لَقِي اله» وهو عليه غضبان»» متف عليه. 
ا 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لم يأت في الحديث هنا الخبر 
عن هذا الحالف إلا أن يَعْطفه على قوله قبل: «ومّن اذَّعَى دعوى كاذبة؛ ليتكثر 
ا ا أي وکات من خلف على یکین ضير فهو ل 


قال: وقد ورد معنى هذا الحديث تامَّاً ميا في حديث آخر: «من حلف على 


يمين صبرء يقتطع بها مال امرئ مسلمء > هو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه 
غضبان». انتهى”" . 


." ۱ «المفهم)‎ (١ . ۱/۱ «المفهم)‎ (1١ 
«إکمال المعلم» ا/۷.‎ )۳( 


(44) - بَابُ بَيَانِ عِلَظٍ تخريم قَثْلٍ الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم )81١(‏ 


وقوله: (علَى مین صّبْرٍ فاح جِرَةِ) قال القرطبئّ: الرواية بالتنوين على أن صبراً 
صفة اليمين : أي ذات صبر» وأضل اله الخ > كما قال عنترة: [من الكامل]: 
فرت عَارِفة لاك اة 0 
أي حبست في الحرب نفساً مُعتادةً لذلك كريمة» لا ترضى بالفرار. 


وقال المازري : أضل الصبرة :الخس والإمساك»-يقال: صر فلان _قلاناً : 
إذا حبسه» وكل من حبسته لقتل» أو يمين» E‏ ومين صَبْرِء 
وأصبره الحاكم على اليمين: أكرهه على يمين صبرء قاله الهروي وغيره. 

وقال أبو العبّاس”'': الصبر ثلاثة أشياء: الإكراه» ومنه أصبره الحاكم» 
والحبسٌ» ومنه صَبَرتّه : إذا حبستهء والْجَرْأَةٌ ومنه قوله تعالى: تما أَصَيرَهُم 
عَلَ ألكارٍ4 [البقرة: :]٠۷١‏ أي ما أجرآهم عليها . 

ووصفت اليمين بأنهنا ذات صبر؛ لأنها د تَحُبس الحالف لهاء أو لأن 
الحالف يجترئ عليهاء وذَّكّره وقد أجراه صفةً على اليمين» وهي مونثة؛ لأنه 
قفد ادر ا : 

وقال القاضي عياض : يمين الصبر هي التي يُصِبَرٌ صاحبها: آي يُحبس» 
ويكرّه حتى يَحلفهاء وقد يكون من معنى الْجُرْأة والإقدام عليهاء كما قال 
لف معت فا جر و أ كاده هی 7 

وقال النوويّ: يمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه» 
وأفل العيرة لفحي :و E E‏ 

وقال القاضي : ويُستدلٌ من هذا الحديث أن الأيمان كلها التي تُقطع بها 
الحقوق لا تنفع فيها المعاريض والنيّات» وإنما هي على نيّة صاحب الحقّ 
المحلوف له» لا على نية الحالف» ولا خلاف في كونه هذا آثماً فاجرأ في 


يمينه متى اقتطع بها حقٌّ امرئ مسلم. | 


)١(‏ هو ثعلب الآتى بعده. 

(؟) «إكمال ل ١‏ بزيادة من «المفهم» ۱/۱" . 

(۳) «إكمال المعلم» ١‏ ءلاء. :2 الشرح النووي» 1/۲ 
(5) «إكمال المعلم» ۱ _6۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لما 


وبقية مباحث الحديث تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"11[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ بْنُّ مَنْصُورِء وَعَبْدُ 


و 


:2 00 2 9 2 02 2 2 2 ھەر 
الوارث بن عبد الصّمَدِء كلهم عَنْ عبد الصَّمَدٍ بن عبد الوَارثِ» عن شعبّة. عن 


2 


ع سد هين براق رو مو 


0 ص é4 2 ° 0 4 o‏ ° 5 5 
أيُوتَ» عن أَبى قلابة» عن ثابتٍ بن الضحاك الأنصارى (ح) وحدثنا محمد بن 
رَافِعء عَنْ عَبدٍ الَّرْاقِء عَن النَّوْرِيٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِء عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ 
نَابتٍ بن الضَّحَاك قَالَ: قال التب يله: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍِ سِوّى الِإسْلَامء كاذبا 
مُتَعَمّدأَ فهو كمَا قَالَء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىءء عَذْبَهُ الله به في نَارٍ هت هَذَا 
حَدِيتُ سْفَيَانَ» وَأَما شَعْبَةُ فَحَدِيئُهُ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «مَنْ حَلَفٌ بِمِلَّةٍ سِوَى 

وه ا ا رمه ورم 0 ت 2 ا وم ا 
الإسلام كاذباء فهو كما قال» ومن ذبّح نفسه بشيٰءِ ذبح به يوم القَيامة») . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 
م 0 0 ت 5 
١‏ (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم) هو ابن راهويه تقدّم قبل باب. 
مدي وعم مدو 000 51 5 مام ek‏ 2 
؟ ‏ (إسحاق بن منصور) الكؤسّج» أبو يعقوب المروزي» ثقة ثبت ]١١[‏ 

(ت۱٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 
۳ - (عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَّهِ) بن عَبْدِ الْوَارثِء أبو عُبيدة الْعَنْبِريَ 

د 9 3 0 

البصريٌّ» صدوق .]١١[‏ 
المقعد البصري . 

وروی عنه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وأبو حاتم وابن 
أبي عاصم» وابن خزيمة» ومحمد بن إسحاق السراج» وآخرون. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات») . 


وقال السراج: مات في رمضان سنة اثنتين وخمسين ومائتين . 


)9*1١( بَابُ بيان غِلَظٍِ تَحْرِيم قثل الِانْسَانٍ لَفْسَه ... إلخ - حديث رقم‎  )49( 


وله في هذا الكتاب (۱۳) حديئاً”" . 
5 (عَبْدُ الصَّمَّدِ بْنُ عَْدٍ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان التَّنْوريَء أبو سّهل 
00 ثقة [94] (ت۷ 0 (ع) تقدم في «المقدمة») ”/ ۸۲. 
- (أَيُوتُ) بن أن تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة - نقة قت 
حجة فقيه ]٥[‏ (رت١7١)‏ رع( تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص0٠١".‏ 


و اي ومو سم 


١‏ - (مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) الْقُشيريَ النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ [11] (ت515) (خ 
مدت س) تقدم في «المقدمة) 5 . 

۷ (عبد الرَّزَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيرِيَ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» 
ثقة ثقةٌ حافظ تغيّر في آخره» وكان يتشيّع [9] (ت۲۱۱) (ع) حدمي a‏ 5 . 

(خَالِد الْحَذَّاهُ) هو: خالد بن مِهرانء أبو الْمُنازل ‏ بفتح الميمء 
وقيل: بضمها ‏ البصريّ» ثقةٌ حافظ يرسل [5] (ت ١ء‏ أو )٠٤١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .155/٠١‏ 

[تنبيه] : و «الْحَذَاء» بفتح الحاء المهملة» وتشديد الذال المعجمة لقب 
خالدء قيل: ا لأنه كان يجلس في الْحَذَائِين» ولم يَحْذ تَغْلاً قط 
هذا هو المشهورء قال النووي : رَوَينا عن فَهْد بن حَيّان بالمثناة _ قال : لم يد 
الد قط ونا كان يفول اعذوا غلل هاا التعر» فلت لخدا لقيو , 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (عَنْ شعْبَة» عَنْ أُيُوبَ» عَنْ أبي ِلَابَة» عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ 
الأنْصَارِي) ثم حوّل الإسناد» فساقه إلى أن قال: (عَنِ النَّوْرِيٌّ» عَنْ خَالِدٍ 
الْحَذَّاءِء عَنْ نّْ أبي قِلابَة» عَنْ نَابتِ بن الضَّحَّاكِ... إلخ). 

[فإن قيل]: هذا تطويل للكلام على خلاف عادة مسلم وغيره؛ إذ كان 
حَقّهُ ومقتضى عادته أن يَمْتَصِر أوّلاً على أبي قلابة» ثم يسوق الطريق الآخر 
إليه» فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أوّلا . 


)١(‏ ونقل فى «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»: أن مسلماً رَوَى عنه سبعة عشر حليثاً» 
والظاهر أنه لا تخالف؛ لأنه يحمل على التكرار. 
زفق شرح النووي» ۲/ 1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


[أجيب]: بأنه ساقه بطوله؛ لان في الرواية الأولى» وهي رواية شعبة» 
عن ايوت ت ثابت بن الضحاك فقال: «الأنصاري»» وفي رواية الثوري» 
عن خالد لم يَنْسُبهء فلم يكن له بُذّ من فِعْل ما فَعَلّه؛ ليُبِيّن ما وقع في أحد 
الإسنادين من زيادة النسب» وهذا من تحقيقه» واحتياطه» ومراعاة ألفاظ 


شيوخه» فلله درّهء ما أتقن صناعته» وما أورعه رحمه الله تعالى7؟. 

وقوله: (هَذَا حَدِيتُ سُفْيَانَ أي هذا المتن الذي ساقه هو حديث سفيان 
الثوريٰ› عن خالد التجدا وما حديث شعبة» عن أيوات فيخالفه في اللفظ. 
وإن وافقه في المعنى » كما بينه بقوله : 

(وَأَنَا شعْبَّةٌ فَحَدِبئُهُ: أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ حَلَمٌ بِمِلَةٍ سِوّى 
الِإسْلَام كاذباً... إلخ») فقد أسقط منه لفظ «متعمّداً»» وقال: «وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسّه 
بشيء» بدل «ومن قسَلَ نفسه بشيء)» وقال: اذبح به يوم الْقِيَامَةَ) بدل (عذّبه الله 
به في نار جهنم»» و«ذبح» بالبناء للمفعول» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


2 070 27 نا ن o Es‏ ىح وی رد CIS‏ 2 4 
إن ريد إلا اصح ما أسْتَطعْتُ وما رفي إلا باه عه وت وإ أنيث» 


رم ود 9 o‏ د 


(60) - (بَابٌ لا يَدْخْلُ الْجَنّةَ إِلّا تَفْنٌ مُسْلِمَة وَإِنَّ الله تَعَالَى 
يويد هَذَا الدّينَ بالرّجْلٍ الْمَاجِرِ) 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[917] (۱۱۱) - (وَحَدََنَا محمد بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِْء جَمِيعاً عَنْ 
عَبْدٍ الرَّرَاقِء قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَّاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُمْرِي» عَنِ 
ان الْمْسَيّبٍِء عَنْ أبي هريره ال : شهدا مَعَ رَسُولِ الله اة حْتَيْنا َال لِرَجُلٍ 
مِمَنْ يُدعَى الاسام : «هَذَا مِنْ َهْلٍ النَارِاء لما حَضَرْنَا الْقِتَالَء َال البَجُلُ َال 
شَدِيداً كَأَصَابَئهُ جِرَاحَةٌ كَقِيلَ: يا رَسُولَ الل الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَه آيفاً: «إنّه 


.٠١١ - ۱۲۰/۲ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


)۳۱۲( بات لا يُدْخُلُ الجن إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة. .. إلخ حديث رقم‎  )50( 


مِنْ أَمْلٍ التار»» َه قال اليو قتالاَ شّدِيداً وََدْ مَاتَء فَقَالَ ابي كيه : ١‏ 
الئّارِ؛» فَكَادَ بَعْضُ بغضل الْمُسْلِمِينَ أن راب يتما هُمْ عَلَى ذَلِكء إذ يل : ِنَّهُ لم 
مُت وَلكِنَّ به جرّاحاً شيبداً ّا ان مِنّ اليل َم يَضْيرْ عَلَى الْجرَاحء فقتل 
َفْسَهُء قَأخبرَ الي کل بلك فَقَالَ: « الله اکب شَهَدُ ني عبد الله و وَرَسُولَةه: ف 
مر بلالا كَتَادَى في النّاسِ: «إِنَهُ ا يَدْخْلُ الْجَنَّ إلا صن مُسْلِمَةٌ» وَإِنَّ الله يُوَيدُ 
هَذَا الدِينَ ِالرّجَلٍ الْمَاجِرِ)). 


رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (عَيْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الحافظ الْكِسَىَء تقدّم قريباً. 

الاي راق ارد وو أبو عروة البصري» ثم اليمنيّ» 
ثقة د بت فاضل» من كبار [۷] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

۳ ری محمد بن مسلم الإمام الحجة الشت› تقدّم فا 

5د اتن الْمُسَيّب) هو: سد بق الكسشية يق غزن بن آي زهب الإمام 
الحجة الشهير» من کبار [YI‏ (ت٤۹٩)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/5 كل7. 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) الصحابيّ الشهير جيه تقد تقدم في «المقدمة» ۲/€« 

والباقيان تقَدّما في السند الماضي» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصتف رحمه الله تعالى» وفيه شيخان 
للمصتف» قرن بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه› فالأول ما أخرج 
له ابن ماجهء والثانى تفرّد به هو والترمذيّ» وعلق له البخاري 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الزهري» عن ابن المسيب. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

0 - (ومنها) : أن هذا أصحٌ أسانيد أبى هريرة اه ۰ وقيل : أصح أسانيده 
أو الزنادء عن الأعرجء عنه» وقيل: حماد بن زيدء عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عنه» وإلى هذا أشار السيوطئ كه في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حلربمً ب #5 7 


ولأبحِن افترئر ارق مدن مين اذ أن اناد عند ف 
عَنْ أفرّج وَقِيِلَ ححَمَاهٌ بِمَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدلَهُنَمَا 
١‏ (ومنها): أن أبا هريرة ظ4 رأس المكثرين السبعة» روى (0710/4) 
دا والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عنِ ابن ن الْمُسَيْب) وفي رواية البخاري من طريق شعي بن آبي 'حمرة؛ 
عن الزهريٌ قال: أخبرني سعيد بن المسيّب (عَنْ أبي هُرَيْرَ ر طبه أنه (قال: 
شَهِدْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يله حتيناً) أي غزوة حنين» كذا وقع هنا وعند «أبي نُعيم) 
في امستخرجه على صحيح مسلم» بلفظ «شهدنا نينا » ووقع عند البخاري من 
«طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ». بلفظ «شهدنا خيبر»» وهو الذي 
عند «أبي عوانة» في «(مسنده المستخرج على صحيح مسلم»» وهو الصواب» 
كما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى. 
قال في «الفتح»: قوله: «شهدنا خيبر» أراد جيشها من المسلمين؛ لأن 
الثابت أن أبا هريرة به إنما جاء بعد أن فُتحت خيبر» ووقع عند الواقديّ أنه 
قَدِمَ بعد فتح معظم خیبر» فحضر فتح آخرهاء ولا يُعارضه ما ثبت في 
«الصحيح» عن أبي هريرة ذَيْهِ قال: أتيت رسول الله بء وهو بخيبرء بعدما 
افتتحها؛ لإمكان الحمل على معنى بعدما افتتح معظمهاء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: نسب بعضهم الوَهّمّ في ذكر حنين إلى عبد الرزاق» وهو غير 
صحيح؛ لأنه وقع في «مصتفه» على الصواب بلفظ خيبر» ودونك نصّه: 
(101) «عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن أبي 
هريرة» قال: شهدنا مع رسول الله بيه خيبرء أو قال: لما كان رسول الله َل 
بخيبر» قال لرجل. . .» الحديث . 
فتبيّن بهذا أن الخطأ ليس من عبد الرزاق» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: غزوة حنين كانت فى شوّال سنة ثمان من الهجرة» ونين 
مصغّراً واد إلى جنب ذي المجازء قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة 
عشر ميلاً من جهة عرفات. 


ولھ هرمس ته 


(50) - باب لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ ٍلا نَفْسٌ مُسْلِمَة.... إلخ - حديث رقم )۳١١(‏ 


وغزوة خيبر كانت في المحرم سنة سبع من الهجرة» وكانت خيبر مدينة 
كبيرة» ذات خُصّون ومَرَارع» على مسافة مائة وخمسين كيلو مترا من المدينة 
إلى جهة الشام» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ لِرَجْل) أي في شان وفي سبيه » فلم يخاطب النبيٌ كه الرجل› 
زاتما أبن الطحابة الخاصريق 'لذية عن هاه ومضيرهة 'نتكون الام هنا ممع 
«في2)» قال الفرّاء» وابن السَّجَريٌ وغيرهما من أهل العربية: اللام قد تابي 
بمعنى «في»» ومنه قول الله كك: وس لمرن انط لور الِْيْسَةِ» 
[الأنبياء: :]٤١‏ آي E‏ 

وقال في «الفتح2: قوله: «الرجل» : أي عن رجل» واللام قد تأتي بمعنى 
«عن»» مثل قوله تعالى: وتال الس قا ليت ام منوا [العنكبوت: »]١١‏ 
ويحتمل أن يكون بمعنى (في» : أي في شانه: أي سيبه» ومنه قوله تعالى: 
رتم لوزي القنط يور الة. ان 

واسم الرجل قُزمان» ذكره الخطيب البغداديّ» وتبعه النووي» قال 
الخطيب: وكان من المنافقين”" . 

(مِمَنْ يَدَعَى بالْإسْلَام) ببناء الفعل ا أي يوصف بأنه مسلم؛ 
لتظاهره کک وفي نسخة: ممن يدعي e‏ فايَدُعي) بالبناء 
للفاعل» اذعى» من باب الافتعال: أي SE‏ نفسه إلى الإسلام» 
وقوله: («هَذَا مِنْ ن أَهْلٍ التار») مقول «قال» (قَلَمَا حَضَّرْنَا الْقِتَالَّ) هذا مما يؤيّد ما 
سبق آنفاً من أن أبا هريرة طله وله ونه حضر بعض فتح خيبر» وفي رواية البخاري من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري: «فلما حضر القتال»» بالرفع 
والنصب» قاله في «الفتح» (قاتل الرَجُلُ الا شديداً َأصَابَئُ جِرَاحَةٌ) أي شتت 
سهم ريي به» وفي رواية البخاريّ المذكورة: «حتى كثر كثر به الجراحة» (فقِیل: ی 
سول الل الجَجُلٌ الذي قلت لَهُ) أي قلت في كانه (آنفاً) أي را وفيه 


.٠١۲/۲ «شرح النوويٌ»‎ )١( 
(EYE _ °) «كتاب المغازي» رقم‎ ٥ ۷ «الفتح»‎ (۲( 


(۳) «(تنبيه المعلم» ص٥٦‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


جز ب لبو 


لغتان: المدّء وهو أفصح. والقصرء قاله النووي”©. 


وقال في «القاموس»: قال 4 كصَاحِسٍ ؛ وكتِفٍ, دفر بهما : أي مد 
ساعة: أي في أوّل وقتٍ يقرّبُ مِنّا. انتهى” N‏ ر 
الْيَوْمَ تالا شَدِيداً وَقَدْ مَاتَ) هذا قالوه ظنَاً منهم» لا حقيقةٌ بدليل ما 
2 «إنه لم يمت». 


ثم إن قولهم هذا ليس سؤال استثبات؛ لن المعلوم الصدق لا يستشبت 

E E ل‎ 
37 اللي‎ 

(فَْمَالَ النَبىُ كل: «إِلَى النَارِ») أي هو ذاهب إلى النار» قال المهلب 
ريه الماك :هذا ارا موا ج عله أن كلد عله ونه 
ا وا ت كن :سه فى عليه بالنار» وفال ااي الي 
رحمه الله تعالى: يحمل أن يكون قوله: «هو من أهل النار»: أي إن لم 
يَغْفِر الله له» ويَحتّمِل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب» وشكٌ في 
الإيمان» أو استحل قَثْلَ نفسهء فمات كافراًء ويؤيده قوله ييه في بقية 
الحديث: «لا يدخل الجنة إلا نفل مسلمة»» وبذلك جزم ابن المَيّر. 

والذي يظهر ‏ كما قال الحافظ رحمه الله تعالى ‏ أن المراد بالفاجر أعمٌ 
من أن يكون كافراً أو فاسقاًء ولا يعارضه قوله ىة : «إنا لا نستعين بمشرك»؛ 
لأنه محمول على من كان يُظهر الكفرء أو هو منسوخ. انتهى . 

(فکاد بَعْضٌ الل اَن يَرْتَاتَ) قال النوويّ: كذا هو في الأصول «أن 
يرتاب»» فأثبت «أنى مع «کاد»» وهو جائزء. لكنه قليل» و«كاد» لمقاربة 
الفعل» ولم يَفْعَل إذا لم يتقدمها نفئ» فإن تقدّمهاء كقولك: ما كاد يقوم» 
كانت دالَةَ على 0 لكن بعد بطء. كذا نقله الواحدي وغيره عن العرب» 


وأهل اللغة. انتهى . 
)١(‏ «شرح النووي» 7/7 177. (؟) «القاموس المحيط» ص5 ١ل.‏ 


(9) راجع: «شرح الأبََ) .۲۲١ - 7٠١/١‏ (4) «فتح) /010/0. 
)0( شرح النووي» 1/۲ 


حل الْجَنَةَ إلا ل إلخ - حديث رقم )۳١۲(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دخول «أن» المصدريّة في خبر «كاداء 
جائز في سعة الكلام» وليس خاصّاً بالشعرء كما ادّعاه بعض النحاة» وقد كثر 
في الأحاديث» ومنه حديث عمر وإ : «ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت 
الشمس أن تغرّب». متّفقٌ عليه» وحديث أبي بكرة ذه قال: «لقد نفعني الله 
بكلمة سمعتها من رسول الله كي أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب 
الجمل» فأقاتل معهم...» الحديث» أخرجه البخاريّ. 
إلا أن الغالب في خبرها تجرّده عنهاء كقوله ويك : وما دوا يفعلون »* 
[البقرة: »]۷١‏ وقوله: #مِن بعد ما كاد يَزِيعٌ ارت فرق نهم € الآية [التوبة: 
۷ء وهذا بخلاف «عسى» فإنهاء وإن كانت مثلها في کون خبر كل منهما 
مضارعاً فى الغالب» إلا أن الغالب فى «عسى» اقتران خبرها ب«أن»» كقوله 
تعالى: سى آله أن ياق اتی الآية [المائدة: 57]» وقوله: ##عسَى ریک أن 
م الآية [الإسراء: ۸]. 
وإلى ما ذكرته من القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 
گ«گان» «كَادً) وَا«عَسَى) لَكِنْ تر سد مُضَارِع ل 0 
وکوا بِذُونٍ «أنْ» بعد فعسّى» تَر وَ«كَادً) ا فة غاا 
(فَبَيْتَمَا) هى «بين» الظرفيّة» زيدت عليها «ما»» وهيّأتها للدخول على 
الجملةء ويقال فا «بينا» بالألف فقط» قال المجد: «بينا نحن كذا): هي 
«بين» أشبعت فتحتهاء فحَدّثئت الألف» و«بينا»» و«بينما) من حروف 
الابتداء")» والأصمعيّ يخفض بعد «بينا» إذا صَلّح موضعة «بين»» كقوله: 
NS GE‏ 
وغيره يرفع ا على ا واک اله 
وقال غيره: «بينا)» و«بينما» ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويُضافان إلى 


)١(‏ المراد بالحروف: الكلمات» لا الحروف قسيم الأسماء والأفعال» كما بيّنه في 
«التاج» 8 . 

(۲) قوله: «تعتفه» بالفاء» ويّروى «تعتقه» بالقاف» و«السلفع» كجعفر: الجريء الشجاع . 

(۳) «القاموس المحيط» ص560١٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج - كتاب الايمان 


جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبرء فيحتاجان إلى جواب يَتِمّ به المعنى» وهو 
هنا قوله: «إذ قيل: إنه لم يمت». 

وخلاصة القول في «بينما» أنها من الظروف الزمانية الملازمة للإضافة إلى 
الجملة» وهو هنا قوله: «هم على ذلك»ء ولا بد لها من جواب» وهو هنا 
قوله: «إذ قيل... إلخ»ء والجواب هو العامل فيها إذا كان مجرّدا من كلمة 
المفاجأة. وهي (إذاء كما هناء أو «إذا»» وإلا فالعامل معنى المفاجأة» كما 
هناء والتقدير: فاجأهم قول الناس: إنه لم يمت وقت قرب ارتيابهم» والله 
تعالى عي 

(هُمْ عَلَى ذَلِك) أي على حالهم من مراجعة النبي يك في شأنه (إذ ذ قِيل: 
ا أي فقولهم: : اوقد مات» ظنّ منهم (وَلَكِنَّ بو جرّاحاً) فيه تقديم 

خبر «لكنّل مع أن خبر (إِنَ) وأخواتها لا يتقدّم على اسمها؛ لكونه جاراً 
رورا 0 هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله: 

وَدَاع 5 ل فِي انَّذِي «كَلَيْتَ فيهًا أو هنا غير البذق» 

وقول اجراحاً بكسر الجيم: e‏ قال الجا خرخه كمتعة؛ 
گَلمَه» كجَرَّحَه والا سم الْجَرْحُ بالضمٌ» جمعه جَرُوحٌ» وَل : وَالْجِرَّاحُ 
بالكسر: جمع جرّاحة. EE‏ 

وعند أبي عوانة» وأبي نعيم في «مستخرجيهما»: «ولكن به جرح شديد» 
بالرفع» وعليهء ف«لكن» محمّفة النون. 

وقوله: (شديداً) صفة ل«جراحاًا» وإنما ذكره مع أن «جراحاً» جمعء 
فكان حقّه أن يقال: «شديدة» لعله باعتباره اسم جنس جمعيّ» يفرق بينه وبين 
واحده بالتاء» كتمر وتمرةء فإنه يجوز تذكيره وتأنيثهء ونظيره قوله ك : #مَن 
يحي لظم و رَوِيمٌ4: حيث ذكّر #رَبِيِمٌ4 مع كون جمع لظا 4» والله 


تعالى أعلم . 
(قَلَمَا کان مِنَّ ن اللَيْل) الظاهر أن «من» 0 بمعنى «بعض»»ء وهو فاعل 
ب«كان»ى وهى ثامة بمعنى «جاء) : أي فلما جاء بعص بعض الليل» أو هى بمعنى : 


)۱( راجع : «تاج العروس» 8 . (١‏ «القاموس» ص96١195-1.‏ 


(50) - بَابٌ لا دحل الْجَنََّ إلا تَفْسنٌ مُسْلِمَةٌ... إلخ - حديث رقم (917) 


«في»» وفاعل «كان» ضمير «الرجل»: أي فلما استقرٌ في الليل» ووصل إليه َم 
يَصْبِرُْ عَلَى الْجرَاح) أي لشِدّة ألمهء وفي رواية البخاري من طريق شعیب : 
«فوجد الرجل ألم الجراحة» (فقتل نَفْسَه) أي بنحر نفسه» وفي رواية البخاري 
من طريق شعيب المتقدّمة: «فأهوى بيده إلى كنانته» فاستخرج منها ااا 

فنْحَرٌ بها نفسه». 

(5: خبرَ الب كل بذَلِك) وفي رواية البخاريّ المذكورة: «فاشتدٌ رجال من 
المسلمين» فقالوا: يا رول اللهء صدّقٌ الله حديثك. انتحر فلانْ» فقتل نفسه» 
(فَقَالَ) ي «الله أكبَرُء اسهد أي عَبْدُ الله وَرَسُولَّهُ)) قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: قوله كَل : «الله أكبر إلخ» عند وقوع ما أخبر به من الغيب دليل على أن 
ذلك من جملة معجزاته يل وإن لم يقترن بها في تلك الحال تخد قوليٌ 
وهذا على خلاف ما يقوله المتكلمون: إن من شروط المعجزة اقتران التحدّي 
القولي بهاء فإن 0 تكن كذلك فالخارق كرامة» لا معجزة» والذي ينبغي أن 
يقال: إن ذلك لا يشترط› بدليل أن الصحابة ون كانوا كلّما ظهر لهم خارق 
للعادة على يدي النبئ بي استدلّوا بذلك على صدقه» وثبوت رسالته» كما قد 
تفق لعمر و ه» حين دعا رسول الله بيه على قليل الأزواد» فكثرت» فقال 
عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» وكقول أسامة بن 
زيد اء وبدليل الاتفاق: على نيع الماء من بين أصابعه وَل وتسبيح الحصى 
في كفّهء وحَنِين الجذع من أظهر معجزاته كيف زل ر ر 
ذلك تحدٌّ بالقول عند وقوع تلك الخوارق» ومع ذلك فهي معجزات» والذي 
ينبغي أن يقال: إن اقتران القول لا يلزم» بل يكفي من ذلك قول كليٌ يتقدّم 
الخوارق» كقول الرسول كَلةِ: الدليل على صدقي ظهور الخوارق على يدي» 
فإن كلّ ما يظهر على يديه منها بعد ذلك يكون دليلاً على صدقه» وإن لم يقترن 
بها راخدا راخدا فول و تنكو أن يقال إن ية اله ندل على :دواع 
التحدي» فيتنرّل ذلك منزلة اقتران القول. انتهى كلام القرطبت""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن اشتراط اقتران التحذي في 


۳۲۰ ۳۰۱۹/۱ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاخ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

لم سے 
حدوث المعجزة مما لا دليل عليه» وإنما المعجزة تحدث بحسب الحاجة» فمن 
ذلك أنه ية لما فقد شيئاً يستتر به عند قضاء الحاجة» أمر جابراً ويه أن يأمر 
الشجرتين حتى تأتياء وتستراه» ففعلتا ذلك» ولما فقد الصحابة وين ماء 
للوضوء. ورأى شدة حاجتهم إليه وضع يذه على الإناء» فنبع الماء حتى 
توضؤوا من عند آخرهمء ولما دعاه جابر ولب في غزوة الخندق إلى طعام 
قليل» فرأى شدة الجوع على أصحابه ' فرك في ذلك الطعام حتى أكلوا 
كلهم وشبعواء وكذلك فَعَلَ في طعام أم سليم وا“ وطعام وليمة زينب بنت 
جحش كينا وكحنين الجذع. وشكوى البعير الذي يجيعه صاحبه» وغير ذلك 
مما نيت فى «الصحيحين)» وغيرهماء ولیس قن ذلك کله شىء من التحدي» 
بل إنما حدث لتقوية إيمان الصحابة» وتثبيته؛ لأنه يزيد بكثرة الأدلّة» وزيادة 
الآيات. 

والحاصل أن أكثر معجزات النبئ ية ليس معها تحدّ أصلاً. فمن اشترط 
الأخبار التي جاءت ببيان المعجزات» وإنما الغريب على مثل القرطبئ الذي 
عنذه علم بالسنة» وأخبار المعجزات يذكر مذهب المتكلّمين» ولا يفده » بل 
يأتي بما يقرّره» إن هذا لشيء عُجابء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
منصوب على المفعولية» ومتعلقه محذوف لدلالة ما بعده عليه: أي بالنداءء 
وفي رواية عند المصئف: «يا ابن الخطّاب»» وفى رواية عند البيهقئ: أن 
المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف» ويُجِمَعٌ بينها بأنهم نادوا جميعاً في 
جهات مختلفة» قاله في «الفتح». (قَنَادَى في النَّاسٍ: (إِنَهُ لا يَدْخُلُ الْجَنّهَ) 
يجوز فى إته»» وكذا فى إن الله ليوَيّد» كسر همزة «إنا» وفتحهاء وقد قُرئ 
في السبع قول الله كك: #فنادته المكيكة وهو فيم سى في الِْحرَابٍ أن الله 
بيرك [آل عمران: ۳۹] بفتح الهمزة وكسرهاء قاله النووي . 


.)٤١١۸  ٤۲١۷( «كتاب المغازي» رقم الحديث‎ oY /V «فتح»‎ )١( 
1۲/۲ «(شرح النووي»‎ (۲) 


(00) - بَابٌ لا يَدْخُلٌ الْجَنّةَ إلا تَفْنٌ مُسْلِمَة»... إلخ - حديث رقم (915) 


(إلّا تَفْسنّ مُسْلِمَة) وفي رواية للبخاريّ: «لا يدخل الجنة إلا مؤمن». 

قال القرطبيّ: قوله: «نفسٌ مسلمة»: أي مؤمنة؛ لأن الإسلام العَرِيّ عن 
الإيمان لا ينفع صاحبه في الآخرة» ولا يُدخله الجنّة» وذلك بخلاف الإيمان» 
فإن مجرّده يُدخل صاحبه الجنّة» وإن عُوقب بترك الأعمال» على ما سنذكره 
- إن شاء الله تعالى ‏ فدلّ هذا على أن هذا الرجل كان مرائياً منافقاً» ومما يدل 
على ذلك أيضاً قوله كلِ: «إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجراء متَفقٌ 
عليه» وهو الكافرء كما قال تعالى: ول ثوا إلا جا كَمَارا» [نوح: اك“ 
وإنما أمر النبئ ية بلالاً أن ينادي بذلك القول تنبيهاً على وجوب الإخلاص 
في الجهادء وأعمال البرّء وتحذيراً من الرياء والنفاق. انتهى كلام القرطبيّ» 
وهو تحقيق نفيسٌء والله تعالى أعلم""'. 

(وَإنَّ الله يُوَيّدُ هَذَا الدّينَ بالرَّجُلٍ الْمَاجِرِ)) يحتمل أن تكون «أل» في 
«الرجل» للعهدء والمراد به تُزمان المذكورء ويحتمل أن تكون للجنس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»"» وعندي أن 
كونها للجنس أقرب» فتأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [7”17/50] »)١١1١(‏ و(البخاري) في 
«الجهاد» (031)» و«المغازي» (570)» و«القدر» (2»)5105 و(عبد الرزّاق) 
فى «مصئّفه) (40۷۳)» و(أحمد) فى «مسنده» 207٠١ - ۳٠۹/۲(‏ و(أبو عوانة) 
7 «(مسنده» (۱۳۳)» و(أبو نُعيم) 5 «مستخرجه» (۲۹۹)» و(ابن حبان) في 
«(صحيحه» »)٤٥۱۹(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (50577)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۱۹۸/۸)ء و(القضاعيت) »23١91(‏ والله تعالى أعلم . 


.٥٤۱/۷ «فتح»‎ )۲( .۳۲۱ "70/١ «المفهم»‎ )١( 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تعظيم قتل النفس؛ لضجر أصابه مهما بلغت الآلام» 
وأنه ينافي الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 

۲ - (ومنها): بيان أن الجنة محرّمة إلا على المؤمنين. 

۳ - (ومنها): بيان أن الله تعالى يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

> - (ومنها): بيان معجزة النبى ية الظاهرة» وآياته الباهرة حيث أخبر 
بالمغيّيات» فظهر صدقه في حينه. ٠‏ 

(ومنها): جواز الإخبار عن حال الرجل السيئ إذا كان الإخبار به 
يُحقّق مصلحة شرعيّة» من تحذير» أو غيره. 

 ”‏ (ومنها): بيان عظمة الإسلام» ومكانته الرفيعة حيث جعله الله تعالى 
مؤيّداً» ومؤزرّراً بأهله» وبغير أهله. 

۷- (ومنها): بيان أن العبرة بالخاتمة» فلا ينبغي الحكم بما يظهر من 
حال المرء حتى يعلم مصيره» وخاتمته التي خرج بها من الدنياء وقد ترجم 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب القدر» من «صحيحه»» «باب العمل 
بالخواتيم»» وأورد فيه حديث أبي هريرة» وسهل بن سعد وه المذكور في 
الباب» وفي آخر حديث سهل ذه ما نصّه: «وإنما الأعمال بالخواتيم»» 
وأخرج الترمذيّ» وصخحه من حديث أنس وء مرفوعاً: «إذا أراد الله بعبد 
خا استعمله»» قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح» ثم يقبضه 
غليه »6م وأخرصية احدن طلا وأولهة «لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بم 
يختم له...2)2 وأخرج البرّار من حديث ابن عمر وِكُياء وفيه ذكر الكتابين» 
وفي آخره: «العمل بخواتيمه» العمل بخواتيمه)”'. 

۸ - (ومنها): بیان أنه لا يجوز لأحد أن يجزم لأحد من الناس بالجنّة» 
ولا بالنار» بسبب ما يراه من حال الإنسان من خير أو شرّء إلا لمن حكم له 
النبي ياء ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: 

رلا َمل هَدَا مِنْ أَه لٍالئَّارٍ كلا ولا هَذدَا مِنَالأَبِرَارٍ 


)1( راجع : «الفتح» 1 _ ٥٩۸‏ «كتاب القدر) رقم (5509). 
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4 (ومنها): بيان وجوب الإخلاص في الأعمال» وأنه لا ينفع منه إلا 
ما كان خالصاً لله تعالى. 

١‏ (ومنها): بيان خطر الرياء» والسمعة» وأنهما يفسدان العمل الصالح؛ 
إذ فيهما من الشرك المحبط للعملء. كما قال الله وِيِكَ: #وقيمتاً إل ما عمِلُواْ مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ سا مَنثُورا 402 [الفرقان: ۲۳]ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان الاختلاف الواقع في هذا الحديث: 

(اعلم): أنه وقع اختلاف في هذا الحديث أشار إليه البخاري في «كتاب 
المغازي» من «صحيحه». ودونك عبارته مع شرح الحافظ لهء قال رحمه الله 
تعالى : 

(5705) حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة طبه قال: شهدنا خيبر» فقال رسول الله ئلا 
لرجل ممن معه يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار»» فلما حَضَّرٌ القتال» قاتل 
الرجل أشدّ القتال» حتى گثرت به الجراحةء فكاد بعض الناس يرتاب» فَوَجَد 
الرجل ألم الجراحة» فأهوى بيده إلى كنانته» فاستخرج منها أَسْهُماً» فنحر بها 
نفسه» فاشتد رجال من المسلمين» فقالوا: يا رسول الله صَدَق الله حديثئك» 
انحر فلان» فقتل نفسهء فقال: «قم يا فلان» فَأَذّنْ: إنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر»» تابعه معمرّء عن الزهري. 

وقال شبيب» عن يونس» عن ابن شهاب: أخبرني ابن المسيب» 
وعبد الرحطن بن عبد لله بن كعب» أن أبا هريرة قال: شَهدنا مع النبي 26 حُتيناً. 

وقال ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن سعيد» عن النبي كك 
تابعه صالح» عن الزهري. 

وقال الزّبيديَ: أخبرني الزهري» أن عبد الرحمن بن كعب أخبره» أن 
عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي يله خيبر. 

قال الزهريّ: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله» وسعيد» عن النبي كَل 
انتهى . ۰ ۰ 
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فقال في «الفتح»: قوله: «تابعه معمر»: أي تابع شعيباً» عن الزهري: أ 
بهذا الإسنادء وهو موصول عند المصنف ف في آخر (الجهادة» مقوونا برواية 
شعيب» عن الزهري . 

وقوله: «وقال شبيب»: أي ابن سعيد» عن يونس: أي ابن يزيد» عن ابن 
شهاب : أي الزهري بهذا الإسناد. 

وقوله: «شّهدنا حنيناً»: يريد أن يونس خالف معمراً وشعيباً» فذكر بدل 
«خيبر» لفظة «حنين»» ورواية شبن هدهو اها الشباة ئي مُفْتَصِراً على طرف من 
الحديث» وأوردها الذهْلن في «الزهريات»» ويعقوب بن سفيان في «تاریخه)› 
كلاهما عن أحمد بن شبيب» عن أبيه بتمامه» وأحمد من شيوخ البخاريٰ» وقد 
أخرج هذاء وقد وافق يونس معمراً وشعيباً في الإسناد» لكن زاد فيه مع 
سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وساق الحديث 
عنهماء عن أبي هريرة. 

وقوله: «وقال ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن سعيد» عن 
النبي يكل يعني: وافق شبيباً في لفظ «حنين»» وخالفه في الإسنادء فأرسل 
الحديك» و انق العاراك هده وس ااه ا سين 
الغروة: 

وقوله: «وتابعه صالح » يعني : ابن كيسان» عن الرهري؛ وهذه المتابعة 
ذكرها البخاري في «تاريخهاء قال: قال لى عبد العزير الا رسي عن إبراهيم بن 
سعد» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك أن بعض من شّهد مع النبي ية قال: إن النبي كل 
قال لرجل معه: «هذا من أهل النار...» الحديث» فظهر أن المراد بالمتابعة 
أن صالحاً تابع رواية ابن المبارك» عن يونس في ترك ذكر اسم الغزوة» لا في 
بقية المتن» ولا في الإسنادء وقد رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيهء 
عن صالح» عن الزهري» فقال: عن عبد الرحمن بن المسيب» مرسلاًء وَوَهِمَ 
فيه» وكأنه أراد أن يقول: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وسعيد بن 
المسيب» فَذَهِلَ. 

وقوله: «وقال الزبيديَ: أخبرني الزهريّ أن عبد الرحمن بن كعب» أخبره 
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أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي بيه خيبر» قال الزهري: 
وأخبرني عبيد الله بن عبد الله» وسعيدء عن النبي يِه وفي رواية النسفيّ: 
عبد الله بن عبد الله هكذا أورد البخاريّ طريق الرُبيديَ هذه معلقة مختصرةً 
وأجحف فيها في الاختصارء فإنه لم يفصل بين رواية الزهريّ الموصولة عن 
عبد الرحمن» وبين روايته المرسلة عن سعيدء وعبيد الله بن عبد الله وقد 
أوضح ذلك ف في في «التاريخ»» وكذلك أبو نعيم في «المستخرج 3 والذهليَ في 
«الزهريات»» فأخرجوه من طريق عبد الله بن سالم الحمصيّ» عن الرُبيدي» 
فساق الحديث الموصول بالقصة» ثم ساق بعده: قال الرُّبَيديَ: قال 0 
وا وسعيد بن المسيب: أن رسول الله للل قال: « 
بلال ف فَأذنْ: إنه لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن. الله يؤيد هذا 0 
بالرجل الفاجراء هذا سياق البخاري» وفي سياق الذهليء قال الزهري : 
وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» وهذا أصوب من عبيد الله بن عبد الله» نة 
عليه أبو علي الجياني. 

وقد اقتضى صنيع البخاريّ ترجيع رواية شعيب ومعمرء وأشار إلى أن بقية 
الروايات محتملة» وهذه عادته في الروايات المختلفة» إذا رجح بعضها عنده 
اعتمده» وأشار إلى البقية» وأن ذلك لا يستلزم القَدْحَ في الرواية الراجحة؛ لأن 
شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف» فلا يَرَجَحَ شي منها . 

وذّكّر مسلم في «كتاب التمييز» فيه اختلافاً آخر على الزهريّ» فقال: 
حدثنا الحسن بن الحلوانيّ» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن المسيب» أن النبي كله قال: 
يا بلال قُمْء فَأَذّنْ: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن»» قال الحلوانيّ: قلت 
ليعقوب بن بن إبراهيم : من عبد الرجمنة بن المسيب هذا؟ قال: كان لد 
المسيب أ اسمه عبد الرحمن» وكان رجل من بني كنانة يقال له: 
عبد الرحمن بن المسيب» فأظنه أن هذا هو الكنانيّ» قال مسلم: وليس ما قال 
يعقوب بشيء» وإنما سَّقَط من هذا الإسناد واو واحدة» فَمَحْشَ خطؤهء وإنما 
هو عن الزهري» عن عبد الرحمن» وابن ايت فغك الرخمن هن ابن 
عبد الله بن كعب» وابن المسيب» هو سعيد» وقد حدث به عن الزهريّ كذلك 
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ابن أخيه» وموسى بن عقبة» ويونس بن يزيدء والله أعلم. 

وكذا رَجَحَ الذهليّ رواية شعيب ومعمرء قال: ولا تدفع رواية الأخيرين 
لأن الزهريّ كان يقع له الحديث من عِدَّة طَرّقء فيحمله عنه أصحابه بحسب 
ذلك» نعم» ساق من طريق موسى بن عقبة» وابن أخي الزهري» عن الزهري 
موافقة الرُبَيديَ على إرسال آخر الحديث. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . 

8 ااا ا هكذا حمق الحافظ رحمه الله تعالى» وهو 

وحاصله أن الرواية الراجحة هى رواية شعيب بن أبى حمزة» عن 
الزهري» وقد تابعه معمر وروايته عفاد شيا هناء الوت رر وأن 
الغزوة هي خيبر» لا حُنينٌ» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

(-)١١152]#”١“*[ 
: الرّحْمَنِ الْقَارِيُ » حي مِنَ ا عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌّ‎ 
أن رَسُولَ الله كل التَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ َافْتتَلُواء فَلَما مَالَ رَسُولُ اله يكل إلى‎ 
سکرو وَمَالَ الآخَرُونَ إلى ر وَفِي اكات 00 الل يكل رَجُلٌ: لا‎ 
يَدَءْ يَدَعُ لَهُمْ شاه إلا اتَبَعَهَاء يَضْرِيُهَا بسَيْفِهِ بِسَيْفِوِ فَقَالُوا: مَا أَجْرَآ مِنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا‎ 
جرا فان فَقَالَ رَسُولُ ار كلق . دما نه مِنْ أَمْلٍ .ولي لق‎ . 
آنا صاحبه ابد قال : : فخ مه كلما وَقَمَ وَقَمَ مَعَه. وَإِذَا أسْرَحَ أسْرَعَ مَعَهُ‎ 


60 مع مه 


حدثنا قتيبة قُتَيْبَةُ قَتَيبَة بن سَعِيدٍ حَدَثَنا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابن عسك 


ت 


و 


َال : ي 0 جَرْحاً شدِيداً» ادر الْمَوْتَء 3 1 سَيْفهِ ِالأرْض» 
وَدْبَابَهُ بَيْنَ ذب جو تافل على سَيْفِو فََمَلَ نَفْسَهُ فَحَرَحَ الرَجُلُ إِلَى 
رَسُولِ له ٠‏ ا أَشْهَّدُ دُ أَنَك ول الله قَالَ: «وَمَا ذَالكَ؟» قَالّ: الجَجُلٌ 
الَّذِي ذَكَرْتَ آنفاً ائه مِنْ أَمْل النَارِ نَأَعْظَمَ النّامسْ ذَلِكَء فَقُلْتُ: آنا لَكُمْ بى 
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فَخَرَجْتُْ في طَلَبهِ» حَنَّى جُرِح جُزحا شدِيداً» فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَء فَوَضَّعَ نَصْلَ 
سيه لض » وَدَْابَُ بين كديبو كه م َحَامَلَ عَلَيِْ فل نَفْسَهُ قال رَسُولُ الل يلل 
عند ذَّكَ: «إنَّ الَّجُلَ لِيَعْمَل عَمَلَ أَمْلٍ الْجَنّةِ فِيمَا يَبْدُو ِلنّاسِء وَمُوَ ِن هل 
النَارِء وَإِنَّ الرَّجْلَ لَِعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الَارِ فِيمَا يبدو لِلنَّاسِء وَهُوَ مِنْ أَمْلِ الْجَنَةه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (فتَبَةُ بُنُ سَعِيدِ) بن جيل بن طريف الثقفيّ» أبو رجاء الْبَغْلانِيَ 
قل انمه يحي 'وقيل + عل + فقا تیت 11۰1( ت٤٤‏ 6) عن (40) مزل ا(ع) 
تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

۲ - (يَعْقُو ب بن عبد الرَحْمَنِ الْقَارِيّ) المدنيّ» نزيل الإسكندرية» حَلِيف 
بني زُهْرة ثقدّ [۸] (ت۱۸۱) - م د ت س) تقدم في «الإيمان» ° / 0 . 

[تنبيه]: قوله: (حَيٌّ م مِنَّ الْعَرَبِ) الظاهر أنه من كلام المصتف» ويحتمل 
أن يكون من كلام شيخه» يعني أن «القاري» بالقاف» وتشديد الياء نسبة إلى 
قبيلة من قبائل العرب. 

قال السمعانئ فى «الأنساب»: القاريّ ‏ بالقاف» والراء المهملة 
المكسورة» وتشديد ا ال غير مهموزة ‏ هذه النسبة إلى بني قارة» وهم 
بطن معروف من العرب» قال بعضهم: أيئع بن مليح بن الهون بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء ومن قال: أيثع بن الهون» فقد وَهِمَء قال أبو 
عبيدة: أيثع هو القارة» وقال غيره: القارة: هو الديش بن محلم بن غالب بن 
عايذة بن أيئع بن مليح بن الهون بن خزيمة بن مدركة» وإنما سُّمُوا القارة لأن 
يعمر بن عوف الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون بني كنانة» فقال رجل منهم [من 
الوافر]: 

دَُونَا قَارَة لا تَنْفِرُونَا قَنُجفِلَمِئْلَ إِجَمَالٍ الظَلِيم 

فسموا القارة» ويعمر بن الشداخ أحد بني الليث» وقيل في المثل السائر: 

قد أنصف من راماهاء يصفهم بالرمي والإصابة. انتهى كلام السمعانت”"'. 


.505/5 «الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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۳ - (أبُو حَازِم) هو: سلمة بن دينار الأعرج الأفزر”" الثَّمّار المدنيّ 
القاصْ» مولى الأسود بن سفيان» ويقال: مولى بني شجع من بني ليث» ومن 
قال: أشجع فقد وَهِمَ ثقة عابدٌ [5]. 

رَوَى عن سهل بن سعد الساعدي» وأبي إمامة بن سهل بن خنيف» 
وسعيد بن المسيب» وابن عمر» وابن عمرو بن العاص» ولم يسمع منهماء 
وعامر بن عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى قتادة» وعبيد الله بن مقسم› 
وغيرهم . 

وروی عنه الزهري› وعبيد الله بن عمر» وابن إسحاق» وابن عجلان» 
وابن أ ذئب» ومالك» والحمادان» والسفيانان» وسليمان بن بلال» وسعيد بن 
أبي هلال» وابناه عبد الجبار وعبد العزيز» وخلق» آخرهم أبو ضمرة أنس بن 
عياض الليثي . 

قال أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي: ثقة. وقال ابن خزيمة: ثقة لم 
يكن في زمانه مثله» وقال ابنه ليحيى بن صالح: مَنْ حَدّثك أن أبي سمع من 
أحد من الصحابة» غير سهل بن سعد» فقد ككذب»ء وقال مصعب بن عبد الله 
الزبيري: أصله فارسئ» وكان أشقر» أحول» أفزر» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: كان قاصٌ أهل المدينة» ومن عبّادهم» وزُمَادهمء بَعَثْ إليه 
سليمان بن عبد الملك بالزهري في أن يأتيه» فقال للزهري: إن كان له حاجة 
فليأت» وأما أنا فمالى إليه حاجة» مات سنة (70)» وقد قيل: سنة »)٤(‏ وقال 
جعفر» بعد سنة أربعين ومائة» وكان ثقة» كثير الحديث» وقال يعقوب بن 
سفيان: مات بعد الثلاثين إلى الأربعين» وقال عمرو بن علي: مات سنة 
«(T)‏ وقال خليفة: سنة (2)90 وقال ابن معين : مات سنة أربع وأربعين 
ۇمائ 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )٤١(‏ حديثاً . 


(۱) قال فى «اللسان» ه/ "0 : الْمُرُور: الوق والصدوع»› ويقال: فَرَرْتَ أنف فلان 


فزرا: أي ضربته بشيء فشققته » فهو مَفْرُورٌ الأنف. انتهى . 


)917( بَا لا يَدْخُْلُ الْجَنَّهَ إل نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ... إلخ - حديث رقم‎  )00( 
ش!‎ 

فل ن فد لماعي اهو ممل نن تع بق مالك س الد ين 
تعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
الساعديّ» أبو العباس» ويقال: أبو يحيى الصحابي ابن الصحابيّ وا 

رَوَى عن النبي يله وعن أَبَيَ بن کعب» وعاصم بن عدي» وعمرو بن 
عَبْسَة» ومروان بن الحكم» وهو دونه. 

وروی عنه ابنه عباس» والزهري» وأبو حازم بن دينار» ووَّقاء بن شريح 
الْحَضْرميَ» ويحيى بن ميمون الحضرمي» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ُباب » وعمرو بن جابر الحضرميّ» وغيرهم. 

قال شعيب» عن الزهري» عن سهل معد ان وسنول الله ي تفي 
وهو ابن )٠١(‏ سنة» قال أبو نعيم وغير واحد: مات سنة (۸۸)» زاد بعضهم: 
وهو ابن (45) سنة» وقال الواقدي وغيره: مات سنة »)4١(‏ وهو ابن مائة 
سنة» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. 

قال الحافظ: رواية شعيب صحيحة» وهي المعتمدة في مولده» فيكون 
مولده قبل الهجرة بخمس سنين» فأيّ سنة مات يضاف إليها الخمس» فيخرج 
مبلغ عمره على الصحة» وما يخالف ذلك لا يُعَوّل عليه. 

وقال ابن حبّان: كان اسمه حَزْناً فسماه رسول الله يلل سَهْلاً» وقال أبو 
حاتم الرازي: عاش مائة سنة» أو أكثرء فعلى هذاء يكون تأخر إلى سنة (95) 
أو بعدها» وزعم قتادة أنه مات بمصر» وزعم اس نکر دن ابي داود أنه مات 
بالإسكندرية» قال الحافظ: وهذا عندي أنه وَلَدّهُ عباس بن سهل» انتقل الذهن 
اله وأما شسهل مره اة 2اا 

أخرج الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۳) حديثاً . 

[تنبيه]: قوله: (السّاعديٌ) نسبة إلى بني ساعدة» قبيلة من الأنصارء 
وهو: ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن 
ثعلبة”""» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟5/5؟15. 
(۲) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» ۲/ 47. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وهو أعلى ما 
وقع له من الأسانيدء وهو )٩(‏ من رباعيات الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فإنه بَعْلانِيَ ‏ بفتح 
الموخدة» وسكون الغين المعجمة ‏ نسبة إلى قرية من قرى بَلْخَّه والظاهر أنه 
دخل المدينة؛ للأخذ من مشايخها. 

 :‏ (ومنها): أنه ليس في الرواة من يُسمّى قتيبة غير شيخ المصتّف هذاء 
وقد سبق الخلاف في اسمه آنفاً. 

ه ‏ (ومنها): أن جملة من يُكنى بأبي حازم في الرواة ستةء وقد تقدّم 
بيانهم في ترجمة أبي حازم سلمان الأشجعيّ في «الإيمان» )١57/9(‏ وكذا بيان 
الفرق بين أبي حازم المترجم هناء لا هناكء فراجعه تستفدء وبالله 
تغالى التوفيق. 

5 (ومنها) : أن سهل بن سعد صحابيٌ ابن صحابيٰ 3 وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة وليه » على الأصخ› مات سنة »)٩4١(‏ وهو ابن مائة 
سنة» كما بيّنته آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شس الحديث : 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ) طهه (أَنّ رَسُولَ الله يك الْتَقَى هُوَ 
500 زاد في رواية عند البخاري: «في بعض مغازیه»» قال الحافظ: 
ولم أقف على تعيين كونها خيبرء لكنه مبني على أن القصة التي في حديث 
سهل ويه متحدة مع القصة التي في حديث أبي هريرة طب وقد صرح في 
حديث أبي هريرة أن ذلك كان بخيبر. 

وفيه نظرء فإن في سياق سهل أن الرجل الذي فل نفسه اتكأ على حَدّ 
سيفه حتى خرج من ظهرهء وفي سياق أبي هريرة أنه استخرج أَسْهُماً من كنانته» 
فنحر بها نفسهء وأيضاً ففي حديث سهل: أن النبي ية قال لهم لما أخبروه 
بقصته: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة...» الحديث» وفي حديث أبي 


)1( بَابٌ لا يَدْخُلٌُ الْجَنَةَ إِلَّا نَفْنٌ مُسْلِمَةٌ... إلغ - حديث رقم‎  )00( 
Yor 

وير أن e‏ أخبروه بقصته: «قُمْ يا بلال» فأَذن: إنه لا يدخل الجنة 
إلا مؤمن»» ولهذا < جنح ابن التين إلى التعدد. 

ويمكن الجمع بأنه لا منافاة في المغايرة الأخيرة. وأما الأرك تسمل 
أن يكون تحر نفسه بأسهمه. فلم تُرْمَق روحهء وإن كان قد أشرف على القتل» 
فائّكأ حينئذ على سيفه استعجالاً للموت. 

لكن جزم يك الم و i‏ 
وقعت بأحد» قال: و سم الرجل مان الظَمَريَّ كاسن نات عن اا 
يوم أحد» فُعَيّره 0 فخرج حتى صار في الصف الأول» فكان أوّل من 
رَمَى بسهمء ثم صار إلى السيف» ففعل العجائب» فلما انكشف المسلمون كُسَرَ 
جَمْنَ سیفه» وَل يقول: الموت أحسن من الفرار» قمر به قتادة بن النعمان» 
فقال له هنيئاً لك بالشهادة» قال: والله إنى ما قاتلت على دين» وإنما قاتلت 
على حَسَبٍ قومي» ثم أقلقته الجراحة» فقتل نفسه. 

قال الحافظ: وهذا الذي نقله أخذه من مغازي الواقديّ» وهو لا يُحْتَحُ 
به إذا انفرد» فكيف إذا خالف؟ . 

نعم» أخرج أبو يعلى من طريق سعيد بن عبد الرحمن القاضي» عن أبي 
جارع عدي الماك وأوّله أنه قيل لرسول الله يك يوم أحد: ما رأينا مثل ما 
لين فلان» لقد فر الناسٌ» وما فر وما ترك للمشركين اد ولا فا . 
الحديث بطوله» على نحو ما في «الصحيح». ا تسميته » وسعيد مُختّلف 
فيه» وما أظن روايته حَفِيت على البخاريّ» وأظنه لم يَلَ يلتفت إليها ؟ لأن في بعض 
طرقه عن أبي حازم: غزونا مع رسول الله يكل وظاهره يقتضي أنها غير أحد؛ 
لأن سَهُْلاً ما كان حينئذ ممن يُطلِق على نفسه ذلك؛ لصغره؛ لأن الصحيح أن 
مَوُلِده قبل الهجرة 0 فيكون في أحد ابن عشرة» أو إحدى عشرة» 
على أنه قد حَفْظ أشياء من أمر أحده مثل غَسْل فاطمة وتا جراحة النبئ ياف 
ولا يلزم من ذلك أن يقول: غزوناء إلا أن يُحْمّل على المجاز» كما سيأتي 
لأبي هريرةء لكن يدفعه ما سيأتي من رواية الكشميهني قري" . 


. يعني: قوله: «فقلت» بضمير المتكلم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

لاء 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قصّة سهل ذه هذ 
قير ف ابي روا قم ادي الها عا لا مدقن ادك على من ا 
سياقهماء وأما الجمع بينهما بالتأويل فتكلّفٌ ظاهرء لا داعي إليه» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَاقتتَلُوا) أي المسلمون» والمشركون» آي قتل بعضهم ا 

[تنبيه]: قال المجد رحمه الله تعالى: تقاتلواء واقتتلوا بمعتى» ولم 
يُدغم؛ لأن التاء غير لازمة» ويقال أيضاً: وا يُقَتّلُونَ بنقل حركة التاء إلى 
القاف فيهماء وبحذف الألف؛ لأنها مُجْبَلَبَةَ للسكون» و من الأول: 
مُقَتْلُه ومن الثاني : ل مُقُثّلُء يُتْبعُون 
الْضِبَةً الضة: اهي ۳ 

لما ا سو الله يك إِلَى عَسكرو) أي رجع بعد فراغ القتال في ذلك 
اليوم (وَمَالَ الآخَرُونَ إل عَسْكَرِهِمْ؛ وَفِي أَصْحَاب رَسُولِ الله يكل رَجُلّ) قال 
النوويّ رحمه الله تعالى: اسمه قُدّمانء قاله الخطيب البغدادي» قال: وكان من 
الخا نا ا 

وا و لكام بعلي هذا الكتاب أن 
اسمه قُرْمَان ديهم اا وسكون الزاي - الظفريٌ - بضم المعجمة» والفاء -: 
س إلى ب م يطل ن لا نان وكان يكنى أبا الْعَئدَاق - بمعجمة مفتوحة» 
وتان سا وآخره قاف - ويَعكر عليه ما تقدم”". انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما على دعوى اتّحاد القصّتين فلا 
يشكل» وأما على اختلافهماء وهو الذي رجحته فيما مر آنفاء فلا يصح كونه 
فُزمان» فتأملّه» والله تعالى أعلم. 

(لا يَدَعَ) بفتح أوله» وثانيه» مضارع وَدَّعَء وقد زعم بعض أهل النحاة: 


.17 7/17 «القاموس المحيط» ا - ”2.95 () «شرح النوويّ»‎ )١( 

)۳( لعله أراد قوله فيما سبق : إنه من طريق الواقدي› وهو لا يُحتجّ به أو أراد ما 
سبق من الخلاف: TT‏ الماع 11 41+ 

€3 «الفتح» ۷/ 0۳4. 


)*1( بَابٌ لا يَدْخْلٌ الْجََهَ إا نَفْنٌ مُسْلِمَة.... إلخ - حديث رقم‎  )650( 


أن العرب أماتت ماضيه» ومصدره» واسم الفاعل منه» لكن الصواب أن ماضيه 
مستعمل» وقد قُرئ ما وذدعك ريك [الضحى : بالخ وة :هذا ايت 
وحديث : اليتهين أقوام عن وَدْعِهِم ال وقد سبق تحقيق هذا ستو 
لهم أي للمشركين (شَادَهً) هكذا معظم النسخ» ووقع في النسخة التي شرحها 
الا بلفظ: «شادّة» ولا فاذة»» فزاد «فادة»» وكذا هو في «امستخرج ا 
نعيم» وهو الذي في (صحیح البخاري». 

قال القاضي عياض رخ الله تعالى::: #الشات»: الخارج عن الجماعة» 
والشاد: المتفررّق أيضاً » 0 الفرد» ومعناه لا e‏ منه من خرچ وفْرّ 
وان الكلمة على معنى النسمة» أو تشبيه الخارج بشادٌ الغنم وفاذتهاء وهو 
بمعنى مق للقتل» حتى لا يدع أحداً على طريق المبالغة» قال ابن الأعرابيّ: 
يقال: فلان لا يدع اة .ولا فادّة إذا كان شجاغاء. لا يلقاه أحد إلا قتله. 
انتهى كلام القاضي”" . 

وقال في «الفتح»: «الشاذة» ‏ بتشديد الذال المعجمة -: ما انفرد عن 
الجماعة» و«الفاذة» ‏ بالفاء ‏ مثله» ما لم يَختَلِط بهم» ثم هما صفة لمحذوف: 
أي نَسَمََّه والهاء فيهما للمبالغة» والمعنى: أنه لا يَلْقَى شيئاً إلا قتله» وقيل: 
المراد بالشاذ والفاذً: ما كبر وصَعُرَه وقيل: الشاذً: الخارجء والفادًٌ: المنفردء 
وقيل: هما بمعنى» وقبل+ الان تاع هى" . 

(إلا اتَبَعَهَا) وقوله: (يَضْرِيُهَا بسَيْفه) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل (قَقَانُوا) أي الصحابة الحاضرون» وفي رواية للبخاريّ: «فقال»: أي 
قائل» وفي رواية الكشميهني : «فقلت» شر لحكل قال في «الفتح»: فإن 
كانت محفوظة عرف اسم قائل ذلك. انتهی . 


)010 هو ما يأتي للمصتف رحمه الله تعالى: 
(855) من طريق الْحَكم بن ميناء: أن عبد الله بن عمرء وأبا هريرة حدثاه» أنهما 
سمعا رسول الله مَل يقول على أعواد منبره: الْيَنتَهِيّنٌ أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات» 
أو لَيَحْتِمَنّ الله على قلوبهم» ثم لَيَكُونْنّ من الغافلين». 

(۲) «إكمال المعلم» ۱ .6V6-_‏ م2 «الفتح» /ا/ ١٠5ه6.‏ 

() «الفتح» ۷/ 04. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹ے 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد أن القائل هو سهل بن سعد الراوي»ء لكن 
الكشميهني لا يعتمدون على روايته. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(مَا أ جرا نّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْرَأ فلَانُ) بالهمز: أي ما أغنى وكمّى أحدٌّ 
مثلّ غنائه» وكفايته . 

قال القرطبيّ: كذا صخت روايتنا فيه رباعيّاً مهموزاً» ومعناه: ما أغنى» 
ولا كَفَىء وفي «الصحاح»: أجزأني الشيء: كفاني» وجزى عنّي هذا الأمر: 
أي قَضَىء ومنه قوله تعالى: لا جَرْى س عن ني َا [البقرة: :]٤۸‏ أي لا 


2 


+ 


تقضي» ومنه قوله ية لأبي بردة ذه : «ولن تَجزي عن أحد بعدك»., متَفقٌ 
عليه» قال: وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاةٌ بالهمزء وقال أبو عبيد: 
جزأتٌ بالشيء. وأجزأتٌ: أي كتفت بهن وأنشد [من ع الوافر] : 
فَإِنَّ النَّوْمَ فِي الأفرام تَارٌ ون EEE‏ بالكراع 

أي يكتفي به. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ككلك: «أمَا) أداة ا وتنبیه» ك<ألا» إن مِنْ ن أَمْلٍ 
النَارِا) وفي رواية عند البخاريّ: «فقالوا: أيّنا من أهل الجنة» إن كان هذا 1 
أهل النار؟»» وفي حديث أكثم بن أبي الجون الخزاعيئ» عند الطبرانيّ 
قلنا: يا رسول الله» فلان يجزئ في القتالء قال: «هو في النار»» قلنا: يا 
رسول الله إذا كان فلان في عبادته» واجتهاده» ولين جانبه في النار» فأين 
نحن؟ قال: «ذلك أخباث النفاق»» قال: فكنا نتحفظ عليه فى القتال" . 

(فَقَالَ رَجْلٌ مِنَ ن الْقَوْم) قال في «الفتح»: هذا ا هو أكثم بن أبي 
الجون» كما سيظهر من سياق حديثه (أَنَا صَاحِبُهُ أبَداً) وفي رواية للبخاري: 
«فقال رجل من القوم: لأتبعنه»» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أي لا 
أفارقه» وأتتبّع أمره حتى أعرف مآله؛ إذ أخبر النبئ بيه بما دل على سوء عُقباه 
وخاتمته» أو سُوء جريرته بكونه من أهل النارء وخبره بيه صادقٌ. لا شك 
فيه» وكان ظاهره وللقن من صر الدين» وخسن البصيرة فيهء فأراد معرفة 
السبب الموجب لكونه من أهل النار؛ ليزداد يقيناً وبصيرةً» كما فَعَل وذكر في 


)غ2( «فتح) ۷| 06. 


(00) - بَابٌ لا يَدْخُلٌ الْجََهَ إل تَفْسٌ مُسْلِمَة.... إلخ - حديث رقم (1*) 


قسن الحدية» e‏ 0 بالبؤة. 06 


بكونه من هر الثار (وَقَفَ مَعَهُ) 9 وقف هذا اا الل وعد أنه 
أبداً (َإذًا أَسْرَعَ أُسْرَعَ مَعَهُ قَالَّ: قَجُرِحَ الوَّجُلْ) فعلٌ ونائب فاعله (جرْحاً 
شويداً) الجرح بفتح الجيم مصدرٌ جَرّحه من باب نَفَعَ» وبضمها اسم منه» زاد 
في رواية أكثم : فقلنا: يا رسول الله قد استّشهد فلان» فقال: «هو في النار» 
(فَاسْتَعجَلٌ الْمَوْتَ) أي طلب سرعة موته؛ لشدة الألم (فْوَضَعٌ صل سَيْفِهِ يفده 
بالأزض) وفي نسخة: «في الأرض»» ««النَضْلٌ» بفتح النون» وسكون الصاد 
ا حديدة اليم واا والسيف ما لم يكن له مَمْبِضُء أفاده في 
«القاموس»" وقال القرطبئ : نصل السيف: حديدتها کک وأنشذوا: 

ويقال: عليها 1 00 ا في هذا الحديث: طرف النضْلٍ 
الأسفل الذي يُسمَّى الْقَبِيعةً» والرّئاس”"» ودُبابُهُ: طرفه الأعلى المحدّد 
المهلل؛ وطيقاة وَغَرْيَاه: حداف وصدر السيف: من مُقبضه إلى مَضربه» 
ومضربة: موقعٌ الضرب كن وی دوق الذبات فر ا 

(وَذْيَابَهُ) بضم الذال المعجمة» وتخفيف الباء الموحدة المكررة: قال ابن 
الأثير: ذُبابٌ السيف: طرفه الذي عارك ب اتتهى :وقال التوؤئ: هو 
طرفه الأسفل» وأما طرفه الأعلى فَمَفُيِضه”". (بَيْرَ بَيْنَ نَدْيَيُه) تثنية «ٿڏي» بفتح 
الثاء» وهو يكر على اللغة الفصيحة التي انبحي عليه الك اع نعلي 
وغيرهماء وحكى ابن فارس» والجوهريٰ» وغيرهما فيه التذكير والتأنيث» قال 
ابن فارس: الثديُ للمرأة» ويقال لذلك الموضع من الول و وة 
بالفتح بلا همزة» وبالضم مع الهمزة» وقال الجوهري: والتَّدْيُ للمرأة 


.٠٥۷ص «القاموس»‎ )۲( .٤۷٦/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
رئاس السيف بالكسر: مقبضهء أو قبيعته. اه. «ق)2.‎ )۳( 
.٠١١/۲ «النهاية»‎ )٥( “۱ «المفهم»‎ )٤( 


(5) «شرح النووي» .٠١۲/۲‏ 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
E 07 E‏ معد ع كر انع ع لاك E‏ 
وللرجل» فعلى قول ابن فارس يكون في هذا الحديتث قد استعار:الكذئ 
للرجل» وجمع النَّدي: أَنْدِء ونُّدِيٌّ بضم الثاءء وكسرهاء ذكره النووي . 
وقال الفيومي : «الذيٰ» للمرأة» وقد يقال في الرجل أيضاء قاله ابن 
السَكيتء ويُذَكرء ويؤنك» فيقال: جو الثذيء وهي الئذي» والجمع أنه 
وتء واا أَمْعْل» وفُعُولٌ مثل فلس » وفُلُوسٍِ) وريما جمع على يِدَاءء 
ل سهم وسهام» والكنْدُوة وَزنها قعل ۾ الفاء داعي ومنهم من يَجعَل 
النون أصليّةء والواو زائدةٌ» ويقول: وزثُها فُعْلُوَةٌ قيل: هي مَعْرِرُ النّديء 
وقيل: هي اللّخمة التي في أصله» وقيل: هي للرجل بمنزلة النَّدْي للمرأةء 
وكان رؤبة يَهُمِزُهاء قال أبو عُبيد: وعامّة العرب لا تَهْمِزُهاء وحَكى في البارع 
ضمٌ الثاء مع الهمزة» وفتح الثاء مع الواو» وقال ابن السّكيت: وجمع التْنْدُوة: 
تتاو على النقص. انتهى , 
(نُمَّ تَحَامَلَ عَلّى سَيْفِ) أي كلّف نفسه ما لا تُطيقه. a‏ 
سيفه » ey‏ تحامل في الأمرء وبه : : تكلفه على م مسقَة» وتحامل 
عليه: كلفه ما لا يُطيق. انتهى”” . 
(فَقَتَلَ نَفْسَهُ) وفي رواية للبخاري: «فوّضَعَ نصاب سيفه في الأرض» 
وَذبانة بين ثدييه» ثم تحامل عليه» فقتل نفسه»» وفي حديث أكثم: «أخذ سيفه» 
فوضعه بين ثدييه» ثم اتكأ عليه» حتى خرج من ظهرهء فأتيت النبئ كلل 
فقلت : انك رول 
نَخَرَّجّ الرَّجُل) أي الذي قال: أنا صاحبه أبداً (إِلَى رَسُولٍ الله ڳلا 
ا دُ اتک رَسُولُ اش قَالَ) كي («وَمَا ذَاكَ؟؛) أي ما سبب تجديدك 
00 برسالتي؟ (قَالَ) الرجل (الرَجُلُ الَّذِي ذَكَوْتَ آنفاً) أي قريباًء وقد تقدّم 
الكلام عليها (أَنَهُ مِنْ أَمْلٍ النَاِ تَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِّك) أي عظموه. وكبر عليه 
وإنما كان كذلك؛ لأنهم نظروا إلى صورة الحال»ء ولم يعرفوا الباطن» ولا 
المآل» فأعلم العليم الخبيرٌ البشيرٌَ النذيرَ بمعَيّب الأمر وعاقبته» وكان ذلك من 


(۱) «شرح النووي» ۱۲۳/۲ - 175. (؟) «المصباح المنير» .4١/١‏ 
(9) «القاموس المحيط» ص۸۸۸. (5) راجع: «الفتح» .٥٤١/۷‏ 


)81( بات لا يَدْخُلٌ الْجَنَهَ إلا تَفْسٌ مُسْلِمَةٌ... إلخ - حديث رقم‎  )00( 


أدلّة صدق الرسول لف وصخة رسالته» ففيه التنبيه» قالهٌ القرطبت""'. 
َقَلْتُ: أنا لَكمْ په) أي أنا أكفيكم غا نوما ول اله ا a‏ 


في طَلَبِه حَنَى جُرِحَ جُرْحاً شّدِيداًء فَاسْتَعجَلَ الْمَوْتَ فَوَضْعْ نَصْلَ سيْفِهِ 
رض » وباب بين َي م تَحَامَلَ َل ٠‏ فَقَتَلَ نَفْسَهُء فَقَالَ سول اله كله عة ' 
ذَلِكَ) أي عندما أخبره الرجل بحال الرجل («إِنَّ الوَجُلَ e‏ قال النووي: 
معناه أن هذا قد يقع (عَمَلَ أَمْلٍ الْجَنَةٍ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ) قال القرطبي رحمه الله 
تعالى : هذا دليل على أن ذلك الرجل لم يكن مُخلِصاً في جهادهء وقد صرح 
الرجل يذلاك فيها يزو عته أنه قال إنما قايلت عن أحساب قومي » فيتناول 
هذا الخبر أهل الرياءء فأما حديث أبي هريرة ونه الذي قال فيه: «إن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنّة» ثم يُختم له بعمل أهل النارء 
فيدخلها»» فإنما يتناول من كان مخلصاً فى أعماله» قائماً بها على شرطهاء 
كن تغل اة القت قال وج عاف كنا ران فييك رف کات 
القدر» - إن شاء الله تعالى -. انتهى كلام القرطبئ”". ۰ ٠‏ 

(وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ النّارِ) جملة حاليّة من فاعل «يَعْمَّل» (وَإِنَّ الرَجُلَ لِيَعْمَلُ 
عَمَلَ أَمْلٍ النَارٍ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِء وَهُوَ مِنْ ن أَمْلٍ الْجَنّةِة) زاد في حديث أكثم: 
«تدرکه الشقاوة والسعادة عند خروج نفسه» 0 له بها)»› وسيأتي شرح الكلام 
الأخير في «كتاب القدر» ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وا هذا متمق عليه. 


(۱) «المفهم» ۸/۱“ 

(۲) سيأتي هذا الحديث للمصتف في «كتاب القدر» برقم : 
)۲٠۵1(‏ من طريق العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «إن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنةء ثم يُحْتّم له عمله بعمل أهل النار» وإن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة». 

508/١ «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سے 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» ]۳۱۳/٠١(‏ (7١١)غ‏ وفى «القدر) 
)1١5(‏ مختصرا» و(البخاريّ) فی «الجهاد» (5844): و«المغازي» ٤۲۰۲(‏ 
ولا .)٤‏ و«الرقاق» ›»)1٤۹۳(‏ و«القدر» (:550)» و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 
۱ و۳۳۲ وه077. و(أبو القاسم البغوي) في «الجعديّات» وم و(أبو 
عوانة) في «مسنده» 2»)١50(‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (000» و(الطبراني) 
في «الكبير» (85لا5 و0۷۹۸ و٩0۷۹‏ و5٠08‏ و٥۵۸۲‏ و۵۸۳۰ و5841 و٣٥۹٥‏ 
و١١56)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)1۱۷١(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السنّة) 
7؛) و(الآجري) في «الشريعة» (ص80١)»‏ و(البيهقي) فى «دلائل النبوّة» 
/9)» والله سا اغد 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن قتل النفس من الكبائر الموبقة» وأنه ينافي الإيمان» 
وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 

؟ ‏ (ومنها): التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمالء والتعويل على 
فضل ذي العرّة والجلال. 

۳ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «لا يدع لهم شادة» جواز الإغياء في 
الكلام» والمبالغة فيه إذا احتيج إليه» ولم يكن ذلك تعمّقاًء ولا تشدّقاًء فيجوز 
أن يعبر بالعموم عن الكثير الغالب» كقوله كلل : «لا ضع عصاه عن عاتقه)”"' . 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الأعمال بخواتيمهاء فلا ينبغى الاغترار بالأعمال» 
والركوة: لعا حاف من قاد لال عو اا ل ل لتر ااي 
وكذا ينبغي للعاصي أن لا يمَتط» ولغيره أن لا يُقنطه من رحمة الله تعالى . 

5ه (ومنها): أنه لا ينبغي أن يُطلق على من قُتل في الجهاد أنه شهيد؛ 


(1) ولفظه: (؟١١)‏ عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ييه قال: «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة». 

)۲( راجع : «إكمال المعلم» c١‏ و«المفهم» م 


(00) - بَابٌ لا يدل الْجَنَهَ إل نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ.... إلخ - حديث رقم (154*) 


-ٍ 


لاحتمال أن يكون مثل هذا الرجل» وإن كان يُعطى في الظاهر أحكام الشهداء 
في الدنياء وقد أخرج أحمدء وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي العَجفاء 
قال: سمعت عمر وليه يقول» فذكر المغالاة في صداق النساءء قال: وأخرى 
تقولونها في مغازيكم: فيل فلان شهيداً» مات فلان شهيداً» ولعله أن يكون قد 
أوقر عَجُْرَ دابته أو دف راحلته ذهباً وفضةًء يبتغي التجارة» فلا تقولوا ذاكم» 
ولكن قولوا كما قال محمد ي : «من قل في سبيل الله فهو في الجنة»ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[15*] (۱۱۳) - (حَدَني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا الرْبيْريُ» وَهُوَ مُحَمّدُ بْنُ 


x 0 2‏ ت 2 00 9 E PNY‏ 0 4 3 ص 
عبد الله بن الرْبَيرء حَدَثَنَا شَيْبَانُء قال: سَمِعْتٌ الحَسَنَ يَقَول: (إِنَّ رَجُلا مِمَنْ كان 
4 ا 3 4 چ 001 07 رس 2 2 ص س f‏ ےت - سه 
قبلكم. خَرَجَتَ به فرحة». فلما دنه اْتَرَحَ سَهما من كنانته › قتكأهاء فلم يَرْقَأْ الدم 


و 


حَنَى مَاتَء قَالَ رَبُكُمْ : قَد حرمت عَلَيْهِ الْجَنّة0 ْم مَدَ يده إِلَى الْمَسْجِدِء كَقَالَ: 
ِي وال لَقَدْ حَدَنَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدبُء عَنْ رَسُولٍ الله يكل في هذا الْمَسْحِدِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمَدُ بْنْ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ المذكور قبل حديث. 


ره 3 ع 0 or‏ ب ه 020 س 
۲ - (الرْبَيْرِيُ» محمد بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الرْبَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن 


چ 


كه .م 


الزن ن عدر بن دِرهم الأسدئ مولاهم الزبيري› ا ا الكوفيّ» ثقة 
ثبتٌ» إلا أنه قد يُخطىئ فى حديث الثوريّ .]٩1‏ 

رَوَى عن أيمن بن نابل» ويحيى بن أبي الهيثم العطار» وعيسى بن 
طهمان» وفطر بن خليفة» وسفيان الثوري» ومسعرهء ومالك بن مغول» 
ومالك بن أنس» وإسرائيل بن يونس» وإبراهيم بن طهمان» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه طاهر» وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وبندار» وأبو 
موسى» وأحمد بن منيع» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وعبد الله بن محمد المسندي» وعمرو بن محمد الناقد» ونصر بن على 


الجهضمي › وغيرهم . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۳۹۲ 

قال نصر بن علي: سمعت أبا أحمد الزبيري يقول: لا أبالي أن يُسرّق 
منى كتاب سفيان» إتى خن كله» وقال ابن نمير: أبو أحمد الزبيري صدوق» 
ی تم ااب رر بجا ات إلا عير مهو اا 
ثقةء صحيح الكتاب» وكان صديق أبي نعيم» وأبو نعيم أقدم سماعاً وأسنّ 
منه» وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: كان كثير الخطأ في حديث 
سفيان» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقال عثمان القارض عن ابن 
معيڻ: ليس به بأمن » وقال العجلي: كوفي ثقة يتشيعء وقال دار ها رايت 
أحفظ منه» وقال أبو زرعة» وابن خِرّاش: صدوق» وقال أبو حاتم: عابد 
مجتهد» حافظ للحديث, له أوهام» وقال ابن قانع: ثقة» وقال النسائي: ليس 
به بأس» وقال ابن أبي خيثمة عن محمد بن يزيد: كان يصوم الدهر. 

قال أحمد بن حنبل وغيره: مات بالأهواز سنة ثلاث ومائتين. وفيها 
أرّخه ابن سعدء وقال: كان صلدوقاء كثير الحديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۲) حديثاً . 

۳ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ثقة» صاحب كتاب [۷] (ت15١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

٤‏ - (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم» أبو سعيد البصري 
الإمام الحجة الثبت الفقيه» يرسلء» ويُدلس» رأس الطبقة [۳] (ت١١١)»‏ وقد 
قارب (40) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص”7"0. 

ه ‏ (جَنْدبُ بُ عَبْدِ الله الْبَجَلِيُ) هو: جُنْدَبِ بن عبد الله بن سفيان 
ال اللي ار د اه و ها سي إلى حتت ان بات كلاد 
بعد الستين (ع) تقدم في «الإيمان» 2787/57 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له ابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع. 


Kp 


(50) - يَابٌ لا يذل الجنة إل تسن مسلمة : .. إلخ - حديث رقم (0715) 


٤‏ - (ومنها): أن فيه شيبان النحويّ» وهو منسوب إلى نَحْوّة» بطن من 
ار ا عل اله رن كان تعر المكتيرن فن نه ال وله يريد 
النحويٌ»ء ولا ثالث لهماء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

زات SE‏ ¿ النحوي» أنه (قَالّ: سَمِعْتٌ الْحَسَنَ) البصري 
(يَقُولُ : هن ولد مِمَنْ کا نَ مَبْلكُمْ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه (خَرَجَتَ به 
ق قَرْحَة) بفتح القاف» وسكون الراء: واحدة القروح» وهي حبات تحرج في بدن 
الإنسان» وفي الرواية التالية: «كان خُراجٌ» - بضم م الخاء المعجمة» وتخفيف 
الراء -: وهي الْفَرّحَةٌ وفي رواية البخاري في «ذكر بني إسرائيل»: «كان فيمن 
كان قبلكم رجل به جَرْحٌ) بضم الجيمء ر وفي رواية له في 
«الجنائز»: «به جِرَاح»» قال في «الفتح»: وكأنه كان به جُرح» ثم صار فَرْحَةء 
قال: وذكره بعضهم بضم المعجمة» وآخره جيمء وهو تصحيف. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ادّعى التصحيف في «الفتح»» فإن 
أراد خصوص رواية البخاري» فيمكن أن يُسلمء وإلا فرواية مسلم الاتية بلفظ 
«خرَاجٍ) بالضبط المذكورء فلا وجه لإنكارهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَلَمَا آذه انْتَرَعَّ) وفي رواية البخاري: «فَجَْعَ فأكل كنا نفك هيا 
0 «انتزع»: أخرج (سَهْم) بفتح» فسكون: واحدٌُ الل وقيل: نفس 
النَضل”"". ( مِنْ كِتَانَته) بكسر الكاف : هي جَعْبة النشاب» مفتوح ت 
كنانةً؛ لأنها 0 السّهَامَ: أي تسيُرُها (قَتَكَأَهَا) - بالنون» والهمز -: أي قشّرهاء 
و وفَتحَهاء وقيل: معناه: نخس موضع الجرح» وفي رواية البخاريج 
افا خد سكا فَحَنَّ بها يده)» ويمكن الجمع بأن يكون E:‏ الجرح ا 
السَّهُم فلم ينفعه» فحز موضعه بالسكين» ودَّلت رواية البخاري هذه على أن 
الجرح كان في يدهء قاله في «الفتح)”” . 


(۱) «الفتح» ٦‏ /0۷. 
(؟) راجع : «القاموس» ص٤٠١٠‏ و«المصباح» T/۲‏ 
() «الفتح» ٥۷۷/٦‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث .)۴٤۹۳(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ولفظ أب عوانة في «مسئله»» «جرح رجلّ فيمن كان قبلكم جراحةًء 
فضجرء فعمد إلى سكين» فقطع يده» فلم يرقأ الدم حتى مات» فقال الله : 
بادرني عبدي بنفسه» حرّمت عليه الجنة». 

وفي رواية لأبي نعيم في «المستخرج»: «كان ممن قبلكم رجل جرح 
فخذه بسكينء فلم يرقأ دمه» فمات» فقال رسول الله كلِةِ: «قال الله تعالى: 
بادرني عبدي بنفسه» حرّمت عليه الجئة». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن قوله: «فخذه» محل نظر؛ إذ المذكور 
في رواية البخاريّ وغيره: «يده»» والله تعالى أعلم . 

(قَلَمْ يَرْقَ[ْ الدّم) ‏ بالقاف» والهمز -: أي لم ينقطعء يقال: رقأ الد 
والدَّمُعُ يرقأ رُقُوءاً مثل ركع يركع ركوعاً : إذا سكن» وانقطع . 

(حَنََى مَاتَ) غاية لقوله: «فلم يرقأ» (قَالَ رَبُكُمْ) زاد في رواية البخاريّ: 
«قال الله كِيََ: بادرنى عبدي بنفسه»» وهى رواية أبى عوانة المذكورة آنفاء وهو 
كناية عن استعجال الرجل الموت وسيأتي البحث فيه (قَدْ حَرَمْتُ عَلَيْه الْجََده 
قال في «الفتح»: هو جار مَجرَى التعليل للعقوبة؛ لأنه لمّا استعجل الموت 
بتعاطي سببه» من إنفاذ مقاتله» فجعل له فيه اختياراًء عصى الله به» فناسب أن 
يعاقبه» ودل ذلك على أنه قطع يده لإرادة الموت» لا لقصد المداواة التي 
يَعْلِبِ على الظن الانتفاع بها . 

قال: وقد استشكل قوله: «بادرنى بنفسه»» وقوله: ١«حَرَّمتٌ‏ عليه الجنة»» 
ل ل عقي أن کو نون كاف قل اهل لما يوهمه سياق 
الحديث» فق أنه ل لم معدل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش» لكنه 
بادر فتقدم . 

والثاني يقتضي تخليد الموحٌد في النار. 

والشراه عر الأول انه اسان ره موي لقو O‏ تمد ده 
والاختيارء وأطلق عليه المبادرة؛ لوجود صورتهاء وإنما ادق المعاقبة؛ لأن الله 

يطلعه على انقضاء أجلهء فاختار هو قتل نفسه» فاستحق المعاقبة؛ لعصيانه. 

وقال القاضي أبو بكر: قضاءٌ الله مطلقٌء ومقيدٌ بصفة» فالمطلق يَمضِي 

على الوجه بلا صارف» والمقيّدٌ على الوجهين. 


(00) - باب لا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ إلا تَفْنَ مُسْلِمَةٌ... إلخ - حديث رقم (14*) 


كاله أن رادان ی خرن ةد كل كيده وان اسن إن 
لم يَقثّلء وهذا بالنسبة إلى ما يَعلَّم به المخلوق» كملك الموت مثلاء وأما 
بالنسبة إلى علم الله لإالاة بع O‏ 

ونين ذلك الواجب اله فالواقع منه معلوم عند الله تعالى» والعبد 
مُخَيِّرَ فی أي الخصال يفعل . 

راف 

[أحدها]: أنه كان استَحَلّ ذلك الفعل» فصار كافراً. 

[ثانيها]: كان كافراً في الأصل» وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره. 

[ثالثها] : أن المراد أن الجنة حُرّمت عليه في وقتٍ ما كالوقت الذي يدل 
فيه السابقون» أو الوقت الذي بعتا فة الموحدوة قن الار) ثم يُخْرّجون. 

[رابعها]: أن المراد جنة معينة» كالفردوس مثلاً . 

[خامسها]: أن ذلك وَرَدَ في سبيل التغليظ والتخويف» وظاهره غير مراد. 

[سادسها]: أن التقدير: حرمت عليه الجنة إن شت استمرار ذلك. 

[سابعها]: قال النوويٌّ: يحتمل أن كيد ذلك سس عن معدي أن 
أصحاب الكبائر يَكمُّرون بفعلهاء ذكر هذا كله في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب التأويلات عندي هو تأويل مَن أوَّله 
بأن تحريمها عليه يكون تحريماً مؤقّتاً» وهو الوقت الذي يُعذّب فيه أصحاب 
الكبائر» ثم يكون مآله إليهاء أو المراد أن ذلك هو الذي يستحقّه؛ لعظم 
جَرْمهء إلا أن الله تعالى تفضّل على الموخدين» فجعل آخرهم الجنة» وعلى 
أي حال» ففيه بيان عظمة ذنب قاتل نفسه عمداً بسبب شدّة البلاء» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

ق مَدّ) الحسن البصريّ (يَدَهُ إِلَّى الْمَسْحِدِ) أي مسجد البصرة» كما قاله 
في «الفتح» (قَقَالَ: ِيْ) بكسر الهمزة» وسكون المثنّاة التحتانيّة» قال ابن هشام 
رحمه الله تعالى: «إِيْ» بالكسر والسكون حرف جواب بمعنى انَعَمْ)) فيكون 
لتصديق المخبر» ولإعلام المستخبرء ولوعد الطالب» فتقع بعد «قام زيد»» 


.075577( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ ٥۷۷/٦ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج لز ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ل کے 


و«هل قام زيد»» و«اضرب زيدا)ء ونحوهِنء. كما تقع «نعماء وزعم ابن 
مده Af‏ 5_1 وك 


الحاجب أنها إنما تقع بعد لاما نحو قوله تعالى : # ووك أحق هو قَلّ 
إى ور إِنَّمْ ل [يونس : ۴ ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسمء وإذا 
قيل: «إي والله»» ثم N‏ الواو 5 سكون الياء وفتحها حدمي وعلى 
الأول فيلتقي ساكنان على غير حدّهما. انتهى كلام ابن هشام» وإلى هذا 
أشان شيخنا عبد الباسط في «نظم المغني»» حيث قال: 
كر بِكَسْر E E‏ وارد 
حَرْفَ جَوَاب نَا وَيَسْتَرَظ ِتَبَاعَه تنس يحل غَلَظ 
وَالْحَرْفُ إِنْ يُحَذَفْ قَيَاءَ المحذِفٍِ أو سَاكِناً أو بِالْفِتَاحِدِيَفِي 


مر هم مل 


ىم 6 سر وو 


(والله لَقَدْ حَدَنَِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدبٌ) ذه (عَنْ رَسُولٍ الله بي في هَذَا 
الْمَسْجِدِ) أي د والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله ا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)۱١۳( ]”١6و ”١5/0+[‏ 
و(البخاري) في «الجنائز» 2)١5515(‏ اديك بني إسرائيل» (577 ”207 و(ابن 
حبّان) (98ه و0989). و(ابن منده) فى «الإيمان» 551 و558)ء و(البغوي) 
في «شرح السئة» .)۲٠۲۵(‏ و(أبو يعلى) فى «(مسنده» »)٠١۲۷(‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» »)١760(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 70١(‏ و۳۰۲)» و(الطبراني) في 
«المعجم الكبير» »)١775(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 55) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم قتل نفس القاتل» وكذا غيره؛ لأنه منا للإيمان 
بتقدير الله تعالى» وهو وجه المطابقة لذكره هنا 


(00) - بَابٌ لا يَدْخُلُ الْجَنَهَ إلا تَفْنٌ مُسْلِمَةً... إلخ - حديث رقم (9*18) 


۲ - (ومنها): أنه يؤخذ منه تحريم قتل الإنسان غيره بالطريق الأولى؛ 
لأنه إذا لم يجُجز قتل نفسه التي يُتوهّم أنه لا ينازعه فيها أحدء فكيف 
بالآخرين؟ . 

٠‏ (ومنها): أن فيه الوقوف عند حقوق الله» ورحمته بخلقه» حيث حرم 
عليهم قتل نفوسهم» وأن الأنفس ملك الله تعالى. 

(ومنها): أن فيه التحديث عن الأمم الماضية؛ لأخذ العبرة عما نزل 
بهم بسبب مخالفتهم . 

ه ‏ (ومنها): أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصّه الرسول ٤ء‏ عليناء 
ولم يأت في شرعنا ما يُعارضهء وهذا هو القول الراجحء كما حقّقته في 
منظومتي «التحفة المرضيّة» في أصول الفقه» وشرحها. 

5 (ومنها): بيان فضيلة الصبر على البلاء» وترك التضجر من الآلام؛ 
لئلا يفضي إلى أشدّ منها . 

. (ومنها): بيان تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس‎ ٠ 

6 (ومنها): التنبيه على أن حكم الشَّرَاية على ما يترتب عليه ابتداء 
القتل. 

4 (ومنها): بيان الاحتياط فى التحديث» وكيفية الضبط له» والتحفظ 
فيه بذكر المكان» والإشارة إلى قوط الات و ا ليزكن 
السامع لذلك"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج رحمه الله 
تعالى المذكور أول الكتاب قال: 


]1°[ - )...( - (وحَدََنَا مُحَمَدُ بي أبي بكر الْمُقَدمِي حدقا وَهْبُ بْنُ 


ge e و‎ 


جَرِيرٍء حَدَنَنَا أبي. قَالَ : كفنت الح تقول حَدَنَنَا جندَث ب بن عبد الله 
الْبَجَلِيُ في هَذَا الْمَسْحِدِ › فما نَسِيئَاء وَمَا ئَخْشَّى أنْ يَكُونَ جُنْدَبٌ كدب عَلَى 


.)۳٤٦۳( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث‎ ۷۷ /٦ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
رَسُولٍ الله يك قَالَ: قال رَسُولُ اله بكله: «خَرَجَ برَجُل فِيِمَنْ كان َبْلَكُمْ 
خرَاح...»» فَذَكَرَ نَحْوَهُ). 1 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - محمد بْنْ أبي بكر الْمَُدَِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مُقَدّم الْمُقَدّمىَ» أبو عبد الله الثقفيَّ مولاهم البصري» ثقة ]٠١[‏ (775) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» .150/٠١‏ 

۲ - (وَهُبٌ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجَاع الأزدي» 
أبو العباس البصري الحافظء ثقة [9]. 

رَوَى عن أبيه» وعكرمة بن عَمَار» وهشام بن حسان» وابن عون» وهشام 
الدستوائيّ» وشعبة» وصَحْر بن جوّيرية» وموسى بن عُلَىَ بن رَبّاح» وغيرهم. 

TT‏ وعلي ابن المديني› ويحيى بن معين». 
وإسحاق بن راهويه» وأبو خيثمة» وعبد الله بن محمد الْمُسْنَديَ» ومحمد بن 
يحيى الذهليٌ» وغيرهم . 

قال سليمان بن داود القَرّاز: قلت لأحمد: أريد البصرة» عمن أكتب؟ 
قال: عن وهب بن جرير» وأبي عامر الْعَقَديّء وقال عثمان بن سعيد الدارمي» 
عن يحيى بن معين: ثقة» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: صدوقٌ» 
قيل له: وهب بن جريرء وروح بن عبادة» وعثمان بن عمر؟ قال: وهب أحبّ 
إلي منهماء وهبٌ صالح الحديث» وقال الآجري: سمعت أبا داود يحدث عن 
وهب بن جرير بن حازمء عن أبيه» سمع يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبي وهب الْجَيْشَانَيَ» قال أبو داود: جرير بن حازم رَوَى هذا عن 
انه ليس ا ت على وهب بن جرير» وقال النسائ ئيّ: ليس به 
تاشر وذكره ابن حبان فى E‏ وقال: كان يخطئ. 5-7 العجلي: 
بصري ثقة» كان عفان يتكلم فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال الْعُقيليٌ: 
قال أحمد: قال ابن مهدي: ها هنا قوم يُحَدّثون عن شعبة» ما رأيناهم عنده» 
عرض بوهب» وقال أحمد: ما رَوَى وهب قط عن شعبة» ولكن كان وهب 
صاحب سنة» حَدَث ‏ زعموا - عن شعبة بنحو أربعة آلاف حديث» قال عفان : 


(50) - بَابٌ لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ إلا تفن مُسْلِمَةٌ»... إلخ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


هذه أحاديث عبد الرحمن الرصاصيّ» شيخ سَمِعَ من شعبة كثيراًء ثم وقع إلى 
مصرء وقال وهب بن جرير: كب لي أبي إلى شعبة» فكنت أجيء إليهء 
فساله» وقال أحمد بن منصور الرَمَادِيَ : تذاكرت آنا وابنٌ وَارَةَ أيما آثبت؛ 
وهب» أو أبو النضر؟ فقال هو: أبو النضرء وقلت أنا: وهب. 

قال ابن سعد: مات سنة ست ومائتين» وقال الآجري عن أبي داود: قال 
لي هارون بن عبد الله : مات وهب في المحرم سنة سبع» وفيها أَرّخْه غير 
واحد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۲) حديثاً . 

۳ - (أَبُوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقة» في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه» وقد اختلطء 
لكنه لم يحدّث بعد اختلاطه ]٦[‏ (ت170) (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/57‏ 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى . 

وقوله: (في هذا الْمَمْحِدِ) تقدّم أنه مسجد البصرة. 

وقوله: (فَمَا نَسِينَا) أشار به إلى تحققه لِمَا حَدَث به» وقرّب عهله به» 
واستمرار ذكره له. 

وقوله: (وَمَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدبٌ كدب عَلَى رَسُولٍ اللو يله) فيه إشارة 
إلى أن الصحابة عُدُولٌء وأنّ الكذب مأمون مِن قِبَلِهمء ولا سيما على 
النين كلل . 

وقوله: (خُرَاجٌّ) بضم الخاء المعجمة» وتخفيف الراء» وزان عُراب: بر - 
أي قُرُوحٌ ‏ الواحدة خُْرَاجَةء قاله في «المصباح»"' وقال في «القاموس»: 
الْخْرَاحُ كالْعْرَاب: الْقُرُوح. انتهى'" . 

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَا ضمير شيخه محمد بن أبي بكر» يعني : 
أنه ذكر نحو متن حديث محمد بن رافع السابق. 

ورواية وهب بن جرير هذه ساقها الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في 


((صحسحه) » فقال: 


.٠۷*ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سما سے 
(2094488) أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا محمد بن المثنى 
الزَّهِنُء حدثنا وهب بن جرير» حدثني أبي» قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا 
جندب بن عبد الله» في هذا المسجدء فما نَسِينا منه» حَدَّئناء ولا تَحْشَى أن 
يكون كَذَّبَ على رسول الله ی قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «حرَجَ برجل خرَاحٌ: 
مر كان لحي ناكد سكين EN‏ بها عفنا رقا الدم عنه حتى مات» 
فقال الله تبارك وتعالى: عبدي بادرني بنفسه» حرمت عليه الجنة». انتهى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والعاب 
إن أَرِِدُ إلا اتح ما أستَطعت وما رفينج إل يل عه كوك وك يب . 


ه - (بَابُ غِلَظٍ تَخرِيم الْعُلولٍ) 


چ 


[i‏ 0 هير ن حَرْبٍء حَدَ حَدَثَنَا هاشم بْنُ القاسِمٍ» حَدَنَنا 
مه بْنْ ء مار قَالَ : َد يي سما حتفي ابو رُميلٍ ٠‏ قال : حَدَنني عَبْدُ الله ب 
يا ال خد اي حمر بع التب ل ما كان يَوْمُ َير أَقبَلَ تَمَرّ مِنْ 
صَحَابَة ئة التي ف َقاوا: لان شَهِيدٌ فان شهید حَنّى مَرُوا عَلَى رَجُل» 
قَقَانُوا : هلان شی كَقَالَ رَسُولُ الله و 6 : «كلاء إِنّي أيه في النَارِء ِي برَْة 
غلا أو عَبَاءَقا ثم م قال سول الله كل : «يَا ابن الطاب اذْمَبْ فَنَادِ د في 
الاس : إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ إلا الْمُوْمِنونَ»» قَالّ: فَحَرَجْتُء فَتَادَيْتُ : آلا إِنّهُ لَا 
يَدْخُْلُ الْجَنَهَ إلا الْمُؤْمنُونَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (زْمَيْرُ بُْ حَرْبِ) النسائيء ثم البغدادي الحافظ تقدّم قبل باب. 
؟ ‏ (هَاشِم بن نُاَْايِم) بن مسلم الليشي مولاهم» أبو النضر البغداديً» 
مشهور بكنيته» ولقبه قَيْصَرء ثقةٌ ثبتٌ [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 71/5. 
۳ - (عِكَرِمَةٌ ن عَمَّارِ) الْعِجِلىَء أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصلء ثقةٌ 


(۱) راجع: «الإحسان بترتيب ابن حبّان» ۳۲۸/۱۳. 


)915( باب غِلّظٍِ تَخْرِيم الْقُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 


إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فضعيف؛ لاضطرابه ]٥[‏ (ت قبيل )١1١‏ 
(خت 1 س ق) م في «الإيمان» ٠١١/۱۲‏ . 
- (سماڭ الْحَنَفِنُ » بُو زُمَيْلِ) - به بضم الزاي» وتخفيف الميم ا 
معترا هر يتما كين الوليد د ثم الكوفيّ» ثقة [۳] (بخ م )٤‏ تقدم 
في «الإيمان» .1£1/٤‏ 
ه ‏ (عبد الله بن ع عَنّاسِ) بن عبد المظلب الصحابيّ ابن الصحابي واا حبر 
الأمة» وبحرهاء 0 القرآن (ت 1۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 155/5. 
5 (عَمَرٌ بن م الْخَطَّاب) بن تفيل بن عدي القرشيّ العو اميق 
المؤمنين ولاه (ت77) (ع) تقدم في «المقدمة» "294/7 والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى. 
؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» بصيغة الإفراد» إلا في الثاني» 
فبصيغة الجمع» ومن القاعدة عندهم أن الراوي إنما يقول: «حدثني» إذا سمع 
من لفظ الشيخ وحده» ويقول: «حدثنا» إذا سمع منه مع غيره. 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 
 :‏ (ومنها): أن ابن عبّاس أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوىء ويُلقب بالحبر» والبحر؛ لسعة علمه ضيه . 
ه ‏ (ومنها): أن عمر ونه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» والعشرة 
المبشرين بالجنة» وأول من لقب بأمير المؤمنين» ويِّلقَّبٍ بالفاروق» وله مناقبٌ 
جمة طبه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
عن عَبْدٍ الله بْنِ عَبِّاسِ و أنه (قَالَ: حكني عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) ذه 
(قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ) «كان» هنا تامّة» بمعنى وقع» وايوم» مرفوع 05 
الفاعليّة» وإلى هذا أشار ابن مالك في «خلاصته» حيث قال: 
ل EA‏ وَدُوتَمَامِمَابِرَفْعِ يَكْتَمَي 
وقال الحريريّ في «ملحّته» : 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سا لے 


وَإِنْ تمل «يَا قَوْمُ قَدْ كان الْمَطرْ) فَلَسْتَ تَحْنَاجُ لَهَاإِلَى خَبَر 

ويحتمل أن تكون ناقصةء و«يوم» اسمهاء وخبرها محذوفٌء أي واقعاًء 
والمراد بيوم خيبر غزوته» والله تعالى أعلم. 

وتقدم قريباً أن يوم خيبر كان في المحرّم سنة سبع من الهجرة (أقبل نَقَدْ) 
قال في «القاموس»: الثَّمَرُ ‏ أي بفتحتين -: الناس كلهم» وما دون العشرة من 
الرجال» كالتفير» جمعه أَنْقَار. انتهى. وقال شارحه: قال أبو العبّاس: الم 
والرهط» والقوم: معناها الجمعء لا واحد لها من لفظهاء والنسب إليه نَقَريَّء 
وقال الزجّاج: التَفِيرٌ: جمع نَمَّره كالعبيد. انتهى. (مِنْ صَحَابَةٍ النَبىَ ل) 
«الصحابة» ‏ بفتح الصاد المهملة -: جمع صاحب» بمعنى محا وهؤلاء 
ارك يُسمٌواء كما قاله صاخب (التتبية)0؟؟ , (َقَالُوا: لان شَهِيدُ) قال 
الفيومي : «فلان» وفلانةٌ» بغير ألف ولام كناية عن الأناسي» وبهما كناية عن 
البهائم» فيقال: ركبتٌ الفلان» وحَلَّبتٌ الفلانة» أفاده اب (فُلَانٌ شَهِيد) 
أي لرجل آخرء فهو عطف بعاطف مقدّرء دالواو عيبا اله يتاحت 
«التنبيه) (حَتَى مَرُوا عَلَى رَجُلِ) أي حتى جاؤوا في عدّهم أسماء الشهداء» على 
اسم رجل ممن قُتل في تلك المعر 3» قال القرطبيّ: هذا الرجل هو المسمّى 
بودذعم» وكان عبداً للنبي كله يعني : التي في حديث أبي هريرة وه ا 
بعده» وقال صاحب "«تنبيه المعلم»: لا أعرفه . 

قال الجامع عفا الله تعالى: قول القرطبيّ بعيدء داف وا ا 
القصّة. © كمضا إنانيا في جرح ليك الى هر 0 وه الآتي» فلا ينبغي 

تفسير المبهم هنا به» ويمكن أن ي انكر كرف :ل ااي ف ما 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(فَقَالُوا: لان شهيدٌ قَقَالَ ل الله لا : كَل حرف رَدْعَ وزجرء ورڈ 
لقوله في هذا الرجل: إنه شهيدٌء محكوم له بالجنّة أَوَّلَ وَهْلَةء والمعنى: أي 


(۱) راجع : اتنبيه المعلم» ص1۷ . (؟) «المصبا اح المنير) ۲/ A1‏ . 
() قال في «الفتح»: واختلف في ضبطهء فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين» وبكسرهماء 
وقال النوويّ: إنما اختّلف في كافه الأولىء وأما الثانية فمكسورة اتفاقاً . انتهى . 


)*15( بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْغُلُولِ - حديث رقم‎  )01( 
۳۷ 
اتزجروا عن ذكر هذا الرجل فى نة الشهداء؟ لأنه لين متهم فقول (إني‎ 
«كلا» (فِي بردي اق بسببها» فافي» بمعنى‎ ٠: َأَبُْهُ في النَارِ) جملة تعليلية لقول‎ 
الباء السببية» كما في الويف :الاخ اديه امرأة النار في أهرة‎ 
حبستها. . .»)2 الحديثء متّفقٌ عليه.‎ 


و«البردة) - بضم الموخدة» وسكون الراء -: قال ابن الا في ا 
الط 00 كساء أسود مُربّعٌ» فيه صُوَرٌء تلبسه الأعراب» وجمعها رات 
00000 )1( 
بصم )» و انتهى 5 


وقوله: (عَلَّهَا) بفتح الغين المعجمة» وتشديد اللام» جملة في فح جر 
عفة تالور ا امن الا الل لحان في المغنم» والسّرقةٌ من 
eR e‏ يقال: عل في الْمَغنم يَْلَ عُلُولاًء فيو غال وك ا 
خان في شيء حُفْيَة فقد َل٬‏ وسمنت عُلولاً؛ لان الأيدي فيها ا أي 
مجعول فيها عل“ وهو الحديدة التي تَجمَع يد الأسير إلى عُنقه» ويقال لها 
جاعة نضا + ات 

وقال الفيّوميّ: غَلَّ علولا من باب قَعَدَّء وأغلٌ بالألف: خان في 
المغنم» وغيره» قال ابن السّكيت: ”م إلا غَلَّ ثلائياً» وهو 
متعدٌ في الأصل» ٠‏ لكن أميت مفعوله» فلم ينطق به ا 

وقال ابن قتيبة وغيره: الْعُلُول من 00 وهو الماء الجاري بين 
الأشجارء فكأن الغالٌ سمي بذلك؛ لأنه يُدخل الغلول على أثناء راحلته. 
1 
(أَو) للشكٌ من الراوي (عبَاءَةِ») أي أو قال بدل قوله: «في يُرّدة غلّها»: 
«في عَبَاءَة غلّها». ودَالْعَبَاءةة بف بفتح العين المهملة» وتخفيف ال والهد: 
واخ الا فرت ن ا وال لها عباية مالا انشا قاله ابن 


ال 
)١(‏ «النهاية») .١١١/١‏ (۲) «النهاية» ۳/ ۳۸۰. 
(۳) «المصباح المنير» .٤٥١/۲‏ (5) راجع : «المفهم» .۳۲٠/١‏ 


.۱۷١ ۔‎ ۱۷٤/۳ «النهاية»‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايما 


قال القرطبئ رحمه الله تعالى: لا حجة فى هذا الحديث للمكفرة 
بالذنوب؛ لأنا ترا إن طائفةً من أهل التوحيد يدخلون النار بذنوبهم» ثم 
يُخرجون منها بتوحيدهم» أو بالشفاعة لهم. كما سيأتي في الأحاديث 
الصحيحة» ويجوز أن يكون هذا الغالٌ منهم» والله تعالى ا 

2 م قال سول الله لا : «يا ابن الطاب اذهب فَتَادِ د في النّاسٍ: ! ِنَّهُ) 
يحتمل أن يكون بفتح الهمزة» وكسرهاء كما مرّ نظيره قريباً» فالفتح و 
بتقدير حرف جرٌ: أي بأنه» والكسر يكون حكاية لفظ النداءء أي ناد بهذا 
اللفظ (لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدها (يَدْخْلُ الْجَنَّة) أي دخولاً أوْلبَاً؛ توفيقاً 
بينه وبين النصوص التي تدلٌ على أن الموخدين يدخلون الجنّة» وإن ارتكبوا 
كبائر ل لمُؤْينُون ٠‏ الاستتاء e‏ ولذا يرفع «المؤمنون» على أنه فاعل 
ب«يدخلن» (قَالَ) عمر ت هه (فُحَرَجْتٌ فَنَادَيْتٌ : آلا) أداة اتاج وتنبيه- يلقى 
بها للمخاطب؛ تنبيهاً له وإزالة لغفلته» وقد مرّ قريباً نظيرها «أما» (إِنَهُ ل 
يذل الْجَنَّد إلا الْمُؤْمِنُونَ) . 

[تنبيه]: قال الإمام الحافظ أبو عوانة رحمه الله تعالى في «مسنده 
المستخرج على صحيح مسلم» )٤۸/١(‏ بعد أن أخرج هذا الحديث» ما نصّه: / 

قال أبو عوانة: قد صح في حديث أبي هريرة أن النبئ ب أمر بلالا 
أن ينادي: أنه «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»» وأمر عمر أن ينادي: الا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون»ء وقال الله تبارك وتعالى: #ومن يبتع عر الْإسَلم 
يتا فلن يبل ينه وهو فى الكخرَق من الْكَِرنَ 4062 [آل عمران: »]۸١‏ وقد 
وَصَف الله صفة المؤمنين فى أول «سورة الأنفال»» وفي «سورة المؤمنين»» 
فقال: موتك عن آ فال قل اال وا ا أله و 
تيم يمو اله وشو إن كش مُؤيننَ (©4 - إلى قوله: بت4 
[الأنفال: ١‏ - ۳ء وقال: قد ألم لمزم 402 إلى قوله: يرش الفردوس هم فيا 
خَلِدُونَ» [المؤمنون: .]١١- ١‏ 

قال أبو عوانة: وسألت المزني في أول ما وقع الخبر إلينا بمصر أن 


.۳۲۱/۱ «المفهم»‎ )١( 


)*15( بَابُ غِلَظِ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم‎  )01( 


بِحَرَّانَ احيلاف”"' بين أهل الحديث في هذه المسألة» فسألته عن الإيمان 
والإسلام» فقال لي : هما والله واحدء كان بلغنا عن أحمد بن حنبل أنه فَرّق 
بينهماء > وزعم أن حماد بن زيد فرق بينهما » ثم حدثنا به صالح بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه بذلك» فقال لي المزنئ: هما واحدء فاحتججت عليه بحديث 
النبئ يلِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» وبقول الزهري في ذلك› 
والأحاديتك التي جاءت في أن جبريل جاء إلى النبيٌ E‏ فسأله عن الإيمان» 
وسأله عن ع في 00 أ فرأيته لا يرجع عن قوله» وقلت له: 
قات ال انا كل ل نونوا ولكن فووا أَمْلَمَنَا» [الحجرات: »]١5‏ قال: هذه 
امسمليناء فال لن فيما قال: قال الله تبارك وتعالى: #إومن يبع عر الْإسَلم 
دِينًا فلن يِقَبَلَ هند [آل عمران: »]۸١‏ وقال لي: ويحك أَقَدِينَ أعلاها عند الله؟ 
قال الله : و الیک عند الہ اسک [آل عمران: »]١9‏ وكذلك كان إسماعيل 
القاضي يقول: إنهما واحد. انتهى كلام أبي عر انا وه E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد استوفيت هذا البحث في هذا الشرح 
في أوائل «كتاب الإيمان» بما فيه الكفاية» فراجعه تستفد» وإنما ذكرت 6 
أ عوانة رحمه الله تعالى؛ لاني وجدته في هذا المحل» > فرأيت ل خا فظد 
على نضّهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب وليه هذا من أفراد المصئف 
رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [177/651”] »)١١5(‏ و(الترمذي) في 
«السير» 2)١61/5(‏ و(ابن أبي ف في (مصلفه) .)555-556/1١:5(‏ و(أحمد) في 


(۱) هكذا النسخة بالرفع. وكان الأفصح أن يُنصب اسما ل«أن»» لكن ورد بقلة رفع 


SE GE 
- 07/١ راجع: «مسند أبى عوانة»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الامام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 
کا کے 


«مسنده» /١(‏ ۰ و57). و(الدارمي) في «مسنده» »)۲٤۹۲(‏ و(يعقوب بن شيبة) في 
(مسند عمر» (ص 07‏ 05)» و(ابن حبّان) في اصحيحه) ۲٤۸۹(‏ و۷٥۸٤)»‏ 
و(البزار) في «مسنده» »)١18(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۹/ ٠١١‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (۱۳۷). و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳۰۳)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غلظ تحريم الغلول. وأنه من الكبائر التي تنافي كمال 
الإيمان» وهو وجه المطابقة في ذكره هنا في أبواب الإيمان. 

۲ - (ومنها): بيان ظاهره أنها رؤية عيان ومشاهدة» لا رؤية منام» فهو 
حجة لأهل السنة على قولهم: إن الجنّة والنار قد خلقتاء ووجدتا. 

 *”‏ (ومنها) : أن فيه دليلاً على أن بعض من يُعذّب في النار يدخلهاء 
ويُعذب فيها قبل يوم القيامة» قاله القرطبيَ رحمه الله تعالى. 

> - (ومنها): أن من غل من الغنيمة لا يكون شهيداً؛ لزجره يله عن 
تسميته به في قوله: «کلا»» لكن قال العلماء: حكمه في الدنيا حكم الشهداء. 
فلا يُغسلء ولا يُصلَّى عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

]1۷[ کک و الطَاهِي قال: ري ابن 000 


کن ای مزن ل حلت قتا ب سیو و م کک 

ا و عن ورو آي الْمَيْثْ » عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: خرجتا مع ال كله 
إِلَى + خير ققح الله عَلْينَاء فلم َغْتَمْ َم ولَا ورتا عيمْنَا الماع وَالطَعَامَء 
اياب نَم انطكفتا إلى الوَادِي» وَمَعَ رسو الله ڪل عبد لَه وَهَبَهُ لَه رل مِنْ 


0 
ےم > مور 


جذامَء بده فَاعَةَ رك ف الفلا لك اد ٠‏ قا عبد 
مء يدعى رفاعة بْنَ ريد مِنْ بَنِي الضبَيب نرَلتا الوّادِيء قام 


28 


0 


1/١ «المفهم»‎ (1) 


(51) - بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم (817) 
۳۷۷ 


وم 


رَسُولِ ل كل حل رل رمي سی کان فيه حه لتا : : هنیا لَه الشَّهَادَةٌ 
يا رول الله قَالّ ول الله ل : كلا وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يلو إن الشَّمُْلَةَ 


َتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ ارا أَحَذَّهَا مِنَ ن الْمَنَائِم يَوْمَ خَيْبَرَ لم تُصِبْها الْمَقَاسِم. قال: فَفَرِحَ 
التاسلء فَجَاء رَجُلْ بِشِرَاكِ َو شِرَاكَيْن كَقَالَ : اول أن E‏ يوم خَيْبرَ 
قال وول الله ل : «شر ال مِنْ ثارء َو شِرَاكانٍ مِنْ تار»). 

رجال هذا الإسناد: 

١‏ (أبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري». تق ثقة ]٠١[‏ (ت۰٥۲)‏ (م د ت س ق) تقدم في في «المقدمة» #/ .٠١‏ 

۲ - (ابْنْ وَهب) هو: عله إن وهب بسي ال مولاهم» أبو محمد 
المصريٰ› ثقفة حاف عابدٌ فقَيةٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في فى «المقدمة) 1/۳. 

٣‏ (مَالِك بر بن ائس) بن مالك بن أبي امیا ی أبن عدا 
إمام دار الهجرة» واش المتقكين) وكبير المتثبّتين [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في 
شرح المقدمة» جا ص۷۸". 

> - (نَوْرُ بْنُ رَيْدٍ الدُوَّلِيُ) بضمّ الدال» وفتح الهمزة المدنيّ» ثقةٌ [1] 
رته؟١)‏ رع( تقدم في فى «الإيمان» .5597/5٠‏ 

ه ‏ (سَالِمْ بُو الل ابن مطيع) المدني» ثقةٌ [۳] (ع) .519/4٠‏ 

٦‏ - (عبد الْعَزِيزِ ز بْنُ مَحَمَّدِ) بن عُبيد الدَرَاورديَ» أبو محمد الْجُهني 
مولاهم المدنيّ» زد كان يُحدّث من كتب غيره» فیخطئ [۸] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۸/ 1765. 

والباقيان دُكرا في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند 
الأول» ومن خماسيّاته بالنسبة للثاني» فهو أعلى بدرجة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير قتيبة» فبغلاني» وأبي الطاهرء 
وابن وهب» فمصريان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
TVA‏ 


 :‏ (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء وقد تقدّم تمام 
البحث فيها غير مرة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قوله: ١‏ وَهَذَا حَدِيثْهُ» يعني: أن المتن الذي ساقه 
هو متن شيخه قتيبة» وأما شيخه أبو الطاهرء فرواه بمعناه. 

5 (ومنها): أن فيه قوله: اِيَعْنِي: ابْنَ مَحَمَّدِ) وهو من زيادات 
المصئف»ء زاده لأجل أن شيخه لم ينسبه» بل قال: «حدثنا عبد العزيز). 
فأهمله. فأراد المصئّف أن يزيل هذا الإهمالء» فنسبه إلى أيه وزاد: كلمة 
«يعني» فصلاً بين ما نقله عن شيخهء وبين ما زاده هوء وقد تقدّم نظير هذا غير 
مرّةء فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ نَوْرِ) باسم الحيوان المعروف» وفي رواية للبخاريّ: «قال: حدّثني 
ثور» (بْنِ رَيَدٍ الدَوَّلِيَ) هكذا في بعض النسخ» وفي أكثرها: «الديليّ» بكسر 
الدال» وإسكان الياء» قال النوويّ: هكذا فى أكثر الأصول الموجودة ببلادناء 
وفي بعضها: «الدُوّليَ) بض الدال» وبالهمزة بعدها التي تكتب صورتها واوا 
وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبطه هنا عن أبي بحر «ذُوَّليَ) بضمٌ 
الدال» وبواو ساكنةء قال: وضبطناه عن غيره بكسر الدال» وإسكان الياء» 
قال: وكذا ذكره مالك في «الموظّأ». والبخاريّ في «التاريخ»» وغيرهما. 

قال النوويّ: وذكر أبو علي الغسّانِيَء أن ثوراً هذا من رهط أبى الأسودء 
فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدّمناه قريباً فى أبى الأسود. انتهى”"' . 

(عَنْ سَالِم أي ال ال اله زف اوؤانة للينقاوئ دنال 
حدثني سالم». 

وقال النوويّ: فيه التصريح بأن أبا الغيث هذا يسمّى سالماًء وأما قول 
أبن تعسو و عد ال من اون ا ۷ رف کل امه ج + افليس 
بمعارض لهذا الإثبات الصحيح. انتهى”" . 


)0( شرح النووي» 1۸/۲ )۲( «شرح النووئ» .٠١۸/۲‏ 


)917( بَابُ عِلَظٍ تَحْرِيم الْغُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 
۳۷۹ 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد النوويّ بهذا الردّ على أبي عمر في نفيه 
اسم أبي الغيث؛ لأنه ثبت في هذا السند الصحيح تسميته» وكذلك ثبت تسميته 
في «صحيح البخاري»ء قال في «الفتح»: وسالم مولى ابن مطيع يُكنى أبا 
الغيث» وهو بها أشهرء وقد سمي هناء فلا التفات لقول من قال: إنه لا يوقف 
على اسمه صحيحاً» وهو مدنئء لا يُعْرّف اسم أبيه. انتهى7" . 

والحاصل أن نفي أبي عمر بن عبد البرّ غير مقبول؛ لأنه ثبت تسميته في 
«الصحيحين)» فتنبه» الل تعالى أعلم . 

(مَوْلَى ابْنٍ مُطِيع) أي هو مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشيّ (عَنْ 
بي هَرَيْرَة) وفي وا البخاري: «أنه سمع أبا هريرة» (قَالَ) أبو هريرة ذه 
(خَرَجِنَا م مَعَ التب يكل إلى خَيْبَرَ) ولفظ البخاري: «افتتحنا خيبر»» وكذا وقع عند 
ا 0 اخرجنا مع النبي 4لا 
إلى خيبر»» وهي رواية رُواة «الموطأ». فَحَكَى الدارقطنيّ» عن موسى بن 
هارون» أنه قال: وَهِمَّ ثور في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع 
النبي بي إلى خيبر» وإنما قَدِمَ بعد خروجهم. وقَدِمَ عليهم خيبر بعد أن 
افتيحتء قال أبو مسعود: ويؤيده حديث عَنْبّسة بن سعيد» عن أني هريرة» 
قال: أتيتُ النبئ يل بخيبر بعدّما افتتحوهاء قال: ولكن لا يسك أحدٌ أن أبا 
هريرة حضر قسمة الغنائم» فالغرض من الحديث قِصَهٌ مِذْعَم في 7 الشَّمْلَة . 

قال الحافظ: وكأنَ محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» استشعر ستشعر بوهم 
ثور بن زيد في هذه اللفظة - يعني : خرجنا مع النبي كه - فْرَوَى الحديث عنه 
بدونهاء أخرجه ابن حبان» والحاكم» وابنُ منده» من طريقه بلفظ : «انصَرفنا 
مع رسول الله ية إلى وادي القرى». 


ب 


(۱) «الفتح» ۷ وزاد: «وليست لسالم» في «الصحيح» يعني : ااصحيح البخاري» 
رواية عن غير ع هريرة» له عنه تسعة أحاديث» تقدّم منها في «الاستقراض»»› وفي 
«الوصايا»» وفي «المناقب». انتهى. 
قال الجامع: وقد قدّمت في ترجمته في (3514/50): أن له في «صحيح مسلم» 
نحو تسعة أحاديث فقطء وكلها عن أبي هريرة ضيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
|۸۰ اال ات 
قال: ورواية أبي إسحاق الفزاري التي أخرجها البخاريّ تسلم من هذا 
الاعتراض: أي بلفظ: «افتتحنا خيبر»» بأن يحمل قوله: «افْتَتَحنا»: أي 
المسلمون» وقد تقدم نظير ذلك . 
وروی البيهقي في «الدلائل» من وجه آخر عن أبي هريرة قال: «حَرّجنا 
مع النبي كل من خيبر إلى وادي القرى»» فلعل هذا أصل الحديث. 
قال: وحديث قدوم أبي هريرة المدينة» والنبي ية بخيبر أخرجه أحمد» 
وابن خزيمة» وابن ع حبان» ر من طريق حُتيم بن عِرَاك بن مالك» عن 
أبيه» عن أفن هريرة » قال: «قَيِمتٌ المدينة» والنبئ يي بخيبر» وقد استخلف 
سباع بن عُوْفطة. . .)» فذكر الحديث» وفيه: «فَرَوَدُونا شيئاًء متي أنينا خيبر » 
وقد افتتحها النبئ كك فكلّمَ المسلمين» فأشركونا في سهامهم». 
ويجِمّع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسی الذي ف 
أن أبا موسى أراد أنه لم يُسْهِم لأحدء لم يَشْهّد الوقعة استرضاء من غير 
استرضاء أحد من الغانمين» إلا لأصحاب السفينة» وأما أبو هريرة وأصحابه 
ولد ان له ان لمكي 
لل :هلا الحم لوه ا يا 
60 
ا sS‏ 
هريرة » أو ا فحدّث a‏ والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: وقع في رواية عبيد الله بن يحيى بن يحبى الليثي» عن أبيه» في 


(۱) هوما أخرجه البخاري في «فرض الخمس» من ((اصحیحه)» من حديث أي 
موسى ولف » وفيه: «فوافقنا النبي ككل حين افتتح خيبر » فأسهم لناء أو قال: 
فأعطانا منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاء إلا لمن شهد معهء 
إلا أصحاب سفينتنا» مع جعفر وأصحابه. قسم لهم معهم). 

(۲) وقد ذكر ما عند البيهقيّ في «الفتح» /ا/رودوه: أي بنحو صفحتين من موضع 


)917( بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْغُلُولِ - حديث رقم‎  )01( 

س 
«الموطأ» في هذا الحديث «حنين» بدل «خيبر»» وخالفه محمد بن وَضَاحَء عن 
يحيى بن يحيى » فقال : لاخحيبر)» مثل الجماعة» وهو الصواب» كما نه عليه 
ابن عبد البرء والله تعالى أعلم. 

(فْفْتَحَ ١‏ لله عَلَيْئَاء كلم تفتم) أوله» وثالثه» يقال: غْيْمْتَ الشيءَ 


وو٤‎ 


أغنمه تمه من باب تَعِبَ عنما بالضمّ ومَعْتَماء قال أب عبيد: الْعَنيمةُ) : ما نيل من 
أهل الشرك:غنوة والخرين فة و«الفي2»: ما نيل منهم بعد أن ضع م الحرب 
أوزارها. انتهى. وقوله: (ذَهَباً) منصوب على المفعوليّة (وَلَا وَرِقاً) بفتح 
الواو» وكسر الراء» وتسكن للتخفيف: الفضّة المضروبة» ومنهم من يقول: هي 
الفضّة مضروبة كانت أو غير مضروبة» قال الفارابي: الْوَرِقَ: المال من 
الدراهم» ويُجمع على أوراق» والرَّقَةُ» مثل عِدَةَ: الْوَرِقٌ . انتهى 

وفي رواية البخاري : «ولم تعنم ذهباًء ولا فضّةً) . 

(عَنْمَنَا الماع وَالطّعَامَ: وَالئَّيَاتَ) وفي رواية البخاري : «إنما غيمنا البقرء 
والإبل» والمتاع. والحوائط»» وعند رَُوَاة «الموطأ»: «إلا الأموال» والثياب» 
والمتاع»» وعند يحيى الليئيّ وحده: «إلا الأموال» والثياب». 

قال الحافظ: والأول هو المحفوظ» ومقتضاه أن الثياب والمتاع لا 
تُسَمّى مالآ وقد نَقَلَ ثعلب» عن ابن الأعرابي» عن الْمُمَضَّل الضبي قال: 
المال عند العرب الصامت والناطق» فالصامت الذهب والفضة والجوهرء 
والناطق البعير والبقرة والشاة» فإذا قُلتَ عن حَضَّريّ: كَثْرَ ماله» فالمراد 
الصامت» وإذا قُلتَ عن بَدَويَء فالمراد الناطق. ان 

وقد أطلق أبو قتادة وط على البستان مالأء فقال فى قصة السَّلّب الذي 
نازع فيه هو والقُرَشيّ في غزوة خنين: «فابتعت به كر فإنه لأول مال 
تأثلته»» فالذي يظهر أن المال ما له قيمة» لكن قد يَعْلِبِ على قوم تخصيصه 
بشيء» كما حكاه الْمُفَضَّلُء فتحمل الأموال على المواشي والحوائط» التي 
ذكرت في رواية الباب» ولا يراد بها النقود؛ لأنه نفاها أوَّلاً. انتهى”" . 


)1غ( راجع : »ا لمصباح المئير) ؟/ 505 - 00غ4. 
(؟) «الفتح» 004/۷ «المغازي» رقم الحديث (5775). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

AY 

(نمّ انَطَلَقْنَا) أي ذهبنا (إِلَى الْوَادِي) وفي رواية البخاري: «إلى وادي 
القرى»» قال الفيّوميّ: وادي الْقّرى: موضع قريبٌ من المدينة على طريق 
الحا من جهة الشام. انتهى'"' . 

(وَمَعَ رَسُولٍ الله ككل عَبْدٌ لَهُ) زاد في رواية البخاريّ: «يقال له: مِذْعَم) 
وفي رواية «الموظّأ»: «فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله يك غُلاماً أسود» يقال 
له : مِذْعَم). انتهى. وهو بكسر الميم» وسكون الدال المهملة» وفتح العين 
المهملة»› قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ في «شرحه»: قوله: «ومع النبى بي عبد له»» فاسمه مِذعَم» 
كذ اد غا به في «الموطأ» في هذا الحديث بعينه. 

قال الجامع: بل جاء في «صحيح البخاري» في نفس الحديث» كما 
أسلفته انفا . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقيل: إنه غير مِذعَم» قال: ووَرَدٌ 
فى حديثِ مثل هذا اسمه كِرْكرَة» ذكره البخاري. انتهى كلام القاضي» وكركرة 
بفتح الأو وك راوها العا فك ة ذرهيا ‏ كاله النووة7. 

قال الجامع : حديث البخاري الذي أشار له عياض ا أخرجه من 
طريق سالم بن أبي الجعدء عن عبد الله بن عمروء قال: كان على ثُقَلٍ 
النبى ية رجل يقال له: كركرة» فمات» فقال رسول الله : «هو في النار» 
فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عَبَاءةَ قد غَلَّها . 

قال في «الفتح»: وكلام عياض يُشعر بأن قضّته مع قصّة مِذْعَم مُتَّحِدَة 
والذى يظيرامن عله اوه تابرع : نعم» عند مسلم من حديث عمر ضيه : 
ولَمّا كان يوم خيبر قالوا: فلان كفيك فقال النبيّ ية : «كلا إني رأيته في النار 
في بُرْدة غَلّهاء أو عباءة»» فهذا يُمكن تفسيره بكركرة» بخلاف قصّة مِذعَم» 


(1) «المصباح» ۲/ € 10. 
(۲) قال في «الفتح»: واختلف في ضبطه» فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين» 


و وقال النوويّ: إنما اختلف في كافه الأولى» وأما الثانية فمكسورة 
اتفاقاً . انتهى 


(01) - بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم (8117) 
AY‏ 


م 
» 


فإنها كانت بوادي القرى» ومات بسهم عائر» وغل شَمْلة: والذئ أهدى 
للنبي ييه كركرة موده بن علىّ» بخلاف مڏعم» فأهداه رفاعة»ء فافترقا. ان 
كلام الحافظ» وهو بحتٌ نفيس. 

وذكر البيهقي في روايته أنه كَل حاصر أهل وادي القرى» حتى فتحهاء 
بَلّعَ ذلك أهل ES‏ 

(وَهَبَهُ لَهُ) وفي رواية البخاريّ: «أهداه له» (رَجُلُ مِنْ جُذَامَ) به بضمٌ الجيم» 
وفتح الذال المعجمةء آخره ميم : أبو قبيلة من اليمن» قال السمعانيّ: جذام» 
ولحم قبيلتان من اليمن» نزلتا الشاب و«جڌام» هو: الصدف بن شوّال بن 
عمرو بن دعمي بن زيد بن حضرموت. ويقال: إنه الصدف بن أسلم بن زيد بن 
مالك بن زيك بن حفر مورت الا کر ب 0 

(يدْعَى) بالبناء للمفعول: أي يُسمَّى ذلك الرجل الْجدَامِيَ (رِفَاعَةٌ) بكسر 
الراءء وتخفيف الفاء (بْنَ رَيْدِءِ مِنْ بني الضَبَيْبٍ) بضم الضاد المعجمة» وبعدها 
باء موحّدة مفتوحةء ثم ياء مثناة من تحت ساكنة» ثم باء موحّدة مصغّْراًء هكذا 
وقع عند المصتف» ووقع عند البخاري: « أحد بني الضّبّاب». قال في 
«الفتح»: كذا في رواية أبي إسحاق» بكسر الضاد المعجمةء وموحدتين» 
الأولى خفيفة» بينهما ألف» بلفظ جمع الضَّبِّء وفي رواية أبي إسحاق: 
«رفاعة بن زيد الْجَدَامِيَء ثم الصُبَنُِء بضم المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها 
نون» وقيل: بفتح المعجمة» وكسر الموحّدة: نسبة إلى بطن من جذام» قال 
الواقديّ: كان رفاعة قد وَفَدَ على رسول الله بيه في ناس من قومهء قبل 
روه إلى ير فأسلكواة وعفد لعل هه ات 0 

(فلمًا َرَلْنَا الْوَادِي) أي وادي القرى (قَامَ عبد رَسُولٍ الله لا( تقدّم أن 
اسمه مِذْعَم غل بض الحاء» من باب نصر (رَخْلَهُ) بفتح الراء» وسكون 
الحاء المهملة: هو مركب الرجل على البعير» قاله النووي. 


)١(‏ راجع: «الفتح» ۷/ ٠١‏ «كتاب المغازي» رقم الحديث (75؟5). 
(؟) راجع: «الأنساب» ٥٦/۲‏ و«اللباب» .556/١‏ 
)۳( راجع «الفتح» /ا/ ةهه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وقال الفيُومئ: «الرّخل»: كل شىء ا للرّجيل» من وعَاء للمتاع» 
ومَرْكب للبعير» وجلسء ورَسَنِء وجمعه: أَرْحُلُء ورحالٌء مثل أفلس وسِهام . 


0) 


۰ 
۰ 


انتهى 

وفي رواية البخاريّ: « فبينما هو يَحْط رَحْلَ رسول الله ل وزاد في 
رواية البيهقيَ: «وقد استَفيلتنا يهود بالرّميء ولم تكن على َة . 

(قَرْمِيَ بِسَّهُم) ببناء الفعل للمفعول» وفي رواية البخاري: «إذ جاء سهم 
عائرٌ حتى أصاب ذلك العبد»» و«العائر» بعين مهملةء بوزن فاعل: أي لا 
يَدْرَى من رَمَى به» وقيل: هو الحائد عن قصده» قاله في «الفتح». 

كان زو غتنة) بسع ا المهملة» وسكون التاء»ء بعدها فاء: أي 
موته» وجمعه: حتوفٌ» قال حش بن مالك [من المتقارب]: 

فمك أخرز فإنالخثر في تاتقي كل وو 

قاله في «اللسان»"» وقولهم: مات حتف أنفه» هو أن يموت على 
فراشه» كأنه سقط لأنفه فمات» والْحَنْفُ: الهلا كانوا يتخيّلون أن روح 
المريض تخرّجٍ من أنفهء فإن جُرح خرجت من جرّاحتهء أفاده ابن الأثير”". 

وقال الفيُومئ : «الحتف»: الهلاك». قال ابن فارس» وتبعه الجوهري : 
ولا يبك نه E‏ مات حف أنفه : إذا مات من غير ضرب» ولا قتل» 
وزاد الصغانيّ: ولا غَرَقَء ولا حَرَقِ وقال ا لم أسمع للْحَنّف فعلاً 
وحكاه ابن الْقّوطيّة» فقال: حَتَقَهُ الله يَحْتِفه حَئْفاً: أي من باب ضَرّبَ: إذا 
أمَاتة » 'وَثَفْلُ العدل مقبول ومعتاة: أن يموت على فراشه» فيتتى حى يفضي 
زفق ولهذا تمق الأ رمع قال السفدييوظ فى العام ريطمو مات 
حَيْف أنفه» وهذه الكلمة تكلم بها آهل الاج قال لوان 

وَمَامَاتَ يا سيد > عت EE‏ 

(فَقُلَنَا: هَنِيئاً أ لَه الشَّهَادَةٌ يا رَسُولَ الله) برفع «شهادة» على الفاعليّة 

ل«هنيئاً»: أي لَِهْيْنهُ الشهادةٌ: أي لتسرّهء يقال: هَتأني الول يهنؤني مهموزاً. 


.۳۸/۹ «المصباح المنیر» ۲۲۲/۱. (؟) راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.١١١ /١ «المصباح المنير»‎ )5( .۳۳۷ /١ «النهاية»‎ )۳( 


(01) - بَابُ غِلَظٍ تَخرِيم الْغُلُولٍ - حديث رقم (۳۱۷) 


من بابي نفع وضرب : أي سرني » ومَنْوَ الشيء بالضمٌ مع الهمز هَنَاءةَ بالفتح 

والمدّ: إذا تيسّر من غير مشقّة» ولا عناء» أفاده الفيّومي 3 

وقال ابن منظور: النَّهْيَةٌ: خلاف التعزية» يقال : هاه بالأمنء. والولاية 
هنا واه عة وا إذا قال له لفك والعرنت قول: اليفك الفارسن 
بجزم الهمزة» وِلِيّهْنِيكَ u‏ بياء ساكنةٍ» ولا يجوز لِيَهْنِك كما تقول العامّة» 
قال: قال سيبويه: قالوا: هَنِيئاً مَريئاء وهي من الصفات التي أ 
العصادن المد هنا 98 3 على الفعل غير المستعمّلٍ إظهاره» واختزاله؛ 
لدلالته عليه» وانتصابه على فعل من غير لفظه. كانم كنك له امنا دك له اء 
وأنشد الأخطل: 

إلى مام تاو ا فواضئلة الالء لالظ 

انتهى کلام اتن رر با 

(قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «كلا) أي ارتدعواء وانزجروا عما تقولونه من إثبات 
الشهادة لهذا العبد (وَالَذِي كفس مُحَمَّدٍ به بيو فيه إثبات اليد لله تعالى على 
ما يليق بجلاله» ومشروعية القسم به دن الشَّمْلَةً) بفتح › فسكون: كساء يُتَعَمَلَىء 
ولف قبن قالة تابه الات 

وقال ابن عبد البرّ: وأما الشَّمْلة فكساء مُخَمَّلٌّء وقال الخليل: اشتمل 
بالثوب أداره على جسدهء قال: والاسم الشملة ف فاك +والتشلة: كسناء ذو 
حمل وقال الأخفس : الشملةة امن امرك اتن . 

وقال الفيّوميَ: «الشَّمْلَهُ): كساء صغير يُؤْتَرَرُ به» والجمع شَمَلات» مثل 
سَجْدَةٍ وسَجَدَاتِء وشِمَالٌ أيضاًء مثل كُلْبَةِ وكلاب. انتهى”” . 

(لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ تاراً) وفي رواية البخارئ: التشتعل عليه ناراً)» وهو 
بمعناه» قال ف في «الفتح»: ِيَحْتَمِلٌ أن يكون ذلك خقيقة بان ف الاه نفسها 
نآراء ا ولآ ركون الاد ا شيك لعدذات#الناو»:وكذا 


(۱) ذكره في «المصباح المنير» TEY /Y‏ ونقلته بتصرف» واختصار. 
(۲) «لسان العرب» .۱۸١ - ۱۸٤/۱‏ (۳) «النهاية» .٠١١/۲‏ 
(5) «التمهید» ؟7/١7.‏ )0( «المصباح» T/1‏ 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


القول في الشراك الآتي ذكره. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأرجح؛ لظاهر 
النصّء ومما ينبغي أن يُعلمء ا 
لا يُعدل عنه إلا لدليل ناقل» فلیتنبه» والله تعالى أعلم. 

(أَحَدَمَا) أي تلك الشَّمْلةَ والجملة مستأنفة استئنافاً بيانيًاً» وهو ما وقع 
جواباً عن سؤال مقدّر وتقديره هنا: ما سبب التهابها عليه؟» فأجاب بأنه 
أخذها رين تائم يَوْمَ حير أي يوم وقعة خيبرء وقوله: (لَمْ تْصِبْهَا الْمَقَاسِمْ») 
جملة في محل نصب على الحالء من المفعول. وا العام بالفتح: جمع 
مم يس فسكون: بمعنى النصيب» قال في «القاموس»: ال 0 
E E ET‏ اتن والمزاد أنه أخذها دون أن 
يقع عليها نصيبه عند قسمة الغنائم . 

(قَالَ: فَمَرْعَ النَامنُ) بكسر الزاي» من باب تَعِبَ: أي خاف الناس من أن 
يلحقهم ما لحِقّ هذا العبدَ بسبب الشّملة (فَجَاءَ رَجُلّ) قال الحافظ: لم أقف 
على اسمه (بشِرَاك) بكسر المعجمة» وتخفيف الراء: سَيْرُ انَل على ظهر القَدَم 
(أَو) الظاهر أنها للشكٌ من الراوي (* شِرَاكْيْنِ +فقال: يا رسول الى أَصَبْتُ يَوْمَ 
خَيبَرَ) قال النووي : كذا في الأصول, وو ي 0 ٤‏ 
أصبت هذا. انتهى. (فَقَالَ رَسُولُ الله لا : 'شِرَاكَ مِنْ نَار) خبر لمحذوف 
هذا شراك من نارء وقد مر آنفاً أن حملة على 'ظاهره هو الفا أو يه 
مِنْ نَارِ») قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه تنبيدٌ على المعاقبة 0 
ل ا عد هما وهما من نارء وقد يكون ذلك 
على أنهنا بت لعذات الثان: :اذ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق قريباً ترجيح الاحتمال الأول» 
فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
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.٠١”5ص «الفتح» /ا/ 009 50ه. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 


)917( بَابُ عِلَظٍ تَحْرِيم الْغُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 
للطقل ا بصع ررد لد‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا فى «الإيمان» [117/01"] (115)» و(البخاري) في 
«المغازي» (5775), و«الأيمان والنذور» (1۰۷۷)» و(أبو داود) فى «الجهاد» 
(۲۷۱۱)ء و(النسائيئ) فى «الأيمان والنذور» (854), و«الكبرى» (۸٦۷٤)ء‏ 
واو سان تن لاصحيحه» (4801): و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۳۸)» و(أبو 
نعيم) ١5(‏ و0)73065 و(البيهقيّ) »)٠٠١/۹(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» 
(۲۸۲۸)» وفي «التفسير» (۱/ 20751 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غِلَظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائر التي تنافي كمال 
الآيئان» وهو اوج التطابقة لإيراده هنا : 

١‏ (ومنها): أن الغلول محرّم كلّهء لا فرق بين قليله وكثيره» حتى 


اغراك 

 “‏ (ومنها): أن الغلول يّمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غَلَ إذا 
فتل في المعركة. 

 :‏ (ومنها): أنه لا يدخل الجنة أحدٌ ممن مات على الكفرء وهذا 


ه ‏ (ومنها): جواز الْحَلِف بالله تعالى من غير ضرورة؛ لقوله ك: 
«والذي نفس محمد بیده) . 

5 - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في هذا 
الحديث أيضاً دليل على أن الخال لا يجب حَرْقٌ متاعه؛ لأن رسول الله كله لم 
يُحَرّق رَحْل الذي أَحَدَ السّملة ولا متاعه» ولا أحرق متاع صاحب الْخُرّزات» 
ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله كل حيتئذ» ولو فعله لمل ذلك في الحديث» 
وقد رُوي عن النبئ بيه أنه قال: «مَن عل فأحرقوا متاعه» واضربوه»» رواه 
أسد بن موسى وغيره» عن الدَّرَاوردي عن صالح بن محمد بن زائدة» عن 
سالم» عن ابن عمر» وقال بَعضٌ رواة هذا الحديث فيه: «فاضربوا عنقه» 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کے 


وأحرقوا متاعه)» وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة» وهو 
ضعیف» لا يُحتح به. انتهى كلام ابن عبد البرّء وسيأتي تمام البحث في 
اختلاف العلماء في عقوبة الغال في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۷ - (ومنها): حل الغنائم» وهو من خصوصيّات النبيّ ۰ فلم تحل 
لأحد من الأنبياء قبلهء كد احرج الشيخان من حديثٍ جابر له مرفوعاً: 
قال: «أعطيت خمساً لم يُعطَهُنَ أحد قبلي»» رف ووا حلت لي المغانم» ولم 
تحل لأحد قبلي . . .» الحديث. 

8 (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبؤّة» ومعجزة ظاهرة للنبي كَل 
حيث أطلعه الله تعالى على المغيّبات من أحوال الموتى» فيرى المعذبين» ونوع 
عذابهم» وسببه. 

4 (ومنها): بیان حرص النبي و على تحذير أمته من الوقوع في أسباب 
العذاب» فقد أخبر في هذا الحديث أصحابه ون بما لهذا العبد من العذاب» 
وبطلان الشهادة بسبب غلوله» تحذيراً لهم» ولأمته جميعاً عن التعرض لمثله» 
فهو من مصداق قوله ك : E a e‏ ن أَشيِكُمْ عرز عليه ما 
مك عر حرص يڪم بالْمؤيينَ رمو تسد 409 [التوبة: 174]. 

٠‏ -_(ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى: في هذا 
الحديث أن بعض العرب» وهي دَوْسنٌ لا تُسَمّي العين مالاً. وإنما الأموال 
عندهم الثياب» والمتاع» ال وعند غيرهم المال الصامت من الذهب 
والورق» وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى النحوي قال: ما قَصَرّ عن 
بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق والماشية» فليس بمال» وأنشد 
[من البسيط]: 
وَاللهِ ما بَلَمَتْ ر ب قط عاشي حدّ الرَّكَاةٍ وَلَا إِيْل وَلَامَا 

قال: وأنشد سبي وكيد اننا [من الوافر] : 

مَلُتُ يَدِي مِنَ الدَُنْيَا مِرَاراً قَمَا ْم الْعَرَاذِلُ فِي اقْتِصَادِي 

ولا وَجَبَتْ عَلَيّ زَكَاة مَالٍ رَمَل جب الرَّكَاةُ على جَرَاد 

وهذان البيتان أنشدهما الزبير بن بَكارء عن محمد بن عيسى لِفُليح بن 
إسماعيل . 


)917( بَابُ غِلَظٍ تَحرِيم الْقُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 
ا س‎ 

قال أبو عمر: المعروف من كلام العرب أن گل ما د للد شلك قهز 
مال» ألا ترى إلى قول أبي قتادة السَّلْمِيَ به : «فابتعت - يعني : بسلب القتيل 
الذي قتله يوم حنين - مَخْرّفاً في بني سَلِمَّةء فإنه لأول مال تأثلته في 
الإسلام»؟». وقال الله كك : د م ن موي صَدَ صَدَفَهٌ تطهرهم وركيم ياك [التوبة: 
۴۳ وأجمعوا أن العين مما تؤخذ منه الصدقة» وأن الثياب والمتاع لا يؤخذ 
منها الصدقة» إلا في قول مَن رى زكاة العُرُوض للمدير التاجر» نَضَّ'' له في 
عامه شيء من العين» أو لم يَنْضُء وقال كلِ: «يقول ابن آدم: مالي مالي» 
وإنما له من ماله ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضىء أو لبس فأبلى»» وهذا أبين 
من أن يحتاج فيه إلى استشهادء فمن حلفت بصدقة ماله» فذلك على كل نوع 
من ماله» سواء كان مما تجب فيه الزكاة» أو لم يكن إلا أن ينوي شيئا بعينه» 
فيكون على ما نوى» ولا معنى لقول من قال: إن ذلك على أموال الزكوات؛ 
لأن العلم محيط» واللسان شاهد في أن ما تُمُلّكَ وتُمُوّل يسمى مالاً. 

٠‏ (ومنها): جواز قبول الإمام الهدية» فإن كانت لأمر يختص به في 
نفسه أن َو كان غير والٍ» فله التصرف فيها بما أرادء بلاقلا عضرفه فيه !9 
للمسلمين» وعلى هذا التفصيل يحمل حديث: «هدايا الأمراء غُلُولٌ) فيخص 
بمن ادها فاستيدٌ بهاء وخالف في ذلك بعض الحنفية» فقال: له الاستبداد 
مطلقاًء بدليل أنه لو ردَّها على مُهديها لجازء فلو كانت فيئاً للمسلمين» لما 
رَدَهاء وفي هذا الاحتجاج نظرٌ لا يخفى» قاله في «الفتح»"» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في المسألة التالية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله 
تعالى: أن فى الحديث إباحة قبول الهدية للخليفة إلا أن ذلك لا يجوز لغير 
الي لله إذا كان مه وها عدن كيه سكيد ابيا + دون روميت أخرج 


)١(‏ يقال: نض الثمن: حصلء» وأهل الحجاز يُسمّون الدراهم والدنانير نضا وناضاً إذا 
تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاء قاله في «المصباح» .1٠١/۲‏ 
زفق «الفتح» ۷/ 01. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


البخاري في «(صحيحه» من حديث عائشة وتا قالت: «كان رسول الله لا 
يقبل الهدية» ويثيب ا 

قال أبو عمر: قبول رسول الله بيه الهدايا أشهرء وأعرف» وأكثر من أن 
تحصى الآثار في ذلك» لكنه كان ية مخصوصاً بما أفاء الله عليه من غير 
قتال» من أموال الكفار أن يكون له خاصة.ء دون سائر الناس» ومن بعده من 
الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه؛ لآن ذلك لا يكون له خاصة دون 
المسلمين بإجماع ؛ نه فيء. وفي حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن 
اللتبيّة ما يدل على أن العامل لا يجوز له أن يستأثر بهديةء أهديقا لبه قيس 
ولايته؛ لأنها للمسلمين . 

ثم أخرج بسنده حديث أبي حميد الساعدي ضيه قال: استعمل النبي ئا 
رجلاً من الأزدء يقال له: ابن الأنيية على الضدفة فما قَدِمَ قال: هذا لكمء 
وهذا أهدي لىء قال: «فهلا جَلّس فى بيت أبيهء أو بيت أمهء فينظر يَهدَى له 
أم لا؟ والدى ي و اله ا ا إلا جاء به يوم القيامة» يحمله 
عد إن كان بعيراً له رَغَاءء أو بقرة لها شُحوّارء أو شاة تيعر الم رقع 
بيده" حتى رأينا عُفْرة إبطيه: «اللهم هل بلغتء اللهم هل بلغت»؟ ثلاثاء متَفقٌ 
عليه . 


قال أبو عمر: دفي قوله في هذا الحديث: (إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على عنقه) دليل على أنه عُلولٌ حرام نارٌء قال الله كيك : ومن يَعْدُلَ يَأْتِ 
و م الْقيمَةِ» [آل عمران: ١١١]ء‏ وقال النبئ يله : «هدايا الأمراء ll‏ ومن 
ذلك قوله َيه في حديث ثور بن زيد هذا: «إن الشَّمْلة التي أخذها يوم خيبر من 
المغانم» لم تصبها المقاسمء لتشتعل عليه نارآ فگل مَن غَلَّ شيئاً في سبيل الله 
أو خان شيئاً من مال الله جاء به يوم القيامة إن شاء الله» والغلول من حقوق 
الآدميين» ولا ب فيه من القصاص بالحسنات والسيئات» ثم صاحبه في المشيئة . 


)00 ذكر أبو عمر هذا الحديث من طريق ضعيف» ثم تكلم على ضعفه» فعدلت عنه إلى 
ما أخرجه البخاريّ» فتنبّه . 
(۲) هكذا نص البخاري «بيده» بالباء. 


)9107( باب غِلَظٍ تَحْرِيم الْقُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 


قال: ورَوَّى وكيع فر اع ا عم حفن ىة فال كان 
رول الله كله قد استعمل معاد بن جيل على اليمن+ فلما استخلف أبو بكر 
بعت عمر على الموسم في تلك السنة» وقَدِم معاذ من اليمن برقيق» فلقي عمر 
بعرفة» فقال له عمر: ما هؤلاء؟» قال: هؤلاء لأبي بكرء وهؤلاء لي» فقال له 
عمر: أرى أن تأتي بهم إلى أبي بكرء فتدفعهم إليه فإن سلمهم لك» وإلا فهو 
أحق بهمء فقال: وما لي أدفع رقيقي إلى أبي بكر؟» لا أعطيه هديتي» 
فانصرف بهم إلى منزله» فلما كان من الغد جاء إلى عمرء فقال: يا ابن 
الخطاب» لقد رأيتني الليلة أشرف غل نارما قد ازات فأكاد أَتَمَحَمها. 
وأَمْرِي فيا وافتك امل بحجرّتي» وا أراني إلا مطيعك» قال: فذهب إلى 
أني بكر» فقال: هؤلاء لك. وهؤلاء أهدوا لي قال انا قد سلمنا لك 
هديتك» فرجع معاذ إلى منزله» فصلى» فإذا هم خلفه يضلونء» قال: ما بالكم؟ 
قالوا: نصلي» قال: لمن؟ قالوا: للهء قال: فاذهبوا فأنتم لله فأعتقهم. 

وذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهريّ عن ابن لكعب بن مالك» 
قال: بعث رسول الله ييل معاذاً إلى اليمن أميراًء وكان أوّل من تَجَرَ في 
مال الله» فمَكَث حتى أصاب مالا وقبض رسول الله ي ثم قدم معاذ» فقال 
عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل»ء فدَعٌ له ما يعيش به» وخذ سائره منه» 
I‏ أبنو كرف زتها as‏ لتحرده E‏ شيعا لان 
يعطيني. انتهى ملخخص كلام ابن عبد البرّء وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في حكم هدايا المشركين: 

أخرج الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي عن عياض بن حمار ضيه : 
أنه أهدى للنبئ كَل هديةً لهء أو ناقدّء فقال النبئ كَللهِ: «أسلمت؟» قال: لا 
قال: «فاني تهِيت عن رَبْدِ المشركين»'» قال الترمذيّ : حديث حسن صحيح . 

ومعنى قوله: «إني نهيت عن رَبْد المشركين» يعني : هداياهم» وقد روي 


)١(‏ يقال: زبدت الرجل رَبداً» من باب ضرب: إذا أعطيته» ومنحته. اه. «المصباح». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جإ بوي ات لطبي 
عن النبي كَلِِ: أنه كان يقبل من المشركين هداياهم» وذكر في هذا الحديث 
الكراهية» واحَتَمّل أن يكون هذا بعدما كان يَقبّل منهم» ثم هي عن هداياهم. 
انتهى كلام الترمذي. 

ولفظ أحمد: عن عياض بن حمار المجاشعيّ» وكانت بينه وبين النبت كل 
معرفة قبل أن يُبعثء فلما بُعِث النبئ ييل أهدى له هديةء قال: أحسبها إبلاً» 
فأبى أف فليا وقال+ انا لا تقل رند المشر كين قال قلع وما بويد 
المشركين؟ قال : رفدهم» وهدیتهم . 

وأخرج أبو عمر بسنده عن الزهريّ» عن عبد الرحمن بن مالك» عن 
عامر بن مالك الذي يقال له: ملاعب الأسنةء قال: قَيِمت على النبي وك 
بهدية» فقال: «إنا لن نقبل هدية مشرك». 

قال أبو عمر: واختَلّف العلماء في معنى هذين الحديثين» فقال منهم 
قائلون: ها الس لما كان عليه ومتول الله ل من لبوك الهدية من حل 
الشرك» مثل أكٌيدر دُومَة وَفَرْوّة بن ثقَاثة وَالْمُقَوْقِسء كرك 

وقال آخرون: ليس فيهما ناسخ ولا منسوخ» والمعنى فيهما: أنه كان لا 
اعد م مَن يَظمّع بالظهور عليه» وأحذ بلده» أو دخوله في الإسلام» فعن ذ 
مثل هذا ٺهي أن يَقْبّل هديته» ويهادنه» ویقرّه على دينه. حورت 00 أو 
طمعه في هدايته؛ لأن في قبول هديته حملاً على الكف عنهء وقه ارا 
الكفار حتى يقولوا: لا إله إلا الله . 

وقال آخرون: كان مرا في قبول هديتهم» وترك قبولها؛ لأنه كان من 
لاد اومان لون جين بها ا د ل 

يثيبه بأفضل منها . 

قال أبو عمر: وقد قيل : إنه إنما ترك ذلك تَتَرُهاًء ونُهى عن ربد المشركين؛ 
لما في التهادي» والرَّئْد من التحابٌ» وتليين القلوب» والله كك يقول: لا يد 
وما يموت الله الوم الخ دوادو من اد الله وَرَسُواة 4 [السنجادلة  ٢‏ ] الآية 
والله أعلم بما أراد رسوله ية بقوله ذلك» وقد قبل ية هديةَ قوم من المشركين”" . 


)00( راجع : «التمهيد» ”7/7 - .١5‏ 


)*17( بَابُ غِلَظٍ تَحريم الْغُلُولٍ - حديث رقم‎  )01( 
جب ت‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى: القول الثاني هو أقرب الأجوبة عندي» 
وحاصله أن النهي عن قبول هدايا المشركين محمول على ما إذا رأى الإمام 
المصلحة في ردّها بأن طمع في إسلامه» ونحو ذلك؛ جمعا بين النصوص» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عقوبة الغال: 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء فى عقوبة 
O‏ عنقي نالك A‏ حون راضحا بمو دوا لامك بن سعد 
إلى أن الغالٌ يعاقب بالتعزير» ولا يُحَرَّق متاعه. 

وقال الشافعيّ» وداود بن علي: إن كان عالِماً بالنهي عُوقب» وهو قول 
الليف» قال "القناففي :رما يعاقت الراخل: فى يبوه ل فى مال 

وقال الأوزاعيّ: يرق متاع الخال كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه 
وسرجه» ولا تُنترّع منه دابته» ويَحَرّق سائر متاعه کله إلا الشيء الذي غل» 
فإنه لا يحرّق» ويعاقب مع ذلك» وقول أحمد وإسحاق» كقول الأوزاعي في 
هذا الباب كله. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: يحرق رحله كلهء إلا أن يكون حيواناً 
أو مصحفاًء» وممن قال يُحَرّق رحل الغالٌ ومتاعه مكحول» وسعيد بن عبد العزيز. 

وحجةٌ من ذَمَبَ إلى هذا القول حديتٌ صالح المذكور» وهو عندنا 
حديثٌ لا يجب به انتهاك حرمة» ولا إنفاذ حكم» مع ما يعارضه من الآثار 
التي هي أقوى منهء فأما رواية من رَوَى: «فاضربوا عنقه» وأحرقوا متاعه»» 
فإنه يعارضه قوله يي : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث...) 
الحديث» وهو يَنفي القتل في الغلول» ورَوَى أبو الزبير”"2» عن جابر ولب أن 
النبي ييه قال: «ليس على الخائن ولا على المنتهب» ولا على المختلس 
قطع»”" . وهذا أيضاً يعارض حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو أقوى من 
جهة الإسنادء والغال خائن في اللغة والشريعة. 


)١(‏ وقع في نسخة «التمهيد»: «ابن الزبير»» وهو تصحيف من أبي الزبير» فتنبّه» 
(۲) حديث صحيح › أخر جه الإمام أحمد» وأصحاب السنن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل تك 

وقال الطحاويّ: لو صح حديث صالح المذكور احَتَمَلَ أن يكون كان 
حين كانت العقوبات في الأموال» كما قال في مانع الزكاة: «إنا آخذوها وشَظِرَ 
مالهء عَرْمَةٌ من عَرّمات الله»» وكما رَوَى أبو هريرة نه في ضالة الإبل 
ا «فيها عزامتها ومثلها معها». وكما رَوَى عبد الله بن عمرو بن العاص 

في الثّمَر اليك غرامة مثليه» وجَلّدات نکال» وهذا كله منسوخ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الطحاوي النسخ في هذا الحديث» 
وأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال فيه نظر لا يخفى» فالصواب في 
الجواب ما سبق في كلام ابن عبد البرّء وهو كون الحديث ضعيفاًء وأما 
العقوبة بالمال» فلا يصح فيها دعوى النسخ» بل هي مما اختلف العلماءٌ فيهاء 
وأن الحقٌّ أنها يُعمّل بها فيما ورد النصٌّ فيه» كما في مانع الزكاة» ونحوهء 
وقد حقّقته في «شرح النسائي» في «كتاب الزكاة» بما فيه الكفاية» فلتراجعه» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: الذي ذهب إليه مالك» والشافعيّ» وأبو 
حنيفة» ومن تابعهم في هذه المسألة أولى من جهة النظرء وصحيح الأثرء والله 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه أبو عمر رحمه الله 
تعالى من ترجيح مذهب هؤلاء الأئمة» وهو عدم إحراق متاع الغال» وإنما 
يُعَزَّر بما يراه الإمام هو الذي يترجّح عندي؛ لظهور حجته» كما قاله أبو عمر 
رحمه الله تعالى. 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على أن على الغالٌ أن يرد 
ما عل إلى صاحب المقاسمء إن وَجَدَ السبيل إلى ذلك» وأنه إذا فَعّل ذلك فهي 
توبة له» وخروج عن ذنبه» واختلفوا فيما يَفْعَلُ بما غَلَّ إذا افترق أهل العسكرء 
ولم يَصِل إليهم» فقال جماعة من أهل العلم: يدقع إلى الإمام خمسه» ويتصدق 
بالباقي» وهذا مذهب الزهري» ومالك» والأوزاعيّ» والليث» والثوري» وروي 
ذلك عن عبادة بن الصامت» ومعاوية بن E‏ سفيان» والحسن البصريّ» وهو 
يُشبه مذهب ابن مسعود» وابن عباس؛ لأنهما كانا يريان أن يُتَصَدَّق بالمال 
الذي لا يَعْرّف صاحبه. 


)817( بَابُ غِلّظٍ تَحْرِيم العلل - حديث رقم‎ - )0١( 
هوم‎ 
وذكر بعض الناس عن الشافعئ أنه كان لا يَرَى الصدقة بالمال الذي لا‎ 
يُعرّف صاحبهء وقال: كيف يَتَصَدَّق بمال غيره؟.‎ 


قال 0 عمر: وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود صاحبه» والوصول 
إليه » أو إلى ورثته» وأما إن لم يمكن شىء من ذلك» فإن الشافعىٌ نه لا 
يكرة الد .نه ين دا إن فا2 اه د 

ذكر شتيد: خدثنا أبو فضالة» عن أزهر بن عبد الله قال: غرا 
مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم» فَكَلّ رجل مائة دينار» قَأَنَى بها 
معاوية بن أبي سفيان» فأبى أن يقبلهاء وقال: قد تمر الجيش» وتفرق» 
فخرج فقي عبادة بن الصامت» فذكر ذلك لهء فقال: ارجع .إليهء فقل له: 
خذ خمسها أنت» ثم تصدق أنت بالبقية» فإن الله عالم بهم جميعاء .فأتى 
معاوية» فأخبرهء فقال: لأن كنت أنا أفتيتك بهذا كان أحب إلى من كذا 
وکا 

وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف› وانقطاع 
صاحبهاء وجعلوه إذا جاء مُخَيّراً بين الأجر والضمان» وكذلك الغصوب» وبالله 
التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره أبو عمر رحمه الله تعالى في هذه 
السييالة سين حير + 

واوا وو ر ما عله ]ذا وة الى .ذلك سبل ورلا 
تصدق به. 

وأما الأثر الذي ذكره عن سُنيد» فسنيد ضعيفٌ مع إمامته ومعرفته 
بالتفسير"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن آریڈ إل اصح ما استطعت وما رقب إلا يله عد كت وإ يب . 


.۲١ ۲۲/۲ «التمهيد»‎ )١( 
.١178ص و«التقريب»)‎ ٠۲١ /۲ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۳۹٦‏ 


00 - اب اليل عَلَى أن تايل تيه لا يقرا 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)۱۱١ ] 1‏ - (حَدَنَنَا أَبُو كر بْنْ أبي شَيْبَةًء وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
جما عَنْ سُلَيْمَانَ» قَالَ أبُو بكر : خلا لمان ب ن حَرْبٍِء حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ 
ربق عن جاع الات أن الرَْيْرِه عَنْ جَابرٍ أ الطَْيْلَ بْنَّ عمرو 
الدَوْسِيَ » أَنَى الي يو َمَالَ : يا رَسُولَ اله قل لك في عضن حصن رو 
قَالَ: حِصْنٌ كان لِدَوْسٍ فِي الْجَامِلِيّةٍ ٠‏ قَأَبَى ذَلِكَ لبي له لِلّذِي ذَخَرَ الله 


لِلأنْصَارِء كَلَمًا ما اجر لي يك إلى الْمَدِيَة اجر يو الطَُيْلُ بْنُ عَمْرِوء وَهَاجرَ 
ع جل ِن قَوْ اوی" ادبت فَمَرِضء جع كد مََاِصَ لَه فَقَطْمَ 
بها بَرَاجِمّهُ فَشَحَبَتْ يداه حَتَى مات فَرَآهُ الطَّمَبْلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَتَامِهِء فَرَآهُ 
وة بخ ورل مقط) ينه فقال 5 ما صَدَعَ بك رَبّك؟ كَقَالَ: غََرَ بي 
بهخرتي إلى به ل فَقَالَ: ما لي أرَاكَ مُمَطْيا يَدَبک؟. قَالَ: یل ی لَنْ 
نصْلِحَ منك ما أَفْسَدْتَ تَقَصَّهَا ا الطَمَيلُ عَلَى رَسُولٍ الله لا كَقَالَ رَسُولُ اله لل : 
«اللَهُمَ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِْ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قريياً. 

۲ - (إِسْحَاقٌ بن إ: بَرَاهِيم) هو: إسحاق بن راهويه» تقدّم قريباً أيضاً . 

۲ - (سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب) الأزدي الْوَاشحيّ البصري» نزيل مكة» 
وقاضيهاء ثقةٌ إمامٌ حافظ [4] (ت٤۲۲)‏ (ع). 

وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء. هذا الحديث برقم 10( 


)2000 في معظم النسخ: «واجتووا») بالجمعء وهو خط والإصلاح من «المفهم» 
للقرطبي» كما يأتي بيانه في الشرح. 


)۳۱۸( بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ كَاتِلَ تَفْسِهِ لا يَكَفْرُ - حديث رقم‎ - )٥۲( 


وحديث (1۸۳): (إذا كان فى سفرء فعرّس بلیل...)» و(۳۸٤۱):‏ «وما 
ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون المرأة...»» و(577١):‏ «ألم يكن الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله كَلِ. . .؟٠»‏ و(71/1١):‏ «ألا تخرجون مع راعينا. . .؟»» 


و(۱A۸۳۱):‏ رلا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة...»)» و(١1٠559):‏ «اللهم إني 
اتخذ عندك عهدا... .6 و(908؟): «إن عر هذا لم يُدركه الهرّم. . ٠٠١‏ 


وتقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 58/57. 

٤‏ - (حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) بن درهم الأزدي الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصري» 
2 ثبت فقيةٌ» من كبار [۸] (ت74١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/6.. 

6 (حجاج الصواف) هو: حجاج بن أبي عثمان الصّوّاف» أبو الصلت› 
ويقال: أبو عثمان الكندي مولاهم البصري» واسم ابى عثمان: ميسرة » وقيل : 
سالمء ثقة حافظ [1]. ١‏ 
رجاء مولى أبي قلابة» ومعاوية بن قرة» وأبي الزبير» وغيرهم . 

ورَوّى عنه الحمادان» والقطان» وهشيمء ويزيد بن زُريع» وأبو عوانة» 
وبر ن المنصّل) واد بن ابي عدي ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وأبو 
عاصم» وجماعة. 

قال يحيى القطان: وهو فَطنٌّ وصحيحٌ» ةا وقال اجك وابن 
معين » وأبو زرعة» وأ حاتم» والترمذي» والنسائئ : تق زاد أحمد: شيخ › 
وزاد الترمذيّ: حافظء وقال العجلىّء واو تكو اراز بی لق وقال: ابن 
حبان في «الثقات»: كان متقناًء وقال يزيد بن زُريع: ليس به بأمنٌ» وقال أبو 
حاتم: سألت علي ابن المدينيٌّ: من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ فقال: 
هشام الستوائي لھ ثم من قال: الأوزاعيء وحجاج بن أبي عثمان» 
وحسين المد وقال ابن سعد: كان ثقة 7 - إن شاء الله تعالى وقال ابن 
خزيمة فى ااصحيحه) : سمعت محمد بن يحيى الذّمْلىَ يقول: حجاج الصوّاف 
مَتِيننٌ » قال ابن خزيمة: يريد أنه اف 

قال خليفة: مات سنة .)١57(‏ 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5 - (أَبُو الرّبَيْر ر) محمد بن مسلم بن تَذْرّس الأسدي مولاهم المكيّ: 
صدوق» تلن ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

۷- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَمِىَ الصحابي 
ابن الصحابيّ وء مات بعد السبعين» وابن (45) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 
٤ء‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصتف رحمه الله تعالى» وفيه له 
شيخان» قرن بينهما. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه: قوله: «قال أبو بكر: حدّثنا سليمان بن حرب»» 
وهو بیان لاختلاف شيخيه؛ فأبو بكر صرّح بتحديث سليمان له» وأما إسحاق 
فلم يصرح به. 

٤‏ - (ومنها): أن جابراً وه من المكثرين السبعة من الصحابة وء 
روى )١65٠(‏ حديثاً . 

[فإن قلت]: هذا الحديث مما عنعن فيه أبو الزبير عن جابر بء وهو 
مدلسٌء ولا تقبل عنعنته إلا أن يصرّح بالسماع» أو يكون الراوي عنه الليث بن 
سعد؛ لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابرء كما تقدّم بيان ذلك» وليس 
هذا الحديث من رواية الليث عنه» ولم يُصرّح بالسماع في جميع الطرق التي 
أخرجها الأئمة الذين سيأتي ذكرهم في التخريج» فكيف أخرجه مسلم في 
«الصحيح)؟ . 

[قلت]: أجيب عن هذا بأن مسلماًء TOY‏ - كما صرّح 
بذلك ابن حبّان في أول «صحيحه» - لا يُخرجون من حديث المدلّس إلا ما 
ثبت عندهم تصريحه بالسماع» فلولا أنه ثبت لديه ذلك لما أخرجه هناء فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 


)۳۱۸( بَابُ الدَّلِيل عَلَى أنَّ كَاتِلَ نَفْسِهِ لا يَكَفْرُ - حديث رقم‎  )00( 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرِ) 5 (أَنَّ الطَّقَبْلٌ بْنَ عَمْرِو الدَوْسِيَ) هو: الطفيل بن عمرو بن 
زيفين الاس ین تعلبة ين :ليم بن قوم بين عنم بن دزن الدَّوْسيَء وقيل: 
هو ابن عبد عمرو بن عبد الله بن مالك بن عمرو بن فَهُمء لقبه ذو النورء 
وحكى الْمَرْرَبانَيق في «معجمه): أنه الطمّيل بن عمرو بن حُمَمَة» قال البغوي 
أحسبه سكن الشامء وروی البخاري في «(صحیحه» من طريق الأعرج› عن ا 
هريرة وَل قال : قم الفيل بن عمرو الدَّوْسيَ على رسول الله بل فقال: يا 
رسول اللهء إن ا قل عَصَّت)» فادع الله عليهم› » فقال: «اللهم اهد ا 
وروی ابن ااي في لسدحة مين ا ریا من طروي صالح بن كيسان» عن 
الطفيل بن عمرو في قصة إسلامه خبراً طويلاًء وفيه: أن النبي بي بعثه إلى ذي 
الكفين› صم عمرو بن حمَمَة» فأحرقه بالنار» ويقول [من الرجز]: 

Er NOEs OST REL 

E E E E EE ECE إلى‎ ٤ 
وفيه: أنه رَأَى في عهد أبي بكر م ل أن رأسه حلِق» وحَرَج من فمه‎ 

مرأة أدخلته في فرجهاء وأن ابنه طلبه طلَّباً حثيثاء فلم فير عليه 
وأنه ا آ٣‏ راسنه يقطع» وأن الطائر روحهء والمرأة الأرض» يدقن فيهاء 
وأن ابنه عَمرو بن الطفيل يطلب الشهادة فلا يلحقهاء فقتل الطفيل يوم اليمامة» 
وعاش ابنه بعد ذلك» وذكرها ابن إسحاق في سائر النسخ بلا إسناد» وأخرجه 
ابن سعد أيضاً مُطوَّلاً من وجه آخرء وكذلك الأمويّ؛ عن ابن الكلبى بإسناد 
آخرء وقال ابن سعد: أسلم الطفيل بمكة» ورجع إلى بلاد قومه» ثم وافى 
النبي بيه في عمرة القضية» وشَّهِدَ الفتح بمكة» وكذا قال ابن حبان» وقال ابن 
أبي حاتم: قَدِمَ على النبي بيه مع أبي هريرة بخيبر» ولا أعلم روي عنه شيء. 

وقد أخرج البغوي» من طريق إسماعيل بن عيّاش» حدثني عبد ربه بن 
سليمان» عن الطفيل بن عمرو الدوسئ» قال: «أقرأني أ بن كعب القرآن» 
فأهديت" له قوسا :د الحديث +" قال: 55 وعبد ربه» يقال له: ابن زيتون» 
ولم يسمع من الطفيل بن عمرو. 

وروى الطبري من طريق ابن الكلبيّ قال: سبب تسمية الظفيل بذي النور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


نه لَمّا وَقَدَ على النبيَ بي فدعا لقومهء قال له: ابعثني إليهم. واجعل لي 
ية» فقال: «اللهم نور له» فسَطَعٌ نور بين عينيه» فقال: يارب أخاف أن 
يقولوا : مْلَةّ» فتَحَوّل إلى طرف سوطهء فكان يضيء له في الليلة المظلمة. 
وذكر أبو الفرج الأصبهانيَ من طريق ابن الكلبي أيضاً أن الطفيل لما قَدِمَ 
مكة ذَكْرَ له ناس من قريش أَمْرَ النبئ ية وسألوه أن يختبر حالهء فأتاه فأنشده 
من شعره» فتلا النبي بي الإخلاص والمعوذتين» فأسلم في الحال» وعاد إلى 
قومه» ودر قصة سوطه ونوره» قال: فدعا أبويه إلى الإسلام» فأسلم أبوه» 
ولم تُسْلِم أمهء ودعا قومهء فأجابه أبو هريرة وحده» ثم أتى النبيٌ اء فقال : 
هل لك في حصن حَصِينء ومَنَعَّةَ - يعني أرض دَوْس ؟. قال: ولما دعا 
النبيٍ كل لهم قال له الطفيل: فا گنت أحب هذا فقال: «إن فيهم مثلّك 
کثیراًا» قال: وكان جندب بن عمرو بن حَمّمة بن عوف الدوسيّ يقول في 
الجاهلية: إن للخلق خالقاًء لكني لا أدري مَّن هو؟ فلما سَمع بخبر النبئ يكل 
خرج» ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه. فأسلم» وأسلمواء قال أبو هريرة: 
فكان جندب يُقَدّمهم رجلاً رجلاً» وكان عمرو بن حُممة حاكماً على دوس 
ثلاثمائة سنة» وإليه ينسب الصلح المعروف. 
وا المرزبانيَ في «معجمه» للطفيل بن عمرو يخاطب قريشاء وكانوا 
هَدَّدوه لما أسلم [من الوافر]: 
أل بيغ لذبل كحي لعزي على الان والعفين المرذ 
يتأن الله ون الاس اا تَعَالَى هَن فل يد 


3 3 


ee‏ ا o‏ ےو ك 
وان محمد عبد رَسول دل م شُدَّى وَمُوضځ کل رُشْدٍ 


د ا 


3 


١‏ لك كط 0 EEE E EE‏ كلمن ا 
قز اا كاله ابن سعد ا لآدة CS‏ زوفيل 
باليرموك» قاله ابن حبان» وقيل: بأجنادين» قاله موسى بن عقبة» عن ابن 

شهاب» وأبو الأسودء عن عروة» ذكر هذا كلّه فى «الإصابة» . 
(أَنَى التي كلِ) أي بمكة قبل أن ا المدينة» كما جاء مصرّحاً به 


.2755 - ٤۲۲/۳ «الإصابة»‎ )١( 


)۳۱۸( بَابُ الدّليل عَلَى ال نَفْسِهِ لا يَكَفْرُ  حديث رقم‎ - )٥۲( 


في امسند) أبي يعلى (ققالّ: يا رَسُولَ الله) وغرض الطفيل ف ضيه بهذا أنه لما 
رأى مضايقة قريش للنبي ية وصدّها عليه سبيل الدعوة إلى الله تحال أن 
يهاجر النبى كلل إلى بلده حتى يتمكنّ من أداء مهمة الرسالة» فقال: (مَلْ لَك) 
اوهل ج رعة وي ی أي قي ال الاق بحصي وهو بکسر» 
فسكون: هو المكان الذي لا ا ا لارتفاعه» جمعه: حصون» وقال 
القرطبيّ : «الْحْصون» : هي القصور والقلاع . 

وقوله : (حَصين) صفة ل«جضن» بفتح» فكسرء فعِيل للمبالغة: أ 
شديد المنع لمن فيه وقوله : (وَمَنْعَةٍ؟) بالجرٌ عطفاً على انضرا 50 
الميم» والنون» E‏ قال ذ في في «الصحاح» : يقال: فلان في عر ومَنَعَة 
بالتحريك» وقد يسكن عن ابن السكيت» ويقال: المنعة بالتحريك: جمع مانع» 
ككافر وكَمَرّة: أي هو في عر وعَشيرة يمنعونه. انتهى'" . 

وقال الفيّوميَ: وهو في مَنَعَة بفتح النون: أي في عر قومه» فلا يَقْدِرٌ عليه 
من يُريدهء قال الزمخشريّ: هي مصدرء مثل الْأنَقَه والْعَظّمة» اوم ان 
وهم العشيرةء الفا تجوز أن تكون مقصورةً من الْمَنَاعَة وقد فن 
الشعرء لا في غيره؛ خلافاً لمن أجازه مطلقاً. انتهى . 

(قَالَ) الظفيل لما استفسره النبئ ييل عن ذلك الْحِضْنْ: e‏ 
لمحذوف: أي هو حصن (كَانَ لِدَوس) بفتح الدال المهملة» وسكون الواوء 
اخرهة "سيق اة بطو شيو الف وهو دوس بن حَدثان بن عبد الله بن 
زهرانين کين الحارك ين تر بن الأزدء تطن: كير من الأزد» نسب 

خلق كثير» منهم الظفيل بن عمرو الدوسي» وأبو هريرة الدوسيّ» قاله 
اسان . (فِي الْجَاهِلِيّة أي في زمن الجاهليّة» وهي الحال التي كانت 
اها الت قبل الإسلام» من اجو بالله ك ورسوله كله وشرائع الدين» 
الا ا ات و والتجيّر» وغير ذلك قاله ابن الأثير 55 . (فَأَبَى 
ذلك لني يكل) أي امتنع من إجابة طلب الطفيل (لِلّذِي ذَخَرَ الله لِلأنصَارِ) أي 


.٥۸١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠١١٦/۳ «الصحاح»‎ )١( 
.۳۲۳/۱ «النهاية»‎ )٤( .٥۰٩۷ _ ٥٩٦1/۲ «الأنساب»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


أعدّه الله 8 لهم» يقال: دَرته ذَخْراء من باب نَع والاسم الذَّخْرُ بالضم: 
إذا أعددته لوقت الحاجة إليهء وَاذّْحَرْتَهُ على افْتَعَلْتُ مثله» قاله الفيّوم؟. 
والمعنى أنه إنما أبى النبي ييل عن قبول طلب الطَمّيل؛ لأن الله تعالى 
أراد أن يكرم الأنصار بهجرته إليهم. وكتب لهم ذلك» فلم يشرح صدره کل 
للهجرة إلى غيرهم» ولم يأذن له بذلك. 
لما مَاجَرَ النَِيْ يله إلى الْمَدِيئٍَء هَاجَرَ إلَبْهِ الطَمَبْلُ بْنْ عَمْرِو) له 


- 


(وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِه) لا يُعرف اسمهء كما قاله صاحب «التنی». 

قال القرطبي: قوله: «وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجْل مِنْ قَوْمِء فَاجْتَوَوًا الْمَدِيئََ 
فَمَرِضَء فَجَرِعَ» كَأْحَذَ هكذا صواب الرواية بتوحيد «رجل»» وعطف ما بعده 
على ما قبله على الإفراد» وهي رواية عبد الخافر» وعند غيره تخليظ» فمنهم 
من جَمَّعَ» فقال: رجال» فاجتووا المدينة» ثم قال بعده: فمرضَء فَجَرْع. على 
الإفراد» والأول أصوب. انتهى © . 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قاله القرطبيَ حسنٌء وهكذا وقع 
عند أن نعيم في «مستخرجه» بلفظ: «فاجتوى» بالإفراد» ووقع عند أحمد في 
«مسنده» (5/ 600737١‏ وأبي عوانة في «مسنده» )05/١(‏ أيضاء والبيهقيّ في 
«الكبرى» )١7/8(‏ بلفظ «فاجتووا»» كما هو في معظم نسخ ااصحيح م 
وله وجه» وهو أن يعود الضمير على الطفيل» والرجل المذكور» ومن يتعلق 
بهماء قاله النوويّ. 

وعندي الأولى أت يعود الضمير على الطفيل» وصاحبه»» وإطلاق الجمع 
على الاثنين جائز في اللغةء كما في قوله كك: «فقد صَعَتَ فلوبكا) [سورة 
التحريم: 4]» وقد حقّقت في «التحفة المرضيّة» في الأصول. و«شرحها» أن 


)200 «المصباح المنير» ١//ا١7.‏ 

00 «تنبيه المعلم بمبهمات مسلم» ص۷۱. 

2 هو عبد الغافر بن محمد الفارسيّ» أبو الحسن» ثقة» صالح من رواة اصحيح 
مسلم»» توفي سنة (۸٤٤ه).‏ انتهى. «سير أعلام النبلاء» 19/18. 

62 «المفهم» ١‏ خا 


(0ه) ‏ باب الدَلِيل عَلَى أَنَّ كَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يكَفْرٌ ‏ حديث رقم (18*) 


الصحيح أن أقل الجمع اثنان» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (فَاجْتَوَى الْمَدِيئَةَ) أي گره الْمُقَام بها؛ لضَجَرء ونوع سَقَّم» قال 
أبو عُبيد» والجوهريً» وغيرهما: اجتويثٌ البلد: إذا كرهت المقام بهاء وإن 
كنت في نعمة" قال الخظّابي: أصل الاجتواء: استيبال"" المكانء 
وكراهية الْمُنَام فيه؛ لمضرّة لحقته» وأصله من الجوى» وهو فساد الجوف. 


ا م 
سى ۰ 


وقال المازريّ: قال أبو عبيد: اجتويتٌ البلاد: إذا گرهتهاء وإن كانت 
موافقة لك في بدنك» واستبلتها: إذا أحببتهاء وإن لم توافقك في بدنك» ومنه 


5 و 
قول ابن درید : 
)€( 


م 


في كل يَوْمِ مَنْزِلٌ مُسْنَوْيَل يستف يَشْتَفُ مَاءَ مَهْجَتِي أو مُجُتَوَى 
(فَمَرِضَ) بكسر الراء قال الفيومي : : مرض الان ا من باب 
تَعِبَ ال حالةٌ خارجة عن الطبعء > ضَارَّةٌ بالفعلء ويُعْلّم من هذا أن 
الآلام والأورام أعراض عن المرّض» وقال ابن فارس: الْمَرَضٌ: کل ما خرج 
به الإنسان عن حدّ الصحّة من علّة أو ينفاق» أو تقصير فى أمرء ومرض 
E‏ أي من باب فِهمَ فَهُماً _ لغة قليلةٌ الاستعمال» قال الأصمعيئ: قرأت 
على أبي عمرو بن العلاء: #فى فوم ر € [البقرة: 1° فقال لي : «مَرْضْ) يا 
غلام : أي بالسكون» والفاعل من الأول مَرِيض » وجمعه مَرْضى » ومن الثانية 
مارضٌ» قال [من الرجز]: 
e TE‏ 
ويُعدَّى بالهمزة» فيقال: أمرضه الله . انتهى 
وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه» من طريق إسماعيل بن علية» عن 
الحجاج الصوّاف: «فحُمّ ذلك الرجل حُمّى شديدة». 


لليف 


.٠١١/۲ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) يقال: استوبل الأرضَ : أي لم توافقه في بدنه» وإن احا لها : 

)۳( راجع : «المفهم) م (:) «إكمال المعلم) ۸/۱ _ 64۰. 
)6( ا المنیر» ٥٦۸/۲‏ ۔ .٥٦۹‏ 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

(فَجَرِعَ) بكسر الزاي: أي فقد الصبرء يقال: جَزِعَ جَرّعاً» من باب 
تعبا فهو جرع وجَرُوعٌ مبالغةٌ : إذا ضَعْفت منت“ عن حَمْلٍ ما نزل به» ولم 
يجد صبراً قاله الفيوم”"' . (فَأَخَلَّ مشاة قصَ) - بفتح الميم» وبالشين المعجمة. 
وبالقاف» والصاد المهملة -: جمع مِشْقَص مشقص - بكسر الميم» وفتح القاف ‏ قال 
الخليل» وابن فارس» وغيرهما: هو سهم فيه نَصْلْ عَرِيضٌ» وقال آخرون: 
ليس بالعريض» وإنما العريض: هو الْمِعْبَلء وقال الجوهري: الْمشْقَّص: ما 
طال» وعَرّضَ”"». قال النووي تبعاً للقاضى عياض: وهذا هو الظاهر هنا؛ 
لقوله: «قَطَمَ بها براجمه». ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. انتهى”؟ . 

وقوله: (لَّهُ) متعلّق بصفة ل«مشاقص». أي كائنة له» والضمير للرجل 
المريض . 

(فْقَطْعَ بها بَرَاجِمَهُ) ‏ بفتح الباء الموحدة» وبالجيم -: هي مفاصل 
الأصابع» واحدتها بُرْجْمَة بالضيَ وقال الفيّومي : الْبَرَاجِم: رُؤوس السّلامِيَات 
من ظهر الكفت» إذا قَبّض الشخص کفه تكرت وارتفئعت» وقال ذ فى «الكفاية»: 
الْمَرَاجم : رُؤوس السّلاميات» والرّوَاجب بُطونها وظهورهاء الواحد بُرْجْمَة 
ومن 7 اا 
كبندقة . انتهى 

و أبو عبيد في «الغريب»: «الرَوّاجب»», و«البراجم اا : مفاصل 
الأصابع کا وقال أبو مالك الأعرابيّ في «كتاب خلق الإنسان»: الرواجب: 
رؤوس العظام في ظهر الكفت» والبراجم : المفاصل التي تحتها. انتهى . 

وفي رواية ابن حبّان المذكورة: «فأخذ شَفْرَةٌ فقطع بها رواجبه». 

(فَشَحَبَت يَدَاه) - بفتح الشين والخاء المعجمتين - : أي سال دمهماء 
وقيل : سال بقوة» قاله النووي. 

وقال الفيّوميَ: شَحبَت أوداج القتيل دما شَحْباً» من بابي قَتَلَء وتَفَعَ : 


.0۸١ /۲ «الْمْنْة) بالضمٌ: القوّة. اه. «المصباح»‎ )١( 

)0( «المصباح» .44/١‏ (9) بضم الراء. 

(5) «إكمال المعلم» »594١/١‏ و«شرح النووي» .٠١١/۲‏ 

)2 «المصباح» . ۰ (5) «إكمال المعلم» ۱ -64. 


)714( بَابُ الدّلِيل عَلَّى أَنَّ قال تَفْسِهِ لا يَكَفْرُ  حديث رقم‎  )00( 


عرشم رتكة ن مائع شَحْباً: در وسالء وسَّحَبْتَهُ أنا يتعدّى» ولا 
يتعدّى. انتهى 

وقال القرطبيّ: قوله: «فشَحُبت» بالشين المعجمة» وهو بالخاء المعجمة» 
وبفتحها في الماضي» وضمّها في المضارع» وقد تفتح» ومعناه: قال ابن 
ذرید: کل شيء: سال» فهو شَحُْبٌ فم حارم ونتحياء وهو: ما خرج من 
الضرع من اللبن» وكأنه الدّفْعَة منه» ومنه الل شخب في الأرض» وشت 
في الإناء» يقال للذي يُصيب مرة» ويُخطئع في أخرى ؛ تتا له بالحالب الذي 
OT‏ 

(حَتَى مات فر آه الطَّمَيْلُ بن عمرو) مرفوع على الفاعلية : أي رأى الطفيل 
هذا الرجل الذي تسبب للموت بقطع براجمه (في متامه) : أي ف حال نومه» 
ف«المنام» مصدر ميميّ لانام» (فرَآه وَهَيَْنُهُ حَسَنَةٌ) جملة في محل نصب على 
الحال من المفعول» و«الْهَْكَهُ) - بفتح» فسكون -: الحالة الظاهرة» يقال: هاءً 
يهُوءُ ويَهِيءٌ هة حَسَنة: إذا صار إليها"" . 

والمعنى هنا: أن الطفيل را وا سيد 

(ورَآه) حال كونه (مُعَطَياً) بصيغة اسم الفاعل» وقؤله: (يديه) منصوب 
على المفعولية لاسم الفاعل؛ لوقه خالا كما قال في «الخلاصة»: 

كَفِعْلِهِ اشم الْمَاعِلٍ ف في الْعَمَلٍ إذكناد عن فونه يتغرد 


ص 
3 


وول اها از عزف كنذا أو ا اا EER A‏ 
(فَقَالَ) الطفيل (لَهُ) أي للرجل (مَا صَّنَعَ بك رَبك؟) 7 هل غفر لك أم 
ماذا؟ . 


وفي رواية ابن حبان المذكورة: «ثم إنه جاء فيما يرى النائم من الليل إلى 
الطفيل بن عمرو في شَارَةٍ حَسَئَةء وهو مُحَمرٌ يده» فقال له الطفيل: أفلان؟» 
قال: نعم» قال: كيف فْعَلَتَ؟ قال: صَنْعّ بي ربيّ خيرا» غفر لي ب بهجرتي إلى 


45 صان 


لبيهة واا ٠‏ 


)01 «المصباح» ۰/۱. (۲( «المفهم» 6 
(9) «المصباح المنير» ؟/ 5540. 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج - كتاب الايمان 


(قَقَالَ) الرجل (عَقَرَ لي) ببناء الفعل للفاعل» (بهجرتي) أي بسبب ترك 
وطني» وخروجي منه مهاجراً (إِلَى بيه ل َقَالَ) الطفيل (م1) استفهاميّة : أي 
أي شيء ثبت (لِي أرَاكَ) حال كونك (مُعَطَياً يَدَئَْ؟) وفي رواية أحمد: «يدك» 
بالإفراد. وهو الذي في «مستخرج أبي نعيم» (قال) الرجل (قِبِلَ لي: لَنْ نَضْلِعَ) 

بضم النون» من الإصلاح رباعيًا (منك مَا أَفْسَدْتَ) أي بقطعها بدون مسوّغ 
شرعي (قَقَضَّهَا) أي هذه الرؤيا (الطَميْلُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ رَسُولُ الله كلا : 
«اللّهُم وَلِيَدَيُه) متعلّق ب (فَاغْفِرٌ») والفاء زائدة» أي كما غفرت لسائر جسدهء 
فاغفر ليديه أيضاً . 

قال القرطبيّ: فيه دليل على أن المغفرة قد لا تتناول محل الجناية» 
فيه منه توزيع العقاب على الْمُعَافَبِء ولذلك قال يكلِ: «اللهم وليديه 
فاغفر»» والظاهر أن هذا الرجل أدركته بركة دعوة النبئ لاف عفر ل وىة 
وكمل له ما بقي من المغفرة عليه» وعلى هذا فيكون قوله: الن نُصلح منك ما 
أفسدت» ممتداً ل فكأنه قيل له: لن تصلح منك ما 
أفسدته ما لم يَدعٌ لك النبي كِِ. انتهى"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وك هذا من أفراد المصتّف. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المضتف) هنا في «الإيمان» »)۱۱١( ]”١8/605[‏ و(أحمد) فى 
ال(مسنده) (۳/ ۳۷١‏ ۔ )ل و(البا ري فى «الأدب المفرد» ,)5١5(‏ ا 
رفع اليدين» (2)58 و(أبو عوانة) في (مسئده) (35). ولأبو تُعيم) في 
المستخرجه) 5٠5(‏ و5007)., وفي «الحلية» .)51١/5(‏ و(ابن حبّان) فى 
لاصحيحه) (۳۰۱۷)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ۱۷)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» (76/54)؛ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


56/١ «المفهم)‎ 000 


)*18( بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ تال تَفْسِهِ لَا يكَفْرُ - حديث رقم‎  )017( 


١‏ (منها): بيان أن قاتل النفس لا يُكمّره قال النووي: فيه حجةٌ لقاعدة 
عظيمة لأهل السنة أن مَن قَتَلَ نفسه» أو ارتكب معصية غيرهاء ومات من غير 
توبة» فليس يكافر» ولا يقطع له بالنارء بل هو في حكم المشيئة» وقد تقدم 
بيان القاعدة» وتقريرهاء وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله» الموهم 
ظاهرها لخاد كاقلن وغيره من ا و عد نتهى 5 
يُخلد في النارء ورد ان ٠‏ أله ال 
دول نّ َلك لمن ا4 [النساء: »]٤۸‏ وهذا الرجل ممن شاء الله أن يغفر له؛ آنه 


إنما أتى بما دون الشرك» وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث 
CY)‏ 
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جندب ليه ؛ نال مزق ثناء. الله أن جي اهن 

۲ - (ومنها): أن فيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي» فإن هذا 
عوقب في يديه» ففيه رذ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرٌ. 

۳ - (ومنها): بيان فضل الطفيل بن عمرو َه حيث إنه بادر بإيواء 
النبئ بي إلى حصن قومه حتى يكون لهم فضل نصرة الإسلام» إلا أن الله 
تعالى فضل به الأنصار ل . 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الأنصار و وبيان مناقبهم العظيمة» 
ومفاخرهم الكريمة» وذلك لأن الله 3 ا بهجرة النبى بيا فآووه» 
وآووا المهاجرين› شل لله يُوْتبه E‏ واه وسِعٌ عَلِيءٌ € [المائدة: .]٠٤‏ وله 
ص خمد مان ا واه لْعَضْلٍ أَلمَْيمٍ# [البقرة: .]٠٠١‏ 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل الهجرة إلى النبئ بيا وأنها مما يستوجب بها 
غفران الذنوب. 

١‏ (ومنها): بيان شفقة النبئ كَل وشدّة رأفته لأمته» كما وصفه الله كك 
بذلك» حيث قال: 8 قد بسكم رولف هن شيڪم عَزِيرٌ ميه ما عتم 
حرص بكم ِالْمُؤْمينَ رمو َة 407 [التوبة: ۱۲۸]ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِيِدُ إلا لصح ما اسْتَطْعت وما فق إلا يال به كرت وله أب . 


2 سے ت 


(۱) شرح النووي» 1/۲ _- 1Y‏ )۲( «المفهم» ۲/۱" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۸ کر کے 


ه ‏ (يَابٌ بَيَانِ الرّبح التي تون فرت القيّامة) 


تقض رُوحَ کل مَنْ في كله شَئْء مِنَ الِايْمَانِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالی › المذكور 
ول الكتاب قال : 


1 (۱۱۷) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبَيء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ 
مُحَمَّدِ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْمَرْوِيُء قَالَا: حَدَثَنَا لتا صَفْوَانُ بن سيم 00-7 
سَلْمَانَ عَنْ أبيدء عَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: "إن الله يَْعَتُ ريحاً 

0 لين ِن الحرير» ات أحداً في كلب - قال بو َلقمة -: مِنَْالُ 


ho‏ < َم مير 


- وقَالٌ عبد اريز -: مثقال ذرة مِنْ إِيِمَانٍ إل قَبْضته») . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
ES‏ بْنُ عَبْدَةَ الَبِّيُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» رُمي بالنصب 
[۰] (ته4؟) (م٤)‏ تقدم في «الإيمان» ۰۱۰۳/۱ 

[تنبيه]: قوله: «الضبَى) : بالفتح» والتشديد: نسبة إما إلى ضبّة بأ سن 
طابخة بن إلياس بن مُضَرء أو إلى ضبّة بن الحارث في قُريشء أو إلى ضبّة بن 
مرو في هُذيل» أو إلى ضبّة قرية بالحجاز . 

1١‏ (عبد الْعَزِِزِ بْنُ مُحَمّهِ) بن عُبيد الدَرَاورديَء أبو محمد الْجهنيٌ 
مولاهم المدني» صدوقٌء كان يحدّث من كتب غيره» فيُخطىئ [4] (ت185١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ .١75‏ 

" - (أَبُو عَلْقَمَةَ الْمَرْوِيُ) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فَرْوَة 
الأموي مولاهم المدنيء مولى آل عثمان» صدوقٌ [4]. 

رای الأعرج؛ ورَوَّى عن عميه: إسحاق وعبد الحكيم» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» وصفوان بن سلّيم» ويزيد بن خُصّيفة» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. 


.757 - ۲٣۱/۲ ۱۲ء و«اللباب»‎ - ٠١/5 «الأنساب»‎ )١( 


(0) - بَابُ بيان الرّبح الِّي تَكُونٌ قُرْبَ الْقِيَامَةِ:... إلخ - حديث رقم (919) 


وروی عنه ابن ابنه هارون بن موسى» وابن وهب» وإسحاق بن راهويه. 
وإبراهيم بن المنذر» ويحيى بن يحيى» والقعنبيّ» وقتيبة» وأحمد بن عبدة 
الضبيّ» وغيرهم. 

قال ابن الجنيد» عن ابن معين: ليس به بأسنٌء وكذا قال أبو حاتم» 
وقال الدُوريَ» عن ابن معين: ثقةٌء وكذا قال النسائي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وحَكى ابن عبد البرّ عن على ابن المدينيئ: هو ثقةٌّء ما أعلم أني 
وا نقد نا لجدينة أتقنّ منه» وقد روي عنه أنه قال: رأيت السائب بن يزيد» وقال 
ابن سعد: عمّرَ عبد الله حتى لقيناه سنة »)١89(‏ وكان ثقةًء قليلَ الحديث. 

قال ابن ابنه: مات في المحرم سنة تسعين ومائة. 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط. هذا »)١١1(‏ وحديث (555): (أيما امرأة أصابت 
ورا و الد 

[تنبيه]: قوله: «الْمَرُويَ» ‏ بفتح الفاء» وسكون الراء -: نسبة إلى جده. 

؟ - (صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم) الزهريّ مولاهم» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ مُفْتِ 
عابدٌ» رمي بالقدر ]٤[‏ (ت175) (ع) تقدم في «الإيمان» 511/77. 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ سَلْمَانَ الأَغَرّ المدن» مولى جُهينةء أخو عُبيد الله بن 
سلمان» صدوقٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه صفوان بن سُّلِيمء وعبد الله بن عثمان بن خُثيم» 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» روى له المصتف هذا الحديث فقط» فهو من 


أفراده . 
5 و هو: سلمان مولى جهينة» المدنئ» أصله من أصبهان» ثقَة» 
من كبار [TJ]‏ 


رَوَى عن ای هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وان الدرداع» 
وعمار» وأبى اوت وأبى سعيد الخدري» وأبى لبابة بن عبد المنذر» 


وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ . 


.477/7 و«اللباب»‎ ۳۷٤/٤ راجع: «الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


وروی عنه بنوه: عبد الله». وعبيد الله» وعبيد» وزيد بن رَبَاحء والزهري» 
وبكير بن الأشجٌ. وعمران بن أبي أنس» وأبو بكر بن حزم» وغيرهم. 

قال حجاج عن شعبة: كان الأغر قاصّاً من أهل المدينة» وكان رضاء 
وقال الواقدي: سمعت ولده يقولون: لَقَى عمر بن الخطاب» ولا أثبت ذلك 
عن أحد غيرهم» وكان ثقةًء قليل الد وقال عبد الغني بن سعيد في 
«الإيضاح»: سلمان الأغر مولى جهينة هو أبو عبد الله الأغر الذي رَوَّى عنه 
الزهريّ» وهو أبو عبد الله المدني» مولى جهينة» وهو أبو عبد الله الأصبهاني 
الأغرء وهو مسلم المديني الذي يُحدّث عنه الشعبي» وقال قوم: هو الأغرء 
أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة» وقال ابن أبجر: هو الأغر بن سّلِيكء 
ولا يصح ذلك» الأغر بن سّلِيك آخر. انتهى» ومسلم المديني الذي يروي عنه 
الشعبي آخرء وكذا الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة» وأن حديثه 
عند أهلهاء دون أهل المدينة» وهو مولى أبى هريرة وأبى سعيد» وهذا مولى 
جهينة» والله أعلم . ٠ ٠‏ 

وممن فرق بينهما البخاري» ومسلمء وابن المديني» والنسائي» وأبو 
أحمد الحاكم» وغيرهم» والأغر أبو عبد الله هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال ابن عبد البر: هو من ثقات تابعي أهل الكوفة» قال ابن خلفون: وثقه 
الذَهْلِيَ . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث: هذا »)١١۷(‏ 
وحديث (515): (إذا كان اليوم الحارّء فأبردوا بالصلاة. »٠..‏ و(۹٤٦):‏ 
«صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذّ). وأعاده بعده» و(0758): 
امن يدعوني» فأستجيب له...»ء و(860): «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب...». و(٤۱۹):‏ «فإنى آخر الأنبياء» وإن مسجدي آخر المساجداء 
و(۱۳۹۷): «إنما يُسافَرٌ إلى ثلاثة مساجد. . .» الحديث. 


۷ - (أَبُو هُرَيْرَة وه المذكور قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 
١_(منها):‏ أنه من سداسيّات المصئف. 


(7ه) ۔ با بح التي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَق. .. إلخ - حديث رقم (819) 


۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبصري 

٣‏ - (ومنها): أن رواية صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان من رواية 
الأكابر عن الأصاغر؛ لأن صفوان من الطبقة الرابعة» وعبد الله من السادسة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

[تنبيه]: قال الشات فى «تقييد المهمل»: هكذا رُوي فى هذا الإسناد 
«عبد الله بن سلمان»» قال اا فى «باب عبد الله بن لمان عبد الله بن 
نكلناة أخو فيه ال وى اتناو الاق ديد مولي يي دقو 1" ديات 
«عبيد الله بن سلمان»: الأغرّ المدنئ مولى جهينة» روى عنه مالك» وابن 
عجلان» ا بن بلال» ثم قال البخاري : قال بعضهم: عبد الله» وعبيد الله 
أصح. | 0 

قال اجام عفا الله تعالى: هكذا نقل الجيّاني هذا الكلام عن الإمام 
البخاري في «تاريخه»» لكن الذي ذ في «التاريخ خ الكبير) المطبوع ليس فيه قوله: 
«وعبيد الله أصح»» ولذا قال القاضى عياض بعد نقل كلام الجيّان هذاء ما 
نضّه: ولم يكن هذا عندنا في «تاريخ البخاري»» ولا في أصل شيخنا الشهيد. 
انتهى 80 , 

١حَنْ‏ أبي هُرَيْرَة وهه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الل يكلله: «إِنَّ الله يَبْعَتُ) : 
أ برشل قال الفتوم: > بَعَنْتُ رسولاً بَعْاً» وابتعثته كذلك» وفي عن 
فانبعث» مثل کسرته» و وكل شيء يَنبَّعِثْ بنفسه» فإن الفعل يتعدّى إليه 
بنفسهء فيُقال: بعثثّةُ» وكلّ شيء لا ينبعت بنفسه» كالكتاب والهديّة» فإن الفعل 
دى إليه بالات يقال بعت به إل وا رجز القازا» فقال: بع أي 


مدهو 


أهبه» وبَعَتٌ به: : وَجَهّه. انت 2 , (ريحاً) هى مؤنئة على الأكيره فيقال: هى 


ووعنه 2 
ره 
26 


.785/0 (؟) «التاريخ الكبير»‎ .٠١9/8 «التاريخ الكبير»‎ )١( 
./١ «تقييد المهمل» ۷۸۱/۳ - ۷۸۲. (5) «إكمال المعلم»‎ )۳( 
.607/١ «المصباح المنير»‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


الريح» وقد تُذكّر على معنى الْهَوَاءء فيقال: هو الريح» وهب الريح» نقله أبو 
زيد» وقال ابن الأنباريّ: الريح مؤنثةء لا علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائهاء 
إلا الإعصارء فإنه مذكّرٌ. انتهى0"©. (مِنَ الْيّمَنِ) البلد المعروف» سمي به؛ لأنه 
عن يمين الشمس عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» :والنسبة إليه يَمَنَنْ 
على القياس» ويَّمَانٍ بالألف على غير قياس» ويقال: يمانيئ» وقد تقدّم تمام 
البحث فيه في شرح حديث: «جاء أهل اليمن» هم أرق أفئدة. . .» الحديث» 
فراجعه تستفد. 

قال النوويّ: جاء فى هذا الحديث: «يبعث الله تعالى ريحاً من اليمن»» 
وفي حديث آخر» ذكره ا ف آخر الكعاب» عقت أحاديث الذجال" : 
«ريحا من قبل الشام». 

ويجاب عن هذا بوجهين: 

[أحدهما]: يحتمل أنهما ريحان: شاميةٌ ويمانية» ويحتمل أن مبدأها من 
أَحَدِ الإقليمين» ثم تَصِلُ إلى الآخرء وتنتشر عنده» والله تعالى أعلم. 
اھ 

وقال القرطبيّ: هذه الريح إنما ثَبحَّتُ بعد نزول عيسى ابن مريم ااا 
وقتله الدّجَالء كما يأتى فى حديث عبد الله بن عمرو ويا في «الفتن» آخر 
الكتاب» غير أنه قال ا ري من قبل اليمن»» وفي حنيك عرد الله : «من 
قبل الشام»» فيجوز أن يكون مبدؤها من قبل اليمن» ثم تمر بالشام» فتهبّ منه 
على من يليه. انتهی . 

(أَلَيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ) ولفظ أ نعيم : «ألين على المؤمن من الحرير»» وفيه 
- والله أعلم ‏ إشارة إلى الرفق بهم» والإكرام لهم قاله النووي. 

وقال الأبن””': هذا الذي قاله النوويّ يؤخذ من السياق» وإلا فليس 


التسهيل دليلاً على التكرمة» ولا التصعيب دليلاً على الشقاء» فكم شق على 


.)5915٠( سيأتي للمصئّف برقم‎ )0( .155/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.5؟0/١ «المفهم»‎ )5( .٠١۲ /۲ «شرح النووي»‎ )۳( 


(4) راجع: «شرح الابی» ۲۲٣/۱‏ -575. 


)819( بَابُ بيان الرّبح التي تَكُونٌُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ»... إلخ  حديث رقم‎  )06( 


سعيد» وسّهُل على شقىّ» فعن زيل ر بن أسلم عن أبيه: «إذا بقي على المؤمن 
شيء من درجاته لم يبلغه من عمله شدد الله 8# عليه الموت؛ ليبلغ بكرمه 
درجته في الآخرة» وإذا كان للكافر معروف لم يُجرَّ به في الدنيا سهّل الله عليه 
الموت؛ ليستكمل ثواب معروفه ليصير إلى النار»» وعن عائشة وا قالت: لا 
آغبط أحداً سهل عليه الموت بعد الذي رایت من شذة موت رسول الله کل 
وكان يدخل يده في قدَحء ويمسح بها وجهه» ويقول: «اللهم سهل علي 
الموت»» فقالت فاطمة وتا حينئذ: واكرباه لكربك يا أبتاه» فقال: «لا كرب 
لأبيك بعد اليوم»"'» ونزع معاذ نزعاً لم يُنزعه أحدّء فكان كلما أفاق قال: 
رب اختق» فوعرّتك لتعلم أن قلبي يُحبّكء ورُوي: «موت الفجأة راحة 
المؤمن» وأخذة أسف لفاجر»" . 

دقلا تدع) ) أي لا تترك (أحَداً فِي قَلْبه - قال أبُو عَلْقَّمَةَ عَلقَمَةَ -) عبد الله بن 
محمد بن أبي فروة في روايته (مِمْقَالُ حَنَةِ حَبَّةِ) بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
الموحدة» واحدة الحب» وهو اسم جنس للحنطة وغيرها مما يكون فی ا 
والأكمام» وجمع «الحبة») حَبّات» على لفظهاء وتجمع على حبّاب» مثل كلبة 
وكلاب» وجمع «الحتث): : حبوب» مثل قَلْسِ لو -١‏ وقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ 
8 الدراوردي في روايته (مِثْقَالُ در بفتح الذال» وتشديد ا واحدة ال 
قال ابن الات الذر: الفمل الأحمر الصغير» واحدتها Et‏ وسئل E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه (1457) من حديث أنس وهه قال: لَمَا مَل 
النبي بيه جعل يتغشاهء فقالت فاطمة '#نا: واكرب أباه» فقال لها: «ليس على 
أبيك كرب بعد اليوم»»؛ فلما مات» قالت: يا أبتاه أجاب رباً دعاه» يا أبتاه مَن 
جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما ذفن قالت فاطمة وَقييَا: يا أنس 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله بي التراب؟ . 

(۲) أخرجه أحمد في «مسئده» (۲۳۸۹۱) حدثنا وكيع» حدثنا عبيد الله بن الوليد» عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير» عن عائشة» قالت: سألت رسول الله يك عن موت 
الفجأة» فقال: «راحة للمؤمن» وأخذة أسف لفاجر)ء وفيه عبيد الله بن الوليد 
ضعيف» وقيل: متروك . 

(۳) راجع: «المصباح» .١١7/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ها قال إن اة تملةتوزن ختّة»: .والذؤة واخدة مها وقيل + الذزة ليشن الها 
وزن» ويراد بها ما يُرَى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. انتهى"" . 

وقال في «القاموس»: الذَّرٌ: صغار التّملء» ومائة منها زِنَهُ حَبَة شّعير. 
انت 29 , 

يعني: أنه وقع اختلاف بين راويي صفوان بن سُليم» وهما: أبو علقمة 
المَرُويَء وعبد العزيز الدراورديّ» فقال الأول: «لا تَدَعَ أحداً في قلبه مثقال 
حبّة من إيمان»ء وقال الثاني : «لا تدع أحداً في قلبه مثقال ذَرّة من إيمان» 

وقوله: (مِنْ إِيمَانِ) بيان ل«يثقال»» قال النوويّ: فيه بيان للمذهب 
السخ أن الان ويد اض ان ) 

(إلا قَبَضَنْهُ)) أي قبضت روحه» أي بواسطة ملك الموت» فلا تنافي بينه وبين 
قوله ڪك: حي إدَا جه لدم الْمَوت تَوفْنَهُ رسا وهم لا فرطو [الأنعام: 31]. 

وقال القرطبيّ: قبض الإيمان في هذا الحديث هو بقبض أهله» كما جاء 
في حديث ابن عمروء وقال فيه: ل الله يها باردةً من قبل الشام» فلا 
يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرّة من خيرء أو إيمان إلا قبضته» 
حتى لو أن أحدكم دخل في گبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه ‏ قال -: فيبقى 
شرار الناس في خِفّة الطيرء وأحلام السباع»”". انتهى كلام القرطبي” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وقبض الإيمان في هذا 
الحديث... إلخ» هكذا ذكر القرطبي هذا التأويل» ولا حاجة إليه؛ لأنه مبنيٌ 
على جعل الضمير «قبضته» عائداً إلى «إيمان»» وليس كذلك» بل هو عائد على 
«أحد» من قوله: «فلا تدع أحداً». وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قد جاءت في هذا النوع أحاديث كثيرة: 

(فمنها): ما أخرجه المصتف من حديث عائشة وها قالت: سمعت 


."٥۷ص «النهاية» 7/لا6١. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)5950( سيأتي هذا الحديث للمصئّف في «كتاب الفتن» برقم‎ )۳( 


)2 «المفهم» 0/۱ 


)919( بَابُ بَيَانٍ الرّبح التي تَكُونُ قُرْب الْقِيَامَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )06( 


رسول الله بيه يقول: «لا يذهب الليل والنهار» حتى تعبد اللات والعزى»» 
فقلت: يا رسول اللهء إن كنت لأظن حين أنزل الله: هو الزت أَرسَلَ رسوله 
الشكع كوس الي يه عل لذن ڪلب و رة النذرؤة 49> 
[التوبة: ۴۳] أن ذلك تامّاء قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله 
ريحاً طيبةٌ» فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا 
خير فیه» فيرجعون إلى دين آبائهم» . 

(ومنها): ما أخرجه أَيَضِا من حديث النوّاس بن سمعان من حديث 
الدجال الطويل» وفيه: «فبينما هم كذلك» إذ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم 
تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن» وکل مسلم» ويبقى شرار الناس» 
يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة». 

(ومنها): ما أخرجه أيضاً من حديث أنس ولي قال: قال رسول الله كلل: 
«لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 

(ومنها): ما أخرجه البخاريّ من حديث مِرداس الأسلمى وله قال: قال 
ا تهت العالعوناء الأول لار وي ا ان الع دا 
أو التمرء لا يباليهم الله بالةً. 

(ومنها): ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود وليه قال: سمعت 
النبي ية يقول: «مِن شرار الناس مَن تدركهم الساعةء وهم أحياء». 

وهذه الأحاديث كلها وما فى معناها تدلّ على أن الصالحين سيقبضون 
شيئاً فشيئاً» حتى يكونوا في آخر الزمان قَلَّ فتأتي الريح اللينة» فتقبضهم» 
فتقوم الساعة على شرار الناس» والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين هذه الأحاديث» وبين حديث جابر بن 
عبد الله و قال: سمعت النبى ييل يقول: «لا تزال طائفة من أمتى» يقاتلون 
على الحقٌء ظاهرين إلى يوم القيامة» . ١‏ 

وحديث معاوية وليه مرفوعاً : «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله 


)١(‏ «الْحُمَالةه بالضم: الرديء من كل شيء. 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
TT EE CF‏ 
لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتي أمر الله»» متَفْقٌ عليهء فإن ظاهر الحديثين أن 
هذه الطائفة تبقى على الحقّ إلى أن تقوم الساعة؟. 

[قلت]: يُجمع بينها بأن هؤلاء لا يزالون على الحقّ حتى تقبضهم هذه 
الريح الليّنة قربٌ القيامة» وعند تظاهر أشراطهاء فأطلّق في هذا الحديث 
بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطهاء ودُنُوّها المتناهي» قاله النووي"" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [7”19/607] »)١١17(‏ و(البخاري) فى 
«التاريخ الكبير» (9/5١٠)غ2‏ و(الحاكم) في «مستدرکه» /٤(‏ 500)» و(أبو 5 
في «مستخرجه» (۳۰۸). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الريح التي تأتي قرب القيامة» فتقبض روح كل من في 
قلبه شيء من الإيمان. 

۲ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى» ورحمته للمؤمنين» حيث يقبض 
أرواحهم قبل قيام الساعة بريح ألين من الحرير» حتى لا تقوم عليهم القيامة» 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: .]٤١‏ 

۳ (ومنها): بيان أن موت الصالحين من أشراط الساعة. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» كما سبق في 
الأحاديث السابقة 

. (ومنها): بيان بعض علامات الساعة» وهي هذه الريح‎ - ٥ 

5 (ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» ومعجزةً من معجزات 
الرسول كَل حيث أخبر بما سيأتي في آخر الزمان. 


.177/” راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


)۲١( بَابُ الْحَتّ عَلَى الْمُبَادرَةِ بالأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَامْرِ الْفِئّن - حديث رقم‎  )01( 


 *‏ (ومنها): بيان تفاوت أهل الإيمان فيه» حيث يكون لبعضهم أعلى 
الدرجات» ولبعضهم أدنى قدر منه. 

۸ - (ومنها): بيان أن الإيمان يزيد وينقص» وهو مذهب أهل السئة 
والجماعة» وخالف في ذلك طائفة من المبتدعة» وهم المرجئة الضالّة» يزعمون 
أنه مجرّد التصديق» لا يزيدء ولا ينقص» وهو ضلال مبين» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. | 

« إن ايد إلا صلع ما اسَتَطتت وما يَفِبقٍ إلا بال عله كت وله ث4 . 


(بَاتٌ الْحَتٌ عَلَى الْمُبَادرَة ة بالأَعُمَالٍ قبل تَظَاهْر الِْئَنِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 
1 °[ (۱۱۸) - (حَدَئَنِي يَحْيَى بن ن ايوت وَقُتَيْبَةٌ 3 شر جیما 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِء قال ابن أَيُوبَ: : حَدَكَنَا إسْمَاعِيلء فَالّ: أ خْبَرَنِي الْعَلَاهُ 
عن أَبِيهِ» عَنْ بي هرَيْرَة 5 زول الله م علد قَالَ: «يَادِرُوا ِالْأَعْمَالٍ تنا كط 
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ا يُصْبِحُ الرّجْلُ مُوْمِناً» وَيُمْسِي س افر از يي زا ل 
> بیع ديئه يعَرَضٍ من الدّنْيَا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (يَحْيَى بن أَيُوتَ) الْمَقَابِرِيَ البغدادی» ثقةٌ عابدٌ )۲۳٤( ]۱١[‏ (غخ م 
د 0 تقدم في «الإيمان» .١٠١/۲‏ 
RSE‏ 
 “‏ (ابْنْ حَجْرِ) هو: علي بن حجر بن إياس السَغدي المروزي» ثقة 
اف من صغار 41[ (ت٤٤۲)»‏ وقد قارب المائة» أو جاوزها لخ م ت س) 
تقدم في «المقدمة» 1/۲. 
٤‏ - (سْمَاعِيلُ بن جغفر) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَء أبو إسحاق 
ا القارئ» ثقدٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟7/ .١١١‏ 
(الْعَلَاغ) بن عبد الرحمن الحرقيّء أبو شبل المدني» او ریما 


ت 
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کافر 
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وهم [5] (مات سنة بضع )٠١١‏ (ز م٤)‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١١‏ 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيَ الْخُرَقيَ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ 
[۳] (ز م 5) تقدم في «الإيمان» ۸/ .١75‏ 

۷ - (أَبُو هُرَيْرَة وله المذكور قريباً» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١ ٠‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف . وفيه التحديث بصيغة الإفراد 

في أوله؛ لكونه سمعه وحده» والجمع في ثانيه؛ لكونه سمعه مع جماعة» 
والإخبار بصيغة الإفراد في ثالثه؛ لكونه قرأه بنفسه» والعنعنة في الباقي. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من إسماعيل. ګګ 

۴ - (ومنها): أن فيه قوله: (قال ابن أيوب. . . إلخ) إشارة إلى الاختلاف 
الواقع بين شيوخه الثلائة» فيحيى بن أيوب صرّح بالسماع من شيخه إسماعيل» 
والاخران لم يصرحا به. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ: العلاء عن 
أبيه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه (أَنَّ رَسُولَ الله ي َالَ: «بَادِرُوا بالْأَعْمَالٍ) أي 
اق كفي الأغمال ا قال ال «يافرة ادر 4 ودارا ادر 
ر غيره اله عاجل اكين ‏ توقال القتوني :بدو إلى ال و : 
وبادر إليه مبادرةء ويدَاراً» من باب فَعَدَ» وقاتل : ا وفي التنزيل العزيز: 

ولا تَأظُوهَآ إِسْرَاكًا ودارا أن روا [النساء: ٦‏ . 

وقوله: (فتنا) أي أيام فِتّن» منصوب على المفعوليّة» وهو بكسر الفا 
وفتح التاء المثتاة الفوقيّة» ثم نون: جمع فتنة» بكسرء فسكون: وهي الْمِحنة 
والابتلاءء وأصلها من قولك: منت الذهب والفضّة: إذا أحرقته بالنار؛ ليبين 
الجيّد من الرديء” . 1 


.۳۸/١ (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ .”"١ «القاموس المحيط» ص5‎ )١( 
«المصباح المنير؛ ؟/477.‎ )۳( 


)۲١( باب الْحَتُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظاهْر الْفتّن - حديث رقم‎  )61( 


وقال الطيبن: معنى قوله: «بادروا بالأعمال فِتَنآه أي سابقوا وقوع الفِتّن 
بالاشتغال بالأعمال الصالحة» واهتمّوا بها قبل نزولهاء فالمبادرة: المسارعة 
بإدراك الشيء قبل فواته» أو بدفعه قبل وقوعه. انتهى'" . 

وقال القرطبيّ: معناه: سابقوا بالأعمال الصالحة هُجُوم الْمِحَن المانعة 
منهاء السالبة لشرطها المصخح لها لها : الإيمان» كما قال: e‏ الرجل مؤمناً : 
ويمسي كافراً». ولا إحالة ولا بَعْدَ في حمل هذا الحديث على ظاعرة؛ لأن 
الْمِحَنَء والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليهاء وبما يور فيها 
من القسوة» ومقصود هذا الحديث الحض على اغتنام الْفُرْصةء والاجتهاد في 
أعمال الخير والبرّ عند التمكن منها قبل هجوم الموانع. انتهى" . 

وقوله: (كَقِطْع اللَبْلٍ الْمُظيم) ولون بصفة ل«فِتَن» أي كائنة كقطع الليل 
المظلمء و«الْقِطمٌ) - بکسر» ففتح - ا والمراد كجزء من الليل 
المظلم؛ لفرط سوادها وظلمتهاء وعدم تس الصلاح والفساد فيهاء وفيه إيماء 
إلى آذ اهن ا يحو قال تعالى في م كاتا أُعْشِيتَ ووهه قِطْمًا 
س أل مُظلِمًا» [يونس: 77]» وقد قرأ ابن كثير» والكسائي في الآية بسكون 
الطاء على أن المراد به جزء من الليل» أو من سواده» 8 ا 

فقوله : «كقطع الليل المظلم» كناية عن شدّة الفتن» وهول الخوف منهاء 
وإبهام الأمر فيهاء وضعف الوصول إلى الحقّ» وسرعة الوقوع في الباطل» 
ووصف الليل بالمظلم للتأكيد. 

وحاصل المعنى: تعجْلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من 
القتل» والنهب» والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين» فإنكم لا 
تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيه» والمراد من التشبيه بيان حال الفِتّن من 
حت انج ع ولا يعرف سببهاء ولا طريق E‏ قاله 
القا و 

(يُصْبح) أي يدخل في وقت الع يقال: أصبحنا: لي دخلنا في 


"۱ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
۹ «المفهم» ۲/۱. (۳) «مرقاة المفاتيح»‎ (۲( 
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الصباح» وهو أول النهار”". (الرَّجُلُ) ذكر الرجل ليس للاحتراز عن المرأة 
فهي مثله في هذاء ولكن الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك غالب في الرجال؛ لأن 
أكثر الفتن تواجههم؛ إذ النساء غالبا يبتعدن عن مواجهتها بسبب لزومهن البيت 
غالباً» (مُؤْمِنَا أي متّصفاً بأصل الإيمان» أو بكماله (وَيْمْسِي) أي يدخل في 
المساء» وهو خلاف الصباح ١كَافِراً)‏ أي حقيقةٌ» أو كافراً للنعمة» أو مشابهاً 
للكفرة» أو عاملاً عمل الكافرء وقيل: المعنى: يُصبح مُحَرّماً ما حرّمه اف 
ويُمسي مستحلاً إياه» ا وحاصله التذبذب في أمر الدين» والتتبّع لأمر 
الدنياء كما بيّنه بقوله: «يبيع . . . إلخ»» قاله القا و 

وأورد البغويّ في 5 الستة» »)١5/١5(‏ عن الحسن أنه قال في هذا 
الحديث: «يصبح الرجل مؤمناً» يعني : محرّماً لدم أخيه وعرضه وماله» ويمسي 


فقوله: «يُصبح الرجل. لماح ساب استئنافاً بيانيّاًء كأن سائلاً 
قال: ما حال الفتة؟ فأجابه بقوله: «يُصبح الرجل... إلخ». 

(أَوْ يُمْسِي مُؤمِناًء وَيُْصْبِحُ گافراً) ا للشكٌ من الراوي في أي اللفظين 
قاله النبي يي وكل من اللفظين يدل على سرعة التحوّل من حال الإيمان إلى 
حال الكفر في أقرب وقت» وليس الليل والنهار مقصودين» بل هما كناية عن 
السرعة | الما رن :د يمكن أن يخدتك: فى لفات فك تهات اليل 
والنهار. 

وقوله: (يَبِيِعُ) جملة مستأنفة استئنافاً بيانيَاًء وهو ما وقع جواباً لسؤال 
مقدّرء تقديره هنا: كيف يصبح مؤمناًء ويمسي كافراً؟» فأجاب بقوله: 
اليبيع... إلخ»: أي يبيع الرجل» أو أحدهم (ديته يته) أي بتركه (بعرض) 
بفتحتين : : أي بأخذ متاع دنيء» وثمن رديء» وقال القرطبيّ : : عرض الدنيا بفتح 
العين والراء: هو طمعهاء وما يَعْرِضٌ منهاء ويدخل فيه جميع المالء قاله 
الهروي”” . (مِنَ الدُنْيَا) بيان للعرض. 


.۲٣۱ ۔‎ 55١/4 «المصباح» ۳۳۱/۱. (؟) «المرقاة»‎ )١( 


)۳( «المفهم» 5" 


)۲١( بَابُ الْحَتُ عَلَى الْمُبَادرَةِ بِالأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَاهْر الْفِئّن  حديث رقم‎  )04( 


وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» (۸۸۲۹) عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «ويلٌ للعرب» من شر قد اقترب» فتناً كقطع الليل المظلمء 
يصبح الرجل مؤمناء ومسي كافراء يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليلٍ» 
المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر)»ء أو قال: «على الشوك)» وفي 


و« 


ا لّهيعة» 0 

وقال القاري: قوله: «يصبح» استئناف لبيان بعض الفتن في ذلك الزمن» 
وقال الطيبيّ: استئناف بيان لحال المشبّه» وهو قوله: «فتنا)» وقوله: (يبيع... 
إلخ» بيان للبيان. 

وقال المظهر: فيه وجوه: 

[أحدها]: أن يكون بين الطائفتين من المسلمين قتال لمجرّد العصبيّة 
والغضب» فيستحلون الدم والمال. 

[وثانيها]: أن تكون ولاة المسلمين ظَلَمَةَ فيريقون دماء المسلمين» 
ويأخذون أموالهم بغير حقٌء ويّزنون» ويشربون الخمر» فيعتقد بعض الناس 
أنهم على الحقٌء ويُفتيهم بعض علماء السوء على جواز ما يفعلون من 
المحرّمات. 

[وثالئها]: ما يجري بين الناس مما يخالف الشرع من المعاملات 
والمبايعات وغيرهاء فيستحلونها. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصنّف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [55/ »)١1١8( ]77١‏ و(الترمذي) في 
«الفتن» ,)5١90(‏ سين في امسنده» (۲/ ۳۰٤‏ و۲٣۳۷‏ و۳۹۰ و۳۹ 


)١(‏ قال الحافظ أبو الهيثميّ في امجمع الزوائد» ۷/ 787: رواه أحمدء وفيه ابن 
لهيعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى. 
() راجع: «الكاشف» ."5٠5/1١١‏ 
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و577). و(أبو عوانة) في «(مسنده» .)١9(‏ و(أبو ي في «(مستخرجه») 
(۰۹(. و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)11١05(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» 
0 ) و(الفريابي) في «صفة المنافق» (١١٠)ء‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«الزهد» »)5١18(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ا متها الت على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرهاء 
والاشتغال عنها بما يَحدّث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة» كتراكم ظلام 
الليل المظلم لا الْمُقّمر. 

١‏ (ومنها): أنه ية وصف نوعاً من شدائد تلك الفتن» وهو أنه يُمسي 
الشخص مؤمناًء ثم يُصبح كافراً أو عكسه» وهذا لعِظّم الفتن» ينقلب الإنسان 
في اليوم الواحد هذا الانقلاب. 

۳ - (ومنها): بيان حرص النبى بيه على أمته» حيث يحثهم على الإكثار 
من الطاعات قبل أن تمنعهم الفتن الشاغلة» ويخوّفهم من تأخير الطاعات 
المتيسّرة؛ إذ لا يدري العبد ماذا يحدث بعد وقته الذي هو فيه» فما أكثر 
المرض بعد الصحّةء والفقر بعد الغنى!» وما أسرع الشيب بعد الشباب» 
والشغل بعد الفراغ!. 

وقد أخرج الحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس وجا قال: قال 
رسول الله َي لرجل» وهو يعظه: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابّك قبل 
هَرَِكء وصحتك» قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك»» وقال: صحيح على شرطهماء وهو كما قال. 

وقد تقل عن السلف آثار كثيرة في شدّة حرصهم على المبادرة بالأعمال» 
فقد اجتهد أبو موسى الأشعريّ به قبل موته» فقيل له: لو رفقت بعض 
الرفق» قال: الخيل إذا وافت رأس المجرى أخرجت ما عندهاء والذي بقي 
من أجلي أقل» وقال سّحيم مولى بني تيم: جلستٌ إلى عامر بن عبد الله» وهو 
تصلي: فأوجز في صلاته» ثم أقبل» وقال: أرحني بحاجتك» فإني أبادر» 
فقلت: من؟ قال: ملك الموت. فقمتٌ عنه» وقام إلى الصلاة» وسأل رجل 


)*70( باب الْحَتٌّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بالأَعْمَالٍ قَبْلَ تظَاهْر الْفِئّن  حديث رقم‎ - )٤( 


داود الطائن عن حديث» فقال: دعني» فإني أبادر خروج ي 
٤‏ - (ومنها): وفطي ا حيث أخبر يي بما سيقع في 
أمته من الفتن . 
ه ‏ (ومنها): أن في حتّه يكل بالأعمال الصالحة قبل أيام الفتن فوائد: 
[منها]: انتهاز الفرصة قبل فواتها. 


[ومنها]: حصول قوّة إيمان العبد بسبب الأعمال الكثيرة» > فيستطيع أن 
يدافع بقوته ما يواجهه من شدائد الفتن؛ ومن كان ضعيف الإيمان لا يقدر على 
ذلك» بل تتلاعب به الفِتّن كما تتلاعب الريح بالخيط المعلق في الهواء. 

[ومنها]: أن من اعتاد الأعمال الصالحة إذا حيل بينه وبينها يكتب له ما 
كان يعمله قبل أن يمنع منه» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه) (۲۹۹7)» من 
حديث أ موسى الأشعريّ 45 َيِه قال: قال رسول الله کل : «إذا مَرِض العبد» 
أرمان ٠ NS EOS‏ 

وأخرجه أبو داود فى «سئنه» (۸۷٦۲)ء‏ بلفظ : (إذا كان العبد يعمل عملاً 
اا ا عرد ا كني اها كان ل 
ا من 

- (ومنها): أنه ينبغى للمؤمن أن يبادر بالأعمال الصالحة» وفعل 
الحسنات ما وجد إلى ذلك سبيلاً» > قبل فوات أوانهاء وتُغلق أبوابهاء فيقع في 
الندم كما يقع من يقول: بحرن [الزمر: 0151 أو يقول: لو أن لي عمراً 
لأكونن من العاملين العابدين» أو يقول: لول لََتَقَِ إل أجل قر َد 
واک م للحن [المنافقون: .]٠١‏ 

- (ومنها): ما قاله القرطبيّ: مقاضود هذا التديف الأمر بالتميسك 
بالدين» والتشدّد فيه عند الفتن» والتحذير من الفتن» ومن الإقبال على الدنياء 
وعلى مطامعهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِدُ إل كح ما نطقت وما يَفِيقٍ إلا با عه ركت وَل أيث». 


.۲۲۷ راجع: «شرح الاب“ ۲۲۹/۱ ۔‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عد ror of oS au‏ ملك 
8 (يَابُ مَحَافة المؤمِن أن يَحْبَط عَمَله) 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١19( ]"71[‏ (حدتتا اپو بكر بن أبي شَيبةء حَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى» 
حَدَنَنَا حَمَادْ بْنُ سَلَمَة» عَنْ نَابتِ الان عَنْ انس بن مَالِكء أنه قَالَّ: لَمّا نَرَلَتْ 
هَذْهِ الآيَهٌ: وا الیب امنا لا رعا أصوتكم َو صَوْتٍ الي إِلَى آخِر الآيَةٍ 
[الحجرات: ۲]» جل ابت بن کش فی ببته» وَقَالَ: أنَا مِنْ أهْل التارء وا حتسر 
- 3 ساء ٠‏ تج r‏ 2 س ا ق 7 ا - كو 
عن النبيّ ي فُسَألَ النبئٌ كله سَعْدَ بْنَ مُعَاذْء فَقَالَ: «يَا أيَا عمروء مَا سأنْ 
نَابتِ: أَسْتَكَى ؟» قال سَعد: نه لَجَارِي» وما عَلِمْتٌ لَه يشَكوّى » قَالّ: اناه سعد 
قف 4 باع ل ماه 155 ا # . 51,14 1:2 چ ]جه o‏ 0 
كر لَه قول رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ تابٽ: أَنْزِلَثْ هَذِهِ الاي وَلَمَدْ عَلِمْتُمْ اي مِنْ 
َرْمَعِكُمْ صَْتاً عَلَى رَسُولٍ الله يكل قاتا مِنْ أَمْل الَارِ مَذَّكَرَ ذلك سَعْدٌ لِلبَسَ كلف 
قال رَسُولَ الله ككله: «بَل هُوَ مِنْ آَمْلٍ الْجَنّه. 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


2 
- 
2-7 


١‏ -(أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قريباً. 

؟ - (الْحَسَنُ بُ مُوسَى) الأشيب ‏ بمعجمةء ثم تحتانيّة ‏ أبو على 
البغدادي» قاضي طَبَرستان» والموصل» وحمصء ثقة [4]. 

رَوَى عن الحمادين» وشعبة» وسفيان» وجرير بن حازم» وزهير بن 
معاوية» وابن لهيعة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وحجاج بن الشاعرء وأحمد بن منيع» وأبو 
خيثمة» وابنا أبي شيبة» والفضل بن سهل الأعرج» وهارون الحمال» وغيرهم. 

قال أحمد: هو من متثبتي أهل بغداد. وقال ابن معين: ثقة» وكذا قال 
أبو حاتم عن ابن المديني. وقال أبو حاتم» وصالح بن محمدء وابن خِرّاش: 
صدوق» زاد أبو حاتم: مات بالريّ» وحضرت جنازته» وقال ابن سعد: كان 
ثقة صدوقا في الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره مسلم في رجال 


)۳۲۱( بَابُ مَحَاقَةِ الْمُؤْمِنٍ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلَهُ - حديث رقم‎  )08( 

Al 
شعبة الثقات في الطبقة الثالثة . وقال عبد الله ابن المديني عن أبيه: كان ببغداد‎ 
لكي ل الم عه هينه يام‎ E 

وقال الأعين: مات سنة ثمان» وقال ابن سعد والمطين: سنة تسع» وقال 
حنبل: سنة (9) أو عشر ومائتين. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
(۳) حدیٹا . 

 “‏ (حَمَادُ بْنْ سَلَمَة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌء آثبت الناس 
في ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [۸] (ت517١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

٤‏ - (نَايتٌ الَُانِيُ) هو : ثابت بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ 
[] مات سنة بضع وعشرين ومائة عن (85) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۸٠‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاري الخزرجي» الصحابيّ 
الشهير وه خادم رسول الله که مات سنة (۲) أو (۹۳) وقد جاوز المائة 
(ع) تقدم في «المقدمة» 1/ ”2 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ». وفيه التحديث بصيغة الجمع 
ثلاث مرّات» والباقي عنعنعة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه»ء فما أخرج له 
الترمذيَ» وحماد أخرج له البخاري حديثاً واحداً في «الرقاق»» فما في كتب 
الرجال من علامة التعليق له» ليس بصواب» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۳ (ومنها): أن حمّاداً أثبت الناس في ثابت» كما أن ثابتاً ألزم 

٤‏ - (ومنها): أن أنساً وط أحد المكثرين السبعة من الصحابة ون 
روى (1187) حديثاً» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وقد عُمّر أكثر 
من مائة سنةء كما سبق آنفاًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الحافظ في «هدي الساري» ص۳۹۷: هذا ظنّ لا تقوم به حبجة» وقد كان أبو 
حاتم الرازيّ يقول: سمعت علي ابن المديني يقول: الحسن بن موسى الأشيب ثقة 
فهذا التصريح الموافق لأقوال الجماعة أولى أن يُعمّل به من ذلك الظنّ. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
٦‏ 


شرح الحديث : 

١عَنْ‏ نس بن مَالِك) هه أنه قال : لما تَرَلَتْ هَذْهِ الآية: يام ادن 
ءامنوأ) قال النسفىئ : إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند 
كل خطات ب وارد وتحريك منهم؛ لثلا يغفلوا عن تأمله'". (#لا رمعو 
وتک وق صَوَتِ ألبّيَّ4) أي إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا ا 
ورا 00 الذي يبلغه بصوته» وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا 
لكلامكم» وجهره باهراً لجهرکم› حتى تكون مزيته عليكم اة وسا نشكه 
لديكم واضحةء وقوله: (إِلَى آخر الآ أي وهو 0 تعالى: #ولا ججَهِروا لم 
للد كبر توم ليت أن ند مكلك ر 8 ند4 [الحجرات: 1۲. 

والمعنى : إذا كلمتموه» وهو صامتٌ» فإياكم والعدول عما ت عنه» من 
رفع الصوت» بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» وأن تتعمّدوا في 
مخاطبته القول الليّن المقرّب من الهمس الذي يُضادٌ الجهرء أو لا تقولوا له: 
يا محمدء يا أحمدء وخاطبوه بالنبوّة» والسكينة»ء والتعظيم. 

وقوله: أن تبط أَعْمْلكم4 منصوب الموضع على أنه المفعول له» متعلّقٌ 
بمعنى النهي» والمعنى: انتهوا عما نهيتم عنه؛ لحبوط أعمالكم: أي لخشية 
حبوطهاء فهو على تقدير مضاف محذوف”" . 

وقال أبو عبد الله القرطب في تفسير قوله تعالى: ولا يَجَهروا لم بلول : 
أي لا تخاطبوه يا محمد» ويا أحمدء ولكن يا نبي الله ونا" سوق الله توقيرا 
له» وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم عند النبيّ يي ؛ ليقتدي بهم مع 
المسلمين» ٠‏ فَنْهِي المسلمون عن ذلك» وقيل: #ولا هروا لم > : أي لا تجهروا 
عليهء كما يقال: سَمَط لفيه: أي على فيه. 

وقوله يك : « كجهر ميم لَِمَضِ4 الكاف كاف التشبيه» في محل 
النصب» أي لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض . 

ا د ا د عن الجهر مطلقاًء حتى لا يسوعٌ لهم 

ن يُكُلّموه ِالْهَمْس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص مُقَيِّدِ بصفةٍ 


.155/5 المصدر السابق‎ )۲( .٠١١ _ ٠١١/٤ «تفسير النسفيّ»‎ )١( 


)۳۲۱( باب مَحَاقَةٍ الْمُؤِْنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ - حديث رقم‎  )08( 
٤ا۷ لبلبلللل طط‎ 
أعنق الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو اللو شن‎ 
ماعا ا لن وا ارا اطاط اة الرتّب» وإن جلت على‎ 
. رتبتها‎ 

وقوله ڪك: «آن خبط أَعَملك وسر لا شود أي من أجل أن تخبط 
أي تَبُظلء هذا قول البصريين» وقال الكوفيون: أي لئلا تحبط أعمالكم. 

وقال الزجاج: «أن خبط أَعَمَلْحْ4 التقدير: لأن تحبط» أي فتحبّط 
أعمالكم» فاللام المقدرة طّ الصيرورة» وليس قوله: #أن َب بط أعمدلخ وار 
لا عون بموجب أن رالنان وهو لا يعلم» فكما لا يكون الكافر 
مؤمناً إلا باختياره الإيمان على الكفرء كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث 
لا يقصد إلى الكفرء ولا يختاره» بالإجماع. انتهى'. 

ر ت ای م ا ھا 

وهو: ثابت بن قيس بن شّمّاس بن زُهير بن مالك بن امرئ القيس بن 
مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجي» تحطيب الأنصارء 
رَوَى عن النبيّ کا وعنه أولاده: محمد» وقيس» وإسماعيل» وأقين ين 
مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» واستّشْهد باليمامة» في خلافة أبي بكر 
الصديق طبه سنة 0۳( ٠‏ ۰ ۰ 

روى ابن السكن من طريق ابن أبي عدي عن حُميد» عن أنس 
قال: خطب ثابت بن قيس مَقْدَم رسول الله كله المدينة» فقال: تَمْنَعك مما 
نمنع منه أنفسنا وأولادناء فما لنا؟ قال: «الجنّة»). قالوا: رَضينا . 

وقال جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس به قال: كان ثابت بن 
قيس حَطِيب الأنصار» يُكنى أبا محمد» وقيل: أبا عبد الرحمن» ولم يذكره 
أصحاب المغازي في البدريين» وقالوا: أول مشاهده أحدٌء وشهد ما بعدهاء 
وبَشّره النبئ ييه بالجنة في هذا الحديث. 

وأخرج الترمذي بإسناد حسن» عن أبي هريرة نه رفعه: «نعم الرجل 
ثابت بن قيس». 


وه 


."05/17 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حل سے 

وفي «صحيح البخاري» مختصراًء وامعجم الطبرانئ"“ ا غ 
أنس يه قال: لما انكشف الناس يوم اليمامة» قلت لثابت بن قيس: ألا ترى 
يا عمم؟ ووجدته يَتَحَنْط فقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله مء شن ها 
عَوّدتم أقرانكم» اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» ومما صنع هؤلاءء ثم 
قاتل حتى قُتِلء وكان عليه دِرْعّ نفيسةٌ» فمَرّ به رجل مسلم» فأخذهاء فبينما 
رجل من المسلمين نائم» أتاه ثابت في منامه» فقال: إني أوصيك بوصية» 
فإياك أن تقول: هذا حلم فتضيعه » إني لَمَا قلت أخذ درعي فلان» و في 
أقصى الناس» وعند خبائه فرس تَسْتَنّ) وقد كفأ على الدرع رم وفوقها 
رَحْلّء فائت خالداًء فمرهء فليأخذهاء وليقل لأبي بكر: إن عليّ من الدين كذا 
وكذاء وفلان عَتِيقٌ » فاستيقظ الرجل» فأَنَى خالداًء فأخبره. فبعث إلى الدرع» 
فأتي بها وحذتك آنا 0 فأجاز وصيته» قال: ولا نعلم اخ أ زت 
وصيّته بعد موته غير ثابت له ذكره أبو عمر في «الاستيعاب»"" . 

ورواه البغويّ من وجه آخرء عن عطاء الخراسانيّ» عن بنت ثابت بن 
قيس مطولة””" . 

ودخل عليه النبى كل وهو عَلِيل» فقال: اذهب الباس» رب الناس» 
عن ثابت بن قبس بن شَمَاس»“. 1 

وال ايو الجداء قالح الاش انت و فس بن خاس مولن 
رسول الله كل َوه وأخرج له البخاريّ حديئاً واحداًء وأبو داودء 
والنسائيّ في «عمل اليوم والليلة»» وليس له عند مسلم رواية» بل هذه القضّة. 


."٠5/١5 «المعجم الكبير) (۱۳۰۷) و(770١). () راجع: «تفسير القرطبيَ»‎ )١( 

(۳) راجع: «الإصابة» 01١/١‏ - 017. أخرجه الطبراني )١1717(‏ من طريق أبي كريب» 
حدثنا زيد بن الحباب» حدّثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس»» حدثني أبي 
ابت بن ن عن ا فان 5 ار ال ا نه 
فالظاهر أنه صحابئ» ولكن زيد بن الحباب لم يسمع من أحد من الصحابة. 
انتهى . 

(5) «تهذيب التهذيب» .7517//١‏ (6) «تهذيب التهذيب» ١//ا75.‏ 


)۳۲۱( بَابُ مَحَافَةِ الْمُؤِْنٍ ع أَنْ يَحْبَط عَمَلَهُ - حديث رقم‎  )05( 

(في بيه وَقَالَّ) في نفسه» أو قال ذلك لمن اتصل به وسال عنه (أَنَا مِنْ 
أَمْلِ النَارِ) أي بسبب رفع صوته على النبي كَل (وَاحْتَبَسَ عَنٍ التي كله) أي 
امتنع من المجيء إليه على خلاف عادته (فَسَأَلَ الل يله سَعْدَ د بْنَ مُعَاذْ) بن 
النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن شم بن الحارث بن 
الخزرج بن البيت بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأشهليَ» سيد ا وأمه 
كبشة بنت رافع لها صحبة» ويكنى أبا عمروء شهد بدراً باتفاق» ورُمِي بسهم 
يوم الخندق» فعاش بعد ذلك شهراًء حتى حَكم في بني قريظة» وأجيبت دعوته 
في ذلك» ثم انتقض جرحه» فمات» أخرج ذلك البخاري في «(صحيحه»» 
وذلك سنة خحمسء وقال المنافقون لما حرجت جنازته: ما أخفها! فقال 
النبيّ اة : «إن الملائكة حملته». 

وفي «الصحيحين»» وغيرهما من طرق أن النبي كك قال: «اهترٌ العرش 
لموت سعد بن معاذ». 

وروی يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة هيا 
قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة ئة» لم يكن أحدٌ أفضل منهم: سعد بن 
معاذ» اة فين وعَبّاد بن بشر. 

ودر ابن إسحاق أنه لما أسلم على يد مصعب بن عُمير قال لبني 
عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تسلمواء فأسلمواء فكان 
من أعظم الناس بركة في الإسلام. 

ورَوَّى ابن إسحاق في قصة الخندق» عن عائشة قالت: كنت في حضن 
بني حارثة» وأم سعد بن معاذ معي» فَمَرّ سعد بن معاذ» وهو يقول [من الرجز]: 

َب مَيِيلاً يَلْحَقٍ الْهَيْجَا حَمَلْ ما أَحسَنَّ الْمَوْتَ إا حَانَ الأجل 

فقالت له أمه: الحق يا بُنىّء فقد تأخرت» فقلت: يا أم سعدء لَوَدِدت 
أن دِرْع سعد أسبغ مما هيع قال: فأصابه السهم حيث خافت عليه» وقال 
الذي رماه: حُحذها وأنا ابن الْعَرِقَة فقال: عَرَّقَ الله وجهك في النارء وابن 
لْعَرِمّةَ اسمه حَبّان بن عبد مناف» من ب بنى عامر بن لؤي» وَالْعَرقة أمهء وقيل : 
إن الذي أصاب سعداً أبو أمامة الْجْسّمن. 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وله أن بني قريظة لما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


نزلوا على حكم سعد» وجاء على حمار» فقال التي له : «قوموا إلى 
سيّدكما . 

ثلاث آنا فيهن رجل - يعنى كما ينبغى - وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس» 
ما سمعت من رسول الله ية حديثاً قظ إلا عَلِمتٌ أنه حقّ من الله تعالى» ولا 
كنت في صلاة قظء فشغلتٌ نفسي بغيرها حتى أقضيهاء ولا كنت في جنازة 
قظ» فحدثت نفسي بغير ما تقول» ويقال لهاء حتى أنصرف عنهاء قال ابن 
المسيب: فهذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نيك . 

وأخرج ابن إسحاق بغير سند: أن أم سعد لَمّا مات قالت: 


عع ر 5 2 0 


ا 


:كك لل ١‏ 7 ال ا 

فقال النبى مل : «کل نادية تكذزب» إلا نادية سعد). 

وأخرجه الطبراني بسند ضعيف» عن ابن عباس َيه قال: جَعَلت أم 
سعد تقول: 
وَل أمّ سَعْدِسَغعْنًَا خ رهف ةوج ذا 

فقال التب عله : دلا تزيدي على هذاء كان والله ‏ ما عليت اما 
و اع ادك O‏ 
وفي أمر الله كود 5 

له فى الاصحيح البخاري» حديثان أحدهماء من طريق ابن مسعود: انطلق 
سعد بن معاذ معتمراً... الحديث» والثاني في قصّة قتل سعد بن الربيع 
ا ولیس له فى ااصحيح مسلم» ذكر» والله تعالى أعلم . 

(فَقَالَ) 4 (يَا أَبَا عَمْرِو) كنية سعد بن معاذ له (مَا شان نَاِتِ) «ما» 
استفهاميّة : أي أي شأن شأنه؟» وقوله: (أشتكى ؟)) بهمزة الاستفهام» وحذف همزة 
الوصل ؛ لأن القاعدة أن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل المفتوحة. 
قلبت همزة الوصل مدَّةّ نحو قوله تعالى : ءال حير اما ممْرَوٌرت 4 [النمل: »]٥۹‏ 


.۷۲ _ا/٠١‎ /۳ «تهذيب التهذيب» ۲/ 1۹۷. (؟) راجع: «الإصابة»‎ )١( 
راجع. ا ضار‎ 1 : 
.1۹۷ /۲ «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


)911١( باب مَخَافَةِ الْمُؤْيِنَ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ - حديث رقم‎ - )٥٥( 


وإذا دخلت على المكسورة حُذفت همزة الوصل» نحو قوله تعالى: ##أسْتَكبرَتَ آم 
كنت من اليك [ص: »]۷١‏ ويحتمل أن تكون الهمزة الموجودة هي همزة 
الوصل المكسورةء وحذفت همزة الاستفهام» والجملة تفسيرء وتفصيل للجملة 
السابقة (قَالَ سَعْدٌُ) #5 (إِنَهُ َجَارِيء وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكوَّى) أي بمرض» 
ودخلت الباء في المفعول؛ لتضمين عَلِم معنى شَعَرء قال الفيّوميَ: إذا كان عَلِم 
بمعنى: اليقين» تعدّى إلى مفعولين» وإذا كان بمعنى عَرَفَ تعدى إلى مفعول 
راخف وقد تق معي قن فعدخل الام افيقال: عله ,وعلجِث به 
وأعلمته الخير» وأعلمته به. انتهى”. (قَالَ) أنس ذه (تَأَنَاهُ سَعْدُ) 5 . 

وفي رواية البخاريَ من طريق موسى بن أنس» عن أنس وله : «أن 
النبئ بي افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول اللهء أنا أعلم لك علمهء 
فأتاه» فوجده جالساً في بيته» مُتكُساً رأسه. . .»» والرجل المبهم هو سعد بن 
معاذ و المبيّن هنا. 

(تَذَكَرَ لَهُ كَوْلَ رَسُولٍ الله كل) أي في شأن احتباسه عنه (فَقَالَ نَابتٌ) ده 
أَنْرِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) المتقدّم ذكرها (وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أنّي مِنْ أَرْنَعِكُمْ صَوْتاً عَلَى 
رَسُولٍ الله بكلخ) أي لأنه كان جهوريّ الصوت (تَأَنَا مِنْ أَمْلٍ النَّارِ) أي أخاف أن 
أكون من أهلها؛ لقوله تعالى في الآية: «أن تبط ملك وار ا عرد 
[الحجرات: ؟]. 

وفي رواية البخاريّ المذكورة: «فقال: ما شأنك؟ فقال: شّرّء كان يرفع 
صوته فوق صوت النبي لد فقد خبط عمله. ..2. 

(تَدَكَرَ ذَّلِكَ سَعْدٌ لِلنّبِيَ كل) أي ما قاله ثابت وليه من الاعتذار عن 
احتباسه عن مجلسه وَل (فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةه) وفي 
وا و المرة الآخرة ببشارة عظيمةء فقال : «اذحب إليه: ققل 
له: إنك لست من أهل النار» ولكن من أهل الجنة». 

وأخرج ابن سعد بإسناد قوي» عن مَعْن بن عيسى» عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن إسماعيل بن محمد بن ثابت» قال: قال ثابت بن قيس بن 


.570//7 «المصباح المنير»‎ )١( 
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لے 
شماس: «يا رسول الله إنى أخشى أن أكون قد هلكتٌء فقال: «وما ذاك؟» 
قال: نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك» وأنا جهير. . ٠.‏ الحديث» وفيه: 
فقال له ة: «أما ترضى أن تعيش سعيداًء وتَقْتَل شهيداً. وتدخل الجنة؟». 
وهذا مرسل قوي الإسناد. 
مالك كذلك» ومن طريق سعيد بن كثير» عن مالك» فقال فيه: عن إسماعيل» 
عن ثابت بن قيس» وهو مع ذلك مرسل؛ لأن إسماعيل لم يَلْحَق ثابتاً . 

وأخرجه ابن مردويه من طريق صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري› 
فقال: عن محمد بن ثابت بن قيس : إن ثابتاً» فذكر نحوه. 

وأخرجه ابن جرير» من طريق عبد الرزاق» عن معمرهء عن الزهري 
معضلاً ولم يذكر فوقه ادا وقال فی آخره: (فعاش E‏ وقتّل شييداً 
يوم مسيلمة» . 

ورَوَى ابن سعد بإسناد صحيح» من مرسل عكرمة» قال: لما نزلت: 
ا 5 98 لَذينَ اموا لا ده روأ وأ أسوككم» الآيق قال ثابت بن قيس : کت أرفع 
صوتي » فأنا من آهل النار» فَقَعَدَ في بيته» فذكر الحديث» نحو حديث أنس» 
وفي آخره : 1 هو من أهل الجنة)» كلما كان يوم مم اليمامة انهرَّم المسلمون» 
فقال ثابت: أت لهؤلاء ولما يعبدون» 7 لهؤلاء ولما يصنعون» قال: ورجل 
قائم على تلم" فقتله » وَقْيِل . 

وروی ابن ا حاتم في «تفسيره» من طريق سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت» عن أنس ول في قصة ثابت بن قيس وليه فقال في آخرها: قال 
أنس: فكنا نراه يَمشِي بين أظْهُرنا» ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان 
يوم اليمامة كان فى بعضنا بعض الانكشاف» فأقبل وقد كفن »› وتحنط› فقاتل» 
ا 


ورَوّى ابن المنذر فى «تفسيره» من طريق عطاء الخراسانئ» قال: حدثتنى 


(1) «الثُلْمة؛ ‏ بضمء فسكون ‏ في الحائط وغيره: الكَلَلُء والجمع تثُلَمء كعُرْفة 
وف انتهى . «المصباح» ١م‏ 


)911١( ۔ بَابُ مَخَاقَةٍ الْمُؤْيِنَ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ - حديث رقم‎ )٥٥( 


بنت ثابت بن قیس» قالت: لَمّا أنزل الله هذه الآية» دخل ثابت بيته» فأَغْلّق بابه» 
فذكر القصة مُطَوَلَة وفيها قول النبي لا «تَعِيش حميداًء وتموت شهيداً»» 
وفيها : فلما كان يومٌ اليمامة ثبت ا ذكر هذا كله في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: استّشْكلت هذه القصّة بأن نزول الآية المذكورة كان في زمن 
الوفود» بسبب الأقرع بن حابس وغيره» فقد روى البخاري في «صحيحه» عن 
ابن أبي مليكة قال: «كاد الْكَيّرانَ أن يَهلكا: أبو بكر وعمرء لما قَدِمِ على 
النبي كل وَفْدٌ بني تميم» أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميميّ الحنظليّء 
أخي بني مُجاشِعء ار اا شر عيرم فالآ كر لمر إنما ارد 
خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما عند النبي ياء 
فنزلت : اا الب ءامنا لا رمعو أصوتكم هوق صَوْتٍ البّيّ4 [الحجرات: ۲] إلى 
قوله #عظيم# . . .» الحديث . 

وسنة الوفود كانت سنة تسع» وسعد بن معاذ وه مات قبل ذلك في بني 
قريظة» وذلك سنة خمس. 

وأجاب الحافظ بأنه يُمكن الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت» والذي نَرَّل في قصة الأقرع أول السورةء وهو قوله وبك: لا َم 
بن يدي أله وَرَسُولوه4» وقد نزل من هذه السورة سابقاً أيضاً قوله تعالى: لون 
طايقتان مِنَّ الْمُؤْمِنَ أمْتَتَلُوأ4. ففي «كتاب الصلح» عند البخاريّ من حديث 
أنس و أنها نزلت في قصة عبد الله بن أَبَيَ بن سَلّولَ وفي سياقه» وذلك 
قبل أن يسلم عبد الله» وكان إسلام عبد الله بعد وقعة بدر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا جمع الحافظ في «الفتح»ء وفيه نظر 
لا يخفى. د البخاريّ المذكورة في a‏ صوق » 
نزلت في قصّة الأقرع» فلا يصح الجمع المذكور. 


)١(‏ قال الهيثئميّ في «المجمع» 89 * رواه الطبرانى» وبنت ثابت بن قيس لم 
أعرفهاء وبقيّة رجاله رجال الصحيح» والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية» 
فإنها قالت: سمعت أبي .. انتهى . 

(۲( «الفتح» 7١9-05‏ «كتاب المناقب» رقم )1۳(. 
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وجمع بعضهم بأن الآية تكرر نزولها في القضيّتين» وفيه نظر لا يخفى 
أيضاً . 


0 


والذي يظهر لي أن ذكر سعد بن معاذ في هذه الرواية غلظء وهو الذي 
ارتضاه الحافظ› واحتج له بما رَوَاه ابن المنذر في «تفسيره» من طريق سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن أنس نه فى هذه القصّةء فقال سعد بن عبادة: يا 
رسول الله هو جاري ... الحديث. ` 

فقال الحافظ: وهذا أشبه بالصواب؛ لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن 
٠‏ قيس» فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ؛ لأنه من قبيلة أخرى' . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن المنذر» في سندها سعيد بن بشير» 
والأكثرون على تضعيفه» وقال عنه فى «التقريب»: ضعيف» وانظر ما قاله 
الأئمة فيه في «التهذيب». 

والحاصل أن نكارة ذكر سعد بن معاذ مما لا شك فيه» ولم يُذكر إلا في 
رواية حماد بن سلمة هذه» فقد روى هذا الحديث عن ثابت سليمان التيمىّ» 
وستلييان بن المغيرة» وجعفر بن سليمان» عند المصتف» فلم يذكروا سعد بن 
معاذء بل ذكروه بلفظ رجل» أو نحوه» كما بيّنه المصتف عقب كل الروايات» 
والظاهر أن المصتف يرى تفرّد حماد بن سلمة بهذه الزيادة» وهو وإن كان 
انیت من ووى عع تات إل ان الوهم قد يعتري الحافظء ولا سيّما مع 
مخالفة هؤلاء الثلاثة له. 

وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من رواية موسى بن أنس عن 
أنس وه » وذكره بلفظ رجل أيضاً. 

فتحصّل من هذا كله أن نكارة ذكر سعد بن معاذ في هذه الرواية هي 
الواضحة» فالحقٌ أنه إما سعد بن عبادة» كما فى رواية سعيد بن بشيرء ومال 
إليها الحافظ. وإن كان فيها مقال» أو رجل 8 فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى 
نوا ال 


وقد رَوَى الطبري» وابن مردويه من طريق زيد بن الحباب» حدثني أبو 


() «الفتح» ١8 - ١0/5‏ «كتاب المناقب» رقم الحديث .)۳١١۳(‏ 


)91١( بَابُ مَخَاقَةٍ الْمُوْین أَنْ يَحْبَطَ عَمَلهُ  حديث رقم‎ - )٥٥( 
ل٤٣ ا ا ا‎ 
ثابت بن ثابت بن قيس » قال: «لَّمَا نزلت هذه الآية» فَعَدَّ ثابت يبكى › فمرٌ به‎ 
عاصم بن عدي» فال ما كاف قال اتشوف أن تكون هذه إلا رلت‎ 
فِن» فقال له رسول الله يكلِ: «أما ترضى أن تعيش حميداً. . .» الحديث.‎ 

قال الحافظ: وهذا لا يغاير أن يكون الرسول إليه من النبئ يي سعد بن 
معاذ. انتهى. وقد عرفت ما فى سعد بن معاذء فلا تغفل» والله تعالى أعلم 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف ) هنا فى «الإيمان» ”5١/05[‏ و۳۲۲ و٣۳۲‏ و٤۲٣]‏ 
(0» و(البخاري) في «علامات النبوّة» (۳۱۳). و«التفسیر» «(EAE‏ وفى 
«خلق أفعال العباد» )۷۰ و(أحمد) فى «مسئله) (۳/ ۱۳۷ و١٥٤٠‏ ۾AV‏ 
و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (۱۲۰۹)» و(النسائت) فى «فضائل الصحابة» من 
«الكبرى» (۱۲۳)» وا عوانة) في مسنده» (۱۹۷ و۱۹۸ و969١)»‏ و(أبو نُعيم) 
في المستخرجه) (۳۱۰ و١۳۱‏ و۳۱۲ و١").‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) 
(۷۱۸)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳۳۳۱ و۲۷٤۳)»‏ و(الطبرانيّ) في 
«المعجم الكبير» »)۱۳٠۹(‏ و(الحاكم) في «مستدركه» (۳/ 0 77)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحذير المؤمن من أن يحبط عمله بسبب ارتكاب المعاصي؛ 
لأنها مناقضة للإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراد الحديث فى «كتاب 
الإيمان». ۰ 

وقد عقد الإمام البخاريّ في «صحيحه» لهذا باباًء فقال: [باب خوف 
المؤمن من أن يَحْبَطَ عمله. وهو لا يشعر]ء وقال إبراهيم يم التيميّ: ما عرضت 
قولي على عملي إلا فيك أن أكون مكذ وقال ابن أبي مليكة: أدركت 0 
من أصحاب النبي بء > كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحدٌ يقول: إنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حزم لے 


على إيمان جبريل وميكائيلء ويُذْكرٌ عن الحسن : ما خافه إلا مؤمنٌ» ولا أمنه إلا 
منافق» وما يُحُْذَّر من الإصرار على النفاق والعصيان» من غير توبة؛ لقول الله 
تعالى: #ولم یصروا عل ما علو وهم بعلمو( [آل عمران: 15]. انتهى . 

والضمير في قوله : «ما أمنه» e‏ 

ثم أورد البخاري حديث ابن مسعود َيه مرفوعاً: «سباب المسلم 
وی وقتاله كفر». وحديث أنس عن عبادة بن الصامت لله : أن 
رسول الله ية حرج يُخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: 
«إني خرجت لأخبركم بليلة القدر» وإنه تلاحى فلان وفلان» فرّفعت» وعسى 
أن يكون خيراً لكمء التمسوها في السبع» والتسع» والخمس»» تفرّد به 
البخاري . 

۲ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة وق من شدّة الخوف من إحباط 
أعمالهم. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون دائم الخوف» كما أسلفناه آنفاً فيما. 
أورده البخاريّ في «(صحيحه» . 

۳ - (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة للصحابئ الجليل ثابت بن قيس وليه 
حيث أخبر النبي ية بأنه من أهل الجنّة» فكان الصحابة وؤ يرونه» وهو 
يمشي بين أظهرهم رجلاً من أهل الجنئّة» كما سيأتي في الرواية الآتية. 

٤‏ - (ومنها): بيان أنه ينبغي للعالم» وكبير القوم أن يتفقّد أصحابه. 
ويسأل عنهم إذا غابوا تأسّياً بالنبي كلل 

- (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من كمال التصديق فيما يُخبر به 
النبي ية من الأمور الغيبيّة» حيث قال الراوي: «فكنا نراه يمشي بين أظهرنا 
رجلاً من أهل الجنّة). 

> - (ومنها): أن الآية المذكورة نزلت آمرةً بتعظيم رسول الله بلا 
وتوقيره» وخفض الصوت لحضرته» وعند مخاطبته. بحيث إنه إذا نطق 
ونطقواء ينبغي ألا يبلغوا بأصواتهم وراء الحد الذي يبلغه بصوته» وأن يعُضُوا 
منهاء بحيث يكون كلامه غالباً لکلامهم» وجهره باهراً لجهرهم» حتى تكون 


)١(‏ راجع: «الفتح» ١/- ١75/١‏ «كتاب الإيمان». 


)*1١( بَابُ مَحَاقَةِ الْمُوْمِن أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ  حديث رقم‎  )5( 

ا ا ۷ل 
مزيته لائحة عليهم» وسابقته واضحة بينهم› وامتيازه عن جمهورهم» كَشِيّة 
الأبلق. 

قال القرطبي : Sa‏ وكرة 
بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء؛ : تشريفاً لهم؛ إذ هم ورثة 
الأنبياء. انتهى . 

وقد كره العلماء أيضاً رفع الصوت على حديثه تكله فكانوا يمنعون منهء 
ويخرجون من يفعل ذلك من المجلس» ويروى ذلك عن الإمام مالك » وكان 
يقرأ الآية المذكورة» فمن رفع صوته عند حدیثه» فكأنما رفع صوته فوق 
صوته کل . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: حرمةٌ النبي ي ميتاً كحرمته حيّا 
وكلامه المأثور بعد موته في الرَفعَة مثال كلامه المسموع من لفظه. فإذا قُرئ 
كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه. ولا يعْرِض عنه» كما كان 
يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به وقد به الله 8# على دوام الحرمة 
المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: #وَإدًا فُرى“ الْفَرَءَانُ ا م 
وأنصتوأ [الأعراف: »]7٠١5‏ وكلامه َة من الوحي» وله من الأحكام مثل ما 
للقرآن» إلا معاني مستثناة بيانها في كتب الفقه. انه وهنو امشتباط نفس 
جدّاً» والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): ما قاله القرطبين: ليس الغرض برفع الصوت» ولا الجهر ما 
يُقُصَّد به الاستخفاف» والاستهانة؛ لأن ذلك كُفْرٌء والمخاطبون مؤمنون» وإنما 
الغرض صوتٌ هو في نفسهء والمسموع من جيه غير مناسب لما يهاب به 
العظماء»ء ۋت الكبراء» فال مه ورده إل تخد ييل به إلى ما 
يُستبين فيه المأمور به» من التعزير والتوقير» ولم يتناول النهي أيضاً رفع 
الصوت الذي يتأذى به رسول الله يِه وهو ما كان منهم في حرب». أو مجادلة 
معاند» أو إرهاب عدوّء أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث: أنه کل قال 


.١١1/7 راجع: «شرحي» على «ألفيّة الحديث» للسيوطيّ‎ )١( 
«الْجرْس» بفتح الجيم» وكسرها: الصوت‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 
لے 


للعباس بن عبد المطلب وليه لما انهرّم الناس يوم حنين: «اصرّخ بالناس», 
وكان العناس اجهر .النامن صضون”. 

6 (ومنها): أن في الآية الردّ على المرجئة الذين يقولون: لا يضرٌ مع 
الإيمان ذنبٌ أصلاً . 

٩‏ - (ومنها): أنه ليس في الآية دليل لمذهب الإحباطيّة الذين يقولون: إن 
السيّئات يبطلن الحسنات» وق خي القاضي أبو بكر ابن العربي في الردٌ عليهم 
تحقيقا حسناء فقال: إن الإحباط إحباطان: 

[أحدهما]: إبطال الشىء للشىءء وإذهابه جملةّء كإحباط الإيمان للكفرء 
والكفر للإيمان» وذلك في الود اك حقيقيّ . 

[ثانيهما]: إحباط الموازنةء إذا ججعلت الحسنات في كِفَةء والسيئات في 
كفة» فمن رَجَحَت حسناته نجاء ومن رَجَحت سيئاته ؤُقُْف في المشيئة» إما أن 
يعْمَر له» وإما أن ا فالتوقيف إبطالٌ مّا؛ لأن توقيف المنفعة في وقت 
الحاجة إليها إبطال لهاء والتعذيبٌ إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النارء 
ففي كل منهما إبطال نسبيّ» أطلق عليه اسم الإحباط مجازاًء وليس هو إحباطاً 
حقيقة؛ لآنه إذا 56 من النارء رال الجنةء عاد إليه ثواب عملهء وهذا 
بخلاف قول الإحباطيّة الذين سَوّوا ب بين الإحباطين؛ > وحَكمّوا على العاصي 
بحكم الكافرء وهم معظم القدرية . انت ٩‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أو الكتاب قال: 

[YY]‏ ). ..) - (وَحَدَنَنَا قطن بْنُ تُسَيْره حَدَنَنَا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ > حَدَنَنَا 
ٿابٽ» عَنْ َس بن مالك قَالَ: كان تابث بْنُ قَيْسِ بن شمّاسِ خَطِيبَ الْأنَصَارِء 
نّا رلت هَذِهِ الآيَةٌ بنخو حَدِيثِ حَمَادِء وَلَيْنَ في حَدِيئِهِ د بن مَعَاذِ) . 


سر ھر ل 


.808 _ ۳۰۷/۱١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)58( «کتاب الإيمان» رقم الحديث‎ ۱۳١ - 5١ راجع : «الفتح»‎ (۲) 


)۳۲۲( بَا مَحَاقَةٍ الْمُوْمِنِ آَنْ يَحْبَطَ عَمَلْهُ - حديث رقم‎  )50( 
۳4 
رجال هذا الإسناد: أ‎ 

- لطن بن ف ميقت الثوة وفتح السين المهملة» مصعْراً‎ - ١ 
الف - بضم الغين ال وفتح الموحدة الخفيفة  المعروف بالڏارع» أبو‎ 
.]٠ ٠1 عبّاد البصري» دزف خط‎ 

رَوَى عن جعفر بن سليمان الضُبَعيَء وبشْر بن منصور السَلِيميّ» وعمرو بن 
النعمان الباهليٌ» ويزيد بن عبد الله أبي خالد القرشيّ ا وغيرهم . 

وروی عنه مسلم» وأبو داود» وروی الترمذي عن أبي داود عنه» حديث 
أنس: «ليسأل أحدكم ربه حاجته»» وإبراهيم بن هاشم البغوي» وموسى بن 
إسحاق الأنصاري» ويعقوب بن سفيان» وعبدان الأهوازي» وغيرهم. 

قال ابن أن حاتم : سئل أو “ززعة عد فرأيته يَحْمِل عليه وذكر أنه 
رَوَى أحاديث عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس مما أ عليه» وقال 
ابن عدي : كان يَسْرق الحديث» ويوصله» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن عدي : ا ی كنا الو يري ا 
اليسأل أحدكم ربه حاجته کلها»» فقال رجل للقواريريّ: إن شيخاً يُحَدَّثْ به 
عن جعفرء عن ثابت» عن أنس» فقال القواريري: باطل» قال ابن عدي: وهو 
كما قال. 

تفرد به المصئّفء وأبو داود» والترمذي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط» هذا برقم »)١١9(‏ وحديث (77/20): «لو تدومون على ما تكونون عندي 
وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فُرشكم وفي طرقكم. . .» الحديث. 

[تنبيه]: قال فى «التهذيب» (7/ 557)» ما نصه: روى عنه مسلم حديثاً 
واحداً في فضل ثابت بن قيس بن شمَاس . انتهى . 

فيه نظرٌ لا يخفىء لأنه أخرج له أيضاً الحديث المذكور آنفاء ولا يقال: 
إنه أخرج له الحديث المذكور مقروناً بيحيى بن يحيى؛ لأنا نقول كذلك هذا 
الحديث إنما أخرجه متابعة» لا أصالةء فتنبّه والله تعالى أعلم. 


)١(‏ (۰ )2 قال الإمام مسلم في «كتاب التوبة»: حدثنا ا 
وقطن بن تسيرة واللفظ ليحيى» أخبرنا جعفر بن سليمان» عن سعيد بن إياس 


HE‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
[تنبيه آخر]: ليس فى الكتب الستّة من اسمه «قطن بن نسير» غيره» وأما 
من اسمه «قَظن» فهم : ا 
هذا المترجم هنا. 

۲ - وقطن بن قبيصة بن الْمُخارق الهلاليئ» أبو سهل البصريّ» صدوق 
عند أبي داود» والنسائيّ. 

۳ - وقطن بن كعب» أبو الْهَيثْم البصري» ثقة عند البخاري. وأبي داود 
في «القدر»» والنسائيٰ 

> - وقطن بن وهب بن عويمر الليثيّ» أو الخزاعي» أبو الحسن المدنيّ» 
صدوق عند المصتف» والنسائي» والله تعالى أعلم. 

۲ - (جَعْفَرْ هر یه بن سُلَيْمَانَ) الشبعن - بضم م الضاد المعجمة. وفتح الموحّدة - 
يؤل بني الجريشنء كان ينزل في بني ضبَيعة» فيب إليهم» أبو سليمان 
البصريّ» صدوق زاهدٌء لكنه كان يتشيّع [۸]. 

رَوَى عن ثابت البناني» والجعد أبي عثمان» ويزيد الرْشك» والْجُرَيريَ» 
وشهيد بن قسن الأعرجء .وابن جريع ٠»‏ وعرف الأعرابق +«وعطاء يق الاب 
وكهسين رن الحسوه. وحالك بن دان وماع 

وروى عنه الثوريّ» ومات قبله» وابن المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي. 


= الْجُريري» عن أبي عثمان النهدي» عن حتظلة الأسيدي قال: وكان من تاب 
رسول الله ية قال: لقيني أبو بكرء فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق 
حنظلة» قال: سبحان الله» ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله وَل يُذَكّرنا 
بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله يك عافَسْنًا 
الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيراً» قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل 
هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله ييل قلت: نافق حنظلة يا 
سول اللهء فقال رسول الله عل : «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله» نكون عندك 
لكر بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك» عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات» نسينا كثيراً» فقال رسول الله يكهِ: «والذي نفسي بيده» إن لو 
تدومون على ما تكونون عندي» وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على فُرُشكمء 
وفي طرّقكم» ولكن يا حنظلة ساعةً وساعةً»» ثلاث مرات. 


)۳۲۲( بَابُ مَحَاقَةٍ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ - حديث رقم‎  )08( 


وعبد الرزاق» ويحيى بن يحيى النيسابوريّ» وعبد السلام بن مظهر» وقتيبة ؛ 
وصالح بن عبد الله الترمذيّء وبشر بن هلال الصواف» وقَطن تو ليه 
وجماعة. 
“قال تن التي عماجي كبانس نايا !لازا إن سهان يق عر نم 
يقول: لا يُكتّب حديثه» فقال: إنما: كان يتشيع» وكان يحدث بأحاديث في 
فضل عليء. وأهل البصرة يَعْلونَ في عليء قلت: عامّة حديثه رقاق؟ قال: 
نعم» كان قد جَمّعهاء وقد رَوَى عنه عبد الرحمن وغيره» إلا أني لم أسمع من 
يحيى عنه شيئاًء فلا أدري سمع منه أم لا؟ء وقال الفضل بن زياد» عن أحمد: 
قَدِم جعفر بن سليمان عليهم بصنعاء» فحدثهم حديثا كثيراء وكان عبد الصمد بن 
مَعْقِل يجيء» فيجلس إليهء وقال ابن أبي خيثمة وغيره» عن ابن معين: ثقة» 
الات عنه: ثقةع كان کی بو سن للكت العو وقال في موضع 
آخر: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه» وكان يستضعفه» وقال ابن المدينيّ: 
أكثرَ عن كابت :.وككن مراسيل» وفيها أحاديث مناكير»ء عن ثابت» عن 
النبي ياء وقال أحمد بن سنان: رأيت عبد الرحمن بن مهدي لا ينبسط 
لخدا حفر بو لمان قال اخما ن هاا اقل حديمةه وقال 
البخارئ؛ يقال كان أننا وقال ابن سعد كان ثقة»: وبه ضعت .وكان 
يشيع وال عقن لايم عن ابن معين: سمعت من عبد الرزاق كلاماً 
بوا فاستدللت به على ما ذُكر عنه من المذهب» فقلت له: إن أشتاذيك الذين 
أخذت عنهم ثقات کلهم» أصحاب سنة» فعمن أخذت هذا المذهب؟ فقال: 
قَدِمَ علينا جعفر بن سليماق+ قرأيتة فاضلاً حَسَنَ الهدي› فأخذت هذا عنه» 
وقال ابنُ الضُرّيس: سألت محمد بن أبي بكر الْمُقَدّمِيّ غن حديث لجعفر بن 
سليمان» فقلت: رَوَى عنه عبد الرزاق» قال: فَقَدتٌ عبد الرزاق» ما أفسد 
جعفر غيره» يعني: في التشيع» وقال الخضر بن محمد بن شجاع الجزري: 
قيل لجعفر بن سليمان: بَلَعَنا أنك تشتم أبا بكر وعمرء فقال: أما الشتم فلاء 
ولكن بُعْضاً يا لك» ص ماد 
وقال ابن عديّ» عن زكريا الساجئ: وأما الحكاية التي حكيت عنه»ء 
SERE EU‏ آنا كروتن 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
تت و 
الآخر: عمرء فسئل عنهماء فقال: أما السبّ فلاء ولكن بُعْضاً يا لك» ولم 
يَعْن به الشيخين» أو كما قال. 

“لابن العنواه لخدي مدو اسان Ng‏ وهو كفن 
الحديث» معروف بالتشيّع» وجَمَعَ الرقاق» وأرجو أنه لا بأس بهء وقد رَوَى 
أيضاً في فضل الشيخين» وأحاديثه ليست بالمنكرة» وما كان فيه منكر» فلعل 
البلاء فيه من الراوي عنه» وهو عندي ممن يجب أن قبل حدیثه . 

وقال أبو الأشعث» أحمد بن المقدام: كنا في مجلس يزيد بن زريع» 
فقال: من أتى جعفر بن سليمان» وعبد الوارث» فلا يُقرّبني» وكان عبد الوارث 
بسب إلى الاعتزال» وجعفر ينسب إلى الرَّفْضِء وقال البخاري في «الضعفاء» 
يخالف في بعض حديثه . 

ل ابن حبان في «كتاب الثقات»: حدثنا الحسن بن سفيان, ثنا 
إسحاق بن أبي کامل» ثنا جرير بن يزيد بن هارون» بين يدي أبيه» قال: بعثني 


6 


أبي إلى جعفرء فقلت: بَلَعَّنا أنك تسب أبا بكر وعمرء قال: أما السبّ فلاء 
ولكن البغض ما شئتٌء فإذا هو رافضئ» مثل الحمار. 

قال ابن حبان: كان ج القنات: فى الروايات» غير أنه ينتحل 
الفيل إلى آهل البيت: ولم يكن بداعية إلى مهه ون ين أل الحديت من 
أئمتنا خلاف أن الصَّدُوق المتقن» إذا كانت فيه بدعة» ولم يكن يدعو إليها أن 
الاحتجاج بخبره جائز. 

وقال الأزديّ: كان فيه تحامل على بعض السلف» وكان لا يكذب في 
الحديث» ويؤخذ عنه الزهد والرقائق» وأما الحديث فعامة حديثه عن ثابت 
وغيره فيها نظر ومنكر. 

وقال ابن المدينى: هو ثقة عندناء وقال أيضاً: أكثرٌ عن ثابت» وبقية 
أحاديثه متاكير. ۰ ٠‏ 

وقال الدُوريّ: كان جعفر إذا ذّكّر معاوية شتمه» وإذا ذكر عليّاً قعد 
ييكي . 

وقال يزيد بن هارون: كان جعفر من الخائفين» وكان يتشيع. 

2 ووم 
وقال ابن شاهين في «المختلف فيهم»: إنما تكلم فيه لعلة المذهب» وما 


(05) - بَابُ مَخَافَةٍ الْمُؤِن أَنْ يَحْبَط عَمَلهُ - حديث رقم (۳۲۲) 


< 


رأيت مَّن طَعَن في حديثه إلا ابن عمار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف . 

وقال الا لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث» ولا في خطأ فيه» 
إنما ذكرّت عنه شيعيتة» وأما حديثه فمستقيم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما سبق من أقوال المحقّقين 
المعتدلين أن جعفر بن سليمان وإن كان فيه انحراف في مذهبهء إلا أنه ثقة في 
حديثه» وهو حسن الحديثء والله تعالى أعلم . 

قال ابن سعد: مات في رجب سنة (۱۷۸). 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء والباقون» وله في هذا الكتاب 
)١6(‏ حديثا. 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى. 

[تنبيه]: من لا ا الإسناد أنه من رباعيات المصنف يه وهو 
)۱١(‏ من رباعيات الكتاب» وأنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريّون. 

وقوله: (بِئَحُو حَدِيثِ حَمَّادِ) يعني: أن حديث جعفر بن سليمان نحو 
حديث ls‏ 

وقوله: (وَلَيِسَ في حَدِيدِهِ كر سَعْدِ بْنِ مُعَاذْ) يعني: أن جعفراً لم يذكر في 
حديثه سعد بن معاذ الذي أرسله النبئ كَل يسأل عن حال ثابت بن قيس 5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية جعفر هذه أخرجها الحافظ أبو يعلى 
فى «امسنده)» فقال: 
٠‏ 0470 حرّثنا قطن بن تُسيرء أبو عبّادء حدثنا جعقرء عن ثابت» عن 
أنسء» قال: كان ثابت بن قيس بن شمّاس خطيب الأنصارء فلما نزلت هذه 
الآيبة: ااا الیب ءامنا لا رعو أَحَوَكَكُْ فو صَوْتٍ التي ولا هروا لم بِالْمَول 
كجهر بعكم لبعَض€ [الحجرات: ۲] الآية» قال ثابتٌ: أنا الذي كنت أرفع 
صوتي فوق صوت رسول الله ية وأنا من أهل النارء فقال رسول الله يا : 
بل هو من أهل الجنّة» بل هو من أهل الجنّة»"''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)7411( رقم‎ ١59/5 راجع: «مسئد أبي يعلى)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


أولّ الكتاب قال: 
[YY]‏ )...( - (وَحَدَدّنِيه أَحْمَدُ بن سعيد بن صَخْرٍ الدَارِمِيٌ ‏ دتتا حَبَّان 


و 


o به‎ 


حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ ب نُ امير ن گت کن اني كل. لَمّا نَوَلَتْ: «لا رعا 
ارگ عق صرت ايء وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ في الْحَدِيثِ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1 (أخهك ب سعد سَعِيدٍ بن صخر الدَّارِمِيُ) أبو جعفر السَّرَحْسِيَ»ء ثقة ثقةّ حافظ 
[56078(]3) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 917/5. 

؟ ‏ (حَبَّانُ) بن هلال 0 ويقال: الكنانئ» أبو حبيب البصري» ثقةٌ 

ثبت [19]. 

رَوَى عن حماد بن سلمة» وشعبة» وداود بن أن الْمْرَاتَء وجرير بن 
حازم» وعبد الوارث بن سعيد» وهمام» وأبي عوانة» ومبارك بن فَضّالةء 
ومعمر» ووهيب» وخلق كثير. ّْ 

ورَوّى عنه أحمد بن سعيد الرَبَاطئَ» وأحمد بن سعيد الدارميّ» وأبو 
الجوزاء التَؤفلىَ» وإسحاق بن منصور الْكَوْسَح وأبو خيثمة» والدارميّ وعبد بن 
حميد» وبندار» وأبو موسى» ويعقوب بن سفيان» ويعقوب بن شيبة. 

وقال أحمد بن حنبل: إليه الْمُنْتَهَى في التثبت بالبصرة» وقال ابن معين» 
والترمذي» والنسائي: ثقة» وقال العجلي: ثقة» لم أسمع منه» وكان عَسِراء 
وقال البزار: ثقة مأمون على ما يحدّث به» وقال ابن قانع : بصري صالحٌ» 
وقال الخطيب: كان ثقةَ ثبتاً . 

وقال ابن سعد: كان ثقةٌ ثبتاً حجةًء وكان امتنع من التحديث قبل موته» 
مات بالبصرة سنة .)۲۱١(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲٤(‏ حديثاً . 

*- «سُلَيْمَانٌ بن الْمُفِيد:) ليسي مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ [0]» 
أخرج له البخاري ا وتعليقاً (ت50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/7‏ 

والباقيان تقدّما فيما قبله. 


0 )۳۲٤( بَابُ مَخَاقَةٍ الْمُؤِْنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلَهُ  حديث رقم‎  )09( 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريّون» 
إلا شيخه» فنيسابوري . 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ) الضمير لسليمان بن المغيرة» وقوله: (سَعْدَ بْنّ مُعَاذِ) 
بالنصب على المفعولية ل«یذگر»» وقوله: (في الْحَدِيثْ) عا بايَذْكُر). 

ال الجاع مما اف تال نه زرا اة بن المخيرةكننه اعرا 
الحافظ أبو يعلى في (مسنده) (7/5/5) فقال: 

)حرفا مده هر ان شال عدت سلما ونين المغير غ 


ثابت» عن ا قال: لما نزلت هذه الآية: م لذي ءَامَنُوأ ا ترفعواً وتک 


لو ودس 


وق صَوْتٍ البّيّ ولا ججَهِروأ لم بلول [الحجرات: ]١‏ قعد ثابت بن قيس بن 
شَمّاس في بيته» وقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي» وأجهر له بالقول» وأنا من 
أهل النار» فتفقده النبي وي وه فقال: «بل هو من أهل الجنة»» قال 
أنس: فكنا نراه يّمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان 
يوم اليمامة» وكان ذاك الانكشاف» لبس ثيابه» وتَحَنَّطء وتقدّم» فقاتل» حتى 
قْتِلَء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدََنَا هْرَيْمُ بن عَبْدٍ الأَعْلّى الْأَسَدِيٌ حَدَلََا الْمُعْتَمِرُ بْنُ 
سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبي. يَذْكُرُ عَنْ نَابتِء عَنْ اٽس قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِهٍ 
الاه وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ وَكَم يَذْكْرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذ ورا فَكَنًا راه يَمْشِي بَيْنَ 
َظْهُرِنَا رَجُلْ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَة). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: | 

١‏ (مُرَيْمُ بْنُ عَبْدٍ الأعُلّى الأَسَدِيُ) هو: هُرَيم بن عبد الأعلى بن الْمُرات 
الأسدي» أبو حمزة البصري» ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن زريع» وخالد بن الحارث» وحاتم بن وردان» 
ومعتمر بن سليمان» وعباس بن إسماعيل. 
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ورَوَى عنه مسلم» وبَقِيَ بن مَخْلّدء وإسماعيل سمويه» وعبد الله بن 
أحمدء وعبد الله بن أبي القاضي»ء وعبدان الأهوازيً» وعبد الله بن محمد بن 
النعمان الأصبهاني» وأبو يعلى الموصليّ» وغيرهم. 

قال مسلمة بن قاسم: لا أعرفه. فقال في «تهذيب التهذيب»: ولا عبرة 
بقوله» فقد عرفه مسلم. 

قال أبو الشيخ: حدث بأصبهان» ومات بالبصرة سنة خمس وثلاثين» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة أربعين ومائتين» أو قبلها 
بقليل» أو بعدها. ٠‏ 

تفرّد به المصئف. وله عنده فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط : هذا 2)١١9(‏ 
وحديث (1860): لمن ا قف را عة .»» و(57207): «ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين صنعاء. . .)۰ و(۲۹۱۵) E‏ 

- (الْمُعْتَمِرُ بن سلَيْمَانَ) أبو محمد البصري» الملقّب بالطفيل» ثقة» من 

كبار [4] (ت۱۸۷) وقد جاوز الثمانين رع( تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

 *‏ (أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيمن» أب المعتمر البضيرية نرك في :بغي 
تيم» فنسب إليهمء ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت57١)‏ وهو ابن (91) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۹/۳. 

والباقيان تقدّما قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريّون. 

وقوله: (وَافَصَ الْحَدِيتَ) اف لسليمان التيميّ: أي ساق الحديث 
بنصه» وهو افتعال من قَصّء يقال : قصضت النقير فضا ياك« نھ 
حدّئتٌ به على وجهه. ا ال 

وقوله : ولم بذ ده بن مَعَاذِْ) يعني : أنه لم يضر باسم الرجل الذي 
أرسله النبئ ية لطلب ثابت بن قيس . 

وقوله: (وَرَادَ) أي سليمان التيميّ في رواية قول انس وه : (فكَنًا َرَاه) 
أي ثابت بن قيس (يَمِشِي بير بَيْنَ أَظْهْرِنَا) أي بيئناء ف«أظهر») 5 مُقَحَم» يقال: هو 


.00/۲ راجع: «المصباح»‎ )١( 


)814( بَابُ مَحَاقَة الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلَهُ - حديث رقم‎  )06( 
۷ 

ناز بين ظهرانيهم» بفتح النون» قال ابن فارس: ولا تكسرء وقال جماعة: 
الألف والنون زائدتان للتأكيد» وبين ظهْرَيْهُمْ» وبين أَظْهُرِهم كلها بمعنى بينهم ١‏ 
وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم» والاستناد 
إليهم» وكأنَ المعنى أن ظهراً منهم قُدَامهء وظهراً منهم وراءه» فكأنه مكنوفٌ 
من جانبيه» هذا أصلهء ثم كثر» حتى استَعْمِلَ في الإقامة بين القوم» وإن كان 
غير مكنوف بینهم» ذكره الفيّومت”" . 

وقوله: (رَجُلّ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّة) هكذا هو بالرفع في أكثر الأصول ‏ كما 
قاله النوويّ ‏ وهو مرفوع على البدليّة من فاعل «يمشي»» والجملة في محل 
نصب على الحال» وهذا أولى من قول النوويّ: هو على الاستئناف» فتأمله. 

ووقع في بعض الأصول «رجلاً» بالنصب» فيكون بدلاً من الهاء في 
(نراه»» كما قال فى «الخلاصة»: 

CT‏ اق قن ست وك تور يدن 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية سليمان التيمي هذه أخرجها ابن 
حبان في «صحيحه» »)١191/١5(‏ فقال: 

)١59(‏ أخبرنا ابن خزيمة» حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا 
معتمر بن سليمانه عن أبية» عن ابت» عن أنس» قال: لما نزلت هذه الآية: 
لیا اکن امنأ لا تَرْمَعوأ أَصَوْفَكُمْ عَوْقَ صَوْتِ الي 4 [الحجرات: ۲]» قال ثابت بن 
قيس: آنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله باو وأنا أخشى أن 
يكون الله قد عضب عليء فَحَرْنَء واصمَرٌء ففقده رسول الله اة فسأل عنه» 
فقيل: يا نبي الله إنه يقول: تي أخشى أن أكون من أهل النار» إني كنت أرفع 
صوتي عند النبئ كلل فقال النبئ كللةِ: «بل هو من أهل الجنة». 

ا تنش رين ا وجل من أهل ا 

وأخرجها الحافظ أبو يعلى في «مسنده» )١١7/7(‏ عن شيخ المصتف 
سنده » ولم يذكر تلك الزيادة» فقال: 

)۳۳۸١(‏ حدثنا أبو حمزة» هُرَيم بن عبد الأعلى» حدّثنا المعتمر بن 


)۱( «المصباح المنير») ۲/ ۳۸۷. 
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سليمان» قال: سمعت أبي» يذكر عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: لما 
نزلت: اا الي “امنأ لا رعو أصوتكم هق صَوْتٍ اللي [الحجرات: ؟] إلى 
قوله: لا سَنْمُرُوت» قال ثابت بن قيس: أنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند 
رسول الله كله وإني أخشى أن أكون من أهل النار» إني كنت أرفع صوتي عند 
لنب ية فقال رسول الله تكِ: «بل هو من أهل الجنة»» أو كما قال. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 


+ 4 ^ اڳ کے س جعي يس وگ ع > a A2 e‏ كك و 
إن ريد إلا الْإِصَلَّمَ ما أسْتَطعت وما توفيقٍ إلا باه عه نوكت وله يب . 


- لے لم 


عه في o‏ م َك َه - 
57 (بَابٌ هَل يُوَاحَذْ بأعَمَال الجَامِلِيّة؟) 


ر ر 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


.ةلح مام مل 


5-2 2 _ ص ص 6 م رص 5 2 2« ت : o‏ 
يواخذ بها ومن أَسَاءَ أخذ بِعَمَلِهِ في الجاهلية والاسلام»). 


ص جه صر 


اَذ بمَا عَمِلْنَا في الْجَامِلِيّةِ؟ قَالَ: «أمَا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإسْلَامء َا 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مْثْمَانُ بْنُ أي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِىَء أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ [۱۰] (ت۲۳۹) (خ م د س ق) 
تقدم في «الإيمان» 7577/76. 

١‏ -(جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ» 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .6١‏ 

 *‏ (مَنْصُور) بن المعتمر بن عبد الله السلمت» أبو عتّاب الكوفت» ثقة 
لت 3 (ت۱۳۲) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص”195. 

٤‏ - (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌّ مخضرمٌ ۲1] مات 
في خلافة عمر عه العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5//ا5. 


)۳۲٠( بَا هَل يُوَاحَذُ ِأَعْمَالٍ الْجَاهِلِيَةِ  حديث رقم‎  )0( 


x 


م بير 


6 ١عَبْدُ‏ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْلىَ أبو عبد الرحمن 
الصحابّ الشهيرء مات سنة (۳۲) (ع) تقدم في «المقدمة» 21١/7‏ والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (متها): أنه من خماسيّات المصئف ». وفيه التحديث» والعنعنة» من 
صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترملع؛ 

* - (ومنها) : آنه مسلسل بالكوفيين 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعيَ مخضرم» على قول من 
يقول: إن منصوراً من صغار التابعين. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وه أحد السابقين إلى الإسلام» ومن أقرأ 
الصحابة وؤ ومن كبار علمائهمء وهو المراد عند إطلاق عبد الله في سند 
الكوفيين كما هناء ذو مناقب جمّة وله والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: ظ 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود وله أنه (قَالَ: قَالَ أَنَامنٌ) بضم الهمزة قيل: 
فين تحال يفن ا ا لكن يجوز حذف الهمزة 5 تشفيفاً على 
غير ای الناش < وصن لمات أذ الآناين ‏ ا تمع 
واحد» ولیس أجنعهنا مقا من الآخر» قال الفيوميّ: وهو الوجه؛ لأنهما 
مادّتان مختلفتان في الاشتقاق» والحذف تغيير» وهو خلاف الأصل. انتهى'" . 

وفي الرواية التالية: «قلنا يا رسول الله»» وفي رواية البخاري: «قال 
رجلّ: يا رسول الله». فأفادت الرواية الثانية أن ابن مسعود به من جملة من 
سأل هذا السؤال (لِرَسُولٍ الله ككلله: يا رَسُولَ الل أَنُوَاحَذُ) بالبناء للمفعول» (يمَا 
عَمِلْنَا في الْجَامِلِئّة؟) هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من 


سر صر جع صنل 


الجهل باش كبَْء ورسوله ب وشرائع الدين» والتفاخر بالأنساب» والكبر» 


)۱( «المصباح المندرة /. 


البحر لمديط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


والتجبّرء وغير ذلك . (قَالَ) ية («أمَا مَنْ أَحْسَّنَ مِنْكُمْ في الْاسْلام) أي 
بدخوله فيه ظاهراً وباطناًء كما أمره الله كك بقوله: ل كانه اريت سوا 
دعا في سل انه ولا يعوا خطوت ألشَّيْطنْ ئم لَكُمْ عدو 
مي 409 [البقرة: ]۲٠۸‏ (قَلَا يُوَاخَذٌ بها) أي بالأعمال 0 عملها في 
الجاهلئة» لأن الإسلام يجب ما قبلهء كما قال #ة: لفل لين كَتَروا إن 
ينتهوا يعفر لهم مَا َد سى الآية [الأنفال: ۳۸] (وَمَنْ أَسَاءَ) أي بأن دخل في 
الإسلام ظاهراًء ولم ينشرح له صدره (أُخِدً) بالبناء امول (بِعَمَلِهِ) مفرد 
مضاف» فيعمء أي بجميع ما عمله (فِي الْجَاهِلِبَةِ وَالِإِسْلَام») قال النوويئ: 
الصحيح في معنى الحديث: ما قاله جماعة من المحققين: أن المراد بالإحسان 
هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعاًء وأن يكون مسلماً حقيقيًاً 
فهذا يُعْمّر له ما سَلَّفَ في الكفر بنص القرآن العزيزء والحديث الصحيح: 
«الإسلام يهم ما قبله»» وباجماع المسلمين» والمراد بالإساءة عدم الدخول في 
الإسلام بقلبه» بل يكون مُنقاداً في الظاهر مُظهراً للشهادتين» غير معتقد 
للإسلام بقلبه» فهذا منافقٌ باق على كفره بإجماع المسلمين» فيؤاخذ بما عَوِل 
في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام» وبما عمل بعد إظهارها؛ لأنه مُسْتَمِرَ 
على كفره» وهذا معروف في استعمال الشرع» يقولون: حَسّنَ إسلام فلان» إذا 
دحل فيه حقيقة بإخلاص» وساء إسلامهء أو لم يَحسّن إسلامه» إذا لم يكن 
كذلك» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ. 

وقال القرطبيّ: يعني بالإحسان هنا: تصحيح الدخول في دين الإسلام» 
والإخلاص فيه»› والدوام على ذلك» من غير تبديل» ولا ارتداد» والإساءة 
المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفرء والنفاق» ولا 
يصح أن يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية؛ لأنه يلزم عليه أن لا يَهِدِم 
الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عُْصِمِ من جميع السيّئات إلى الموت» وهو 
باطل قطعاً. فتعيّن ما قلناه. 

والمؤاخذة هنا هي العقاب على ما فَعَله من السيّئات في الجاهليّة» وفي 


.۳۲٣۳ _ ۳۲۲/۱ «النهاية»‎ )١( 


ەر 


(Yo) يات مَل يُوَاخَذٌ بأعمال الْجَاهِليّة حديث رقم‎ - (6٦) 


حال الإسلام» وهو المعبر عنه في الرواية الأخرى بقوله: (أخذ بالاول 
والآخر»ء وإنما كان كذلك؛ لأن إسلامه كا لم يكن يمينا ولا خالضا لله 
تعالى لم يَهدِم شيئاً مما سبق» ثم انضاف إلى ذلك إثم نفاقه» وسيئاته التي 
عبلها في حال ارادم فاستحق العقوبة عليهاء له نّ المنافقون أن 
يكونوا في الدَّرْك الأسفل من النار» كما قال الله تعالى. انتهى كلام 
القرطبئ”''» وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

وقال في «الفتح»: قال الخطابيّ: ظاهر هذا الحديث خلاف ما أجمعت 
عليه الأمّة أن الإسلام يجب ما قبله» وقال تعالى: #قل لَِِيِنَ كَقَررًا إن 
ينتَهُوا بْثَمَرَ لَهُم نا َد سك الآية [الأنفال: ۳۸]ء» قال: وجه هذا الحديث أن 
الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مَضَىء فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة» 
ورَكبَ أشدّ المعاصي» وهو مستمر على الإسلام» فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من 
المعصية في الإسلام» ويُبَكّت بما كان منه في الكفرء كأن يقال له: ألست 
فعلتٌ كذاء وأنت كافر» فهلا مَتَعَكَ إسلامك عن معاودة مثله؟. انتهى 

وحاصله أنه أَوّل المؤاخذة فى الأول بالتبكيت» وفى الآخر بالعقوبة» 
رار تقول شيو إن المواة ااا الكت الأ هاي اا و ا 
المعاصي» فإذا ارتدّء ومات على كفره كان كمن لم يُسلم» فيعاقّب على جميع 
ما فده وإلئ ذلك أقناز البخارئ بإيراد هذا الحديث بعد حديث «أكبر 
الكبائر: الشرك»» وأورد كُلَاً في أبواب المرتدين. 

ونَقَلَ ابنُ بطال عن المهلب» قال: معنى حديث الباب: من أحسن في 
الإسلام بِالتَمَادِي على محافظته» والقيام بشرائطه» لم يؤاخذ بما عَمِل في 
الجاهلية» ومن أساء في الإسلام: أي في عَفّده بترك التوحيد» أل بكل 0 
أسلفه» قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماءء فقالوا: لا معنى لهذا 
الحديث غير هذاء ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر؛ للإجماع على أن المسلم 
لا يؤاخذ بما عَمِل في الجاهلية» وبه جزم المحبٌ الطبري. 


)0غ( «المفهم» م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
oY‏ اہ کے 


ونقل ابن التين عن الداوديّ: معنى مَّن أحسن: مات على الإسلام» ومن 
أساء: مات على غير الإسلام. 

وعن أبي عبد الملك البونيَ: معنى من أحسن في الإسلام: أي أسلم 
إسلاماً صحيحاًء لا نفاق فيه» ولا شك» ومن أساء في الإسلام: أي أ 
ا وبهذا جزم القرطبيّ . 

ولغيره: معنى الإحسان: الإخلاص حين دخل فيهء ودوامه عليه إلى 
موته» والإساءة بضد ذلك» فإنه إن لم يُخلص إسلامَهُ كان منافقاًء فلا ينهدم 
عنه ما عمل في الجاهلية» فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي» فيعاقب 
على جميع ذلك. 

قال الحافظ بعد ذكر ما تقدّم كله: حاصله أن الخطابي حَمَّلَ قوله: «في 
الإسلام» على صفة خارجة عن ماهية الإسلام» وحمله غيره على صفة في نفس 
الإسلام» وهو أوجه. 

قال: وفي «كتاب السنة» لعبد العزيز بن جعفرء وهو من رؤوس الحنابلةء 
ما يَذْفْع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه» وهو ما نُقِلَ عن 
الميمونيٌ» عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول: إ إن من أسلم لا يؤاخذ 
بما كان في الجاهلية» ثم رَد عليه بحديث ابن مسعود» ففيه أن الذنوب التي 
كان الكافر يفعلها في جاهليته» إذا أصرّ عليها في الإسلام» فإنه يؤاخذ بها؛ 
لأنه بإصراره لا يكون تاب منهاء وإنما تاب من الكفرء فلا يسقط عنه ذنب 
تلك المعصية؛ لإصراره عليهاء والى هذا ذهب ر من الشافعية» وتأول 
بعض الحنابلة قوله تعالى: «ثُل لِلَدِيِسَ كَدَيرَا إن يَنَتَهُوا نمر لَه ا هڏ 
سلف [الأنفال: ۳۸]» على أن المراد ما سَلَّفَ مما انيَّهُّوًا عنه» قال: 
والاختلاف في هذه المسألة مبنيّ على أن التوبة هي الندم على الذنب» مع 
الإقلاع عنهء والعزم على عدم العود إليه» والكافر إذا تاب من الكفرء ولم 
يَعْزْم على عدم العود إلى الفاحشة» لا يكون تائباً منهاء فلا تسقط عنه المطالبة 
بها . 

والجواب عند الجمهور: أن هذا خاص بالمسلمء وأما كاف فإنه يكون 
بإسلامه كيوم ولدته أمه» والأخبار دالّة على ذلك SES‏ ضيه لما 


)۳۲١( بَابٌ هَل يُوَاحَذ بأَعْمَالٍ الْجَاهِلَِةِ  حديث رقم‎  )05( 


أنكر عليه النبئ كل قتل الذي قال: «لا إله إلا الله» حتى قال في آخره: حتى 
تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ. انتهى كلام الحافظ”» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ديه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [70/05” و٣۳۲‏ و۳۲۷] »)١۱۲١(‏ 
و(البخاري) فى «استتابة المرتدين» »)597١(‏ و(ابن ماجه) فى «الزهد» 
)€۲( ولد الرزاق) فى «مصئّفه» »)١9585(‏ و(أحمد) فى المسئدة) /1١(‏ 
۹ و۳۸۰ و08١5‏ و4719 و۱٣٤‏ و557)» و(الدارمئ) فى «اسننه» (۳/۱)» 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۰۱ و5١٠5‏ و"١5)ء‏ و(أبو ف في «مستخرجه) 
.»)٤(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)١77/9(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» 
(5)» ودالبرّار) في «مسنده» (۷۳)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان المؤاخذة بأعمال الجاهليّة لمن لم يحسن الدخول في 
الإسلام. 

١‏ (ومنها): بيان فضل الإسلام» حيث عادت بركته على الأعمال التي 
صدرت في حال الكفر» فقبلت من أجله. 

 “‏ (ومنها): بیان اهتمام الصحابة وء وشدّة حرصهم في السؤال عن 
الأمور المهمّة في الدين. 

٤‏ - (ومنها): أن الكمّار مُخاطبون بفروع الشريعة» كما أنهم مخاطبون 
بأصولهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أخرج الإمام النسائيّ في «سننه» بسند صحيح» عن 
فين سعيد الخدريّ ذه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «إذا أسلم العبد» فحسن 


.)1957 5914( «الفتح» ۲ _ ۲۷۹ «كتاب استتابة المرتدّين» رقم‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إسلامه» كتب الله له كل حسنة كان أزلفهاء ومُجيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء 
ثم كان بعد ذلك القصاص» الحسنةٌ بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفٍء والسيئة 
بمثلهاء إلا أن يتجاوز الله كك عنها»» وهو حديث صحيح» أورده الإمام 
البخاري في «صحيحه» معلقا بصيغة الجزم. 

فهذا الحديث يقابل حديث ابن مسعود َيه المذكور في الباب؛ فإنَ 
ظاهره يدل على أن مَنِ ارتكب المعاصي بعد أن أسلمء يُكتّب عليه ما عَمِله من 
المعاصي قبل أن يُسلِمء وظاهر هذا أن مَن عَمِلَ الحسنات بعد أن أسلمء 
يكتّب له ما عَمِله من الخيرات قبل أن يُسلم. 

والحاصل أن الحديثين يُكمّل أحدهما الآخرء فيستفاد منهما أن من 
أحسن إسلامه تكتب له الأعمال الصالحة التى كان يعمل بها قبل إسلامهء وأن 
من أساء في الإسلام يؤاخذ بالأعمال السيئة 0 إسلامه . 

وقد استشكل بعض العلماء هذاء ورأوه مخالفاً للقواعد» فقال المازريّ: 
الكافر لا يصح منه التقرب» فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في 
شركه؛ لأن من شرط المتقرّب أن يكون عارفاً لمن يتقرب إليه» والكافر ليس 
كذلك» وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال. 

وتعقب ذلك النووي» واستضعفه» وقال: الصواب الذي عليه 00 
بل نَقَلَ بعضهم فيه الإجماعء أن الكافر إذا فَعَل أفعالاً جميلةًء كالصدقة 
وصلة الرحم»ء ثم أسلمء ومات على الإسلام» أن ثواب ذلك يُكتَب لهء وأما 
دعوى أنه مخالف للقواعده فغير مُسَلّم ؛ لأنه قد يُعْتَدٌ ببعض أفعال الكافر في 
الدنياء ككفارة الظهارء فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلمء وتجزئه. انتهى . 

قال الحافظ: والحقٌّ أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال 
إسلامه؛ تفضلاً من الله تعالى» وإحساناً أن يكون ذلك؛ لكون عمله الصادر منه 
في الكفر مقبولاً» والحديث إنما تَضَمّن كتابة الثواب» ولم يعض للقبول. 

ويَحْتَمِل أن يكون القبول يَصِير مُعَلَّقَاً على إسلامه. فَيُقْبَلُء ويئاب إن 
أسلم» وإلا فلاء وهذا قوي. 

وقد جرم انما جزم ابه التووئ إبراهيم يم الحربيّ» وابنْ بطال» وغيرهماء من 
القدماء» والقرطبيّ» وابن الْمُتَيّر من المتأخرين 


)*15( باب هَل يُوَاحَذَ بِأَعْمَالٍ الْجَاهِلِيَةٍِ  حديث رقم‎  )55( 


فال اتن الْمُتثْر > المغالف للقواعد دغوئى أن يكنب له :ذلك في حال 
كفره» وأما أن الله يُضِيف إلى حسناته في الإسلام ثواتَ ما كان صَدَرٌَ منه» مما 
كان يظنه خيراًء فلا مانع منه» كما لو تفضل عليه ابتداءَة من غير عمل» وكما 
يتفضل على العاجز بثواب ما كان يَعْمّلء وهو قادرء فإذا جاز أن يَكتّب له 
ثواب ما لم يعمل البتة» جاز أن يكتب له ثواب ما عَمله غير مُوَفّى الشروط . 

وقال ابنٌ بطال: لله أن يتفضل على عباده بما شاء» ولا اعتراض لأحد عليه. 

وَاسَتَّدَلٌ غيرة بان من آمن من آهل :الكتاب »بوث أجره هرتينة كما دل 
عليه القرآن» والحديث الصحيح» وهو لو مات على إيمانه الأول» لم ينفعه 
شيء من عمله الصالح» بل يكون هباءً منثوراً» فَدَلَ على أن ثواب عمله الأول 
يُكتب له مضافاً إلى عمله الثاني» وبقوله ب لما سألته عائشة هنا عن ابن 
جذْعَانَء وما يصنعه من الخيرء هل ينفعه؟ فقال: (إنه لم يقل يوما: رب اغفر 
لي خطيئني يوم الدين»» فدَلٌ على أنه لو قالها بعد أن أسلم» نفعه ما عمله في 
الكفر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرّره هؤلاء العلماء من أن 
الصواب أن أعمال الإنسان في حال كفره تكتب له في حال إسلامه» ويجازى 
علا فف عن الله غ مب بن اسلا نهو الق الذي لا شلك١فيهة‏ ولا 
مرية» فمعارضته بأنه مخالف للقواعد غير مقبولة» فماذا يعنون بالقواعد» 
أليست القواعد هي التى جاءت بها النصوص الشرعية؟ فالذي أسّس القواعدء 
وها ر اراس كر التق عرفا اة مله الأعمان د عجان عد هذا 
للجدال» #قماذا بعد أَلْحيّ زک ألصَّكذ 4 [يونس: ۳۲]» فأسلم تسلمء وتغنم» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال : 

 )...< 73‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله ُن نُمَيْرء حَدَثَنا بي . وَوَكِبِعٌ 
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(ح)» وحدثنا أو بكر بن أبي شيبَة. واللفظ له حَدَثَنا وَكيعٌ ‏ عن الأعمَش» عَنْ 


.)5١( «الفتح» ۱ _ ۱۲۳ «كتاب الإيمان» رقم الحديث‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س۹ کے 


أبي وَائِلِء عَنْ عَبْدِ اش قال : قُلْنَا: يَا رَسُولَ اء أَنُوَاحَذُ ما عَمِلْنَا فِي 
الْجَامِلِيَةِ؟ قَالَ: مَنْ أحْسَنَ في الْاسْلَامٍء لم يُوَاحَذٌ بِمَا عَمِلَ في الْجَاهِلِيّةء وَمَنْ 


ea e OCS a لوت‎ ef لس ل‎ GIES ORG م نين اسن ةد‎ 


أَسَاءَ في الاسام أذ الأول وَالآخِر)). 


رجال هذا الاسناد: 


١‏ - لخد بن بد ال بي تمن القمدائن. أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
قد ا فاضل [1۱۰] (ت (۲۳٤‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 60. 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْداني أبو هشام الكوفيّ» ثقة» صاحب 
حديث» من أهل السنّة» من كبار [9] (ت1994١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

٠"‏ - (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيئ, ثقةٌ عا 
حافظء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٣‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) أخو عثمان بن أبي شيبة المذكور في السند 
السابق» وتقدّم أيضاً هو 7 الباب الماضي . 

2 ا سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقة ثبت حافظ ورغ عارف بالقراءة» لكة ودل [] (ت۷٤۱)‏ (ع) 
تقدم في و جا ص/79. 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين» كالسند التالي» 
قال النوويّ: هذه الأسانيد الثلاثة كلهم كوفيون» وهذا من أطرف النفائس؛ 
لكونها أسانيد متلاصقة» مسلسلة بالكوفيين. انتهى . 

وفيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السندء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وشرح الحديث تقدّم مستوفى في الحديث الماضي» وكذا بيان مسائله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 


)1( لاشرح النووي» ا 


)۳۲۸( بَابُ كُوْنٍ الاسُلام يَهِْمُ ما قَْلَهُ ودا الْحَجُ» وَالْهِجْرَةٌ  حديث رقم‎  )01( 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( "7‏ (حَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَمِيِمِيٌ» أَحْبَرَ خْبَرَنَا عَلِنُ بن 
مسهر» عَنِ الأعْمَّش» بهذا الإستادِ مثْلّه). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (مِنْجَابُ بْنْ الْحَارِثِ التَمِيمِيْ) هو: مِنْجاب ‏ بكسر الميم» وسكون 
النون» ثم جيم رد ير لحار بر دار وين ن التميميّ؛ أبو محمد 
الكوفيّ» تقد ]٠١[‏ (ت۲۳۱) فق) تقدم في فى «الإيمان» .۲۷۳/٤۱‏ 

۲ - (عَليّ بْنْ مَسْهِر) ‏ بضمٌ الميم» وسكون السين المهملة» وكسر الهاء - 
القرشيّ الكوفيّ» قاض ل ثقةٌ له غرائب بعدما أَضَرَّ [4] (ت184) (ع) 
0 «المقدمة») 5/7. 

والأعمش سبق ذكره قبله 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ) يعني أن علىّ بن مُسهر ساقه بسند الأعمش 
الذي قبل هذاء مثل متنه. ١‏ ٌ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق على بن مسهر هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«اإن ايد إلا الإمَلمَ ما ا أَسْتطعتُ وما وضبق إلا يله عه كوت وإ بُ . 


- (بَابُ كوْنِ الِاسْلام يَهْدِمُ ما قَبْلَهُ وكذًا الْحَحء وَالْهِجْرَةُ 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
[74*] (177) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى لعزي وَأبُو مَغْنٍ الرَقَاضِي؛ 
eS‏ 0 دتا الضَّحَاكك 


بد بْنُ أبي 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 
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حَبيب» عَن ابن شِمَاسَةَ الْمَهْرِيٌّ» قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِء وَهُوَ ذ 
لسرت تكن رو ورن ا إلى اْجدارِء فَجَعَلَ ابن يَقُولُ: با اتام آم 
بَشَرَكَ رَسُولُ الله كلل پکدا؟) أمَا شر رَسُولُ الله يك يكَذًا؟ قال : ابل بوجو 
َقَالَ: إِنَّ أَفضَلٌ اع ها أن ل إل إل فا وأ مختد رشو اه کت 
عَلَى اطباتي ثَلَاثِ: لَقَدَ ريني وَمَا اح شه بُفْضاً لِرَسُولٍ الله يله مِئيء وَلَا أَحَبِّ 


ت 


إِلَىَ أَنْ أكون قَدِ اسْتَمُْكنْتُ و ا O‏ لَكَنْتُ مِنْ أَهْلٍ 
الثارء فَلَمّا جَعَلَ الله الاسام في قلي أَنَيْتٌ النَّبِىَ اء مَقْلْتُ : ابسّط يَمِيئَكَ 
لأبَايفك ٠‏ قبَسَط يَمِيئَهُ قَالَ : فَقَبَضْتٌ يَدِيء قال : «مَا لک يا عَمُرُو؟). قَالَ: قُلْتُ: 


26 شَئَرِطً» قَالَ : ١تشتَرطُ‏ بمَاذدًا؟ قُلْتُ: أن يُغْمَرَ لِي. قَالَ : «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
لِإسْلَامَ يَهُدِمُ مَا كَانَ لك وَأ اوخرة تا ما کان قَبْلَهَاء وَأَنَّ الْحَجَّ يَهُدِمُ مَا كَانَ 
قَبْلَهُ؟) وَمَا کان أَحَدٌ ا حب إلى مِنْ رَسُولٍ الله يكل ولا أَجَلَّ في عَيْنِي مِنْهُ وَمَا 
كنت أطي اَن آنه ڪيه منه ؟ إِجْلَالا له وَلَوْ سيْلْتُ اَن أْصِفَهُ مَا أَطَفْتٌ ؛ لأنّي لم 


كن آنا ين ينه ولو ِب عَلَى يلك الْحَالٍ لرَجَوْتْ أ أنْ أَكُونَ مِنْ أَمْلٍ الْجَنََ: 


ثم وَلِنَا أَشْيّاءَ م أَذْرِيء ما حَالِي فِيهًا؟ ذا اتا مت فلا تَصْحَبْني نَائِحَةٌ وَلَا َار٬‏ 
قَإِذَا دفنثَمُوني» نوا َي التَرَابَ شتا أ ثم م أقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي » قَدْرَ مَا نُنْحَرُ جَرُورٌ 
ايلك لحني » حَنَى ساس بِكُمْ وَأَنْظْرَ مَاذَا أَرَاجِعٌ بو رُسُلَ رب ري ؟) 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمّدُ بن الْمََنَى الْعمَرِيّ) أبو موسى البصريّ المعروف بالزَّمِنِء ثقة ثقة 
ثبت [۱۰] (ت۲٥۲)‏ 0 تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

[تنبيه]: قوله: الْعَتَرِيَ؛ ل بفتح العين المهملة» والنون -: نسبة إلى 
عَتَرَةَ بن أسد بن ربيعة بن يزار بن مَعَدَ بن عَدْنانَء قاله في «لبّ اللباب»“. 

.]11[ (أَبُو مَعْن الرَقَاشئ) هو: زيد بن يزيد التَقَفَىَ البصري» ثقةٌ‎ ١ 

رَوَى عن ابي عامر العَقَدي. وأبي أحمد الربتبرئة ومعاذ بن هشام» 


اكا 


.٠١۳/۲ «لبٌ اللباب»‎ )١( 


)*7/( بَابُ کون الاسلام يَهُدمُ ما َبْلَهُ وكَذَا الْحَج وَالْهَجْرَةٌ  حديث رقم‎  )01( 


ويزيد بن هارون» وعمر بن يونس اليمامي» وابن مهدي» وخالد بن الحارث» 
ووهب بن جرير بن حازم» وأبي داود الطيالسي» وأبي عاصم» وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلم» وحَرْبٌ الكرماني» وأبو عبد الله الْجُذوعي القاضي» 
وعبد الله بن محمد بن ياسين» والحسين بن إسحاق التستري». ومعاذ بن 
المثنى بن معاذ العنبري» قال مسلم: بصريّ ثقة. 

تفرّد به المصتّف» وروی عنه في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: قوله: «الرَّقَاشِيَ»: ‏ بفتح الراء وتخفيف القاف» بعدها شين 
هة تة إل أشراة اسا رفاس تنك قنش ين عة كر أ لاوما 
فتُسبوا إليهاء قاله السمعانت”"'. 

- (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَصُورِ) الْكَؤْسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ت [١11](ت١١١)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٠١۹/۱۲‏ . 

؛ ‏ (أبّو عَاصِم الضَّحَاك) بن مخلد بن الضَّحَاك بن مسلم الشيبانيّ النبيل 
البصري» ثقةٌ ثبت [3] (ت۲۱۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 119/5. 

ه ‏ (حَيْوَة بْنُ شرَيْح"" بن صَفُوان بن مالك التُّجِيبيَ» أبو زُرْعة 
المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ زاهدٌ [۷]. 

رَوَى عن أبي هانى؛ حُميد بن هانئ» وشُرّحبيل بن شَّرِيك الْمَعَافِريَ» وبكر بن 
عَمرو» الْمَعَافِريَ» وأبي يونس» مولى أبي هريرة» وربيعة بن يزيد الدمشقيّ» وأبي 
الأسود يتيم عروة» ويزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن عبد الله بن الهاد» وجماعة. 

ورَوَى عنه الليث» وابن لهيعة» ونافع بن يزيد» وابن وهب» وابن 
المبارك» وأبو عبد الرحمن المقرئ» وأبو عاصم» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: قيل لأبي: حيوة بن شريح» وعمرو بن الحارث؟ 
قال خا كانه شوق ستهماء ؤقال حرف عن جمد هه تة قال ابن 
معين: ثقة» وقال ابن يونس: كانت له عبادة» وفضل» وقال ابن أبي حاتم : 
)١(‏ راجع : «الأنساب» ۸۱/۳ ۔ ۸۲ و«اللباب») ۳۳/۲. 


)۲( «١حَيْوَة)‏ بفتح أوله وسكون التحتانية» وفتح الواوء واشرّيح) بضم الشين المعجمة› 
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5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملطم بن لحجاج ‏ كتاب الايمان 
تو 252582935سماس سس ی 
سمعت أبي» وسئل عن حيوة» ويحيى بن أيوب» وسعيد بن أبي أيوب» فقال: 
حيوة أعلى القوم» وهو ثقة» وأحبٌ إلىّ من المفضل بن فَضَّالة» وقال ابن 
وهب: ما رأيت أحداً أشدّ استخفافاً بعمله من حيوة» وكان يُعْرَف بالإجابة» 
وقال ابن المبارك: ما وُصف لی أحدّء ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفتهء إلا 
حيوة» فإن رؤيته كانت اكت ا وقال يعقوب ود نا المقرئ» 
ثنا حيوة بن شريح» وهو كندئ شريفت عدلٌ رَضِيٌ › ق و العجلي. 
ومسلمة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان مستجاب الدعوة» يقال: 
إن الحصاة كانت تتحوّل في يده تمرة بدعائه» وقال ابن وضاح: بلغني أن 
رجلاً كان يَكلُوف» ويقول: اللهم اقض عني الدّين» فرأى في المنام: إن كنت 
تريد وفاء الدين» فائت حيوة بن شريح» يدعو لك» فأتى إلى الإسكندرية بعد 
العصر يوم الجمعة» قال: فأقمت» حتى صار ما حوله دنانير» فقال لي : 
ان الله ولا تأخذ إلا قدر دّينك. فأخذت ثلائمائة. 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: گب إلى عبد الله بن أحمد» قال: 
سمعت أبي يقول: لم يَسمع حيوة من الزهري» ولا من بُكير بن الأشجَ» ولا 
من خالل ب بن أبي عمران. 

توفي سنة .)۱٥۸(‏ وأرّخه الكلاباذي سنة »)۱٥۹(‏ وقال ابن حبّان مات 
سنة )۱٥۸(‏ أو »)٠١۹(‏ وأَرّخه ابن يونس نقلاً عن ابن بُكير سنة »)۱١۸(‏ وقال 
ابن سعد: مات في آخر خلافة أبي جعفرء وكان ثقةً. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً . 

5 - (يَزِيدٌ بْنُ أبي حَبيب) واسم أبيه سويد أبو رجاء المصريء ثقةٌ فقي 
يرسل [5] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/05. 

۷- (ابْنُ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيُ) هو: عبد الرحمن بن شِمّاسة - بكسر 
المعجمة» وتخفيف المي فد لخبي رن ذُؤيبِ بن أحور الْمَهْريَ - بفتح 
الميم» وسكون الهاء ‏ أبو عمرو المصري» ثقة .]١[‏ 


() وقال النووي في «شرحه» ۱۳۷/۲ : بفتح الشين المعجمة في أوله» وضمّهاء 
ذكرهما صاحب «المطالع». والميم فة وآخره سين مهملة» > ثم هاء. انتهى . 


)۳۲۸( باب كَوْنِ الاسام يَهُِمُ مَا ْلَه ودا الْحَجُ وَالْهِجْرَةُ  حديث رقم‎  )01( 


رَوَى عن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عُمرء وعقبة بن عامر» وزيد بن 
ثابت» وعوف بن مالك ومسلمة بن ا وان بَصرة ة الغفاري» وأبي ذر 
الغفاريٰ› وعائشة. وأبى الخير» مرثد اليزنئ » وغيرهم . 

رَوَى عنه كعب بن علقمة النَنْوخَيَ» ويزيد يق أب حبيب » والحارث بن 
يعقوب» وإبراهيم بن نَشِيط الْوَعْلانيَ. وواهب بن عبد الله الْمَعَافريّ 
وحرملة بن عمران التَجِيبَِ » وهو آخر مَن حَدّث عنه. 

قال العجلن: مصري تابعين ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن أبي حاتم» عن ا رو انهه عه ها اة را وقال 
اللالكائئ: سَمِع منهاء وذكره يعقوب بن سفيان فى جملة الثقات» وقال ابن 
يونس في «مقدمة تاريخ مصر»: وأهل النقل ينكرون أن يكون ابن شماسة سَمِعٌ 
من ابي ذَرَ د . 

قال يحيى بن بُكير: مات بعد المائة» وقال يونس: مات في أول خلافة 
يزيد بن عبد الملك. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث: هذا 
الحديث »)۱۲١١(‏ و(5١5١):‏ «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن...»» 
و(556١):‏ «كمارة النذر كفارة اليمين»» و(/؟18): «اللهم من ولى من أمر 
أمتي شيعاً. . »٠.‏ و(1919): «من علم الرميء ثم تركه فليس منا...». 
و(9475١):‏ «لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون...». و(”5057): «إنكم 
ستفتحون أوضياة يذكر فيها القيراط . . ck.‏ وأعاده بعده . 

وقال في «تهذيب الكمال»: له عند الترمذيّ حديث: ار للشام». 
وعند ابن ماجه آخر في البيوع”"' . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: علق له البخاريّ حديثاً من روايته عن 
عقبة بن عامر في أوائل البيوع» فقال: وقال عقبة: لا يحل لامرئ بيع سِلْعة 
يَعْلّم بها ذا ]لذ اح به وراه ا اجه غر اتی : 


دق راجع : «تهذيب الكمال» .١ 75 ١/1‏ 
(۲) راجع: «تهذيب التهذيب» 0157/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
a E‏ 


[تنبيه]: قوله: «الْمَهْريَ» - بفتح الميم» وسكون الهاء -: نسبة إلى مَهْرَة بن 
حَيْدان بن عمرو بن الحاف بن نُضاعة: فا کرو والله تعالى أعلم . 

6 - (عمر و بْنُ الْعَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سُعَيد با ھی نو 
سَهُمِ بن عمرو بن مُصّيص بن كعب بن لوي القرشيّ ج السهميّء أمير مصرء 
تكتى: أباعيك آله وآنا محينة ا المهملة 
والنون -» أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان» وقيل: بين الحديبية وخيبرء 
وكان يقول: أذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الخطابء وقال ذاخر الْمَعَافريَ: 
رأيت عفرا على لمر ادع أبلج» قصير القامة. وذكر الزبير بن بكارء 
والواقدي بسندين لهما أن إسلامه كان على يد النجاشئ» وهو بأرض الحبشة. 

a E‏ الع نا أبطأ بك عن الإسلام» 
وأنت أنت في عقلك؟ قال: إنا كنا مع قومء لهم علينا تقدّم وكانوا مده 
يواري حلومهم الخبالء فلما بُعث النبيّ بء فأنكروا عليهء فلذنا بهم فلما 
ذهبواء وصار الأمر إليناء نظرنا وتدبرناء فإذا حى بَيّنْ» فوقع في قلبي 
الإسلام» فعَرّفت قريش ذلك مني من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم 
عليه» فبعثوا إلى فَتَى منهم. فناظرني في ذلك» فقلت: أنشدك الله ربك ورب 
من قبلك» ومن بعدك. أنحن أهدى أم فارس والروم؟ قال: نحن أهدى. 
قلت: فنحن أوسع عيشأ أم هم؟ قال: هم» قلت: فما ينفعنا فضلنا عليهم» إن 
لم يكن لنا فضل إلا في الدنياء وهم أعظم منا فيها أمراً في كل شيء؟ وقد 
وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد من أن البعث بعد الموت؛ لِيُجرّى المحسنٌ 
بإحسانهء والمسيء بإساءته حقّ» ولا خيرَ في التمادي في الباطل. 

وأخرج البغوي بسند جيّد عن عُمير بن إسحاق» أحد التابعين» قال: 
استأذن جعفر بن أبي طالب رسول الله ييه في التوجه إلى الحبشة» قادن 
قال عمير: فحدثني عمرو بن العاص» قال: لما رابت مكانه قلت والله 
لأمتكلة لهذا ول محاية فذكر قصتهم مع النجاشيّ ٍ» قال: فلقيت جعفراً 
خالياًء فأسلمت» قال: وبلغ ذلك أصحابي» 5 وسار كل شي 


2000 راجع : (الأنساب» ٥‏ و«اللباب» ۳/ هلالاء و«لب اللباب» ؟/ ۲۸۳. 


)۳۲۸( يَابُ کون الاسلام يَهْدِمْ ما ْلَه وكَذًا الْحَح وَالْهِجْرَةٌ - حديث رقم‎  )010( 


فذهبت إلى جعفر» فذهب معي إلى النجاة شىء فرّدوا علي كل شيء أخذوه. 

ولما أسلم كان النبئ ية يقربه» ويدنيه؛ لمعرفته وشجاعته» وولاه غَرَاة 
ذات السلاسل» وأمده بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح» ثم استعمله على 
عْمَانَء فمات وهو أميرهاء 50 من ا الأجناد في الجهاد بالشام. في 
زمن عمرء وهو الذي افتتح قنُسرين» وصالح أهل علي ومُنبج» وأنطاكية» 
وولاه عمر فلسطين» أخرج ابن أبي خيثمة من طريق الليث» قال: نَظر عُمَر إلى 
عَمْرو يمشي» فقال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرأًء 
وقال إبراهيم بن مهاجر. عن الشعبيّ» عن قبيصة بن جابر: صحبت عمرو بن 
العاص» فما رأيت رجلاً أبين» أو قال: أنصع رأياًء ولا أكرم جليساًء ولا 
أشية سريرة بعلانيته منه» وقال محمد بن سلام الْجْمَحىَ : كان عمر إذا رأى 
الرجل يتلجلج في كلامه يقول: أشهد أن خالق هذاء وخالق عمرو بن العاص 
واحد. 

وقال مجاهدء عن الشعبى: دهاة العرب أربعة: معاوية» وعمروء 
والمغيرة» وزياد» فأما معاوية فلحل وأما عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة 
فللمبادهة» وأما زياد فللصغير والكبير. 

وقد رَوَى عمرو عن النبى كَل حاديث» وروی عنه ولداه: عبد الله 
ومحمد» وقيس بن أبي حازم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو قيس مولى 
عمروء وعبد الرحمن بن شِمّاسة» وأبو عثمان النهُديَء وقبيصة بن ذؤيب» 
وآخرون. 

ومن مناقبه ليه أن النبئ يل أَمّره كما تقدم . 

وأخرج ا طلحة» أحدٍ العشرة» رفعه: «عمرو بن العاص 
من صالحي قريش»» ورجال سنده ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً بين ابن اش مليكة 
وطلحة» وأخرجه البغوي» وأبو يعلى من هذا الوجهء وزاد: «: نعم أهل البيت» 
عبد الله» وأبو عبد الله» وأم عبد الله»» وأخرجه ابن سعد بسند رجاله ثقات إلى 
ابن أبي مليكة مرسلاًء لم يذكر طلحة» وزاد: يعني عبد الله بن عمرو بن 
الا 

وأخرج أحمد بسند حسن» عن عمرو بن العاص» قال: بَعَتْ إليّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س > 


النببي ككل فقال: «خُحذ عليك ثيابك» وسلاحك» ثم ائتني»» فأتيته» فقال: اإني 
أزيد أن اك على جن تملك ا وك وار لمن الال رغبة 
صالحة)» فقلت: يا رسول الله» ما أسلمتٌ من أجل المال» بل أسلمت رغبةً 
في الإسلام» قال: «يا عمرو نِعِمًا بالمال الصالح ك اعد وأخرج 
أحمة : والنسائ ئيّ» بسند حسن» عن عمرو بن العاص 5 ضيه » قال : قَرِعَ أهل 
المدينة رعا فتفرقواء فنظرت إلى سالمء > مولى أبي حذيفة في المسجد» عليه 
سيف مختفياً» ففعلت مثله» فخطب النبي كلد فقال: «ألا يكون فزعكم إلى الله 
ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟». 
وولي عمرو إِمْرَّة مصر في زمن عمر بن الخطاب» وهو الذي افتتحهاء 

وأبقاه عثمان قليلاً» ثم عزله» وَوَلَى عبد الله بن أبي سرح» وكان أخا عثمان 

من الرضاعة. فآل أمر عثمان بسبب ذلك إلى ما اشتَهرَء > ثم لم يزل عمرو بغير 
إمْرة إلى أن كانت الفتنة بين علي ومعاويةء فَلَحِقَ بمعاوية» فكان معه يُدَيّر أمره 
في الحرب» إلى أن جَرَى أمرٌ الْحَكُمِينَء ثم سار في جيش جهزه معاوية إلى 
مصرهء فَوَلِيّها لمعاوية من صفر سنة ثمان وثلاثين إلى أن مات سنة ثلاث 
وأربعين على الصحيح الذي جزم به ابن يونس وغيره من المتقنين» وقيل: قبلها 
بسنة» وقيل: بعدهاء ثم اختلفواء فقيل: بست» وقيل: بثمان» وقيل: بأكثر 
من ذلك» قال يحيى بن بكير: عاش نحو تسعين سنة» ودَگر ابن الْبَرْقِيَه عن 
يحيى بن بكيرء عن الليث: توفي وهو ابن تسعين سنة» وقال العجليّ : 0 
ا و لك 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط : هذا 

۰)۱۲ وخحدیث :)5١0(‏ ألا إن آل أبى يعنى فلاناً . . .)2 و(95١٠):‏ «فَصْل 
نا بين صيامتا وصياغ 'أهل الكتاب. .> و(11/1): «إذا حكم الحاكمء 


.041 _ ٥۳۷/٤ لالاء و«الإصابة»‎ _ ٠٤/۳ راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) قال الحافظ الذهبي في «السير»: له أحاديث ليست كثيرة» تبلغ بالمكرّر نحو 
الأربعين» افق البخارئ ومسلم على ثلاثة أحاديث منهاء وانفرد البخاريّ بحديث» 
ومسلم بحديثين. انتهى. «سير أعلام النبلاء» /٣‏ 06. 


(YA) باب کون الإسلام يهم م يله وكَذًا الْحَحُ» وَالْهِجْرَةٌ  حديث رقم‎  )00( 


فاجتهد. . »٠.‏ و(٤۲۳۸):‏ «عائشةء قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. . .»» والله 
تعالى أعلم. 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف » وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قرن 

"١‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى اى معن» فمن أفراده» 
وإسحاق» فما أخرج له أبو داود» وابن شِمّاسة» فما أخرج له البخاري. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من حيوة» والباقون بصريّونء إلا 
إسحاق» فمروزي . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعيٌ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه محمد بن المثنّى أحد مشايخ الأئمة الستة بلا 
واسطة› وقد سبق غير مرة. 

5 (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لابن المثنى» حدثنا الضحًاك» يعني : 
أبا عاصم)» اتةه أن فر عة الغلاثة اشتركوا فى "الرؤابة عق أبى غاص 
الضحاك» وقد صرّح منهم ابن المثنى بالتحديث عنهء فقال: «حذثنا الضخاك»» 
ولما أراد المصتّف توضيحه بكنيته زاد كلمة «يعنى»» فصلا بين ما رواه» وبين 
ما زاده» وقد سبق بيان ذلك غير مرة. 

۷ - (ومنها): أن صحابيه من مشاهير الصحابة : يق عليه النبيّ علد 
وقال: «أسلم الناس » وآمن عمرو بن العاص»»› رواه أحمد» والترمذي بسند 
حسن» وقد أمّره ية على ذات السلاسل» وفيهم أبو بكر» وعمر و» فهو 
ذو مناقب جمة ليه . 


۸ - (ومنها): أن كلا من الصحابئ» وابن شماسة» وحيوة هذا أول محل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» /٤‏ ١١٠١ء‏ والترمذي في «الجامع» (TA)‏ وفي سنده ابن 
لهيعة» لكنه من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ عنه» وهي صحيحة؛ لكونه رواها 
عنه قبل احتراق كتبه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
55 سل کے 


ذكرهم في هذا الكتاب» وقد عرفت عدد ما رواه لهم المصئّف فيه آنفاً» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(تمن) عبد الرحمن (بْنِ شِمَاسَة) قال القرطبيّ: رويناه بفتح الشين 
وضمّهاء وأبوه من بني مَهْرَة قبيلة (الْمَهْرِيٌ ی( 1 فسكون 0 أنه نسية 
إلى قبيلة من قُضاعةء أنه (قَالَ: حَضرنا عمرو بن و طب (وَهُوَ في سَِاقَةٍ 
الْمَوْتِ) تقدم أن موته كانت سنة (57)» وهو ابن (40) سنة 

و«السياق»: بكسر السين» أي حال حضور الموت» ونزع الروح» قال 
المجد: ساق المريض سَوْقَاًء وسِيّاقاً: شرع في نزع الروح7" . 

وأصل السياق سِوَاقء فقلبت الواو ياءَ؛ لكسرة السين» أفاده الطيبت”" . 

(قبكى طَويلاً) أي خوفاً من الله تعالى» وتذكّر أهل يوم القيامة» مع ما له 
من شرف صحبة رسول الله كَل وبلائه في الإسلام بلاء حسناء لكن حال 
عباد الله الصالحين دائماً شدّة الخوف» والبكاء على التقصير مهما بلغت عبادته 
وطاعته (وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الجدار) أي ابتعاداً من القوم الحاضرين؛ لئلا يشغلوه 
عما هو فيه من مناجاة ربّه» ومطالعة الآخرة (فَجَعَل ائنة) عبد الله بن 
عمرو ذه وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» )١94/5(‏ من طريق ابن 
المبارك» عن ابن لهيعة: فقال له ابنه عبد الله: لِمّ تبكيء أجَرّعاً على 
الوت ال > ولك مها قول يَا أَبَتَاُ): أي «يا أبى»» وفى 
نسخة : «يقول له: يا أبتاه ما يبكيك؟». ٠ ٠‏ 

[تنبيه]: أصل «يا أبتى)» يا أبى» والقاعدة أن ما أضيف إلى ياء 
المتكلي؟ وكان صحيح الآخر ا قد ا أوجه» جمعها ابن مالك في 
«الخلاصة» بقوله: 


I3 ror‏ ر ت 0 - 2 سه عه سه > سه 
واجعل منادی صح إن يضف ليا كعبد» «عَبْدِى) «عَبْدَ) «عَبْدِيَا)» 


.۸* ٦ص «القاموس المحيط»‎ )١( 
.٠٤١١١/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


)۳۲۸( بَابُ َون الإسلام يَهْدِمْ مَا قله وكَذًا الْحَخ وَالْهَجْرَةٌ  حديث رقم‎  )01( 


ویزاد وجه سادس» وهو ضمم الاسم بعد حذف الياء» كالمفرد اكتفاءً بنية 
الإضافة» وذلك فيما يكثر نداؤه مضافاً للياء» كالرت» والأبوين» والقوم» 
ا ا إلى 4 ا ای ان ار ا 
م لا تفعلي». ۰ ۰ ۰ 

ويزاد على هذه الستة إذا كان المنادى «أباً» و«أمأ أربع لغات: 

يقال: «يا أبت» و«يا أمت»» بفتح التاء»ء وكسرهاء وإليه أشار ابن مالك 
بقوله : 

وَفي النّدَا «أَ'َتَ) 31 مَّتَ) عرض واد او افْتَحْ ومن اليا النَّا عرض 

فصارت اللغات مع الستة الماضية ثمانية» ويزاد اب وهو ضم التاء» 
تقل عن الخليل أنه سَمِعَ من العرب من يقول: تبي امت )نويا أَنَتٌ. واش 
وهو إلحاق ألف الندبة» فيقال: يا أبتاء ويا أمتاء وهذه تلحقها هاء السكت» 
فيقال: يا أبتاه» ويا أمتاه» فجملة اللغات في نداء الأب والأم عشر لغات. 

ولا يجوز إثبات الياء» فلا تقول: يا أبتي» ويا أمّتي» إلا في الضرورة» 
كقوله [من :الطويل]* 

أ أبقي لا رلت فا اما ا آمل فى الع ما دت غاا 
والهاء هي هاء السكت تزاد وقفاً ساكنة». كما 0 في «الخلاصة»: 
وَوَاقِفَاً زد مَاءَ سَكْتٍ إِنْ ترذ وَإِنْ د فكلا المد ولا لآ ترد 

ولا تزاد في الوصل إلا في الضرورة» فتزاد مضمومة» ا وأجاز 
الفرّاء زيادتها في الوصل بالوجهين"" . 

وعلى قول الفراء: يجوز في هذا الحديث «يا أبتاه» بضم التاء كما هو 
الشائع على الألسنة» وكذا يجوز كسرهاء ولكن الأولى إسكانهاء كما هو رأي 
جمهور النحاة» فتنبّه لهذه الدقيقة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم» أداة استفتاح بمنزلة «ألا»» ويحتمل 
أن تكون بمعنى «حَقًَاً»» أو «أحقًاً»» وصرّب ابن هشام كونها كلمتين» الهمزة 


)١(‏ راجع: «حاشية الصبان على الأشمونى» ۳ - ١۷ء‏ و«حاشية الخضري على 
ابن عقيل» ۱۳/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۸ کے 


للاستفهام» و١ما»‏ اسم بمعنى حقٌء وموضع «ما» نصب على الظرفيّة» فالمعنى 


«أ حا . 
فالمعنى هنا: حقاً بشرك رسول الله ييف أو أحقاً بشرك رسول الله كل؟. 
والاستفهام للتقرير. 


(بسرك) بسديد الشين المعجسة ويجوز تخفيفهاء قال الفتوم: وبر 
تعد الشركة« ا و ادا موي اناف ككل فى لد جه نوما 
والاعاء والاسم منه بره يضم الباء+ والتعدية بالتتقيل لخة عامّة العرب» وقرأ 
السبعة باللغتين» واسم الفاعل من المخفّف بَشِيرٌ. انتهى(". (رَسُولُ اله يل 
بكَذا؟» أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ الله كله يكَذًا؟) كرّره ليزداد استبشاره» وتستأنس نفسه» 
فيزول حزنه» وفي رواية أحمد المذكورة: «فقال له: قد كنت على خير» فجعل 
يذكره صحبة رسول الله كل وفتوحه الشامء فقال له عمرو: وتركتٌ أفضل من 
ذلك كلّهء شهادة أن لا إله إلا الله. . 

(قَالَ) ابن شماسة (لَأَقْبَلَ بوجهه) أي توجّه عمرو 45 إليهم بعد أن حوّل 
وجهه إلى الجدار (فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ ما نُعِدُ) بضمّ أوله» وكسر ثانيه» من 
الإعداد: أي إن أفضل العمل الذي نهيّئه للقاء الله تعالى (شَهَادَةَ أن لا لَه 
إل الله وَأ محمد رول الله) أي الإيمان بالله تعالى» وتوحيده» وتصديق 
رسوله بء والنطق بذلك؛ لأنه أفضل الأعمال؛ فقد تقدّم أن النبى َي سئل : 
أي العمل أفضل؟ قال «إيمان بالل ورسوله > ولبكون خاتمة أمره» واعة 
كلامه قولٌ: «لا إله إلا الله»» فقد أخرج أحمدء وأبو داود في «سننه» بإسناد 
حسن» عن معاذ بن جبل وی قال: قال رسول الله كلِِ: «من كان آخر كلامه. 
لا إله إلا الله دخل الجنة»”” . 

(إني كنت عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاثْ) أي على أحوالء ومنازل» ومنه قوله تعالى: 
#لرَكينّ طبقًا عن بي 9* [الانشقاق: ]١9‏ أي حالاً بعد حال» وأنّث ثلاثاً مع 


.59/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .08/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 
وأبو داود في‎ ء)5١777و‎ a حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» رقم‎ )۳( 
.)( (اسننه) رقم‎ 


)۳۲۸( بَابُ کون لإسْلَام يَهِْمُ مَا قله وکا الْحَخُ» وَالْهِجْرَة  حديث رقم‎  )00( 


کون العَلبّق مذكّراً؛ نظراً لكونه بمعنى الحال» وهو يذكّر ويؤنث» أو لكون 
المعدود مقدّماً؛ فقد سبق أن قلنا: إن قاعدة تذكير العدد وتأنيثه» إنما تجب إذا 
وقع المعدود تمييزاًء وأما إذا تقدّم» كما هناء أو حذف» كحديث: «من صام 
رمضان» وأتبعه ستاً من شرال»» جاز فيه الأمران» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ثم أشار إلى الطّبّق الأوّل من الأطباق الثلاث بقوله: 

(لَقَدْ رََيْمِْي) أي رأيت نفسي» وقد تقدّم الكلام على أن من خواصٌ 
انعا الكلوت راز كوت فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمّى واحدء 
ک«ظننتني»» و«رأيتني» مو فلا 5 

و«رأى» هنا بصريّة» وهي ملحقة بأفعال القلوب في الحكم المذكور" . 

وفى زؤانة اخ الاو ی کیت غل اة اطباق: اس ها طبن 
إلا ف عرفت ف اليد فت اول شه كافرا» کن اكد الاس على 
رسول الله کل . . 

(وَمَا) الواو حالية» و«ما» نافية حجازيّة» تعمل عمل «ليس»» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

مَل لن أ «مَا» دون (إِنْ) مَعَ بَقَا ال وريب كك 
وقال الحريري ص «ملحته) : 
وما التي تَنْفي كَالَّيْسَ) النَّاصِبَةٌ في قَوْلٍ سُكَانِ الْحِجَازِ قَاطِبَهُ 

وقوله: (أَحَدٌ) اسمها و(أشَدً) خبرهاء و(بُغْضاً) منصوب على التمييز 
(لرَسول الله لا مِني) العاز على كةن والثاني نافد ويحتسل :أن 
تكون «ما» تميميّة» لا تعمل» فيكون قوله: أل شد مرفوعاً على الابتداء 
الود 

والمعنى: أنه لا پو جذ أحد آشد بغضاً له له من عمرو بن العاص قبل 
أن يسلم. 

(وَلَا أَحَيٍّ) بالنصب عطفاً على «أشدّ»» ويحتمل الرفع على ما فق الغا 


.)١١75( سيأتي للمصِف في «كتاب الصيام» برقم‎ )١( 
.۲۲٠/١ راجع: «حاشية الخضري على ابن عقيل»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(إليّ) متعلّق ب«أحبّ» (أَنْ) مصدريّةٌ (أَكُون) في تأويل المصدر مجرور ب«من؛ 
مقدّرةٌ أي من كوني (قَدٍ استمكنتٌ منه) أي قدرت عليهء يقال: استمكن منه: 
قَدَرَ عليه“ . (مَقَتَلْنُه) كل والمعنى أن أحبّ شيء إلى عمرو في تلك الحالة 
أن يتمكن من النبى بل فيقتله؛ لشدّة بغضه لهء قال عمرو ذك (فَلَوْ مُتّ) 
بضم الميم» کا قال تهات الإسان ينوك موا مؤديات قال وكات 
يَمَاتُ موتا من باب خاف» وفيه لغة ثالثة: مت بكسر الميم تموتٌ» وهي من 
باب تداخل اللغتين. (عَلَى يِل الْحَالٍِ) التى ذكرها من شدّة البغضء 

[تنبيه]: الأفصح في ضمير «الحال» ووصفه التأنيث» ولذا قال هنا: 
«على تلك الحال»» فأنث «تلك»» وفى لفظه التذكيرٌ بأن يجرد من التاءء 
فيقال: حال حسنةء ومنه قول الشاعر: ْ 

إِذَا ا الدَّهُرَ ال مِن أمُرِىءٍ 

وألفها بدل من الواو؛ لجمعها على احرانب وتطحيرها على خويلة: 
مشتقّة من التحؤّل» وهو التنقّل”" . 

(لَكُنْتُ مِنْ أَمْلٍ 07 لكونه كافراً بالله تعالى» ورسوله کا لين 
كفروا دوا ايتا أُوْليِكَ حب ألثَارٍ هُمْ فبا خَلِدُونَ 409 [البقرة: 4"]. 

ثم أشار إلى الطبق الثاني من أطباقه الثلاث بقوله: 

(فْلَما جَعَلَ اللّهُ الإسْلَامَ في كَلْبِي) عبّر بالجعل إشارة إلى أنه تمن من 
لن واطمأنت به نفسه (أَتيْتْ الي کل ا َقُلتُ: ابْسُط يَمِيتك) فيه أن السئّة في 
المبايعة أن تكون باليد اليمنى» (قلأبايفك) قال القرطبيّ: بكسر اللام» وإسكان 
العين على الأمر: أي أمر المتكلم لنفسه» والفاء جواب لما تضمُّنه الأمر الذي 
هو «ابسط) من الشرطء ويصحٌ أن تكون اللام لام «(گي»» وينصب «أبايعَكٌ». 
وتكون اللام سببيّة. انتهی” . 


)001 راجع : «المصباح» ۲/ .0۷V‏ (۲( راجع : «المصباح المنير» ۲/ .٥۸۳‏ 
۳( راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» ١‏ 
)2 «المفهم» 4/1 


)۳۲۸( باب کون الاسام َهْدِمُمَا َء وكَذًا الْحَجُ وَالْهجْرَةُ - حديث رقم‎  )01( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: بكسر اللام» وزز سكنياء لان 
لام الأمر يجوز تسكينهاء بل هو الأكثر في الاستعمال بعد الواو» والفاءء 
وال كقوله تعالى: «ثرّ لفسأ عه ليرا رُم لجف لنت 
ييي 409 [الحج: 14]» وقوله: َّدَر اين يالف عَنَ ارو الآية 
[النور: .]٦۳‏ 

و(اعلم): أن جزم لام الأمر لفعل المتكلّم جائزء مع قلّته» كما قوله 
تعالى : إوَلْسَحِيلُ خطيك الآية [العنكبوت: »]١١‏ وكحديث «الصحيحين؟: 
«قوموا فلأصل لكم. . .» الحديث. 

وأما قوله: «ويصح أن تكون اللام لام «كي»... إلخ»»› TEE‏ 
يخفى» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(قَبَسَط) ل (يَمِيئَهُ» فَالّ) عمرو ذلله (فَقَبَضْتْ يَدِي) لإرادة إدخال شرط 
في المبايعة (قَالَ) بي («مَا لَك يَا عَمْرُو؟)) أي أي شيء بدا لك في قبض يدك 
بعد البسط؟ (ثَالَ) عمرو (قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرطَء قَالَ) كله («تَسْتَرطٌ بِمَادًا؟») 
قال النوويّ: هكذا ضبطناه «بما» بإثبات اا ضور أن تكون زائدة» ؛ 
للتوكيد» كما في نظائرهاء ويجوز أن تكون دخلت على معنى «تشترط»» وهو 
«تحتاط»): أي اط اا 

وقال الأب بعد نقل كلام النوويّ هذا: قلت: زيادتها في غير خبر «ما)» 
و«ليس»» وفاعل «كمّى)»؛ ومفعوله» و«أفعل به» ضرورة عند البصريين» 
فالتضمين أقرب» وإن كان فيه خلاف بين الأندلسيين» وعلى أنها زائدة فهما» 
مفعوله» وصحٌ ذلك؛ لأن الاستفهام إذا صد به الاستثبات صح أن يَعْمَل فيه 
ا ا 

(قُلْتُ: أَنْ يُغْمَرَ لى) أي أشترط أن يغفر الله كك ذنوبي التي ارتكبتها قبل 
هذا (قَالَ) لا («آمَا) أداة استفتاح وتنبیه» كدألا» (مَلِيْتَ أَنّ الِاسْلَامَ يَهْدِمُ) 
بكسر الدال» يقال: هَدَمِتٌ البناء هَدْماً» من باب ضرب:إذا أسقطته» فانهدم» 
ثُمّ استعير في جميع الأشياء» فقيل: هَدَّمِتٌ ما أبرمه من الأمر» ونحوهء قاله 


(۱) «شرح الو 121/1 (0) «شرح الأب ۱¬ -_ ° . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کا کے 


الفيومت”"'. (مَا كان قَبْلَهُ) موصولة مفعول به لايَهْدِمُ). 

والمعنى : أنه بسقطه» ويمحو اتر 

قال القاضي عياضٌ: معنى «ما كان قبله» أي من أعمال الشرك؛ إذ عنها 
طلب عمرو الغفران» ثم إن مقتضى عموم اللفظ يأتي على الذنوب» لا سما 
مع ذكر الحجّء فقد يكون ذكره الهجرةً كنايةَ عن الإسلام» فَيجَبُ ما من 
يُذهبن السيّئات». كما قال تعالى: #وَلَقِِ الصََلَوْهٌ طرق بار وا من لل إن 
سسب ذه لتِّكَاتٍ » [هود: .]١١5‏ اله : 

قال الجامع: قول القاضي: «فيكون ذكره الهجرة كناية. . . إلخ» الأولى 
حمل الهجرة ة على الهجرة المعروفة» وأنها تهدم السيئات. فلا داعي لما قاله»ء 
فتأمّل» والله تعالئ أعلم . 

(وَأَنَّ الْهِجْرَةً) بكسرء فسكون: هي في الأصل الاسم من الهَجْر: ضد 
الوصل› وقد هجَرَ يَهجر جرا من باب نصرء ثم غلب على الخروج من 
أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية» يقال منه: هاجر مهاجرة» قاله ابن 
الآ ۳( 

وقال الفيّوميّ: «الهجرة» بالكسر: مفارقة بلد إلى غيره» فإن كانت قُربدٌ لله 

2 ماه امه و 5 0). 2 

1 0 وهي 7 00 أنتهى 
وكسرهاء E‏ إذا قَصَدَء 0 
الشرع على قصد الكعبة للحجء أو العمرة» والكسر اسم منه (يَهَدِمْ مَا 
َبْلَهُ؟) قال القرطبي: الهدم هنا استعارة» وتوسّعٌء يعني به: الإذهات 0 
لأن الجدار إذا انهدم. فقد زال وضعه» وذهب وجوده» وقد عبّر عنه فى 
الرواية الأخرى وان فقال: «يَجْب» : : أي يقطع» ومنه المجبوب. وهو 
المقطوع دکره» ومعنى العبارتين واحد» والمقصود : أن هذه الأعمال الثلاثة 


)1غ( «المصباح المنير) 5757/7. (۲) «إكمال المعلم» . 
(۳) «النهاية» ۲٤٤/٥١‏ بزيادة. )٤(‏ «المصباح» 575/7. 


)۳۲۸( باب کون الاسُلام يَهِمُ ما قله وكَذًا الج وَالْهِجْرَةُ  حديث رقم‎  )01( 


تنفظ الذنوت الى د ها كلها صخر ها وكير ا إن ال اظ عام شرحت 
على سؤال ا فإن عمراً إنما سأك أن تعفر له ذنوبه السابقة بالإسلام» 
فأجيب على ذلك» فالذنوب داخلة في تلك الألفاظ العامّة قطعاًء وهي بحكم 
عمومها صالحة لتناول الحقوق الشرعيّة» والحقوق الآدميّة» وقد ثبت ذلك في 
حقٌّ الكافر الحربيّ إذا أسلم» فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق» ولو قَتَلَء 
وأَخَدَ الأموال لم يُقتصّ منه بالإجماع» ولو تحرجت الأموال من تحت يده لم 
يُطالّب بشيء منهاء ولو أسلم الحربيّ» وبيده مال مسلم: عبيد» أو عُروض» 
أو عينٌء فمذهب مالك: أنه لا يجب عليه رد شيء من ذلك؛ تمسّكا بعموم 
هذا الحديث» وبأن للكفار شبه ملك فيما حازوه من أموال المسلمين وغيرهم؛ 
لأن الله تعالى قد نسب لهم أموالاً واولادا» ققال الى اثلا مك :رهه 
و اركذ لما بريد الله لِعَدّبُم بها [التوبة: .]٠١‏ 

وذهب الشافعيّ إلى أن ذلك لا يحل لهم» وأنه يجب عليهم ردّها إلى من 
كان يملكها من المسلمين» وأنهم كالْعُضَابِء وهذا يُبعده أنهم لو استهلكوا 
ذلك في حال كفرهمء ثم أسلمواء لم يضمنوا بالإجماع» على ما حكاه أبو 
محمد عبد الوهّاب» فأما أسر المسلمين الأحرار» فيجب عليهم رفع أيديهم 
عنهم؛ لأن الحرّ لا يُملَكُء وأما من أسلم من أهل الذمّة» فلا يُسقط عنه 
الإسلام حقّاً وجب عليه لأحد من مالء أو دم» أو غيرهما؛ لأن أحكام 
الإسلام جاريةٌ عليهم . 

قال: وأما الهجرة» والحجٌء فلا خلاف في أنهما لا يُسقطان إلا الذنوب 
والآثام السابقة» وهل يُسقطان الكبائر» أوالصغائر فقط؟ موضع نظرء سيأتي 
تحقيقه فى «كتاب الطهارة» ‏ إن شاء الله تعالى (23. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك من 
عموم ظاهر هذا الحديث لحقوق الله يل ولحقوق الآدميين» فتسقط كلها عن 
الكافر إذا أسلم هو الأرجح؛ عملاً بظاهر العموم» والله تعالى أعلم. 

ثم أشار إلى الظَبّقٍ الثالث» فقال: 


~~ «المفهم»‎ (١) 
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(وَمَا) نافية (كَانَ أَحَدَّ أَحَبِّ إ َِيّ مِنْ رَسُولٍ لمر ل وَلَا أجل فی عبن 
منه) أي لامتلاء قلبه بالإيمان» (وما) نافية أشنا (كَنْتُ أطِيقٌ) بضم 0 من 
الإطاقة (أَنْ أَمَْاً عَيِنََ) بتشديد الياء على ا (منه؛ إِجْلَالاً لَهُ) أي تعظيماً 
لقدره كل (وَلَوْ سْيْلْتٌ أَنْ أَصِمَهُ) يكل (مَا أَطَفْتُ قْتْ) أي ما استطعت وصفه (لِأنّي 
لَمْ أَكُنْ أَمْلآ عَبْئَىَّ) بتشديد الياء على التثنية أيضاً (مِنْهُ) أي من النظر إليه كيا 

وفي رواية أحمد المذكورة: «فما ملأت عينى من رسول الله كَل ولا 
ا رو حو ی وله كو بصراة مد قزر ت يرمق ال الا 
شنا لارو أسلم» وكان على خيرء فمات» فرّجِي له الجنة. . 

(وَلَوْ مُْتّ) تقدّم أنه بضم الميم» وكسرها (عَلَى يلك الْحَالٍ لَرَجَوْتُ أَنْ 
أكون مِنْ آمل الْجَنَّةِ) أي لأن من مات على خير عمله يدخل الجنة» بمقتضى 
الوعد السابق» قال تعالى: ل اين موا واوا لمكت كات 2 جت اموس 
نر ©* [الكهف: »]٠١7‏ وقال ييه فيما سبق للمصئف من حديث عثمان طبه 
قال: قال رسول الله كَكِ: «من مات» وهو يعلم أنه لا إله إلا اللهء دخل 
الجنة) . 

(ثُمّ وَلِينَا) بفتح الواو» وكسر اللام مِحْفَّفَة من باب وَرِتٌ يَرِثُء يقال: 
ولي الا إذا . به والمراد آنه تولى (آشيَّاء) أي. لآنه كان والياً على مضرع 
كما تقدّم في ترجمتهء فقد افتتحها في خلافة عمر وله وولي إمرتها عشر 
سنين» وثلاثة أشهرء أربعاً من قبل عمرء وأربعة من قبل عثمان» وسنتين وثلاثة 
أشهر من قبل معاوية وء واشترك مع معاوية في حرب عليّ و#ين. (مَ1) نافية 
(أَدْرِي» مَا) استفهاميّة» مبتدأ خبره قوله: (حَالي فِيهًا؟) والجملة مفعول «أدري» 
معلّق عنها العامل: أي لا أعلم أي شيء حالي في تلك الأشياء هل عدلت 
E E‏ اع ننم 

وفي زوا امد المذكورة: «(5 ل تلبت بع ذلك بالسلطان وأشياء» فلا 
أحزي: علىّء أم لى 

(فَإِذَا آنا مِتّء فلا تَصْحَيْنِي) بفتح أوله» وثالثه» من باب تَعِبَ ١تَائِحَةٌ)‏ أي 
امرأة صائحة بالبكاءء ونادبة بالنداء للميت» فإنه يؤذي الميت والحي» ويَشعّل 
المشيّع عن ذكر الموت» وفناء الدنياء والفكر في مصيرهم في الآخرة (وَلَا تار 


)۳۲۸( بَابُ كوْنِ الاسام يَهِمُ ما ْلَه وكذًا الْحَج وَالْهِجْرَةٌ  حديث رقم‎  )01( 


أي للمباهاة والرياء» كما كان عادة للجاهليّة» ولأنه من التفاؤل القبيح''". 

وقال القرطبئ: إنما وضّى باجتناب هذين الأمرين؛ لأنهما من عمل 
الجاهليّة» ولنهي النبئ كلل عن ذلك. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن قول عمرو هه : «فإذا أنا 
متّ. . .2 إلى آخر كلامه إنما قاله مما سمعه من النبئ ككل فيكون له حكم الرفع» 
ويحتمل أن يكون اجتهاداً منه طله» ومهما كان الأمر فإن له أدلةً أخرى من 
النصوص المرفوعة تؤيّدهء سيأتي بيانها في «كتاب الجنائز» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَِذًا دقَنثُمُونِي) أي أردتم دفني (قَشُنُوا عَلَيَّ الراب شتاً) أي صُبّوه صباً 
بسهولة» قال النوويّ: ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة» وكذا قال القاضي : 
إنه بالمعجمة والمهملة» قال: وهو الصبٌّء وقيل: بالمهملة: الصبٌ في 
شهولة» :وبالمعحية > الشريق ٠‏ اهي : ۰ 

وقال القرطبيّ: روي هذا الحديث بالسين المهملة والمعجمة» فقيل: هما 
بمعنى واحد» وهو الصبٌء وقيل: هو بالمهملة: الصبّ في سهولة» 
العا نك ي را رمو فى حت ارات عل العيت فن انرا 
EDE‏ مالك فى وأ الر ضف على القبر بالحجارة 
٠ 6‏ 

وقال الطيبيّ: معن اشوا فلع التراب»: أي رة غا سي 

لش أَقِيمُوا حول قَبْرِيء قَدْرَ مَا نُنْحَرُ) بالبناء للمفعول» يقال: تحر البعيرء 
من باب مَنَعَّ: إذا طعنه حيث يبدو الْحُلْقُومُ على الصدر قاله ا (جَرُورٌ) 


)0غ( راجع : «مرقاة المفاتيح» . )۲( «المفهم» 6 كرورة 

)۳( ااشرح النوويٰ» 1787/7. 

(:) «العتبية» مسائل في مذهب الإمام مالك» منسوبة إلى مصتفها محمد بن أحمد العتبيٌ 
القرطبئ المتوفى سنة (7085ه). 

)2 «المفهم» روه 

() «الكاشف عن حقائق السنن» .١1517/5‏ 

(۷) «القاموس المحيط) ص٣۳۲٤‏ ۔ .٤٣٣‏ 
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جاب لے 
بفتح الجيم» وضمٌ الزاي: قال ابن الأثير: هي: البعير ذكراً كان أو أنثى» إلا 


۴ کو ا ت 4 - 
أن اللفظة مؤنثة» تقول: هذه البجَزورٌء وإن أردت ذكراء والجمع جَرّْرٌء 
)0 


0 


وجزائر . انتهى 

وقال المحد: الكزور الي أو 'خاصن الاق اهي" 

وقال الفيّومي: الْجَرُورٌ من الإبل خاصّة يقع على الذكر والأنثى» والجمع 
رر مثل رَسُولٍ ورُسْلُء ويُجِمَعٌ أيضاً على جُرْرَاتء ثم على جزائر» ولفظ 
الْجَزور أنثى» يقال: رَعَتٍ الْجَرُورٌء قاله ابن الأنباري» وزاد الصَعَانىَ: وقيل: 
الْجَرورٌ: الناقة التي تُنْحَرُء وجَرّرتٌ الْجَرُور وغيرهاء من باب قَتَلَ: نَحَرتّهاء 
والفاعل جَرَّارٌء والْحِرْقَةٌ الْجِزَارَةٌ بالكسر. انتهى”” . 

وفي «الإكمال»: الْجَزور من الإبلء والْجَزْرة من غيرهاء وفي «كتاب 
ال من الضأة وال قاض ا 1 

وفي رواية أحمد المذكورة: «فإذا مب فلا تبكينٌ علىّء ولا تتبعني 
مادحاًء ولا ناراًء وشُدُوا علي إزاري» فإني مخاصّمٌ» وسوا علي التراب سنا 
فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسرء ولا تَجعلنَ في قبري 
خشبة ولا حَجَرآَء فإذا واريتموني» فاقعدوا عندي قدرّ نحر جزور وتقطيعهاء 
أستأنس بكم». 

(وَيُفْسَمْ لَحْمُهَا) ببناء الفعل للمفعول أيضاً (حَتَّى أَسْتَأَنِسَ بِكُمْ) أي لأجل 
أن أجد أنساً بسبب قربكم مني (وَأَنْظْرَ مادا أَرَاجِعُ به رُسْلَ رَبّي؟) أي: أي 
شيء يكون جوابي لأسئلة الملائكة الذين يرسلهم ربي لسؤالي» وهما ملكان» 
ففيه إطلاق الجمع على الاثنين» وهو يؤيّد مذهب من يقول: إن أقل الجمع 
اثنان» وهو الصحيح» وقد حقّقت ذلك في «التحفة المرضيّة» وشرحها «المنحة 
الرضيّة». في أصول الفقه» فراجعه تستفد علماًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ «النهاية» .1557/1١‏ (؟) «القاموس المحيط» ص9؟”. 
(۳) «المصباح. المنير» .398/١‏ (5:) «إكمال المعلم» .٠٠٠١/١‏ 


(00) - بَابُ كوْنٍ الاسْلَام يَهدِمُ مَا قَبِلهُ وكذًا الْحَجُ» وَالْهَجْرَةُ - حديث رقم (۳۲۸) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمرو بن العاص ليه هذا من أفراد المصئف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا في «الإيمان» [7"78/51] (١١۱)ء‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» ۱۹۹/٤(‏ و٠٠۲).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۰۰» »)5١١‏ و(أبو 
نُعيم).في (مستخرجه) 2)7١0(‏ و(ابن خزيمة) في (اصحیحه» 2)50١60(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (48/9)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون الإسلام يَهدم ما حصل قبله من الكبائر والآثام» 
ففيه بيان فضل الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان أن الهجرة» والحجٌ يهدمان ما قبلهماء لكن قيّده 
جمهور العلماء بالصغائر» والأرجح عندي أنه يعم الكبائر والصغائر» ويدلٌ 
عليه قوله ب «من حَجٌ لله. فلم يَرفْتْء ولم يفسق. رجع كيوم ولدته آمه»» 
متف عليه» فإنه تشبيه بليغ في غفران جميع الذنوب» فإن العبد حينما يولد ليس 
عليه شيء من الذنوب كبائرها وصغائرهاء وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
محله ‏ إن شاء الله تعالى. 

۳ - (ومنها): استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله 8# وذكر 
آباث الرجاء وأحاويك العفى دده ويره يما أده اله عالق للمسلسة 
وذكر حسن أعماله عنده؛ ليحْسِن ظنه بالله تعالى» ويموت عليه» وهذا الأدب 
مستحب بالاتفاق» وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول عبد الله بن 
عمرو ويه لأبيه: «أما بَشَّرَكَ رسول الله يل بكذا؟) . 

وكان السلف يستحبّون هذا التذكير» روي عن المعتمر أنه قال لابنه: يا 
لوحن بالرحص لعل القن ا ان راا جسن القن ف وري مكل 
ذلك عن ابن حنبل» ثم إن الرجاء يورث محبّة لقاء الله تعالى التي هي سبب 
لمحبته لقاء عبده. 

فقد أخرج الشيخان عن أنس» عن عبادة بن الصامت نهء عن النب بيا 
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قال: «من أحب لقاء الله» أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله» كره الله 
لقاءه. . .» الحديث. 

وأخرجا أيضاً عن أبى هريرة وي قال: قال النبى كلِلِ: «يقول الله 
تعالى: أنا عند ظن عبدي 78 ونا معه إذا ذكرني. . ٠.‏ ا 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح» عن حيان أبي النضرء 
قال: دخلت واثلة ر بن الأسقعء على أبي الأسود الْجْرَسْىَ في مرضه الذي 
مات فيه» فسلّم عليه وجلس› قال: فأخذ أبو الأسود يمين واثلة» فمسح بها 
على عينيه ووجهه؛ لبيعته بها رسول الله ية فقال له واثلة: واحدةٌ أسألك 
عنهاء قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسود» وأشار 
برأسه. أي حَسَنٌء قال واثلة: أبشرء إنى سمعت رسول الله ية يقول: 
«قال الله ك : أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شا . 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وء من توقير رسول الله 4ء 
وإجلالهء كما أمر الله 3# به المؤمنين» فقال تعالى: #وبمزّروه ونورو 
0 4]. 

- (ومنها): أن في قول عمرو وَبْه: «فلا تصحبني نائحة» ولا نار) 

ا النبئ تل عن ذلك قال النوويٌ: وقد كرة العلماء ذلك» فأما النياحة 
کا اا ع الت نار لمك ويه للحديث؛ ثم قيل: سبب الكراهة كونه 
من شعار الجاهلية» وقال ابن حبيب المالكي: كُرِه تفاؤلاً بالنار" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن إتباع الميت بالنار حرام؛ 
لظاهر النهي» ولان التشبّه بأعمال الجاهليّة محرّم» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

5 - (ومنها): أن فى قوله: «قَسنُوَا علي التراب» استحباب صب التراب 
في القبرء ا على لين لاف ما ل فى حفن الاد قاله 
النووي. 


000 حديث صحيح الإسنادء أخرجه الإمام خد فى ((مستنده) رقم (؟65:55١)‏ 
والدارمئ فى «ستنه» رقم (6؟51؟5). 
(9) شرح التوويا ۱۳۸/۲ -1۴۹: 


)۳۲۸( بَابُ كُوْنٍ الاسام يَهْدِمُ ما قَبْلَهُ وکا الْحَخ وَالْجْرَةُ  حديث رقم‎  )٥۷( 


۷ - (ومنها): إثبات فتنة القبر» وسؤال الملكين» وهو مذهب أهل الحق» 
وقد أخرج المصتف عن أنس بن مالك َيه قال: قال نبي الله ككهِ: «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وى عنه أصحابه» إنه''' لِيَسمع قَرْعَ نعالهم» قال: يأتيه 
ملکان» فيقعدانه. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما 
المؤمن. فبقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك 
من النار» قد أبدلك الله به مقعداً من الجنةء قال نبى الله يلِ: فيراهما 
عاك "قال فا وذ ا أنه يُفْسّح له في قبره مغر ذراعاً. ويُملاً عليه 
حَضِراً إلى يوم يبعثون" . 

8 - (ومتها): انتحاب الكت عند القير بعد الذفن لخظة تجو ما ذكر؛ 
لما ذكرء وللدعاء للميت بالتثبيت» فقد أخرج أبو داود في «سئنه» بسنده عن 
عثمان بن عفان َيِه قال: كان النبي بي إذا فرغ من دفن الميت» وَقَف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكمء وسَلُوا له التثبيت» فإنه الآن يسال" . 

eT 0 4‏ وهو ما دل عليه 
حديث أنس وليه المذكور. ولحديث عمرو بن العاص وه هذاء لأن الظاهر 
أنه إنما قاله نقلاً عن النبن ككل امه لا تسرك ی قاله 
القرطب©». 

قال القاضي عياض: وفي هذا الحديث حجة لفتنة القبر» وأن الميت 
صرف روحه إليه إذا أدخل قبره لسؤال الملكين» وفتنتهماء وأنه يعلم حينتذ؛ 
ويسمعء > ولا يُعترض على هذا بقوله تعالى: #إِنَّكَ لا د نسْيِعٌ لمو الآية [النمل: 
]4 للاختلاف في معناهاء واحتمال تأويلهاء ولأنه e‏ المراد بها في 
.وقت غير هذا؛ لما وردت به الآثار الصحاح من فتنة القبر» وسؤال الملكين» 
ولا يُنافي هذا السماع» وسيأتي الكلام عليه بعد هذا. انتهى” . 


٠. . ولفظ أحمد: «حتى إنه ليسمع قرع نعالهم.‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (۲۸۷۰) إن شاء الله تعالى. 

(۳) حديث صحیح» أخرجه أبو داود في «سننه» برقم .)۲۸۰٤(‏ 

(5) «المفهم» ۲/۱ () «إكمال المعلم» ۰۰/۱ 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ES 0‏ 


[تنبيه]: استنبط بعض العلماء من هذا الحديث استحباب قراءة القرآن 
على القبرء قال: لأنه يستأنس بمن حوله» ويسمع منهم» وهذا استنباط غير 
صحيح» فإن النبي ية مع كثرة حضوره مقابرٌَ المسلمين لم يقرأ القرآن» ولم 
يأمر أصحابه به» مع كون القرآن أفضل الأذكار» وإنما أمرهم بالاستغفار له 
والدعاء بالتثبيت» وخير الهدي هدي محمد يي . 

أخرج الشيخان عن عائشة وِقيّتاء قالت: قال رسول الله كَكلةِ: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد»» وسيأتي تمام البحث في هذا في محله من 
«كتاب الجنائز) ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأخرج الإمام أحمد» وأصحاب السنن بسند صحيح» من حديث 
العرباض بن سارية وله » عن النبئ بيا أنه قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة» وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

١‏ - (ومنها): أنه ينبغى للعبد الخوف من تغيّر الحال» والتقصير في 
الأعناك فر حال الموت لحن رسفي أن يكو الرجاء هو لاعت في تلك 
اا على ما أمر به النبئ لف فقد 
أخرج المصتف عن جابر 45 ونه قال : سمعت النبي ييه قبل وفاته بثلاث» يقول: 
«لا يمو تن أحدكمء إلا وهو يحسن بالله الظن». 

١‏ (ومنها): ما قاله النووي: يُستَدَلُ به لجواز قسمة اللحم المشترك 
ونحوه» من الأشياء الرطبة» كالعنب» قال: وفى هذا خلاف لأصحابنا 
معروف» قالوا: إن قلنا بأحد القولين: إن ET‏ ليست ببيع جازء 
وإن قلنا: بيع فوجهان: 

[أصحهما]: لا يجوز؛ اليل ننه اتن نان الكمال» فيؤدّي إلى الربا. 

[والثاني]: يجوز؛ لتساويهما في الحال» فإذا قلنا: لا يجوز فطريقها أن 
بجحل اللحم وشبهه قسمين» ثم بيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين 
بدرهم مثلاً» ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي 


(00) - بَابُ كَوْنِ الِإسْلَام يَهِْمُ مَا قله وكَذًا الْحَجُ وَالْهِجْرَةُ - حديث رقم (۳۲۹) 


له عليه» فيحصل لكل واحد منهما قسم بکماله» ولها طرق غير هذاء لا حاجة 
إلى الإطالة بها هنا. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن القسمة تمييز حقٌ» وليست بييع 
١‏ (ومنها): أنه يُستفاد من سياق كلام عمرو بن العاص يه أنه إنما لم 
يستطع أن يصف النبي كَل لكونه لم يتأمل ذاته الشريفة في حالتي الكفر 
والإسلام؛ لاحتجابه عن ذلك أما في حال كفره فمنعه شدّة بغضه له كك على أن 
لا يملا عينيه من النظر إليه» وأما في حال الإسلام فمنعه من ذلك أيضاً شدّة 
محبته ؟ لأن شدّة بغعض الشيء. وشذة حبه» يحجب العين عن النظر إليه نظر تأمل . 
ومن ثم إنك إذا نظرت إلى أكابر الصحابة ون كأبي بكر» وعمرء 
وعثمان قن لا تجد عندهم من أوصافه بيه الذاتية بدقة ما عند أصاغرهم» 
فمعظم كتب السنّة والسير إذا طالعت فيها تجد أوصافه َة الدقيقة مروية عن 
أصاغر الصحابة» كلمن وهند بن أبي هالة» وابن الزبير» وابن عباس» وابن 
عمر» وابن عمرو» وام معبد الخزاعية ون“ وأشباههم. أو الذين لازموه من 
صغرهمء كعليء. وابن مسعود : وسر ذلك هو ما ذكره عمرو بن 
العاص وليه هنا؛ لأنهم ما كانوا يملأون أعينهم من النظر إليه یا حتى 
يصفوه روا ا فتأمل ما ذكرته. تبوادة فنا يدان كداء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


(\YY) [۲4|]‏ - (حَدَنَني محمد ن حاتم ب مَيمُونِء وَإِبْرَاهِيم بن ديئار, 


ت 


- لِإابِرَاهِيم ‏ قَالَا: حَدَثَنا حَجَاحٌ» وهو ابن م ل مُحَمَّدِء عن ابن جِرَيْحج» قال: 
خَبَرَذ ني يَعْلَى بْنْ مُسْلِم» ١‏ تيع یه أن جنل خلا مو هن لأسي أ 
0 الشّوِكء لوا تأكترُواء وروا كَأكتَرُواء نُمَ توا مُحَمّداً کا كَقَالُوا: 


.٠١۹/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


نل 
کار ا متم 


إن الي َقُولُ» وَتَدْمُو لَحَسَنٌء وَلَوْ تُخْبِرْنَاء أنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَة َترَلَ: وَين 
ل یکو مم لَه لها َاخَرَ ولا لون النفْس َل حر ل َه إل أَلْحَقّ 0 
دكت ومن يِفْعَلُ ذلك يلق آثاما 4069 [الفرقان: 58]» 0 لفل يِبَادِى الْدنَ 
اروا فأ ع نميهم لا نَقْنَطوأ من َم أل [الزمر: *0]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محَمّد بن حاتم بن مَيْمُونِ) المعروف بالسمين» مروزيّ الأصل» 
نزيل بغداد» صدوقٌ» 5 وَهِم وكان فاضلاً ]٠١[‏ (0؟) (م د( تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 

؟ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يتار) التمّارء أبو إسحاق البغدادي» ثقة ]1١[‏ (۲۳۲) 
)م( تقدم في «الإيمان» /5١‏ 7لا ؟. 

٣‏ (حَجَاج بن مُحَمَّدِ) ا الأعورء أبو محمد» ترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد»» ثم المصّيصة., ثقةٌ ثبت اختلط في آخره لَمّا قدم بغداد [94] 
(مت١5)‏ (ع) 0 في «المقدمة» /٦‏ 44. 

(٤‏ بن جُريچ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي 
مولاهم» أبو الوليد» أو أبو خالد المكيّء ثقة فقيدٌ فاضلٌ» يدلّس» ويرسل [1] 
(ت۰٥۱)‏ تقدم في «الإيمان» ۱۹/7 . 

- (يَعْلَى بْنُ مُسْلِم) بن هُرْمُر المكي» بصريّ الأصل» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبي السَّعْتَاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وطلق بن 

وروی عنه محمد بن المنکدر» وهو أكبر منه» وابن جريج» وسفيان بن 
حسين» وشعبة» وعبد الرحمن بن حرملة. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةٌ» وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الآجري» عن أبي داود: 
يعلى بن مسلم بصريً» كان بمكة» وهو غير يعلى بن مسلم المكيّ» ذاك أخو 
الحسن بن مسلم. 


أخرج له البخاري» والمصثف› وأبو داود» والترمذيٰ› والنسائيٌ 07 وله 


)۳۲۹( ۔ باب کون الِاسْلَام يَهْدِممَا قبل وكا الْحَجُ وَالْهِجْرَةُ  حديث رقم‎ )٥۷( 


في هذا الكتاب حديئان» فقط» هذا (7؟7١)»‏ وحديث (1884): «نزل باجا 
لدب امنوَا أَطِيعُوأ الله [محمد: *"] الآية». 

5 (سعيد بن جبير) بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم› أبو محمد» 
ويقال: أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة ثبت فقيه [1]. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن الزبير» وابن عمرء وعدي بن حاتم» وأبي 
مسعود الا وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وا موسى الأشعري» 
والضحاك بن قيس الفهري» وأنس» وعمرو بن ميمون» وأبي عبد الرحمن 
السلمي» ام وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابناه: عبد الملك» وعبد الله» ويعلى بن حكيم» ويعلى بن 
مسلم» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو الزبير المكي» وآدم بن سليمان» وأشعث بن 
أبي الشعثاء» وأيوب» وبكير بن شهاب» وثابت بن عجلان» وغيرهم . 

قال ضمرة بن ربيعة» عن أصبغ بن زيد الواسطي: كان له ديك يقوم من 
الليل لصياحه» فلم يَصِحْ ليلة حتى آصبح» فلم يستيقظ سعيد» فشق عليه» 
فقال: ما له قطع الله صوته» قال: فما سمع له صوت بعدها. وقال يعقوب 
الْقُمّنُ عن جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه 
يقول: أليس فيكم ابن أم الدَّهْمَاء؟ ‏ يعني: سعيد بن جبير - وقال عمرو بن 
ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير» وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو 
محتاج إلى علمه. وكان سفيان يقدم سعيداً على إبراهيم في العلم» وكان أعلم 
من مجاهد وطاووس. وقال عثمان بن بوذويه: كنت مع وهب بن متبهء 
وسعيد بن جبير يوم عرفة» فقال وهب لسعيد: أبا عبد الله كم لك منذ خِفْتَ 
من العو قال: خرجت عن امرأتي» وهي حامل» فجاءني الذي في بطنهاء 
وقد حرج وجهه» وقال هشيم : حدثني عتبة مولى الحجاج»› قال: حضرت 
سعيد بن جبير» حين أُتِي به الحجاج بواسطء فجعل الحجاج يقول له: ألم 
أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ فيقول: بلى» قال: فما حملك على ما صنعت من 
خروجك علينا؟ قال: بيعة كانت عليّ» قال: فغضب الحجاج» وصفق بيديه. 
وقال؟' فة امير انوم كاتف اسيق اولي وامر ديت قصريت.غتقة» وقال 
ابن حبان في «الثقات»: كان فقيهاً عابداً فاضلاً ورعاء.وكان يكتب لعبد الله بن 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 
لجر کے 


عتبة بن مسعود» حيث كان على قضاء الكوفة» ثم كتب لأبي بردة بن أبي موسى» 
ثم خرج مع ابن الأشعث في جملة القراء» فلما هُزم ابن الأشعث» هَرّب سعيد بن 
جبير إلى مكة» فأخذه خالد الْقَسْرِيَ بعد مدة» وبعث به إلى الحجاج» فقتله 
الحجاج سنة )۹١(‏ وهو ابن (59) سنة» ثم مات الحجاج بعده بأيام» وكان مولد 
الحجاج سنة .)٤١(‏ انتهى. وقيل: إن قتله كان في آخر سنة (44)» وقال عمر بن 
سعيد بن ابي حسين: دعا سعيد بن جبير ابنه حين دُعي ليقتّل» فجعل ابنه يبكي» 
فقال له: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟» وقال أبو القاسم 
الطبري: هو ثقة إمام حجة على المسلمين» فتل في شعبان سنة خمس وتسعين» 
وهو ابن (59) سنة. وقال أبو الشيخ: قتله الحجاج صبراً سنة (46). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۷۸) حديثاً . 

۷ - (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المظلب بن هاشم 
الهاشميّ» له حبر ألأمة وبحرها (ت1۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 2١١5/5‏ 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من سداسيات المصئّف » وفيه له شيخان قرن بينهماء 
وفيه التحديث» والإخبار» والسماع» والعنعنة. ٠‏ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيه»ء فالأول تفرّد به هو 
وأبو داود» والثاني من أفراده» وإلا يعلى» فما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): سعيد بن جبير» ويعلى بن مسلم هذا اول محل ذكرهما من 
الكتات» وقد غرفت اننا ما لكل مهما عند المصئف :من الحديث: 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لإبراهيم»» وقوله: «وهو ابن 
محمد»» وقد سبق الكلام عليهما غير مرّة. 

- (ومنها): أن فيه ابن عباس وا حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١195(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


(عَنِ ابن عَبّاسٍِ) وها (أنَّ ئاسأً) اسم وضع للجمعء كالقوم» والرَّمْطء 


جع 


)6۷( يات كوْنِ لِإسْلام يدم ما قبلَهُ وكذا الْحَحُ» وَالْهْجْرَةُ - حديث رقم (۳۲۹( 


واحده إنسان» من غير لفظه» مشتق من ا ينوس : إذا بو وتحرّك» فيطلق 
غل ال واش قا اا ال2 واف وشوش ف صُدُورٍ الګاس ©4 
[الناس: ١]ء‏ ثم فسّر الناس بقوله: لين ألْحِكَةٍ والكاص 49 [الناس: .]١‏ 

[تنبيه]: قال صاحب «التنبيه»: قوله: «أن ناساً من أهل الشرك» عرف 
متهن وحم ببق خرصا الهو 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس «ثها: لما نزلت التي في سورة 
الفرقان قال مشركو مكة. . .2 قال في «الفتح»: في رواية الطبرانيٌ من وجه آخر 
عن ابن عباس أن السائل عن ذلك وحشيّ بن حرب قاتل حمزة» قال: روى 
ابن إشخاق. في «السيرة» قال: حدئني نافع 'عن ابن عمرء :عن عكر قال" 
«اتعدتٌ أنا وعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص أن تُهاجر إلى المدينة» 
فذكر الحديث في قصّتهم» ورجوع رفيقه» فنزلت: فل يوباو اَي أتَرَؤوا عل 
أَنْفْسِهج» الآية» قال: فكتبت بها إلى هشام». انتهى" . 

وقوله: (مِنْ أَهْلٍ الشرك) متعلّق بصفة ل«ناس» (قَتَلُوا) أنفساً (فَأَكْئَرُوا) 
القتل (وَرَنوَا) بفتح النون» أصله رَنَيُواء فقّلبت الياء ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلهاء ثم حُذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين (كَأَكْتَرُوا) الزنا (ثُم م أَنَوْا) بفتح التاءء 
أصله أَتَيُوا قعل به ما قعل رتوا (مُحَمّداً لل كَقَالُوا) له 5 (إِنَّ الْذِي تَقُولُ 
وَتَدْعُو) مفعول الفعلين محذوف. وهو عائد الصلة: أي إن الذي تقوله» وتدعو 
الناس إليه من التوحيد» وإخلاص الطاعة لله تعالى (لَْحَسَنٌ» وَلَوْ تُخْبِرْنَا أنَّ لِمَا 
عَمِلْنَا) من المعاصي (كمَارَةً) قال النووي : فيه محذوف» وهو جواب «لو»: أي 
لو تخبرنا لأسلمناء وحذف جوابها كثير في القرآن العزيزء وكلام العرب» 
كقوله وِبْك : «وَلرٌ رئ إذ الطَديمُونَ4 [الأنعام: ۹۳]ء وأشباهه. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: يحتمل أن تكون «لو» هنا للامتناع» ويكون جوابها 
رفا ر لابلا او ره كتيل أن كرو تمن جع لتا 
والأول أظهر. ان: 


.4 «تنبيه المعلم) ص۷۲. (۲) «الفتح»‎ )١( 
. ۱ «المفهم»‎ )٤( .٠٤١ _ ۱۳۹/۲ شرح النووئ»‎ (۳) 


البحر ‏ أمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

سيلوأ ا ا 

(فتَرّل: ولزن لا ينوت مم لَه إا َاحرَ4) أي لا يشركون (# ل 
قو التفس أل حَيَمَ أنّه4) أي حرّمهاء أي حرّم قتلها (لإإِلَا يألَْنّ4) أي 
بقوّدِء أو رجمء ردّة»» أو شِرْكِء أو سَعْي في الأرض بفساد» وهو متعلّقٌ 
بالقتل المحذوف» أو بللا يقتلون4. (#ولا يَروتَ4) فيستحلون الفروج 
بغير نكاح» ولا ملك يمين» ودلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من 
قتل النفس بغير الحّء ثم الزناء ولهذا ثبت في حدّ الزنا القتل لمن كان 
محصناًء أو أقصى الجلد لمن كان غير محصن» قاله القرطبت”” . 

وقال النسفيّ: ونفئ هذه الكبائر عن عباده الصالحين تعريض لما كان 
عليه آعداؤهم من قريش وغيرهمء كأنه قيل: والذين طهّرهم الله مما أنتم عليه. 
انتهى ". (لوَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ4) قال القرطب: «ذا» إشارة إلى واحد في أصل 
وضعهاء غير أن الواحد تارةً يكون واحداً بالنصّ عليه» وتارةً يكون بالتأويل» 
وإن كانت أمورٌ متعدّدة فى اللفظ كما فى هذه الآية» فإنه ذَكّر قبل «ذا» أموراًء 
وأعاد الإشارة إليها من حيث إنها ر أو مقولة» فكأنه قال: ومن يفعل 
الفذكون اى المقوال ات 

(#يلْقَ أَنَامَا4ك [الفرقان: 18]) قيل: معناه: عقوبةًء وقيل: هو وادٍ في 
جهتّم» وقيل: بثرٌ فيهاء وقيل: جزاء إثمه. 

(وَنَرَكَ: فل يوبادى)) قرئ بفتح الياء» وسكونها (لالَِنَ رفوا عل 
أنَفْسِهِم») أي جَنَوا عليها بالإسراف في المعاصيء والغلرٌ فيها («#لا تَقْمَظوا»ه) 
بفتح النون» وكسرهاء من بابي تَعِبَء وضرب: أي لا تيأسوا (لإين َد ألَهِ» 
[الزمر: 6105 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وجا هذا متّفْقٌ عليه. 


)١(‏ راجع: «تفسير النسفت» ۳/ .٠۷١‏ (۲) «جامع الأحكام» لم 
(۳) المصدر السابق ۳/ .٠۷١‏ (5) «المفهم» .591١/١‏ 


)2 شرح النووي» 1/۲. 


)۳۲۹( بَابُ کون الِإسْلَام يَهِْمُ مَا قبل وکا الْحَجُ» وَالْهِجْرَةُ - حديث رقم‎  )00( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العستق) هنا فى «الإيمان» [/794/01”] (۱۲۲)» ويأتي في 
«التفسير» برقم «(T‘YT)‏ و في «المناقب» (2)58656 و«التفسير» 
(4090 و5957 و۷۳ و٤۷٤‏ و٥٤۷٤‏ و٣٣۷٤)»‏ و(أبو داود) في «الفتن» 
»)٤۲۷٠(‏ و(النسائي) في «تحريم الدم» ( ٤5٠۰‏ وا۹٤‏ و5 وه٠0٠5)),‏ 
وفي «كتاب القسامة» ٤۸٦٤(‏ و٥٦۸٤‏ و5855 و۷٦۸٤)»‏ وفي «الكبرى» 
(55” و۳ و و و558"). و(ابن ماجه) 2 «الديات» 
(۲۲۱)» و(أبو عوانة) في (امسنده» »)۲٠٤(‏ و(أبو ا في «مستخرجه) 
»)۳۱١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الإسلام» حيث إنه يهم ما كان قبله» وهو وجه 
المطابقة في إيراده هنا؛ لأن الإسلام والإيمان شيء واحد» كما سبق بيانه . 

۲ _ (ومنها): بيان سعة رحمة الله يلله» ومغفرته» حيث وعد المسرفين» 
فقال: «## فل يباو اَي سرا ل أنشيهن لا نطو ين َة أله إنَّ آله 
يعفر الوب يما إِنَهُ هو العفو ألم 462 الزمر: .]٠١‏ 

۳ - (ومنها): ما قاله العلامة ابن العربي: هذه لطيفة من الله ل مَنْ بها 
على الخلق» وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم» ويرتكبون المعاصي 
والمآثم» فلو كان ذلك يوجب مؤاخذةً لهم لمَاً استدركوا أبداً توبة» ولا نالتهم 
مغفرة» فَيّسَّر الله تعالى عليهم قبول التوبة» عند الإنابة» وبذل المغفرة 
بالإسلام» وهدم جميع ما تقدم؛ ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين» وأدعى 
إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِمُوا أنهم يؤاخذون لَمَا تابواء ولا أسلموا. 

وفي ااصحيح مسلم»: «كان فيمن كان قبلكم رل قتل تسعة وتسعين 
نفساً» ثم سأل: هل من توبة؟ فجاء عابداً» فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا 
توبة لك» فقتله» فكمل به مائة. . .» الحديث» فانظروا إلى قول العابد: لا توبة 
لكء فلما عَلِمَ أنه قد أيئسه قتله فِعْلَ الآيس من الرحمة» فالتنفير مفسدة 
للخليقة» والتيسير مصلحة لهم ورُوي عن ابن عباس وا أنه كان إذا جاء إليه 
رجل لم يقتلء فسأله: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفا وتحذيراء 


البحر المحيط الأجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
AA‏ کر کے 


فإذا جاءه من قتل» فسأله» هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبةٌ؛ تيسيراً 
وتأليفاً. انتهى7' . 

: (ومنها): أنه اختلف في تصرف الكافر بالطلاق وغيره إذا أسلم‎  : 

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلّق في الشرك» ثم أسلمء 
فلا طلاق له وكذلك من حَلّف فأسلم» فلا جنث عليه وكذا مَن وجبت عليه 
هذه الأشياءء فذلك مغفور له. فأما مَّن افترى على مسلم ثم أسلم»ء أو سرق 
ثم أسلمء أقيم عليه الحد للفرية والسرقة. ولو رَنَى وأسلمء أو اغتصب مسلمة 
ثم أسلمء سقط عنه الحد. 

ورَوَى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله كك ما قد مضى قبل 
الإسلامء من مال» أو دم أو شيء . ۰ 

قال ابن العربيّ : وهذا هو الصواب؛ لما قدمناه من عموم قوله تعالى: 
لفل لبي مروا إن ينتهوا يُنْمَرٌ لهم ىا مد سى [الأقال: ۸]ء وقوله ككل : 
«الإسلام يَهْدِم ما قبله»» وما بيّناه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 

قال القرطبيّ: أما الكافر الحربيّ» فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال 
كفزة في دان الحرت» وأما إن دحل إلا امان ذف مسلماً.فإنه تكد وإن 
سرق فطع وكذلك الذمي إذا قَدّف خد ثمانين» وإذا سَرَّق قُطعء وإذا قتل 
فل ولا تغط الإسلام ذلك نه 4 لنقضه الك حال كفرة على روات اين 
القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم» وقد شهدت عليه 
بيّنة من المسلمين» فحكي عن الشافعي إذ هو بالعراق: لا خد عليه» ولا 
تغريب؛ لقو الله ڪك: #قل يِن كَفْروا إن ينتهوا يمر هم ٿا مد 
سلف قال ابن المنذر: وهذا موافق لما رُوي عن مالك» وقال أبو ثور: إذا 
أقرّء وهو مسلم أنه زَنَى وهو كافرء أقيم عليه الحد» وحُكي عن الكوفي أنه 
قال: لا يحد. 

فأما المرتدٌ إذا أسلم». وقد فاتته صلوات» وأصاب جنايات» وأتلف 


)000( راجع: «تفسير القرطبي» 7/ .5٠7‏ 


)۳۲۹( بَابُ كُوْنٍ الاسام يَهِْمُ ما قله ودا الْحَجُ» وَالْهِجْرَةُ  حديث رقم‎  )00( 


أموالاً»ء فقيل: حكمه حكم الكافر الأصليّ إذا أسلم» لا يؤخذ بشيء مما 
أحدثه في حال ارتداده» وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه كل حى لله كك 
وللآدميّ» بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه» فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى» 
وقال أبو حنيفة: ما كان لله يَسقّطء وما كان للآدمي لا يسقطء قال ابن 
العربي: وهو قول علمائنا؛ لأن الله تعالى مُستغن عن حقه» والآدمي مفتقر 
آله ألا ترى أن قوق اله عق لا تسن غر 0 وتلزمة قوق الآدميين؟ 
خالا :وقوه تغالي: و ال كدو إن متها متم لشن ذا قد ت 
عام في الحقوق لله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك › 
وصوّبه ابن العربيٌ من أن ما مضى قبل الإسلام من مال» أو دم أو شيء 
بط نة بالإسلام مطلقاً هو الأرجح؛ لظاهر قوله تعالى: #قل لِنَدِيِنَ 

ڪفروا 0 قد سلفَ» وظاهر قوله بي لعمرو بن 

العاص وليه : «أما عَلمت أن الإسلام يهم ما كان قبله؟)»» فإنه َي ما استثنى 
له شيئاء لا من حقوق الله تعالى» ولا من حقوق العبادء فتأمّله بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توبة قاتل المؤمن عمداً: 

قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: واختلف العلماء 
في قاتل العمدء هل له توبة؟. فروى البخاريّ عن سعيد بن جبير» قال: 
اختلف أهل الكوفة» فَرّحلت فيها إلى ابن عبّاس» فسألته عنهاء فقال: نزلت 
هذه الآية: #وَمن يَقُُلْ مومس ا معدا فَجَرَوُمْ جَهَنَّمْ4 [النساء: ]٩۳‏ هي 
آخر ما نزل» وما نسخها شيء. 

وروى النسائيّ عنه» قال: سألت ابن عباس: هل لمن قتل مؤمناً متعمّداً 
من توبة؟ قال: لاء وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: وَالَدِينَ لا يذؤت مم 
آله إلا ءَاخَرَ 6 [الفرقان: 114 قال: هذه آية مكيّةٌ نسختها آية مدنيّةٌ : #وَمَن 
يتل مُؤَّهِنَا معدا هَجَرَاوُمْ جهنم کا فيا وعضب اله عَلْهِ4 
[النساء: ۹۳]. 


وروى عن زيد بن ثابت نحوه» وأن آية النساء نزلت بعد الفرقان بستة 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
أشهرء وفي رواية بشمانية أشهرء ذكرهما النسائيّ عن زيد بن ثابت طب . 
وإلى عموم هذه الآية» مع هذه الأخبار عن زيدء وابن عبّاس ذهبت 
المعتزلة» وقالوا: هذا مخصّص عموم قوله تعالى: ##وَيَغْهْرٌ ما دوت ذَلِكَ لمن 
ساب [النساء: 48]: ورأوا أن الوعيد نافذ حتماً على كل قاتل» فجمعوا بين 
الآيتين بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمداً. 
وذهب جماعة من العلماء منهم : عبد الله بن عمر وهو أيضاً مرويّ عن زيد بن 
ثابتِ» وابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون 
قال جر أو ناتك اانه كن دن عيذ ال جا وجل إلى امن 
E OG Es A NEE‏ دهت 
قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة» قال: إني 
لأحسبه رجلاً مُغضباًء يريد أن يقثّل مؤمناًء قال: فبعثوا في إثره» فوجدوه كذلك. 
وهذا مذهب أهل الستة» وهو الصحيحء وأن هذه الآية مخصّصة. ودليل 
التخصيص أياتٌ وأخبارٌء وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن 
بابة''» وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام ا جد وا بعصا نا 
قتيلاً في بني النجارء فأخبر بذلك النبي كَل فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه 
قاتل أخيهء وأرسل معه رجلاً من بني فهرء فقال بنو النجار: والله ما نعلم له 
قاتلاً» ولكتا نؤدّي الدية» فأعطوه مائة من الإبل» ثم انصرفا راجعين إلى 
المدينة» فعدا مقيس على الفهري» فقتله بأخيه» وأخذ الإبل» وانصرف إلى 
مكة كافراً مرتدًاً» .وجعل. يُنشد. [من الطويل]: 
قلت به فِهراً مَحَمَّلْتُ عَقْلَهُ سَرَاةَ بَنِي النَّجَارٍ أَرْبَابَ قارع“ 
حَلَلْتُ به وري وَأَدْرَكتُ نَوْرَتِي وَكُنْتُ إِلَى الأَوْتَانِ 
فقال رسول الله كَكلِةِ: «لا أؤْمّئه في جلء ولا حرم وأ 
مكّةء وهو متعلّقٌ بالكعبة. 


مر بقتله يوم فتح 


)١(‏ «صبابة» بضم الصاد المهملة» وبموحدتين أولاهما خفيفة» هكذا ضبطه في 
«الإصابة» في ترجمة أخيه هشام ”/ "507. 
)۲( «فارع»: حصن بالمدينة. 


)۳۲۹( بَابُ کون الاسام يَهْدِمُ ما قبْلَهُ وكَذًا الْحَجُ وَالْهِجْرَةُ  حديث رقم‎  )01( 


وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسيرء وعلماء الدين» فلا ينبغى أن يُحمل 
على السام 

ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله تعالى: ##إِنَّ 
لصتت يِدْجِبْنَ ألسَيعَاتٍ) [هود: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: و الد شل الو عن 
عبارو 46 الآبة [الشورى: »]۲١‏ وقوله تعالى: يعفر ما دون ذلِكَ لمن 4454 
[النساء: 54]» والأخذ بالظاهرين تناقض » فلا بد من التخصيص . 

لم إن الجمع بين آية «الفرقان». وهذه الآية ممكن» فلا نسخ» 
تعارض» وذلك أن يُحمّل مطلق آية «النساء» على مقيّد آية «الفرقان»» فيكون 
معناه: فجزاؤه كذا إلا من تاب» لا سيّما وقد اتحد الموجب» وهو القتل» 
والموجّب» وهو التواعد بالعقاب. 

وأما الأخبارء فكثيرة» كحديث غبادة بن الصامت وليه الذي قال فيه: 
انایو غا ا تر کر ا ا ول نزتو ولة سر كوا رول ا 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب 
شيئا من ذلك» فعوقب به فهو كقارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاء» فستره الله 
عليه فام إلى الله إن قاء عقا غه وإن شاء عدوا فى عليه +ومحديت 
أبي هريرة ونه عن النبئ بي في الذي قتل مائة نفس» متّفقٌ عليه. إلى غير 
ذلك من الأخبار الثابتة. 

ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يُشْهّد عليه بالقتل» أو يُقرٌ بأنه قتل 
عمداء ويأتي السلطان الأولياء» فيقام عليه الحدّء ويُقتل قَوَداّء فهذا غير متَبّع 
فى الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً على مقتضى حديث عبادة ليه 
فقد انكسر عليهم ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالی : ون تفل ويا 
معدا فَجَرَاوْه جد [النشاء: ۴ه ودخئله التخصيص بما ذكرنا»» وإذا 
كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بِيّنْاء أو تكون محمولة على ما 
ځکي عن ابن عبّاس 5 أنه قال: ##مُتَمَيرًا»ك معناه مستحلاً لقتله» فهذا أيضاً 
يؤول إلى الكفر إجماعاً. 

وقالت جماعة: إن القاتل فى المشيئة تاب» أو لم يتب. قاله أبو حنيفة» 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ربو يبب لل 
[فإن قيل]: إن قوله تعالى: #هَجَرَاوُمَ جهنم لدا فا وَعَضِب اله 
عَليّهِ وَلَمَنَمْ» [النساء: 98] دليلٌ على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على 
كافر خارج من الإيمان. 

[قلنا]: هذا وعيد» والخلف في الوعيد كَرَمْء كما قال [من الطويل]: 

وَِنْي مَتَى أَوْعَدثُهُ أو وَعَدنُهُ ‏ لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 


0 


وقد تقدم جواتٌ ثان: إن جازاه بذلك: أي هو أهل لذلك» ومستحقّه 
لعظم ذنبه. نص على هذا أبو مِجلَز لاحق بن حُميد» وأبو صالح» وغيرهما. 
وروى أنس بن مالك طبه » عن رسول الله با أنه قال : «إذا وعد الله لعبد ثواباء 
فهو منجزه» وإن أوعد له العقوبة» فله المشيئة : إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه)”' . 
وفي هذين التأويلين دَحَلُّء أما الأول» فقال القشيريّ: وفي هذا نظرٌ؛ لأن كلام 
الربّ لا يقبل الخلفء إلا أن يراد بهذا ت العامّء فهو إذاً جائدٌ فى الكلام . 
ا يراد بهذا تخصيص العام» فهو إدا جائز في 3 
وأما الثاني» وإن روي أنه مرفوعً» فقال التخاس: وهذا الوجه الغلط فيه 
بين وقد قال الله ويك : #ذلكَ روم هم بم كفرواً» الآية [الكهف: 21٠١5‏ ولم 
ع 2 4 
يقل أحد: إن جازاهم. وهو خطا في e‏ لأن بعده: #وعضتب اله 4 عله 
[النساء: 197]» وهو محمول على معنى جازاه. 
وجواتٌ ثالث فجَرَاوم جَهَنَمْ » إن لم 37 فاضا ان الذنب حتى 
وذكر هبة الله فى «كتاب الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تخالی: وش ما موق كلك لمن 413 [النساء: 48]» وقال: هذا إجماع الناس 
إلا ابن عباس »2 وابن عمر› فإنهما قالا: هى محكمة. 
وفي هذا الذي قاله نظرٌ؛ لأنه موضع عموم وتخصيصء لا موضع نسخ» 
قاله ابن عطية . 
قال القرطبيّ: هذا حسنٌ؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار» إنما المعنى: 


فهو يجزيه. 


)١(‏ قال الجامع: هذا يحتاج إلى البحث في سندهء ولم يعزه القرطبيّ إلى أي مرجع› 
ولم أتمكن من البحث عنهء فالله تعالى أعلم بثبوته. 


)۳۲۹( بَابُ كَوْنِ الاسلام يَهْدِمُ ما قَبْلهُ وكذًا الْحَج وَالْوِجْرَةُ - حديث رقم‎  )01( 


وقال النخاس في 9 القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهلٍ النظر أنه 
محكمء وأنه يُجازيه إذا لم يتبء فإن تاب فقد بين أمره بقوله: لن لنقار لمن 
اب [طه: ۸۲]» فهذا لا يخرج عنه» والخلود لا يقتضي الدوامء قال الله 
تعالى: #ومًا جم لشي ين مَك a‏ الآية [الأنبياء: 4“]» وقال تعالى: 
كسب أن مَالَُه لدم 402 [الهمزة: *]ء وقال زُهَير: 

خاليذا :إلا اا ا وا 

وهذا كله يذل عل أن الخلد بطل على غير مغتى لايك فان هذا :يرول 
بزوال الدنياء وكذلك العرب تقول: لأَخَلّدنَ فلاناً في السجن» والسجن ينقطع 
ويفنى» وكذلك المسجون» ومثله قولهم في الدعاء: خلّد الله ملكهء وأبّد 
أيامه . انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما در أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهور من أن قاتل المؤمن عمداً تقبل توبته؟ جمعا بد بين النصوص 
المذكورة» والعمل بالدليلين إذا أمكن أولى من إلغاء أحدهما. 

على أنه قد جاء عن ابن عباس وها القول بموافقة قول الجمهور» فقد 
أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» )٤(‏ بسند صحيح» على شرط الشيخين» 
عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس أنه أتاه رجل» فقال: إني خطبت امرأةء 
فأبت أن تنكحني» وخطبها غيري» فأحبّت أن تنكحه» فغِرثٌُ عليهاء فقتلتهاء 
فهل لى :من توبة؟ قال: آمك حة؟ قال :لا قال: تب إلى الله که وتقرت 
إله ما التعطعكة٠فتعيث:سالت‏ اتن غاي لم .سالعه عن اة آمه؟ تفقال: 
إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله كك من برّ الوالدة. 

وأخرج ابن جرير )١178/5(‏ بسند جيّدء عن سعيدء عن ابن عباس وكيا 
في قوله تعالى: ومن يَفَسُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدَا» [النساء: »]٩۳‏ قال: ليس 
لقاتل توبةء إلا أن يستغفر اله" . 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 77/0 _ هلا" «تفسير سورة النساء». 
(0) راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانئ المجلد السادس - القسم الأول 
ص۷۱۱ - 7الاء رقم الحديث (۲۷۹۹). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
EH‏ له سے 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من هذين الأثرين أن ابن 
عباس ويا قد تراجع عن قوله الأول» فقال بقول الجمهور في قبول توبة 
القاتل» وهذا القول منه هو الصواب؛ لما ذكرناء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 0 والمآب. 1 
#إِنْ ايد إل الصاح م E‏ وما وفيقي إل واه َه وکت وله أب . 


ه ‏ (بَابٌ بُ بَيَانِ حكم عَمَلٍ الْكَافِرٍ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ يَعْدَهُ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )117( *[‏ (حَدَنَيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْب» قَالَ: 
أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شهاب» قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ ن الرْبَيْرِ أن < كيم بن 
حرام أَعْبَرَكُ أنه قال لل لم ل : آراقت أمُوراً كُنْتُ GEG‏ بها في 


َا 


الْجَامِلِبَةَ ؛ هَل لي فِيهَا مِنْ شَيْءِ؟ قَقَالَ لَه رَسُولُ الل كلة: اا مل نا 


ر ع ا 


َسْلَفْتَ مِنْ خَيْر) وَالتَحَتُ : التَعَيّدُ) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
2-١‏ حَرْملَةُ بْنُ يَحْتَى) بن حَرملة النّجبِيَ أبو حفص المصري» صاحب 
الشافعيّ» ا ]111 (YeTZ)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة») ۳/ .١5‏ 
۲ - (ابن وَهَبٍ) هو: ماك ب سان ERG‏ يَ مولاهم. أبو 
محمد المصري» ثقة e‏ عاب [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ٠‏ 
ونش بن يزيد بن أي النُجَاد الأموي مولاهم. أو يزيد الالء 
ثقةٌ ثبت من كبار [۷] (ت۹١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 
مي الحافظ الحجة الشهيرء أبو بكر 
٠‏ زا بن ؛ الي بن العوام بن شويلد الاسديةء اداه 
المقدّمة» جا ص/١٠5.‏ 


)۳۳۰( باب ب يان کم عَمَلٍ الكَافِرٍ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ  حديث رقم‎ - )٥۸( 


١‏ - (حَكِيمُ بْنُ حِرَّام) بن حُويلِد بن أسد بن عبد الْعْرّى بن فصي الأسدي 
ابن أخى خديجة زوج ال اء واسم أمه صفية» وقيل: فاختة» وقيل: زينب 
بنث زُهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى» ويكنى أبا خالد» له حديث فى 
الكتب الستة. 

روى عنه ابنه جرَام» واب بن ابن أخيه» الضحاك بن عبد الله بن خالد بن 
حزام» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وسعيد بن المسيّب» وموسى بن طلحة» 
وعروة» وغيرهم. 

قال موسى بن عقبة عن أبي حبيبة» مولى الزبير: سمعت حكيم بن حزام 
يقول: وُلِدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» وأنا أعقّل حين أراد عبد المطلب 
أن يذبح عبد الله ابنه» وحكى الواقدي نحوه» وزاد: وذلك قبل مولد النبي يد 
hh 0 , 1‏ )0 5 
بخمس سنين» وقتل والد حكيم في الفِجار"''» وشهدها حكيم. 

وحَكى الزبير بن بكار: أن حكيما ولد في جوف الكعبة. رَوَى الزبير» 
عن مضعب بن عتيان قال: دخلت أم حكيم في نسوة الكعبة» فَضَرّبها 
المخاض» فأتيت بنع حي حين أعجلتها الولادة» فولدت في الكعبة. 

قال: وكان من سادات قریش» وكان صديق النبي ية قبل المبعث› 
وكان يَوَدُهِ ويُحِبّهِ بعد البعثة» ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح» وثبت 

فى السيرة» وفي | أنه كلل قال : م دخل دار حكيم بن حزام» فهو 
ا وكان من الموْلفةء وشهد a‏ وأعطي من غنائمها مائة بعير » ثم خسن 
إسلامه » وكان قد شيك درا مع الكفار» ونجا مع من نجاء فكان إذا اجتهد فى 
اليمين قال: والذي تَجَانى يوم بدو وکت أن خالل قال الونكر؟ اء 


الإسلام وفي يد حكيم الرَّقَادة وكان يفعل المعروف» ويَصل الرحم. 


)١(‏ «الْفِجَار» بالكسر بمعنى المفاجرة» كالقتال والمقاتلة» وذلك أنه كان قتال في الشهر 
الحرام» ففجروا فيه جميعاً» فسّمّي الفجارء» وللعرب فجارات أربعةء والفجار 
الأخير هذا شهده النبي بي مع أعمامه. وعمره إذ ذاك عشرون سنة» وكانت هذه 
الحروب بين قريش » ومن معهم. وبين قيس عیلان . راجع : (اسيرة ابن هشام) /١‏ 
.1A۷ _ 45‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لے 


وقال الإمام أحمد» في «مسنده»: حدثنا عتاب بن زيادء حدثنا ابن 
المبارك» أخبرنا الليث» حدثني عبيد الله بن المغيرة» عن عراك بن مالك» أن 
حكيم بن حزام قال: كان محمد يكل أحبٌ الناس إلي في الجاهلية. فلما نبىئ» 
وهاجر شهد حكيم الموسم كافرا» فوجد حلة لذي يَرّنَ تباع» فاشتراها بخمسين 
ديناراً ليهديها إلى رسول الله بء فمَدِم بها عليه المدينة» فأراده على قبضها 
هديةء فأبى» قال عبيد الله: حسبته قال: (إنا لا نقبل من المشركين شيئاًء 
ولكن إن شئت بالثمن»» قال: فأعطيته حين أبى على الهدية0"' . 

ورواه الطبراني قال: حدثنا مطلب بن شعيب» حدثنا عبد الله بن صالح»› 
حدثنا الليث» وفي رواية ابن صالح زيادة: فلبسهاء فرأيتها عليه على المنبرء 
فلم أر شيئاً أحسن منه يومئذ فيهاء ثم أعطاها أسامةء فرآها حكيم على أسامة» 
فقال: يا أسامة أتلبس حلة ذي يزن؟ قال: نعمء والله لأنا خير منه» ولأبي خير 

وروى الواقديّ عن الضحاك بن عثمان» عن أهلهء قالوا: قال حكيم: 
كدت تاجرا أخرج إلى اليمن» وآتي الشام» فکنت أربح اراشا كثيرةً فأعود 
فلما تزوج بها رسول الله اة وهبته يدا فأعتقه» فلما حج معاوية أخذ معاوية 
مني داري بمكة بأربعين ألف دينار» فبلغني أن ابن الزبير قال: ما يَدرِي هذا 
الشيخ ما باع» فقلت: والله ما ابتعتها إلا بِزِقّ من خمرء وكان لا يجيء أحد 

وقال الزبير: أخبرنا إبراهيم بن حمزة» قال: كان مشركو قريش لما 
حَصّروا بني هاشم في الشّعبء كان حكيم تأتيه العير بالحنطة» فيُقبلها”"© 
الشعب» ثم يضرب أعجازهاء فتدخل عليهم. فيأخذون ما عليها. 

وفي «الصحيح» أنه سأل النبي ب فقال: أشياء كنت أفعلها في 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۳ - ٤١۲/۳‏ والطبرانن (١۲٠۳)ء‏ ورجال أحمد ثقات» وصححه 
الحاكم في «المستدرك» ۳/ 585 580» ووافقه الذهبئ. 
(۲) يقال: أقبل الإبل الطريق: أسلكها إياه» أي: وجّهها إليه. 


(08) - بَابُ بیان حُكُم عَمَل الْكَافِرٍ ذا أَسْلَمْ بَعْدَمُ - حديث رقم (:*) 


الجاهلية» ألي فيها أجر؟ قال: «أسلمت على ما سلف لك من خير»» وكانت 
داز الندوة بيده» فباعها بعد من معاوية بمائة ألف درهم» فلامه ابن الزبير» 
فقال له: يا ابن أخي اث شتريت بها داراً في الجنة» فتصدق بالدراهم كلّها . وكان 
مو العلناء باننات قريشن:واخباوفاء مات هة عمسين: وقيل : شينة أزبع» 
وقيل: ثمان وخمسينء» وقيل: سنة ستين» وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة» 
شطرها في الجاهلية» وشطرها في الإسلام» قال البخاري في «التاريخ»: مات 
سنة ستين» وهو ابن عشرين ومائة سنة» قاله إبراهيم بن المنذر» ثم أسند من 
طريق مر بن عبد الله بن عروة» عن عروة» قال: مات لعشر سنوات من 
ا ا و2" . 

قال الحافظ الذهبي : يبلغ عدد مسنده أربعين حديئاً له في «الصحيحين») 
أزيعة أحاديث متفق غ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. هذا 
(۲۳)» وأعاده بعد مرتين» وحديث :)٠١5(‏ «خير الصدقة عن ظهر 
غنى . . .»» و(0١٠):‏ (إن هذا المال خضرة حلوة. . .»» و(۲١١٠):‏ «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا. . »٠.‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف . وفيه التحديث» والإخبار 
بصيغة الإفراد. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو 
والنسائيٌ ع» وابن ماجه. 

۳ (وقها): أن تصنه الأول مسلسل بالمضريين» ويوتس»..وإن كان 

أيلياً» إلا أنه نزل مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عروة. 


)غ0( راجع : «الإصابة» ۹7/۲ - 4A‏ و«تهذيب التهذيب» 7/1 Vé‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» 45/7 ١‏ 
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ا 217 دن ام ااا اا اا 
5 (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّم ذكرهم غير مرّة. 
5 (ومنها): أن صحابيه وب ذو مزايا فاخرة: 
[منها]: أنه ولد في جوف الكعبة» كما تقدّم الغا وأسلم عام الفتح. 
ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين”'', وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» 
حيث قال: 
تم حكِيمٌمُفْرَهُ أن وُذ بِكَعْبَةَوَمَالِمَيْرِعُهِذْ 
وَمَاتَ مَعْ حَسَانَ عَام ازع مِنْ بَعْدٍ حَمْسِينَ عَلى تَبَارُع 
[ومنها]: أنه ممن عاش مائة وعشرين سنة» نصفها في ا ونصفها 
في الجاهليّة» وهم عدة من الصحابة ون وإليه أشار السيوطي أَيّضاً بقوله : 
وَعِدَّةٌ مِنَ الصّحَابٍ وَصَلُوا ع 
سِنُونَ فِي الإِسْلَام حَسَانَ يَلِي ححؤيطبٌ مَحْرَمَةُبْنُ تَوْقَلٍ 


5# 2 


ثم جک جتن مسد وآتحرون ممُظلقا لبيد 
عام ل را يي لجلا اوس وَعَدِيٌّ نافع 
تابعَة E IEEE‏ حادس دا أب د فيد 


EA‏ أنه كان معزوفاً بكثرة الجود جاهلية وإسلاماًء أعتق في الجاهلية 
مائة رقبة» وأعتق عتق في الإسلام مثلهاء وساق في الجاهلية مائة بدنة» وفي 
الإسلام مثلها › وأخرج الطبرانيٌ عن مصعب بن ثابت» قال : بلغني أن حكيم 355 
حزام حضر يوم عرفة» ومعه مائة رقبة» ومائة بدنة» ومائة بقرة» ومائة شاة» 
فقال: «الكل لله»» وهو مرسل. 

ولما توفي الزبير دنه لقي حكيم عبد الله بن الزبير» فقال له: كم ترك 
أخي من الدين؟ قال: آلف آلف» قال حكيم: على خمسمائة آلف» ومناقبه 
جمة فد والله تعالى أعلم . 


)١(‏ والمراد من قولهم: عاش في الإسلام ستين سنة: أي من حين ظهور الإسلام 
وانتشاره إلى حين وفاته» لا من حين إسلامه إلى وفاته؛ لأن ذلك أقل من ستين 
بكثير؛ لأنه أسلم عام الفتح» ومات سنة (04ه) فيكؤن ما بينهما سا وأربعين سنةء 
أو نحو ذلك» فتأمله» والله تعالى أعلم . 


)۳۳۰( باب بُ بَيَانِ حكم عَمَلِ الْكَافرٍ إذا أَسْلَمَ بَعْدَهُ  حديث رقم‎  )6( 


شرح الحديث : 

عن عُرْوَةَ ِن الدُبَيْرٍ أ نَّ حَكِيمَ ن حِرّام) خا (أَخْبرَه) أي أخبر عروة (أَهُ 
ال لِرَسُولٍ الل ية : أَرََبْتَ) أي أخبرني (أمُوراً كدت حتت بها بالثاء المثلثة : 
أي أتقرّب» والحنث في الأصل : الإثمء وكانه أزاد: اللي عدن الإثمء 7 
الرواية التالية: «أتبرّر بها»» وهو بمعناه (فِي الْجَاهِلِبَّةِ) المراد أيام كفرهء لا 
الأيام التي قبل ظهور الإسلام» فكأنه قال: في جاهليّتي» زاد في الرواية 
التالية: «من صدقةء أو عَتَاقةء أو صلة رَجما» وفي رواية هشام بن عروة عن 
أبيه الآتية: أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة 
بعير» ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة» وحمل على مائة بعير. (هَل لي فِيِهَا مِنْ 
شَئْءِ ؟) أي من أجر وثواب» كما فسّرته الرواية التالية: «أفيها أجر؟»› وليس 
المراد مطلق الشيء + لآن لهابها ذكراً جميلاً على السئة الئاس (فََالَ له 
رَسُولُ الله ل : «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَّفْتَ) أي قدّمته (مِنْ خَيْر) قال المازري: 
فاس أن الكين الى اسلف كوي له والتتدير::: اتلك :على برل ما سلف 
لك من خير» وقال الحربي: معناه: ما تَقَدّم لك من الخير الذي عملته هو 
لك» كما تقول: أسلمتٌ على أن أحوز لنفسي ألف درهم» وأما من قال: إن 
الكافر لا يثاب» فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى : 

(منها): أن يكون المعنى: إنك بفعلك ذلك اكتسيت طباعاً جميلة؛ 
فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة قد مدت لك معونة على 
فعل الخير. 

(ومنها): أنك اكتسبت بذلك ثناءً جميلاًء فهو باق لك في الإسلام. 

(ومنها): أنك ببركة فعل الخير هُديت إلى الإسلام؛ لأن المبادئ عنوان 
الغايات. 

(ومنها): أنك بتلك الأفعال رزْقت الرزق الواسع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد هذه اا معنى النصٌ غاية 
البعد مما لا يخفى على بصيرء وإنما ذكرتها؛ لتُعلّمء لثلا يُغترٌ بهاء فالحقٌ 
الذي لا مرية فيه هو ما قاله المازريّ والحربئّ رحمهما الله تعالى» فتبضّرء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ۰ 
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وقال ابن الجوزي: قيل: إن النبئ كَل وَرّى عن جوابه» فإنه سأل: هل 
لي فيها من أجر؟ فقال: «أسلمتٌ على ما سَلَفَ من خير؛» والعتق فِعْلّ خيرء 
وكأنه أراد إنك فعلت الخيرء والخير يُمدّح فاعله» ويجازى عليه في الدنياء 
فقد رَوَى مسلم من حديث أنس يه مرفوعاً: «أن الكافر يثاب في الدنيا 
بالرزق على ما يفعله من حسنة». انتهى . 

قال الجامع: قول ابن الجوزيّ هذا من جنس التأويلات المفئّدة» والحقٌّ 
ها سيق 

قال النووي بعد هذه الأقوال: وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى 
أن الحديث على ظاهره» وأنه إذا أسلم الكافر» ومات على الإسلام يثاب على 
ما فعله من الخير في حال الكفرء سيدلا بحديث أبي سعيد الخدري ول 
قال: قال رسول الله ل : «إذا أسلم الكافرء فحسن إسلامه» كب الله تعالى له 
كل خستة زلقهاء ومسا عا كل نة ولقها ».وكات عله عن ذلك ال 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها»» ذكره 
الدارقطنيَّ في غريب حديث مالك» ورواه عنه من تسع طَرّقء وثبت فيها كلها 
أن الكافر إذا حسن إسلامهء يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها ف فى الشرك. 
قال ابن بطال بعد ذكره الحديث: ولله تعالى اف عن اهنا يكنات لا 
اعتراض لأحد عليه» قال: وهو كقوله بي لحكيم بن حزام وَيه: «أسلمت 
على ما أسلفت من خير»» والله أعلم. 

وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادةٌ ولو أسلم لم يُعْتَدَ 
فمرادهم أنه لا يُعتدٌ له بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرّض لثواب الآخرة» 
فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة» رد قوله 
بهذه السنة الصحيحة. 

وقد يَعْتَدَ ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا 
وجب على الكافر كفارةً ظهارء أو غيرها فكمّر في حال كفره» أجزأه ذلك 
وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتهاء واختّلّف أصحاب الشافعي َيه فيما إذا 
أجنب » واغتسل في حال كفره» ثم أسلم» هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ 
وبالغ بعض أصحابنا - يعني الشافعيّة - فقال: يصح من كل كافر كل طهارةء 


)۳۳١( بَابُ بیان حُكُم عَمَلٍ الْكَافِرٍ لذا أَسْلَمَ بَعْدَهُ - حديث رقم‎  )5( 


من غسل » ووضوء» وتيمم ۰ وإذا أسلم ووا انتهى كلام النووي. 

ونقل القرطبي عن الحربئّ أنه قال: معنى «أسلمت على ما سلف لك»: 
يعني أن ما تقدّم لك من الخير الذي عملته هو لك» كما تقول : اللا على 
ألف درهم: أي على أن أحرزها لنفسه . 

قال القرطبيّ: هذا الذي قاله الحربئّ هو أشبههاء وأولاهاء وهو الذي 
أشرنا إليه في الترجمة : أي حيث قال: «باب الإسلام إذا خسن هدم ما قبله من 
الآثام» وأحرز ما قبله من البر». ١‏ ان ا 

وقال الأبيّ: يُحمل الحديث على ظاهره من إثابة الكافر» وإليه ذهب ابن 
بظال» واحتج بحديث أخرجه الدارقطنىي» ثم ذكر حديث أبي سعيد 
الخدري وليه المذكور» ثم قال: الحديث نص فى القضيّة» وهو تفسير لما في 
| ا ١ M‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن بطال» وأقرّه عليه 
الخدريّ ذه المتقدّم» فلا ينبغي الالتفات إلى التأويلات المخالفة له المعارضة 
لظواهر النصوصء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء فإنه ملجأ البليد» ومستراح 

وقوله: (وَالئَّحَنْتُ: النَعَيّدُ) تفسير من بعض الرواة» والظاهر أنه من ابن 
شهاب؛ لأنه معروفٌ بهذاء وفسّره في الرواية الآتية: بالتبرّره وهو فعل البرّ 
وهو الطاعة. قال أهل اللغة: أصل ES e‏ يخرج به من 
الْحِنْثْ هوا وكذا ا وتَحَرّج» وتَهَجّد تَهَجّد: أي َل فعلاً يخرج به عن 
الإئم» والْحَرّجء والْهُجُودء قاله النووي› والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.۳۳۲/۱ «المفهم»‎ )١( 
يعني حديث حكيم بن حزام الذي أخرجه مسلم هنا في (صحيحه'.‎ )۲( 
.٠٤١/۲ «شرح النووي»‎ )٤( ۔۲٣۳ «شرح الأبئ» ۲۳۲/۱ ۔‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام طبه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا فى «الإيمان» /٥۸[‏ ۳۳۰ و١٣٣‏ و٣٣٣‏ ممع 
70 و(البخاري) في «الزكاة» 15 و«البيوع» .)5١51١(‏ و«العتق») 
(). و«الأدب» (044۲)» و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه) ,)١9586(‏ 
و(الحميدي) في (مسنده» .)٥٥٤(‏ و(أحمد) فى المسئده) (Ey, .:٠7/9(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۰۵ و5٠١7‏ و۲۰۸ و۲۰۹ و١١0)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳۱۷ و۳۱۸ و۳۱۹ و۳۲۰ و١7").‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» (9/ 
17 و١20707/1‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» (083 و۸۷١۳)ء‏ و(البغوي) في 
ااشرح السنة» (۲۷)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم العمل الصالح الذي عمله الكافر في حال كفره» 
وهو أنه يثاب عليه» قال السنديّ: هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر 
موقوفة إن أسلم تُقبل» وإلا تُردٌء لا مردودة» وعلى هذاء فنحو قوله تعالى: 
لوان را أعْلْهُمْ كر الآية [النور: 4] محمول على من مات على 
الكفرء والظاهر أنه لا دليل على خلافه» وفضل الله تعالى أوسع من هذا وأكثرء 
فلا استبعاد فيه. قال: وإذا بقي على کفره» فإنه يُجازى على فعل الخيرات 
بالدنياء فقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك اه عن النبي بيا 
أنه قال: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن» 
فإن الله ل له حسناته في الآخرةء ويعقبه رزقاً فى الدنيا على طاعته»)» وقد 
سبق اننا وکر عدت العلماء ف توح هذا الدع وأن الصواب أنه على 
قا ی أن ا فو فى عمال و الات وجا وما عدا 
ذلك من الأقوالء فإنها مردودة بالتصوفن الواضحة. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل هذا الصحابي الجليل طبه حيث جبله الله 
تعالى على طباع جميلة» وأخلاق حميدة» دعته أخيراً إلى اعتناق الإسلام» 
فلما أخبره يي بأن أعماله التي أحسن بها في جاهليته مثاب عليهاء نذر على 


)581( بَابُ بَيَانِ حم عَمَلِ الْكَافِرٍ إِذَا أسْلَّمَ بعْدَهُ - حديث رقم‎ - )٥۸( 


نفسه: أنه ليعملنَ في الإسلام بمثل ما عمل به في جاهليته من الخيرات› 
فعمله» بل زاد عليه. 

(ومنها): بيان فضل الله يله حيث إنه لا يُضيع أجر من أحسن 
عملاًء ولو في حال كفره» إذا وقّقه الله تعالى أخيراً للإسلام. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الإسلام» حيث عادت بركته على ما صدر قبله 
من الخيرات» فقُبل بسببه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

]11[ )...( - (وَحَدََنَا َس اللاي وعبُْ ن حُمَيدِ قال الْحُلْوَانِيُ 
حَدَنَنَاء وَكَالَ عَبْدُ: حَدَكَنِي يَعْقُوبُ وَهُوَ هو ابن براي بْنٍ س سَعْدِء حَدَكَنَا أبي» عَنْ 
ا » عَنِ ابن شهًاب» قَالَ: َخْبَرَنِي عُرْوَةَ بُ ن الرَْيْر ار 
حبر ائه قال لِرَسُولٍ الله كلله: «أَيْ رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ 0 عدت يها 
في الجَاهِلِيَةء مِنْ صَدَقَةٍ َو عَنَافَةٍ أَوْ صِلَةٍ رَحمٍء أفيهًا أَجدْ؟ فَقَالَ 


ر حر اهو صل 


سول الله كلل : «أُسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ)). 

رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (حَسَنٌ الحَلَوَانِيُ) هو: عدن بو على بن مخيه الودالي, أبو علي 
الخلال الحلواني» نزيل مكة» ف خاو [11] (ت۲٤۲)‏ 0 م د ت ق) تقدم 
فى «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

؟ ‏ ١عَبْدُ‏ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسئ» أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
ثقةٌ حافظ ۱۱[1] (ت۲۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» .٠١١/۷‏ 

۳ (يَعْقُوبُ بن إِبرَاهيم بن سَعَدِ) الزهري» أبو يوسف المدني» نزيل 
بغداد» ثم فاضلء من صغار ]٩|[‏ (ت۲۰۸) ع( تقدم في فى «الإيمان» 1/9 1. 

٤‏ - (أَبُوهُ) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنئ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ [۸] (ت185) (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .١51/9‏ 
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ه ‏ (صَالِح) بن كيسان المدنيئ» أبو محمدء أو أبو الحارثء ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
]٤[‏ مات بعد مائة وثلاثين» أو بعد الأربعين (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 
والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
ومن لطائف هذا الإستاد: أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض: صالح» عن ابن شهاب» عن عروة. 
وقوله: (أَيْ رَسُولَ الله) «أي» من حروف النداء التي ذكرها ابن مالك في 
«الخلاصة» بقوله : 
ولِلْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَاءِ «يَا) و«اًيٰ» وَ«آي» 3 «أيَا» كَذَا «مَيًَا) 
لز للداني وَ«وَا» لِمَنْ نَدت أَوْ «يَا» وَغَيْرُ «وا» لَدَى الس اتيت 
وقوله : (مِنْ صَدَقَةِ) متعلّق بمحذوف» حال من «أمور». ۰ 
وقوله: (أَوْ عَتَاقَة قة) بفتح العين» وهكذا وقع عند البخاري في «الزكاة» ب«أو»» 
ووقع عند أن عوانة في.«مسنده» بالواو» وكذا عند البخاري في «كتاب الأدب». 
وقوله: («أَسْلَمْتَ عَلَى ما ما أُسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ») أي على الذي قدّمته من عمل 
خير» قال في «القاموس»: السَّلّف محرّكة: كل عمل صالح قدّمته. انتهى”. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: ٠‏ 
 )...( 1‏ (حَدَئَنَا إِسْحَاق : ن راء وَعَبْدُ بن حير الا لا: احبر 
عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنا مَعْمَر عَنِ الزّمْرِيٌ» بهذا الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزي الإمام الحجة 
الثبت ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 
۲ - (عبد الررّاتي) نن جام الحفيزف راه أبنو بكر الصنعاني» ثقة 
حافظ» تغيّر في آخره» وكان يتشيع )5١١( ]٩[‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص۷۳۸. 


)۳۳۲( بَابُ بیان حُكم عَمَل الْكَافِرٍ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ - حديث رقم‎  )08( 


۳ -(مَعْمَرْ) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو غروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت فاضل» من كبار [۷] )١55(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

والباقيان تقذما . 

وقوله: (عَنٍ الزْهْرِيٌ » ِهَذَا الِإسْنَاد) أي عن عروة» عن حكيم بن حزام. 

[تنبيه]: طريقٌ معمر عن الزهريّ ساقها البخاريّ في «صحيحه» في «كتاب 
الزكاة»» فقال : ۰ ٠‏ 

۴7 حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا هشام» حدثنا معمر» عن 
الزهريّ, رع عن حكيم بن حِرَام ويه قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت 
أفباق كنك تحت بها في الجاهلية» من صدقةء أو عتاقة» وصلة رحم» فهل 
فيها من أجر؟ فقال النبي كَلِ: «أسلمت على ما سلف من خير». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

1[ (...) - (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق ِن برام احبر بُو مُعَاوِيَةَ» حَدَ 
حِشَامْ ن عُروَة عَنْ أبيهء عَنْ حَكيم بْنِ حِرَّام» ثَالَ : قُلتُ: يَا رَسُولَ ال أشيّاء 
كنت أَْعلهَا في الْجَاهِلِبة َال مِشَامٌ: بغي برد لم ككل : 
«أُسْلَّمْتَ عَلَى ما أَسْلَفْتَ لَك مِنَ الْخَيْرِ», قُلْتُ: راش لا أ شَيْئَاً صَدَعْتُهُ في 
الجَاهليّةء إلا تَعَلْتُ في الْاسْلام مْلَّه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة أيضاً: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌ أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ - (هِشَامُ ُن عَرْوَة) بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدني» ثقة» فقية 
[5] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٠٠".‏ 

والباقون تقدموا. 

وقوله: (أَشْيَاء كُنْتُ أَفْعَلْهَا فِي الْجَامِلِيِّة هكذا رواية المصئّف هنا 


ر 
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(أشياء» دون ذكر «أرأيت»» وهي مذكورة عند أبي عوانة في «مسنده» من هذا 
الوجه» وضبط في النسخ «أشياء» بالنصب» وله وجه» وهو أن يقدّر له «أرأيتَ» 
بدليل الروايات الأخرى» ويحتمل أن يكون مرفوعا على الابتداء» والجملة 
بعده صفته» والخبر محذوف» تقديره: «هل لي فيها من أجر؟». 

وقوله: (قَالَ حِشَامٌ: يَعْنِي أَنَبَرّرٌ بهَا) أي قال هشام بن عروة مفسّراًء 
ا معنى قوله: «أفعلها في الجاهلية»» ومعنى «أتبرّر» بالموخدة» وراءين 
الأولى ثقيلة: أي أطلب بها البرّء وطرح الحنث"''. 

وقوله: (لا 25 شَيْئاً) أي لا أترك فِعْلَ شيءء من البرّء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[Y1]‏ ). .) - ١حَدَنََا‏ او بكر ن آي شَيْبَةَ هتا عَبْدُ الله ن تُمَيْر 
ن شتام بن عُرْدَة عَنْ أبيهء أ أن حَكِيمَ بْنَ حِرَّام أَعتَقَ في [١‏ ك 
وحمل على مائة بجي ثم م اعت في الْاسْلَام مائ ربو وَحَمَلَ عَلَى مائّة بَعِير 
تی التي كل هَذَكَرَ تخو حَدِيئِهِم). 
رجال هذا الإسناد: خمسة أيضاً: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب. 0 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ ثُمَيْر) الهمدانيّ الكوفي المذكور قبل باب أيضاً . 

والباقون 0 ف ي 

وقوله: (عَنْ أبيهِء أن كيم بْنّ حِرّام) ظاهر سياق هذه الرواية الإرسال؛ 
لأن عروة لم يدرك زمن هذه ال والقاعدة أن من حكى قصّة لم يُدركها 
تكون روايته مرسلة» كما قال السيوطىئ في «ألفيّة الحديث»: 


2 7 


بر 2 2 اع سلس 3 2 ق ال دده 
وکل هن ادرك ما له روق فل ر یا وق 


)2000 راجع «الفتح» ٥‏ «كتاب العتق» رقم .(oA)‏ 


)”88( بَابُ بَيَانٍ حُكُم عَمَلٍ الْكَافِرٍ إِذَا أَسْلّم بَعْدَمُ  حديث رقم‎ - )٥۸( 


لكن رواية هشام التي قبلها بلفظ «عن حكيم بن حزام» بيّنت الاتصال» 
ولفظ البخاريّ في «كتاب العتق» من طريق أبي أسامة عن هشام: أخبرني أبي» 
أن حكيم بن حزام وه أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة بعير» 
فلما أسلم حمل على مائة بعير» وأعتق مائة رقبة» قال: فسألت رسول الله كل 
فقلت: يا رسول الله» أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية» كنت أتحنث 
بها؟ ‏ يعنى أتبرر بها قال: فقال رسول الله كك : «أسلمت على ما سلف لك 
كين 

فقال في «الفتح»: ظاهر سياقه الإرسال؛ لأن عروة لم يدرك زمن ذلك» لكن 
بقية بقيّة الحديث أوضحت الوصل» وهي قوله : «قال: فسألت»» ففاعل «قال» هو 
8 + كان عروة كان ا > فيكون بمنزلة قوله : عن حكيم». | انتهى 3 

وقولة: 3 ا تى النَبِيَ بكلله) ظاهره أن إتيانه بعدما فعل في الإسلام مثلما 
فعله في 0 والرواية التى قبل هذا تدلٌ على أنه إنما أتى قبل ذلك؛ 
حيث قال: «فوالله لا أدع شيئاً صنعته في الجاهليّة. . . إلخ»» فيحتمل أن 2 
«ثمٌ» لمجرّد العطف دون الترتيب» كما قال تعالى: وقد كم م 
صَوَرَتكه4 الآية [الأعراف: »]١١‏ ويحتمل أن يكون أتى مرتين» قبل أن 8 
وبعدما فعل؛ زيادة في الإطمتنان بما أخبره به الب بيا والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِهِمُ) الضمير لعبد الله بن ثُمير: أي ذكر عبد الله 
نحو حديث الرواة السابقين. 

[تنبيه]: رواية ابن نمير ساقها الحافظ أبو تُعيم ذ في «مستخرجه» /١(‏ 
۲)». فقال: 

يي 
شيبة» ثنا ابن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن حكيم بن حزام أعتق في 
الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة بعير» ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة؛ 
وحمل على مائة بعير» ثم أتى النبيّ بلا فقال: يا رسول الله أرأيت شيئا 
كنت أفعله في الجاهلية» أتحنث به» هل لي فيه أجر؟ فقال النبي يي : 


)١(‏ «الفتح» ۲١٠/١‏ «كتاب العتق». 
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«أسلمت على ما سلف لك من خير». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
«إن ارڈ إلا اصح ما استطتث وما يق إل با علو كرت وإ أيبْ» . 


٩‏ - (بَابُ وُجُوبٍ صِدْقٍ الإيمَانِ وَإخلاصه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )١114( ]"4[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
ِدْرِيسَ, وَأَبُو مُعَاوِيَة وَوَكيعٌ» عَنِ الأَعُْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةً: عَنْ 
عَبْدِ اللى» قَالَ: لما َزَّلَتْ: «الَدِنَ انوا ور ينْبِسُوَا إيتهُم بِظُلْرِ4 الآية [الأنعام: 
"4 شی لک عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كله وَكَالُوا: يتا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الل يكِ: «لَيْسَ ُو كُمَا طون إِنَّمَا هُوَ كُمَا قَالَ لُفْمَانُ لاببه: يق لا 


چە -* م د yy‏ رم 2 
شرك باه إت الشَرِك لظام عظيم4 [لقمان: .))]١۳‏ 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ إدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الْأَؤْديّء أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ عاب [4] (ت۱۹۲) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

١‏ (وَكيعٌ) بن الجرّاح الكوفي الحافظ المذكور قبل بابين. 

۳ - (الْأَهْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الكوفئ الإمام المذكور قبل بابين أيضاً. 

٤‏ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيه يرسل [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٥۲ /١‏ 

ه ‏ (عَلَقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفين» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [1] 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) ن في «المقدمة) 7 . 

١‏ (عَبْدُ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذَلِيَء أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهير َيه (ت؟”) (ع) تقدم في «المقدمة» 21١/7‏ والباقيان تقدّما 
في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 


)۳۳٤( بَابُ وَجوبٍ صِدقٍ الإايمَانِ وَإخلاصِه - حديث رقم‎  )09( 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئف اه . 
۲ - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ. 
الأعمش» 900 a E‏ 
وقال النوويّ في «شرحه»: هذا إسناد رجاله كوفيّون كلهم حمَاظ متقنون» 
في نهاية الجلالة» وفيهم ثلاثة أئمة جلَةٌ فقهاءء تابعيّون» بعضهم يروي عن 
بعض : : سليمان الأعمش» > وإبراهيم النخعيّ» وعلقمة بن قيس› وكَلَ اجتماع 
مثل هذا الذي اجتمع في هذا الإسناد. انت . 
ه ‏ (ومنها): أن هذا أصح أسانيد ابن مسعود ذه كما قال في «ألفيّة 
الحديث) : 
گڏا ابن مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةٍ ة عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحَسَنْ 
٦‏ - (ومنها) : أن فيه عبد الله مطلقاًء وقد سبق أنه إذا أطلق عبد الله في 
«الصحابة» أن الأصح أن يُنظر في السندء فإن كان كوفيّاً كما هنا فهو ابن 
مسعود» وإن كان مدنياء فهو ابن عمر» وإن كان مكياء فهو ابن الزبير» وإن 
كان بصرياء فهو ابن هباش ون كان مصرياء أو شامتاء فهو ابن غمرو بن 
العاص» وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»» بقوله: 
َحَيْئُمَا أَظلِيّ عَبْدُ الله فِي E‏ نان عجر ونيف 
بِمَكْةٍ قَهْوَ ابْنُ الرُبَيْرٍ اؤ جَرَى بَكُوفَةَ و فهو ابن مَسْعُودٍيَرَى 
وَالْبَصرَةَ ا کک الام تهت اير اين مرو 
۷ - (ومتها): أن صحابيه د طوبه #ه من كبار ع علماء الصحابة : ومن 
السابقين الأولين إلى الإسلام» وممن أمر النبئ بيه بأخذ القرآن عنهم» فقد 
أخرج الإمام أخينه وابن ماجه بسند صحيح عن زر بن خبيش» عن عبد اللّه» 


.٠٤٤/۲ «شرح النووي»‎ )١( 
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0۱1۰ 
أن أبا بكر وعمر ويا بشّراه أن رسول الله بي قال: «مَن سره أن يقرأ القرآن 
عَضَاُء كما آل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)» وفي لفظ قال: «عَضَاً). أو 
ربا ولفظ: «غضا طريًا». 

[تنبيه]: قال الحافظ : الأعمش موصوف بالتدليس» ولكن في رواية 
حفص بن غياث عند البخاري في ااصحيحه) في «قصّة إبراهيم الخليل» : صرح 
بالتحديث» فقال: حدثنا إبراهيم» قال: ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه 
عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل جاء تصريحه أيضاً في رواية شعبة عنه 
عند ابن مندهء في «الإيمان» »)٤۱۷ /١(‏ فقال: 

050 ثنا عبد الرحمن بن يحيى» ثنا أبو مسعود» ويونس بن حبيب» 
فالا فنا اواو نا شعة» قال: فال لي لأاع :الا ادنك عدا 
جيّداً؟ (ح)» وأنبأ أحمد بن إسحاق» ثنا الاش بن الفضل» ومحمد بن 
حربء قالا: ثنا أبو الوليد» ثنا شعبة» عن الأعمش: سمعت إبراهيم يحدث» 
عن علقمة» عن عبد الله لَمَّا نزلت: يي امنا ول يليوا إيساتهر ظر4 
قال أصحاب النبئ بلل: أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت: لا شرك يألو . 
انتهى”""2. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود ذه أنه (قَالَ: لَمّا) أي حين (نَرَلَتْ) بالبناء 
للفاعل» والفاعل قوله: (#الَدنَ ءَامَئأ4) وأنّث الفعل» باعتبار الآية» والمعنى 
لما نزلت هذه الآية (#وَلرَ يَنِسُا») أي يَخحُلطواء يقال: لَبَسْتُ الأمرّ بغيره - 
بفتح الباء - في الماضي» - وكسرها - في المضارع لَبْساً» من باب ضرب: 
خلطته» وأما لبس الثوب» فهو بكسر الباء في الماضي. وفتحها في المضارع› 
وفي التنزيل العزيز: وَلبَسَنَا عَلَيْهم ما يشوت( الآية [الأنعام: ٩]ء‏ أي شبّهنا 
عليهم» وأضللناهم كما ضَلَّوا (# إِيستَهّر بظَلَرٍ4 الآبة [الأنعام: ؟2)]8» أصل 


)۱( «الفتح» .111/١‏ (؟) «الإيمان لابن منده» .٤۱۷/١‏ 


 )69(‏ باب جوب صِدّقٍ الايمان وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم )ئ( 


الظلم وضع الشيء في غير موضعه» ومن أمثال العرب في الشَبَّه: «من أشبه 
أباه فما ظلم»» قال الأصمعيّ : ما وضع السب في غير موضعه» وفى المثل: 
«من استرعى الذئب فقد لما والظلم أيضا : الْجَوْرء ومجاوزة الخ والظلم 
أيضا: الميل عن القصدء والعرب تقول: الزم هذا الصَّوْبَء ولا تظلم عنه» 
أي لا تَجْرْ عنه. قاله ابن منظور”"' ., 

وقال القاضي عياض: الظلم في كلام العرب: وضع الشيء في غير 
موضعهء ثم استعمل في كل عَسْفِء فمن كفر بالله» وجحد آیاته» وعبد غیره» 
فقد عَدَلَ عن الحقٌء وتَعَسّف في فعله» ووضع عبادته في غير موضعهاء 
وكذلك في غير ذلك من الأشياء» ومنه قولهم: ظَلَّمِتٌ السَّقَاءَ: إذا سقيته قبل 
إخراج رُبْدهء وظَلَّمتُ الأرضّ: إذا حَفَرتَ غير موضع الحفرء وقولهم: لزموا 
الطريق» فلم يظلموه: أي لم يَعْدِلوا عنه إلى غير طريق» فإطلاقه على الكفر 
والشرك كثير» كما في هاتين الآتين» وقيل ذلك في قوله تعالى: #قْمِنْهُم طلم 
ليه الآية [فاطر: ۲ وقوله تعالی : فتلت ونيم حاو يما را4 
الآية [النمل: ؟5]» والمؤمن العاصي ظالمٌ من حيث تعدّيه الأوامر والنواهي» 
ووضعها غير موضعهاء ونقص إيمانه بذلك» وقد يقع الظلم بمعنى النقص» 
وقد قيل ذلك في قوله تعالى: #وَمَا ظَلَمُونَا» الآية [البقرة: »]٥۷‏ وفي قوله يل : 
هنهم ظالم لَفَيِي» الآية [فاطر: ۳۲]» وهو بمعنى الأول. انتهى كلام 
ال 

فمعنى قوله : ور يلسرا إِيماتهُم يِظُلْرِ 4 [الأنعام: 87]: أي لم يخلطوه بشرك . 

وقال محمد بن إسماعيل التميميّ في اشرحه): معنى الآية: لم يُفسدوا 

يمانهم» ويُبطلوه بكفر؛ لأن خلط الإيمان بالشرك لا يُتَصَوّر : أي لم يُخلطوا 

صفة الكفر بصفة الإيمان» فتَحصّلَ لهم صفتان: إيمان متقدّم» وكفر متأخرء 
. بأن كفروا بعد إيمانهم» ويجوز أن يكون معناه: لم يُنافقواء فيجمعوا بينهما 
ظاهراً وباطناً : أي لم يُنافقواء وهذا أوجهء كما قاله الحافظ . 


.008- ٥١۷/١ «لسان العرب» ۳۷۳/۱۲. (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 
."5٠/١ «كتاب الإيمان» رقم الحديث (۴۲)» و«عمدة القاري»‎ ١١١- /١ «الفتح»‎ )۳( 


البحر امحيط اجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
o۱۲‏ 


دشَيَّ ذل عَلَى أَصْحَاب رَسُولٍ الله ية وَقَالُوا: أَيَّا) مضاف» ومضاف 
إليه مبتدأ خبره جملة قوله: (لا يَظْلِمُ تَفْسَه؟) والجملة مقول القول» وفي رواية 
للبخاري: «أيّنا لم يظلم؟»: بدون ذكر «نفسه»» وفي رواية له: «أينا لم يليس 
إيمانه بظلم؟2. 

والاستفهام للإنكارء أي ليس منا من لا يظلم نفسه. 

(فقال رول اللو کو لن هر كما تون أ لين :الام أو ثيس 
الظلم كما تظتونه» e‏ 
لابْنهِ) اختّلف العلماء في نبوة لقمانء قال الإمام أبو إسحاق الثعلبيّ: 
العلماء على أنه كان حكيماًء ولم يكن نبيّاً إلا عكرمة» فإنه قال : 
وتفرد بهذا القول. وأما ابنه الذي قال له: لا تشرك بالله» فقيل: اسمه أنعم» 
ويقال: مِشْكُمء والله تعالى أعلم» ذكره النووي'. 

وقال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره»: هو لقمان بن عنقاء بن سدون» 
واسم ابنه ثاران في قول السهيلي» واختَلّف السلف في لقمان» هل كان نيا 
أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين: الأكثرون على الثاني» وقال سفيان 
الثوري» عن الأشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً 
يه ا جار قال: وقال شعبة» عن الحكمء عن مجاهد: كان لقمان عبداً 
صالحاًء ولم يكن يا وقال الأعمش: قال مجاهد: كان لقمان عبداً سود 
عظيم الشفتين» مُشََّق القدمين» وقال حَكَام بن سَلْمء عن سعيد الرّبَيديّء عن 
مجاهد: كان لقمان الحكيم عيذ شنا غليظ الشفتين» مصفح القدمين» 
قاضياً على بني إسرائيل. وذكر غيره أنه كان قاضياً على بني إسرائيل في زمان 
داود. 

ثم قال ابن كثير ‏ بعد ذكر الآثار -: فهذه الآثارء منها ما هو مُصَرَّح فيه 
بنفي كونه نبي ومنها ما هو مُشْعِر بذلك؛ لأن كونه عبداً قد مَسّه الرَقٌّء ينافي 
كونه نبيّاً؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء ولهذا كان جمهور 
السلف على أنه لم يكن نبيّء وإنما يُنقَّل كونه نبياً عن عكرمة» إن صح السند 


.٠٤٤/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


)784( بَابُ وَجُوبٍ صِدقٍ الِايمَانِ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم‎  )59( 


إليهء فإنه رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث وكيع» عن إسرائيل» عن 
جابر» عن عكرمة» قال: كان لقمان نبيّاء وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيفٌ. انتهى كلام ابن كثير باختصار""» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى 
أعلم . 

(#يبقَ لا شرك ي با إت رك للك لظام عظية » [لقمان: )]١١‏ يعني: أن 
المراد هنا هو الظلم 8 وزاد فيه أبو نعيم في (مستخرجه)» من طريق 
سليمان بن حرب» عن شعبة بعد قوله: إت أليَرِْكَ لَظْلمٌ عَظيمٌ4 : «فطابت 
أنفسنا»» وفي رواية للبخاري: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى ما قال 
لقمان... إلخ». 

وحاصل المعنى أن الصحابة و فهموا الظلم على الإطلاق» فشق 
عليهم ذلك: فين النبي ييه أن المراد: الظلم المقيّدء وهو الظلم الذي لا ظلم 
بعله . 

وقال الخطابي: إنما شق عليهم؛ لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق 
الناس» والافتيات السبق إلى الشيء» وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب 
المعاصى» فظتوا أن المراد هنا: معناه الظاهرء فأنزل الله تعالى الآية» ومن 
ل الاه وات الربويتة لر اف تحال قي قا بل عراش 
الظالميه9' . 

[فإن قلت]: إن ظاهر هذه الرواية أن آية لقمان كانت معلومة عندهم» 
ولذلك تبّههم النب ية عليهاء حيث قال: «إنما هو كما قال لقمان لابنه. . 
إلخ» وهذا يخالف ما وقع عند البخاري من طريق شعبة» عن الأعمش: لما 
نزلت: الي اموا وَل ليسا ِيتَهُم بِظلْرِ4 [الأنعام: ۸۲] قال أصحاب 
رسول الله ل : أيّنا لم يَظلِم؟» فأنزل الله وي : «إك ارك لظم عظي4»؛ 
لأن ظاهره أن هذا السؤال هو سبب نزول آية لقمان. 

[قلت]: يجاب بأنه يحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال» فتلاها عليهم 
النب كلد ثم نبههم عليهاء فتلتئم الروايتان. 


."5٠/١ راجع: «تفسير ابن كثير» (۳/ 555). (۲) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
o۱4‏ 
قال الخطابيّ: كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يُلَقَّب بالظلمء 
فحملوا الظلم في الآية على ما عداه» يعني: من المعاصي» فسألوا عن ذلك» 
فنزلت هذه الآية. 
قال الحافظ: كذا قال» وفيه نظرء والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم 
على عمومه» الشرك فما دونه» وهو الذي يقتضيه صنيع البخاريّ» وإنما حملوه 
على العموم؛ لأن قوله: #بِظُلّرِ4 نكرةٌ في سياق النفي» لكن عمومها هنا 
بحسب الظاهر. 
قال المحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم» 
ويقويه» نحو «من» في قوله: ما جاءني من رجل» أفاد تنصيص العموم» وإلا 
فالعموم مستفاد بحسب الظاهرء كما فهمه الصحابة من هذه الآية» وبَيِّنَ لهم 
النبي يي أن ظاهرها غير مراد» بل هو من العام الذي أريد به الخاص» فالمراد 
بالظلم أعلى أنواعه» وهو الشرك. 
[فإن قيل]: من أين يلزم أن مَنْ لَبَسَ الإيمانَ بظلم لا يكون آمناً» ولا 
مهتدياً حتى شَّقَ عليهم» والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو 
آمن ومهتد؟» فما الذي دل على نفي ذلك» عمن وجد منه الظلم؟. 
[فالحواب]: أن ذلك مستفاد من المفهوم. وهو مفهوم الصفة» أو مستفاد 
من الاختصاص المستفاد من تقديم م على الأمن: أي اتن 
لغيرهم» كذا قال الزمخشري في قوله تعالى: #إِيّاكَ تعب وقال في قوله 
تعالى: 56 نها كه هر اما [المؤمنون: :]1٠١‏ تقديم مر على 
82 نها يفيد الاختصاص : أي هو قائلها لا غيره. 
[فإن قيل]: لا يلزم من قوله: «إرك التَرْكَ لَظْلمٌ عَظِيهٌ* أن غير الشرك 
لا يكون ظلما. 
[فالجواب]: أن التنوين في قوله: #الَظّلٌ 4 للتعظيمء وقد بَيِّن ذلك 
استدلال الشارع بالآية الثانية» فالتقدير: لم يلوا إيمانهم بظلم عظيم: أي 
بشرك؛ إذ لا ظلم أعظم منه» وقد وَرّد ذلك صريحا عند البخاريٰ في قصة 
إبراهيم الخليل؛ من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش» ولفظه: «قلنا: يا 
رسول الله» أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم 


)884( بَابُ وُجوبٍ صِدْقٍ الِايِمَانٍ وَإِخْلّاصِهِ - حديث رقم‎  )09( 


بظلم: بشركء أوَلمْ تسمعوا إلى قول لقمان» فذكر الآية"" . 

[فإن قلت]: لِمَّ انحصّرّ الظلمٌ العظيم على الشرك؟. 

[فالجواب]: أن عظمة هذا الظلم معلومة بنصٌ الشارع» وعظمة غيره غير 
معلومة» والأصل عدمها”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود وه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ۳۳٤/٥۹1‏ وه"#؟] »)۱۲١(‏ 
و«البخاري) في «الإيمان» (۳۲)» اا الأنبياء» ۳٤۲۸(‏ و۲۹٤۳)»‏ 
و«التفسير) (5379 و5لالا:)» و«استتابة المرتدّين» (5918 و۹۳۷٦)»‏ 
و(الترمذي) فى «التفسير» »)٠٠٦۷(‏ و(النسائئ) في «التفسير» كما في «تحفة 
الأشراف» (۷/١٠٠)ء‏ و(أبو داود الطيالسي) فى «مسنده» (١۲۷)ء‏ و(أحمد) في 
«مسئله) (۱/ ۳۸۷ و٤۲٤‏ و٤٤٤)»‏ 2 ا في (مسئله» (۲۱۲ و٣۲۱‏ 
وه١”‏ و5١7‏ و۲۱۷ و۲۱۸)» و(أبو تعيم) في امستخرجه» (۳۲۲ و٣۳۲‏ 
و٤)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (7557). و(الطبري) (۷/ ۲٣۵‏ و505), 
O OL O,‏ رو O‏ 
«الكبرى) ٠(‏ 1( والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): وجوب صدق الإيمانء, وأن ذلك لا يكون إلا باجتناب 
أنواع الشرك» وإخلاص الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراد هذا الحديث في 
أبواب الإيمان. 

۲ - (ومنها): بيان تفاوت الظلم في أفراده» وأن الشرك أعظم أنواعه؛ 
ليس فوقه ظلم . 


"751/١ راجع : «الفتح» ۱/۱. (۲( راجع : «عمدة القاري»‎ ١1١ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لا ص ا 

۳ - (ومنها): أن النكرة في سياق النفي تعمّء وأن الخاص يَقْضِي على 
العامَّ» والْمَبَيّنَ على الْمْجْمّر” . 

وقال القرطبيّ: في هذا الحديث ما يدل على أن النكرة في سياق النفي 
تعمّ؛ لأن الصحابة ون فهموا من ذلك العموم كل ظلمء وأقرّهم النبى يلا 
على ذلك الفهم» وبيّن لهم أن المراد بذلك ظلم مخصوص . انتهى”" . 

واعترض القاضي عياض على من استدل بالحديث للعموم» فقال: وليس 
يظهر لي في هذا الحديث حجة للعموم يِن حمل بعض الصحابة الآية على ظلم 
الإنسان نفسه» وكل ظلمء بل أقول: إن طريقهم ور فيه الطريقة الْمُثْلَى 
والنظر الأولى من حملهم لفظ الظلم على أظهر معانيه» وأكثر استعمالاته في 
مُحتَّمّلاته» فإنه وإن كان يُطلق على الكفر وغيره لغةّ وشرعاً» فعُرفُ استعماله 
غالباً» والأظهر من مفهومه إطلاقه فى التعسّفء والتعدّي» والعدول عن الحقٌّ 
تل وال كا انالك لر عل على مان عن حجن اا 
والحقوق» وسترهاء لكن مجرّد إطلاقه.» وغالب شيوعه على ضدّ الإيمان» 
فعلى هذا وقع فهم الصحابة المراد بالظلم» وتأويلهم الآية» وإشفاقهم من 
ذلك؛ إذ ورد دون قرينة» ولا بيان يصرفه عن أظهر وجوهه إلى بعض 
محتَمّلاته» حتى بيّن لهم النبئ بل مراد ربه تعالى بما ذكره في الحديث. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القاضي رادا على من 
استدلٌ للعموم بالحديث هو عين ما قاله المستدلونء فمن تأمّل حقيقة ما قرّره 
وجده هو معنى ما قالوه» والحقٌ أن استدلالهم صحيح» كما سبق في تحقيق 
القرطبي» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن اللفظ يُحَْمّل على خلاف ظاهره؛ لمصلحة دفع 
التعارض. 

ه ‏ (ومنها): أن المعاصي لا تُسَمَى شركاً. 


)000( راجع : «الفتح» 1/۷ (؟) «المفهم» ا 
)۳( 0 المعلم» ۸/۱ - 


)785( بَابُ وجُوبٍ صِدقٍ الِايِمَانِ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم‎  )09( 


- (ومنها): أن مَّن لم يُشرك بالله شيئاًء فله الأمن» وهو مهتدٍ. 

لفان قبل]: إن العاصى قد ذب فما هو الأمن والاهتداء الذي 
ل ٠‏ 

[فالجواب]: أنه آمنٌّ من التخليد فى النارء مَُهْتَدِ إلى طريق الجنة» والله 
عالق اغ ۰ 

۷ - (ومنها): أنه استنبط منه المازريّ جواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة» ونازعه القاضي عياض» فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل» بل 
تكليف اعتقاد بتصديق الخبر عن المؤمن الآمن» واعتقاد التصديق بذلك يلزم 
لول وروده» فمتى هي الحاجة؟ لكنهم لما أشفقوا منه بيّن لهم المراد به» 
كتبيين سائر ما بِيّن من المشكلات. انتهى كلام القاضي”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذكره القاضي متعقّبا للمازري 
وجية» وللحافظ في «الفتح» استدراك على كلام القاضي» وقد تعقّبه العينيٌ في 
استدراکه» فراجع كلامهما”"» والله تعالى أعلم. 

. (ومنها): بيان أن العام على عمومه حتى يرد دليل الخصوص‎  / 

4 (ومنها): جواز إطلاق اللفظ العام والمراد به الخصوص» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر الله 3# في كتابه العزيز بعض وصايا لقمان؛ 
لابنه» وهي وصايا مهمّة جدّاًء أحببت إيرادها هنا مع ذكر إيضاح متاه ؛ 
تتميماً للفوائد» وتكميلاً للعوائد. قال الله ك : 

اوقد ينا لقن ایک ان افك بے وسن ينحكر فا يفك فيي ومن 
فر ف َه عن حَيِيدٌ 400 القمان: ؟١].‏ ظ 

وقوله: وقد ءالا قسن للِكنَة» أي الفهم والعلم والتعبير #أنِ اشكر 
يه أي أمرناه أن يشكر الله كك على ما آتاه الله ومنحه» ووهبه من الفضل 


.ه٠١‎ 0۹4/۱ «إكمال المعلم»)‎ )١( 
.7"57/١ واعمدة القاري»‎ » ١ راجع: «الفتح»‎ )۲( 
راجع في إيضاح المعاني المذكورة هنا: تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآيات.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
كو كسس س1 ی 
الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه» وأهل زمانه» ثم قال تعالى: #ومن 
دنْحكرٌ فنا کر لقي أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين؛ 
لقوله E‏ ومن عَيلَ صلا لانم يَمَهَدُونَ4 [الروم: 44]» وقول ومن 
فر ف َك ق م یڈ4 [لقمان: 1۲[ أي غنيٌ عن العباد» لد يتضرر بذلك» 


ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعاء فإنه الغني عما سواه» فلا إل إلا الله » ولا 


نعبد 0 إياهء ولذ قال لقن لاه وهو هو يَيظمٌ يبي لا شرك أله إت الشرك 


دددء و مار روس در اله ےم ےہ برو ا 


ظا 2 8 000 8 
عظِيمر © ووصَّينا لاضن بودي حه أُممُ وهنا عل ومن وَفِصَلُمٌ في مين 
آي لفحكر لي رة لإ اليد © وله هداق ع أن شر بي ما 4 

ر 


ر ر 


به وا اند فضيةا و منرم ا سیل من كب |1 
مرجعكُم يڪم يما 51 تعمل 409 [لقمان: ۱۳ - .]٠١‏ 

يقول ب حي لقمان لولده» وهو لقمان بن عنقاء بن 
سدون» واسم أبيه ثاران» في قول حكاه السهيليئ» وقد ذكره الله تعالى بأحسن 
الذكرء وأنه آتاه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه» 
وأحبهم إليه» فهو حة و عه ا ف ولهذا اوا بأن 


معام مه 


يعبد الله وحذده» ولا Ek‏ ثم قال e‏ له: #إرت لتَرَرِكَ لظام 


م قَرّن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البرّ بالوالدين» كما قال تعالى: 
#وقضى ريك ألا تمبدوأ إل لياه ولوين إخستا [الإسراء: ۲۳]ء وكثيراً ما يَقْرُن 
تعالى بين ذلك في القرآن» وقال ههنا: #ووصينًا لشن يولِدَيُهِ حلقه أ مه وهن 
5 وهن قال مجاهد: مشقة وَهْن الولدء وقال قتادة: جَهداً على جهد» وقال 
فا الخراما: خا عن فصت 

وقوله: #وَفِصَاُمٌ في امن أي ترصيه ور رضاح بعل وبا الو لا مين 


0 


كما قال تعالى: #ولولاث ضع أوكدهن حولين AA a‏ ب السَاعَة» 
[البقرة: [YY‏ الآية ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة 8 أقل مدة 
الحمل ستة أشهر؛ لأنه قال في الآية الأخرى: ولم وَفِصَلُمٌ 5 تشون َر 4 
ا ١6‏ وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة. وتَعَبّهاء ومشقتها في E‏ 
ليلا ونهارا؟ لتذكز الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالى: #وقل رَّبَ 


3 > ادم 


)۳۳۶( بَابُ وْجُوب صِدقٍ الِإيمَانٍ وَإِخْلَاصِهِ  حديث رقم‎  )09( 


اهما ک رَيَّافِ صا [الإسراء: 14]ء ولهذا قال: ان اشڪر لي وليك لل 
06 أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء» قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي شيبة» ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا 
عبيد الله» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب» قال: قدِم 
علينا معاذ بن جبل» وكان بعثه النبئ كَل فقام» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: إني رسول رسول الله كَل إليكم» أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء 
وأن تطيعوني» لا آلوكم خيراًء وأن المصير إلى الله» وإلى الجنة» أو إلى 
النار» إقامةٌ» فلا طَعْنَء وخلود فلا موت“ 


وقوله: «َإن جاك ع ك ر بي ما س لَك بوه ملم كلا يها أي 
إن حَرّصًا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهماء فلا تقبل منهما 
ذلك» ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً ا 
#وَيِعَ ميل من أناب إل يعني : n‏ لثم إل مرجفكم يكم يما 31 
َمَملوكً . قال الطبراني في «كتاب الِْشرة»: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
اعد سر اي الو ور ده ددا مودت لالم 2د 
داود بن أي هند» أن سعد بن مالك» قال: أنزلت فِيَ هذه الآيهُ: «وإن جَهَدَاكَ 
ع أن شر ہی ما س لک يو عم قلا مهما الآيةء قال: EE‏ با 
بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدڈ ثت؟ لَتَدَعَنّ دينك 
هذاء أو لا آكل ولا آشرب» حتى أموتء. قَتُعَيّر بى» فيقال: يا قاتل آمه» 
فقلت: لا تفعلى يا آمه» قإني لا ادع ديني هذا لشيء» فمكدت يوماً وليل لم 
تأكل» فأصبحت قد جُهدث» فمكَدَتْ يوماً وليلةَ أخرى» لم تأكل» فأصبحت قد 
جهدت» فمكثت يوماً وليلة أخرى لا تأكل» فأصبحت قد اشَْدٌ جهدهاء فلما 
أي ذلك فلك يا امه تعلين» وال لو كانت للفاانانة نفس فر جت فسا 
نفساً ما تركت ديني لشيء» فان شئت فكلي» وإن شئت لا تأكلي» فأكلت”" . 


)١(‏ إسناد هذا الأثر حم إلذ أن “فيه ى أي إبحاق »وهو مدل لکن أل 
قصة بعث معاذ ر ضيه إلى اليمن ثابت في «الصحيحين». وغيرهما. 


)۲( أثر سعد بن أبي وقاص لاه هذا أخرجه مسلم في «صحيحه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


في الارن يَأتِ با اَل ل ل ا حير 9 ی از الصاو ا پالمعروفي وأنه 
عن الشكرٍ وكير می مآ صاب لا كك ين عنم الثزر © ا شمر حَتَكَ لب 
وا تت فى لاض مرا إن آله لا حب کل فال حور © ,مد فى مشي 


لْأضْرّتٍ لصوب لبر 409 [لقمان: ٠١‏ - 19] 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله 4# عن لقمان الحكيم؛ ليمتثلها الناس» 
ويقتدوا بهاء فقال: يبق لا إن تك يقال حب من حَردَلٍ أي إن المظلمة» 
أو الخطيئة» لو كانت مثقال حبة خردل» وجَّوّز بعضهم أن يكون الضمير في 
قوله: #إِبا# ضميرالشأن والقصة.ء وجَوّز على هذا رفع َال والأول. 
أولى» وقوله وِكَ: ليَأْتِ با الد أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع 
الموازين القسط» وجازى عليها إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشرّء كما قال تعالى: 
وسم اموز الط لوم الِْبَمَةِ قلا طلم نفس سينا [الأنبياء: 40] الآية» وقال 
تعالى: فمن يَمْمَلْ يقال دَدَوْ حا يَرَمْ (© وس يَمْمَلْ يقال درو شا 
يَرَمُ 4069 [الزلزلة: ۷ء 4]» ولو كانت تلك الذرة مُحَصَّنةٌ مُحَجَبَةَ في داخل 
صخرة صَمَاءء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض» فإن الله يأتي 
بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزربٍ عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض» ولهذا قال تعالى: إن أله ليم ح4 أي لطيف العلمء فلا تخفى 
عليه الأشياءء وإن دَقّت» ولَظْمّت» وتضاءلت» خبير بدبيب النمل في الليل 
البهيم» وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: #فتكن في صخر أنها صخرة تحت 
الأرضين السبع» وذكره السَّدَّيَ بإسناده عن ابن مسعودء وابن عباس» وجماعة 
من الصحابة» إن صح ذلك» ويُروّى هذا عن عطية العوفيئ» وأبي مالك» 
والثوريء والمنهال بن عمروء وغيرهم. 

قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر هذه الأقوال» ما نضّه: وهذا ‏ والله أعلم - 
كأنه مُتلَفّى من الإسرائيليات التي لا تُصَدَّقَء ولا تكذّب» والظاهر ‏ والله أعلم 
- أن المراد أن هذه الحبة فى حقارتهاء لو كانت داخل صخرة» فإن الله 
سيبديهاء ويظهرها بلطيف عن كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن 


0 
کم 
Cn‏ 
تم 
ا 
9 
0 
¢ 
x‏ 


)8984( بَابُ وُجُوبٍ صِدقٍ الِايِمَانِ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم‎  )59( 


موسى » حدثنا ابن لهيعة› حدثنا دراج » عن أبن الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري م ويدء عن رسول الله كَل قال : «لو أن أحدكم يعمل في صخرة 
صَمَاءء ليس لها بابٌء ولا كوّة لخرج عمله للناس» كائناً ما كان . 

0 قال: 00 قو لتسو أي عد ا وأوقاتها 0 
7 أن 7 N‏ ا عن المنكر لا له بد أن ينال من ا 
ا 

وقوله: #إِنَّ ذلك من عَم الور أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم 


وقوله: بلا صَمَرَ حَلَكَ لتاس يقول: لا تُعرض بوجهك عن الناس» إذا 
كلمت آل كلمولة 4 احتقاراً منك ل واستكيارا عليه ولكن أل نجانيك» 
وابسط وجهك إليهم» كما جاء في الحديث: «ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
مط اباك وإسبال لاان انها مى المخيلة». والمخيلة لا بها انهه . 


2 e 


قال علي بن أبي طلحة» og‏ له وا صر حك 
لنَآس4 يقول: لا تتكبرء فتحتقرٌ عباد الله» وتُعْرض عنهم بوجهك إذا كلموك› 
وكذا رَوَى الْعَوْفِيَ» وعكرمة عنه» وقال مالك» عن زيد بن أسلم: ل ضَمْرَ 
رك لاس لا تتكلمء وأنت معرضنء وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» 
ويزيد بن الأصمٌّء وأبي بى الجوزاءء وسعيد بن جبير» والضحاك» وابن زيد» 
وغيرهم » وقال إبراهيم يم النخعئ : يعني بذلك : التشديق في الكلام» والصواب 
الول الأول 

قال ابن جرير: وأصل الصَّعْر داءٌ يأخذ الإبل في أعناقهاء أو رؤوسهاء 
فَشْبّهِ به الرجل المتكبر» ومنه قول عمرو بن حُنيَ التغلبيّ 0 


ےم تو 


وکا إا ايساد ضع حله 9 5 ا : مِنْمَيْلِهِة فْتَمَوَّمَا 


چ 


)١(‏ ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم» وفيه أيضاً ابن لهيعة» والكلام فيه 


مسهور . 
(۲) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح .0/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لااو = 


وقال أن طالب في شعره [من الطويل]: 


IETE FEK‏ .سق اذيك ذا تاد شيف ال روس قينا 
وقوله: ولا تنش في الْرضِ مَرَكَا» أي جَذِلاًء متكبراً جباراً عنيداًء لا 
تفعل ذلك يُبغضك الله ولهذا قال: لن أله لا يحب كل مال فخور »* أي 


E‏ ا فخور أي على غيره» وقال تعالى: #ولا تش فى 
ال ما لک أن رق لْانْصَ ون َب ابال طولا 469 [الإسراء: 5007 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ» 
حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى» تحدثنا: أي عن ابن أي .ليل عن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ثابت بن قيس بن شَمَاسء قال: ذُكر 
الكبر عند رسول الله كلا فسَّدَّد فيه فقال : لن أنه كا حب کل مختالٍ فخور 24 
فقال رجل من القوم: والله يا رسول اللهء إني لأغسل ثيابي» فيعجبني بياضهاء 
ويعجبني شراك نعلي» وعلاقة سوطي» فقال: «ليس ذلك من الكبرء إنما الكبر 
أن EE‏ الحو و تشمط الئاس ورواه من طريق أخرى بمثله» وفيه قصة 
طويلة» ومقتل ثابت» ووصيته بعد موته. 

وقوله: «وََفْصِدَ فى مَنْيكَ» أي امش مقتصداً مشياً ليس بالبطيء المتثبّط» 
ولا السرم المفرط بل عدلاً وط بين بين 

وقوله: لاوَأَعْصْض من صَوْيَكٌ» أي لا ا في الكلام» ولا ترفع صوتك 
فيما لا فائدة فيه» ولهذا قال: #إنَّ أنكر الأْصْوتٍ لَصَوْتٌ لير قال مجاهد 
وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت ا أي غايةٌ مَن رقع صوته أنه 
يسه بالحمير في علوّه ورفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى» وهذا التشبيه 
في هذا بالحمير يقتضي تحريمه» وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله ىل قال: 
اليس لنا مثل السَّوْءء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»» متَّفَقٌ 
عليه , 


وعن أي هريرة لله ۰ عن النبيٌ عد قال: «إذا سمعتم صياح الديكة» 


000 في سنده محمد بن أبي ليلى» وهو ضعيفٌ ؛ لسوء حفظه. 
(؟) أخرجه البخاريّ برقم 2)777١(‏ ومسلم برقم (15377). 


)۳۳٤( باب وجوب صدق الاب يمَانِ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم‎  )69( 


2 ما 


فاسألوا الله من فاه وإذا سمعتم نَهِيق الحميرء فتعوّذوا من الشيطان» فإنها 
رات كيطاناة متّفْقٌ عليه . 

قال الحافظ ابن كثير: فهذه وصايا نافعة جدّاًء وهى من قِصَّص القرآن 
العظيم» عن لقمان الحكيم» وقد رُوي عنه من الْحِكم الا أشياء كثيرة» 
فلنذكر منها أنموذجاً» ودُستوراً إلى ذلك قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني تَهْشل بن مجمع الضبيّ» 
عن قَرَعَة» عن ابن عمرء قال: أخبرنا رسول الله ييه قال: «إن لقمان الحكيم» 
كان يقول: إن الله إذا استُودعَ شيئاً حَفِظه»'. 

وروى ابن أي حاتم: حدثنا أبق سعدا وعفمان+ حدتثنا عيتسى بن 
يونس» عن الأوزاعيّ عن موسى بن سليمان؛ عن القاسم يحدث عن أبي 
موسى الأشعريّ ونهء أن رسول الله يا قال: «قال لقمان الحكيم لابنه» وهو 
يعظه: يا بني إياك والتقنع» فإنه مَحْوَفةٌ بالليل مَذَمَّة بالنهار" 

وقال: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن عثمان بن ضمرة» حدثنا السري بن 
يحيى » كال اناا لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين ا 
الملوك9© . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» 

حدثنا عبد الرحمن المسعودي» عن عون بن عبد الله» قال: قال لقمان لابنه: 

يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام - يعني السلام - ثم اجلس في 
ناحيتهم» فلا تنطق حت تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله» فأجل 
سهمك معهم» وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهه””' . 


)١(‏ الحديث بذكر لقمان ضعيف» وإنما هو صحيح دون ذكره» راجع: «السلسلة 
الصحيحة» للشيخ الألباني 5/؟7١٠.‏ 

(۲) في سنده» موسى بن سليمان لم يرو عنه إلا الأوزاعي» ففيه جهالة. 

() إسناده حسن. 

() إسناده ضعيف» فيه المسعودي» وقد اختلط بآخرهء ولا يعرف هل ابن المبارك 
أخذ عنه قبل الاختلاط أم لا؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وال اة حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن 
دينار» حدَّثنا ضمرة» عن حفص بن عمر» قال: وضع لقمان جراباً من خردل 
إلى جانبه» وجعل يَعِظ ابنه وعظة» ويخرج خردلة» حتى نفد الخردل» فقال: يا 
بني لقد وعظتك موعظة لو وُعظها جبل تفظرء قال: فتفظر ابنه"" . 

وقال أبو القاسم الطبرانيّ: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصئ» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن الحرانيّ» ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيّ» حدثنا أبين بن 
سفيان المقدسيّ» عن خليفة بن سلام» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس » 
قال: قال رسول الله اة : «اتخذوا السودانء فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : 
لقمان الحكيم» والنجاشيء وبلال المؤذن»”" » قال الطبرانيّ: أراد الحبش”", 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال : 

 )...( [‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِيُ بْنْ خشرم» قَالَا: 
َحْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابن يُونْسَ (ح) وَحَدَكَنَا مِنْجَابُ9 بر ِنُ الْحَارثِ التّمِيِمِيٌ 
أَخْبَرَنًا ابن مُسْورٍ (ح) وَحَدَتَنَا أَبُو كريب أَحَبَرنا ابن إذيسنء كلهم عَنِ الأَعْمَش 
بِهَذَا الإسْتادِء قَالَ بُو كُرَيْبٍ : قال ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَنَنيهِ أَوَّلا أبي » عَنْ أبَانَ بر بْنِ 


f 
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تَغْلِتَء » عَنِ الأَعْمَشْء ثم سَمِعْتَة مِنه). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (عَلِي بْنُ خَشْرَّم) - بفتح الخاء» وإسكان الشين المعجمتين» و 
الراء» وزان - جعفر - المروزئ» ئة › من صغار ]٠ ٠[‏ ( ت۷٥‏ ۲) ا بعدها» 3 
قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٤‏ 


() إسناده إلى حفص بن عمر حسن. 

(؟) ضعيف جدّاًء بل ذكره ابن الجوزيّ فى «الموضوعات» (۲۳۲/۲)ء وقال: لا 
يصخ» والمتهم به أبين كان يقلب الأخبار» وعثمان لا يُحتجٌ به. 

(۳) راجع: «تفسير ابن كثير» 5١ 594/1١١‏ النسخة الجديدة مؤسسة قرطبة. 

)٤(‏ بكسر الميم» وإسكان النون» وبالجيم» وآخره باء موحدة. 


(09) - بَابُ وجُوبٍ صِدقٍ الِايمَانٍ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم (70*) 


۲ - (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبى إسحاق السبيعي» أخو إسرائيل الكوفيّ» نزل 
الشام مُرابطاًء ثقةٌ مأمونٌ [۸] (ت۱۸۷ أو141) (ع) تقدم في «المقدمة» ٩‏ 

٣‏ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانيٌ ارك مشهور بكنيته» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت۷٤۲)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

٤‏ - (إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ الزَّعَافريٌء أخو داود» 
وان عبد الله الكوفي» ثقة [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وعمرو بن مُرّة» وأبي إسحاق السَّبِيعيَء وطلحة بن 
مُصَرّفء وسِمّاك بن حرب» وعدة. 

ورَوَّى عنه ابنه عبد الله» والثوري» ووكيع» وأبو أسامة» ويعلى بن عبيد» 
وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقة» وقال الآجريّ: سألت أبا داود عنه» 
فال م ا جمد يقول: قال ابن إدريس: قال لي شعبة: كان أبوك 
يفيدني » وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: هذا 
»)۱۲٤(‏ وحديث Te)‏ «إنهم 0 يسمون بأنبيائهم...». و(۳۰۱۷): 
«فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه. . 

- (أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ) أبو سَعْد 1 ثقةٌ نكلم فيه للتشيّع [4] )٠٤١(‏ 

(م (٤‏ تقدم في «الإيمان» 0/1 

[تنبيه]: تقدّم الخلاف في صرف أبان في مقدمة الكتاب» وأن المختار 
عند المحققين صرفه» وتغلب - بفتح المثثاة» وسكون المعجمة» وكسر اللام - 
غير مصروف. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: لم عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الِاسْنَادِ) أي كل هؤلاء الثلاثة» وهم: 
عيسى بن يونس» وعليٌ بن مُسهرء وعبد الله بن إدريس» رووه عن الأعمش 
بسنده السابق. 


[تنبيه]: روايات هؤلاء الثلاثة عن الأعمش ساقها الحافظ ابن منده مع 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا 
زيادة أبي معاوية» وجرير» ووكيع» وعبد الله بن نمير» وحفص بن غياث في 
«الإيمان» »)٤۱۸/۱(‏ فقال : 

(۹۷) وأنباً عمرو بن محمد بن إبراهيم» ثنا أحمد بن عمرو الشيباني» ثنا 
محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا عبد الله بن إدريس» وأبو معاوية» ووكيع» وأبي» 
كلهم عن سليمان بن مهران (ح) قال: وثنا عبد الله بن محمد العبسى» ثنا ابن 
إدريس» وأبو معاوية» ووكيع» عن الأعمش (ح) قال: وثنا عبد الله بن محمد بن 
زكرياء» ثنا سهل بن عثمان» ثنا أبو معاوية» عن سليمان الأعمش (ح) وأنبأ 
محمد بن إبراهيم بن الفضل» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق» أنبأ جرير» وأبو 
معاوية» ووكيع» وعيسى بن يونس (ح) وأنبأ أحمد بن عيسى البيروتيئ» ثنا أبو 
عبد الرحمن النسائي» ثنا علي بن حجرء ثنا عيسى بن يونس (ح) وأنباً محمد بن 
یعقوب» ثنا محمد بن نعيم» ثنا داود بن رُشید» ثنا حفص» عن الأعمش» > عن 
00 عن علقمة» عن عبد الله» قال: لما نزلت: الذي ءامنا وَل يليوا 

يهر بِظثْر 4 شَّقّ ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم 
نفسه؟ فقال: ليس ذاك هوء إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا ولد قال لَقَمنُ لاه 
وهو يعظم يق لا شرك باه إت لرك لط عَظِيِمٌ ©))؟. انتهى . 

وقوله: (قَالَ ابن درِيِسس : حَدَنَنِيهِ) أي هذا الحديث (أَوَلاً أبي) هو 
إدريس بن يزيد المذكور آنفاً (عَنْ آنا بن تَعْلِبَ »عن الأعمَّشِء كم سَمِفئُهُ م 
ا سمعت هذا الحديث من شعبة» قال النوويّ : هذا تنبية منه على غل اشقا 
هناء فإنه نَقَصَ عنه رجلان - أي أبوه» وأبان - وسمعه من الأعمش» وقد تقدم 


مثل هذا في «بِابٌ: الدينٌ النصيحة». انتهى”"' . 
[تنبيه]: رواية أبى كريب هذه ساقها الحافظ ابن منده فى «الإيمان» /١(‏ 
) فقال: 


۲۵) أنبأ الحسين بن علىء ومحمد بن يعقوبء» قالا: ثنا محمد بن 
إسحاق بن المغيرة» ثنا محمد بن العلاءء ثنا عبد الله بن إدريس» عن 
الأعمش» > عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اللهء قال: لما لع : الذي 


.١55 شرح النووئ» ؟/‎ (۲( .٤۱۸/۱ «الإيمان لابن منده»‎ )١( 


(50) - بَابُ بيان قَوْلِهِ 3 : #وَإن مُبَدُوأْ ما يه أَشيِكُمْ ...4 إلخ - حديث رقم )۳۳١(‏ 


امنا ور يليسو إينتهُم يلم4 شَقّ ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله 
وأيّنا لا نفسه؟ فقال: «ليس ذاك» إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال 
لقمان لابنه: يی لا شرك أله إت القَركَ لظم عَظِيةٌ4؟2. انتهى 

قال ابن 550 حدثنيه اول أي عن أبان بن تغلب» عن الامش ثم 
سمعته منه. انتهى"'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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#إِن ايد ِلّا الم م ا ا و إل با عه كوت وإكه اب4 . 


ar 


ز«<ر م 


٠‏ - (بَابُ بيان قَوْلِهِ ڪڻ: #وإن تُبْدُوا ما ه شيڪم او 
موه يُحَاسبَكْم به بو أله [البقرة: .)]۲۸٤‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)۱۲١( 13‏ - (حَدَتَنِي محمد ب بن نهال الضَّرِيرُء وَأَمَيَةُ : ر 2 E‏ 
الْعَيْشِيٌ وَاللَّفْظ لِأُمَمَىَ قًالا: حَدَتَنَا يزيد ت ريع حَدَتنا وهو ابن 
الاسم عَنِ الْعَلاءِء عَنْ أبيء عَنْ أبي هُرَبْر ر قال : لا تالت على رسوا لله کل 
لل ما في لسوت وما فى وَإن تدوأ ما 4 شيڪم او تحفوه کک 
ا ف لمن ا واب عن ا ا له عل ڪل ىر َي 40 [البقرة: 
2000 قال : فَاشتدَ ذلك 0 أَصْحَاب رَسول الله كَل فَأَنَوْا رَسُولَ الله ڳلا ١‏ ثم 

بَرَكُوا عَلَى الرُكبء فَقَالُوا : َي رَسُولَ الل كُلَفَْا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُ: الصَّلَاة 
00 وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَة وَقَدْ ؛ أَنْرِلَتْ علي هَذِوِ الآَيَةٌ وَلَا نطِيِقَهَا ٠‏ قال 
سول الله ل : «الريثرة أن تقولا كما فال أل اتابن للك كينا 


ين ل قولوا: سَمِعْنَاء وَأَطَعْنَاء غُفْرَ انك رك کا وليك الْمَضِي»ء قَالوا: 
سَمِمْنَاء وَأَطَمْنَاء خُفْرَانَكَ ره تا وَِلَيْكَ الْمَصِيرٌ ا ارلا الوم دل بها 


ع 


ا َأَنْرَلَ الله في 1 امن الرَسُولٌ يمآ انزد له ين ريد وَالْمؤْمنون كل 


ت 


.٤۱۹ - ٤۱۸/۱ «الإيمان لابن منده)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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ءامن بأل وملتيكدء وكيد وسلو لا فرق بت آحر ين رَس دالوأ سينا 
ا عفراتك وا ويک الْمَصِيرٌ @) [البقرة: .]۲۸١‏ فَلَمَا e‏ دک 
نَسَحَهَا الله تَعَالَىء فَأَنْوَلَ الله كن : «ل نكف أده شتا إلا وسَمَهاً کہا ما کسبت 
وَعَلِهَا ما ابت ربا لا تَوَاخِذتا إن يتا أو اناا قَالَ: نَعَمِء > رسا ولا 
نَمِل عَلِيَنَآ م ضرا كنا انه عل الد فن ناه قَالّ: نَم وربا ولا 


کی ای ر اتيز رص و < مصاع سروس 


تاتا ما لا طَافّة لنا برچ قال : َعَم لاعت عنَا عتا وأعفر لا ارتا أتنت موتا 
فانصا على لموم الكفؤيت4 [البقرة: 18]ء قال : نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌ) هو: محمد بن المنهال التميميّ 
المجاشعيّ» أبو جعفرء ويقال: أبو عبد الله البصريّ الضريرء ثقةٌ حافظ .]٠١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن زُديع» وأبي وا و قو ين سليهيان 000 
ومحمد بن عبد الرحمن الظمَاوئَء ا بن خالد» وأبي بكر الحنفيّ» و 
داود الطيالسي» وغيرهم . 

ورَوَى عنه البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» وروى النسائي عن أحمد بن 
علي المروزي» عنه» وأبو بكر الأثرم, وحرب بن إسماعيل» وعثمان بن 
اف ومحمد بن إبراهيم اج وعثمان بن سعيد الدارميّ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن الدارميّ. وغيرهم . 

قال العجليّ: بصريّ ثقة» ولم يكن له كتاب» قلت له: لك كتاب؟ قال: 
كتابي صدري» وقال أبو حاتم: كتب عنه عليّ ابن المديني كتابٌ يزيد بن 
زُريع» قال أبو حاتم : وهو ثقة حافظ› ا عن إليَ من أمية بن بسطام» 
وقال أبو زرعة: سألته أن يقرأ علي تفسير أبي رجاء ليزيد بن رُريع» فأملّى على 
من حفظه نصفهء ثم أتيته يوماً آخر بَعْدَكُمْ؛ فأملى على من حيث انتهى» فقال: 
ل فتعجبت من ذلك» وكان يحفظ حديث يزيد بن زريع» وقال عثمان بن 
را أحفظ مَن رأيت أربعة: محمد بن المنهال الضرير» وإبراهيم بن 
محمد بن عَرْعَرَة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقال ابن عديّ: سمعت أبا يعلى 
يمحم أمرهء ويذكر أنه كان أحفظ مَن كان بالبصرة في وقتهء وأثبتهم في يزيد بن 


ا 


(10) - بات بيان قَوْلِهِ َك : #وإن نبوا ما : أَنشسِكنْ ...€ إلخ ‏ حديث رقم (775) 
ب بیان دور و 3 أشيحكم...4 إلخ قم 


زُريع» وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: ثقة» ولم أسمع منه شيئاء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

مات بالبصرة في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين» حكاه ابن حبان عن 
أبي يعلى» وفيها أَرّخه أبو داود» وموسى بن هارون. 

وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديغع7' . 

١‏ (أَمَيَةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَبْشِيُ) ‏ بالياء» والشين المعجمة ‏ أبو بكر 
البصريّ» صدوق ]٠١[‏ (ت١57)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

" - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشي» أبو معاوية البصريء ثقةٌ ثبت [4] 
(ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/ 177. 

٤‏ - (رَوْحُ بْنْ الْقَاسِم) التميمئ الْعَنْبريّ» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[7] (ت١5١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

ه ‏ (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن الْحُرَقَيَ مولاهم» أبو شِبْلٍ المدني» صدوقٌ» 
ربّما وهم [5] مات سنة (بضع و170) (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ 1 . 

)٤ (أبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهني الْحُرَقِيَ مولاهم, ثقة [۳] (ز م‎ - ١ 
. ۱۳١ /۸ تقدم في «الإيمان»‎ 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَة و 7/7 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئف » وله فيه شيخان قرن بينهما. 

۲ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 

. (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه: العلاء عن أبيه‎ ٠ 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «بسطام» بكسر الموخدة» وحكى صاحب 
«المطالع» فتحها. 


)١(‏ هذا ما في برنامج الحديث» وفي «تهذيب التهذيب» نقلاً عن «الزهرة»: أن البخاري 
رَوى عنه ستة أحاديث» وا ثلائة عشر» وهو قريبٌ مما هنا . 


البحر المحيط الأجاج شر ح طحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


وفيه قوله: «العيشئ»» وهو هنا بالشين المعجمةء وذكر السيوطئ الفرق 
بینه وبين العبسئ » والعنسي» فی «ألفية الحديث» بقوله : 
في البَضْرَةٍ العَيْشِيُ وَالعَنْسِيُ بالشّام وَالْحُوقَةٍ قل عَبْسِيُ 
5 (ومنها): قوله: «واللفظ له» يعني أن سياق متن الحديث الذي ساقه 
هنا لشيخه أميّة» وأما محمد بن منهال» فرواه بمعناه. 


- (ومنها): أن فيه أبا هريرة طب أحفظ من روى الحديث في دهره. 
روى )٥۳۷٤(‏ حديثاء والله تعالى أعلم. 


98 


(قَالَ: لما ر عَلَى وَسُولٍ الم کی ان رلته للفاعل مدا E‏ 
قوله: لتو ما فى أَلسَّمَوَتِ4 محكى لقصد لفظه» ويحتمل أن يكون «نُرّلت» 
مشدّد الزاي» مبنياً للمفعول» والنائب عن الفاعل أيضاً قوله: «يلّو4. .. إلخ. 

ر ا ف الوت يا فى الأب وإن نشا ما 4 اشيم أ شف 
اکم بد آله هم قيقر لمن كا ور ب من يا4) قرأ ان کر ونافع» وأبو 
عمرو» وحمزة» واا كيني 4 و#يعَرّبٌ* بالجزم عطفاً على 
الجواب» وقرأ ابن عامر» وعاصم بالرفع فيهماء على القطع: أي فهو يغفرٌء 
ويعذت. وروي عن ابن عباس» والأعرج» وأبي العالية» وعاصم الجحدري 
بالنصب فيهماء على إضمار «أن»» وحقيقته أنه عطف على المعنى» كما في 
قوله تعالى: ##فِْصِفَمٌ أه4. والعطف على اللفظ أجود؛ للمشاكلةء كما قال 
الشاعر امن لدا 

قال الاس وروي عن طلحة بن مُصَرّف: ا به الله را 
بغير فاء على البدل» قال ابن عطية: وبها قرأ الجعفيّء وخلاد» وروي أنها 
كذلك في مصحف ابن مسعود ول قال ابن جني: هي على البدل من 
ا وهي تفسير المحاسبة» وهذا كقول الشاعر [من الطويل]: 


وله 


رُوَيْداً بني شَيْبَانَ بَعْض وَعِيدِكُمْ ثلَاقُوا عدا خَيْلِي عَلَى سَفَوَانٍ 


(10) - بَابُ بيان قَوْلِهِ قن : #وَإن مُبَدُوأْ ما ه أَنشيِكُمْ ...4 إلخ - حديث رقم (7175) 


لاوا جِيّاداً لا تَحِيدُ عَن الْوَعَى إذَا ما غَدَتْ فِي الْمَأَرّقِ الْمْتَدَانِي 

فهذا على البدلء وكرّر الشاعر الفعل؛ لأن الفائدة فيما يليه من القول» 
قال النحاس: وأجود من الجزم لو كان بلا فاء الرفع» يكون في موضع الحال» 
كما قال الشاعر [من الطويل]: 

مَتَى تأيه تَعْشُوا إِلَى ضَوْءِ تاره جذ حََيْرَ تار عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدٍ 

(#وَنَّهُ ڪل ڪل سيو فر [البقرة: 184]). 

قال الحافظ ابن كثير: أخبر الله ي أن له ملك السموات والأرض» وما 
فيهنّ» وأنه المظلع على ما فيهنّء لا تخفى عليه الظواهرء ولا السرارء 
والضمائر» وإن دقّتء وحفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما ا وهنا 
أخمَّؤْه في صدورهمء كما قال تعالى: قل إن تُحْفاْ ما فى صُدُورِكْمَْ أو دوه بعلن 
ا ويم ا ين الوت َا ين الرس واه ع ڪل تنو یڈ (40 [آل عمران: 
۹ وقال: «إوإن تجهر بلقو ِنَم يعم تَر ْفى 409 [طه: ۷]» والآيات في 
هذا المعنى كثيرة جدّاً» وقد أخبر تعالى في هذه الاية بمزيد على العلم» وهو 
المحاسبة على ذلك» ولهذا لَمّا نزلت هذه الآية اشتدٌ ذلك على الصحابة وو 
وخافوا منها» ومن 00 الله تعالى لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا 
من شدّة إيمانهم وإيقانهه””) 

وقال ابن جرير: قوله تعالى: اله ڪل ڪل ميو َير يعني بذلك جل 
ثناؤه: والله يك على العفو عما أخفته نفس المؤمن من الهمة بالخطيئة» وعلى 
عقاب الكافر على ما أخفته نفسه من الشك في توحيد الله كك ونبوة أنبيائه» 
ومجازاة كل واحد منهما على كل ما كان منه ذلك فين الأمور قادر. 

[تنبيه]: قال القرطبيّ في «المفهم» في الكلام على هذه الآية: «ما» هذه 
التي في أول الآية بمعنى الذي» وهي متناولة لمن يُعقل» وما لا يعقل» وهي 
هنا عامّة» لا تخصيص فيها بوجه؛ لأن كلّ من في السماوت والأرض» وما 
فيهماء وما بينهما خلقٌ الله تعالى» وملك له» وهذا إنما يتمشّى على مذهب 


.574 - ٤١۳/۳ راجع: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.6١5- ٥٩۱۳/۲ «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لمم کے 
أهل الحقّ والتحقيق الذين يُحيلون على الله تعالى أن يكون في السماءء أو في 
الأرض 1 ا ل كان فى شىء لكان هرر منود ولو كاة كذ لكان 
محدّثاًء وعلى هذه القاعدة» فقوله تعالى: ينم بن في لم4 [الملك: 11]» 
وقول الأمة للنبي ييه حين قال لها: «أين الله؟»2 فقالت: في السماءء رواه 
ميل ولم يُنكر عليها ذلك» وما قد روي عن بعض السلف أنهم كانوا 
يطلقون ذلك ليس على ظاهره» بل هو مؤوّل تأويلات صحيحة» قد أبداها كثير 
من أهل العلم في كتبهم» لكن السلف ور كانوا يجتنبون تأويل المتشابهات» 
ولا يتعرّضون لهاء مع علمهم؛ لأن الله تعالى يستحيل عليه سِمّات المحدثات» 
ولوازم المخلوقات» واستيفاء المباحث هذه في علم الكلام. انتهى كلام 
القرطبت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ فيه نظر من 
وجوه: 

[الأول]: قوله: يُحيلون على الله تعالى أن يكون في السماء... إلخ» 
كلام مجمل؛ لأنه إن أراد به أن الله تعالى ما استوى على العرش» فهذا باطل؛ 
لأنه أخيرنا عن نفسه يانه اسوق على الخرشن» “وإ آراد استحالة كوته مخضورا 
داخل شيء في السموات أو في الأرض فهذا صحيح . 

[الثاني]: أنه لا يُنكر إطلاق «الله في السماء»؛ لقوله: ينعم من في 
لسم ولقول الجارية: «فى السماء»» وأقرّها النبئى ييه عليه» بعد أن سألها 
بقوله: «أين الله؟»» وليس 8 هذا وبين آية الاستواء تعارض؛ لأن معنى «في 
السماء» على السماء» كما لا يخفى على بصير. 

[الثالث]: أن قوله: وما روي عن بعض السلف أنهم كانوا يطلقون ذلك 
ليس على ظاهره... إلخ» إن أراد به أنهم يؤولون المعنى فغير صحيح؛ لأنهم 
يثبتون المعنى» وإنما يفوّضون الكيفيّة فقط . 


)١(‏ رواه مسلم «(oV)‏ وأبو داود ٩۹۳۰(‏ و۱ ۹۳)» والنسائئ 1/8 - «1A‏ من 
حديث معاوية بن الحكم الشلم اه . 
)۲( «المفهم» 1_۱ 


(10) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ چن : ون تُبَدُوا مَا يه أَشِْكُمْ ...4 إلخ - حديث رقم )۳۳١(‏ 


[الرابع]: أن قوله: ولا يتعرّضون لهاء إن أراد أنهم لا يتعرّضون لفهم 
معناهاء فهذا غلط عليهم» فإنهم يعلمون المعنى» يعلمون أن معنى قوله تعالى: 
لعل اعرش سوئ [طه: 0] علا وارتفع» ولكنهم يفوّضون الكيفية. 

والحاصل أن مذهب السلف» وهو الحقّ في آيات الصفات» وأحاديثها 
الصحيحة أنهم يعلمون معانيهاء ويُجرونها على ظواهرهاء فيصفون الله تعالى 
بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله بي في أحاديثه الصحيحة» على ما 
يليق بجلاله يل من غير تأويل» ولا تعطيل» ولا تحريف» مفوّضين كيفيتها 
إليه چ عملاً بقوله #: لتس كدلو ی وهو ليع لِد [الشورى: 
١‏ فاسلك سبيلهم» فإنه الصراط المستقيمء ولا تمل إلى ما ابتدعه 
المتكلّمون» وأذنابهم من التأويلات والتحريفات» فإنه الضلال الذميم. 

(قال) أبو هريرة وله . قال النوويٌ: إنما أعاد لفظة «قال»؛ لطول الكلام» 
فإن أصل الكلام: «لَمَّا نَرَلتَ اشتد»» فلما طال حَسّن إعادة لفظة «قال»» وقد تقدم 
مثل هذا في موضعين من هذا ال 
العزيز في قوله تعالى: اعد در إا مم وکن ا یط نک مروت ©4 
[المؤمنون: 6”]» فأعاد إن &› وقوله : 3 م كت قن بن أ وق ا 
مَعَهُمّ4 [البقرة: ٩۸]ء‏ إلى قوله : مما جَآءَهُم4. والله تعالى أعلم :ا 0 

(فَاشْئَدَ قال بعض المحقّقين: الفاء عاطفةٌ على محذوف؛ لأن جواب 
«لَمَا» لا تلحقه الفاءء والتقدير: لَمّا نزلت عقلنا معناهاء فاشتدٌ ذلك علينا 
(ذَلِك) أي ما تضمّنته الآية (عَلَى أُصْحَابِ رَسُولِ الله يلك فَأَتَوَا رَسُولَ الله کل 
م يَرَكُوا) بفتحتين؛ يقالا ال من باب قَعَدَ: وَقَمَ على بَرْكهِ) 
يعر دخ '. (عَلَى الرّكب) بضمّء ففتح: o‏ وهو موقيل ما بين 
أسافل أطراف الفخذء وأعالي الساق"". (كَقَالُوا: أي رَسُولَ الله «أيْ» حرف 
لنداء القريب» أو البعيدء أو المتوسّط فيه خلاف» ورجح السيوطي الأخير» 
فقال في «الكوكب الساطع»: 


(۱) اشرح النووي» .١55/7‏ (؟) راجع: «المصباح المنير» .50/١‏ 
(۳) راجع: «القاموس المحيط») ص" 8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
3 ل٤ل‏ ل 


«أي» لِيْدَا الأَوْسَطٍِ فِي الاير لا الْقُرْبِ وَالْبُعْدٍ ول فيك 

(كُلّفْنَا) بالبناء للمفعول: أي حملناء يقال: ل الأمرّى فئكلقة: إذا 

تحَمّله على مشفقّة. ا المشاق» الواحدة ا وگلفت الأمرّء من 

باب تَحِبَ: حَمَلنهٌُ على مشقّةء أفاده الفيّومئ” . (مِنَ الأَعُمَالِ) متعلّق 

ب«کلفنا»» أو بقوله: (ما نَطِيقٌ) بضم أولهء من الإطاقة» يقال: أطقت الشيءَ 

إطاقةً : إذا قدرت عليه والاسم: الطاقةٌ مثل الطاعة» من أطاع" و«ما» 

موصولة مفعول ثانٍ ل«کلفنا»» والعائد محذوف: أي لطي وحذفه كثيرء كما 

قال فى «الخلاصة»): 


EES NDA AE‏ والحدذتك عِنْدَهم هم كير مُنْجَلِي 
في عَايَدٍ مُتّصِل إن الْنَصَبْ بفِعْلٍ أؤ وَصْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَمْ) 
وقوله: (الصا وَالصَيَام وَالْجِهَادَ وَالصَّدَة قَة) بالنصب بدلا من «ما»» أو 
عطف بيان لهء والتقدير: كُلَفْنا الصلاةً. . . إلخ» (و د لث عَلَبّْكَ مَذِو الي 
أي قوله: ##وإن مُبَدُوا ما ف شڪ أن فة تفه نکم بد أله الآية 1 
4 (ولا نَطِيقهًا) أي لا نستطيع القيام بمقتضاها (فَالَ ول الله لا : 0 
استفهام إنكاريّ وتوبيخيّ : “أي لا تی لک ران َقُولُوا كما قال أّمْلُ الْكِتابَيْن 
التوارة والإنجيل (مِن َبْلِكُمْ) أي وهم اليهود والتضارى (سمعنا وعَصينا؟) ا 
إقحارة إلى قوله ټك : واد دتا مشک وَرَفَعَنَا هُوفَسكُم اللو عدوا 16 
يڪم قوق واسشممواً فالا معنا ا الآية [البقرة: *9]» وقوله كك : لين 
دب هَادُوا يحَرَوْنَ اكلم عَن مَوَاضِيِد ووو هنا وَعَصَيْنا صا وات مع وا 
يا اليتنوم و هنا فى أدبن ولو نهم قالوا عتا وَأَطَعنَا وام انظ لكان حرا هم اوم 
ولكن مم أ 1 که يمرم فد يُومنوَ إلا قلي ©4 [النساء: .]٤١‏ 
(بل قُولُوا: سَمِعَنَا) قولك (وَأَطَعْنَا) أمرك. وقيل : امح سد قَبِلّء كما 
في «سَمِعَ الله ج حمده»» (غُفْرَائَكَ رَبَنَا) قال الفرّاء: «#عفراتكك) مصدرٌ وقع 
في موضع أمرء فنصب» والمعنى: مغفرتك: أي فاغفر لناء والطلب للدعاء 


(1) راجع: «المصباح المنير» .٥۳۸ _ ٥۳۷/۲‏ 
)۲( «المصباح المنير» ۳۸۱/۲. 


(50) - بَابُ بيان قَوْلِهِ يك : ون دوا ما فه أَشِكُمْ...4 إلخ - حديث رقم )۳۳١(‏ 


1 القرطبيّ : «الغفران»: مصدرٌ كالكفران» والخسران» والعامل فيه مقدّرء 
| : اغفر عُفرانك» وقيل: نطلب» أو نسأل غفرانك""» وقوله: و«إريًا» 
0 بحذف حرف النداء. 

(وَإِلَيَكَ الْمَصِيرُ)) أي المرجع» وفيه إقرارٌ بالبعث» والوقوف بين يدي الله 
الل 

(قَالُوا) أي الصحابة المشفقون من هذه الآية لَّمّا أرشدهم النبي بيه إلى 
ما هو الصواب المخالف لطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين (سَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَا) أي سمعنا قولك يا ربّناء وفهمناه» وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاه 
(عْفْرَائك رَيَنَا) أي اغفر لنا مغفرتك. 

وقال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه: وقال الكل من المؤمنين: سمعنا 
كول ارقا زمره او ار ر صما اف و ا ريني + اط 
را ف الا نمو راترات مع طاعقةة وات له 

وقوله: #غفراتكك ربا يعني : وقالوا: غفرانك ربناء بمعنى: اغفر لنا 
ينا غفرانك» كما يقال: سبحانك» بمعتى تسبحك سبحانك» قال: والغفران 
والمغفرة: الستر من الله على ذنوب من عَمَر له» وصَمَحَه له عن هتك ستره بها 
في الدنيا والآخرة» وعفوه عليه (لوَإِيِكَ الْمَصِيرٌ4) أي المرجع» قال ابن جرير: 
يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك يا ربنا مرجعناء ومعادناء فاغفر لنا ذنوبنا. 

فإن قال لنا قائل: فما الذي نَصَبَ قوله: غفرانك؟ . 

قيل له: وقوعه وهو مصدر موقع الأمر» SS‏ العرب بالمصادر» 
والأسماء إذا خلت مح الآمن: وأدّت عن معنى الأمر نصبتهاء فيقولون: 
0 لله يا فلان» وحمداً له» بمعنى أشكر الله وأحمده» والصلاةً الصلاة 
بمعنى : علو ويقولون في الأسماء: الله الله يا قوم» ولو رفع بمعنى: هو الله 
أو هذ ]اله و که إلى الخ و فة تاريل الأمر ”كان جائرا» كما ال الشتاعر 
[من الخفيف] : 


qors o go f 25‏ و و ره م و و © يو 
0 0 چ . ٠‏ 
إن قؤما مِنهم عمير وَأشبًا م عَمَير ومنهم السفاح 


.471/7 راجع: «تفسير القرطبيَ»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 
کہ > کے 


لْجَدِيِرُونَ بِالْوَفَاءِ إا قا [أَحُوالنَجَدَةِ السلا السلا 

وو كان قوله: 2 شك 437 ساد رقع ی اا لم ركنن ا 
كان صواباً على ما وَصَفنا. انتھی' . 

(قَلَمَا اقْتَرَأَمَا القَوْمُ) أي قرؤوهاء قال المجد: قرأ القرآن: تلاه» كاقترأه. 
انتهئ: فالافتعال للمبالغة (دَلْتْ) جواب «لَمّا): أي لانت» وسهلت (بها) أي 
بقرائتها (لْسِتثهُمْ) يعني أنهم استجابواء وأطاعوا للنبي ييه فيما دعاهمء 
وأرشدهم إليه (فَأَنْوَلَ الله في إِنْرِهَا) بفتح الهمزة والثاء» وبكسر الهمزة مع 
إسكان الثاء» لغتان» وضمير «إثرها» يعود إلى الآية التي اشتدّت عليهم . 

وقوله: (لءَامَنَ الرَسُولُ4) مفعول به ل«أنزل» محكيّ؛ لقصد لفظه: أي 
صَِدّق الرسول (ويمآ أَنَزِلٌ َه من رَيَِء4) أي بالقرآن العظيم ( ولمرد *) أي 
وآمن المؤمنون («# كل ءامن بای ) أفرده نظراً للفظ «كل)» ويجوز في غير القرآن 
«آمنوا» على المعنى (لأوَمَكْيَكوء وَكي4) قرأ نافع» وابن كثير» وعاصم في رواية 
أبي بكرء وابن عامر على الجمع»ء وقرؤوا في سورة التحريم «كتابه» 3 
التوحيد» وقرأ أبو عمرو هنا وفي التحريم: «وكتبه» على الجمع» وقرأ حمز 
والكسائيّ : «وكتابه» على التوحيد فيهماء فمن جمع أراد جمع کتاب» ومن 8 
أراد المصدر الذي يَجمع كل مكتوب كان نزوله من عند الله» ويجوز في قراءة من 
وخد أن يراد به الجمع» ويكون الكتاب اسماً للجنس» فتستوي القراءتان» قال الله 
تعالى: ضعت اله لبن یريت ومذرن وأ ل معهم الكتب4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

( وسو 4) قرأ الجماعة بضم السين»ء وكذلك «رسلناء ورسلكمء 
ورسلك». إلا أبا عمرو» فروي عنه: تخفيف «رسلناء ورسلکم)» وروي عنه 
في «رسلك»: التثقيل والتخفيف» فمن قرأ «رسلك»: بالتثقيل» فذلك أصل 
الكلمة» ومن خمف فكما يُحْمّف في الآحاد. مثل عُدْقِ وظنُب» وإذا خُفُف في 
الآحاد» فذلك أحرى في الجمع الذي هو أثقل» قاله القرطيي”". 

وقال الإمام ابن جرير: قوله تعالى: ظدَامَنَ َلرسُولُ يمآ أُنَزْلَ لله الآية: 


2 


يعني بذلك جل ثناؤه: صَدَّق رسول الله كَل فأَقَرَ بما أنزل إليه: أي بما أوحي 


.٤۲۸/۳ ۔ ۱۲۸. (۲) «تفسير القرطبت»)‎ ۱۲۷/٦١ "«تفسير ابن جرير»‎ )١( 


(50) - باب بيان قَوْلِهِ وك : ون مُبْدُوأ ما يه أَشِْكُمْ...# إلخ - حديث رقم (۳۳۹) 


إليه من ربه» من الكتاب» وما فيه من حلال وحرام» ووعد ووعيدء وأمر 


ونهي› وغ ذللقه من مائر عا فيه سن الجعاني الى خراهاة وك أن 
رسول الله E TS‏ «يَحقٌّ له). 

قال: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: 
لام السو يمآ نرد لَه ين ريم وذكر لنا: أن نبي الله كل لما نزلت هذه 


الآية قال: «ويحقٌ له أن يۇمن) . ا 


(«لا رن تيت حار ين يُسْوة4) أي لا نمَرّق بينهم في الإيمان» فنؤمن 
ببعضهم » ونكفر ببعض » كما فعله أهل الكتابين» بل نؤمن بجميعهم » و#أحد» 
في هذا الموضع بمعنى الجمع»› ولهذا دخلت فيه ##بِيْنَ#. ومثله قوله تعالى: 
لا مك يَنْ لي عله حجن 402 [الحاقة: 47]. 


00000 د 3 


وقال ابن جرير: وأما قوله: لا فرق بيت آحَدٍ ين رس4 فإنه أخبر 
جل ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك» ففي الكلام في ا ف قرأ: 
“الا فرق بيت احير ين يُسَلوء# بالنون متروك» قد استغني بدلالة ما ذُكر عنهء 
وذلك ال هو: يقولون. وتأويل الكلام : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله» وترّك ذكر 
لدلالة م عليه» كما تّرك ذكره في قوله: #والمكيكة يِدَخُلونَ عم من 
باپ © سم یکر يما بنا ص [الرعد: 27 15] بمعنى يقولون: سلام. 

وقد قرأ ذلك جماعة من المتقدمين: «لا يمَرّق بين أحد من رسله» بالياء 
بمعنى: والمؤمنون كلّهم آمَنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله» لا يقَرّق الكل منهم 
بين أحد من رسله» فيَوْمَنُ ببعض» ويِكفَرٌ ببعض» ولكنهم يصدقون بجميعهمء 
ويُّقِرّون أن ما جاؤوا به كان من عند الله» وأنهم دَعَوا إلى الله. وإلى طاعته» 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» 174/5» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲/ ۲۸۷ من طريق 
خلاد بن يحبى» عن أبي ڪَقيل› عن يحبى بن أبي كثير» عن أنس» قال: لما نزلت 
هذه الآية على النبي يل: طدَامَنَ السُولُ يمآ أُنْرْلَ لَه ين رَيّو» قال النبي كَلِه: 
«وأحق له أن يؤمن». ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يُخرجاهء واستدرك عليه الذهبي» فقال: منقطع. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
9 س حه ص اع ص ي 
ويخالفون في فعلهم ذلك اليهود الذين أَقَرُوا بموسى» وكذبوا عيسى» والنصارى 
الذين أقرّوا بموسى وعيسى» وكذّبوا بمحمد يل وجَحَدوا نبوته» ومّن أشبههم 
من الأمم الذين كذبوا بعضّ رسل الله» وأقرّوا ببعضه. 

وقال القرطبى : لا فرق بيت اح ين وسلو قرأ جمهور الناس لل 
ق4 بالنون»: والمعتئ يقولون: لا فرق 'قشخدف: القول»: وخذف القول كتين 
قال الله تعالى: «والمکیکة بمو عم ين کی بآ © سكم ّ4 أي 
يقولون: سلام عليكم» وقال تعالى: لإوَتَتَكَرْنَ فى حلي ألتَموتٍ وَالْأرْضٍ ربا م 
حلفت هلدا بطلا [آل عمران: »]19١‏ أي يقولون: ربناء وما كان مثله» وقرأ 
سعيد بن جبير» ويحيى بن يعمرء وأبو زرعة بن عمرو بن جرير» ويعقوب: «لا 
يفرّق» بالياء» وهذا على لفظ «كل»». وهى فى حرف ابن مسعود: «لا يفرق»» 
وقال: و أَحَر4 على الإفرادء وک آحاد؛ لأن «الأحد» يتناول 
الواحدء والجمع»ء كما قال تعالى: تا می ين كر عَنَدُ حَجِرِنَ ©4 
[الحاقة: »]٤۷‏ ف حَجِرِنَ4 صفة لاد ؛ لأن معناه: الجمعء وقال كلةِ: «ما 
أحلّت الغنائم لأحد سود الرأس غيركم»» وقال رؤبة: 

إِذَا اموز ااا ميون ادا ذرتكنا 

ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 
ببعض» ويكفرون ببعض . انتهى”" . 

وقال الإمام ابن جرير: والقراءة التي لا تستجيز غيرها في ذلك عندنا 
بالنون: لا فرق بت آحَدٍ ين يسو ؛ لأنها القراءة التى قامت حجتها بالنقل 
المستفيض» الذي يمتنع ينه الدع را ا ول والغلطء يعني ما 


وصفنا من يقولون: لا فرق ب اح من رُسوة24 ولا يُعترض بشاذ من 


ر 


القراءة على ما جاءت به الحجة نق فووا انتهى . 


)١(‏ الحديث في «الصحيحين» بلفظ: «وأحلّت لي الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبلي...» 
الحديث. 

(؟) «جامع أحكام القرآن» “578/7 - 579. 

(۳) بالعين المهملة: أي التمالؤ. 


(50) - يَابُ بيان قَوْلِهِ ك3 : #وإن تُبَدُوا ما ف َم ...4 إلخ - حديث رقم (۳٦)‏ 
o4‏ 


قال: وقد ذُكر أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله يكل ثناء من الله 
عليه وعلى أمتهء قال له جبريل: إن الله كك قد أحسن عليك وعلى أمتك 
الا قشل ويلك 

حدثنا ابن حميدء قال : ثنا جريرء عن بيان» عن حكيم بن جابرء قال 
لها نرت على رسول ا امن الرسُولُ يمآ نرد | نه من ريده وَالْمَؤْصُونَ 
كل عام يأ ومکتیکیوء وکو ورُسلو- لا فرق بت احا 0 ود وَكالوأ سَعْمَا 


eT عقراتک را وك الْمَصِيرٌُ 409 قال جبريل:‎ r 
الثناء عليك» وعلى أمتك» فسل تعطهء فسأل: ا‎ 


وسعه مها إلى آخر 000 

(#وككانوأ سَِعْنَا وهنا عُترَائلك را وإ الْمَصِدُ4» فَلَّمًا فَعَلُوا ذَّلِكَ) 
أي استجابوا لما دعاهم إليه النبي يِه وأمرهم به» فقالوا: سمعناء 
وأطعنا. . . إلخ (نسَحَهَا الله تَعَالَى) أي أزال التكليف الذي شق عليهم. 

واعترض المازريّ النسخ هناء فقال: وأما قول الراوي: إن ذلك تيء 

ففي النسخ هنا نظرْ؛ لأنه إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء» ولم يمكن رد 
إحدى الآيتين إلى الأخرىء وقوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما ي شيڪم او تحهوه 
اكم بو أله الآية [البقرة : 184] عموم ي بصع أن ابعل عان نا ملك من 
الخواطرء وما لا يُملك» فتكون الآية الأخرى مط هده + إلا أن يكون فَهِمَ 
الصحابة بقرينة الحال أنه تقرّر تعبدهم بما لا يُملك من الخواطرء > فيكون حینئذ 
ا لاه رفع انت مستقر. انتهى كلام المازري. 

وتعقّبه القاضي عياض» فقال: لا وجه لاستبعاد النسخ في هذه القضية» 
وراويها قد روى فيها النسخء ونص عليه لفظاً ومعنّى بأمر النب كلل لهم 
بالإيمان» والسمع والطاعة لما أغلمّه الله كك من مؤاخذته لهم» فلمًا فعلوا 


)١(‏ «تفسير الطبري؛ 0 . بيان: و ل يح بي 
إلى e‏ عن e‏ عن E‏ انما ننه عليه الشيخ 0 د شاكر فى 


5 البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ساو سے 
ذلك» وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم» ودَلّت بالاستسلام لذلك ألسنتهم - 
كما نص في الحديث نفسه ‏ رَكَعَ الله الحرج عنهمء ونَسَحَ هذه الْكُلْفة بالآية 
الأخرى كما قال» وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه» أو بالتاريخ» وهما 
مجتمعان في هذه الآية. 

وقول المازري: «إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء» كلام صحيح فيما لم 
يرد يه النصٌ بالنسخ» وأما إذا ورد وَقَفْنَا عنده» لكن قد اختلف أرباب الأصول 
في قول الصحابيّ: يخ حكم كذا بكذاء هل هو حجّةٌ يَْْتُ به النسخ» أم لا 
يثبت بمجرّد قوله؟. وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» والمحقّقين منهم؛ 
لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده» وتأويله حتى ينقّل ذلك نصا عن 
النبن كل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بثبوت النسخ بقول 
الراوي الصحابي: «نُسِعَ حكم كذا بكذا» ا لأنه أفهم بمقاصد 
الشريعة» وقد شهد الوحي والتنزيل» فقوله في مثل هذا حقيق بالقبول» وقد 
أوضحت ذلك فى «التحفة المرضيّة»» واشرحها»» RT‏ تزدد علما واه 
EE‏ 

(كَأَنْوَلَ الله له وق : لا يكلف آله نا إل وُسَمَه]4) التكليف: هو الأمر 
بما يشق عليه وتكلك الأمر تجشمته» حكاه الجوهري» والوسع: الطاقة» 
والْجِدَهٌ» وهذا خبرٌ جَرْمٌ» نص الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت 
نزول الآية عبادةً من أعمال القلب أو الجوارح» إلا وهي في وَسّع المكلف». 
وفي مُقْتَضَى إدراكه وبنْيّتهوه وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأوّلهم أمر 
الخواطر. 

وفي معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة وليه قال: ما وَدِدت أن أحداً 
ولدتني أمه إلا جعفر بن أبي طالب» فإني تبعته یوما وأنا جائع» فلما بلغ 
منزله» فلم يجد فيه سوى نحي سَمَنِ» قد بقي فيه أَنَارَة فسّقّه بين أيديناء 
فجعلنا تلفق ما في ,من القن .والثات7 وهو يتول: 


)١(‏ «إكمال المعلم» 5١1/١‏ 015. 0) بالضمّ: دِبْس التمر إذا طبخ. 


(50)- باب بَيَانِ قَوْلِهِ 3 : لون تُبَدُوا ما : أنشْسِكُمْ...» إلخ - حديث رقم (۳۳۹) 
° 
ا كلف الله كنسا قوق اا EEC EEE,‏ 

وقوله تعالى: (#لها ما كسبت وعَلا ما أكسبَّت4) قال أبو العبّاس 
القرطبيّ: أي ما كسبت من خير» فلها ثوابه» وما اكتسبت من شر فعليها 
عقابه» و١كَسَبَ»»‏ و«اكتسب» لغتان بمعنى واحدء كقدر واقتدر» ويمكن أن 
يقال: إن هذه التاء تاء الاستفعال» والتعاطي» ودخلت في اكتساب الشرّء دون 
كسب الخير؛ إشعاراً بأن الشرٌ لا يؤاخذ به إلا بعد تعاطيهء وفعله» دون الهم 
به» بخلاف الخير» فإنه يكتب لمن هَمّ به» وتحدّث به في قلبه» كما جاء في 
قوله ٤ة‏ مخبراً عن الله تعالى: (إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنةء فأنا أكتبها 
له حسنةء ما لم يعملهاء فإذا عملهاء فأنا أكتبها له بعشر أمثالهاء وإذا تحدّث 
بأن يعمل سيّتةء فأنا أغفرها له. ما لم يعملء فإذا عملهاء فأنا أكتبها له سيّئة 
واحدة» وفي لفظ آخر: « فإذا همٌ» بدل «تحدّث». انتهى'" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي : قوله: #لها ما كسبت وَعَهَا ما اكْتسَبَتَ € : يريد 
الحسنات» والسيثات» قاله السَدَيّ» وجماعة المفسرين» لا خلاف بينهم في ذلك» 
قاله ابن عطية» وهو مثل قوله : #قلا رر زره ورد 4 [الأنعام : 5 ##ولا کیب 
َل تين إل علا [الأنعام: 174]» والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان» 
وجاءت العبارة في الحسنات ب «هًا) من حيث إنها مما يَفْرّح المرء بكسبه» ويُسَرٌ 
بهاء فتضاف إلى ملكه» وجاءت في السيئات ب#عَلَيَْهَا» من حيث إنها أثقال وأوزارء 
ومُتَحَمّلات صعبة» وهذا كما تقول: لي مال» وعلي دينٌ» وَكَرَّر فعل الكسب» 
فخالف بين التصريف؛ تحسيناً لنمط الكلام» كما قال : فيل افر ب ا 
409 [الطارق: 17]» قال ابن عطية : ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما نكسب 
دون تكلف؛ إذ كاسبها على جادّة أمر الله تعالى» ورسم شرعه» السات کت 
ا ل O‏ ويتخطاه 


إليهاء فيحسن في الآية مجيء ا ی 


000 سيأتي للمصئف برقم (0) من حديث أ هريرة ضيه . 
)۲( (ا لمفهم» كرض لك ۳۹. 
)۳( راجع : «تفسير القرطبت») ”/ .571١ 5٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج كتاب الايمان 


(«ريا ل مُوَايِدْمَآ إن يتا أو كنمكأا4) قال الإمام ابن جرير: هذا 
تعليم من الله یك عباده المؤمنين دعاءه» كيف يدعونه» وما يقولونه في دعائهم 
إياه» ومعناه: قولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئاً فرضت علينا عمله» فلم 
نعمله» أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله» ففعلناه على غير قصد منا إلى 
معصيتك» ولكن على جهالة منا به» وخطأ. انتهى”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ: المعنى: اغف عن إثم ما يقع متا على هذين 
الوجهين» أو أحدهماء فهو كقوله يَكِِ: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه»"”"؟: أي إثم ذلك. 

قال: وهذا لم يُحْتَلف فيه أن الإثم مرفوع» وإنما اختُلِف فيما يعلق على 
ذلك من الأحكام» هل ذلك مرفوعَء لا يلزم منه شيء» أو يَلرّمِ أحكام ذلك 
كله؟» اختُّلف فيه» والصحيح أن ذلك يَخْتَلِف بحسب الوقائع» فَقِسْمٌ لا يَسقْط 
باتفاق» كالغرامات» والديات» والصلوات المفروضات» وقسم يسقط باتفاق» 
كالقصاص» والنطق بكلمة الكفرء وقسم ثالث يُختلف فيه» كمن أكل ناسيا في 
رمضان» أو حَيْتَ ساهياًء وما كان مثله» مما يقع خطأ ونسياناً» ويعرف ذلك 
في الفروع . انتهى. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن هذا القسم ساقظ أيضا؛ لظاهر 
هذا الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن جرير: إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله ېك عباده 
بما نسواء أو أخطأواء فيّسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟ . 

قيل: إن النسيان على وجهين: أحدهما على وجه التضييع من العبد 
والتفريط. والآخر على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ». ووكل به» 
وضَعْف عقله عن احتماله» فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه 
والتفريط» فهو ترك منا لما أمر بفعله» فذلك الذي يَرغب العبد إلى الله كلك في 
تركه مؤاخذته به» وهو النسيان الذي عاقب الله ويك به آدم صلوات الله عليه» 


.٠١۲/١ «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)*( حديث صحیح› أخر جه ابن ماجه فى «ستنه» بإسناد صحيح › رقم‎ (( 


(10) - باب بَيَانٍ قَولِهِ يك : ون تُبَدُوأ ما به أَنشسِكُمْ...4 إلخ - حديث رقم (85*) 


دم عر ص 


فأخرجه من الجنةء فقال في ذلك: وقد عَهِننََ لل ءَادَم من قبل فى ولم يد 
لم عَرّمَا 69* [طه: ١٠٠]ء‏ وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه: طمَلُوْمَ تسَسهُر 
كما سوا لاء ومهم هلدا 5 ١‏ فرغبة العبد إلى الله كي بقوله: 
لرا لا مُوَاِذْنَآ إن سیا أو ١‏ ناا E OE‏ 
على هذا الوجه الذي وصفناء ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطاً منه فيه 
وتضييعاً كفراً بالله كك فإن ذلك إذا كان كفراً بال فإن الرغبة إلى الله في 
تركه المؤاخذة غير جائز زة؛ لآن الله كبك قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك 
به فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأء وإنما تكون مسألته المغفرة 
فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظهء بتشاغله عنه» وعن قراءته» ومثل 
نسيانه صلاةً أو صياماً باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. 

وأما الذي العبد مؤاخذ لعجز بنيته عن حفظهء وقلة احتمال عقله ما وكل 
بمراعاته فإن ذلك من العبد غير معصية» وهو به غير آثم» فذلك الذي لا وجه 
لمسالة العبد ربه أن يغفره له؛ لأنه مسألةٌ منهء له أن يغفر. له ما ليس له يذنب»ء 
وذلك مثل الأمر يغلب عليه» وهو حريص على تذكره وحفظه» كالرجل يَحْرص 
على حفظ القرآن بجدٌ منه» فيقرؤه» ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه» ولكن 
بعجز بنيته عن حفظهء وقلة احتمال عقله ذْكْرَ ما أودع قلبه منه» وما أشبه ذلك 
من النسيانء فإن ذلك مما لا تجوز مسألة الرب مغفرته؛ لأنه لا ذنب للعبد 
فيهء فيغفر له باكتسابه. 

وكذلك للخطأ وجهان: أحدهما: من وجه ما نه 2 العبدة. فياه 
كف يه و راق ذلك E‏ امي" زد بعد ما كو GEL O‏ 
وأخطأ فيما أَنَى من الفعلء ا إذا أتى ما يتأثم فيه ورکبه» ومنه قول 
الشاعر: 
النَامنُ يَلْحَونَ الاير إا هم خَطِبُوا الصَّوَابَ ولا يلام الْمُرْسَدُ 

يعني: أخطأوا الصوابء وهذا الوجه الذي يَرغب العبد إلى ربه في 
صفح ما كان منه من إثم عنهء إلا ما كان من ذلك كفراً. 

والآخر منهما: ما كان عنه على وجه الجهل بهء والظن منه بان له فعلهء 
كالذي يأكل في شهر رمضان ليلاًء وهو يحسب أن الفجر لم يطلع» أو يؤخر 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
صلاة في يوم غيم» وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتهاء فيخرج وقتهاء وهو 
يرى أن وقتها لم يدخل» فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي 
وضع الله كبك عن عباده الإثم فيه» فلا وجه لمسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه به 
| كله || 7 )0( 
سھی در م ابن جریر 

وقوله: (قال: نَعَمْ) أي قال الله تعالى؛ استجابة لدعائهم» وإنالة لطلبهم» 
وتحقيقاً لرغبتهم: قد فعلت: أي قد أعطيتكم ما سألتم» قال أبو العبّاس 
القرطبيّ: «نعم» حرف جواب» وهو هنا إجابةٌ لما دَعَوا فيه» كما في الرواية 
الأخرى عن ابن عباس '#يا: «قد فَعَلتٌ». بدل قوله هنا: «نعم»» وهو إخبار 
من الله تعالى أنه أجابهم في تلك الدعوات» فكل داع يُشاركهم في إيما 
وإخلاصهم» واستسلامهم أجابه الله تعالى كإجابتهم؛ لأف زعده الى ميدق 


وقوله حقّء وكان معاذ َيه يختم هذه السورة ب«آمين» كما يّختم الفاتحة» وهو 
02 9507 
١‏ : 


3 


نتهى 

(#ريَّنا ولا تحمل عَلِيَِنآ إصر#) - بكسر الهمزة» وسكون الصاد 
المهملة -: أي يُقَلاَء قال مالك» والربيع: : الإصر: الأمر الغليظ الصعب» 
ودالبسعيد ين حير الاصر ده العجل» > وما عُلَظ على بني إسرائيل من 
البول ونحوهء وقال الضحاك: كانوا لق أموراً شداداً» وهذا نحو قول 
مالك والربيع» ومنه قول النابغة [من البسيط]: 


رميو همه لسوت 


يا مَانِعَ الصَيْم أن يَعْشَى سَرَاتَهُمْ وَالْحَاِلُ الإضر عَنْهُمْ بعد ما عَرَهُوا 
وقال عطاء: الإصر: المسخ قردةً وخنازیر» وقاله ابن زيد ا وعنه 
أيضاً أنه الذنب الذي ليس فيه توبة» ولا كفارةٌ والإصر في اللغة العهد» ومنه 
قوله تعالى: ودم عل ذلك إصرئ) [آل عمران: »]8١‏ والإصر الضيقء 
والذنب» والتقَلء والإصار: الحبل الذي تُربّط به الأحمال ونحوهاء يقال: 
أَصَر يَأُصِرَ أضراً: حبسه» والإصر ‏ بكسر الهمزة ‏ من ذلكء» قال الجوهري : 

والموضع مَأَصِرٌ ومَأصَرٌ والجمع مآصرء والعامة تقول: معاصر. انتهى”" . 


۲٤١ 94/١ (؟) «المفهم»‎ .175 - ۱۳۳/٦١ «تفسیر ابن جرير)‎ )١( 
.577 /۳ «تفسير القرطبت»‎ )۳( 


(0) - بَابُ بيان قَوْلِهِ و : ون تُبَدُوا ما ن أَشِكُمْ...4 إلخ - حديث رقم (175) 


ریم ےک سرحت چ ر سم 
لي ٠ ٠‏ 


وقال الإمام ابن جرير: تأويل قوله تعالى: ##ربَّنَا ولا ْمل عمتا إصرا 


02 رو رم مر ہے رع 5 رص س ر سم ,و 
كما حَمَلْتَهُ عل ليت من قبلتا» يعني بذلك جل ثناؤه قولوا: ##ربَّنا ولا تحمل 


سه إل ره دع يه سدم 


يآ إضَرَا» يعني بالإصر العهد» كما قال جل ثناؤه: طقال َأَفَررَتُمْ ودم عل 
دكم إصرئ€ [آل عمران: ]8١‏ وإنما عَنَى بقوله: ولا ْمل عتا إِضرًا» ولا 
تحمل علينا عهداً» فَتَعْجرٌ عن القيام به» ولا نستطيعهء كما حَمَلْتَمُ عل اليرت 
ين بلا يعني: على اليهود والنصارى» الذين كُلّفُوا أعمالاًء وأخذت عهودهم 
وموائيقهم على القيام بهاء فلم يقوموا بهاء فعوجلوا بالعقوبة» فعَلّم الله كك أمة 
محمد بي الرغبة إليه بمسألته أن لا يحملهم من عهوده ومواثيقه على أعمال» 
إن ضيعوهاء أو أخطأوا فيهاء أو نسوهاء مثل الذي حَمَّل من قبلهم» فیحل 
بهم بخطئهم فيه» وتضييعهم إياه مثلّ الذي أحل بمن قبلهم. انتهى”' . 

(«#كنَا سملم عل اليرت من قَبِْنة8) أي وهم اليهود والنصارى 
(قَالَ) الله يق (نَعَمْ) أي قد فعلت ذلك» واستجبت لكم. 

( رين ولا سلتا ما کا طَافَّدَ ا بو ) قال قتادة: معناه لا نسدد غلينا 
كما شددت على من كان قبلناء وقال الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما لا 
نطيق» وقال نحوه ابن زيد» وقال ابن جريج: لا تمسخنا قِرَدَةٌ ولا خنازير» 
وقال سلام بن سابور: الذي لا طاقة لنا به الْعْلْمة"» وحكاه النقاش عن 
مجاهد وعطاءء ورُوي: أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من 
عُلْمة ليس لها عَُدَّة» وقال السديّ: هو التغليظء والأغلال التي كانت على بني 
إسرائيل» ذكره القرطبّ. ٠‏ 

(قَالَ) الله 3# (نَعَمْ) أي قد فعلتٌ (#وَأعَفُ عَنَا4) أي عن ذنوبناء يقال: 
عَمَوْتٌ عن ذنبه: إذا تركته» ولم تعاقبه (لوَأَغْيْرَ آ€6) أي استر على ذنوبناء 
وال الست 

وقال ابن جرير: فى هذا أيضاً من قول الله كك خبراً عن المؤمنين من 
مال N AS‏ أنهم سألوه تيسير فرائضه عليهم» بقوله: 


.175 ۱۳١/٦ «تفسیر ابن جریر»‎ )١( 
. زفق بضم الغين | لمعجمة: هَيّجان شهوة النكاح‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
٤۹٦‏ لو ہے 


0 


#ولا تمتا مَا لا طَافَّدَ لَنَا ا بده ؛ لأنهم عقبوا ذلك بقولهم: م#وَاعْتٌ عت 
مسألةٌ منهم ربهم أن يعفو لهم عن تقصيرء إن كان منهم في بعض ما أمرهم به 
من فرائضه. فيَصْمَّح لهم عنه» ولا يعاقبهم عليه» وإن حف ما كلفهم من 
فرائضه على أبدانهم» قال ابن زيد في قوله: #وَاعفٌ عَنَا4: إن قصرنا عن شيء 
من أمرك مما أمرتنا به» وكذلك قوله: #اوَاَغْفْرَ 411 يعني واستر علينا زلة» إن 

أتيناها فيما بيننا وبينك». فلا تكشفهاء ولا تفضحنا بإظهارها. انتهى. 

(9وَأيْصَناً4) قال ابن جرير : يعنى بذلك جل ثناؤه: تَعَمَّدنا منك برحمة 
تنجينا بها من عقابك» فإنه ليس بناج من عقابك أحدٌّء إلا برحمتك إياه» دون 
عمله» وليست أعمالنا منجيتناء إن أن تلم ترحمناء فوفقنا لما يُرضيك عنًا. انتهى. 

(#آتت موک4) أي و وناصرنا (# فانصا عَلَ الْمَوْوِ ڪر )) 
وقال أبو إسحاق الرْجّاجج: أي أظهرنا عليهم في الحجة؛ والحرب» وإظهار 
الدين. انت : 

وقال الإمام ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: #أننت موتا أنت ولينا 
بنصرك» دون من عاداك» وكمر بك؛ لأنا مؤمنون بك» ومطيعوك فيما أمرتنا 
ونهيتناء فأنت ولي من أطاعك» وعد من كفر بك فعصاكء فانصرنا؛ لأنا 
جزبك على القوم الكافرين الذين جَحَدوا وحدانيتك» وعبدوا الآلهة والأنداد 
دونك» وأطاعوا في معصيتك الشيطان. ان يو 

(قَالَ) الله کل (نَعَم) زاد أبو عوانة: إلا أن محمد بن المنهال قدّم بعض 
الكلام» وأخر بعضاًء وقال: لوعف لا وايضاً» قال: قد غفرت لكم» 
ورحمتكم» والحديث کله واحد. انتهى”” . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة يه هذا من أفراد المصنّف . 


.١157 ١51/5 «تفسير ابن جریر»‎ )۲( .٠١١/۲ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
.۷٦/١ «مسند أبى عوانة»‎ )۳( 


(50) - بَابُ بيان قَوْلِهِ 36 : «وإن تُبَدُوا ما : أَنشِكُمْ...4 إلخ - حديث رقم (۳۳۹) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [7”5/50”] »)٠٠١(‏ و(أحمد) في 
ا(مسنده» (۲/ ۷٦‏ و۷۷)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۱۳۹)» و(ابن جرير) في 


اتفسيره» (9/ 2)١47‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۲۲ و2771 و(أبو تُعيم) في 
اامستخرجه) (7705 و٣۳۲).‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان المراد في قوله كَِكّ: ##وإن مُبْدُوأ ما > شڪ 
الا 


5 


55 بيان رحمة الله تعالى لهذه الآمة بسبب نبيها الذي قال الله 
في تعظيم شأنه: #وماً أ سات سَكلك إل ع لع ©4 [الأنبياء : ]٠١7‏ علد . 

۳ - (ومنها): بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة ‏ زادها الله تعالى شرفا 
بأن خمّف عنها ما كان على غيرها من الأمم السابقين من الإصرء والأغلال: 
أي القّل والمشاق. 

٤‏ - (ومنها): بيان ثبوت النسخ في هذه الشريعة الغرّاء» وهو مجمع عليه 
ا 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من المسارعة والانقياد لأحكام 
الشرع» ومن شدّة خوفهم من عدم القيام بما كلفهم الله تعالى به» ومراجعة 
نبيهم ی باركين على رُگبهم بين يديه» حتى يسأل ربه 8# أن يخمّف عنهم. 
الشدّة» فجاءهم الفرج القريب. 

5 (ومنها): ما كان عليه النبى ييل من شدّة خوفه على أمته أن تسلك 
بيلك الأحو الشابقة من رما او امن ارام ال قا اا وعطييناء 
فنزل عليهم العذاب» فحذر اة صحابته أن يكونوا مثلهم» بصيبيم عثل ها 
أصابهم» فهداهم الله تعالى» اشارا وقالوا کا ول تك را 
َلك الْمَصِيرُ 4 . 

٠»‏ (ومنها): بيان فضل هذه الأمة على الأمم السابقة» حيث إنهم قالوا 
لأنبيائهم: سمعنا وعصيناء وهذه الأمة قالت: سمعنا وأطعناء فظهر مصداق 
قوله كك : كيم حَيْرَ مه أرجت للتاس) [آل عمران: ]1٠١‏ الآية. 
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ج ی 
4 (ومنها): ما قاله أبو إسحاق الزجاج: ورا لا راذا إن سيا أو 

کنا » إلى آخر السورة [البقرة: »]۲۸١‏ أخبر الله تعالى به عن النبئ كلاف 
والمؤمنين› وجعله في كتابه؛ ليكون دعاء من يأتي بعد النبي كَل 
والصحابة و فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يُحفظء ويُدعَى به كثيراً. 

وسيأتي للمصئّف في «كتاب الصلاة» من هذا الكتاب من حديث أبي 
مسعود الأنصاري وليه قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأ هاتين الآيتين من 
آخر سورة البقرة» في ليلة كفتاه قيل: كفتاه من قيام تلك الليلة» وقيل: كفتاه 
المكروه فيهاء والله تعالى أعلم ''. 

4 (ومنها): ما قاله إِلْكِيا الطبريّ: يُستدلٌ بقوله تعالى: ##لها ما كُسَبَتْ 
علا م ما سيت على أن من قَتَل غيره بمثقل» أو بَحْنْقَء أو تغريق» فعليه 
ضمانه قصاصاًء أو ديةّ» خلافاً لمن جَعّل ديته على العاقلة» وذلك يُخالف 
الظاهرء ويل أيضاً على أن سقوط القصاص عن الأب» لا يقتضي سقوطه عن 
ركه و يدل ايضا عل وخر الد لن العا فة وا مت مسرا د 
نفسهاء حتى زنى بها . 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربت: ذَكَرَ علماؤنا هذه الآية فى أن القَوَدَ 
واجب على شريك الأب» خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ» خلافاً 
للشافعيّ وأبي حنيفة؛ لأن كل واحد منهما قد اكتّسّب القتل» وقالوا: إن 
اشتراك مّن لا يجب عليه القصاص» مع من يجب عليه القصاص لايكون شُبْهةَ 
في درء ما يُدرأ بالشبهة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكيّة من وجوب الْقَوَد 
على شريك الأب» وشريك الخاطئ هو الأرجح عندي؛ لقوّة حجتهم» فتأمّله 
بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

| (ومتها): ما قاله المازريّ: إشفاقهم» وقولهم: لا نطيقهاء يحتمل 
أن يكونوا اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي 


)١غ(‏ راجع : شرح النووي» ٠١۲/۲‏ _ 167. 
(؟) راجع: «جامع الأحكام» للقرطبيّ .٤١/۳‏ 


(60) - باب بيان قَوْلِهِ کف : ون تُبْدُوا ما يه أَشِِْكٌمْ ...4 إلخ - حديث رقم (7175) 


لا تكتسب» فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق» فإن كان المراد هذا كان الحديث 
دليلاً على أنهم كُلّفُوا ما لا يُطاق» وعندنا أن تكليفه جائز عقلاً» واختُلف. هل 
وقع التعبّد به في الشريعة» أو لا؟. انتهى. 

وقال القرطبيت: هذه الآبة تدلّ على أن لله تعالئ أن يكلف عباده بما 
قري :وملا تطدوة.. نكا كانه أو غيل نفو عند شالق قل ع 
بأنه لم يُكلّفنا بما لا تُطيقه» وبما لا يمكننا إيقاعه» وكمّل علينا فضله برفع 
الإصرء والمشقات التي كلفها غيرنا. انتهى”" . 

وخلاصة القول: _ E‏ 
والمنّة» وله الفضل والنعمة» سبحانك لا نُحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت . 
على نفسك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في آية: #وإن تُبَدُوأ ما فيه 
أَشِكُمْ آو توه سبكم بو أل [البقرة: 184]: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيها على خمسة أقوال: 

[الأول]: أنها منسوخة» قاله ابن عباس» وابن مسعود» وعائشة» وأبو 
هريرة» والشعبيّ» وعطاء» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن كعب». وموسى بن 
عُبيدة» وجماعة من الصحابة والتابعين ون» وأنه بتي هذا التكليف حولاً حتى 
أنزل الله الفرج بقوله: «لا يكلف آله سا إل وسعها». 

ومن حجج هؤلاء حديث أبي هريرة» وابن عباس و المذكور هنا في 
الباب» و جج واضحة» لا لبس فيه» فيكون هذا القول هو الأرجح»› كما 
سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[القول الثاني]: قول ابن عباس» وعكرمة» والشعبيّ» ومجاهد: إنها 
محكمةٌ» مخصوصة» وهي في معنى الشهادة التي نهَى عن كتمهاء ثم أَعْلّمّ في 
هذه الآية أن الكاتم لها الْمخْفِيَ ما في نفسه محاسب. 


.01١-095٠١/١ راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
«المفهم» اما‎ (۲( 
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[القول الثالث]: إن الآية فيما يَظرأ على النفوس» من الشكٌ واليقين» 
وقاله -مجاهد أيضاً: 

[القول الرابع]: إنها محكمة عامّةٌ» غير منسوخة» والله محاسبٌ خلمَةُ 
على ما عملوا من عمل» وعلى ما لم يعملوه مما نَبّت في نفوسهمء 
وأضمروه» ونووه» وأرادوه» فيغفر للمؤمنين» ويأخذ به أهل الكفر والنفاق» 
ذكره الطبري عن قوم» وأدخل عن ابن عباس ما يشبه هذاء روي عن علي بن 
أب طلحة» عن ابن عباس أنه قال: لم تُنْسَحْء ولكن إذا جَمّع الله الخلائق» 
يقول: «إني أخبركم بما أكننتم في أنفسكم»» فأما المؤمنون فيخبرهم» ثم يغفر 
لهم» وأما أهل الشك والرَيْبِء فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب» فذلك قوله: 
يدَايبَكم بو اه هَمَمْدُ لمن 45 ورب من يا فيغفر للمؤمنين» ويعذب 
الكافرين» وهذا أصح ما في هذا الباب» يدل عليه حديث النجوى على ما يأتي 
بيانه» ولا يقال: فقد ثبت عن النبي كلِ: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به» فإنا نقول: ذلك محمول على أحكام الدنيا 
مثل الطلاق والعتاق والبيع التي لايلزمه حكمها ما لم يتكلم به» والذي ذكر في 
الآية فيما يؤاخذ العبد به بينه وبين الله تعالى في الآخرة 

[القول الخامس]: أن الآية محكمةء ليست بمنسوخة» قاله الحسن» 
وغيره» وقالوا: إن العذاب الذي يكون جزاء لما حطر في النفوس» وصَحبّه 
الفكرء إنما هو بمصائب الدنياء وآلامهاء وسائر مكارههاء وأسند الطبري عن 
عائشة ويا نحو هذا المعنى. 

ورجح الطبري أن الآية محكمة» غير منسوخة» قال ابن عطية: وهذا هو 
ارات 

وقال القاضي عياض : قد اختلف الناس في هذه الآية» فأكثر المفسّرين 
من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدّم فيها من النسخ. وأبعده بعض 
المتأخرين» قال: لأنه خبرء ولا يدخل النسخ الأخبارء ولم يُحَصّل ما قاله» 
فإنه وإن كان خبراً»ء فهو خبرٌ عن تكليف» ومؤاخذة بما تُكنّ النفوس» والتعبّد 


.477" _ ٤١۱/۳ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)3 - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ کد : #وَإن مُبَدُوا ما ف اَم ...4 إلخ - حديث رقم (۳۳۹) 1 
لشغطات لست كت خش اسصسائف و 
بما أمرهيم النبئ بيا في الحديث بذلك» وأن يقولوا: #مَيعَمَا وَأَطْعنا *»: وهذه 
أقوالٌ» وأعجال للسان والقلب» ثم تسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. 
ا 

وقال أبو العباس القرطبئ: «ما» في قوله: #وإن مُبَدُوأ ما فيه أشِكُْ» 
الآية على عمومهاء فتتناول كلّ ما يقع في نفس الإنسان من الخواطرء ما أطيق 
دفعه منهاء وما لا يطاق» ولذلك أشفقت لعفا جردي Sa‏ 
جميع ذلك» ومؤاخذتهم به» فقالوا للنبئ كَل : کالفا نا كطنقء ,من الا 
والصيام» وهذه الآية لا تُطيقهاء ففيه دليل على أن موضوع «ما» للعموم» 
معمولٌ به فيما طريقه الاعتقادء كما هو معمول به فيما طريقه العمل» وأنه لا 
يجب التوقّف فيه إلى البحث عن المخصّص»ء بل يُبادر إلى استغراق الاعتقاد 
فيه» وإن جاز التخصيصء وهذه المسائل اختلف فيهاء كما بيّناه في 
«الأصول». 

ا سمع النبي ية ذلك القول منهم أجابهم بأن قال اتر دون أن 
تة ا سمعنا وعصينا؟» بل قولوا: سمعناء 
وأطعنا»» فأقرٌ هم النبئ كل على ما فهموه» وبين لهم أ لله تناك أن يكلت 
عباده بما يُطيقون» وبما لا يُطيقون» ونهاهم عن أن يقع لهم شيء مما وقع 
لصُلّال أهل الكتاب من المخالفة» وأمرهم بالسمع والطاعة» والتسليم لأمر الله 
تعالى على ما فهمُوهء فسلم القوم لذلك» وأذعنواء ووظنوا أنفسهم على أنهم 
فوا في الآية بما لا يطيقونه» واعتقدوا ذلك فقد عملوا بمقتضى ذلك 
العموم» ونَبَتَ ووَرَدَء فإن قُدَّر رافع لشيء منهء فذلك الرفع نسح لا 
تخصيصٌ» وعلى هذا فقول الصحابي: «فلما فعلوا نسخها الله» على حقيقة 
النسخ» لا على جهة التخصيص؛ خلافاً لمن لم يظهر له ما ذكرناه» وهم كثير 
من المتكلّمين على هذا الحديث» ممن رأى أن ذلك من باب التخصيص» لا 
من باب النسخ» وتأوّلوا قول الصحابيّ: إنه نسح على أنه أراد بالنسخ 
التخصيص» وقال: إنهم كانوا لا يُمْرّقون بين النسخ والتخصيص» وقد كنت 


0 
ع 
وأنه 
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على ذلك زماناً إلى أن ظهر لي ما ذكرتهء فتأمله» فإنه الصحيح - إن 
شاء الله تعالى -. 

وقوله: إنهم - يعني الصحابة ‏ كانوا لا يفرّقون بين النسخ والتخصيص» 
إن أراد به أنهم لم ينصّوا على الفرق» فمسلّمٌء وكذلك أكثر مسائل علم 
الأصول» بل كلهء فإنهم لم ينُضَّوا على شيء منهاء بل فرّعوا عليهاء وعملوا 
على مقتضاها من غير عبارة عنهاء ولا نطق بها إلى أن جاء من بعدهم» ففطِئوا 
لذلك. وعبّروا عنه» حتى صتفوا التصانيف المعروفة» وأوّلهم في ذلك الشافعيّ 

وإن أراد بذلك أنهم لم يكونوا يعرفون الفرق بين النسخ والتخصيص» 
ولا عملوا عليه» فقد نسبهم إلى ما يستحيل عليهم؛ لثقابة أذهانهم» وصخة 
فهومهم» وغزارة علومهم» وأنهم أولى بعلم ذلك من كل مَّن بعدهم» كيف لا 
وهم أئمة الهدى» وبهم إلى كل العلوم يُقتدى. وإليهم المرتجع»ء وقولهم 
المتبع» وكيف يخفى عليهم ذلك» وهو من المبادئ الظاهرة على ما قرّرناه في 
«الأصول». انتهى كلام القرطبت”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قرره القرطبيّ» وقبله القاضي 
عياض من كون النسخ هنا حقيقة هو الأرجح عندي؛ لأن الصحابئ أعلم بمعنى 
النسخ» وأفهم بمقاصد الشريعة» وقد شهد التنزيل» وجالس النبي بل فإذا 
أخبرنا بأن هذه الآية نُسخت بآية كذاء وجب أن نقبل قوله في ذلك» ولا 
نعترض عليه بما اصطلح عليه متأخرو الأصوليين من تعريف النسخ بما يتعارض 
مع مقاصد الصحابة. 

على أن النسخ في عرف السلف يُطلق على ما هو أعم» كما سيأتي في 
المسألة التالية» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان النسخ : 

هوة لغة: الإبطال والإزالة» ومنه نَسَّخت الشمس الظل» والريح آثار 


.۳۳۸ ۔‎ "85/١ «المفهم»‎ )١( 


(50) - بَابُ بيان قَوْلِهِ 35 : «وإن تُبْدُوأْ ما ٿ شرم . فت حديث رقم (۳۳۹) 


القَدَم» وهو يُطلّق على النقل والتحويل. ومنه نَسَحْتُ الكتاب: أي نقلته» ومنه 
قوله تعالى: لا ا نسَح ما كُثْرٌ ملوك [الجاثية: 14]» ومنه تناسخ 
المواريث. 
وما اضطلاح] فهو فى غرقف“غامة السلك > البيان» فيشمل تخصيصن 
العام وتقييد المطلق› وتبيين المجمل» ورفع الحكم بجملته» وهو ما يعرف 
عند الها خر بالنسخ . 
قال الإمام ابن القيُم كَبَنْهُ: مراد عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع 
الحكم بجملته تارم وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع العام والمطلق» 
والظاهرء وغيرها تارة» إما بتخصيص» أو تقييد» أو حمل مطلق على مقيد» 
وتفسيره» وتبيينه» حتى إنهم تسمون الاستثناء» والشرط› والصفة ا 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهرء وبيان المراد» فالنسخ عندهم» وفي لسانهم : 
هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ. بل بأمر خارج عنه» ومن تأمّل كلامهم رأى 
من ذلك فيه ما لا يحصىء وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على 
الاصطلاح الحادث المتأخر. انتهى'''. 
وإلى هذا أشرت في «التحفة المرضية» بقولي : 
فن الله اتتفن عا الإزانة - REE O E‏ 
قَهْوَ البَيَان في اضطلاح السَّلّفٍ فهر اة دهم قَلْتَغْرِفٍ 


لِمُجْمَل وَرَفْعَ حم مجثلة ذا مراد ذلا الجلة 
وَاْمْعَأَخرُونَ حصو رَفْعَا لحك م لِشّرع بدَلِي يَرَعَى 
َع تراغ ئ هَذَا يَفْمَل : ش 
اويا رف لأضل الحم کک تَفُييداً لَدَى ذِي ا 
الان شري ولي رفا ءَة “اشنظة كد ي 
نَالِثُهَا گون دَلِيل شَرْعِي اق ينل وده في الفح 
رَافِعُهَا كُوَّنهُذَا حرا إِذ غَيْرْهُ مُخَصّصٌ بواجي 


.٦۷ - ٦٦/١ «إعلام الموقعين»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


فتبيّن بهذا أن إطلاق النسخ على الآية المذكورة هنا لو قلنا: إنه ليس نسخا 
على عرف المتأخرين» فإنه جار على عرف السلف» فلا اعتراض أصلاء فتنبّه» 
وإن أردت تحقيق المسألة في هذاء فراجع كتابي «المنحة الرضيّة على التحفة 
المرضيّة». في الأصول» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فى ذكر الاختلاف فى جواز التكليف بما لا يطاق: 

قال او عا ر اف الاس جواز تكليف ما لا يطاق في 
الأحكام التي هي في اا اقا على أنه ليس واقعاً في الشرع» وأن 
هذه الاية اذنت بعدمه. 

قال أبو الحسن الأشعريّ» وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق 
جائرٌ عقلاء ولا يَخْرِم ذلك شيئاً من عقائد الشرع» ويكون ذلك أمارةً على 
تعذيب المكلف» وقطعاً به» ويّنظر إلى هذا تكليف الْمُصَوّر أن يَعْقِد شعيرة. 

واختلّف القائلون بجوازه» هل وقع في رسالة محمد بل أو لا؟» فقالت 
فرقة: وقع في نازلة أبي لهب؛ لأنه كلفه بالإيمان بجملة الشريعة» ومن جملتها 
أنه لايؤمن؛ لأنه حَكم عليه بتَبٌ اليدين» وصّلِيٌ النار» وذلك مؤذن بأنه 
لايؤمن» فقد گلفه بأن يؤمن بأنه لايؤمن. 

وقالت فرقة: لم يقع قطء وقد حَكى الإجماع على ذلك» وقوله تعالى: 
لسَيِصَلٌ نارا» معناه إن وافى» حكاه ابن عطية. انتهى كلام القرطيئ” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حقّقت هذا الموضوع في «التحفة 
المرضيّة»)» وشرحها «المنحة الرضيّة)» فى الأصول» ومختصر ما ذكرته هناك: 
أن من شروط الفعل المكلّف به أن كرون يكنا مقدّوراً عليه؛ لأن المطلوب 
شرعاً حصول الفعل» ولا يُمكن حصوله إلا بأن يكون متصوّرٌ الوقوع» أما 
المحال فلا يُتصوّر وقوعه. 

وجملة القول أن التكليف بما لا يُطاق» أو التكليف بالمحال على 
قسمين : 


.57٠١ /۳ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(50) - باب بَيّانٍ قَْلِهِ ڪھ : ون تدوأ ما ب أَشِكُمْ...» إلخ - حديث رقم (۳۳۹) 


[أحدهما]: المستحيل لذاته» كالجمع به بين الضدّين» وهذا غير واة 


- 


الشريعة. ولا يجوز التكليف به إجماعاً؛ لقوله ك: 0 
وسا [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله: لا تكلف تفش إلا وسَمَها» [البقرة: .]۲٣۳‏ 
[والثاني]: المستحيل لا لذاتهء فل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد» وذلك 
كإيمان أبي لهب» ونحوه» فإن إيمانه بالنظر إلى مجرّد ذاته جائز عقلاً الجوازٌ 
الذاتئ ؛ لأن العقل يقبل وجوده وعدمه» ولو كان إيمانه متيلا عقلاً لذاته 
لاستحال شرعاً تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعاً إجماعاًء ولكن هذا 
الجائز عقلاً الذاتيَّ مستحيل من جهة أخرى» وهي تعلق علم الله تعالى فيما 
سبق أنه لا يؤمن؛ لاستحالة تغيّر ما سبق به العلم الأزليّ» وهذا النوع من 
المستحيل يجوز التكليف به شرعاء وهو واقع بإجماع المسلمين. 
وبهذا يتبيّن أنه لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يُطاق لا 
بالجواز ولا بالمنع؛ لأن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة؛ إذ 
هو مشتمل على المعنيين المذكورين» وأحدهما حو ادم وهو المستحيل لا 
لذاته» بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجدء والآخر باطل يلت ثبت في الشرع» وهو 
المستحيل لذاته 
وخلاصة القول: إن شروط المكلّف به له ثلاثة شروطء ذكرتها بقولي: 
أُولَى الشُْرُوط كود ذا الْفِغْلٍ غيم وَثَانِهَا وة أيِضاًكَدْملِمْ 
ِلك التَّكْلِيف بِالْمُحَالٍ ‏ لِذَاِكَانَ مِنَالْمُحَالٍ 
شَرْعاً ونا الْمُسْتَجِيلُ لا لي نَجَائِرٌ وَوَقِعٌ كَلْمَحْهَذِي 


0 


فاون الجن بَيْنَ الْمُعَضَادْ وَالنَانٍ إِيمَانَ لأَضْحَاب الْعِنَادْ 
ne EET‏ 


بل بجت التفصيل مثل مااسيق ا E‏ 
فإن أردت تحقيق ق هله الشروطء وتفاصيلهاء فراجع «المنحة الرضيّة على 
التحفة المرضيةة كك وتّشْف بإذن الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل۵٥‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


م 


 )17( ۷‏ (حَدَتنا ابو بكر بْنْ أ بي شَيةء وَأبُو کربب وَإِسْحَاقٌ ن 
راهيم وَاللّفْظُ لأبِي بَكْرِء قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْيَرَنَاء وَقَالَ لْآخَرَانِ : اتا وكيد 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آم بْنِ سْليْمَانَ موی خالا قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن جُبَيْر 
لكر دل لَمَا نَرَلَتْ هَذْهِ الآيةٌ: لون مُبَدُوأ ما : أَشيِكُمْ 


د 


و RES:‏ تک 7 


€ قَالَ: ع ُلُوبَُمْ ينها شَيْء. لَمْ يذخ وم مِنْ 


شَيْءٍء فَقَالَ ا «قولوا: سَمِعْنَاء وَأَطَعْنَا ما وَسَلَّمْنَاك قَالّ: َأَلْقَى الله 
الِإيِمَانَ في قُلُوبِهِمْ فَأنْرَلَ اله تَعَالَى : يه کلت أله نكا إل وندها هاما 


. اا بو ر سے و رص 2 و © رہ و سم ع و10 ور ص 4 
کسبت وعلها ما ابت 9 ل 0 إن ییا أو كنْطأ]4. قَالَ: قد فَعَلْتُ 
2 « 7 7 


عل زاك 72 0 7 اس انك ما4 كَل : قَد فَعَلْتُ). 


رر 


رجال هذا الإسناد : ثما 

١‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام 
الحجة الثبت الفقيه» من رؤوس [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (آدَمٌ بْنُ سُلَيْمَانَ» مَوْلَى خَالِدِ) بن خالد بن عُمارة بن الوليد بن 
عُقبة بن أبي مُعيط”'' القرشئ الكوفيئ» والد يحيى بن آدمء ثقةٌ”" [۷]. 

رَوَى عن سعيد بن جبير» ونافع» وعطاء» وعنه الثوريٰ› وشعبة» 
وإسرائيل» ولم يدركه ابنه يحيى» قال أبو حاتم: صالحٌ» وقال النسائئ : ثقةٌء 
ووئقّه العجليٌ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»). 1 

أخرج له المصتف» والترمذي» والنسائيئ» وليس في هذا الكتاب إلا هذا 


)١(‏ هكذا ذكره ذ فى «تهذيب الكمال» لديا رك 
)۲( قال عنه فى «التقريب»: و والحقٌّ أنه ثقة؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه 
جماعة. ولا يوجد فيه طعن لحد فهو ثقة. فتنبّهء» والله تعالى أعلم . 


(0) - بَابُ بيان قَوْلِهِ 35 : ون مُبَدُوأ ما ‏ أَنشْسِكُمْ ...€ إلخ ‏ حديث رقم (۳۴۳۷) 


الحديث» قال في «التهذيب»: أخرج له مسلم تخد راخدا فى الآيمان متابعة: 


والباقون تقدّموا قريباً . 

وقوله: (دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا) أي من الآية (شَيْة) أي شيء عظيم من 
الشدّة» وهو بمعنى قوله في الرواية السابقة: «اشتدٌ ذلك عليهم». 

وقوله: لم يَدْخُْلُ قُلُوبَهُمْ مِنْ شيءِ) «من» زائدة» و«شيء» فاعل 
ب«يدخل». 

وقوله: (تَألْقَى الله الْايمَانَ في قُلُوبهِمُ) أي التصديق بما أمرهم به النبن ككل 
بقوله: «قولوا: سمعنا وأطعنا. . . إلخ». | 

وقوله: (ل يكلف أله تنما التكليف إلزام ما في فعله كَلْفة» وهي 
النصَبٌ والمشقة. 

وقوله: (¥إلًا وسَعَه]*) أي طاقتها. 

وقوله: (#إِضَرَاك) هو العهد الذي يعجز عنه»ء قاله ابن عباس» وقال 
الربيع : هو الثقل العظيم» وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له» ولا 
كنار 

وقوله: (كقَدْ فَعَلْتُ) هو إجابة لما دَعَوا فيه» وإخبار من الله تعالى أنه 
أجابهم في تلك الدعوات» قال القرطبيّ: وكل داع يشاركهم في إيمانهم» 
وإخلاصهمء واستسلامهم أجابه الله تعالى كإجابتهم؛ لأن وعده تعالى صدق»› 
وقوله حقٌ. انتهى”" . 

وقوله: (#وَاعَفٌ #2( قيل: اعف عن الكبائر (#واغفر ¢( من الصغائر 
(«وَايْسناً4) بتثقيل الموازين» وقيل: اعف عن الأقوال» واغفر الأفعال» 
وارحم بتوالي الألطاف» وَسَنِيٌ الأحوال» قال القرطبيّ: وأصل العفو التسهيل» 
والمغفرة» والسَّيْره والرحمة: إيصال النعمة إلى المحتاج. انتهى”” . 

وقوله: (آنت مَوْكنََا4) أي متولي أمورناء وناصرناء والله تعالى أعلم. 


.۳٤١ - 798/١ «المفهم»‎ )۲( .٠١١/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.۳۳۹ «المفهم» ۳۳۸/۱ ۔‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

کہہے 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس طل هذا من أفراد المصنّف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الإيمان» [7/70””] (١۱۲)ء‏ و(الترمذي) في 
«التفسیر» (۲۹۹۲)» اا فى «التفسير) من «الكبرى) »)۱١۹۹۳(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ ۲۳۳)ء و(الطبري) في «تفسيره» 025481 و(الحاكم) 
في «المستدرك)» »)۲۸٦/۲(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲۱۹ و۲۲۰ و١۲۲)»‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳۲۷)» و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» 
(ص١٠١7 »)5١١-‏ و(الواحدي) فى «أسباب النزول» (ص٠1)ء‏ والله تعالى 
اغلم اراي بوره ارجم رالات 

«إن اید إلا لح ما اسْتطقث وما ريت إلا بال ع كرك وك ايب . 


00 


 )5١(‏ (بَابُ بَيَانٍ تَجَاوْر الله 3# عَنْ حَدِيثِ النّفْسِ وَالْحَوَاطِرٍ 
ما لم يَسْتَقِرً) 


9 


اول الكتاب قال : 
199(8)- اا سعيد ب منصون وان مد وَمْحَيَد رذ 


0د 


oz 4 94 lk 6 > چ كو > موجه‎ 0 4 e 32 2 و‎ o 
عَبَيْدٍ الغْبَرىٌ وَاللَْفْظ لِسَعِيدِء قالوا: حَدَتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رُرَارَةَ بْن‎ 
a کا وت حك ا 7 سا 3 لے سوست 2 ت‎ <of 
أوفی» عَنْ أبي هرَيْرَةٌ قال: قال رَسُول الله 5 : «إِنَ الله تَجَاوَرٌ لأمتي ما حَدَنْتْ‎ 

2 4ق ر 0 4 
په أنفسَهَاء ما لم يَتكلمواء أو يَعْمَلوا به)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (سَعِيدٌ بْنْ مَنصّور) بن شعبة الْخْرَاسانِيَ» أبو عثمان المروزي» 
ويقال: الظالقَانن» يقال: ولد بجورّجَان» و ببَلْمَ وطاف البلاد» وسكن 
ك 0 
مكة. ومات بهاء ثقة» مصنف .]١٠١[‏ 
أ 3 ع 
رَوَى عن مالك» وحماد بن زيد» وأبى قَدّامة الحارث بن عبيد» وداود بن 
عبد الرحمن» وابن اس الزناد» وبي شهاب» عبد ربه بن نافع » وابن اش 


(51) - بَابُ بَيَانِ تَجَاورِ الله يقل عَنْ حَدِيثِ النَفْسِ... إلخ - حديث رقم (۳۳۸) 


حازم» والدَرّاورديٌ» وفليح. ومالك» وأبي الأحوص» وابن عبيلة » ومهدي بن 
ميمون» وهشيم» وأبي عوانة» وجماعة. 

وروی عله ملم واو داود» والباقون بواسطة يحيى بن موسى حت 
وأبي ثور» وعبد الله الدَارِمِيَء ومحمد بن علي بن ميمود الرَفَىَء والعباس سن 
عبد الله السندي» وعمرو بن منصور النسائيّ» والذهْليء وأ حاتم» واو 
الأثرم» وحرب الكرمانيّ» راح تحني عدت عنه» وهو حي ۰ والحسن بن 
محمد الزعفرانيّ» وأبو زرعة الرازيٌ» والدمشقيّ» ومحمد بن علي بن زيد 
الصائغ› وأحمد بن نجدة بن العريان) وهما راويا «كتاب السئن» عنه» وبشر بن 
موسى » وأحمد بن خليد الْحَلَبِيَ» وطائفة. 

قال حرب: سفعت امك تخسن الثثاء عليه» قال سل بن ا 
ذكرته لأحمد» فأحسن الثناء عليه» وفَخم أمره» وقال حنبل عن أحمد: هو من 
أهل الفضل والصدق» وقال ابن نمير» وابن خراش: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة 
من المتقنين الأثبات» ممن جَمَعٌ ) وصَئْفتء وكان محمد بن عبد الرحيم إذا 
حَدَّثْ عنه اتی عليه» وكان يقول: حدثنا سعید» وكان غا وقال ابو زرعة 
الدمشقيّ: أخبرني أحمد بن صالحء وعبد الرحمن بن إبراهيم أنهما حضرا 
يحيى بن حسان يُقَدَمهء ويَرّى له حفظه» وكان حافظاء وقال الحاكم: سكن 
مكة جاور وكان وأفية ابن غيينة» وال أئمة الحديث» له مصنفات» وقال 
حرب: كتبت عنه سنة (۲۱۹)» أملى علينا نحواً من عشرة آلاف حديث من 
حفظه» ثم صَنّف بعد ذلك» وقال يعقوب بن سفيان: كان إذا رأى في كتابه 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ممن جَمَعْء و وكان 
من المتقنين الأثبات» وقال ابن قانع : ثقةٌ ثبتٌ» وقال الخليلي: ثقةٌ متفق عليه 
ووه ابض مولي بن قاسم» وقال يعقوب بن سفيان: كان سعيد» وهو بمكة 
يقول: لا تسألونى عن حديث حماد بن زید» فإن أا انوت بعتن لیات عن 
حرب - يجعلنا على طبّق» لا تسألونى عن حديث ابن عيينة» فإن هذا الحميدي 


قال ابن سعد وغيره: مات سنة سبع وعشرين ومائتين» زاد ابن يونس : 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
في شهر رمضان» وقال أبو زرعة الدمشقيئّ: سنة (5)» وقال غيره: سنة (۸)» 
وقال موسى بن هارون: سنة (9)» والصحيح الأول. 

وقال ابن يونس: مات بمصرء حَكَى في التهذيب عن ابن يونس» مع ابن 
سعد وغيرهما: أنه مات بمكة» وقال البخاري فى «تاريخه»: مات سنة (۲۹)» 
أو نحوها بمكة. 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (50) حديثاً . 

١‏ - (قُتَيْبَةٌ بد بن سَعِياِ) بن جيل بن طريف الثقفي» أبو رجاء الْبَعُْلانيَ 


قیل : ا وقيل : عليّء ثقة ثقة ثىت ٠[‏ 0 
تقدم 52 «المقدمة» 5/ .6١‏ 


ا ميد الْفبرُِ اسو ساد العم تاب ال 
البصريء ثقة (۳A) [1 ٠[‏ (م د س) تقدم في «المقدمة» .٤/١‏ 

٤‏ - (أَبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ المذكور قبل باب. 

- (قتادة) بن دعَامة بن قتادة السَّدُوسىَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت 

وان الطبقة ]٤[‏ مات سنة بضع عشرة ومائة 5 تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

رار بض أوله - ابْنْ أَوْقَى) العامريّ الْحَرَشْيَ ‏ بمهملة» وراءين 
مفتوحتين» ثم معجمة - أبو حاجب البصريّ القاضي » ثقةٌ عابدٌ ۳1]. 

رَوَى عن أب هريرة» وعبد الله بن سلام» وتّمِيم الداري» واب 0 
وعمران بن خصين » وعائشة» والمحفوظ أن بينهما سعد بن هشام» والمغيرة بن 
شعبة» وأنسء وأسير بن جابر» وعبد الرحمن بن أبي نُعْم» ومسروق. 

وروی عنه قتادة» وداود بن أ هند» وعوف» وبهز بن حكيم» وأيوب» 
وغيرهم . 

قال أبو داود الطيالسيّ: لم يسمع من ابن مسعودء وقال النسائئ : ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من العبّادء ومات في د قُدوم 


(1) بفتح الموخدة» وسكون الغين المعجمة: نسبة إلى قرية من قُرى بَلْخ . 
(۲) «حِسّاب» بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الموحّدة المفتوحة» و«الْعْبّري» بضم الغين 
المعجمة» وفتح الموحّدة: نسبة إلى بني غَبّر. 


(1۱) - بات بيان جاوز الله 4¥ عن حل بث بثِ النَفْسِ . 


.. إلخ - حديث ر قم (TA)‏ 


لْحَجَاجٍ العراق في ولاية عبد الملك» وقال العجليّ: بصري ثقةٌء رجل صالح» 
وقال ابن أبي حاتم: سُّئل أبي: هل سمع زرارة من ابن سلام؟ قال: ما أراه» 
ولكن يدل في المسند» وقد سمع من عمران» وأبي هريرة» وابن عباس ووب . 

وقال أبو جَنَاب القَصاب: صلى بنا زرارة الفجرٌ ولَمّا بَلَعَ: يدا نمر فى 
ألتافور لو فلك بوميذٍ 2 ِد 4*2 [المدثر: ۸» 9] شَهِقَّ شَهْقَةَ فمات» وقال 
ابن سعد: مات كن سنة (97)» وكان ثقةٌ» وله ااذ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١15(‏ حديثاً. 

٠١‏ - (أَبُو هریز رَة) طبه تقدّم في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف» وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه محمد بن عبيد» فتفرّد 
به هوء وأبو داود» والنسائيّ. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: قتادة» عن زرارة. 

ا :أن زوازة» وما بن متوو هدا آول عل ذكرهها في 
هذا الكتاب» وقد ذكرت آنفاً عدد ما رواه المصئّف لهما من الأحاديث» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْقَى) ووقع عند البخاري في «الأيمان والنذور»: «حذّثنا 
زُرارة بن أوفى»» فصرّح قتادة بالتحديث (عَنْ يي هِرَيْرَ رَة) قال الحافظ: لم أقف 
على التصريح بسماع زرارة لهذا الحديث من أبي هريرة» لكنه لم يوصف 
بالتدليس» فيْحمَّل على السماع» وذكر الإسماعيليٌ أن الفرّات بن خالد ال 
بين زُرارة» وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلاً من بني عامر» وهو خطاً: 
فإن الا 0 فكأنه کان فيه: «عن زرارة» رجل من بني عامر» فظته 
اا 


(۱) «فتح» ٥١‏ «كتاب الأيمان والنذور» رقم الحديث (55315). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲“ سول کے 


(قالَ: قَالَ ل اله 226 : «إِنَّ الله تاور لأمي) وفي رواية للبخاريّ من 
طريق هشام الدستوائيٌ ع عن قتادة : «تجاوز عن أمتي» (ما حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا) وفي 
رواية سعيد بن ا عروبة التالية: «عما حدّثت به أنفسهااء وفي رواية 
للبخاريّ : «عما موي أو حدّئت به أنفسها» بالترذدء قال في «القاموس»: 
تجاوز عن ذنبه»: لم يؤاخذه به. انتهى . فالفعل يتعدّى بحرف الجرّء كما جاء 
في رواية ابن أبي عروبة. 

قال القرطبيّ: روايتنا: نصب «أنفسها» على أنه مفعول احَدَّنَتَل وفي 
«حَدَّئَت» ضمير عل عائدٌ على الأمّة» وأهل اللغة يقولون : «أنفْسّها) بالرفع 
على أنه فاعل ١حَدََّت4ء‏ يريدون بغير اختيارء قاله الطحاوئ. انتهى”. 

وقال في «الفتح»: «أنفسَها» بالنصب للأكثرء ا لبعضهمء وقال 
النووي: ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب» والرفع» وهما ظاهرانء إلا أن 
النصب أظهرء وأشهرء قال القاضي عياض: «أنفسها» بالنصب» ويدلٌ عليه 
قوله: «إن أحدنا يُحدّث نفسه. . .». قال: قال الطحاويّ: وأهل اللغة يقولون: 
«أنفسّها» بالرفع» يريدون بغير اختيارهاء كقوله تعالى: ول ما وسوس به 
ش4 [3َ: 2117 والله تعالى أعله”" . 

وقال السنديّ: قوله: «حدّثت به أنفسها» يحتمل الرفع على الفاعليّة: 
والنصب على المفعوليّة» والثاني أظهر معنىّ» والأول يُجعل كنايةً عما لم 
تحدّث به ألسنتهم . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما ذُكر أن الرفع والنصب 
سائخان» يقال: حدثت نفسي بكذاء وحدّثتني نفسي بكذاء والله تعالى أعلم. 

(مَا لَمْ يَتكَلّمُواء َو ا به») الجارٌ والمجرور تنازعهما الفعلان: أي 


9. 


ما لم يتكلّموا به أو يعملوا به وفي رواية سعيد التالية: «ما لم تعمل ght‏ 
تكلّم به». 


)1( «المفهم» ا" 


(۲) «شرح مسلم» ١47/7”‏ «كتاب الإيمان». 
)۳( شرح السندي» 5//ا6١.‏ 


)۳۴۸( بَابُ بَيَانِ تَجَاوّزِ الله 36 عَنْ حَدِيثٍ النَفْسِ... إلخ - حديث رقم‎  )51( 


و«ما» مصدريّة ظرفيّة: أي مدّة عدم التكلّم به» أو مدّة عدم العمل به. 

والمقصود به ما لم يتحقّق في الخارج؛ لأن ما حدّثت“ به النفس إا أن 
يتحقّق في الخارج باللسان» كالغيبة» والنميمة» والكذب» والقذفء وإما أن 
يتحمّق في الخارج بالجوارح الأخرىء كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
والقتل» وليس المقصود من قوله: «ما لم يتكلّموا» ما لم يَحْكُوهء فإن الشخص 
إذا قال: حدّئتنى نفسى بكذاء فحاربتهاء لا يكون متكلّمأ بما حدّئته نفسه» 
ولكنه متكلّم 0000 يكل في المؤاخذة. 

وقال الكرماني: فيه أن الوجود الذهني لا أثر له» وإنما الاعتبار بالوجود 
القولن فى ال اكه والعملن: ني الشسلتاح» وقد اح يه امن ل برى 
المؤاخذة بما وقع في النفس» ولو عزم عليه» وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم 
بأنه نوع من العمل - يعني عمل القلب -. 

وقال في «الفتح»: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح؛ لأن 
المفهوم من لفظ: «ما لم يعملوا» يُشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به 
سواء توظن بهء أم لم يتوظن. انتهى”" . 

وقال السنديّ: وقوله: «ما لم يتكلّموا به» أو يعملوا به» صريحٌ في أنه 
مغفور ما دام لم يتعلّق به قولٌ, أو فعل» فقولهم: إذا صار عزما يؤاخذ به 
مخالفٌ لذلك قطعاً. 

ثم حاصل الخدت أن لضي ل واا تيك الف قبل :اك به 
الله وهذا لا ينافن كيبوت النزاب علق حدذيك النفين أضلا فن قال: 
اا رضن و اتن ف کو ا کت ل حه دوي 

بقي الكلام في اعتقاد الكفرء ونحوهء والجواب أنه ليس من حديث 
النفسء بل هو مندرجٌ في العمل» وعمل كل شيء على حسبه» ونقول: الكلام 
فيما يتعلّق به تكلّمٌ» أو عمل بقرينة «ما لم يتكلموا... إلخ»» وهذا ليس 
منهماء وإنما هو من أفعال القلب» وعقائدهء لا كلام فيه» فليتأمّلء والله تعالى 
أعلى: ا 


.٠١۸ - ١هال/5 50ه. (0) «شرح السندئّ»‎ 1١ «الفتح»‎ )1١( 


البحر المحيط الثجاج لار ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
ل٦ل‏ ہے 


وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة اطي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [88/51” و۳۳۹ رو.ع”] (۱۲۷)» 
و(البخاري) في «العتق» (07) و«الطلاق» (07579)., و«الأيمان والنذور» 
(0)). ورأبو داود) في «الطلاق» (۹٠۲۲)ء‏ و(الترمذي) فى «الطلاق» 
() و(النسائي) في «الطلاق» (8430 و١431"‏ و۹۲٤۳)ء‏ وفى «الکبری» 
(555ه ولالاده و۸( و(ابن ماجه) في «الطلاق» (05040)» و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنده» .)7١559(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 5941/١(‏ و7/ ١00‏ 
و۳ و٥٤‏ و٤۷٤‏ وا۸٤).‏ و(أبو عوانة) في امن (8؟” وه؟؟ و( 
و(أبو نعيم) في امستخرجه» (۳۲۸ و۹ و۰٣٣‏ و۱٣٣‏ و٣٣٣)»‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (598/1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1-(فتها): هان أن ححنيف التفن لا ياق الآينان2 .وهو وجه المطابقة 
في إيراده هنا. ْ 

١‏ - (ومنها): بيان عظيم قدر الأمة المحمّدية؛ لأجل نبيّها ككل؛ لقوله: 
«تجاوز لى». 

۳ - (ومنها): أن هذا خصوصيّة لهذه الأمةء لا يُشاركها فيه غيرها من 
الأممء بل صرّح بعضهم بأنه كان الناسي كالعامد في الإثم» وأن ذلك من 
الإصر الذي كان على من قبلناء وتؤيّده أحاديث الباب الماضي . 

. (ومنها): أن من طلّق زوجته في نفسه لا يقع طلاقها‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أنه حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه» والمعتوه» 
والمجنون أولى منه بذلك. 


(11) - بَابُ بيان جاوز الله 4 عَنْ حَدِيثِ النّفْسِ... إلخ - حديث رقم (۳۳۸) 


5 (ومنها): أن الطحاوي احتج بهذا الحو الجر كمال لاان 
أنت طالقٌء ونوى في نفسه ثلاثاً أنه لا يقع إلا واحدةً ‏ خلافا للشافعيّ» ومن 
وافقه 0 لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية» لا لفظ معها. 

و بأنه لفظ بالطلاق» ونوى الفرقة التامة» فهي نة صحبها لفل 

٠‏ - (ومنها): أن الطحاويّ احتج به انشا لمن قال فيمن قال لامرأته: يا 
فلانة» ونوى بذلك طلاقها إنها لا تطلّق» خلافاً لمالك وغيره؛ لأن الطلاق لا 
يقع بالنية» دون اللفظ› ولم يأت بصيغة» لا صريحة» ولا كناية. 

۸ (ومنها): أنه استُدلَ به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته؛ لآنه 
عزم بقلبه» وعمل بكتابته» وهو قول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهاد على 
ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح» نقلاً عن المازري: ذهب ابن 
الباقلانيَ - يعني ومن تبعه ‏ إلى أن من عزم على المعصية بقلبه» وون عليها 
نفسه أنه يأثم» وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيّئة» ولم يعملها 
على الخاطر الذي يمر بالقلب» ولا يستقرٌ. 

قال المازريّ: وخالفه كثير من الفقهاءء والمحدّثين» والمتكلمين» ونقل 
عن نص الشافعيّ» ويؤيّده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم» من 
طريق همّام عنه بلفظ: «فأنا أغفرها له ما لم يعملها»ء فإن الظاهر أن المراد 
بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم بها. 

وتعقّبه عياض بأن عامّة السلف» وأهل العلم على ما قال ابن الباقلانيّ؛ 
ا على المؤاخذة بأعمال القلوب» لكتهم قالوا: إن العزم على السيئة 
يُكتب سيّعةً مجرّدة» لا السيّئة التي هب أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية» 
ثم لا ا بعد حصولهاء فإنه يأثم بالأمر المذكورء لا بالمعصية. 

ومما يدل على ذلك حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول فى النار»» قيل : هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه». والذي يظهر أنه من هذا الجنس» وهو أنه يُعاقب 
على عزمه بمقدار ما يستحقّه» ولا يُعاقب عقاب من باشر القتل حسّأ. 

وهنا قسم آخر» وهو من فعل المعصية» ولم يتب منهاء ثمّ هم أن يعود 
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إليهاء فإنه يعاقب على الإصرارء كما جزم به ابن المبارك» وغيره في تفسير 
قوله تعالى: ولم يرو عل مَا علو ويؤيّده أن الإصرار معصيةٌ اتفاقاًء فمن 
عرم على المي وصمّم عليها كتبت عليه سي فإذا عملها كُتبت عليه 
معصية ثانية . 

قال النووي : وهذا ظاهر حسنٌ» لا مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص الشريعة 
بالمؤاخذة على عزم القلب المستقرٌء ٠‏ كقوله تعالى : إت أن ب أن ييح الِحنةُ4 
[النور: ]١9‏ الآية» وقوله : اجنوا كرا مَنَ ألطَنَ4 [الحجرات: ؟١]»‏ وغير ذلك . 

وقال ابن الجوزي: إذا حدّث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ. فإن عزم» 
وصمم زاد على حديث النفس» وهو من عمل القلب» قال: والدليل على 
التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة» فوقع في خاطره أن يقطعها لم 
تنقطع. فإن صمّم على قطعها بطلت. 

وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة 
بالمعصيةء لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة» إذا لم 
يعمل المقصود؛ للفرق بين ما هو بالقصدء وبين ما هو بالوسيلة. 

وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثاني» 
أضعفها أن يخظر له» ثم يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة» وهو معفوٌ 
عنه» وهو دون التردّد. 

وفوقه أن يتردّد فیه» فيهمٌ به» ثم ينفر عنه» فیترکه» ثم يهم به» ثم يترك 
كذلك» ولا يستمرٌ على قصده» وهذا هو التردّدء فيُعفى عنه أيضاً . 

وفوقه أن يميل إليه» ولا ينفر منه» بل يُصمّم على فعله فهذا هو العزم» 
وهو منتهى الهم» وهو على قسمين: 

[القسم الأول]: أن يكون من أعمال القلوب صِرفاًء كالشكٌ في 
الوحدانيّة» أو النبوّة» أو البعث» فهذا كفرٌء ويُعاقب عليه جزماً. 

ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفرء كمن يُحبٌ ما يُبِعْض اش 
ويبغض ما يحت الله وعد للمسلم الأذى بغير موجب لذلك» فهذا يأثم. 

ويلتحق به الكبرء والعجب» والبغي» والمكر» والحسد» وفي بعض هذا 
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خلاف» فعن الحسن البصريّ: أن سوء الظنّ بالمسلم» وحسله معفوٌ عنه. 
وحملوه على ما يقع في النفس» مما لا يقدر على دفعه. 

لكن من يقع له ذلك مأمورٌ بمجاهدته النفس على تركه. 

[القسم الثاني]: أن يكون من أعمال الجوارح» كالزناء والسرقة» فهو 
الذي وقع به النزاع» فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاً . 

ونقل عن نص الشافعي» ويؤيّده ما وقع في حديث ريم بن فاتك" 
فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: «علم الله أنه أشعرها قلبه» وحرص عليها»› 
وحيث ذكر الهم بالسيّئة لم يقيّد بشيء» بل قال فيه: : اومن هم بسيّئة لم تُكتب 
عليه»» والمقام مقام الفضل» فلا يليق التحجير فيه . 

وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمّم» وسأل ابن المبارك 
سفيان الثوريّ: أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك. 

واستدلٌ كثير منهم بقوله تعالى: کک باذم با كسَبَتْ فوك [البقرة: 
06 وحملوا حديث أبي هريرة المذكور في الباب على الخطرات» كما تقدّم. 

ثم افترق هؤلاء» فقالت طائفةٌ: يُعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاضة 


للك هو ما أخرجه الإمام أخمد فی ((مسنده) بإسناد صحيح ۰ ولفظه : 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدې» حدثنا كيان ا د الخ عن ار کن ين 
الرّبيع» عن أبيه» عن عمه» فلان بن عميلة» عن خريم بن فاتك الأسدي». أن 
النبي بي قال: «الناس أربعة» والأعمال ستة» فالناس موسع عليه في الدنيا 
والآخرة. وموسع له في الدنياء مقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنياء 
موسج عليه في الآخرة» وشقي في الدنيا والآخرة» والأعمال: براه ومكل 
بمثل» وعشرة أضعاف» وسبع مائة ضعف» فالموجبتان: من مات ملا مهتا + لا 
شرك بالله شيئا» فوجبت له الجنة» ومن مات كافراً. وجبت له النار» ومن هم 
بحسنة فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه» وخرصن علتياة فت لح 
ومن هم بسيئة» لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة» ولم تضاعف عليه؛ ومن 
عمل حسنةء كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله» كانت له بسبع 
مائة ضعف) . 


وعم الركين اسمه يسير بن عميلة» وهو ثقة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
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بنحو الهم والغم. وقالت طائفة: بل يُعاقب عليه يوم القيامة. لکن بالعتاب» لا 
بالعذاب. 

وهذا قول ابن جُريج» والربيع بن أنس» وطائفة» وتُسب ذلك إلى ابن 
عباس أيضاً. واستدلوا بحديث لجو واستثنى تثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم 
الاي الو ا ولو لم يصمّم؛ 
لقوله تعالى: #ومن برد فيه 5 لكاي بظا نذِقَهُ مِنْ عَذاب یر4 [الحج: »]١5‏ 
ذكره اق ل ال ا 2 مسعود 75 وأخرجه أحمد من 
طريقه» مرفوعاء ومنهم من رجحه موقوفا. 

متا e E‏ > فمن هم بالمعصية فيه 

وَتُعُقٌب هنذا البحثٌ بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم ومع ذلك فمن 
هم بمعصيته لا يؤاخذه. فكيف يؤاخذه بما دونه؟. 

00 أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك 
TS‏ شترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى . 

نعم» مراف a‏ > قاصداً الاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم 
بمعصية الله» قاصداً الاستخفاف بالله كفرء وإنما المعفوٌ عنه من هم بمعصية» 
ذاهلاً عن قصد الاستخفاف . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا 0007 حداء ميعن أن حفر 
عند شرح حديث: «لا يزني الزاني» وهو مؤمن. 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ يه تعالى فى «كتاب الأدب» من «(صحيحه»» ولفظه: 
حدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة» 07 قتادة» عن صفوان بن محرز» أن رجلا سال 
ابن عمر: كيف سمعت رسول الله يله يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من 
.ربه» حتى يضع كنفه علیه» فيقول: عملت كذا وكذا؟. فيقول: نعم» ويقول: 
عملت كذا وكذا؟» فيقول: نعمء فَيُمَرّره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء 
فأنا أغفرها لك اليوم». 
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وقال السبكي الكبير رحمه الله تعالى: الهاجس لا يؤاخذ به إجماعاًء 
والخاطر» وهو جريان ذلك الهاجس» وحديث النفس لا يؤاخذ بهما؛ للحديث 
المشار إليه» والهم. وهو قصد فعل المعصية مع التردد لد يؤاخذ به ؟ لحديث 
الباب» والعزم. وهو قوّة ذلك القصدء أو الجزم به ورفع التردّدء» قال 
المحقّقون: يؤاخذ به» وقال بعضهم: لاء واحتجٌ بقول أهل اللغة: هم 
بالشيء: عزم عليه» وهذا لا يكفى» قال: ومن أدلّة الأول حديث: (إذا التقى 
التسلعان مهاد © وف ف كان ضا على فل اجه فعلل 
بالحرص . 

واحتجّ بعضهم بأعمال القلوب» ولا حجة معه؛ لأنها على قسمين : 

[أحدهما]: لا يتعلق بفعل خارجئ» وليس البحث فيه. 

[والثاني] : يتعلّق بالمقتتلين» عزم كل منهما على قتل صاحبه» واقترن 
بعزمه فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح» وإشارته به إلى الآخرء فهذا 
الفعل يؤاخذ به» سواء حصل القتل» أم لا. انتهى. 

قال الحافظ: ولا يلزم من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا 
في فر واه من العذات: لاا 

وقال القرطبئ ما حاصله: إن الذي لا يؤاخذ به هي الأحاديث الطارئة 
التي لا ثبات لهاء ولا استقرار فى النفس› ولا ركون إليهاء ثم نقل عن 
القاضي أبي بكر“ أن الهمّ ها هنا ما يمرّ بالفكر من غير استقرار» ولا توطين» 
فلو استمرٌّء ووظن نفسه عليه لكان ذلك هو العزم الموْاحَدَ به» أو المثابَ 
عليه» بدليل قوله ب : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
النار»» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه»., متّفْقٌ عليهء لا يقال: هذه المؤاخذة إنما كانت لأنه قد عمل 
بما استقرٌ في قلبه من حمله السلاح عليه» لا بمجرّد حرص القلب؛ لأنا نقول: 
هذا فاسد؛ لأنه کله قد نص على ما وقعت المؤاخذة به» وأعرض عن غيره» 
فقال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»ء فلو كان حمل السلاح هو العلة 


. ۔ ۱۲۷. (؟) أراد به القاضى أبا بكر الباقلانی‎ ۱۲٤/۱۳ «فتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب الإيمان 
س ا۷ہ لے 
ل ات أو ت اها ا سكت غه ل اوا على ع لذن ذلك 
خللات الان الواحت عد الحاعة إل 
وهذا الذي صار إليه القاضى هو الذي عليه عامّة السلف. وأهل العلم 
من الفقهاءء والمحدثين» والمتكلّمين» ولا يُلتتفت إلى من خالفهم فى ذلك» 
فزعم أن ما يهم به الإنسانء وإن وطن نفسه عليه لا يؤاخذ به» متمسّكاً فى 
ذلك بقوله تعالى: #وَلْقَدَ همت بو وَهَمَّ يباك [يوسف: 14]ء وبقوله كلِ: «ما لم 
يعمل .2 أو يتكلّم بها ومن لم يعمل بما عَرَّم عليه. ولا نَطقّ به فلا يؤاخذ 
به» وهو متجاوَزٌ عنه. 


والجواب عن الآية: أن من الهم ما يؤاخذ به» وهو مااستقرّء 
واستوطن» ومنه ما يكون أحاديث لا تستقرّء فلا يؤاخذ بهاء كما شهد به 
الحديث» وما في الآية من القسم الثاني» لا الأول» وفي الآية تأويلات» هذا 
أحدهاء وبه يحصل الانفصال. 


وعن قوله: ما لم يُعمل» أن توطين النفس عليه عمل يؤاخذ به» والذي 
يرفع الإشكال» ويُبيّن المراد بهذا الحديث حديث أبي كبشة الأنماري""© . 
سمع رسول الله ا يقول: «إنما الدنيا لأربعة 100 ال 


)١(‏ اختّلف في اسمه قيل: هو سعد بن عمروء وقيل: عمرو بن سعد» وقيل: عُمَر» أو 
عامر بن سعد» صحابيّ نزل الشام» وجزم الترمذيّ في «الجامع» بأن اسمه عُمّر بن 
سَعْدء قاله فى «تهذيب التهذيب» .٥۷٦/٤‏ 

(۲) حديث ب . أخرجه ام أحمد في «مسنده» »)۱۷٥۷١(‏ والترمذيّ في 
«جامعه» (۷٤۲۲)ء»‏ عن سعيد أبي الْبَحُْتريّ الطائيّ» عن أبي كبشة الأنماريّ و 
قال: سمعت رسول الله َك يقول: «ثلاث اش عليهنٌ. وأحدثكم حديثاً 
و قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهنٌ» فإنه ما نَقَّص مال عبد ضاف ولا 
طلم عبد بمظلمةء فيصبر عليها إلا زاده الله وق بها عرّء ولا يفتح عبد باب 
مسألة؛ إلا تح الله له باب فقر»» وأما الذي أحدثكم حليقاً 2 فاحفظوه. فإنه قال : 
«إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله كلك مالا وعلماًء فهو يتقي فيه ربه» ويَصِلَ 
فيه رَجمه» ويعلم لله ك فيه حقّه» قال: فهذا بأفضل المنازل» قال: وعبد 
رزقه الله ك علماًء ولم يرزقه مالآ» قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت- 
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انتهى كلام القرطبی'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم أن الأرجح في هذه 
المسألة أن ما يخطر في القلب على قسمين: 

[أحدهما]: الهواجس التي لا تستقرّء فهي التي لا مؤاخذة بهاء وهي 
المرادة بحديث الباب: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدّثت به أنفسها»» وعليه 
محمل آية قصّة يوسف» فإنه من هذا القبيل. ْ 

[والثاني]: ما يستقرٌ في النفس» ويعزم به الإنسان» ويوظن عليه نفسه» 
فهذا القسم يؤاخذ به؛ لأنه عمل القلب» فيشمله قوله ككِ: «ما لم تعمل»» فإنه 
إذا عزم» ووظن نفسه عليه» فهذا عمل القلب» ومنه حديث: «فإنه كان حريصا 
على قتل صاحبه»» فهذا التفصيل هو الذي به تجتمع الأدلة المختلفة في هذا 
الباب. 

وحاصله أن مجرّد الهواجس لا يؤاخذ به» وإنما يؤاخذ بالعزم» والهم 
القويّ». والحرص على تنفيذ ما هم به» وكذلك أفعال القلوب التي لا خارج 
لهاء مثل الحسد» وسوء الظنّء والحقدء ونحو ذلك فإنه يؤاخذ بها أيضا؛ 
فقد تظاهرت نصوص الشرع الكثيرة على 2 بعزم القلب المستقرٌ» ومن 
ذلك قوله تعالى: وت أل ون ا فيع لفحب فى لدت اموأ لم عَذَابُ 
ا [النور: 15] الآية» وقوله تعالى: اجنوا کی من الظنَ إبك بعص اَن إت 
[الحجرات: »]١١‏ والآيات والأخبار في هذا كثيرة» وتظاهرت نصوص الشرع. 
وإجماع العلماء على تحريم الحسد» واحتقار المسلمين» وإرادة المكروه بهم» 
وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


= بعمل فلان» قال: فأجرهما سواءء قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماًء 
فهو يخبط في مالهء بغير علم» لا يتقي فيه ربه وك و و 
يعلم لله فيه حقه» فهذا بأخبث المنازل» قال: وعبد لم يرزقه الله مالا. ولا علماء 
فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان» قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء». 
)١(‏ «المفهم» .۳٤١ ۳٤١/۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
فك 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )...( 3[‏ (حَدَنَنَا عمو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بُ حب قَالَا: حَدََنَا إِسْمَاعِيل بْنُ 


نام (ح) وَحَكا أو كر بي سَيئَة؛حَدكَا علي بن هر دة بن سيان 
(ح) وَحَدَنَنَا ابن ن الْمُكنَى» وَابْنْ شار قَالَا: حَدَثَنَا ان أبي عدي كُلُمْ َنْب سَعِيدٍ بن 
أبي عَرُوبَة» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ڳلا : 
دق الله وق تَجَاوَرَ لاي عَمّا حَدََتْ په أنْمْسَهَاء ما َم تعمل أو تَكَلّمْ يوه). 
0 هذا الاسناد : ثلاثة عشر: 
(عمر رو الثَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن يكير الناقد» أبو عثمان البغداديّ» 

T/6 د س) تقدم في «المقدمة»‎ Ns EE e 

ارف هَيْرٌ بن حَرْب) بن شدّادء أبو خيثمة النسائئ» نزيل بخدادء ثقة 
ثبت [۱۰1] (ت775) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

۳ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَامِيمَ) ابن عُليّة الأسديّ مولاهمء أبو بشر البصريء 
ثقة حافظ [۸] (ت97١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/۲‏ 

٤‏ -(عبدة بن سليمان) الكلابيّ» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه 
عبد الرحمن بن سليمان بن حاجب بن زُرّارة بن عبد الرحمن بن صُرَّد بن سكير بن 
مليل بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب» أدرك صُرّد الإسلامء وأسلمء ثقة ثبت [8]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعاصم 
الأحول. وعبيد الله بن عمرء وهشام بن عروة» وأبي إسحاق» وطلحة بن 
يحيى بن طلحة» وسعيد بن أبي عروبة» والأعمش» والثوري» وعبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمد» وإسحاق» وابنا أبي شيبة» وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وعمرو الناقد» وأبو الشعثاء علي بن الحسن» ومحمد بن سلام 
البيکندي› وأبو كريب محمد بن العلاءء ومحمد بن عبد الله بن نمير» وهناد بن 
السري. وأبو سعيد الأشج» وإبراهيم بن مُجَشَّره وغيرهم . | 

قال صالح بن أجمد عن أبيه : ثقة ثقة» وزيادة» مع صلاح في بدنه» وكان 


)*10( بَابُ بَيَانِ تَجَاوْرِ الله يؤل عَنْ حَدِيثٍ النَفْسِ... إلخ - حديث رقم‎ - )5١( 


شديد الفقر. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أبو أسامة أحب إليك» أو 
عبدة بن سليمان؟ قال: ما منهما إلا ثقة. حار اك ةر ما 
صاحب قرآن يُقْرِى. وقال الميموني عن أحمد: قدمت الكوفة سئة (۱۸۸) وقد 
مات عبدة سنة سبع وثمانين ومائة قبل قدومي بسنة. وقال ابن سعد: كان ثقة» 


مات في رجب سنة (۱۸۸)» وكذا أرخه ابن نميرء لكنه قال : في جمادى الثانية . 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: قمع الحديث جدَاٌ مات في رجب سنة 
(۱۸۷). وقال ابن أ بي حاتم : سئل أبي وأبو زرعة» عن عبدة» ويونس بن بكير» 
وسلمة بن الفضل» أيهم أحب إليكم في ابن إسحاق؟ فقالا: عبدة بن سليمان. 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة» مسلم صدوق. 
وقال الدارقطني : ثقة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (51) حديثا . 
(سَعِيدُ بْنُ أي عَرُوبَةٌ) مِهْرَان اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريً» 
ثقة حافظ» یدڵس» وتغير بآخره ]٦[‏ (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١71//5‏ 
5 (ايْنُ بَسَارِ) هو: محمد بن بشار» بندار العبديٰ› أبو بكر البصرئ: 
ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت۲٥٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
- (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن ابي عدي» تسب لجدّهء 
۴1 عمرو البصري» ثقة [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١178/5‏ 
والباقون تقذموا فیا 
وقوله: (أَو تَكَلّمْ به) بحذف إحدى التاءين» وأصله «تتكلّم»» فحُذفت منه 
إحدى التاءين» كقوله تعالى: 66# تلن [الليل: 0١4‏ ولرل المليكة» 
[القدر: »]٤‏ قال فى «الخلاصة»: 
وَمَا بنَاءَيْنِ ابْمّدِي قَدْ يُُمَصَرُْ فِيوِعَلَى نا بُ الْعِبَرَا 
وتماء شرح اديع وان مسائلة: فاا الدى فك واه خان اع 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
]"5١[‏ )...( - (وَحََنِْي ر بُ حَرْبِء حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَنْنَا مِسْعَرٌ 
وَهِشَامُ (ح) وَحَدَنَني إِسْحَاقُ : ن بْنُ مَنصُورِ أَخْبَرَنا ا بن علي عَنْ رَايْدَةَ: عَنْ 
شَيْبَانَ جَمِيعاً عَنْ قَنَادَة بِهَذَا لاساد مِثْلهُ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

3 27 اكاك کے ی ماهم وی ا ل لك 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصور) بن بَهْرَا e‏ أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةٌ ثبت ۱۱1] (ت١01؟)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ۱١۹/۱۲‏ . 

)ين كذاءرين طهر بن فده بن ن الحارث بن هلال بن عامر بن 
صَعْصَعَة الهلاليَ العامريّ الرَّوَاسِيَء أبو سلمة الكوفي» أحد الأعلام» ھا فيثك 
فاضل [۷] (ت )٠١۳‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/0‏ 

۳ - (هِشَامٌ) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبت» رمي بالقدر» من كبار ۷[1] (ت154) (ع) ف في «الإيمان» .155/١17‏ 

]4[ (الْحُْسَيْنُ يِه بن عَلِيّ) ؛ بن الوليد الْجَعفيَ الكوفي المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ - ٤ 
.155/١١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ ٠ ٤ (ت"” أو‎ 

ه ‏ (رَائِْدَة) بن قدامة الثقفئ» أبو الصّلْتِ الكوفئ» ثقةٌ ثبت صاحب 
سنة [۷] (ت١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/1 

١‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية البصري» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ» صاحب كتاب [۷] (ت14١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۸/٤‏ 

والباقون تقدموا ا 

وقوله: (جمِيعاً عن قَتَادَةٌ ِهَذَا لاساد مِثْلّهُ) يعني أن جميع الثلاثة» وهم : 
مِسْعرٌء وهشام الدستوائيئ» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي رووا هذا الحديث 
عن قتادة بسنده الماضي» وهو عن زرارة» عن أبي هريرة» مثل المتن السابق. 

[تنبيه]: رواية مسعر» وهشام ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

(۹۸۷۸) حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام ومسعرء عن قتادة» عن رُرارة بن 
أوفى» عن أبي هريرة» قال هشام: قال رسول الله بيا ووقفه مسعرء قال: 
(إن الله كك تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تَعْمَل به» أو تكلم). 

وأما رواية شيبان النحوي» فقد ساقها النسائئ فى «سننه»» فقال: 

-۳۳۸۷) أخبرني موسى بن عبد الرحمن» قال: حدثنا حسين الجعفيّ» 
عن زائدة» عن شيبان» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة» عن 
النبي ية قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلمء 
أو تعمل به»» والله تعالى أعلم الا وإليه ا والمآب. 

© إِنْ اث إل لحل مَا ا نعلت وما فق إل 1 عو کک وَل ْ4 . 


(59)- بَا إا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُييث. وَإِذَا هم بسَيْكةِ... إلخ - حديث رقم (941) 


0 - باب إا هم الب بحسو كث ودا َم بسيو لم كنَبْ) 


+ “ا م 
2 8 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

3 (۱۲۸) - (حَدَلَنا او کر بن ابي شَيَةء وَرُمَيْرُ بْنُ حب وإِسْحَاق بْنُ 
إبراهيم» وَاللَمْظْ لأبي بكر قال إِسْحَاقٌ : أخَيْرَبًا سُفْيَانء وَكَال الآخَرَانِ : حَدَنَنَا ابن 
مُيَيْئَة عَنْ أبي الرنادِ عَن الْأَمُرَح. عَنْ أبي هُرَيْرةَء ثَالَ: قال رَسُولُ اله كلا : 
ال الله وق : إِذَا م عدي بسي فا توما عَلَيْ ِن عمِلَا اوها سيك وَإذا 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) بن راهويه المذكور قبل باب. 

١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ) الهلالي مولاهمء أبو محمد الكوفيء ثم المكيّء 
ثقة حافظ فقيه إمام حجة» من رؤوس [۸] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا ص”7"87. 

۳ - (أَبُو الرنَادِ) هو: عبد الله بن ذكوان القرشئ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقيه [4] (ت10١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ 0. 

٤‏ - (الأَعْرَجُ) هو: عبد الرحمن بن هُرمّز الأعرج» أبو داود المدنيّ» مولى 
ربيعة بن الحارث» ثقةٌ ثبت فقيه [۳] (ت17١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۹۲/۲۳‏ 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيّات المصئّفء وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قرن بينهم‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» إلا شيوخه الثلاثة» فأبو 
بكرء وزهير ما أخرج لهما الترمذيّ» وإسحاق ما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبو الزناد» عن الأعرج. 


البحر اامحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

0۷٦ 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة طبه على ما روي 
عن الإمام البخاري”"'. 

5 (ومنها): أن أبا الزناد لقب بصورة الكنية» غلب عليهء وكان يغخضب 
0 كنف انو ا الرحمنء كما اا 

٠*7‏ (ومنها): أن فيه قولّه: «واللفظ لأبى بكر» يعنى: أن لفظ متن 
الحديث الذي ساقه هنا هو لفظ شيخه أبى E.‏ أبى س وأما الشيخان 
الأخر اله واد ما ٠‏ ۰ 

6 (ومنها): أن فيه قولّه: «قال إسحاق: أخبرنا سفيان» وقال الآخران: 
حدثنا ابن عيينة»» ومعناه أن شيوخه اختلفوا في صيغ الأداء؛ لاختلاف أخذهمء 
فإسحاق بن راهويه قال: «أخبرنا سفيان»» فعبّر بالإخبار بصيغة الجمع؛ لأنه 
سمع الحديث» عن سفيان بقراءة غيره عليه» وسمّى شيخه باسمهء وأما أبو بكر« 
وزهيرء فقالا: «حدّئنا ابن عيينة)ء فعبّرا بالتحديث بصيغة الجمع؛ لأنهما سمعاه 
من لفظ سفيان مع جماعة» وكنيا شيخهما ابن عيينة» وقد سبق غير مرّة أن هذا 
من تدقيقات المصئّف. واحتياطهء فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) ويلا أنه (قَالَ : قال رَسُولُ الله يك : «قَالَ الله وقْ) هذا هو الذي 
يقال له الحديث القدسي (إِذَامَمَ) أي قصبدء قال الفيوميّ: الْهَمَ بالفتح: أول 
العَزيمة» قال ابن فارس: الهم : ما هَمَّمتَ به» وهَمَّمتٌ بالشيء هَمَّاء من باب قتل : 
إذا أردتهء ولم تفعله. انتهى”". (عَبْدِي) وكذا أمته» فليس التنصيص على العبد 
للتخصيصء فالحكم للذكر والأنثى (يسَيّْكَةَ» فا تَكتّبُوهَا عَلَيْ) زاد في رواية البخاري : 
«حتى يعملها»» قال في «الفتح»: اسَدَل بمفهوم الغاية في قوله: «فلا تكتبوها حتى 
يعملها». وبمفهوم الشرط في قوله: «فإذا عملهاء فاكتبوها له بمثلها» من قال: إن 
العزم على فعل المعصية لا يُكتب سيئة حتى يقع العمل» ولو بالشروع . انتهى. 


.٤١ 5١/١ راجع: «شرحي على ألفية السيوطي» في الحديث‎ )١( 
.151١7/5 «المصباح المنير»‎ )۳( .٠٤١/۲ راجع: «شرح النووي»‎ )۲( 
.076١0١( «كتاب التوحيد» رقم الحديث‎ ٤۷۸/١١ «الفتح»‎ )5( 


(1۲( - باب إِذَاهَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ ّث وَإِذَاهَمّ بسَيكَةٍ سسيكة ... إلخ - حديث رقم (08*41) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الراجح أن العزم على فعل 
المعصية» والتصميم عليه يُكتب إثماًء وأما الهمٌ الذي ذكر في هذا الحديث» 
فهو حديث النفس الذي لا يستقرّء فإنه مغفور» فراجع ما سبق» تستفد علماء 
والله تعالى أعلم. 

(فَإنْ عَمِلَّهًا) أي السيّئة التي 3 بها (فَاكتَبُومًا سَيّكَةً) أي واحدةً. وفي 
رواية البخاري: «فاكتبوها بمثلها» ( وَِذَا هم بِحَسَنَقٍ هلم يليا َاكُبُوهَا 00 
أي واحدة (فَإِنْ عَمِلَهَا) أي الحسنة التي م بها (فَاكتُبُومَا عَشْراً) هذا أقل 
التضعيف» وسيأتي في الروايات الآتية: «تكتب بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف»» وفي حديث انق عباس وه : «كتبها الله كك عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا فى «الإيمان» ۳٤۱/٦۲[‏ و57؟] (۱۲۸) و[۲٦/‏ 
م« م] (۱۲۹) و[37/ 44"] (10). و(البخاري) فى «التوحيد) (007001, 
و(الترمذيّ) فى «التفسير» (001/8)» و(أحمد) في «مسنده» (9/ 7417 و0719 
و(ابن حبّان) فی ااأصحيحه) (۳۷۹ و۹٣۳۸‏ وام" و۲ و۳ و85"). و(ابن 
منده) فى «الإيمان» (هلا و/751)» و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (۲۳۹ و٠575‏ 
و١541)»‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) FY)‏ وام Frog‏ سم )ع 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)4١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كرم الله 3# على عباده» وذلك بأنه يعفو عنهم ما هموا 
به من السيّئات» فلا يُكتب شيءٌ منهاء فإن تجرّؤوا على عملها عفا عنهم أيضا 
عن مضاعفة العقاب عليهم» فلا يجازيهم إن جازاهم إلا على سيئة واحدة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الله ل على عباده أيضاً» حيث يكتب لهم ما 
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همّوا به من الحسنات» وإن لم يعملوهاء فإن وفقهم لعملهاء فعملوهاء فإنه 
يتفضل عليهم بمضاعفتها إلى عشر أمثالهاء ثم إلى أضعاف كثيرة» كما 
قال كك : وله يَنعِتُ لمن يا له وَس علي [البقرة: .]11١‏ 

۳ - (ومنها): إثبات أن الملائكة يعلمون ما يُضمره العبد من الحسنات 
والسيّعات» وينويه» فلذلك قال فى الرواية الآتية: «قالت الملائكة: ربٌ ذاك 
د رود أذ يعمل د الح فقد أخبروا ربهم بما علموه من نيّة 
الخد الشيكة : 

٤‏ - (ومنها): إثبات أنهم يكتبون أعمال العباد كلهاء عملوهاء أو لم 
يعملوهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"45[‏ (حَدَثَنَا خی بن أَيُوتء وَقْتيبَةٌ وان حجر قَالُوا: حدما 
إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ اب جَمْمَرِ عَنِ الْعَلَاه عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُوَلٍ الله ي قَالَّ: «قَالَ الله ن : إِذَا هم عَبْدِي بِحَسَئَةِ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كتَبَنُهَا لَه 
َعْمَلْهَاء لَمْ أكنْبْهَا عَلَيِْ ِن عَمِلَهَا كينها سَبَْةَ وَاحِدَةَه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحَْى بْنْ أَيُوبَ) الْمَقَابِريَ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت784) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ ٠0١‏ . ۰ 

]٠١[ (قُمَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.6١0/5 (ع( تقدم في «المقدمة»‎ )۲ ٤١٩ت‎ ( 

۳ - (ابْنْ حُجر) هو: علي بن حجر السعديّ المروزي» ثقة حافظ» من 
صغار[۹] (ت٤٤۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة») 1/۲. 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الررقيّ» أبو إسحاق 


ء۶ 


المدنن القارئ» ثقدٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/۲‏ 
ي ل د 


)باب إِذَا هم الْعبْدُ بِحَسَئَةٍ كيبَثْء وَإِذَا هَمّ بسَبّكَةِ... إلخ - حديث رقم )۳٤۳(‏ 


ه ‏ (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن ن الحرقي م أبو شِبْل المدني» صوق 

ريما وهم ۾ ]٥[‏ (ت سنة بضع 1( (ز م )٤‏ تقدم في فى «الإيمان» ۸/ 1765. 

5 - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الججَهَنيَ الْحُرقيَ مولاهمء ثقة [*] (ع) 
تقدم في «الإيمان» 176/8. 

وشرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما في الحديث الماضي» فراجعه» تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

] (۱۲۹) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن رافع» حَدَنَنَا َب د الرزاي؛ ع 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ مو قال : هذا ما حَدَكَنَا اپو هرَيرةء عَنْ مُحَمَّدٍ رَسول الله لا 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَ» مِنْهًا: قَالّ: 0 الله کل : «قَالَ الله كك : 
بأَنْ يَعْمَلَ < اح 0 صَسَنَة ما لَمْ يَعْمَلء قدا عَمِلَهَا كَأَنَا أَكتبهَا بِعَشْرٍ 
أَمتَالِهَاء وا تَحَدَتَ بِأَنْ ي 0 أَغْفِرْهَا لَهء مَا 0 ذا عَمِلََا 
قاتا أَكْتَيْهَا لَه ا رَسُولُ الله ک4 : «ثَالَتٍ المَلائكة: رب داك عَبْدُكَ 
بريد أن يعمل اة سيه وهو اله بوء فَقَالَ : ك ار له بمتْلِهَاء 
وَإِنّ رکھاء اشوا لَه حَسَنَةٌ» إِنمَا رکا مِنْ جَرَاي1. وَقَالَ رَسُولُ الله بل : «إِذَا 
أحْمَنَ أَحَدكمْ إسْلَامَة َكل حَسَئَ حَسَنَةٍ يَعْمَلْهَاء لُكب بِعَشْر أَمْكَلِهَاء إلى سَبْعِمَائَة 
ضِعْف» وکل سَيّْكَةِ يَعْمَلْهَاء َكب ا قى الل»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمّد بن رَافِعِ) بن أبئ زد واه تابون ا ر او ات 
النيسابوريّ الزاهدء ثَّقةٌ عابدٌ ]١١1[‏ (ت45؟) (خ م د ت س) تقدم في 
«المقدمة») 18/5. 

۲ ور الاق بن همّام بن نافع الْحَمْيريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ» تغير في آخره» وكان يتشيّع [9] (ت۲۱۱) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 18/5. 


عام 


ذا تَحَدَّتٌ عبدي 


١ 


0 
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۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عُروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/15‏ 

لقنا بن متها بن ايل الصنعاني» أبو عُقبة» أخو وهبء ثقةٌ ]٤[‏ 
(ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 711/57. 

- او هرر به تقدم في «المقدمة» ”/ 5. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاإسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» إلا شيخهء فما أخرج له 
ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن قوله: «هذا ما حدّثنا أبو هريرة... إلخ» إشارة إلى أن 
هذا الحديث مأخوذ من صحيفة همّام بن منبّه المشهورة المرويّة بإسناد واحدء 
عن عبد الرزاق» عن معمرهء عنه» وفيه إشارة إلى القاعدة المشهورة عند 
المحدّثين» وهو أن النْسَمَّء والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحده 
كنسخة همام بن منبّه» عن أبي هريرة المذكورة» منهم من يجدد الإسنادء 
فيذكره اول كل حديث منهاء وهو أحوط» وأكثر ما يوجد في الأصول القديمة» 
وأوجبه بعضهم» ومنهم من يكتفي به في أول حديث منهاء أو أول كل مجلس 
من سماعهاء ويُدرج الباقي عليه قائلاً في كل حديث بعد الحديث الأول: 
«وبالإسناد». أو «وبه»» وهو الأغلب الأكثر. 

فمن سَمِع هكذاء فأراد رواية غير الأول مُفْرَداً عنه بإسناده ‏ كما فعل 
المصنف في هذا الحديث ‏ جاز له ذلك» عند الا کر منهم وكيعء وابن 
معين» والإسماعيلي؛ لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه» وهو بمثابة تقطيع 
المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله. 

ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ وغيره» كبعض أهل الحديث» 
واوا "ذلك دل : ١‏ 

فعلى هذاء فالأولى له أن يُبَيّن كما يفعله المصنّف في كتابه هذاء فيقول: 
حدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن هَمَّام بن منبّهء قال: 


)* 47( بَابُ إِذَا َم الْعبْدُ بِحَسَنَةٍ كُيَبثْء وَإِذَا هَمّ بسَيكَةِ... إلخ - حديث رقم‎  )55( 


هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله بء وذكر أحاديث» منها: 
وقال رسول الله کا : «إن أدنى مقعد أحدكم. ..»» وذكر الحديث» وهكذا 
اظرد له هذ الأسلوب فى كتابه كلّهء وكذا فعله كثير من المؤلفين. 

وأما البخاري» فإنه لم يسلك قاعدة مُطَردة فتارةً يذكر أول حديث في 
النسخة» ويَعْغطف عليه الحديث الذي يساق الإسناد لأجله» كقوله في «كتاب 
الطهارة»: حدثنا أبو اليمان» أنا شعيب » حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» أنه 
سمع أبا هريرة» أنه سمع رسول الله يكل يقول: «نحن الآخرون السابقون»» 
وقال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم...» الحديث» فأشكل على قوم 
ذكره: «نحن الآخرون السابقون» فى هذا الباب» وليس مراده إلا ما ذكرناه 
وتارة يُقنصر على الحذيث الذي يريذهء وكأنه أراد بيان أن كلا الأمرين 
جائز. 

واما إعادة بعض المحدثين الإسناد آخر الكتاب أو الجزءء فلا يرفع هذا 
الخلاف الذي يَمنَّع إفراد كل حديث بذلك الإسنادء ثم روايتها؛ لكونه لا يقع 
متصلاً بواحد منهاء إلا أنه يفيد احتياطاًء وإجازةً بالغةَ من أعلى أنواعهاء قاله 
ف «(التل 200 
في «التدريب . 


وقال في «الفتح» عند شرح هذا الحديث» ما نصّه: وهذا الحديث من 
نسخة همام بن منبه المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزّاق» عن معمر» 
عنه» وقد اختلّف العلماء فى إفراد حديث من نسخة» هل يُساق بإسنادهاء ولو 
لم يكن مبتداً به أو لا؟ فالجمهور على الجواز» ومنهم البخاري» وقيل: 
يمتنع › وقيل : يبدأ أبداً بأول حديث » ويذكر بعدذه ما أراد» وتوسشط مسلمء فأتى 
بلفظ يُشعر بأن المفرد من جملة النسخة»ء فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد: 
«فذكرٌَ أحادیث» منها كذا»» ثم يذكر آي خی ارا ما كزين 


ا ع 


000 


.۱۱۸ - ۱۱١/۲ «تدريب الراوي على تقريب النواوي»‎ )١(: 
.)٤١( «كتاب الإيمان» رقم الحديث‎ ١55/١ «الفتح»‎ )۲( 
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شرح الحديث: 
(عَنْ هَمّام) بفتح الهاء» وتشديد الميم (بْنِ مُنَبّهِ) بصيغة اسم الفاعل 
المشددء أنه (قَالَ: هَذَا) أي الحديث الآتي» فاسم الإشارة مبتدأء وقوله: (مَا) 
موصولة بمعنى «الذي» غير المتدا حدقا ابو عدت هدلة داه ودف العاف 
جوازاًء كما قال في «الخلاصة»: 
مد نو اط سه ووو والعللت عتدف كير E‏ 
في عَائِدٍ مُتّصِل إِنِ الْمَصَبْ بفغْل أؤ وَصْفٍ كَامَنْ نَرْجُو يَهَبْ) 
(عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يلك) بالجرّ على البدليّة (قَدَكَرَ أَحَادِيتَ) الضمير 
لهمّام بن منبّه (ينها) الضمير للأحاديث» وسقط من بعض النسخ قوله: «فذكر 
أحاديث منها)» فقوله: «منها» جار ومجرور خبر مقدّم لقوله: (قال: قال 
رَسُولُ الله ي) ف«قال. . . إلخ» مبتدأ مؤخّر محكئ؛ لقصد لفظه. 
والمعنى أن من جملة تلك الأحاديث قوله: قال رسول الله كَللِ. .. إلخ. 
(«قَالَ الله كك : إِذَا تَحَدَّتٌ عَبْدِي) هو بمعنى ما سبق: (إذا هم عبدي» 
(بأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةًء فَأنَا أَكبْبْهَا لَهُ) أي آمر الملائكة بكتابتهاء كما بيّنه فيما يأتي 
بلفظ : «فاكتبوها له (حَسَنَةٌ» ما لَمْ يَعْمَلْ) تلك الحسنة التي تحدّث بها (فَإِذًا 
عَمِلََا فَأَنَا أكَبْهَا بعشر أُمْثَالِهَا) إذ الحسنة بعشر أمثالها (وَإِذَا تَحَدّتَ بِأَنْ يَعْمَلَ 
ا قاتا أَغْفِرْمًا كه أي أفترها عن اف الملائكةء فلا يكتبونها (ما لم 
يَعْمَلْهَاء فَإِذَا عَمِلَهَا فَأنَا أَكتُبُهَا لَهُ بِمِئْلِهَاه) أي سيّئة واحدةٌ» وهذا معنى قوله 
تعالى : اس جه اة ملم عر أمكالها وس جاه بِالَينكةَ هلا مجر إلا ينها وهم 
لا يظكموىَ € [الأنعام: .]٠١١‏ 
(وَقَالَ رَسُولُ الله يي: «قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبّ) منادى بحذف حرف النداءء 
جوازاً» قال الحريري فى «ملحته»: 
واو Ha‏ في الا كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اجب ذُعَائِي) 
وقال في «الخلاصة»: 
وَغَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَر وَمَا جامُسْتَعَائاً قَذْيُعَرَّى فَاعْلَّمَا 
(ذاك» إشارة إلى فو ات به م د ریا أن ينمل س أ 
يُحدّث نفسه بذلك (وَهُوَ) أي الله 4# (أَبْصَرُ به) أي هو اشد بصراً من هؤلاء 


(51)- بَابُ دا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَئَةِ كب وَإِذَا هَمَّ سَيّكَةِ... إلخ - حديث رقم (47*) 
SRE GR E KE‏ كلت مم يسيم لع م 


الملائكة بهذا العبد الذي حدّث نفسه بالسيّئة» وهذه الجملة اعتراضيّة» لا محل 
لها من الإعراب» جيء بها لرفع إيهام أن إخبارهم له لإفادة العلم (فَقَالَ: 
ارُقَبُوهُ) أي انظروا ماذا يفعل بعده؟» انتظروا أمرهء يقال: رَقَبِتَهَ أرقبه» من باب 
نض حفظته فأنا رقيب» وزكيئة) وترقبته » وار انتظرته". (فَإِنْ 0 
افا البق هم بها (نَاكتبُومَا ا له ا أي سيّعةَ واحدة E‏ 
فَاكْتْبُوهَا لَه حَسَنَةً) أي واحدة نما تَرکها مِنْ جَرَّايَ) أي ااي ايقال: 
فعله من جَرَاكَء ومن جَرَائِكَ ‏ بفتح الجيم» N ERO‏ انا 
أي من أجلك» كجَرّاك» بتشديد ل ومنه قول أبي النجم [من الرجز]: 
قَاضَتُ دمو الْعَيْنِ مِنْ جرا“ 

قال القرطبيئ: قوله: «من جرّاي» فيه لغتان: المد والقصرء ومنه 
الحديث: «دخلت امرأة النار من جرّاء هرّة”" أي من أجل» وهي مشدّدة الراء 
في اللغتين» وقد تخمّف معهما. 

ومقصود هذا الحديث أن الترك للسيئة لا يُكتب حسنة إلا إذا كان خوفاً 
من الله تعالى» أو حياءً من الله تعالى» وأيّهما كان». فذلك الترك هو التوبة من 
ذلك الذنب» وإذا كان كذلك فالتوبة عبادة من العبادات» إذا حصّلت بشروطها 
أذهبت السيّيات» وأعقبت الحسنات . كلام القرطب“ . 

(وَقَالَ رَسُولُ الله يكِه: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ) هذا الحكم يشترك فيه الرجال 
والنساء» وإنما ذكره بلفظ المذگر 0 وكذا الخطاب لسن مقصوداًء بل عم 
الغائبين» ولذا جاء فى حديث أبى سعيد الخدري 45 ويه عند البخاري اا 
بلفظ : «إذا أسلم العيدة فحسن إسلامه. .2 0 شلق أي إذا صار 
إسلامه إسلاماً حقيقيًاً» وليس كإسلام المنافقين» وذلك أن يكون حسناً باعتقاده 
وإخلاصه» ودخوله فيه بالباطن والظاهر» وأن يستحضر عند عمله قرب ربّه 


.7754/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) راجع: «الصحاح» 6 والسان العرب» 2١57/١5‏ و«تاج العروس» .۷۲/٠١‏ 
(۳) رواه مسلم في «صحيحه» في «كتاب البرٌ والصلة» برقم .)51١19(‏ 

.5517 - "47/١ «المفهم»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


منه» واظلاعه عليه» كما دَلَّ عليه تفسير الإحسان فى حديث سؤال جبريل؛ 
المتقدّم . 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «إذا أحسن أحدكم إسلامه»» كذا للبخاري 
ومسلم وغيرهماء ولإسحاق بن راهويه في «مسنده» عن عبد الرزاق: «إذا حَسَنّ 
إسلام أحدكم»» وكأنه رواه بالمعنى؛ لأنه من لوازمه» ورواه الإسماعيليٌ من 
طريق ابن المبارك» عن معمر كالأول» والخطاب «بأحدكم» بحسب اللفظ 
للحاضرين» لكن الحكم عام لهم» ولغيرهم باتّفاق» وإن حصل التنازع في 
كيفيّة التناول» أهي بالحقيقة اللغويّة» أو الشرعيّة» أو بالمجاز؟ م 
(فكل 22 حَسَنَةِ) هذه العبارة تشعر بأن اللام في رواية أبي سعيد اه ويه عند 
البخارئ معلّقاً : «الحسنة بعشر أمثالها» للاستغراق (يَسْمَلَهَا تُكتَتَ ب حشر انالا 
إلى سَبْعِمَائَةٍ ئة ضِعْف) متعلّق بمقدّر: أل ع و حي وحكى 
الماوردي : أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية» فزعم أن التضعيف لا 
يتجاوز سبعمائة» ورد عليه بقوله تعالى: له لوف لسن يتا اله وَسِعٌ 
علي # [البقرة: ١١۲]ء‏ وأصرح منه حديث ابن عباس ڪه الآتي بلفظ : 
«كَتَبْهَا الله ك عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِء إِلَى سَبْعِمائَةٍ ضِعْفٍِء إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةِ) 
(وكل سه سَيَكَةِ يَعْمَلَهَا َب بمِئْلهَاء حب يَلْقَى للة6 زاد في حديث ابي سعيد ذه 
المذكور: «إلا أن يتجاوز الله عنها»» وفى «فوائد سمويه»: «إلا أن يغفر اله 
وهو الغفور». والله تعالى أعلم ارات وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وليه هذا ثلاثة أجزاء» ساقه 
المضتف مسافا واحداء فأما الجرء الأول وهو قزل قال الله خ2 إن 
تحدّث عبدي . . .ا فقد تقدم قبل حديث أنه متفقٌ عليه وأما الجزء الثاني» 
وهو قوله: «وقال الله كه : قالت الملائكة)» فإنه من أفراد المصئّف. وأما 


.)٤۲( «كتاب الإيمان» رقم‎ ١١4/١ «الفتح»‎ )١( 


0 - بَابُ إا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَئَةٍ كُيَبَثْء وَإِذَا هَمَّ بسَيّكةٍ... إلخ - حديث رقم )۳٤۳(‏ 


الجزء الأخيرء وهو قوله: «وقال رسول الله كلةِ: إذا أحسن أحدكم 
إسلامه. . .»» الحديث» فهو متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أما الجزء الأول» فقد سبق تخريجه قبل حديث» وأما الجزء الثاني» 
فأخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [757/57] .)١59(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (۲/ »۳١۷‏ و(أبو رائ في المسئله) »)۲٤١(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) »)۳۳١(‏ وهو في «(صحيفة همام بن منبّه) .)1١5(‏ 

وأما الجزء الأخيرء فمتّفقٌ عليهء أخرجه (المصتف) هنا [7"57/57] 
(۱۹)» و(البخاري) في «الإيمان» .)٤۲(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۱۷)» 
و(أبو عوانة) في المسئده) (510)» و(أبو نُعيم) في «مستخرجه») »)٣٣(‏ وهو 
في «صحيفة همام» (5 2.223١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه قولّه: «قال الله وَيِكَ)ه. وهذا هو النوع المسمّى 
بالحديث القدسئء وقد قيل في الفرق بينه وبين الحديث النبويّ: إن الحديث 
القسى لننظه وما من عند الله الى والسفيك الحو لظ من عند 
الرسول ياء ومعناه من عند الله تعالى» وإن الحديث القدسيّ يسند إلى الله 
تعالى» فيقال عنه: قال الله تعالى» والحديث النبوي يسند إلى النبي يلاء 
والفرق بين القرآن الكريم» والحديث القدسيّ بناء على هذا أن القرآن متواترء 
يكفر من جحد شيئاً منه» بخلاف الحديث القدسيء وأن القرآن قصد بلفظه 
التحدّي» والإعجازء بخلاف الحديث القدسيّ» وإن كان في أعلى درجات 
البلاغة» وأن القرآن يُتَعَبََدُ بتلاوته فى الصلاة وغيرهاء بخلاف الحديث 
القدسئ» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): بيان فضل الله يه على عبده المؤمن» حيث يكتب له ما 
حدّث به نفسه من الحسنة» ويعفو عنه نظيرها من السيئة. 

۳ - (ومنها): بيان تضعيف الحسنة بعشر أمثالها. 

5 (ومنها): إثبات حفظ الملائكة لبني آدم» ومراقبتهم لأعمالهم كلهاء 
قال في «الفتح»: فيه دليل على أن الملك يَسّلع على ما في قلب الآدميّء إما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ہہ = 


بإطلاع الله تعالى إياه» أو بأن يخلّق له علماً يُذرك به ذلك» ويؤيد الأول ما 
أخرجه ابن أبي الدنياء عن أبي عمران الْجَوْنِىَ» قال: ايُنادَى الملك: اكتب 
لفلان كذا وكذاء فيقول: يا رب» إنه لم يعمله» فيقول: إنه نواه»» وقيل: بل 
يجد الملك للهّمٌ بالسيئة رائحةً خبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة» وأخرج ذلك 
الطبريّ» عن أبي معشر المدنيئ» وجاء مثله عن سفيان بن عبيئة» قال الحافظ : 
ورأيت في شرح مغلطاي أنه وَرَدَ مرفوعاً. انتهى""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في صحة هذه الروايات نظرء فليتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الإمام أبو جعفر الطبري”'': في هذه الأحاديث 
دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب». وعقدهاء خلافا لمن قال: إنها لا 
تكتب إلا الأعمال الظاهرة”” . 

وقال القرطبي عند قوله: «إنما تركها من جراي»: فيه إخبار منه تعالى 
للملائكة بما لم يعلموا من إخلاص العبد في الترك» ومن هنا قيل: إن 
الملائكة لا تظلع على إخلاص العبد» وقد دل عليه قوله ييه في حديث 
خذيفة يه عن النبئ بيه وقد سأله عن الإخلاص ماهو؟ فقال: 
«قال الله كيك : 00 استودعته قلب من أحببث من عبادي»» 
والحديث الآخر الذي يقول الله فيه للملائكة التى تكتب الأعمال حين تعرضها 
عليه: «أَلْقُوا هذاء واقبّلوا هذا»» فتقول الملائكة : وعدّتك ا رايا آلا شیر 


فيقول الله: «إن هذا كان لغيري» ولا أقبل من العمل إلا ما ابتّغى به وجهي». 
)4( 
| 


٠ 
3 


سهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث الأول» فضعيف جدّاً. قال 
الحافظ العراقي : رويناه من مسلسلات القزويني» وفيه: أت بن عطاء» 


.)559١( «الفتح» ۳۳۲/۱۱ «كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 

)۲( هكذا في «الفتح»» و«إكمال المعلم»» وغيرهماء ووقع في «شرح النووي: «أبو 
جعفر الطحاوي»» فليحرّر. 

)۳( راجع : (شرح النووي» ۲/ 10۲. (:) «المفهم» ۳/۱ 


(1)- باب إا َم الْعبْدُ بِحَسَنَةٍ كُيَبَثْء وَإِذا هَمَّ بسَيكَةِ... إلخ - حديث رقم )۳٤۳(‏ 


وعبد الواحد بن زيد» كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيريّ في «الرسالة» 
من حديث على بن خ أبن “ظالت و سد ضعف. الي 0 

وأما 000 الثاني» فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين» قال 
الحافظ أبو بكر الهيئيه”©: ر الصحيح» ورواه البزّار 
والبيهقي في «الشعب» »)1۸۳١(‏ وضعّفه الشيخ الألباني من رواية السّلفيَ في 
المعجم السفر» »)١ /٠١(‏ وقال في إسناده: الحارث بن غسّان مجهول» 
وعمر بن يحيى اتهمه ابن عديّ بسرقة الحديث عن يحيى بن بسطام» وهو 
ضعيك جد > اك 

لكن رواية الطبراني ف في «الأوسط) إسنادها ‏ كما قال الهيثميّ -: رجال 
الصحيح» فالظاهر أنها صحيحة» والله تعالى أعلم. 

والظاهر أن الحديث يدل على أن الإخلاص والرياء مما لا تظلع عليه 
الحفظة فيستثنى مما يطلعون عليه من أعمال قلوب بني آدم» فتدير» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة إذا كان الهم سرًاً بين العبد وبين 
َه فكيف تظلع الملائكة عليه؟ . 

فأجاب قائلاً: الحمد لله» قد رُوي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه 
المسألة» قال: إنه إذا همّ بحسنة شمّ الملك رائحة طيّبةء وإذا هم بسيّعة شم 
زاف ت 


والتحقيق: أن الله تعالى قادر على أن يعلم الملائكة بما في نفس العبدء 


.٤١ /٠١ راجع : «إتحاف السادة المتقين»‎ )١( 

(۲) قال الطبراني في «الأوسط»: حدثنا أبو مسلمء ثنا عبد الله بن عبد الومّاب 
الْحَجَبِىَء ثنا الحارث بن عُبيد أبو قُدامة» عن أبي عمران الْجَوْنِيَء عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يَكلِ: «يؤتى يوم القيامة بصُحُف مختمة» فتنصب. . ٠.‏ 
الحديث» وأبو مسلم شيخه اسمه إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري» 
صاحب «كتاب السنن» ثقة» توفي سنة (۲۹۲ه). راجع: «تذكرة الحفاظ» ۲/ 215١‏ 


وبقية رجاله رجال الصحيح . 


(۳) «السلسلة الضعيفة») 5/ ١95‏ رقم (۲۹۷۲). 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س = 
كيف شاءء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسانء فإذا 
كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يَعلم به أحياناً ما في الإنسان» 
فالملك ا بالعبد أولى بأن يعرّفه الله ذلك» وقد قيل في قوله تعالى: 
مح أرب لله من حل الورير) [ق: :]1١‏ إن المراد به الملائكة» والله قد جعل 
E‏ «إن 
للك ل .زللسيظات ا 0 ی ال وعد بالخ وة 
الشيطان تكذيب بالحقٌء وإيعاد بالشرٌ»اء وقد ثبت عنه كله ذ في «الصحيح» أنه 
قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الملائكة» وقرينه من الجنّ»» 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وأناء إلا أن الله قد أعانني عليهء فلا يأمرني 
إلا بخير»). 

فالسيّئة التي يَهُمّ بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان» 
والحسنة التي يَهُمّ بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا 
بطريق الأولى» وإذا علم بها هذا الملك» أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال 
بني آدم . انتهى 0000 

5 (ومنها): بيان أدب الملائكة مع ربّهم لي حيث إنهم مع أنه أمرهم 
بكتابة أعمال العباد لا يكتبون إلا بعد استتذانهم» وانتظارهم أمره لهم بالكتابة. 

٠‏ (ومنها): بيان حكمة أمر الله يله بكتابة أعمال العباد ونيّاتهم مع أنه 
أبصر بذلك وأعلم من الملائكة» وذلك ليكون حجة عليهم بما كتب حال 
عملهم» > كما قال الله كك: افا كتبك كف يفيك أل كد حييبًا 49 
[الإسراء: .]١5‏ 

 /‏ (ومنها): بيان فضل مراقبة الله تعالى» والخوف منه؛ لأن كتابة ما 
همّ به من السيّئة حسنة إنما هو لأجل أنه تركها خوفاً من الله تعالى؛ لقوله: 
«إنما تركها من جراي». 

4 (ومنها): بیان فضل إن 00 وذلك بأن يدخل فيه دخولاً 


2 AT روه‎ 2 0 


كاملاً.ء كما أمر الله کك: ايها ألَدرت َامَنُوا أَدْخُلُوا فى اليل اند ولا 


.105 70/5 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


)* 10-1 5454( باب إِذَاهَمَالَْبْدُ بِحَسَئَةِ كييَثْء وَإِذَاهَمْ بسي بسَيْكَةٍ... إلخ  حديث رقم‎ 30١ 
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کش نت التسبطان ت رە 5 0 29 [البقرة: ملل والله تعالى 


اكه ل 


عل 5 وإليه ا والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
7 وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )10( ]*54[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا بُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ 


هشام» عَنِ ¿ ان سِيرينَ عَنْ أبِي هُرَير E E‏ «مَنْ م 


ر 


بحسن كَل َْمَلهَاء ميث لَه حَََة ومن مم يست بِحَسَنَة فَعَمِلَهَا كُيَبَتْ Pf‏ 
إلى سَبْعِمَاَةٍ ضِعْف» وَمَنْ َم سيك .َم عله كم تحب وإ يلق 05. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

اک تن میاو اطلام المذكون قبل بات 

۲ ا خَالِدٍ الأخمه) هو: سليمان بن حيان الأزدي الكوفيّ» وی 
يُخطئ [۸] (ت90١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١١ /١‏ 

٠‏ - (هشتام) بن حسّان الأزديّ الْقُردوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقة» من 
أثبت الناس فى ابن سيرين» وفى روايته عن الحسن» وعطاء مقالٌ؛ لأنه قيل: 
كان پرسل عتهما [5] (مات ۷ أو ۸) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 

٤‏ - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن 
أبي عمرة البصري» ثقة ثبت عابد كبير القدر [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقذم في «شرح 
المقدّمة» جا ص8١7.‏ 

وشرح الحديث وبيان مسائله تقدّما قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ٍ وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

[] (۱۳۱) - (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَوُوِحَ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنِ 
الْجَعْدِء أبِي عُثْمَانَ حَدَثَنا أبُو رَجَاءِ الْعْطَاردِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِء عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ السات ثم 


o‏ ماس 


بين لِك فَمَنْ هَمّ بِحَسََةِ كَلَمْ يَعْمَلْهَاء > كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَة كَامِلَةَ »> ون هم 


البحر المحيط الثجاج لر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


بھاء فَعَمِلَهَاء بها الله وك عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍء إِلَى سَبْعِمائَةٍ ضِعْف» إِلَى أَضْعَافٍ 
بر وَإِنْ هَمْ سيق فلم يَعْمَلْهَاء بها الل له عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة وَإِنْ َم بهَاء 
فَعَمِلَهاء كَتَبَهَا الله سَيْكَةَ وَاحِدَة)). 


١‏ - شا 527 الْحَبَطىَ » أبو محمد الأب مون يهم ورُمي 
بالقدر» قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ت5 أوه1١)‏ 
ا اعم ارلا رادا ادا 

۲ - (عبد الْوَارثِ) بن سعيد بن ذَكْوَان الختيرى مولاهم» أن -عبيذة 
التنوري البصري» ثقةٌ ثبت ۸1] (ت۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۷٣/۱۸‏ 

۳ (الْجَعْدُ أبو عُفْمَانَ) هو: الجعد بن دينار الْيَشْكُرِيَّ» أبو عثمان 
الصيرفيٌ البصري. يقال له: صاحب الخلي - بضم المهملة ‏ ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن اس وأبي رجاء العْظارديٰ» والحسن» وسليمان بن قيس. 

وروی عنه الحمادان» ووهب » وشعبة» وإبراهيم بن طهمان» ومعمر» 
وعبد الوارث بن سعيد» وأبو عوانة» وابن م علي وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقة» وقال النسائئ : لا بأس به وقال ابن حبان 9 
«الثقات)»: يخطى» و ات داود فى سؤالاات الآجريء والترمذي فى 
«جامعه) . 

0-6 له البخاريء ا وأبو داود» ا والنسائيٌ 3 
:)١13560(‏ 0 صفيّة» وجعل عتقها صداقها»» و(578١):‏ «ضعهء ثم قال: 
اذهب فادع لی فلانا وقلانا .د وآعاده بعد و(18145): می رأى من 
أميره شيئاً يکرهه» فليصبر عليه. ..)» وأعاده بعده» و(۲۱۵۱): «قال ی 
رسول الله هخ يا بنئ)» و(١۸٤۲):‏ «فدعا لى رسول الله كلل ثلاث 
دعوات. 


7 وي 
2000 بضم الهمزة» والموحدة» وتشديد اللام: نسبة إلى أبلة موضع بالبصرة. 


(؟5) - بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بحَسَنَةٍ كيَبثْء وَإِذَا هم ِسَيّكَةِ... إلخ - حديث رقم (40*) 
باب إذا هم العبد بحسَنة كي هم بسيئة ... إلخ قم 


 :‏ (أَيُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُ) عمران بن مِلْحَانء ا ن ينان 
ابن عبد الله البصري» مشهور بكنيته» مخضرم» ثقة مُعَمّرٌ [9]. 

أدرك زمن النبي وء ولم يره» ورَوَى عن عمرء وعليّء وعمران بن 
خصين» وابن عباس» وسمرة بن جندب» وعائشة. 

وروی عنه أيوب» وحريرا ين ارم رعرف الأعرابيَ»؛ وعمران القصيرء 
ومهدي بن ميمون» وأبو الأشهب» وحماد بن نجيح» وسَلّم بن رَرِير» وسعيد بن 
أبي ربيعة» والجعد أبو عثمان» والحسن بن ذكوان» وأبو الحارث الكرمانيّ» 
وصخر بن جويرية» وآخرون. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة في الحديث» 
لكاو ان هك مالشر افير ١‏ افقة أربعين سنة» وتوف في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» قال: وقال الواقدي : : توفي سنة سبع عشرة ة ومائة» قال: وهذا 
عندي هَل وقال الذَمْليُ : مات قبل الحسن لا أدري 2 أي سنة» شیو ان 
أتوهمه سنة »٠ ٠۷(‏ وقال أبو حاتم: جاهليٌ قَرّ من النبي ييو ثم أسلم بعد 
الفتح» أنَى عليه اة و فون سا .فال اار2 قال أشعت بن سؤان: 
بلغ ا وعشرين ومائة سنة» وقال البخاري: يقال: مات ف الفرزدق 
والحسن» ومات الحسن سنة عشر ومائة» وقال ابن عبد البرٌ: کان فة وکات 
غ واھ اعيادة وی حبرا طويل أزيد فل ساف و عر س 
مات سنة )٠٠۹(‏ في أول خلافة هشام» وحكى ابن سعد أن اسمه عَظارد بن 
برو» وتبعه ابن حبان» فذكره كذلك في «الثقات» فيمن اسمه غطارد»ء وقال ابن 
أبي حاتم: عمران بن مِنْحانء ويقال: عمران بن تَيْم» وهو أصخ» وقال 
البخاريّ في «الأوسط»: لحان ما أراه يَصِمّ» وقال في «الكبير»: قال أحمد: 
هو عمران بن عبد الله . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء. هذا الحديث 
برقم »)۱۳١(‏ وحديث (587): «ما منعك أن تصلي معنا...». و(555١):‏ 
«نزلت آية المتعة في كتاب الله...»» و(۹٤۱۸):‏ «من رأى من أميره شيئًا 
یکرهه» فليصبر عليه...»» وأعاده بعده» و(۲۲۷۵): «هل رأى أحد منكم 
البارحة رؤيا؟»» و(۲۷۳۷): «اظلعت في الجنة فرأيتٌ أكثر أهلها الفقراء. . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ساو لے 


5 (ابْنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المظلب الصحابي ابن 
الصحابيٰ» حبر الأمةاً وبحرهاء مات َيه (2»)74 وتقدّم في «الإيمان» 21١5/5‏ 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف» وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. غير شيخهء فقد تفرد به هو 
وأبو داودء والنسائيّ» وغير الجعد» فما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم. 

- (ومنها): أن صحابيّه ترجمان القرآن» وحبر الأمة» ويحرهاء وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة وليه 
ومناقبه جمة» وقد تقذمت ترجمته في «الإيمان» 7/ 2.١175‏ والله تعالى أعلم. 
(عَنِ ان عَّاس) وا“ وعند أحمد في ((امسلنده) من طريق الحسن بن 
دَكُوان عن أبي رجاء: «حدثني ابن عباس» (عن سول الله 4( وفي رواية 
مسدد عند الإسماعيل: «عن رسول الله ياء قال الحافظ : ولم أر فى شىء 
من الطرّق التصريح بسماع ابن عباس له من النبي كلل . 

(فِيمَا يروي عَنْ رَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) أي في الحديث الذي ينقله النبئ بل 
عن الله كك" وقال في «الفتح»: هذا من الأحاديث الإلهية» ثم هو محتمل 
أن يكون مما تلقاه ييل عن ربه بلا واسطةء ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة 
الملك» وهو الراجح 


.)1591( «كتاب الرقاق» رقم الحديث‎ ۳۳٠/١١ «الفتح»‎ )١( 

(0) تقدّم بيان الفرق بين الحديث القدسي» والحديث النبوي» وبينه وبين القرآن الكريم 
في المسألة الثالثة من شرح حديث أبي هريرة َيِه الماضي» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 


(55)- باب إِذَا هم الْعَبْدُ بِحَسَئَةٍ ّت وَإِذا هَمّ بسَيكةِ... إلخ - حديث رقم (940) 


وقال الكرمانيّ: يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية» ويحتمل أن 
يكون للبيان لما فيه من الإسناد الصريح إلى الله تعالى» حيث قال: إن الله 
گتب» ويحتمل أن يكون لبيان الواقع› وليس فيه أن غيره ليس كذلك؛ لأنه کل 
لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وى ين 4*9 [النجم: 5]» بل فيه أن غيره 
كذلك؛ إذ قال: «فيما يرويه»: أي في جملة ما يروي . انتهى ملخصا. 

قال الحافظ: والثاني لا ينافي الأول» وهو المعتمد» فقد أخرجه مسلم 
من طريق جعفر بن سليمان» عن الجعد» ولم يسق لفظه» وأخرجه أبو عوانة 
من طريق عفّانء وأبو نعيم من طريق قتيبة» كلاهما عن جعفر بلفظ: «فيما 
يَروي عن ربه» قال: إن ربكم رَحِيمٌء مَنْ هَمَّ بحسنة»» وأخرجه البخاريّ في 
«كتاب التوحيد» من طريق الأعرج» عن أبي هريرة» بلفظ: «عن رسول الله كك 
قال: يقول الله كيِنَ: إذا أراد عبدي أن يعمل»» وأخرجه مسلم بنحوه من هذا 
الوجهء ومن طرق أخرى منها: عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ضيه » عن النبيّ بل قال : «قال الله كك : إذا هم یدیا : 

(قَالَ: «إنَّ الله© وك (كَتَب الْحَسََاتٍ وَالسَّيَّاتِ)؛ يَحْتَمِلُ أن يكون هذا 
من قول الله تعالى» فيكون التقدير: قال الله: إن الله كَتَبَء ويَحْتَمِلَ أن يكون 
من كلام النبي َيه يحكيه عن فعل الله تعالى» وفاعل: نم بَيّنَ ذلك» هو الله 
تعالى» وقوله: «فمَنَ هَمّ؛ شرح لذلك» قاله في «الفتح». 

(ثُمَ بَيَنَ دَلک) أي فَصّله بقوله: «قَمَنْ هَمَ)» والمجمل قوله: «كَتَب 
الحسنات والسيئات». 

وقوله: «كَتَبَ2» قال الطوفئ: أي أمر الحمَصّة أن تكتب» أو المراد: قَدّر 
ذلك في علحة» على وفق الواقع: متها وقال غيره: المراة: قر ذلك» عرف 
الْكَتَبَةَ من الملائكة ذلك التقديرء فلا يحتاج إلى الاستفسار في كل وقت عن 
كيفية الكتابة؛ لكونه أمراً مفروغاً منه. انتهى . 

قال الحافظ: وقد يَعْكُرُ على ذلك ما أخرجه مسلم من طريق هَمّام» عن 
أبي هريرة ويه رفعه» قال: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك» يريد أن يَعمّل 


)١(‏ المصدر السابق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ةا وهو أبصر بهء فقال: ارقبوه» فإن عَمِلها فاكتبوها»» فهذا ظاهره وقوع 
المراجعة» لكن ذلك مخصوص بإرادة عمل السيئة. 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في ابتداء الأمرء فلما حَصَلَ الجواب استقر 
ذلك فلا يحتاج إلى المراجعة بعذه . 
قال: وقد وجَدت عن الشافعئ ما يوافق ظاهر الخبرء وأن المؤاخذة إنما 
تقع لمن هم على الشيء» فَشَرَع فيهء لا مَن هم به ولم يتصل به العمل» فقال 
في «صلاة الخوف» لما ذَكر العمل الذي يُبطلها ما حاصله: إن من أَخْرّم 
بالصلاة» وَقَصَدَ القتال» فشَرَعَ فيه» كلت صلاته» ومن تَحَرّم) وقَصَد إلى 
العدو لو دَهَمَه دفعه بالقتال لم تبطل. انت 
الملائكة بالكتابة؛ لدلالة قوله: «قالت الملائكة... إلخ»» وأما ما نقله عن 
الإمام الشافعي في تفريقه بين القصدين» فمحل نظرء سيأتي تحقيقه في محلّهء 
حيث يذكر المصّف أحاديث صلاة الخوف - إن شاء الله تعالى -. 
قُمَنْ هَمٌ) الفاء فيه تفصيليّة ؛ لأن قوله SS‏ 
لم يفهم منه كيفيّة الكتابة» ففصّله بقوله : فمن هم . . إلخ»» قاله الطيبت”"' . 
وقوله: (فَمَنْ هم وكذا فی رواية ابن سيرين» عن أ هريرة الماضية» 
وفى رواية الأعرج عند البخاري فى «كتاب التوحيد»: (إذا أراد»» وهما بمعنى 
واحد» وقد مضى من رواية همّام بن منبّهء عن أبي هريرة» بلفظ: (إذا 
نخدت وهو .محمول على «حديت النفس؟ لتوافق الروايات الأخرى 
ويحتمل أن يكون على ظاهره» ولكن ليس قيداً في كتابة الحسنة» بل 
بمجرد الإرادة تكتب الحسنة. 
نعم» ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي» فعند أحمدء 
وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث خُرَيم بن فاتك» رفعه: «ومن هَمّ 
بحسنة» يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه» وحَرّصّ عليها». 


.1851//5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
فقال:‎ 2)١877٠0( هو: ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم‎ )۲( 


(55) - باب إِذَا هَمَّ الْعبْدُ بِحَسَنَةٍ كيت وَإِذّا هَمَّ بسَيّكَة... إلخ - حديث رقم (40؟) 


وقد تمسك به الإمام ابن حبان» فقال بعد إيراد حديث أبي هريرة ذه 
الماضي في «صحيحه): قوله جل وعلا: (إذا هم عبدي» أراد به إذا عزم» 
فسمّى العزم همّاً؛ لأن العزم نهاية الهمّء والعرب في لغتها تُطلق اسم البداءة 
على النهاية» واسم النهاية على البداءة؛ لأن الهم لا يُكتب على المرء؛ لأنه 
خاطرء لا كم له. 

قال: ويحتمل أن يكون الله يكتب لمن هم بالحسنة الحسنةء وإن لم يَعْزِم 
عليهاء ولا عملها؛ لفضل الإسلام» فتوفيق الله تعالى العبدَ للإسلام فضل 
تفضل به عليه» وكتابته ما هم به من الحسنات» رلا يعمليا فضلء وكتابته ما 
هم به من السيّئات» ولَّمَا يعملها أو كتبها لكان عدلاً» وفضله قد سَبَقَ عله 
كما أن رحمته سبقت غضبه» فمن فضله» ورحمته ما لم يكتب على صبيان 
المسلمين ما يعملون من سيئّة قبل البلوغ» وكتب لهم ما يعملونه من حسنة» 
كذلك هذا ولا فرق. انتهى كلام ابن حبّان""' . 

(بِحَسَئَةٍ فَلّمْ يَعْمَلْهَا) يتناول نفي عمل الجوارح» وأما عَمَلْ القلب» 


= حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن الرُگين بن 
الرّبيع» عن أبيه» عن عمه فلان بن عَمِيلة» عن خُرَيم ون كانت الى أن 
النبي يي قال : «الناس أربعة» والأعمال ستة» فالناس: : موس م عليه في الدنيا 
والآخرة» وموسع له في الدنياء مقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنياء 
موسع عليه في الآخرة» وشَقِىٌّ في الدنيا والآخرة» والأعمال: و وال 
بمثل » وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف» فالموجبتان: مات سلما مؤمناً» لا 
يشرك بالله شيئاً» فوجبت له الجنة» ومن مات كافراً» وجبت له النار» ومن همّ 
بحسنة» فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه» وحَرّصّ عليهاء كُتبت له 
حسنة» ومن هم بسيئة» لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة» ولم تضاعف 
عليه» ومن عمل حسنة» كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله 
كانت ل ا لس 1 
وهو حديث صحيح» رجاله كلهم ثقات. وفلان بن عميلة» هو يسير بن عَميلة› 
كما صرح به ابن حبان في ااصحيحه) ٥٩٤/۱۰‏ رقم (5550)» وهو ثقة من الطبقة 
الثالثة» كما في «التقريب» ص5"85. 

.٠١ا//7 راجع: «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1 ج 
فيحتمل نفيه أيضاًء إن كانت الحسنة تكتب بمجرد الهمٌّء كما في معظم 
الأحاديث» لا إن فُيّدت بالتصميم» كما في حديث حُرّيم هه ويؤيد الأول 
حديث أبي ذرٌ َيه عند المصتف أن الكفت عن الشر صدقة”"' . 

(كَتَبَهَا لل) زاد في رواية البخاريّ: «له» أي للذي هَمّ بالحسنة» ومعنى 
«كتبها الله»: أي أمر الْحَفَطَةَ بكتابتهاء بدليل ما سبق في حديث أبي هريرة طه 
بلفظ : «إذا هَمّ عبدي بسيئةء فلا تكتبوها علية». 

(عِنْدَهُ) أي عند الله تعالى (حَسَنَةً) مفعول ثان ل«كتبها»» e‏ و 
(كَامِلَة) كذا ثبت في حديث ابن عباس ه دون حديث أبي هريرة ذل یه وغيره 
وَضْفُ الحسنة بكونها كاملة وكذا قوله: «عنده». وفيهما نوعان من التأكيد» 
0 العندية فإشارة إلى الشرف» وأما الكمال فإشارة إلى رفع توهم نقصها؛ 
لكونها نشأت عن الهم المجردء فكأنه قيل: بل هي كاملةٌء لا نقص فيها. 

وقال النووي في «أربعينه»: فانظر يا أخي ‏ وفقني الله وإياك ‏ إلى عظيم 
لطف الله تعالى» وتأمل هذه الألفاظ.. وقوله: «عنده» إشارة إلى الاعتناء بهاء 
وقوله: «كاملةً» للتأكيدء وشدّة الاعتناء بهاء وقال في السيئة التي هَمٌّ بهاء ثم 
تركها: «كتبها الله عنده حسنةً كاملةً»» فأكّدها ب«كاملةً؛» وإن عملها كتبها سيئةً 
واحدةً». فأكد تقليلها ب«واحدة»» ولم يؤكدها ب«كاملة»» فلله الحمد والمنّةء 
لا نحصي ثناءً عليه» وبالله التوفيق . 

وقال الطيبيّ: إنما جوزي من هَمّ بسيّئة» ولم يعملها بحسنة كاملة؛ لأنه 
خاف مقام ربّه» ونَهّى النفس عن الهوى. انتهى . 


000 هو ما تقدّم للمصئف برقم )۸٤(‏ من حديث أبي ذرٌ دنه قال: قلت: يا رسول الله 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله. والجهاد في سبيله»» قال: قلت: أي 
الرقات اا ان و ها عند أغلياء وأكرها د ل ا فإن نلم 
أفعل؟ قال: اتعين صانعاًء أو تصنع لأخرق»» قال لت نيا ر ل ارايت 
إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تَكْفُ شرّك عن الناس» فإنها صدقة منك على 
نفسك). 

(؟) «الكاشف» 1//5ا185. (۳) «الأربعين» للنوويّ ص۷۸. 

(5) «الكاشف» 18510//5. 


(55) - باب إِذا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَئَةٍ كيت وَإِذَا هَمّ سَيكَة... إلخ - حديث رقم (40*) 


وقال الطوفيئ: إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة؛ لأن إرادة الخير سبب 
إلى العمل» فإراذة ال خير؛ لأن إرادة الخير من عمل القلب. 

واستّشكل بأنه إذا كان كذلك» فكيف لا تضاعف؟ لعموم قوله: #من جا 
اة فلم َل عن كاله 4 [الأنعام: ١15]؟‏ . 

ر بحمل الآية على عمل الجوارح» والحديث على الهم المجرد. 

واستُشكل أيضاً بأن عمل القلب إذا اعتُبرَ في حصول الحسنة» فكيف لم 
يعبر في عيصول ال 

وأحيت بان ترك عمل الميعة ال وقع الهم بها يكفرها؛ لأنه قد نسَح 
قصدّه السيئة» وخالف هواه. 

ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك» سواءٌ كان ذلك لابخ 
أم لاء ويتجه أن يقال: يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع» فإن كان ارا 
مع بقاء قصد الذي هَمَّ بفعل الحسنة» فهي عظيمة القدر» ولا سيما إن قارنها 
دم على تفويتهاء واستمرت النية على فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من 
الذي هَمَّ مِن قِبَّل نفسه» فهي دون ذلك» إلا إن قارنها قصدٌ الإعراض عنها 
جملةً» والرغبة عن فعلهاء ولا سيما إن وَقَعَ العمل في عكسهاء كأن يريد أن 
يتصدق بدرهم مثلاً» فصرفه بعينه في معصية» فالذي يظهر في الأخير أن لا 
تُكْتَب له حسنة أصلاً» وأما ما قبله فعلى الاحتمال. 

(ون َم بھا) أي بالحسنة (فَعَمِلَهَاء كَتَبَهَا الله كك) زاد البخاريّ: «له» 
(عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ) قال الحافظ : يؤخذ منه رفعٌ توهم أن حسنة الإرادة تضاف 
إلى عشرة التضعيف» فتكون الجملة إحدى عشرة على ما هو ظاهر رواية 
جعفر بن سليمان عند مسلم» ولفظه: «فإن عملهاء كُتبت له عشر أمثالها»» 
وكذا في حديث أبي هريرة وله وفي بعض طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث 
في الباب ظاهرة فيما قلته» وهو المعتمد. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا الحافظ في «الفتح» رواية 
جعفر بن سليمان إلى مسلمء وأنه ساق بلفظ: «فإن عملها كتبت له عشر 
أمثالها»» وليس كذلك» فإن مسلماً إنما أخرج سند جعفر بن سليمان» وأحال 
متنه على متن عبد الوارث» فقال: «بمعنى حديث عبد الوارث» وزاد: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹۸ سک ۹ے 


ومحاها الله. ولا يهلك على الله إلا هالك»» وإنما الذي ساق لفظ جعفر هو 
الحافظ أبو نعيم في المستخرجه) 2١7‏ کا قريباً» وفيه: «فإن عملها كتبت 
له عشر أمثالها»» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقال ابن عبد السلام في «أماليه»: معنى الحديث: إذا هَمّ بحسنة» كُتبت 
له حسنة» فإن عملها كُمّلت له عشرةً؛ لأنا نأخذ بقيد كونها قد هم بهاء وكذا 
السيئة إذا عملها لا تكتب واحدة للهمّ» وأخرى للعمل» بل تكتب واحدة 
فقط . 

قال الحافظ : الثانى صريح فى حديث هذا الباب» وهو مقتضى كونها فى 
جميع الطرّق لا تُكتب بمجرد الهم وأما حب الهم بالحسنة فالاحتمال قائم . 

وقوله: «بقيد كونها قد هَمَّ بها» يَعكر عليه مَن عَمِلَ حسنة بغتة» من غير 
أن يَسْبِق له أنه هَمَّ بهاء فإن قضية كلامه أنه يُكتب له تسعةً» وهو خلاف ظاهر 
الآية: لمن جاه يالستة فلم عر أمالها). فإنه يتناول من هَمَّ بهاء ومن لم 

والتحقيق أن حسنة مَن هم بها ندرج في العمل في عشرة العملء لكن 
تكون حسنة من هم بها أعظم قدراً ممن لم يهم بهاء والعلم عند الله تعالى. 
انتهى كلام الحافظ» وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 

(إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْف) «الصّعْفُ» في اللغة: اليل والتحقيق: أنه اسم 
يقع على العددء بشرط أن يكون معه عدد آخرء فإذا قيل: ضعف العشرة» فُهِمَ 
اَن المراد عشرون» ومن ذلك و بان له عندي ضعف درهم» لزمه درهمان» 
أو ضعفي درهم لزمه ثلاثة . 

(إلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةِ) قال في «الفتح»: لم يقع في شيء من طرق حديث 
أبي هريرة ط4 : «إلى أضعاف كثيرة» إلا في حديثه في «الصيام»» فإن في بعض 
طرقه عند مسلم: إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا الحافظ إلى المصتف بزيادة 
لفظ: «إلى ما شاء الله»» ولم أر هذه الزيادة فى حديث أبى هريرة وه عنئذه 


)١(‏ راجع: «مستخرج أبي تُعيم» BEA‏ و 


- 7 و ا ا 8 ع 
(0) - بَابٌ إا هم العَبْدُ بِحَسَنَةٍ كيبث. وَإِذا هم بِسَيِتَةٍ... إلخ - حديث رقم (48؟) 


في «كتاب الصيام»» ولا في «مستخرج أبي نعيم»» ولا في «مسند أبي عوانة» 
الذي هو مستخرج على «صحيح مسلم»ء فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وله من حديث أبى ذرٌ طبه رفعه: «يقول الله: من عمل حسنة» فله 
عشر أمثالهاء وأزيد»0 وهر الهمزة» وكسر الزاي ‏ وهذا يدل على أن 
تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به» وما زاد عليها جائز وقوعه» بحسب 
الزيادة في الإخلاص» وصدق العزم» وحضور القلب» وتعدّي النفع» كالصدقة 
الجارية» والعلم النافع» والسنة الحسنة» وشَرّف العمل» ونحو ذلك. 

وقد قيل: إن العمل الذي يضاعَف إلى سبعمائة خاص بالنفقة في 
سبيل الله ركا اق ليت ا :تمد 
وغيره» رفعه: مَنْ هم بحسنة» فلم يعملها. . ۰٠.‏ فذكر الحديث» وفيه: «ومُن 
َمل حسنة» كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله» كانت له 
بسبعمائة ضعف) . 

وحمب بأنه صريح في أن النفقة في سبيل الله تضاعف الى سبعمائةء 
وليس فيه نَفَيْ ذلك عن غيرها ضرا : 

ودل على التعميم حديث أبي هريرة ظَبه الآتي في «كتاب الصيام»: «كل 
عَمّل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. 
الحديث. 

واختّلت في قوله تعالى: وله لوف لسن 415 هل المراد المضاعفة 
إلى سبعمائة فقطء أو زيادة على ذلك؟» فالأول هو المحقّق من سياق الآية» 
والثاني مُحْتَمِلَّء ويؤيد الجوازٌ سعةٌ الفضل» قاله في «الفتح»"» وهو تحقيقٌ 
حسنٌ» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو ما سيأتي للمصئّف في «كتاب الذكر والدعاء»» برقم (/7741) من حديث أبي 
ذر طبه قال: قال رسول الله يي : «يقول الله كيْنَ: من جاء بالحسنة» فله عشر 
أمثالهاء وَأَزِيدُ ومن جاء بالسيئة» فجزاؤه سيئة مثلهاء أو أغفرء ومن تقرّب مني شبراً 
ریت به ذراعاء ومن تقرب مني ذراعاً» تقربت منه باعاً» ومن أتاني يمشي» أتيته 
هرولةًء ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك د بي شيئاً» لقيته بمثلها مغفرة». 

)( «الفتح» رسي لظ £" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(وَإِنْ هَمّ بِسَيْكَ فَلَمْ يَعْمَلْهَاء كَتبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةٌ) المراد بالكمال 
عظم القدرء كما تقدم. لا التضعيف إلى العشرة» ولم يقع التقييد ب«كاملة» 7 
طرق حديث أبي هريرة دنه وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك» لكنه 
قيده في حديث الأعرجء عن أبي هريرة ر وه كما سبق في حديثه الماضي: 
«وإن تركهاء فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جَرّاي»» ولفظ البخاريّ في 
«التوحيد»: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها من أجلي» فاكتبوها له حسنة». 

ونْقَلَ القاضي عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس على 
عمومه» ثم صَوّب حمل مطلقه على ما قُيّد في حديث أبي هريرة #5 . 

قال الحافظ: a eS‏ ل 
دون حسنة الآخر؛ لما تقدم أن ترك المعصية كفت عن الشرّء والكفت عن الشرّ 
خير» ويحتمل أيضاً أن يُكْتَبِ لمن هَمّ بالمعصية» ثم تركها حسنةٌ مجردةٌء فإن 
تركها من مخافة ربه سبحانه» كتبت حسنة مضاعفة. 

وقال الخطابين: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد كَدَرَ 
على الفعل» ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يُسَمَّى تاركاً إلا مع القدرة» ويدخل فيه 
من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانعٌ» كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها 
مثلاًء فيجد الباب مغلقاً» ويتعسر فتحه» ومثله من تَمَكُن من الزنا مثلًء فلم 

ينتشر ذکره» أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاً . 

ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري وه ما قد يعارض ظاهر حديث 
الباب» وهو ما أخرجه أحمد» وابن ماجه» والترمذي» وصححه» بلفظ : (إنما 
انتا للأربعة .1ه فذكر الحديث» وفيه: «وعبد رزقه الله مالآ ولم يرزقه 
علماء فهو يعمل في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمهء ولا 
یری لله فيه حمّاً فهذا بأخبث المنازل» ورجل لم يرزقه الله مالآء ولا علماء 
فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهما في الوزر سواء». 

فقيل: الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين» فَيُحمل حديث الباب 
على مَنْ هَمّ بالمعصية هَمَا جردا من غير تصميم» وحديث أبي كبشة ونه على 
من صمم على ذلك وأصَرٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسألة 


)940( بَابُ إِذَاهَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُيبَثْء وَإِذَا هَمَّ بسَيّكَةِ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الرابعة في شرح حديث أبي هريرة كه المذكور قبل باب» فراجعه تزدد علماًء 
وبالله تعالى التوفيق. 

(وَإِنْ هم بهَا) أي بالسيّئة (فَعَمِلَهاء كَتَبَهَا الله) زاد البخاريّ: «له» (سَيّة 
وَاحِدَةَ)) 4 حديث ين هريرة طبه المتقدم : «فاكتبوها له بمثلها»» وفي رواية 
أبي ذرٌ و : «فجزاؤه بمثلهاء أو أغفرا. 

ويستفاد من التأكيد بقوله: «واحدةً» أن السيئة لا تُضاعَف كما تضاعف 
الحسنة» وهو على وفق قوله تعالى: ن مره إلا ِلها [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال الشيخ ابن عبد السلام 7 «أماليه»: فائدة التأكيد دَفْعٌ توهم مَن يَظْنّ 
أنه إذا عَمِل السيئة» كتبت عليه سيئة العمل» وأضيفت إليها سيئة الهمٌّ» وليس 
ذلك انما تك عليه هة رزاحدة . 

وقد اسسَنْنّى بعض العلماء وقوعَ المعصية في الحرم المكيّ» قال 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: هل وَرّد في شيء من الحديث أن السيئة 
تكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لاء ما سمعت إلا بمكة؛ لتعظيم البلدء 
والجيهور على على الح 0 ولا يرد 
غلى ذلك قوله تعالى: کس يأك يسك فة فة بسحف A‏ 
عْمَبَنٍ [الأحزاب: 0]؟ لأن ذلك وَرَدَ تعظيماً لحقّ النبئ كك لأن وقوع ذلك 
من نسائه يقتضي أمراً زائداً على الفاحشةء وهو أذى النبى بيا والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس َه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» ۳٤١ /٦۲[‏ و”57”] »)۱۳١١(‏ 
و(البخاري) في «الرّقَاق) (16۹41)ء و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۲۷ و۲۷۹ 


و١٠”‏ و۰٣۳)»‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» .»)۷۱١(‏ و(الدارمي) في «سننه» 
(۲۷۸۹). و(النسائئ) فى «النعوت» من «الكبرى» »)9/51١(‏ و(أبو عوانة) في 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
تاكيك 72525 
(مسنده» .)۲٤۲(‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (۳۳۸ و۳۳۹)» و(ابن منده) في 
«الإيمان» (۳۸۰). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): إثبات كتابة الله تعالى الحسنات والسيئات» ثم بيانه ذلك 
لعباده حتى يعلموا ذلك» ويكونوا على بصيرة من أمرهم» فيمتثلوا أمره» 
ويجتنبوا نهيه على هدى من ربهم . 

١‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى العظيم على هذه الأمة؛ لأنه لولا ذلك 
كاد لا يدخل أحد الجنة؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم للحسنات» 
كما دل عليه حديث الباب» من الإثابة على الهم بالحسنة» وعدم المؤاخذة 
على الهم بالسيئة» ودل عليه أيضاً قوله تعالى: لها ما كُسَبَتْ وَعَلِيَا ما 
كْتسَبَتَ € ؛ إذ ذَكَرَ فى السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة» والتكلف فيهء 
EE‏ ° 

۳ - (ومنها): بيان الفضل الذي يترتب للعبد على هجران لذته» وترك 
شهوته من أجل ربه كك رغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه. 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقييد 
بالحسنات والسيئات. 

وأجاب بعضهم بأن بعض الأئمة عَدَّ المباح من الحسن. 

وتُعْقَّبِ بأن الكلام فيما يترتب على فعله حسنةٌ» وليس المباح» ولو سُمّي 
حا كذلك: 

نعم قد يُكتّب حسنة بالنية» وليس البحث فيه. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الله يل بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة» 
والفضل في الحسنة» فضاعف الحسنة» ولم يضاعف السيئة» بل أضاف فيها 
إلى العدل الفضلَ» فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله: «كتبت له واحدة أو 
يمحوها». وبقوله في حديث أبي ذرّ يك : «فجزاؤه بمثلهاء أو أَغْفِر). 

5 (ومنها): أن في هذا الحديث الردّ على الكعبيّ في زعمه أن ليس في 
الشرع مباح» بل الفاعل إما عاص» وإما مَعَابٌء فمن اشتغل عن المعصية 
بشيء» فهو مثاب . 


(55) - باب إِذَا هم الْعبْدُ بِحَسَئَةٍ كييَثْء وَإِذا هَمّ بسَيّكَةٍ... إلخ - حديث رقم (40*) 


وتعقبوه بأن الذي يثاب على ترك المعصية» هو الذي يَقْصِد بتركها 
رضا الله» كما تقدم في قوله: (إنما تركها من جرّاي». 

وحَكى ابنٌ التين أنه يلزمه أن الزاني مثلاً مثاب؛ لاشتغاله بالزنا عن 
معصية أخرى» ولا يخفى ما فيه» ذكره ذ في «الفتي»“. 

7 -:(وهثنها): أنه اتدل قله اخسنة كاملة» على أتهنا تكتت بحسدة 
مضاعفة؛ لأن ذلك هو الكمال» لكنه مشكل يلزم منه مساواة مَن نَوَى الخير 
بمن فعله في أن كلا منهما يُكتب له حسنة . 

جين بأن التضعيف في الآية يقتضى اختصاصه بالعامل؛ لقوله تعالى: 
لمن جاه ة4 والمجيء بها هو كر وأما الناوي» فإنما ورد أنه يكتب 
له حسنة: ومعناء + تكتت له مدل ثوات الحسية»: والتشعيفه قدر زاند على أضل 
الحسنة» والعلم عند الله تعالى» قاله في «الفتح» أيضاً”" » والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(المسألة الرابعة): قد أجاد الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث» 
وأفاد» أحببت إيراده» وإن كان تقدّم فيما ذكرته في شرح الحديثء إلا أنه 
يكون فذلكة وتلخيصاً لما مضى» قال بعد أن أورد أحاديث الباب وغيرها مما 
في معناهاء ما حاصله: 

فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات»والهم بالحسنة 
والسيئة» فهذه أربعة أنواع: 

[النوع الأول]: عمل الحسنات» فتضاعَفٌ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومضاعفة الحسنة 2 لازم لكل 


الحسنات» وقد دل عليه قوله تعالى: #من جا يالستة فلم عقر الها 2# وأما 
زيادة اللاي ا الله أن يضاعف له دل عليه قوله تعالى : 


سه باقر 


a‏ عه 0 ےا ص چ e‏ و ناس م . له 
مل لذن يفون د أنولهم ف سيل آله و كمشلل حبة يست سبع ستايل في كل 
سر م اة 2 واه ع3 لمن کا واه اله وسم ليم 5 [البقرة: »]۲١١‏ 


.)5591١( «الفتح» ۱ 5 ۷ «كتاب الرقاق» رقم الحديث‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الإيمان 


فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف بسبعمائة ضعف» وفي 
ااصحيح مسلم) عن ابن مسعود ا ضيه قال : جاء رجل بناقة مخطومة»› فقال: يا 


رسول الله هذه فى سبيل الله فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة اق 


وفي «المسند» بإسناد فيه نظرء عن أبي عبيدة بن الجراح ويه عن 
النبئ ية قال: «من أنفق نفقة فاضلة فى سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على 
نفسه وأهله وعياله. أو عاد تريض ا + أو أماط أذى» فا لحسنة 0 


وأخرج أبو داود من حديث سهل بن ۾ معاد عن أبيه طلانه ل عن النبي كك 
قال: «إن الصلاة والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف». 

وروی ابن أب حاتم بسنده» عن الحسن» عن عمران بن الحصين اه 

عن النبي ية قال: «من أرسل نفقة في سبيل الله» وأقام في بيته» فله بكل 

درهم سبعمائة درهم» ومن 2 بنفسه في سبيل الله» فله بكل درهم a‏ 
آلف درهم» ثم تلا هذه الآية: لول تلوف لِمَن يساك © الآية [البقرة: 41م" 

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» من حديث عيسى بن المسيب» عن نافع» 
عن ابن عمر له قال: لما نزلت هذه الآية: مَل أل بيش أتوكه في 
سيل آلو كمل حب أنبتتَ سَبْعَ سابل الآية [القرة: ]۲٠١‏ قال رسول الله يل : 
«رَبٌ زد أمتي»» فأنزل الله 57 من 14 ای فرص 1 الله قرسا سك فيضَلعِفَهٌ ق 
ا كبر 4 الآية [البقرة: 4؟]» فقال: «رب زد أمتي» فأنزل الله 97 
للا بوي اصَدِرُونَ جرم بتر ساب( [الزمر: ٠‏ 

وأخرج الإمام أمد : من حديث 0 بن زيد بن جذعان» عن 5 
عثمان النهديَء عن أبي هريرة وليه عن النبئ بل قال: «إن الله ليضاعف 
الحسنة ألفي حسنة» ثم تلا أبو هريرة: #وإن نَكَ ك حَسَنَة يِصَلعِفهَا ودر نت هن له 


.)١7١/5( أخرجه برقم (۱۸۹۲)» وأخرجه النسائت (59/5))» وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (5594)», والبيهق 2117/9 وفيه زبّان بن فائد» 
وهو ضعيف» ومع ذلك صححه الحاكم 28/7 ووافقه الذهبيّ. 

() وفيه سنده الخليل بن عبد الله» مجهول»ء كما في «التقريب»» وفي سماع الحسن 
عن عمران خلاف» ولذا قال ابن كثير: حديث غريب. 


0 - باب إِذَا هم الْعبْدُ بِحَسَنَةٍ يبت وَإِذَا هَمَّ بسَيْكَةٍ... إلخ - حديث رقم (8460) 


أا عَظِيمًا» [النساء: »]4١٠‏ وقال: «إذا قال الله: اأَجرًا عَظِيمًا4»: فمن يقدر 
قدره»» وروي عن ابي 1 

وأخرج الترمذيّ من حديث ابن عمر وليه موقوفاً: «من دخل السوق» 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى ويميت» 
وهو حي لا يموت بيده الخير» وهر عن كل شرع فد کت اف ألف. الف 
حنيكة : وخا عه ال القن عة ددع لاا چ 

ومن حديث تميم الداري م ليه مرفوعاً: «من قال: أشهد أن لا إله الله 
وحده لا شريك لهء إلهاً واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبةً ولا ولداًء ولم 
يكن له كفواً أحد» عشر مرات» كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة ‏ › وفى 
كلا الإسنادين ضعف ٠‏ 

وأخرج الطبرانيَ بإسناد ضعيف أيضاًء عن ابن عمر مرفوعاً: «من قال: 
سبحان الله» كتب الله له مائة ألف حسنة» . 

وقوله في حديث آي هريرة له : إلا الصيام» فإنه ليء وأنا أجزي 
به»» يدل على أن الصيام لا يَعلّم قدر مضاعفة ثوابه إلا الله تعالى؛ لأنه أفضل 
أنواع الصبرء إا بوق لصَّدِرُونَ جم بعر ساب [الزمر: »]1٠١‏ وقد رُوِي هذا 
المعنى عن طائفة من السلف» منهم كعب وغيره. 

ثم ذكر أن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن 
الإسلام» كما جاء ذلك مُصَرَّحاً به في حديث أبي هريرة وغيره» ويكون 
بحسب كمال الإخلاص» وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه» وبحسب 
الحاجة إليه . 


)١(‏ رواه أحمد ۳۲ء وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» ضعيف. 

(۲) أخرجه الترمذي برقم 757 وفي سنده أزهر بن سنان» ضعيف» وبرقم 
(7”579)» وفي سنده عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» ضعيف أيضا. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم »)٤۳(‏ وفيه خليل بن مرّة» ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۱۳١۹۷(‏ وفي سنده النضر بن عُبيد» قال الهيثميّ 
في «المجمع» ۸/1 لم أعرفه. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
٦‏ 
[النوع الثاني]: عمل السيئات» فتُكتب السيئة بمثلهاء من غير مضاعفةء 
كما قال الله تعالى: ومن جا بِاَلتََكَةَ فد رئ إلا نها وهم لا يظلمون» 
[الأنعام : .]١ 5١‏ 
وقوله: «گټبت له سيه ك إشارةٌ إلى أنها غير مضاعفة» كما صَرّح به 
في حديث آخرء لكن السيئة تَعْظم أ ا ا أن اکان كما قال 
تعالى: #إنَّ دة الور عند اله أَننَا عر سرا فى كتب اله يوم حَلَقَ 
لكَموتٍ وَالْديّض نهآ اة حرم ديت آل ال فلا مَظلموأ فينَ» 0 
1« قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس َه في هذه الآية: #فلا تظلموا 
ين اش : في كلهنّء ثم اختص من ذلك أربعة أشهرء 
ع حرمتهنّ» وجَعَل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر أعظم. 
وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم 
خطيئة ووزراً فيما سوى ذلك» وإن كان الظلم في كل حالٍ غير طائل» ولكن الله 
تعالى يُعَظُم من أمره ما يشاءء تعالى ربنا. 
وقد رُوي في حديثين مرفوعين : أن السيئات تضاعف في رمضان» ولكن 
إسنادهما لا يصح. 
وقال الله تعاق + الح آعم لوت من وين هرك للج ملا ر رک 
سوقت ول دال ف الي 4 [البقرة: »]١191/‏ قال ابن عمر: ا ما ايت 
من معاصي الله صيداً كان أو غيره» وعنه قال: الفسوق إتيان معاصي الله في 
الحرم. 
وقال تعالى: لوس يرد فيه بإلكاح بطر نُرْنَهُ من عَدَابٍ یر4 [الحج: .]۲١‏ 
وكان جماعة من الصحابة يتقون سكَتّى الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه» 
منهم ابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء. وكذلك كان عمر بن 
عبد العزيز يفعل» وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه أعظمء 
ورُوي عن عمر بن الخطاب به قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة - يعني بغير 
مكة ‏ أحب إلى من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة» وعن مجاهد قال: تضاعف 
السيئات e‏ كما تضاعف الحسنات» وقال ابن جريح: بلغني أن الخطيئة 
بمكة بمائة خطيئة» والحسنة على نحو ذلك . 


00 - بَابُ إِذَاهَمَّ الْعَبْدُ بحَسَئَةٍ كُيَبَثْ لذا م بِسَيئَةٍ... إلخ - حديث زقم (7145) 


وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: فى شىء من الحديث أن السيئة 
تكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لا ما مسد E‏ لتعظيم البلدء وقال 
إسحاق بن راهويهء كما قال أحمد. 

وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلهاء وقوة معرفته بالله» وقربه منهء فإن 
من عَصّى السطان على بساطه أعظم جُرْماً ممن عصاه على بُعْدِء ولهذا توعد الله 
خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاءء وإن كان قد عصمهم منها؛ ليبيّن 


له 


لهم فضله عليهم Es‏ ذلك كما قال عالق و أن أن ممق قد 


كدف رَبَكَنٌ هر س تيلا ©5006 لفك مف الحو وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ4 
کک «[¥o0 _ V٤‏ وقال ان #يلضاء الس من ا 73 بفلحشهة مسق ميسو 
صلع يلعف لها العذاب عفن و EE lL‏ 
ا وس ھا کر رها مرن إلى قوله: كرا عَظِمًا» [الأحزاب: ٠١‏ 


د من اي ار نل اح Od‏ لطم 
لقربهم من النبي و4 

[النوع الثالث]: الهم بالحسنات» فتُكتب حسنةً كاملةء وإن لم يعملهاء 
كما في حديث ابن عباس وغيره» وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم 
كما تقدم: «إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنةً» فأنا أكتبها له حسنةً»» والظاهر 
أن المراد بالتحدّث: حديث النفس» وهو الهمّء وفي حديث حُرّيم بن فاتك : 
«مَنْ َم بحسنة» فلم يعملهاء فعلم الله منه أنه قد أشعر قلبه» وحَرَصَ عليهاء 
كتبت له حسنة»» وهذا يدل على أن المراد بالهمٌ هنا هو العزم المصمّم الذي 
يوجد معه الحرص على العملء لا مجرد الْخَظرة التي تخظرء ثم تنفسخ من 
غير عزم» ولا تصميم. 

قال أبو الدرداء طله: «من أتى فراشه. وهو ينوي أن يصلي من الليل» 
فغلبته عيناه حتى یصبح› کت له ما نوى»» وروي عنه مرفوعاًء وأخرجه ابن 
ماجه مرفوعاًء قال الدارقطنى : المحفوظ الموقوف» وروي معناه من حديث 
عائشة ياء عن النبى يا . ۰ 

قال الجامع عفا الله الى عله الى له حكم الرفع»› ولا 
سما وهو صحیح › مرفوعاً من حديث عائشة وكيا فتنبّهء» والله تعالى أعلم . 
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وروی فن سك بن ا الجسیه قال : ق ا أو حجء 
أو عمرة» أو غزوة» فحيل بينه وبين ذلك› يلق الله تعالى ما 5 

وقال أبو عمران الجونيّ: «يَنَادَى الملك» اكتب لفلان كذا وكذاء 
فيقول: يا رب إنه لم يعمله» فيقول الله : إنه نواه). 

وقال زيد بن أسلم: كان رجل يطوف على العلماء» يقول: ةن 
على عمل لا أزال منه لله عاملاً. فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من الليل 
والنهارء إلا وإني عامل لله تعالى؟» فقيل له: قد وجدت حاجتك» فاعمل 
الخير ما استطعت» فإذا فَتَرْتَء أو تركت فَهُمّ بعمله» فإن الهامّ بفعل الخير 
كفاعله . 

ومتى اقتَرّن بالنية قولٌ أو سعئ تأكد الجزاء» والتحق صاحبه بالعامل» 
كما رَرَى أبو كبشة هء عن النبي إل قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: 
عبد رزقه الله مالا وعلماًء يلي ويا ويصل فيه رحمه»› ويعلم لله فيه حمّاً 
فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماء ولم يرزقه مالاء فهو صادق النيةء 
فيقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان» فهو بنيّته» فأجرهما سواءء وعبد 
رزقه الله مالاً» ولم يرزقه علماًء فهو يتخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه 
ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم فيه لله حمَّاًء فهذا بأخبث المنازل» وعبد 
لم يرزقه الله مالا ولا علماًء وهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان» فهو بنيّته» فوزرهما سواء»» وأخرجه الإمام أحمد» والترمذيٰ» وهذا 
لفظ ابن ماجه. 

وقد حمل قوله: «وهما في الأجر سواء» على استوائهما في أصل أجر 
العمل» دون مضاعفته» فالمضاعفة يختص بها مَّن عَمل العمل دون من نواه ولم 
يعمله. فإنهما لو استويا من كل وجهء لكب لِمَنْ هَمّ بحسنة» ولم يعملها عشر 
حسنات» وهو خلاف ا و ا وال حلي د قوله تعالى: #صضَّلَ اه 
اهرب لهم وشم عل الْفعِينَ درد ود ود اله لئ كل اه الْنْبهِينَ ع1 
الْفَعِدِنَ أَجرَا عَظِيمًا ® درجت ينه [النساء: »]۹1-۹١‏ قال ابن عباس وغيره: 
القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجةً هم القاعدون من أهل الأعذارء 
والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجاتٍ هم القاعدون من غير أهل الأعذار. 


)باب إا م الْعَبْدُ بِحَسَئَةٍ يبت وَإِذَا هم بِسَيِئَةٍ... إلخ - حديث رقم (48*) 


[النوع الرابع]: الهم بالسيئات» من غير عَمَل لهاء ففي حديث ابن 
عباس ويه أنها تُكتّب حسنةً كاملة» وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس 
وغيرهما أنها تكتب حسنةً كاملة» وفي حديث أبي هريرة: «إنما تركها من 
جرائي» - يعني من أجلي وهذا يدل على أن المراد مَنْ قَدَرَ على ما هَمّ به من . 
المعصية» فتركه لله تعالى» وهذا لا ريب في أنه يُكتب له بذلك حسنة؛ لأن 
تركه المعصية بهذا المقصد عَمَلُ صالح» فأما إن هَمّ بمعصية» ثم ترك عملها 
خوفاً من المخلوقين» أو مراءاة لهم فقد قيل: إنه يعاقب على تركها بهذه 
النية؛ لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرّم» وكذلك قصد الرياء 
للمخلوقين محرّم» فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. 

وقد أخرج أبو نعيم بسند ضعيف”" » عن ابن عباس َيه قال: «يا 
صاحب الذنب» لا تأمئنٌّ سوء عاقبته» ولَمَا يَتْبَعٌُ الذنبَ أعظمٌ من الذنب إذا 
عملته» وذكر كلاماًء وقال: خوفك من الريح إذا حَرّكت سِثْرَ بابك» وأنت على 
الذنب» ولا يَضطربٌ فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا فعلته. 

وقال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون: ترك العمل للناس رياء» والعمل 
لوم شرك 

وأما إن سَعَى في حصولها بما أمكنه» ثم حال بينه وبينها القَدَرَء فقد ذكر 
جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ؛ لقوله النبئ كللِِ: «إن الله يتجاوز لأمتي عما 
حَدّثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به» أو تعمل»» ومن سَعَى في حصول المعصية 
بجهده» ثم عجز عنهاء فقد عَمِلَ بهاء وكذلك قول النبي كيِ: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار»» قالوا: يارسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». 

وقوله: «ما لم تتكلم به» أو تعمل» يدل على أن الهامٌ بالمعصية إذا تكلم 
بما هَمّ به بلسانه» فإنه يعاقب على الهم حينئذ؛ لأنه قد عَمِلَ بجوارحه معصية» 
وهو التكلم باللسان» ودل على ذلك حديث الذي قال: «لو أن لي مالا لعملت 
فيه ما عمل فلان» يعني الذي يَعْصِي الله في ماله» قال: «فهما في الوزر سواء». 


."۲٤/١ «الحلية»‎ )١( 
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ومن المتأخرين مَّن قال: لا يعاقب على التكلم بما هَمَّ به» ما لم تكن 
المعصية التي هَمَّ بها قولاً مُحَرَّماً» كالقذف» والغيبة» والكذبء فأما ما كان 
مُتعلّقها العمل بالجوارح» فلا يأثم بمجرد تكلم بما َي به وهذا قد يُستَدَلُ به 
على حديث أب هريرة المتقدم: «وإذا تحدث عبدي بأن يعمل ةقانا 
أغفرها له ما لم يعملها»» ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس؛ جمعاً بينه 
وبين قوله: «ما لم تتكلم به»» وحديث أبي كبشة وه يذل على ذلك صريحاًء 
فإن قول القائل بلسانه: لو أن لي مالا لعملت فيه بالمعاصي» كما عَمِلَ فلان» 
ليس هو العمل بالمعصية التي هّمَّ بهاء وإنما أخبر عما هَمّ به فقط» مما متعلقه 
إنفاق المال في المعاصي» وليس له مال بالكلية» وأيضاً فالكلام بذلك مُحَرَّمٌ 
فكيف يكون مَعْفُوَاً عنه» غير مُعاقّبٍ عليه؟ . 

وأما إن انفسخت نيته» ورت عزيمته من غير سبب منه» فهل يعاقب 
على ما هَمّ به من المعصية أم لا؟ هذا على قسمين: 

[أحدهما]: أن يكون الهم بالمعصية خاطراً» ولم يساكنه صاحبه» ولم 
يَعقِد قلبه عليه» بل كرهه» ونفر منه» فهو معفوٌ عنه» وهو الوساوس الرديئة 
التي سئل النبي بيا عنهاء فقال: «ذلك صريح الإيمان)0© 

ولَمّا نَرَلَ قوله تعالى: #وَإن دوا مَا ‏ شيڪم أو حُحْمُوهُ يسيم بد 
ا هَيَفْْدُ لس 444 ورب من يسا [البقرة: 144] شى ذلك على المسلمين» 
وظتوا دخول هذه الخواطر فيه» فنزلت الآية بعدهاء وفيها قوله: #رَيًا ول 
لتا ما لا طَافَةَ آنا بدء» 00 : ١‏ فَبَيِّنَت أن ما لا طاقة لهم به غير 
مۇاخذ به E ET‏ وقد س سَمّى ابنُ عباس وغيره ذلك نسخاء ومرادهم أن 
هذه الآية أزالت الإبهام الواقع في النفوس من الآية الأولى» وبنت أن المراد 
بالآية الأولى العزائم المصمم عليهاء ومثل هذا كان الشلف يسموئه نسحا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الأرجح فيها النسخ المتعارف 
عند المتأخرين» وسبق بيان وجه ذلك عند شرح حديث ابن عبّاس ڪه هذاء 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


.)۱۳۲( يأتي للمصتف قريباً برقم‎ )١( 


(5) - بَابُ إِذَا َم الْعبْدُ بِحَسَئَةٍ كُيَبتْ. وَإِذَا هَمَّ بسَيّكَةٍ... إلخ - حديث رقم (40*) 


[القسم الثاني]: العزائم المصمّمة التي تقع في النفوس» وتدوم» 
ويساكنها صاحبهاء فهذا أيضا نوعان: 

(أحدهما): ما كان عَمَلاً مستقلاً بنفسه» من أعمال القلوب» كالشكٌ في 
الوحدانية» أو النبوة» أو البعث» أو غير ذلك من الكفر والنفاق» أو اعتقاد 
كني ذلك فهذا كله يعاق عليه اله ويضير يذلك كافرا أو منافقا». وعد 
روي عن ابن عباس ڪي أنه حَمّل قوله تعالى: N‏ 
تخفوه يُحَاسبَكم بد € [البقرة: 784] على 1 هذاء ورُوي عنه حملها على 
كتمان الشهادة؛ لقوله: ##ومن ينها فَإِنَّههَ ة4 [البقرة: ۲۸۳]» وبلق 
بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة a‏ كمحة ما ينخضةه الله وبغضن ما 
يحب الله» والكبر» والعجب» والحسد» وسوء الظن بالمسلم» من غير 
موجب» مع أنه قد رُوي عن سفيان أنه قال في سوء الظن: إذا لم يترتب عليه 
قول أو فعل: فهو معفو عنه» وكذلك رُوي عن الحسن أنه قال في الحسدء 
ولعل هذا محمولٌ من قولهما على ما يجده الإنسان» ولا يمكنه دفعه» فهو 
يكرهه» ويدفعه عن نفسهء فلا يندفع إلا على ما يساكنه» ويستروح إليه» ويعيد 
حديث نفسه به ويبديه. 

(والنوع الثاني): ما لم يكن من أعمال القلوب» بل كان من أعمال 
الجوارح» كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء والقتل» والقذف» ونحو ذلك إذا 
أصرّ العبد على إرادة ذلك» والعزم عليه» ولم يَظهّر له أثرٌ في الخارج أصلاء 
فهذا في المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء : 

(أحدهما): الأخذ بهء قال ابن المبارك: سألت سفيان الثوري: أيؤاخذ 
العبد بالهمّ؟ فقال: إذا كانت عزماً أوخذء ورجح هذا القول كثير من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين» من أصحابنا وغيرهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم ترجيح هذا المذهب» فلا تغفل. 

قال : واستدلوا له بنحو قوله تعالى: #وَاعَلموا أن أله يَنْكَمْ ما ف اشک 
درو [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: #وَلكن وا ب م 
[البقرة: »]۲٠١‏ وبنحو قول النبيّ عه : «الإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن 
يطلع عليه الناس»» وحملوا قوله يلل : «إن الله تجاوز لأمتي عما حَدّثت به 
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أنفسهاء ما لم تتكلم به» أو تعمل»» على الخطرات» وقالوا: ما ساكنه العبد» ‏ 
وعَقّد عليه قلبّه فهو من كسبه وعملهء فلا يكون مَعْفُوَاً عنه» ومن هؤلاء من 
قال: إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم» رزوي ذلك عن عائشة ووب 
مرفوعا وموقوفاء وفي صحته نظرء وقيل: بل يحاسب العبد به يوم القيامة»› 
فيقفه الله عليه» ثم يعفو عنه» ولا يعاقبه. فتكون عقوبته المحاسبة» وهذا مروي 
عن ابن عباس» والربيع بن أنس». وهو اختيار ابن جرير» واحتجٌ له بحديث ابن 
عمر في النجوى. وذلك ليس فيه عمومٌ. وأيضا فإنه وارد في الذنوب المستورة 
في الدنياء لا في وساوس الصدور. 
(والقول الثاني): لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقاًء ونيب ذلك إلى نص 
الشافعيّ» وهو قول ابن حامد من أصحابنا؛ عملاً بالعمومات» ورَوَى العوفيّ 
عن ابن عباس به ما يدل على مثل هذا القول. 
وفيه قول ثالث: إنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصيةء إلا بأن يَهُمّ بارتكابها في 
الحرم» كما رَوَّى السَّدَّي عن مرة» عن عبد الله بن مسعود طف قال: ما من 
عبد يَهُمّْ بخطيئة» فلم يعملهاء فتكتب عليه» ولو هم بقتل الإنسان عند البيت» 
وهو بِعَدَن أَبْيّن أذاقه الله من عذاب أليم» وقرأ: لوس يرد فيه بكاو بظلو 
دة من عدا اير [الحج: 5؟]» أخرجه الإمام أحمد وغيره» وقد رواه عن 
السديّ شعبة» وسفيان» فرفعه شعبة» ووقفه سفيان» والقول قول سفيان في 
وقفه. ٠‏ 
وقال الضحاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة» وهو بأرض أخرى» ولم 
يعملهاء فتكتب عليه» وقد تقدم عن أحمد وإسحاق ما يدل على مثل هذا 
القول» وكذا حكاه القاضي أبو يعلى عن أحمد. 
وقد رَد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي متعلقها القلب» 
وقال: الحرم يجب احترامه» وتحريمه» وتعظيمه بالقلوب» فالعقوبة على ترك 
هذا الواجب» وهذا لا يصح» فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة محَرمه 
سبحانه» والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه» ولكن لو عَرَّمِ على 
ذلك قصداً لانتهاك حرمة الحرم» واستخفافاً بحرمته» فهذا كما لو عَرّم على 
فعل معصية بقصد الاستخفاف بحرمة الخالق تعالى» فيكفر بذلك» وإنما ينتفي 


آمو 2 


(۲( - بَابُ إا هَمَّ الْعبْدُ بحَسَئَةٍ بث وَإِذَا هم بسَيْكةٍ . .. إلخ حديث رقم (5145) 


الكفر عنه إذا كان همه بالمعصية بمجرد نيل شهوته» وغرض نفسه» مع ذهوله 
عن قصد مخالفة الله» والاستخفاف بهيبته وبنظره. 

ومتى اقترن العمل بالهمء > فإنه يعاقب عليه» سواء كان الفعل متاغرا أو 
متقدماًء فمن فعل محرماً مرة» ثم عزم على فعله متى قدر عليه» فهو مُصِرٌ على 
المعصية» ومعاقب على هذه النية» وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة» 
وبذلك فسّر ابن المبارك وغيره الإصرار على المعصية. 

وبكل حال» فالمعصية إنما تُكتب بمثلها من غير مضاعفة» فتكون العقوبة 
على المعصيةء ولا ينضمٌ إليها الهم بها؛ إذ لو ضُمّ إلى المعصية الهم بها 
لعوقب على عمل المعصية عقوبتين. 

ولا يقال: فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة» فإنها إذا عملها بعد الهم بها 
أثيب على الحسنة دون الهم بها؛ لأنا نقول: هذا ممنوع» فإن مَن عَمل حسنة 
كتبت له عشر أمثالهاء فيجوز أن يكون بعض هذه الأمثال جزاء لله بالحسنة» 
والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب"''» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...١ 737‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى حَدَثَنَا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ 
الْجَعْدِ ٠‏ بي عَثْمّانَ في هذا الِإسْنَادٍ يمدي حَدِيبِ عبد الْوَارثِء وراد : ١و‏ 
مَحَاهَا اش وَلَا هلك عَلَى الل إلا مَالِك»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


١‏ -(يَحْيَى بن يَحْيَّى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا النيسابوري» 
ثقةٌ ثبت إمامٌ ]٠١[‏ (ت٠۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


2000 «جامع العلوم والحكم» ۳۱1/۲ ARE E‏ 
(۲) هكذا في نسخة «شرح الأبي»» ب«أو»» وهو الأولىء ووقع في معظم النسخ: 
«ومحاها الله) بالواو. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

3 57 ا 

۲ - (جَعَْرُ بْنْ سُلَيْمَانَ الصبَعىَ» أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدء 

ن یتشیع [8] (ت۱۷۸) (بخ م 5) تقدم في «الإیمان» ۳۲۲/٠١‏ والجعد تقدم 
في 0 السابق. 

وقوله: (فِي هَذَا 5-0 أي با لإسناد الماضي› وهو عن أبي رجاء 
العطارديّ» عن ابن 7 ذه عن سول الله ي . 

وقوله: (بمَعْنَى حَدِ يث عبد الْوَارِثِ) يعني أن حديث جعفر بن سليمان 
بمعنى حديث عبد الوارث بن سعيد» عن الجعد» وليس بلفظه. 

[تنبيه]: رواية جعفر بن سليمان التى أشار إليها المصتف هنا ساقها 
الإمام أو من الدارميّ في «سننه» في «الرقاق» (۲/ ۳۱۳ ۔ .)۳۱٤‏ فقال: 

580) حدثنا عقان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعدء أبو 
عثمان» قال: سمعت أبا رجاء العطارديّ» قال: سمعت ابن عباس» عن 
رسول الله ئ فيما يرويه عن ربه ك . 

قال: قال رسول الله كلِّ: «إن ربكم رحيم» من هم بحسنةء فلم يعملها 
تبت له حسنةً» فإن عملها كُتبت له عشراًء إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة» 
ومّن هم بسيئة» فلم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت واحدةً» أو 
يمحوهاء ولا يَهْلِكِ على الله إلا هالك». وكذا ساقه أبو نُعيم في «مستخرجه» 
(۱۹۹/۱) (۳۳۸) إلا أن في لفظة «أو يمحوها» تصحيفاًء فتنبّه. 

وقوله: (وَرَادَ: «أَوْ مَحَامًا الل وَلَا يَهْلِكَ عَلَى الله ٤‏ إل مَالِك)) يعني أن 
جعفر بن سليمان زاد في روايته على رواية عبد الوارث قوله: «أو 
محاها الله . . . إلخ»» فليس ا في رواية عبد الوارث 

فقوله: «أَوْ مَحَاهَا الله» هكذا 3 في نسخة شرح الأب ب«أو»» وهو 
الذي في «مستخرج ابي نعی ٩»‏ > واسئن الدارمئ» كي ووقع في معظم كت 
المطبوعة بالواو» فتكون الواو بمعنى «أو)» فتنبّه . 

والمعنى: أن الله يه يمحوها بالفضل» أو بالتوبة» أو بالاستغفار» أو 


. إلا أنه صحف إلى «أو محوها)» فتنبّه‎ )١( 
لكن عبر بلفظ المضارع» فقال: «أو يمحوها».‎ )6( 


(55)- باب إِذَا هم الْعبْدُ بِحَسَئَةٍ ّت وَإِذَا هَمَّ بسَبكَةٍ... إلخ - حديث رقم (45؟) 


بعمل الحسنة التي نمر السيئة» والأول أشبه؛ لظاهر حديث أبي ذر ضهء كما 
سيأتي للمصتّف بلفظ: «فجزاؤه بمثلهاء أو أغفر له»» وفيه رد لقول من ادْعَى 
أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة» أفاده في «الفتح»“. 

وقال ابن رجب: قوله: «أو يمحوها الله» يعنى أن عمل السيئة إما أن 
نتب لعاملها سيعةٌ واحدة أو يمحوها الله نما ا الاما كال 
والاشتغفار وعمل 'الحبتات ١‏ انتهى :كلام" . 

قال الجامع : سيأتي ذكر ما تمُځى به السيئات من الحسنات في «أبواب 
الوضوء» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ومعنى قوله: (وَكَا يَهْلِكُ عَلَى الله إلا مَاِكَ) أي من أصرّ على التحرّي 
على السيئة قا و وفعلا وأعرض عن الحجات متا وقولاً وقلا 
قاله في «الفتح». 

وقال القاضى عياضٌ: قوله: «وَلَا يَهْلِكُ عَلَى الله إل مَالِكُ): أي من 
حك عليه اللاك ود علي أبوات الهدى؛ لسعة رحمة الله تعالى وكرمه؛ إذ 
جَعَل السيّئة حسنةً» ولم يكتبها حتى يُعمّل بهاء فإذا عُملت كتبت واحلةً 
وكَتّب الهم بالحسنة حسنةً» وكتبها إذا عملها عشراً إلى سبعمائة ضعف» 
وأضعافاً كثيرةًء وكل هذا من فضل الله ؛ إذ ضاعف الحسنات» حتى تكثرء 
وتزيد على السيّتات؛ لكثرة سيّئات بني آدم» فمن حرم هذه السعة) وضيق عليه 
رخبها حتى غلبت سيئاته مع إفرادها حسناته مع تضعيفهاء فهو الهالك الذي 
سبق عليه ذلك في أمَّ الكتاب. انتهى كلامه”” . 

وقال ابن رجب: قوله: «ولا يهلك على الله إلا هالك» يعني: بعد هذا 
الفضل العظيم من الله» والرحمة الواسعة منه» بمضاعفة الحسنات» والتجاوز 
عن السيئات» لا يهلك على الله إلا مَنْ هَلّك» وألقى بيده إلى التهلكة» وتجراً 
على السيثات» ورّغت غن الحستات» وأغرضن غنها» ولهذا قال ابن 
مسعود ديه : ويل لمن عَلَّبت وُخدانهُ عشراته» وروى الكلبيّ» عن أبي صالحء 


)0غ( «الفتح» 0 كتاب الرقاق». زفق «جامع العلوم والحكم» ف 
(۳) «إكمال المعلم» .050/١‏ 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ج 
عن ابن عبان ا رو كن ر 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» والترمذيٰ» من حديث 
عبد الله بن عمرو ضيه قال: قال رسول الله كله: «تحلتان لا بُحصيهما رجل 
مسلمٌء إلا دخل الجنة» وهما يسير» ومن يَعْمّل بهما قليل» تسبّح الله دُبْرَ كل 
صلاة عشراء وتحمده عشراء وتكبره عشراء قال: فذلك خمسون ومائة 
باللسان» وألف وخمسمائة فى الميزان» فإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره 
وما اة :فلك اة اللا وألف في الميزان» فأيُكم يعمل في اليوم 
واللبلة القين وحمسباتة م 


رمع 


وفي «المسند» عن أبي الدرداء ضَيهء عن النبي كَل قال: «لا يَدَعَ أحدكم 
أن يعمل لله ألف حسنة حين يصبح» يقول: سبحان الله وبحمده مائة مروّء فإنها 
ألف حسنة» فإنه لن يعمل إن شاء الله تعالى ‏ مثل ذلك في يومه من الذنوب» 
ويكون ما عَمِلَ من خير سوى ذلك وافراً»”". انتهى كلام ابن رجب » وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِمِدُ إل حك ما َسْتَطقتٌ وما يق إلا يله عد كوت وإ بُ . 


2 


ك 


(۳) - (بَابُ بَيَانٍ أَنَّ اسْيَعْظَامَ الْوَسْوَسَة والَفرةَ منْهَا مِنْ 
خَالِصٍ الِإيِمَانِء والأَمْرِ بالاسْتعَادَةِ عِنْدَ وقُوعِهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق في شرح المقدّمة أن هذه التراجم 
غير تراجم الكتب ليست من وضع الومام مسلمء وإنما هي لشراح كتابه» وهذه 
الترجمة قريبة من ترجمة القرطبئ فى «مختصره»» وذكر المازريّ أنه يوجد فى 


)١(‏ ضعيف جداء فيه الكلبن محمد بن السائب» متروك. 

© روا امد 62/90 وأبو داود (5075)» والترمذيّ .»)75٠١(‏ والنسائئ (8/ 
٤‏ وابن ماجه »)۹۲١(‏ وصححه ابن حبان (۲۰۱۲ و۲۰۱۸). 

(۳) حديث ضعيف» في سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّانيَء ضعيف» كما 
قال الهيثميّ ف «المجمع» ۰ 

6 «جامع العلوم والحكم» ۳۲۸/۲ ۔ ۳۲۹. 


(5) - بَابُ بَيَانِ أن اسْتِعْظَامَ الْوَسْوّسَةِء والتَْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (410*) 


بعض نسخ مسلم تبويبٌ بلفظ: «بَابٌ الوسوسة محض الإيمان»» قال: أما 
قوله: «محض الإيمان»» فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي الإيمان؛ لأن 
الإيمان اليقين» وإنما الإشارة إلى ما وجدوا من الخوف من الله تعالى أن 
يعاقبوا على ما وقع في نفوسهمء فكأنه يقول: جَرّعكم من هذا هو محض 
الإيمان؛ إذ الخوف من الله 4ل ينافي الشكٌ فيهء فإذا تقرّر هذا تبيّنَ أن هذا 
التبويب المذكور غل على مقتضى ظاهره. انتهى كلام المازري”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي ما قاله العلماء في معنى قوله 285: 
«ذاك محض الإيمان» قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

7 (۱۳۲) - (حَدَننِي زهَيْرُ بُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَثَنَا جَرِيرٌ» عن سهيل > عن 


2 
سر ص 


بيهِء عَنْ ابي هِرَيْرَة قَالَ : جاءَ نَامنٌ مِنْ صْحَابِ ال لا فَسَأَلُوهُ: إا نَحِدْ 
في أَنْفْسَِا اكات ١‏ دنا أن ن بعلم بو قَالَ : درق وَجَدْتّمُوهُ؟» قَالُوا: : َعم 
قال : «ذَاكَ صر بح الايمَان)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1-(رهير بن حَرْب) الْحَرَشَي النسائي» ثم البغداديّ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

؟ د اجر بن عبد الحميد ال الكوفة«نزيل .الرئ» وقاضيهاء تق 
صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» /00. 

۳ (سُهَيْل) بن أبي صالح» أبو يزيد المدني» ثقة» تغيّر في آخره [5] 
مات في خلافة المنصور (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١/١5‏ 

]1 بُوه) أبو صالح ذکوان الان ارات ال ق كيت‎ ٤ 
./۲ تقدم في فى «المقدمة»‎ 2 )٠١١تم‎ 


ا هرر طلا طبه تقدم في «المقدمة» /١‏ 5. والله تعالى أعلم. 


)۱( «المعلم» ۲۱۰/۱ 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ا ا 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سُّهيل. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أيضاً أبو هريرة مَل 
أحفظ من روى الحديث في دهره» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: جَاء نَامنّ) أي جماعة» قال صاحب 
«التنبيه»: لا ال (مِنْ أصْحَابِ الب کل فَسَأَلُوهُ : إِنَا جد في أَنْفْسِنَا) 
قال الطيبيَّ: قوله: «إنا نجد... إلخ» واقعٌ موقع الحال: أي سألوه مخبرين إنا 
نجدء أو قائلين » على احتمال فتح الهمزة وكسرهاء وقيل: على الفتح مفعول 
ثانٍ ل«سألوه»» ثم الكسر أوجه حتى يكون بياناً للمسؤول» وهو مُحِمَلٌ يُفْسّره 
الأحاديث الآتية بعده» أي نجد في قلوبنا أشياء قبيحة» أي مَنْ خَلَّقَ الله؟ 
وكيف هو؟» ومن أي شيء هو؟» وما أشبه ذلك مما نتعاظم به؛ لعلمنا أنه لا 

ء ء ء ِ 

يليق شيء منها أن نعتقده» ونعلم أنه تعالى قديم. خالق الأشياء كلهاء ليس 
بمخلوق. فما حكم جريان هذه الأشياء في خواطرنا؟. انتهى”" . 

وقوله: (ما يَتَعَاظَمْ) «ما» موصولة بمعنى «الذي» مفعول «نجداء 
وايتعاظم» بفتح أوله مضارع تعاظم» والتفاعل للمبالغة؛ لأن زيادة المبنى لزيادة 
المعنى» فإن الفعل الواحد إذا جرى بين اثنين تكون مزاولته أشىٌّ من مزاولته 
وحدهء ولذا قيل: المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة» أي نستعظم غاية 
الاستعظام . 

وقوله: (أَحَدُنَا) روي بالرفع» ومعناه: يجد أحدنا التكلّم به عظها؛ 


)١(‏ «تنبيه | لمعلم بمبهمات صحيح مسلم) ص ”7/ا. 
() «الكاشف عن حقائق السنن» ”7/7 018. 


- )۳٤۷( بَابُ بَيانِ أَنَّ اسْيِعْظَامَ الْوَسْوَسَة والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم‎  )5( 
لقبحه» ويجوز نصبه على نزع الخافض » أي يتعظم» ويشقٌ التكلم به به على أحدنا‎ 
(أَنْ يكلم به( «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول «يتعاظم»ء أي يتعاظم‎ 
. التكلّمَ به‎ 

(كَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتْمُوهُ؟)) قال القرطبئ: كذا صخت الرواية «وقد» بالواو» 
ومعنى الكلام: الاستفهام على جهة الإنكار والتعجّبء فيّحتمل أن تكون همزة 
الاستفهام محذوفة» والواو للعطف» فيكون التقدير: «أَوَ قد وجدتموه؟»» 
ويَحْتَمِلَ أن تكون الواو عرض الهمزة»ء كما قرأ 0 عن ابن كثير: #قالَ 
عون َامنتمَ بو قال أبو عمرو الدانيّ: هي عوضٌ من همزة الاستفهام» 
وهذه e‏ > والضمير في «وجدتموه» عائد على التعاظم الذي دل عليه 
«يتعاظم». | انه . 

ولفظ أحمد في امسنده»: «أوجدتم ذلك؟»» ولفظ أبي داود: «أوَ قد 
وجدتموه»» قال القاري: والهمزة فيه للاستفهام التقريري» والواو المقرونة بها 
للعطف على مقدّر: أي أحصل ذلك» وقد وجدتموه؟» والضمير لما يتعاظم» 
أي ذلك الخاطر ذ في أنفسكم قوير وتأكيداء فالوجدان المصادفة» أو المعنى: 
أحصل ذلك الخاطر القبيح» وعلمتم أن ذلك مذموم غير مرضيّ؟ فالوجدان 
ا العلم. © 1 1 

(قَالُوا) أي الصحابة السائلون (نَعَمْ) أي قد وجدناه (قال: «ذاك) إشارة 
إلى مصدر «وَجَد)ء أي وجدانكم قُبِحَ ذلك الخاطرء أو إلى مصدر «يتعاظم»» 
أي لمكم بفساد تلك الوساوس» وامتناع نفوسكم» وتجافيها عن التفوّه بها 
(صَرِبح الإيمَان») أي خالصه» يعني : أن ذلك أمارته الدالة صريحا على رسوخه 
في قلوبكم» وخلوصها من التشبيه والتعطيل؛ لأن الكافر يُصِرٌ على ما في قلبه 
من تشبيه الله 8# بالمخلوقات» ويعتقده حسناًء فمن استقبحهاء وتعاظمها؛ 
لعلمه بقبحهاء وأنها لا تليق به تعالى كان مؤمناً صدقاًء فلا تزعزعه شُبهةٌ» وإن 
قَويتء ولا حل عُقدة قلبه ريبةٌ» وإن مُوّهت» وأما من كان إيمانه مشوباً فيقبل 
NR‏ 


2000 «المفهم» ا/. (۲) «المرقاة» .۲٤١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

کال ورا الات اا 

وقيل: المعنى: أن الوسوسة أمارة وجود الإيمان الصادق في القلب؛ 
لأن الل لا يدخل البيت الخالى» والشيطان لص القلب. 

وقال النووي: قوله يكلِ: «ذلك صريح الإيمان»» و«محض الإيمان»: 
معناه: استعظامكم الكلام به» هو صريح الإيمان» فإن استعظام هذاء وشدة 
الخوف منه» ومن النطق بهء فضلاً عن اعتقاده» إنما يكون لمن استكمل 
الإيمان استكمالاً محققاًء وانتفت عنه الريبة والشكوك . 

(واعلم): أن الرواية الثانية» وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام» فهو مراد. 
وهي مختصرة من الرواية الأولى» ولهذا ند سبلم و الأولى. 

وقيل : معناه: أن الشيطان إنما امرض ال ارين من إغوائه» فيد عليه 
بالوسوسة؛ لعجزه عن إغوائه» وأما الكافر فإنهدياتية من حيث شاءء ولا يقتصر 
في حقه على الوسوسة» بل يتلاعب به كيف أرادء فعلى هذا معنى الحديث: 
سيب الوسوسة محض الإيمان» أو الوسوسة علامة محض الإيمان» وهذا القول 
اختيار القاضي عياض" . 

وقال القرطبيّ: رار والمحض: الخالص الصافي» وأصله في 
اللبن» ومعنى الحديث أن هذه الإلقاءات» والوساوس التي تلقيها الشياطين في 
صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم» ويَعظم عليهم وقوعها عندهم» وذلك دليل 
صِحّة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة» ومن إلقاءات الشيطان» ولولا ذلك 
لركنوا إليهاء ولقبلوهاء ولم تَعظم عندهمء ولا سمّوها وسوسة. 

ولَّمَا كان ذلك التعاظمء وتلك التَّمْرة ناشئاً عن ذلك الإيمان» عبر عن 
ذلك بأنه خالص الإيمان» ومحض الإيمان» وذلك من باب تسمية الشيء باسم 
الشيء؛ لمجاورته» أو لكونه سبباً له. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلا المعنيين اللذين ذكرهما النوويّ 
صحيح موافق للحديث» إلا أن المعنى الثاني الذي اختاره عياض أنسب بظاهر 
الحديث» وقد أجاد في تقريره» وأفاد حيث قال ما خلاصته: 

إن وسوسة الشيطان» وتحدثه في نه نفس المؤمن إنما هو لإياسه من قبول 


5 - 745/١ «المفهم»‎ (١ . 65 /* ااشرح النووي»‎ 0١1) 


(5) - بَابُ بَيانِ أنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوْسَةَء والَفْرَةَ مِنْهًا... إلخ - حديث رقم )۳٤۷(‏ 


إغوائه» وتزيينه الكفر له» وعصمة المؤمن منه» فرجع إلى نوع من الكيد 
والمخاتلة بالإيذاء بحديث النفس بما يكره المؤمن من حَحَفيَ الوساوس؛ إذ لا 
يطمع من موافقته له على كفرء وهذا لا يكون إلا من مؤمن صريح الإيمان» 
ثابت اليقين على محض الإخلاص» بخلاف غيره من كافر وشاك» وضعيف 
الإيمانء فإنه يأتيه من حيث شاءء ويتلاعب له كما أراد» والمؤمن معصوم 
منه» منافرٌ له» فلما لم يمكنه منه مراده رجع إلى شغل سره بتحديث نفسه» 
ودمنّ كفره» بحيث يسمعه المؤمن» فيشوّش بذلك فکره» ويُكدّر نفسه» ويؤذيه 
باستماعه له كما قال ع «الحمد لله الى رذ كيده إلى الوسوسة ٠‏ إذ 
حقيةة عد اللتعلة الت وه راس الخلم خفن ضويه عند 
حركته» وبناء هذه الكلمة على ا یدل على تكرار اشا فإذن سبب 
الام مي لاان و حه وال وة ل عدا ع علن وات 
كما قال يل وكأنه بي لما سئل عن الوسوسة» وما يوجد في النفس منها 
أخبر أن مُوجبهاء وسببها محض الإيمان» أو أنها علامةٌ على ذلك. 


ولا يبقى بعد هذا التقرير والتفسير إشكال في متون هذا الحديث على 
اختلاف ألفاظه» واظردت على معنىّ سوي قَويم» رغ هذا يحمل ما جاء في 
الأحاديث الأخر. انتهى كلام القاضي عياض" وهو تحقيقٌ نفيس» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)1١(‏ هو ما أخر جه أحمد فى «مسنده)» فقال: 
(۱۹۹۳) حدثنا وكيم عن سفيان» عن منصورء عن ذرٌ بن عبد الله الهمدانيّ» عن 
عبد الله بن شداد» عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا 
رسول الله إني أخَرت نفسي بالشيء» لأن ار ف السا اجن إل من أن أتكلم 
به قال: فقال النبئ ككلةِ: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رَد كيده 
إلى الوسوسةة. . 
وأخرجه أبو داود فى «سننه» (5554) بلفظ: جاء رجل إلى النبى كَل فقال: يا 
رسول الله» إن أحدنا يجد في نفسه يَعْرِض بالشيء لأن يكون حُمَمَة أحب إليه من 
أن يتكلم بهء فقال: «الله اک 20 لخدي / 

(۲) «إكمال المعلم» 017/١‏ ”0177. 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
زهي لبت کے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبن هريرة طبه هذا من أفراد المصتف . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الت هنا في «الإيمان» [510//577" و548"] (177). و(أبو 
داود) في «كتاب الأدب» .4)01١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۹۷ وا٤٤)»‏ 
و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (575)». و(البخاري) في «الأدب المفرد) 
4)1١85(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۲۷ و۲۲۸)ء و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» ۳٤۰(‏ و١٤۳).‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

أب ها يبان أن استعظام الرسوسة» والنثرة مها امن ال الأبناة: 
وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 

قال الإمام ابن حبّان: إذا وجد المسلم في قلبهء أو خطر بباله من 
الأشياء التي لا يحل له النطق بهاء من كيفيّة الباري جل وعلاء أو ما يشبه 
هذه» فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح» وترك العزم على شيء منهاء كان 
رده إياها من الإيمان» بل هو من صريح الإيمان» لا أن الخطرات مثلها من 
الإيمان. انتهي ”. 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من شدّة اهتمام في الحذر 
من قلوبهم ما ينقص إيمانهم . 

۳ ۔ (ومنها): بیان ما ابتلى الله كك عباده المؤمنين بتسليط الشيطان عليهم 
حتى يشككهم في ربّهم» إلا أنه تعالى يرحمهم برد كيده إلى الوسوسة التي لا 
تضرّ صاحبها . 

٤‏ - (ومنها): الإعراض عن الوساوس» وعدم الالتفات إليهاء والتوكل 
على الله تعالى» والاستعاذةٍ منها؛ لأنها من الشيطان؛ «اليخرّت الذي ءامنا 
ولس يِصَارّهِمَ سا إل بإذْن آله وَل أن لَه لتوک لْمُيْميُوْنَ4 [المجادلة: .]٠١‏ 

٠‏ (ومنها): مشروعية العالم في كل ما يُصيب الإنسانء وأنه لا 


(۱) ااصحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» م 


(0) - بَابُ بَبَانِ أَنَّ اسْيَعْظَامَْ الْوَسْوَسَةٍء والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (/4*) 
ينبغى له أن يسكت» وإن كان مما يُستحيى منه عادة؛ لأنه لا حياء فى الحقٌّء 
كما قالت أم سُلِيم وتا للنبن 846 : «يا رسول الله إن الل اله يمتحي من ال 
فهل على المرأة من غسل؟. . .22 متّفقٌ عليه» وأخرج المصئّف من حديث 
عائشة ياء أنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار» لم يكن يمنعنهنٌ الحياء أن 
يتفمّهن في الدين»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[fA]‏ (...) - ) (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ بَشَّارِء حَدَثَنا ابْنُ أبي عَدِيُ» عَنْ سعْبَة 
(ح) وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة : بن ابي رَوَّادِء وَأَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ » 
قالا: حَدَتَنا ألو الْجَوَّابٍء عَنْ عَمَارِ بن رَرْيْق» كلَاهُمًا عَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ بي 
صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي تكله بهذا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (محمد بن بَشّار) أبو بكر بُنْدار تقدّم قبل بابين. 

١‏ (ابْنُ أبِي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم قبل بابين 
أيضا . 

کا 0 بن الحجّاج الإمام الحجة المشهور» تقذم قريباً. 

٤‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ : ُن أبي رَوَاهِ) هو: محيلة ين و 
عَبّاد بن جبلة , بن أبي رواد العتكن مولاهمء أبو جعفر البصري» صدوقٌ [۱۱]. 

رَوَى عن محمد بن ابي عدي» وغندر» وأبي عامر العَقَديَ وأبي أحمد 
لري و ري بن عَمّارة» وأبي لكيه وا كاله ور عه 
الزّهْرانيَ» وأبي الْجَوّاب» وجماعة. 

ورَوَّى عنه مسلمء وأبو داود» ورَوَّى البخاري نينا عن محمد بن 


عمرو» عن مكيّ بن إبراهيم» فقيل: هو هذاء وقيل: الْبَلْحِىَء وأبو بكر 


.)۳۳۲( سيأتي للمصتف في «كتاب الحيض» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

بح للكتامتخاستسااتخ :صصص غك 
الأثرم» وابن أبي عاصم» وأبو زرعة, وِبَقِىَ بن مَخُلَّدء وعبدان بن أحمد 
الأهوازي» وعبد الله بن اخ بن حنيل » وغيرهم . 

قال علي بن الحسين: ثنا محمد بن عمرو بن جَبَلَّة» وكان صدوقاًء وقال 
الآجري عن أبى داود: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: يُعْربٌء 
ويخالف› ا بي عاصم فيمن مات سنة ا وثلاثين ومائتين. ۰ 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثا . 

ه ‏ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصّعَانيٌ» نزيل بغداد 
ثقةٌ ثبت [11] (ت۲۷۰) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 2115/4 

5 (أَبُو الْجَوّابٍ) - بفتح الجيم» وتشديد الواوء آخره باء موخدة - هو: 
أحوص بن جاب الضَّبِيُ الكوفيَء صدوق» ريّما وَهِمْ [14. 

روئ عن سفياق الكورئ» وسكي بق !الخمس» وعمار بن رُزيق الضبيّ» 
وغيرهم . 

زرو دن عا ن ميو وعليّ ابن المدينيّ» واد نأض 
شيبة» وعباس بن عبد العظيم» وأبو خيثمة» وأبو بكر الصغانيّ» وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة» وقال مَرَّةَ: ليس بذاك القويً» وقال أبو حاتم : 
صدوق» وقال ابن حبان في «الثقات»» كان مُتقناء ربّما وَهَم. 

وقال مطيّن: مات سنة .)5١١(‏ 

أخرج له المصئفء. وأبو داود» والترمذي» والنسائئ» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم (220»)). وحديث (م10): «من كانت 
له أرض» فليّهّبهاء أو ليْعرها»» و(36“75): «إن هذا اتبعناء فإن شئت أن تأذن 
له. . ٠.‏ و(5551): «المرء مع من أحبٌ». 

٠‏ - (عَمَارٌ بْنُ رُرَيْق) - بتقديم الراء» مصعْراً - الضَّبَىَء أو التميمي» أ 
الأحوص الكوفي» انا 

رَوَى عن أب إسحاق السبيعيّ» والأعمش» ومنصورء وعبد الله بن 


)١(‏ قال عنه فى «التقريب»: لا بأس بهء والحقٌّ أنه ثقة» كما وصفه بذلك الأئمة» 


(7) - بَابُ بَيَانِ أنَّ اسْتَعْظَامَ الْوَسْوَسَةٍء والنَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (/4*) 


عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وا الرحمو بن ابي 
ليلى» وعطاء بن السائب» ومغيرة بن مِفْسَمء وفظر بن خليفة» وغيرهم. 

وروی عنه أبو الجرّاب الأحوص بن جَوّاب» ا الأحوص سلام بن 
سليم الكوفيّء» وأبو أحمد الرُبِيريَ» وزيد بن الحباب» وعَبْثر بن القاسمء 
ويحيى بن آدم» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس به» وقال 
الإمام أحمد: كان من الأثبات» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن 
المدينيئّ: ثقة» وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس» وقال النسائيّ: ليس به 
بأس» وقال وين : هو ابن عم عبد الله بن شَبْرمة من ولد ضِرَار الضبِيّ» » وكان 
ا قال ويه قال انو اعدا لو کت فت إلى عار بن 
ررس لكفاك» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة تسع وخمسين 

ومائة . 
ش أخرج له المصئّف». وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث» هذا برقم (1۳(« O‏ 0056 «يصلي من الليل 
حتى يكون آخر صلاته الوترا» و(805): «بينما جبريل قاعد عند 
النبق إلِ.. .», و(580١):‏ «انتقلى إلى بيت ابن عمّك. . .»)2 وأعاده بعده» 
ر انمو كاك له آرم فا ا و1550 إن آخين رة 
أنزلت تامة سورة التوبة. . .»2 و(5١7):‏ «إن هذا اتبعناء فإن. شعت أن تأذن 
له...» و(5815): «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه. . .2. 
۸ - (الأَعْمَشْن) سليمان بن مِهْرَانَ الإمام الحجة المشهور» تقدّم قريباًء 

والباقيان ذُكرا في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كلاهمَا) الضمير لشعبة» وعمّار بن رُزيق» فإن كلا منهما يروي 
هذا الحديث عن الأعمش. 

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) أي بالحديث الماضي. 

[تنبيه]: رواية الأعمش التى أشار إليها المصتف ساقها أبو عوانة في 
«مسئده») (۲/ ۷۸)» فقال: : ۰ 

(۲۲۸) حدثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا شعبة (ح) 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س۹ کے 
وحدثنا محمد بن الخليل المخرمي». أبو جعفر» E‏ 
الصَّعَانىَء قالا: ثنا أبو الجرّاب» قال: ثنا عمار بن رُزَّيقء قال: ثنا الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كي فقال: يا 
رسول الله» إني عدت سين بالحديك» لآن أخد من السماء أحبٌ إلى من أن 
أتكلم به» قال: «ذاك صريح الإيمان»» هذا لفظ عمّار. 

ولفظ شعبة: أن النبي كَل سّئل عما يُحَدّث به الرجل نفسه»ء فقال 
رسول الله بل : «ذاك مخض الإيمان». انتهى. 

افا أا أبو نعيم في لمستخرجه) (۲۰۰/۱) رقم )۳٤١(‏ وقال: 
«الصريح»: الخالص في كل شيء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

3 (۱۳۳) - (حَدَنَنَا يُوسُّفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَارٌ حَدَنَنِي عَلِنُ بْنُ 
عَم عَنْ سُعَبْرِ ِن الْخمْسء عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاِيمَ» عَنْ عَلَْمَة عَنْ عبد اى 
قال سيل لني كله عن الْوَسْوَسَةٍ قَالَ: «ِلك مَحْضُ الْايمَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (يُوسّْف بْنُ يَعْقُوبَ الضّفَارُ) أبو يعقوب الكوفي» مولى بني هاشم» 
ويقال: مولى بني أمية» ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبي بكر ابن عَيّاش» وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن سعيد 
الأموي» وإسماعيل ابن عُلَيّة وعليّ بن عَنَامم العامري» ومعْن بن عيسى 
القَرّازء وغيرهم. 

وروی عنه البخاريّ» ومسلم» وعبد الله بن أحمد» وموسى بن هارون» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو الأحوص» ويعقوب بن سفيان» وابن أبي الدنياء 
وابن أبي عاصم» والحسن بن سفيان» وآخرون. 

قال أبو حاتم : ثقةٌ من أهل الخير» وقال الآجريّ» عن أبي داود: ما سمعت 
إلا خيراء وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان يُعْرِبِء وقال ابن قانع : صالح. 


(1) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَسَةَ والتَفْرَةَ منهَا... إلخ - حديث رقم )۳٤۹(‏ 
1۷ 
قال موسى بن هارون: مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وكذا تقل أبو 
داود. 
وليس له في البخاري سوى موضع واحد في الجهاد. 
تفرد به الشيخان» وله عند البخاري حديث م في الجهاد» وعند 
المصئّف هذا الحديث فقط. 
۲ (عَلِيي بْنُ عََّام) - بفتح العين المهملة»› رد الثاء المثلثة - بن علي 
العامريّ الكلابيّ» ابو ا E‏ نزيل نیسابور» ثقَةٌ فاضل .]٠ ١[‏ 
رر عه اسهد وی كه الت رقفل بن عافن ومالك 
وحماد بن زيد» وداود الطائئ» وابن المبارك» وابن عيينة» وحفص بن غياث». 
وجماعة من أقرانه» ور 
وروى عنه إسحاق بن راهويه» ويوسف بن يعقوب الصمّارء والحسين بن 
جعفر بن منصورء وسلمة بن شبيب» ومحمد بن عبد الوهاب القَرَّاء وهو 
راويته» وأبو حاتم» والذهليّ» وأحمد بن سعيد الدارميّ» وعلي بن الحسن 
الهلاليّ» وآخرون. 
قال أبو حاتم : ا وقال الحاكم: أديبٌء لق + اف اع و اح 
عصره» وكان لا يحدث إلا بعد الجهد» وأكثر ما حمل عنه الحكايات» 
وأقاويله في الرجال» وقال محمد بن عبد الوهاب المَرّاء: ما رأيت مثله في 
العسر في الحديث» وكان يقول: يجيء الرجل» فيسألء فإذا أَحَذ علط 
ويجيء الرجل» فيأخذ٬‏ ثم صحف ويجيء الرجل» فيأخذ ليمَاريء ويجيء 
الرجل» فيأخذ ليباهي به» وليس علي أن أعلم هؤلاء إلا رجل يجيء فيَهْتَمْ 
لأمر دينه ». فحينئذ لا يسعني أن أمئعه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
قال الحاكم: ورد نيسابور سنة »)۲٠١(‏ فسكنهاء حتى خرج منه سنة 
)١5(‏ إلى طرَّسوس» فسكنها إلى أن مات بها سنة ثمان وعشرين ومائتين. 
تفرد به المصتف» والنسائئت» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
+ س تن الخ اا ار ا مرا دوه لیے بک 
الخاء المعجمة» رسكو ا آخره سين مهملة ‏ التميميّ» أبو مالك» 


ويقال: أبو الأحوص» ادق [/اا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وري لللسسسد ی 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعىيّ» وسليمان التيميّ» وزيد بن أسلم» 
والأعمش» ومغيرة» وهشام بن عروة» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم. 

وروى عنه ابن عيينة» وأبو الْجَوّابء وحسين الْجْعْفيَه وعاصم بن 
يوسف اليربوعيّ» وعليّ بن عَنام العامريّ» ويحيى بن يحيى» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ: عن ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو 
الفضل بن عَمّار الشهيد: أخطأ في غير ما حديث» مع قلة ما رَوَى»ء وقال 
الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث» وقال ابن سعد: كان صاحب سنة» وعنده 
أحاديث» وقال الدارقطني : ثقة. 

وقال عه الاين اود الكرين شهدت شعت ون الخ ودر إلى 
قبره ليُذْكّن» فتحرك عضو من أعضائه» فكشف الثوب عن وجهه» فإذا مُه 
هرد إلى منزله» فوُلِد له مالك بن سُعير بعد ذلك. 

تفرّد به المصئف». والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء رفعه هوء وأرسله غيره» كما سيأتى بيانه» والجواب عنه فى 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. ۰ ٠‏ 

5 - (مُغِيرَة) بن مِفُسم الضبى مولاهم» أبو هشام الكوفي الأعمى» ثقةٌ 
متقنٌء إلا أنه كان يدلسء ولا سيّما عن إبراهيم [1] (ت175) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 76/5. 

ه ‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ 
الفقيه» ثقة» يرسل كثيراً ]٠[‏ (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

5 (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخع الكوفئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [1] 
(ت مالين اورمد لين © ت في اتةه 0 

۷ (عَبْدُ الله) بن مسعود ويه المذكور قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» فالرواة كلهم كوفيّون. 


)*44( بَابُ بَيانِ أنَّ اسْيِعْظَامَ الْوَسْوْسَةِء والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم‎  )۳( 


۳ - (ومنها): أن عتّاماً» والد علىّ» وسُعيراًء وأباه الْخِمس لا يُعرف لهم 
نظير في الأسماء. 

 :‏ (ومنها): أن فيه على ما قاله النوويّ ‏ ثلاثة من التابعين يروي 
يعضيم عن يعس عجره و وعلقمة» وفي كون مغيرة تابعيّاً نظر؛ لأنه 
لم يلق صحابيًا» ولذا جعله في «التقريب» من الطبقة السادسة» وهي التي 
عاصرت» وليس لها لقاءء إلا على قول من يكتفى بالمعاصرة» فتأمل» والله 
تعالى أعلم. ۰ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْد الله) بن مسعود طب ضيه أنه (قَالَ: سّيِلَ النَبيّ ل لم يُعرف 
السائل» كما قاله اج «التنبيه» (عنِ الومُوْمَة) أي عن حكمهاء فهل تضر 
بالإيمان أم لا؟ (قَالَ: «يلك) أي الوسوسة (محضٌ لْإِيمَانِ») أي استعظامكم 
لهاء وشدة خوفكم منهاء ومن التكلم بها خالص الإيمان؟ فإن استعظام مثل 
هذاء وشِدّة الخوف منه» ومن النطق بهء فضلاً عن اعتقاده» إنما يكون لمن 
استكمل الإيمان استكمالاً محققاًء وانتفت عنه الرّيبة والشكوك. 

وهذه الرواية» وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام» فهو مراد» وهي مختصرة 
من حديث أبي هريرة وه الماضي» ولهذا قَدَّمِ المصتّف ذاكء قاله النووي. 

وقال الخطابي: معناه: أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما 
يلقيه الشيطان في أنفسكمء والتصديق به» وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريح الآيمان» :وذلك انها إتما متولد من فعل الشيطان» وتسويله» فكيف يكون 
إنهانا شيف ؟ انی 

ويل # معنام أن الشيطان :إتماءيوسوسن لمن أبس من إغواتة: فكد عليه 
بالوسوسة؛ لعجزه عن إغوائه» وأما الكافر» فإنه يأتيه من حيث شاءء ولا 
يقتصر في حقه على الوسوسة» بل يتلاعب به كيف أراد» فعلى هذا معنى 
الخ نين الوسودة حفن الانجاة» أن ال ع عضن ان 
وهذا القول اختيار القاضي عياض» وقد تقدّم تحقيقه مستوفى في شرح حديث 


أن هريرة طبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الایمان 


[تنبيه]: فى هذا الحديث قصّة ساقها أبو عوانة فى «مسنده» (۷۹/۱)»ء 
فقال: 1 ۰ 

۲۵) حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال سمعت على بن عَثام يقول: 
أت مر و الخفس 2 فا عن حديث الوسوسة» فلم يحدثني» فأدبرت 
أبكي . ثم لقيني » فقال لي : تال حدثنا مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: سألت رسول الله يه عن الرجل يجد الشىء» لو خر من 
السماء» فيخطفه الطيرء كان أحب إليه من أن يتكلم به قال: «ذاك محض» أو 
صريح الإيمان». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا من أفراد 
المصئف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» ]۳٤۹/٦۳[‏ (۱۳۳)ء و(النسائي) في 
«عمل اليوم والليلة» (2)555 507 عوانة) في المسنده) (۲۲۹)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) »)۳٤۲(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (250. و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» (۲/١١۲)ء‏ ولاالتخوي) في «(شرح السئة» (09)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان الانتقاد لهذا الحديث: 

قد تقدّم في «مقدّمة شرح المقدّمة» أن هذا الحديث مما انتقده الحافظ أبو 
الفضل بن عمّار الشهيد المتوفى سنة (1١7ه)»‏ فقال في رسالته: وليس هذا 
الحديث عندنا بالصحيح؛ لأن جرير بن عبد الحميد» وسيلمان التيميّ روياه عن 
مغيرة» عن إبراهيم» ولم يذكرا علقمة» ولا ابن مسعودء وسعَير ليس ممن يحتَج 
به؛ لأنه أخطأ في غير حديث» مع قلّة ما أسنده من الأحاديث. انتهى""'. 


)0( تقدّم في «شرح المقدّمة» .٠٤١/١‏ 


() - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَّسَةَء والتَفرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما انتقد به أبو الفضل على 
المصتف أنه رجح إرسال هذا الحديث على إسناده؛ لمخالفة سعير للأكثرء 
والأوثق ممه لك جات ع افا .أنه إننا أوزه الحديث كتاهذا: لخديف 
أبي هريرة لب الذي أخرجه قبله» لا أصالة» ومعلوم أن الشواهد يُغتفر فيها ما 
لا يُغتفر في الأصول» فليتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )184( ][‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَنَاو وَاللَفْظْ 
لِهَارُونَ قَالَا: حَدَتَنَا سُفْيَّانُ عَنْ هِشَامء عَنْ أبِيهِ» عن بي هْرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «لَا يرال النّامنُ يَعَسَاءَلُوْنَ حَنَّى يُقَالَ: هَذَا خَلَقَ الله الْخَلْقَ 
قَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ 1 َلك شيئاًء فيفل : آمَنْتُ باللها). 
رجال هذا الإسناد: 

١‏ (هَارُونُ 5 أبو علي الْكَرّاز الضرير المروزيّ» نزيل بغدادء 

.]٠١[ ثقة‎ 

رَوَى عن الدَّرَاورديَ» وابن المبارك» وهشيمء ويحيى بن أبي زائدة» 
وابن عيينة» وابن وهب» وبشر بن السَّرِيَء وحاتم بن إسماعيل» والوليد بن 
مسلم» ومروان بن شاع » وغيرهم . 

وروی عنه مسلم» وأبو داود» وروى البخاري عن محمد بن عبد الرحيم 
البزاز» ومحمد بن عبد الله المخرميّ عنهء وحَدّث عنه أحمد بن حنبل» وهو 
حيّء وأبو حاتم» وأبو زرعة» والذَّمْليَ» ويعقوب بن شيبة» وأبو بكر بن أبي 
خيثئمة» وجماعة. 

قال ابن معين» والعجليّ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وصالح بن محمد: 
ثقةء وقال ابن 0 0 


ومائتين خ بعدما عَمِي) 0 أبو داود: yT Ue‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل سے 
معروف: رأيت في المنام قيل لي: من آثر الحديث على القرآن عُذّب» قال: 
فظننت أن ذهاب بصري من ذلك» قال ابن أبي خيثمة: سمعته في شوال في 
سنة سبع وعشرين ومائتين يقول: أنا في سبعين سنة» ومات سنة إحدى 
وثلاثين» وفيها أرّخه غير واحد» زاد أبو القاسم البغويّ: في رمضان. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» وله في هذا الكتاب (778) 
حديثا . 


عو ادي رامعو دم 


۲ - (مُحَمَدُ بْنُ عَبّاِ) بن الزئرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمْ ]٠١[‏ 
( ت٤‏ ۲۳) (خ م ت س ق) تقدم فى «المقدمة» .١4/5‏ 

۳ - (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام المشهورء تقدّم قريباً . 

٤‏ (هشام) بن عروة الأسدي» بق المنذر المدنئ» دق فقية ريما دس 
[] (ت5:5١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص٠٠.‏ 

ه - (أَيُوهُ) عروة بن الزبير بن العام الأسدي, أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقية [؟] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص/٠4.‏ 

5 (أَبُو هِرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» ؟/ 25 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

ااا الومن امات لف 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول تفرّد به 
هو والبخاري › وأبو داود» والثانى ما أخرج له أبو داود. 

ا 

٤‏ - (منها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وفيه أبو هريرة وليه وقد سبق الكلام عنه قريباً» والله تعالى 
أغله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أ هُرَيْرَة) وه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يلةِ: «لَا يَرَالُ النَامنُ 
يَتسَاءَلَونَ) أي يسأل بعضهم بعضاً عن العلوم والموجودات» والتساؤل جريان 


(50) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْيِمْظَامَ الْوَسْوّسَةٍء والتَفْرَةَ منْهَا... إلخ - حديث رقم )۴٠١(‏ 


السؤال بين اثنين فصاعداًء ويجوز أن يكون بين العبد والشيطان» أو النفس» 
أو إنسان آخر: أي يجري بينهما السؤال في كل نوع ١حَتََى)‏ يبلغ السؤال إلى 
أن (يُقَالَ) بالبناء للمفعول» وقد بين الفاعل فى الروايات الآتية بأنه الشيطان» 
أو أنهم القائلون» ففي الرواية الثانية» والثالثة والرابعة: «يأتي الشيطان 
أحدكم» » فيقول»» وفي الرواية الخامسة» والسادسة: «حتى يقولوا»: أي في 
أنفسهم ء أو لغيرهم› (هَذَا حَلَقَ الله الْخَلْقَ) قال التوربشتئ : لفظ «هذا» يحتمل 
وجهنين : 

[أحدهما]: أن يكون مفعولاً» والمعنى: حتى يقال هذا القول. 

[والثاني]: أن يكون مبتدأ حذف خبره: E‏ هذا القول. أو قولك هذا قد 
تملمء أو عَرِف. قال: رواه Ss‏ التاق عن أبي 
هريرة ليه ورواه أيضاً عن أنس ليه وفي روايته: «يقال: هذا الله خَلَقَّ 
الخلقٌ»؛ كذلك رواه البخاري في كتابه عن أبي هريرة هه والحديث على 
السياق محتملٌ لوجه آخر سوى الوجه الذي ذكرناه أوّلاء وهو أن يكون 
«هذا الله» مبتدأ وخبراًء أو «هذا» مبتدأء و«الله» عطف بيان» و«حَلّقَ الله الخلق» 
خبره» وأكثر رواة هذا الحديث يروونه على هذا السياق» وكلا السياقين 
عت 

قال الطيبيّ بعد ذكره كلام التوربشتيّ: قوله: «هذا» مبتدأ حذف خبره» 
أولى الوجوه» لكن تقديره على ما ذكره» وذلك أن يقال: هذا مقررء أو 
e‏ وهو أن الله تعالى «خَلَقَّ الخلق»» فما تقول في «الله»؟» فإن الله اتعالئ 
شي لقوله ك : #ثل ی ته كير تبن ف ا الآية [الأنعام: 14]» وكل شيء 
خلرق؟ لقوله عد : لوق ىو وهو يكل سىء عَم [الأنعام: ]٠١١‏ فمن 
خلقه؟ فعلى هذاء الفاء رتّبت ما بعدها 0 ما قبلهاء وقوله: «خَلَقَ الله 
الخلقّ» بيان لقوله: هذا مسلّمٌء وبهذا المعنى لا يستقيم أن يقال: إن هذا 
مقول» وما بعده بيان له؛ لأن الفاء تدفعه. 

ووجه آخرء وهو أن يقدّر: هذا العو مقرّرٌء فوْضِعَ «خَلَّقَ الله الخلق» 
موضع القول» كقوله تعالى: دا يِل لَهُمْ ا لا يدوأ فى الْأَرْضٍ» الآية [البقرة: 
١‏ أي إذا قيل لهم هذا القول؛ لأن #لَا يدوأ فعل لا يقع مفعولاً إلا 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


على التأويلء وهذا القول كُفْرٌّء فمن تكلم بهء فليتداركه بكلمة الإيمان» 
وليقل: آمنت بالله خالق كل شيءء ولیس بمخلوق»› ولا يُتصوّر كُنْهَهِ وَهْمّ ولا 
حَيَالء ولا يحضره فهم ولا مثال. انتهى كلام الطيبيّ بتصرّف7"©. 

(فَمَنْ خَلَقَ اذ للّه؟) الفاء فصيحيّة؛ سميّت بذلك لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدّر كما يأتي» و«من» استفهاميّة مبتدأ. والجملة بعده خبره» والجملة 
جواب الشرط المقدّرء أي إذا ثبت أن الله تعالى خلق كل الخلقء 
خلق. . . إلخ؟. 

(فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلك شَيْئاً) إشارة إلى القول المذكورء و«من ذلك» حالٌ 
من «شيئاًا» اى من صادف شيئاً من ذلك القول والسؤال» أو وجد في خاطره 
شتا من جنس ذلك المقالء» قاله القار اد . «لليَقل) أي فوراً من حينه (آمَنت 
بالله) زاد في الرواية التالية: 0 ولأبى داودء والنسائئ من الزيادة: 
«فقولوا: الله أحدء الله الصمدء السورةًء ثم لتقل عن ا ليستعذ»» 
ولأحمد من حديث عائشة: «فإذا وَجَدَ أحدكم ذلك» فليقل: آمنت بالله 


ورسوله» فإن ذلك لف عنه)” 1 


قال القرطبيّ: قوله: «قل: آمنت بالله» أمرٌ بتذكر الإيمان الشرعيّ» 
واشتغال القلب به؛ لتمحى تلك الشبهات» ول الترهات» وهذه كلها 
أدوية للقلوب السليمة الصحيحة المستقيمة التي تَعْرض ن التَرّهاتٌ لهاء ولا 
تمت فيا فإذا استعملت هذه الأدوية على نحو ما أمر به بقيت القلوب على 
صختها» وحفظت سلامتها . 

فأما القلوب التي تمكنت أمراض الشَبّه فيهاء ولم تقر على دفع ما حل 
بها بتلك الأدوية المذكورة» فلا بذ من مشافهتها بالدليل العقلى» والبرهان 
القطعيّء كما فَعَل النبي بيه مع الذي خالطته شبهة الإبل الْجُرْب حين قال 
النبي كَكْةِ: «لا عَذَوَى)ء فقال أعرابيّ: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 4 به 
(؟) «المرقاة» .۲٤۳/١‏ 
)۳( راجع : «الفتح» ۳ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» رقم .(V4AD‏ 


(۳) - باب بيان ن اسْيَعُظَامَ الْوَسْوَسَة والَفْرَةَ منها... إلخ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


الظباءء فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها؟ء فقال النبئ ككلِ: «فمن أعدى 
الأول؟4»» متف عليه» فاستأصل الشبهة من أصلها. ٠‏ 

وتحرير ذلك على طريق البرهان العقلي أن يقال: إن كان الداخل 
أجربهاء فمن أجربه» فإن كان أجربه بعيرٌ آخر كان الكلام فيه كالكلام في 
الأول» فإما أن يتسلسل› أو يدورء وكلاهما محال» فلا بد أن نقف عند بعير 
أجربه الله من غير عَدْوَىء وإذا كان كذلك» فالله تعالى هو الذي أجربها كلها: 
اى كلق الصرتك فا ای 

وفي الرواية التالية: «فإذا بلغ ذلك» فليستعذ بالل ولینته»: أي ليكت عن 
الاسترسال معه في ذلك» بل يلجأ إلى الله في دفعهء وليَعْلمْ أنه يريد إفساد دينه 
وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها. 

قال الخطابيّ: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك» فاستعاذ 
الشخص بالل منه» وكف عن مطاولته في ذلك اندفع» قال: وهذا بخلاف ما لو 
تَعَرَضٍ أحد من البشر بذلك» فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان» قال: والفرق 
بينهما أن الآدمي يمع منه الكلام بالسؤال والجواب» والحالٌ معه محصورء فإذا 
راعى الطريقةء وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء» بل 
كلّما ألزم حجة زاغ إلى غيرهاء إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من 
ذلك. 

قال: على أن قوله: «فمَّن حَلّق الله» كلام متهافتٌ ينقض آخره أوله؛ لأن 
الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاًء ثم لو كان السؤال مُتّجها لاستلزم التسلسل» 
وهو محال» وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى مُحَُدِثِء فلو كان هو 
مفتقراً إلى مُحْدِث لكان من المحدثات. انتهى . 

قال الحافظ: والذي نحا إليه الخطابيّ من التفرقة بين وسوسة الشيطان 
ومخاطبة البشر فيه نظر؛ لأن فى رواية المصتف الاتية: «لا يزال الناس 
اق حي يقال > هذا لى الل الخلقّء فمن خلق الله؟ فمن وَجَدَ من ذلك 


T۱ «المفهم»‎ )١( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
شيئاً» فليقل : آمنت بالله»» فسَرّى في الكت عن الخوض في ذلك بين كل سائل 
عن ذلك» من بشر وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعقّب الحافظ لكلام الخطابي في تفرقته 
المذكورة حسنٌ جذا. 

وحاصله أن النصّ لم يفرّق بين نوع ونوع» بل سوّى بينهم» فلا ينبغي 
التفريق» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن بطال: إن هذا السؤال: «من لق الله؟» لا ينشأ إلا عن جهل 
مُفرط» فإن الموسوس إن قال: ما المانع أن يخلُق الله تعالى نفسه؟» قيل له: 
هذا ينقض بعضه بعضاً؛ لأنك أثبتٌ خالقاً» وأوجبت وجوده» ثم قلت: يخَلَّقُ 
نفسهء فأوجبت عدمه» والجمع بين كونه موجوداً معدوماً فاسد؛ لتناقضه؛ لأن 
الفاعل يتقدّم وجوده على وجود فعله» فيستحيل کون نفسه فعلاً له. انتهى. 

وقال ابن التين: لو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع لتسلسل» فلا 
بد من الانتهاء إلى موجد قديم» والقديم من لا يتقدّمه شيء» ولا يصح عدمه» 
وهو فاعل لا مفعول» وهو الله تبارك وتعالى. انتهى. 

وقال النووي قوله: «فليستعذ بالله» ولينته»: معناه: الإعراض عن هذا 
الخاطر الباطل» والالتجاء إلى الله تعالى فى إذهابه. 

قال المازريّ: ظاهر الحديث أنه اة أمرهم أن يدفعوا الخواطر 
بالإعراض عنهاء والرّدٌ لها من غير استدلال» ولا نظر في إبطالهاء قال: 
والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست 
بمستقرّة» ولا اجتلبتها شبهة طرأت» فهي التي تدقع بالإعراض عنهاء وعلى 
هذا E‏ الحديث» وعلى مثلها يَنطلق اسم الوسوسةء فكأنه لَمَا كان أمراً 

ئا بغير أصلء دُفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل له يُنظر فيه وأما 
0 المستقِرّة التي أوجبتها الشبهة» فإنها لا تُدفع إلا بالاستدلال» والنظر 
في إبطالها. انتهى 20 ش 

قال 0 عفا الله تعالى عنه: هكذا فرق المازريّ بين الخواطر المستقرّة 


.100/۲ الشرح النووي»‎ (00١0) 


(70) - باب بَيَانٍ أنَّ اسْيَعْظَامَ الْوَسْوَسَوٍء والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


وغير المستقرّة» وحمل الحديث على غير المستقرّة» وأما المستقرّة» فلا ينفعها 
ما ذكره النبيّ يل من الداء» وهكذا نقل النوويّ وصاحب «الفتح» عنه» وأقرّوه 
عليه» وهذا من الغريب» فإن الرسول الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق 
أجمعين» وإزالة السُّبّه بأنواعها يصف دواء لهذا الداء» هو من أدوى الأدواء 
حيث إنه يوسوس في الخالق يي فيقول: «فإذا بلغ ذلك» فليستعذ بالله» 
ولينته»» وما فصّل وما فرّق بين ما استحخكم من هذا الداءء وبين ما لم 
يستحكم» > بل أطلق إرشاده» وبيّن أن دواءه هو هذاء وهو في مقام البيان» 
يحتاج إلى أن يبيّن للأمة الأميّة أتمّ البيان» فلو كان الأمر يحتاج إلى ذلك لما 
سكت عنهء فلا يسع العاقل إلا أن يستعمل النص العام على عمومه» ولا 
يحمله على الخصوص بدون حجة. 

ثم إن هذا الذي ذكره المازريّ من أن الشواظن 'المسعفة: لا تُدفع إلا 
بالاستدلال والنظر هو الذي فتح باب الشبه والأفكار الخاطئة على المتكلّمين» 
وأذنابهم» فتاهوا في فيافي الحيرة» ووقعوا في بجحر الشكڭ والارتياب لدى 
بحثهم عن حقيقة ربٌ الأرباب» فصار النتيجة أن خرجوا من الدنيا مرتابين 
معرضين عن ربّهم» متحيّرين هائمين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وبالجملة» فهذا الباب مرجعه الصحيح» ودواؤه المريح هو الذي جاء في 
كتاب الله تعالى» و لد كما أرشد إليه ربنا يل حيث ت يقول: ومن 
8 ألو فَقَدَ هد إل مط ق4 [آل عمران: ٠١١‏ لفل يِتأيُهًا الاش ِي 

سُولُ الله لڪ یکا الى 9 ملك الوت وَالْارْضٍ ]5 1 2 هو تی 
و ت كَتَامِنُواً باه وَرسُوَلِهِ لي الي الى بوث باو رَكلِمْيه ايعو 
كم هدو ©4 [الأعراف: 11٠١8‏ فل اطع آله وأطيعوا الرس يب 
ولا يكنا وا ل و تا ام وله طيشن هدو وما عل ارس إلا ب 
ليت 69* [النور: 54]. 

وهذا هو منهج السلف الأسلم الأعلم الأحكم» وقد تقدّم ذكر ما تقل 
عن الأئمة المعتبرين الذي سلكوا مسلك المتكلمين» ثم هداهم الله إلى طريقة 
السلف» وتابوا عن طريق المتكلمين» فحذروا الناس من اتباع طريقة 
المتكلّمين» كالجوينيّ» والغزاليَ» والرازي» والشهرستانيَ مستوفى في المسائل 


الى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل س 


التي ذُكرت في شرح حديث جبريل؛ أولّ «كتاب الإيمان»» فراجعه تزدد علماًء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح»: أنه وقع نحو هذه المسألة في زمن الرشيد في 
قصة له مع صاحب الهند» وأنه كتب إليه: هل يقدر الخالق أن يخلق مثله؟ 
فسأل أهل العلمء فبَّدّرَ شابٌء فقال: هذا السؤال مُحال؛ لأن المخلوق 
مُحدّث» والمحدّث لا يكون مثل القديم» فاستحال أن يقال: يقدر أن يخلق 
مثلةء أو الأ دقار كما يستحيل أن يقال في القادر العالم: يقدر أن يصير 
عاجزاً جاهلاً. انتهى'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ۳۰۰/٦۳1‏ و۱٥۳‏ و۲٥٣‏ و٣٥٣]‏ 
GOD‏ وهف موقم و لپخار فس ن 
الخلق» »)۳۲۷١(‏ و(أبو داود) فى «السئة» »)٤۷۲١(‏ و(النسائئ) فى «عمل 
اليوم والليلة» 551١(‏ و٣٦‏ و۳ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 1۸۲ و۳۱۷ 
و٣٣۴‏ و۷٣۳‏ و۳۹٥)».‏ و(الحميدي) في «مسئله» »)١١57(‏ و(الدارميّ) في 
«الرذ على الجهميّة» (ص٩‏ و١٠).‏ و(الطبراني) في «الدعاء» (55؟١‏ و٣١١٠‏ 
و۷١۲٠‏ و۸٦۱۲)»‏ و(ابن السَني) في «عمل اليوم والليلة» (575)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۲۳۳ و٤۲۳‏ و75 و۲۳۷ و۲۳۸)» و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» 
(5” و و و۳ ۳۷ و۳ و۹٤۳‏ و۰)» و(ابن منده) في 
«الإیمان» (۲ و۲۳ و٤٥‏ و٥‏ و۵۷ و۳۵۸ و۹٥‏ و ۳٦°‏ وا٣۳‏ و۲٣۳‏ 
و٣‏ و٤٣۳)»‏ (وابن حبّان) فى «صحيحه» (1۷۲۲)» و(اللالكائئ) فى «السئة» 
(479 و475)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (51 و۲٦)ء‏ والله تعالى أعلم. 


.)9795( «الفتح» ۲۸۸/۱۳ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» رقم‎ )١( 


(5) - بَابُ بَبَانِ أَنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَسَةَ والتَفْرَةَ مِنْهّا... إلخ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الوسوسة لا تضرٌ بالإيمان؛ لأنها مجرّد تلبيس 
الشيطان» وهذا وجه المطابقة في إيراده هنا. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب الإعراض عن هذه الوساوس» وعدم الإصغاء 
إليهاء والالتجاء إلى الله تعالى في دفع شرّه عنه» وأن يعلم العبد أن هذا 
الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء فليعْرض عن 
الإصغاء إلى وسوستهء وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. 

#:اومنها) : .وجوب تجديد الإيمان كلما ود السات فی قله شیا من 
الوسواس» فيقول: آمنت بالله» ورسوله كَل 

٤‏ - (ومعها):.وجوب الاستفاذة باه شعالى > والالتجاء إلينه في دفع 
وساوس الشيطان؛ لأنه القادر عليهء قال الله كك: ##إنَّ عِبَادِى ليس لك عَليومَ 
ملك إلا من بعك ين الكاين 406 [الحجر: 2145 وقال: #إنَّ عِبَادِى لیس 
لك عليه سلْطن وك برَيْكَ وحكيلا 4069 [الإسراء: .]٠١‏ 

لاوفتها): أن نجل ال عذاوة السيطان تمت كيه دائماً > ود ر 
بالاستمرار قوله کك: لیب ادم لا يِفْدِدَئَكُمْ ليطن كنآ أخرج أبويكم ين الجن 
ینیع عتما َِاممُمَا لِوِيهُمَا سَوْءيماً للم برنکم هو وَقُْ ون يت لا رونم إن جلت 
لشَّكِْينَ أوَلَة لَب ك يمون 6 * [الأعراف: ۲۷]ء وقوله كك : ##إنَّ الشَّيِطنَ ل 
لك اعد عند رقا بت د لوا ون LE‏ 46 افساشحين: اه 
وقوله وب : 6ل هنآ وين كأنتددً م رك الننتقم © ثم لیئر ِن بن لدم 
ومن لمهم وَعَنْ يسم ون الهم ولا عد أَغْرَم سكت 407 [الأعراف: ٠١‏ - 17]. 

فإذا علم العبد ذلك» وأنه عدو لدودء لا يمكن التغلّب عليهء فإن العدوٌ 
إذا كان يُرَى أمكن مدافعته» وأما العدوٌ الذي لا يُرى» فلا يمكن الحذر منهء 
فما بقي للعبد إلا أن يلجأ إلى الذي يراهء ويقدر على دفعه» وهو الله ل فقد 
أمر باتخاذه عدواً» مع إعلامه بأنه يرانا من حيث لا نراه» ثم أخبرنا بأنه ليس 
له سبيل إلى التسلّط وإلحاق الضرر بعباده» فقال: #إإنَّ عبَادى ليس لك عَلمَ 
سُلطننٌ4» فبيّن أن الطريق الوحيد فى دفعه الالتجاء إليه» والاستعاذة به» 
والتحصن بالتوكل عليه الس لله يكن عبد روشک الت من دنو 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اج 1ه سطس ساس ستص حصت قطنت 
[الزمر: ١۳]ء‏ فيا سعادة من توكّل عليهء اوس سول عل آله هَهُوَ حَسَيهة4 [الطلاق: 
*]ء ويا فوز من اتقاهى والتجأ في أموره إليهء #وَمن ينن أله يجَمَل لَه حا 
[الطلاق: ۲]ء اللهم اجعلنا ممن توقل غلك فكفيتهء واتقاكء فأنلته بغیته» آمين. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى دَمّ كثرة السؤال عما لا يَعْنِي المرء» وعما 
هو مُسْتَْنٍ عنه . 

۷ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوة؛ حيث أخبر النبي كَل بوقوع 
ذلك» كما أخبر بذلك أبو هريرة َيه في حديثه الآتي» حيث قال: «قد سألني 
اثنانء وهذا الثالث»ء أو: «سألنى واحدء وهذا الثانى»» وذكر أيضاً أن ناساً 
من الأعراب سألوهء ولذا قال: اقيق الله ورسوله CC‏ وما ينطق عن موك 
© إن هْوَ إلا وی بو 409 [النجم: ۳ .]٤‏ 

6 (ومنها): بيان وسوسة الشيطان»ء وعلاجهاء وهو الاستعاذة.» فإنه 
يندفع بذلك . 

4 (ومنها): الأمر بالكت عن التفكير عند خوف الزلل» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: . 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلانَء حَدَنَنَا أَبُو النَضْرِء حَدََنَا أب 
سَعِيدٍ الْمُوَدّبْء عَنْ هشام بن عُرْوَة بهذا الْإسْنَادِ: أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «يأتي 
الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ» فَيَقُولُ: مَنْ حَلَقَ السَّمَاة؟ مَنْ خَلّقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: الله ثي 
ذَكرَ بِمِثْلهِ؛ وَرَاد: «وَرُسُلِه). 


20007 
ت 


رجال هذا الإسناد: أربعة: 

٠١‏ (مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ) الْعَدويَ مولاهمء أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۹) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .4١/1‏ 

۲ - (أبُو النَضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم البغدادي» 


= “e 


مشهور بکنیته» ولقبه قيصرء ثقة ثبت [9] (ت۲۰۷) وله (۷۳) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ."٦/١‏ 


(56) - بَابُ بَيانِ أنَّ اسْيِعْظَام الْوَسْوْسَةٍء والنَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (01*) 
5١‏ 


#اتارائو ا و شااغ اا ي 
الْقُضَاعيَ الْجَرَّريَّء نزيل بغداد» مشهور بكنيته» ثقةً“ [8]. 

رَوَى عن هشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد الكريم بن 
مالك الْجَرَّريَء وسليمان التيميّ» والأعمش» وثابت بن أبي سعيد» ومِسْعَرء 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابنه مهديّ» وأبو النضر» ويحيى بن حَسّان» وأبو داود» وأبو 
الوليد الطيالسيان» ومنصور بن أبي مُزاجم» وداود بن عمرو» ومحمد بن 
بكار بن الرَيّان. 

قال أحمد» وابن معين» والعجليّ» والنسائيّ» وأبو حاتم: ثقة» وقال أبو 
داود: جَرَّريَ ثقة» مُعَلّم موسى الخليفة» وقال يعقوب بن سفيان: كان مُؤَدْبِ 
موسى قبل أن يُسْتَحْلَفء وهو ثقة» وقال البخاريّ: فيه نظرء وقال يعقوب بن 
عُقّْدةَء عن عبد الله بن إبراهيم بن فتيبة: سئل ابن ثُمير عن أبي سعيد» فقال: 
صالخ لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث» وقال 
ابن سعد: مات فى خلافة موسى الهادي» وكان ثقةء وقال أبو زرعة: بصري 
تقد وقال ابن اھ في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: ثقة ثقة» قالها مرتين. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف هذا الحديث فقطء والأربعة. 

. (هِشَامْ بْنْ عَرْوَة) تقدّم في السند الماضي‎ - ٤ 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد هشام المذكور قبله. 

وقوله: (يَأتِي الشبْطَانٌ) أي إبليس» أو أحد أعوانه (أَحَدَكُمْ) تقدّم أن مثل 
هذا ليس المقصود به الرجال فقطء فإن النساء في هذا مثلهم» وإنما وجّه 
الخطاب إليهم» وخصّهم به؛ لكونهم الذين حضروا مجلس تحديثه وَل 
فليتنبّهء والله تعالى أعلم. 


000( قال فی «التقريب» : دوق يهم وعندي أنه ثقة» كما يظهر من توثيق الجمهور لهء 
وأما قول البخاريّ: «فيه نظر» مجملاًء في مقابلة توثيق هؤلاء الأئمة المفصّل» 
فمحلٌ نظرء ولعله فى حديث خاصٌ أخطأ فيه» فاقرأ أقوال الأئمة في ترجمته 
بتأمل» يظهر لك ما قلته» والله تعالى أعلم . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
عر حي ی ی کے سے ی ای ی ا ا 

وقوله: (قَيَقُولُ: الل) أي يقول المسلم الذي سأله الشيطان السؤال 
المذكور جواباً عنه: الله هو الذي خلق السماء والأرض. 

وقوله: (ثُمَ ذَكرَ بمِثْلِه» وَرَاد: «وَرُسّْلِهه) الضمير لأبي سعيد المؤدّب: أي 
ذكر أبو سعيد في روايته عن هشام بن عروة بمثل رواية سفيان بن عيينة عنه» 
وزاد في آخر الحديث قوله: «ورُسّله). 

[تنبيه]: رواية أبى سعيد المؤدّب التى أحالها المصئف على رواية 
سفيان بن عيينة ساقها الحافظ ابن منده في «الإيمان» (١/۷۸٤)ء‏ فقال: 

0 آنا خسان بن محمد أو الوليد» نتا جعفراين أحمذ بخ نصر 
وغيره» قال: ثنا محمود بن غَيْلانَء ثنا أبو النَضْرء هاشم بن القاسم» ثنا أبو 
سعيد المؤدّب» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن أبي هريرة» أن النبئ كَل 
قال: «يأتي الشيطان أحدّكمء فيقول: مَنْ خَلَّقَ السماء؟» ومن خَلّقَ الأرض؟» 
فيقول: الله» فيقول: من حَلّق الله؟ فمن وَجَدَ من ذلك شيئاً» فليقل: آمنت بالله 
ورسله». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ۴1‏ (حَدَنَنِي زُمَيْرُ ِن حَرْبء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِْء جَمِيعاً عَنْ 


مهو م لد 07 Sor‏ 0 5 - و7 وه 0 ° - > هم 
يَعْقَوبَء قال رَمَيْرٌ: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَذَنَنَا ابْنُ أخِي ابن شِهَاب. عَنْ 
5 * 2 1 2 2 

سر ج40 1 ST‏ و 3 ره c4‏ 5 هرج i4‏ 2 و ل ا 
عمه» قال : أَخْبَرَنِي عَرْوَة ُن الرْبَيْرِ أن أبَا هِرَيْرَة» قَالَ: قال رَسول الله ل : 
07 م > ةر رع مرو د و ا 0 a Cê‏ ےھ ص 
«يَأَتَى الشيطان أحَدَكُم, فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يَغُولَ له: من خلق 
رَيَك؟ فَإِذَا بَلَعَ ذَلِلء كَلْيَسْتَعِدَ باش وَلْيَنتهِه). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (عَبْدْ بْنُ حُمَيّْدِ) أبو محمد الْكِسَْء ثقةٌّ حافظ ۱۱1] (ت۹٤۲)‏ (خت 


٠ 


م ت) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۱. 
ومو 


۲ - (يَعْقَوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 


(5) - بَابُ بان أنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَسَةٍء والَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ ‏ حديث رقم (17ه*) 
الزهرئ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١7)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 11/0 . 

۳ - (ابْنُ أخي ابن شِهاب) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرّة الزهري» أبو عبد الله 
المدنَء صدوقٌ له أوهامٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعمّهء وصالح بن عبد الله بن أبي قَرْوَة» وعِدَّةٍ. 

ورَوّى عنه محمد بن إسحاق» وهو أكبر منه» وعبد الرحمن بن إسحاق 
المدنيّ» ومات قبله» وإبراهيم بن سعدء وأمية بن خالد الأزدي» وأبو أويس 
المدني» وعبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْديَ» ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
والقعنبيَّ» وغيرهم. 

قال أبو طالب» عن أحمد: لا بأس بهء وقال مرَّةَ: صالح الحديث»› 
وقال عثمان الدارميّ» عن يحيى: ضعيف. وقال ابن اش خيثمة» عن ابن 
معين: ليس بذاك القويّ» وقال مرَةً: صالح› وقال الدّوريٌ» عن ابن معين: 
ابن أخي الزهريّ أحب الي من ابن إسحاق في الزهري» وقال العقيليّ» عن 
ابن معين: ضعيف› لا يت بحديثه, قال: ب 
الطبقة الثانية» من أصحاب الزهري» مع أسامة بن زيد» وابن إسحاق» وأبي 
أويس» وفلّيح» قال: وهؤلاء كلهم في حال الضعف والاضطراب قال: وقال 
محمد بن يحيى: إذا اختَلّف أصحاب الطبقة الثانية» كان الْمَفْرّعَ إلى أصحاب 
الطبقة الأولى» قال: وقد رَوَى ابن أخي الزهري ثلاثة أحاديث» لم نجد لها 
أصلاًء فذكر حديثه عن عمه» عن سالم» عن أبي دريو ر «كل ا 
مُعَافُى إلا المجاهرون»» وبه عن أبى هريرة» قوله إذا خطب: «كل ما هو آتٍ 
قري :© السديف» والغال ا عن امرأته» أم الحجاج بنت الزهري» 
قالت: كان أبي: يأكل بكفهء فقلت: لو أكلتٌ بثلاث أصابع» قال: إن 
النبي ييه كان يأكل بكفه كلهاء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتبٌ حديثه» 
وقال الآجري: سئل اش داود عن ابن أخي الزهري» فقال: لم أسمع ا 
يقول فيه بشيء» إلا أن أحمد بن صالحء > حكى عن ابن أبي ا قال أبو 
داود: طوبى لابن أ أويس» أن يقاربهء وقال مرة أخرق .بالف أن اود 
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عنهء فقال: ثقةٌ سمعت أحمد يني عليه» وأخبرني عباس» عن يحيى بالثناء 
علية» وقال ابن عديّ: لم أر يدينه باساء ولا زايت :له ديعا كرا فادکره» 
إذا زوئ عله فة ش 

وقال الواقديّ: قتله غلمانه بأمر ابنه لأمواله بناحية شغب وبّداء وكان ابنه 
سفيهاً شاطراًء قتله للميراث» وذلك في آخر خلافة أبي جعفر سنة (؟15)) 
وليس له عقب» وكان كثير الحديث» ا 

وقال ابن حبان: مات سنة سبع وخمسين ومائة» وكان رديء الحفظ› 
وكثير الْوَّهَمه وقال الساجيّ: صدوقٌ» تفرّد عن عمه بأحاديث» لم يتابع 
عليهاء وقال الحاكم: إنما أخرج له مسلم في الاستشهاد. انتهى. 

قال في «تهذيب التهذيب»: ولم أَرَ له في البخاريّ غير حديثين» وقال 
ابن معين: هو أمثل من أبى أويس» ويقال: إنه انفرد عن عمه بحديث : «گل 
أمتي مُعافَى إلا الارن و«كان ية يأكل بكفه كلها»» وقول أبي هريرة 
في خطبته: «كلّ ما هو آتِ قريب»» وروی الواقديّ عنه» عن عمه حلديثاً آخر» 
والواقدي غير حجة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

والباقون تقدّموا قريباً . 

وقوله: («مَنْ خَلَقَ كا وَكَذَا؟) أي من خلق السماء» ومن خلق الأرض» 
كما سبق في الرواية الماضية. 

وقوله: (فَإِذَا بَلَعَّ ذَّلِكَ) أي قوله: «من حَلَّقَ ربك؟؟ (تقَلْيَسْتَعِذْ باش 
وَلْينّْهِه) قال الطيبي: أي وليترك التفكر في هذا الخاطر» وليستعذ منه» وإن لم 
يزل التفكّر بالاستعاذة» فليقّم» وليشتغل بأمر آخرء وإنما أمره بالاستعاذة» 
والانتهاء عنه» والإعراض عن مقابلته» لا بالتأمّل» والاحتجاج لوجهين: 

[الأول]: أن العلم باستغنائه 8# عن المؤثر والموجد أمر ضروريّ» لا 
يقبل الاحتجاج والمناظرة له وعليه» فإن وقع من ذلك شيء كان من وسوسة 
الشيطان؛ لأنه مسلط في باب الوسوسة» ووساوسه غير متناهية» فمهما عارضته 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ٦1٦/۳‏ - 11۷. (۲) متفنٌ عليه. 


(۳) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ اسْيِعْظَامَ الْوَسْوَسَةٍء والتَفْرَةَ منْهَا... إلخ - حديث رقم (7ه*) 


نها تروس تة يج كا اجر إلى سا تيتفت من المخالطة واكك 
وأدنى ما يفيده من الاسترسال في ذلك إضاعة الوقت» فلا تدبير في دفع ذلك 
أقوئ»: وأحسن من الامشفادة باه تعالن :“قال الله تخالى + ووا برت عن 
اطق نر ن فَأَسَمَعِز سَتَعِذْ يللد الآية [الأعراف: .]٠٠١‏ 

2 أن السيت في اعتوار أمثال ذلك احتباس المرء في عالم 
الحسّ» وما دام كذلك لا يزيده فكره إلا انهماكاً في الباطل» ورَيْغاً عن الحقّء 
ومن كان هذا حاله فلا علاج له إلا الالتجاء إلى الله تعالى؛ للاعتصام بحوله 
وقوّته بالمجاهدة والرياضة» فإنهما مما يزيل البلادة» ويُصمي الذهن» ويزكي 
النفس"'؟. انتهى كلام الطيبيَ»ء وهو كلام حسنٌ. 

وقال النووي: قوله كلهم «فليستعذ بالله» ولينته»: معناه: إذا عَرَض له 
هذا الوسواس» فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه» ولْيُعْض عن الفكر في 
ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إنما يسعى بالفساد 
والإغواء» فَلْيُعْرِضِ عن الإصغاء إلى وسوسته» وليبادر إلى قطعها بالاشتغال 
برها وا تعالن أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]*08[‏ (حَدَئَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شْعَيْبٍ بن اللَّيْثِء قَالَ: حَدَئَني 
أبي , عَنْ جَدَي قَالَ: حَدَنْنِي عُقَيْل بن ن حال قَالَ: قال ابر“ بن شهاب»› أَحْبَرَنِي 
مُرْوَة بْنُ ابي أن أبَا هُرَيْرَة كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله لل : «يَأَنَى الْعيْدَ الصَيْطَاُ 
يفول : مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذًا؟). مِثْلَ حَدِيثِ ابن أخِي ابن شرهاب). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - عبد الْمَلِكِ بْنْ شُعَيْبٍ بن اللَّيْثْ) الْمَهْمِيَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري»ء ثقدٌ ]١١[‏ (ت۸٤۲)‏ (م د 8 تقدم في «الإيمان» .5١١/757‏ 


.٥٠۹ «الكاشف عن حقائق السنن» ۵۱۸/۲ ۔‎ )١( 
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لے 
۲ - (أبُوةٌ) شعيب بن الليث الْقَّهمىَ مولاهم» أبو عبد الملك المصري» 
ثقةٌ فقيدٌ َيل من كبار [۱۰] (ت194١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/57‏ 
۳ -(جدة) الليث بن سعد بن عبد الرحمن القّهمي» أبو الحارث المصريّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهور [1] (ت175) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص؟17١4.‏ 


ورمع 


٤‏ - (عَمَيْل بْنْ خَالِدِ) هو: عُقيل ‏ بالضمٌ مصعّراً ‏ بن خالد بن عَقِيل ‏ بالفتح 
مكبّراً ‏ الأيلي ‏ بالفتح ‏ أبو خالد الأموي مولاهم» ثقةٌ ثبت سكن المدينة» ثمّ 
الشام» ثم مصر [1] (ت54١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/۸‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أخِي ابْنِ شِهَابِ) بنصب مثل على أنه مفعول 
مطلق ل«حدثني عقيل»» أو غل الحال» 00 رفعه على أنه خبر لمحذوف» 
أي هو مثل حديث . . . إلخ» يعني: أن حديث عقيل مثل حديث ابن شهاب. 

[تنبيه]: رواية عُقيل التي أحالها المصتف هنا ساقها الحافظ أبو تعيم كا 
في «مستخرجه» (۱/ ۲۰۱)» فقال: 

)٤۲‏ حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد» ثنا أحمد بن إبراهيم بن 
ملْحانء حدثني يحيى بن بكير» حدثني الليث بن سعد» عن عُقَيل بن خالدء 
عن ابن ا أنه قال: أخبرنى رو يد الزبيرء أن أبا هريرة» قال: قال 
رسول الله ي: «يأتى العبدَ الشيطانٌ» فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك» فليستعذ باللهء ولينته». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

)۱٣٣( ]"61[‏ - (حَدَتنِي عَبْدُ الْوَاثِ بن عَبْدٍ الصَّمَدِء قَالَ: حَدَنَني أبي» 
عَنْ جَدَيء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيَ يله 
قال : «لَا يرال النَّاسُ يَسْأَلُوتَكُمْ عَن العلم. حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا الله حَلَقَنَاء فَمَنْ 
خَلَنَ الله؟' قَالَ: وَهُوَ آخِدٌ بِيَدِ رَجُل» كَقَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ قد سَألَنِي الْنَانِ 
وَمَذَا الَالِثء أَوْ قَالَ: ساني واد وَمَذَا الثّاني). 


(۳) - بَابُ بَيانِ أنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوْسَةٍء والنَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (4*) 


رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبّْدِ الصَّمَدِ) الْعَنبِريَّ» أبو عبيدة البصريّ» صدوقٌ 
[١1١](ت55١)‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» ."١١/59‏ 

3 أو عبد الصمد بن عبد الوارث العدري مولاهم اللورئ» أبن سيل 
البصريّ» ثقةٌ» ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ ۸۲. 

۳ - (جَبَدَهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنبِرِيَ مولاهم» أبو عُبيدة 
التثُوريَ البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/1. 

٤‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تيمية كيسان السَّحْتِيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبب 
ج من كبار الفقهاء العبّاد [0] (ت۲١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 
ص 00 8. 

٥‏ محمد ب رين أبنو نكر بن أبن غار الأتصارئ موا أبو 
بكر البصري» فة ت عابد» كبير القدر [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) جا ص8١".‏ 

وقوله: (لا يَرَالُ الاس يَسْأَلُوتَكُمْ عن العِلْم) أي المعلومات» ففيه إطلاق 
المصدرء وإرادة اسم المفعول» ويحتمل أن يكون العلم مصدراًء و«أل» عوض 
المضاف إليه المحذوف» وأصله عن علم الأشياء. 

وقؤله: (هَذَا الله خَلَمَنَا) اسم الإشارة مبتدأء ولفظ الجلالة بدل» أو 
عطف بيان» وجملة «خلقنا» خبر المبتداً: 


وقوله: (قَالَ : وهو آخِلٌ يد رَجْلِ) فاعل «قال» ر مير أبي هريرة جه » 
وجملة اوهو ا .٠‏ إلخ» في محل نصب على الحال» أي حال كونه آخذاً 
بيد رجل . 


وقوله: (قَقَالَ: صَدَقَ الل© أي فيما أوحاه إلى رسوله بي بما سيكون في 
أمته بعده من هذه التساؤلات . 

وقوله: (وَرَسُولُهُ) أي وصدق رسوله كله فيما أخبر به من المغيّبات» فوقع 
كما أخبر به؛ لأنه وحي من الله تعالى» كما قال تعالى: #وما بطق عن افو 
© هو إلا وی يك 40629 [النجم: ۳ .]٤‏ 

وقوله: (قَدَ سَأَلَنِي الْنَانِء وَهَذَا النَايِتُ) يعني أن رجلين سألا أبا 
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هريرة طبه عن المسألة» وهذا الرجل الذي أخذ بيده ثالثهما فى السؤال عنها. 

وقوله: (أَوْ قَالَ: سَأَلَنِي وَاحِد وَهَذَا اللّانِي) أي تشك من الراريء أي أو 
قال أبو هريرة وله : سأل رجل واحد قبل هذاء وهذا الرجل هو الثاني في السؤال. 

وتمام شرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما قبل ثلاثة أحاديث» فراجعهما 
تزدد علماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[Yoo]‏ )...( - (وَحَدَلَِبهِ زُهَيْرُ ِن حَرْبٍء وَيَعْقُوبُ الد 
إِسْمَاعِيلُ - وَهوَ در - عَنْ أَيُوتِء عَنْ مُحَمِّ قَالَ: 
يرال لاسء , بهل حَلِيثِ عَبْدِ الوَاثِء َير آئه َم بذ يذكر التي ل في الّْاسْنَادِ 
وَلَكِنْ د َد قال في آخِرٍ ا دق الله وَرْسُو له 
رجال هذا الاسناد: ستة: ْ 

١‏ (يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيٌ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبديّ 
مولاهم» أبو يوسف الدَوْرّقىَ البغدادي» ثقة ]٠١[‏ (ت105) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .5١97/56‏ 

۲ - (إِسْمَاعِيلٌ ابن عليه هو: إسماعيلٍ تن إبزاهيم: بن قشم الأسدي 

مولاهم. أبو بشر البصري» نقد ف افا [4] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/۲. 

والباقون تقدّموا قريباً» و«أيوب» هو السختيانئ» و«محمد» هو ابن سيرين. 

وقوله: (بمِثْل حَدِيثِ عَبّْدٍ الْوَارثْ) هو ابن سعيد» والد عبد الصمدء 
وجد عبد الوارث فخ المصتف» يعني: أن إسماعيل ابن عليّة حدثٌ عن أيوب 
السختيانيّ بمثل حديث عبد الوارث عله . 

وقوله: (غَيْرَ أنه لَمْ يذكر النَبِيَ ب في الْاسْنَادِ) يعني: أن إسماعيل لم 
يذكر النبي بلا في إسناده» بل جعله موقوفاً على أبي هريرة ذه فقال: قال 
أبو هريرة: لا يزال... إلخ. 


2ر 


وَرَقَِىٌُ ' قَالا: حدثنا 


(58) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ اسْيَعْظَامَ الْوَسْوَسَةَ والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (705) 


وقوله: (وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِر الْحَدِيثِ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ) أراد 
المصئّف أن إسماعيل وإن رواه موقوفاً ظاهراًء إلا أنه ذكر في آخر الحديث ما 
يدل على رفعهء وأن أبا هريرة َيِه أخذه عن النبي ية ؛ لأن قولة : «صدق الله 
ورسوله» معناه أن الله 4 أوحى به إلى رسوله بء وأخبر به رسوله يك 
ووقع كما أخبر به» فدلٌ على أن أبا هريرة سمعه منه كك . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب التي أحالها المصتف على 
و عبد الراوك» اها افا فط لزن م فى الات 0 فال 

)۳٦۰(‏ أنباً حسان بن محمد» ثنا جعفر بن أحمد بن نصرء ثنا عمرو بن 
زُرّارة (ح) وأنبأ محمد بن يعقوب» ثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي» ثنا 
يعقوب» قالا: ثنا إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن محمدء قال: قال أبو 
هريرة: لا يزال الناس يسألون عن العلم» حتى يقولوا: هذا الله حَلَقَئاء فمن 
لن اه وإذا هو اَذ بيد رجلء. فقال: ضدق الله ووسولهة قداسالى عتها 
نج دوهدا كان ارو مهدا ا ی الل اعت 
بالصواب» وإليه ال والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[] (...) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ الرُومِيَ» حَدَكَنَا النَضْرٌ بْنُ مُحَمَّدِ 
حَدَنَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَّ ابْنُ عَمَّار حَدَنَنا يَحْبَىء حَدَكَنَا أَبُو سَلَْمَةَ عَنْ أبي هِرَيْرَة 
ثَالَ: ال لِي رَسُولُ الله چ : «لَا يَرَانُونَ يالوک ا ابا هُرَيْرَةَ حَنَّى يَقُولُوا: 
هَذَا الك فَمَنْ خَلَقَ اله؟»» قَالَ: قَبَيْنَا آنا فِي الْمَسْجِدِء إِذْ جَاءَنِي ناسء مِنَّ 
عراب فَقَانُوا: يا ابا هُرَيْرَةَ هَذا الل فَمَنْ خَلَقَ الله؟ قَالَ: كَأَخَدَ حَصّى يكف 
رمام ثم ال : قُومُواء قُومُواء صَدَقَ خَلبلي). ) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بُنْ الرُومِيّ) هو: عبد الله بن محمد اليماميّ» نزيل بغداد 
المعروف بابن الرّومىَ» ويقال: اسم أبيه: عُمَرء صدوق .]٠١[‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سے 
رَوَى عن ابن عيينة» والدَرَاورديَ» ووكيع» والنضر بن محمد الْجُرَشىَ 

وأبي أسامة» وعبد الرزاق» وغيرهم. 

وروی عنه مسلمء وإبراهيم الحربيّ. وبَقِىَ بن مَخْلَّد وأبو قلابة 
الرَّقَاشيَء وأبو حاتم» ل ويعقوب بن شيبة» وعثمان بن خُرزاد» وابن 
أبي الدنياء وأبو يعلى» ومحمد بن إسحاق السراج» وغيرهم . 

قال عبد الخالق بن منصور: سئل يحيى بن معين عنه» فقال: مثل أبي 
محمد لا يسأل عنه» إنه مرضي» وقال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن قانع : ثقة 8 

قال الحارث بن أبي أسامة وغيره: مات سنة ست وثلاثين ومائتين» وكذا 
قال الحسن بن سفيان. 

انفرّد به المصتف» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث: هذا برقم 
,)١75(‏ وحديث :)١١54(‏ «فإن لزوجك عليك حقا...». و(۲٣۲۳):‏ «ما 
تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه...)» و(557): «لقد قدت بنبيّ | لله علد 
والحسن والحسين بغلته. . 

١‏ - (النْضْرٌ بْنُ مُحَمّدٍ مح د الْجْرَشِْيَء أبو محمد اليماميّ» مولى 
بتي ا له أفراد [4]ء (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» .75١/75‏ 

۳ - (حِكرِمَةٌ بْنُ عَمّار) العجلىَء أبو عمّار اليماميَّ» بصريّ الأصلء ثقةء 
إلا أن فيز روا عن بجی پو ا كي شحف لاميظرايه 1٥1‏ مات قبل 
)١10(‏ (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» ٠٥١/۱۲‏ . 

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج المصتف لعكرمة مع ضعفه في روايته عن 
تح د 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة) فقد أخرج الحديث بطرق متعدّدة قبل 
هذاء ويأتي له طريق جعفر عن يزيد الأصمٌء والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر 
في الأصول» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (يَحْيَى) بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقةٌ ثبت 
يدلس» ويرسلُ ]٥[‏ (ت۳۲١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ص474. 

(أبُو سَّلمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» قيل: اسمه 


 )50(‏ بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْتِعْظَامَ لْوَسْوَّسَةء والتَفْرَة مِنْهًا... إلخ - حديث رقم (/اه*) 


عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة فقيةٌء مكثرٌ [۳] (ت15) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج۲ ص”"47. 

وقوله: (قَالَ) الضمير لأبي هريرة طبه . 

وقوله: (فَبَيْتَا أنَا فى الْمَسْجِدِء إِذ جَاءَنِى نَاسنٌ) «بينا» هي «بين» الظرفية 
شبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف» وتتضمن معنى الشرطء ولذا تُجاب؛ 
وجوابها أحياناً يرن بإذا» كما هناء وأحياناً ب«إذاء» وكثيراً ما يتجرّد منهماء 
وقد تقدّم تمام البحث في هذا غير مرة. 

وقوله: (يِنَ الْأَعْرَابٍِ) بفتح الهمزة: هم سُكان البادية. 

وقوله: (قَالَ) الضمير لأبي سلمة (قَأخَدَ) الضمير لأبي هريرة به (حَصَّى 
كف قَرَمَاهُمْ) أي كراهية لسؤالهم هذا؛ لأنه سؤال نشأ عن شدّة الجهل» وفيه 
الإنكار على من يسأل عن مثل هذه الأسئلة» وزجره. 

وقوله: (صَدَقَ خَلِيلِي) يعني: النبي بي والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ۴‏ (حَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَنَنَا كَثِيرٌ بن هِشَامء حَدَنْنا 


2 


ا 


شَئْءٍ» فَمَنْ خَلَقَه؟1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مَحَمَد بْنْ حَاتِم) بن ميمون المروزي» نزيل بغداد المعروف بالسمين» 
يدون ربما وهم» وكان فآضلاً [۱۰] (ت٣۲۳)‏ (م د( تقدم في «الإيمان» .١٠١5 /١‏ 
؟ ‏ (كثِيرُ بُ هِشام) الكلاب» أبو سهل الرَّيّء نزيل بداد ثقةٌ [۷]. 
رَوَى عن جعفر بن برقان» وهشام الدستوائيّ» والمسعودي» وعمر بن 
سَليم الباهليٌ» وشعبة» وغيرهم. 


وروی عنه أحمدء وإسحاق» وابن معين» وإبراهيم بن موسى » وابو 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اه لے 
خيثمة» وخليفة بن خياط» وإسحاق بن منصور» وأبو بكر وعثمان ابنا أبي 
شيبة» وأبو موسی» وبندار» ومحمد بن حاتم بن ميمون» وأحمد بن منيعء 
وغيرهم . 

قال الدُوريَء عن ابن معين: ثقة» وقال العجلئ: ثقدٌء صدوقٌ ينوكل 
للتّجار ويَحْتَرفء من أروى الناس لجعفر بن بُرْقان» وقال ابن عمار 
اوساو قات بكو إلى A AES‏ تقل اودعت لله ماد 
وعكنمة جنه وفال عياض الدوري: فقا کر ن نام كان مو جنار 
المسلمين» وقال الآجري. عن أبي داود: ثقة» وقال أبو حاتم : يكبب حديئه» 
وقال النسائيئ: لا بأس به» وقال ابن قانع: كان صالحاء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً. خرج إلى الحسن بن سهل» وهو بفم 
الصلح» فمات هناك في شعبان سنة سبع ومائتين» وفيها أرّخه غير واحد» وقال 
الحارث بن أبي أسامة: مات سنة .)۲٠۸(‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط: هذا »)١75(‏ وحديث (2514): «من أكل من 
هذه الشجرة المنتنة. »٠..‏ و(7١1):‏ «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين...»» و(5554): «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم...»» 
و(5178): «الناس معادن كمعادن الفضّة والذهب...». 

٣‏ (جَعْمَرٌ بْنْ بُرْقَانَ - بضمٌّ الموخدة» وسكون الراءء بعدها قاف 
الكلابيّ مولاهم» أبو عبد الله الْجَرّريَ الرَقّىّء قَدِمَ الكوفة» صدوقٌء يهم في 
حديث الزهري [۷]. 

رَوَى عن يزيد بن الأصمٌ. والزهريّ» وعطاءء. وميمون بن مِهُران» 
وحبيب بن أبي مرزوق» وعبد الله بن بشر الرقي» ونافع مولى ابن عمرء 
وغيرهم . 

وروى عنه ابن المبارك» وأبو خيثمة الجعفي» وابن عيينة» ووكيع»› 
وكثير بن هشام» وعمر بن أيوب الموصليّ» ومعمر بن راشدء وزيد بن أبي 
الزَّرْقاءء وأبو نعيم» وعدة. 


)*01( بَابُ بَبَانِ أَنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوْسَةَء والَْرةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: إذا حَدَّثْ عن غير الزهري فلا بأس بهء 
وفي حديث الزهري يخطئ» وقال الميمونئ» عن أحمد: أبو الْمَلِيحح أضبط من 
جعفر بن بُرّقانء وجعفر ثقة ضابط لحديث ميمون بن مهران» وحديث يزيد بن 
الأصمّء وهو في حديث الزهريّ يَضْطَرِبٍ» ويختلف فيه» وقال المفضل 
الغلابي» عن ابن معين: كان أميّاً. وهو ثقة» وقال في موضع آخر: ثقة› 
ويُضَعّف في روايته عن الزهريّ» وقال في موضع آخر: ليس بذاك في الزهري› 
وقال يعقوب بن شيبة» عن ابن معين: كان أميّاء وكان ثقةَ صدوقاًء وما أصحٌ 
روايته عن ميمون بن مِهُران وأصحابه» وقال ابن الجنيد» والدُوريٌ عنه نحو 
ذلك» وقيل: إنه مجاب الدعوة» وقال عثمان الدارميّ وغيره» عن ابن معين: 
ثقة» وقال ابن تُمير: ثقة» أحاديثه عن الزهريّ مضطربةٌ» وقال يعقوب بن 
سفيان: حدثنا أبو نعيم» ثنا جعفر بن برقان» وهو جَرّريَ ثقةٌ» وبلغني أنه كان 
أمياء لا يقرأ ولا يكتب» وكان من الخيار» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاء 
له روايةٌ وفقةٌ» وفتوى في دهرهء وقال النسائيّ: ليس بالقويّ في الزهري» وفي 
a E‏ وقال :انو خووية نا قن عضي ردن ابن انكر اليدلق لا 
يُحْتَجّ بواحد منهما إذا انفرد» حكاه الحاكم» وقال حامد بن يحيى البَلخيّ عن 
ابن عيينة: حدثنا جعفر بن برقان» وكان ثقة من ثقات المسلمين» وكان 
مروان بن محمد يقول: ثنا جعفر بن برقان الثقة العدل» وقال أبو بكر بن 
صدقة» عن الثوريّ: ما رأيت أفضل من جعفر بن برقان» وقال ابن عدي: 
وجعفر بن برقان مشهورٌء معروف في الثقات» قد رَوَى عنه الناس» وهو 
ضعيف في الزهريّ خاصةء وقال البرقانيّ» عن الدارقطني: ربما حَدّث الثقة 
عن ابن برقان» عن الزهريّ» ويحدث الآخر بذلك الحديث عن ابن برقان» عن 
رجل» عن الزهريّ» أو يقول: بلغني عن الزهري» فأما حديثه عن ميمون بن 
مهران» ويزيد بن الأصمٌء فثابت صحيح» وقال الساجيّ: عنده مناكير» وذكره 
ابن المديني في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع . 

قال هلال بن العلاء: مات سنة )١5١(‏ أو »)٠١١(‏ وقال خليفةء 
وحم ين خا وغزرهيا 2 مات :(181) وقال ابو غروية: فا ابو 
موسی» قال: سألت كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان: ممن؟ قال: الكلابي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


من مواليهم› وهلك جعفر لما قم أبو جعفر ‏ يعني المنصور ‏ الرقة» وهو 
ذاهب إلى بيت المقدس. وهذا من نحو (55) سنةء قال أبو موسى: سنة 


»)١55(‏ وقال ابن منجويه: مات وهو ابن )٤٤(‏ سنة» وهو وَهم» وتصحيف 
من قول كثير بن هشام الذي سبق» وقد سبقه لهذا الوهم بعينه ابن حبان في 
«الثقات»» وإياه يتبع ابن منجويه. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب تسعة أحاديث فقط: هذا .,)١70(‏ وحديث (591): (إذا سجد جافى 
حتى يرى...2» و(5901): «لقد هَمَّمت أن آمر فتياني. ..»» و(17١٠):‏ «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين...»» و(5055): «لو كان الدين عند 
الثريًا...». و(1015): «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم...»» 
و(517): «الناس معادن كمعادن الفضّة والذهب...»), و(5717/0): «أنا عند 
ظنْ عبدي بي . . ۰٠.‏ و(۹٤۲۷):‏ «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. .2. 

٤‏ - (يَزِيدُ بْنُ الأصَمٌ) بن عبيد بن معاوية بن عُبادة بن الْبَكاء - بفتح 
الموخدة» وتشديد الكاف ‏ بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعةء واسم 
الأصمّ عمرو. ويقال: عبد عمرو بن عُبيدء وقيل في نسبه غير ذلك» أبو عوف 
الْبَكحَائيٌ الكوفيّ زيل الرّقّة» أمه برزة بنت الحارث» أخت ميمونة» أم 
المؤمنين اء يقال: له رؤية» ولا يثبتٌ» ثقةّ [9]. 

رَوَى عن خالته ميمونة بنت الحارث» وعائشة» وأبى هريرة» وسعد بن 
آي وقاص» ومعاوية» وابن خالته ابن عباس» وغيرهم. ۰ 

وروى عنه ابنا أخيه: عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الله بن الأصمء 
والأجلح الكندي» وأبو فرّارة راشد بن كَيْسان» ومحمد بن مسلم الزهري» 
وميمون بن مِهُران» وأبو إسحاق الشيباني» وجعفر بن بُرّقانء» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان كثير الحديث» وكان ثقةً»ء قال: وقال هشام بن 
محمد: سَمّى النبي يه الأصمّ عبد الرحمنء وقال العجلي» وأبو زرعةء 
والنسائئ: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»)» وقال ابن عَمّار: رَبَتَه ميمونة 
تن الاوك يقال: مات د ومائة» وقال أبو عبيد القاسم: مات سنة 


(۳) - باب بَيَانٍ أنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَسَةِء والَفْرَةَ مِنْهًا... إلخ - حديث رقم )٠١۸(‏ 


ثلاث» وقال خليفة: مات سنة ثلاث» أو أربع ومائة» زاد الواقديّ: وهو ابن 
تلاك وس ا 

قال الحافط: فهذا قاطع على أنه ولد بعد النبيّ اة بدهرء وكذا نَصّ 
عليه ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن منده» وأبو نعيم في «الصحابة»» وقال 
أبو نعيم: لا يصح له صحبة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب (۱۸) حديثاً. 

وقوله: ١حَنََّى‏ يَقُولُوا: الله خَلَقَ كَل شَيْءٍ) قال النوويّ: هكذا هو في 
بعض الأصول: «يقولوا» بغير نون» وفي بعضها: «يقولون» بالنون» وكلاهما 
صحيح» وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة» ذكرها جماعة من محققي 
النحويين» وجاءت متكررةً فى الأحاديث الصحيحة» كما ستراها في مواضعها - 
إن شاء الله تعالى ‏ انتهى”“"“» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١185( ]"54[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ ُن رُرَارَة الْحَضْرَمِئُ » حَدَثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ٠‏ عن مُختار بن فلقْلٍ ا رَسولٍ الله وك 
قال : «قَالَ الله ق : إن تک لا رالو يَفُولُونَ: » ما كَذًا؟. ما كذًا؟. حَنََّى 
يَقُولُوا: هَذَا الله خَلَقَ الْخَلْقَء فَمَنْ حَلَقَ الله؟)). 
رجال هذا الاسناد: أ 

١‏ - (عبد الله بن اير بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَّمِيُ) مولاهم» أبو محمد الكوفي» 
مسقو []. رَوَى عن آبيه» وعن أن بكر بر فاش > وعلي بن مسهر» 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وعبد الرحيم بيه مايه و 
ومحمد بن فضيل» وعبيدة بن حُمّيدء وشريك بن عبد الله» وغيرهم. 


.٠١١/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ل۹ہ لے 


وروی عنه مسلمء وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه» وبَقِي بن ملد انى ورغة: 
وأبو حاتم» ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة » ومحمد بن عبد الله الحضرمى» 
وعبد الله بن أحمدء ومحمد بن صالح بن ذَرِيح» وأبو بكر بن أبي عاصم»› 
والحسن بن علي الْمَعْمَرِيَء وعبدان الأهوازي» والحسن بن سفيان» وأبو 
يعلى › وغیرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»)» وقال: مستقيم 
الحديث. قال محمد بن عبد الله الحضرمى : مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. 

تفرد به المصتف» وأبو داود» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان 
us‏ 2 ۳ 
فقط : هذا (۱۳۳)» و(۹٥٤۲):‏ «قيل لي: آنت منهم» 

o SoG 
(محَمد بن فضَيْل) بن غَرُوان - بفتح المعجمة. ردكره الزاي - ابن‎ - ۲ 

جرير الضبيّ مولاهمء ا الرحمن الكوفيّ» عدون عارفٌ» رمي 
بالتشيّع [9]. 

رَوَى عن أبيه. وإسماعيل بن أبي خالد» وعاصم الأحولء والمختار بن 
فلفلء» وأبي إسحاق الشيباني» وأبي مالك الأشجعيء وهشام بن عروة» 

وروی عنه الثوري› وهو اک منه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأحمد بن إشكاب الصفار» وأحمد بن عمر الوكيعي» وأبو خيثمة»› 
وقتيبة» وعبد الله بن عمر بن أبان» وعلي بن المنذر الطريقي» وغيرهم. 

قال حرب عن أحمد: كان يتشيع › وكان حسن الحديث. وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو 
حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: كان شيعيا 
محترقاً» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: كان يغلو في التشيع» وقال ابن 
سعد: كان ثقة» ضدوناء كثير الحديث» مشا وبعضهم لا يحتج به» وقال 
العجلي: كوفي ثقة شيعي» وكان أبوه ثقة» وكان عثمانياً» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال على ابن المدينى: كان ثقة ثبتاً في الحديث» وقال الدارقطني: 


(۱) وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم حديثين» أو ثلاثة. انتهى. 


(5) - بَابُ بَبَانِ أَنَّ اسْتِمْظَامَ الْوَسْوَسَء والتَفْرَةَ منْهَا... إلخ - حديث رقم (8ه*) 
10۷ 

كان ثبتاً في الحدیث» إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان» وقال يعقوب بن سفيان: 
ثقة شيعي» وقال أبو هشام الرّمَاعي: سمعت ابن فُضيل يقول: رَحِمَّ الله 
عثمان» ولا رَحِمَْ من لا يترحم عليه. قال: وسمعته يحلف بالله أنه صاحب 
سثة» رأيت على خفه أثر المسح» وصليت خلفه ما لا يحصى» فلم أسمعه 
يجهر» يعني: بالبسملة. وقال الحافظ: صَئَْفَ مصنفات في العلمء وقرأ 
القراءات على حمزة الزيات. 

قال ابن سعد» وأبو داود: توفي سنة أربع وتسعين» زاد أبو داود: في 
أولها. وقال البخاري» وغير واحد: مات سنة خمس وتسعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٦١(‏ حديثاً . 

0 ج تار بن فلمل الاين ولب شي ولأميوة الأ ران سافب 
المخزوميّ» مولى عمرو بن حُريث» ثقة”"' [10]. 

رَوَى عن أنس» وإبراهيم التيميّ» وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصري 
وطلق بن استبينبة: 

وروی عنه ابنه بكرء وزائدة» والثوري» ومنصور بن أبي السود 
وعبد الله بن إدريس» وعبد الواحد بن زياد» وجريرء وعليّ بن مُشّهرء 
ومحمد بن فضيل » وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» فقال: ما أعلم ايرا وفاك 
غيره عن أحمد: ثقة» وكذا قال ابن معين» وأبو حاتم» والعجليّ» ومحمد بن 
عبد الله بن عَمّار» والنسائيّ» وقال أبو حاتم أيضاً: شيخ كوفي» 000 
سفيان: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن مختار بن فلفل» وهو كوفيّ ثقة 
وقال أبو داود: لن نة اس وقال داود بن عمروء عن ابن إدريس: كان ت 
وعيناه تدمعان» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطئ كثيراء وقال أبو 
بكر البرّار: صالح الحديث» وقد احتملوا حديثه» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 


)١(‏ قال في «التقريب»: صدوقٌ له أوهام. انتهى» وفيه نظر لا يخفى» فقد ونّقه الأئمة 
المشهورون» ولم يتكلموا فيه » وأما تضعيف السليمانئ لهء» فمما لا" يخفى ضعفه 
على بصير»ء وكذا قول ابن حبّان: يخطئ كثيراً» فمما لا يُلتفت إليه» فتبضر. 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
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ووقع ذكره في أثر علقه البخاريّ في «الشهادات» عن أنس» ووصله ابن 
أى کا عق خنصن ن غنات عه سالك أننا عن شهادة العبيد» فقال: 
جائزةٌ . 

وتكلم فيه السليمانيّ» فَعَدّه في رواة المناكير عن أنس» مع أبان بن أبي 
عیاش وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تضعيف السليمانئ هذا فيه نظر لا يخفى» 
فقد أخرج له المصِئّف نحو سبعة أحاديث» كلها عن أنسء» ووثقة الأئمة 
الكبار» كأحمد» وابن معين» وأبي حاتم» والنسائيئ» فأين يقع السليمانيّ من 
هؤلاء الجهابذة؟ وكذا قول ابن حبّان: يخطئ كثيراًء فالحق أنه ثقة» فتبضّرء 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائي» وله في هذا الكتاب 
سبعة أحاديث» هذا »)۱۳١(‏ و(195): «أنا أول الناس يشفع في الجئة. . .)» 
كرّره ثلاث مرّات» و(500): «أنزلت علي آنفأ سورة...»» و(555): (إني 
إمامكمء فلا تسبقوني. ..»ء و(8”5): «كان يرانا نصليها...»). و(5١١5):‏ 
«ليردن علي الحوض رجال. . .)» و(7759): «ذاك إبراهيم». 

> - (أَنْسُ بْنْ مَالِك) بن النضر الصحابئ الشهير َيه مات سنة (۹۲) أو 
(۹۳)ء وقد جاوز الماثة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ "ء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتّف» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد 
فى هذا الكتاب» كما مر تحقيقه فى «المقدّمة»» وهو )١١(‏ من رباعيات 
الكتاب . ۰ 

۲ - (ومنها): أن نصفه الأول كوفي» والثاني بصريّ. 

٠‏ (ومنها): أن فيه أنساً له أحد المكثرين السبعة» روى (85؟؟7) 
حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» وهو من المعمّرين» 
وممن لازم النبيّ ا وحَدّمه عشر سنين» ودعا له بكثرة المال والأولاد»ء والله 
تعالى أعلم . 


(50) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ اسْيِعْظَامَ الْوَسْوَّسَةْء وَالتَفْرَةٌ منْهَا... إلخ - حديث رقم (/8*0) 
564 

شرح الحديث : 

(عَنْ انس بن مَالِك) طبه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل كال : «كَالَ الله ك) تقدّم أن 
هذا من الأحاديث القدسيّة (إِنَّ أَمَتَكَ لا يَرَالُونَ يَقُولُونَ: ما كَذَا؟ ما كَذَا؟) ولفظ 
البخاريّ: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله. . .»» وللبزار من 
حديث أبي هريرة ذئْه : «لا يزال الناس يقولون: كان الله قبل كل شيء» فمن 
كان قبله» (حَتَّى يَقُولُوا: هَذًَا الله خَلَّقَ الْخَلّْقّ) «هذا الله) مبتدأ وخبرء أو «هذا» 
مبتدأ و«الله» عطف بيان» و«خلق الخلق» خبره» وقال الطيبئ: والأول أولى» 
ولكن تقديره هذا مَقَرّر معلومٌء وهو أن الله خلق الخلق. وهو شيءٌ» وكل شيء 
مخلوق» فمن خلقه؟ فيظهر ترتيب ما بعد الفاء على ما قبلها. انتهى. (فَمَنْ 
خَلَقَ الله؟)) وتقذم في رواية لأبي هريرة ضنه: من خلق ربك»» وزاد: «فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته»» ولأبي داود» والنسائئ من الزيادة: «فقولوا: الله أحدء الله 
الصمدء السورةء و لفل کن مار ا ولأحمد من حديث عائشة: 
«فإذا وجد أحدكم ذلك» فليقل: آمنت بالله ورسوله» فإن ذلك يَذْهَبٌ عنه». 

قال ابن بطال: في حديث أنس َيِه الإشارة إلى ذم كثرة السؤال؛ 
لأنها تُمْضي إلى المحذورء كالسؤال المذكورء فإنه لا ينشأ إلا عن جهل 
مُمْرِطء وقد ورد بزيادة من حديث أبى هريرة وليه بلفظ : «لا يزال الشيطان 
ا تلق كذ 9 عن ی كذا؟ کی يفول ی 
خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكمء فليقل: آمنت بالله»» وفي رواية: «ذاك 
صريح الإيمان»» ولعل هذا هو الذي أراد الصحابيّ فيما أخرجه أبو داود. 
من رواية سهيل بن أي صالح› عن أبيه» عن أب هريرة وله قال: جاء ناس 
إلى النبي ييه من أصحابهء فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء 
يَعِظمُ أن :نتكلم ها نت آنا لها النثياء وإنا تكلمنا به قال «أرقد 
وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان»» ولابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: جاء 
ريخل إلى لعن كلل سال انو ات تس الام الأن :أكون غ اعت 
إلى من أن انكلم ال وة الذي E‏ و وال 


.0)7595( «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة) رقم‎ ۲۸۸ - 787/١7 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

1 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا فى «الإيمان» [08/57” و۹٥۳] »)۱۳١(‏ 
و(البخاري) في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» (١۷۲۹)ء‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۳/١٠٠)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)770, و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳۵۱ و017"). و(ابن منده) فى «الإيمان» ۳٣١(‏ و۷٣۳)».‏ والله 
ال اعلى اراتك المرسع رالات زه عسيا ونت الزكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

]4[ 0 ..) - (حلتاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبْرنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَكن ۴ 
بکر بن أبي شَيْبَة حَدَكَنَا حُْسَيْنُ بْنُ لي ؛ عَنْ رَاِئَة كلَاهُمَا عَنٍ الْمُخْتَار عَنْ 
انس » ٤‏ ا يك بهذا الْحَدِيثِ غَيْرَ أن إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكَدُ : «قَالَ: قال الله: 


رگ 
إن ا 0 (. 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه» تقدّم قريباً. 

۲ - (جَرِير) بن عبد الحميد المذكور أول الباب. 

۳ - (أَبُو بكر بن أبِي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قل ناماه 

٤‏ - (حسين بن بن علِيّ) الجعفي العابد» المذكور قبل بابين. 

ه ‏ (رَائِدَةُ) بن قدامة المذكور قبل بابين أيضاًء والباقيان تقدما في السند 
الماضي . 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيات المصئّف ب وهو (۱۲) من رباعيات 
الكتاب . 


(5) - بَابُ بَيَانٍ أن اسْتَعْظَامَ الْوَسْوَسَةٍ وَالئَفْرَةَ مِنْهًا... إلخ - حديث رقم (9ه*) 5 
> 

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) الإشارة إلى سند مختار بن فُلمُل عن أنس ول 
الذي قبله. 

وقوله: (غيْرَ أ إِسْحَاقَ لم يدر : «قَالَ: قَالَ الله: إن أُمَتك») يعني : أن 
شيخه أبا بكر بن أبى شيبة هو ذكر قوله: «قال: قال الله: إن أمتك». وأما 
إسحاق» فلم يذكره. . 

[تنبيه]: رواية جريرء وزائدة التى أشار إليها المصئّف هناء ساق متنها 
الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» )۲٠۳/۱(‏ فقال: 

(۲7 ) حدثنا عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحيّء ثنا عبيد الله بن 
عتام» ثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة» نا حسين بن علىّ» عن زائدة» عن 
المختار بن فلفل» عن أنس (ح) وحدثنا أبو محمد بن حيان» ومحمد بن 
إبراهيم» قالا: ثنا أبو يعلى» ثنا جرير» عن المختار» عن أنس» عن النبي يكل 
قال: (إن الله تعالى قال: إن أمتك لا يزالون يسألونء» ما كذا؟ ما كذا؟ حتى 
يقولوا: هذا الله حَلَقَ كل شيء» فمن خلق الله؟»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا للم ما اسطعث وما ريت إلا يللد عل يكت وك أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثالث من «شرح صحيح الإمام مسلم)» 
المسمّى «البحر المحيط التْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله 
تعالى» ليلة الخميس ۳/۱۷/ 570١ه‏ الموافق 5/ مايو/ 4١٠٠م.‏ 

أسال الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا : أن الد لَه رب ب امیت 4 . 

جل ور آلڑی مدا لیا ہیا کا ت 4 

حكن 37 امبو س عا س رسک م الله دند 06 


ي» . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ك5 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صِلَّيت على آل إبراهيم؛ 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع مفتتحاً ب( )14‏ (يَابُ إِثم مَنِ 
اقْنَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ بِيّمِينِه) رقم الحديث [50"] (1717). 

«سبحانك اللهمٌ تدك أشهد أن لا إله ]لا انث اسعغفرك»وأتوبت 
إليك» . 


فهارس الموضوعات 
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الموضوع الصفحة 


(۹) - بَابُ كُوْنٍ الشّرْكِ أَقْبَحَ الذتُوبء وَبيَانِ أَعْطَيِهًا بَعْدَهُ EO‏ 
9 ا الْكَبَائْرٍ وَبَيَانِ أَكْبَرهَا SSS‏ 


eISSN RS باب تخريم الكبر» 0 مَعَنَاه‎  )41( 
د بات الثليل على آذ من غات لا يشر ك باش شيا دخر الج واه من‎ (4۲( 

DS SD E 
يَابُ تَخرِيم قَثْلٍ الْكَافِرٍ بَعْدَ أن قَالَ: «لا إلَه‎  )40( 
N بَابُ قَوْلٍ الى بل : : من حمل عَليتا السلاح» فليس ينا‎ - )45( 


(55) - باب قول اتی ية : «مَنْ عَشَّنَاء فَلَيْسَ مِنَا» alat‏ 
0) - باب تخریم صرب الكدوة و شق الْجَيُوبء وَالدّعَاءِ بد عُوَى الْجَاهِلَة 5 


کے رھ سے 


EO بَابُ بَيَانِ کک ا ا‎ - )٤۷( 


i‏ م 
ا ر 2 3 ل وس ووو 7 ا ف و 1 
بالخلف» 5 التَكامق لا لمم ا يو م الام وَلا ينظر إليهمء 
e. a 5‏ 7 ا ر 
شكوة دم ف كاي 
و عذات أليم وا ينوه 
5 هرو ای کک ا 9 


0 مزلا 2 59 ج 00 20 
لا نمس مُسّْلِمَةء وَإِنْ الله تَعَالَى يويد هذا الدَّينَ 


الموضوع الصفحة 
 )05(‏ بَابُ الْحَتُ عَلَى الْمْبَادَرَةِ ِالأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَاهْرٍ الْفئَنِ ووس اما 
(05) _ بَابٌ مَحَافَةِ ت الْمُؤْمِنٍ ETE ec EE‏ 
(05) - بَابٌ هَل اة ا الْجاهلة؟ CEA SR a‏ 
 )00(‏ باب كوْنِ السام يَهْدِمُ مَا ما ْلَه وكذًا الْحَجُء وَالْهِجْرَةُ 20 
 )08(‏ بَابٌ بَيَانِ ځکم عَمَلٍ الْكافِرِ إِذّا أَسْلَمّ بَعْدَه EROS RES‏ 
 )09(‏ بَابٌ وجوب صِدَّقٍ الإيمانٍ وَإِخْلاصِهِ 00 ا 
(60) - بَابُ بَيَانٍ قَوْلِهِ ك : #وإن دوا ما يه شيڪم أو موه 0 

أ [البقرة OV SS TS ]۲۸٤‏ 
 )5١(‏ باب بیان 5 يثِ النّفْس وَالْخُوَاطر مَا لَمْ يَسْتَقرَ الو OR‏ 
(۷) - بَابُ إِذَا هَمّ الْعَبْدُّ بِحَسََةِ كُيَبَتْ ا م بسك لم ن OVE ERAS‏ 
48د باس كاذ أ يغام الونوعة. وَالثّْرَةَ مِنْهَا مِنْ حالص الإِيمَانِء والأمْر 

با لاسْتِعَاذةٍ عِنْدَ وُقُوعِهًا از ل 


